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تمثال نصفى للملكة نفرتيتى» نحت من الكوارتز الغامق: وهى موجود بتل 


وعذوية وبساطة:؛ وهى غاية فى مرونة التشكيل؛ أما نظرته فهى تنم عن 
تكاج يهان والقطوظ غاية فن الذنة وطن ركه القصومن :فاح ذلك يتدان 
فى الأنقنه وهو تمثال يقناهى تمكال تفرتيض التصفى الشهير (اللون, 
والمنصوت فى الحجر الجيرى والمحفوظ بمتحف برلين) وكذا تمثال 
نفرتيتى الموجود بمتحف اللوقر. 
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الجهات المشاركة: 
جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 
وزارة الإعلام 
وزارة التربية والتعليم 
والإشراف الفنى: ' وزارة الإدارة المحلية 
الفنان : محمود الهندى وزارة الشباب 
المشرف العام : التنفيذ : هيكئة الكتاب 
د . سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة؛ السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو وجهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بكراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عدوانا وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشباباً 
وشيوخا تدوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن ١6(‏ جزء) . وتنم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة؛ 
فى 7١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زادا ثقافيا 
باقياً على مر الزمن وسلاحاً فى عصر المعلومات. 


دت. مفير شوخ أن 
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هدك 


إن عصر الدولة الوسطى - وقد فصلنا القول فيه على قدر ما سمحت به 
مصادرةا ‏ عهد حضارة وثقافة » وفن عظى » فلقد فطعت فيه مصرشوطا 
بعيدا صاعدة فى معارج الرق” الإنسانى” من جميع نواحيه ؛ ولكن ما لبث هذا 
العهد أن انتقضى ء وخلفه عهد مظل حالك » لا يكاد المؤرّخ الحقق يامح فيه 
ما مبديه الى حال البلاد ونظمها ومقدار ثقافتها © اللهم إلا ومضات لا تكاد تلمع 
حى نحبو » ثم لتوالى محافل الظلام ونتلاحق بعد ذلك » فتحجب كل ثىء 
فى جوفها القاتم العماس . كان ملوك هذه الدولة لا يكاد يستقز أحدهم فى عرشه 
حتى تتزازل قواعده » وسهوى بين عشية وحاها » وهكذا ظلت هذه الحال 
المفجعة تطنى على البلاد » على إثر سقوط الأسرة الشانية عشرة » حتى حوالى 
ختام الأسرة الثالثة عشرة » عند ما ظهر على مسرح السياسة المصرية قوم من 
الأجانب ملكوا أزمة البلاد » وريفها بخاصة ء ونحكوا فى أقدارها قرابة قرن 
ونصف قرن من الزمان . وتدل معلوماتنا الحدثة شة على أن هؤلاء المغتصبين لم 
مهبطوأ على البلاد بخاءة فاستولوا عليها ما يزعم المؤزخون » ولكنهم تسرةبوا إليا 
ببطء وعل مهل » حتى إذا نشروا ثقافتهم ومبادئهم » ووضحت أمامهم سبل مصر 
وشعاءها » انقضوا عليها يميش رار » سيطروا به على الدنا فى بادى الأمس » ثم 
امتدّ سلطانهم الى مصر الوسطى » ولقد أحق المصريون بهؤلاء الغزاة كل نقيصة 
متأثرين بعدوانهم » فسموهم « ال همج » و « المكسوس » ( الرعاة ) و «الطاعون» 
الى غير هذه الأسماء التى يضفيها المغلوب على المغتصب القاهى . ولم يكن هؤلاء 
الغزاة الذين اجتاحوا مصر مله" حوالى عام ١077.‏ ق م همجا ولا متوحشين » كك 
تحددئنا التقاليد الناريحية التى وصلت إلينا عن تاريع كاب الإغريق » بل كانوا 


د 


مثقفين ذوى حضارة وعرفان » فنهلت مصر من موردهم » واسئنارت بعد ينهم 
التى انتتظمت فنون الحرب » ونواحى الصناعة » وأخذت عنهم كثيرا من 
الخترعات الى لم تعرف قبل فى وادى النيل . ولقد كان ذلك حافزا لنا على إفراد 
فصل من هذا الاب لبحث أحوال أوائك الأجانب ». وما خلفوه فى البلاد من 
آثار » وكيف هاحروا إليها أقلا » ثم كيف غزوها جملة » ومن أين أتوا » والى 
أى السلالات البشرية ينتسبون» وغير ذلك من المسائل المعضلة فى تاريع هؤلاء 
القوم . ولقد عنينا بتحقيق مدّة إقامتهم فى ديارنا » الى أن استيقظ الروح القوى »: 
وهب الوعى المصرى »© وشعر بما تعانيه البلاد من ذل" ومهانة » فى ظل الحم 
الأجنى الغاصب » وسيطرته على معظم تربة مصر » وهى أرض الدلنا الى تفيض 
بالثراء » ومصر الوسعى التى تنعم بأمل الأجواء : وأطيب الغلات ؛ من أجل 
ذلك هب” المصريون الى ساحة القعسال بناضلون عن استقلال بلادهم بقودهم 
سلسلة من ملوك مصر الشجعان » تخليص البلاد من النير الأجنى 6 فاستشهد 
منهم من اسنشهد فى ساحة الشرف مدافما عن أرض الكانة » وناضل منهم من 
ناضل حبّى مات حتفب أنفه » الى أن قيض الله لمصر النصر اللهائى » وتحزرت 
البلاد منهم على يد الفرعون المظم « أحمس الأول » » الذى طارد العدة المستعمر 
حتى خارج حدود مصر . وما هو جدير بالذكر هنا أن الحنود السودانيين الشجعان 
قد أسبموا فى القضاء على هذا العدقّ المشترك منذ بداية الأعس » إذ كانوا يؤلفون 
فرقة فى جيش الفرعون « كامس » . 

وقد كان « أحمس الأول » مجحل المكسوس عن البلاد » وأقّل فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة » المؤسس الأول لبناء الإمبراطورية المصرية » التى اند 
سلطاها » وئبتت دعائمها فى أواخر عهد العاهل المفلم « نحتمس الثالث » الذى. 
يلقبه بحق مؤرّخو الغرب « نابليون الشرق » » فصارت تمتدّ من أعالى نهر «دجلة 
والفرات» شمالا حتى الشلال الرابع جنو باء وقد حافظ على كانها أخلافه حت نهاية 
عهد « أمنحتب الثالث » » الى أن جاء الفرعون « إخناتون » حمل لواء عقيدة 


التوحيد » والإبمان بالإله الأحد الفرد الصمد » وأخذ فى نشر تمالمه السامية طلنا . 
بعد أن كانت نذاع نحت ستار من الإبهام؛ غير أن انكابه على نشمر رسالته الروحية 
قد صرفه عن الالتفات الى أحوال البلاد الداخلية واالحارجية » مما أدى الى تنداعى 
ذلك البنيان الذى أقامه أجداده مد السيف وحسن السياسة » فانتقصت الدولة 
من أطرافها حتّى اتكشت فى عقر دارها » ولكن عهده كان ححابة صيف تقشعت 
إثر اختفائه من مسرح الحيأة » فقيض الله للبلاد جنديا من أبنائها الأبطال وهو 
« حور محب » الذى أعاد للبلاد بعض سؤددها السالف وسمعتها الحرسة التى 
كانت قد تداعت ٠‏ 

وسنحاول هنا أن نستعرض تار ع الككانة فى عهد هذه الأسرة بطريقتتا 
الخاصة » الى صيكون اعتيادة فب على الوثائق الأصلية » وآخرالبحوث العامية 
التى نشرت حى الآن . 

وعلى الرغم مما يعترض مؤرّخى العصرر القديمة من عقبات » ومسائل معقدة 
لم يزل حلها معلقا » والقول الفصل فيها متوقف عل نتائج الحفائر العلمية الى تقوم 
فى مصر وغيرها من بلدان الشرق الحاورة » فإن لدينا مادّة وفيرة تكشف لنا القناع 
بعض الثىء عن حضارة البلاد وثقافتباء بصورة واححة جلية فى نواح كثيرة كانت 
مجهولة » و مخاصة حياة الشعب » وما كانت عليه أحوال أفراده مرسى صلات 
اجتماعية تربط بعضبم ببعض » و بطائفة الحكام ؛ وكذلك لدينا من الوثائق 
ما يضع أمامنا صورة مفهومة عن أعمال فراعنة هذه الأسرة فى داخل البلاد 
وخارجها » وما تركوه لنا من آثار خالدة هنا وهناك . 

وهذه المادّة التى سنعتمد على استنباط تاريخ هذا العصر منها لتحصر أؤلا فها. 
خلفه لنا عظاء القوم فى نقوش مقابرهم الفاخرة فى طول البلاد وعم ضها ؛ وثانيا فيا 
تركه لنا الملوك من مبان دينية » ومقابر ملكية وأوراق بردية فى « طيبة » عاصمة 

ملكهم وغيرها دونوا عليها كل أعمالم العظيمة فى كل مسافق الحياة : 
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والواقع أن المقابر التى نحتها عظاء القوم » ورجال البلاط» والموظفون فى عهد 
هذه الأسرة » والأسرات التى كانت فببا « طيبة » عاصمة الملك تمد عثابة جل 
تاريخى من الطراز الأقل ؛ إذ أنهم لم يفادروا صغيرة ولا كبيرة فى نواحى حياتهم 
اليومية » العامة والخاصة إلا أحصوها » ولم يحد عن هذا المنهج الحبب شريف 
أو موظف هنهم ٠‏ فترى رئيس الوزراء يصوّر لنا على جدران مزار قبره صورة 
صادقة يوخ فبها كل مها أعماله الحكومية فى داخل البلاد» ما .يصورلنا فى منظر 
آخراستقباله للوفود الأجانب الذين أتوا الى مصر حاملين ما فرض عليهم من بحزية 
للفرعون » أو جالبين ال مدايا له » طلبا فى وده ومصادقته . فترى أمامك مثللى 
الأقطار الاضعة لمصر » و بخاصة السورى » والفلسطيتى » والسوداتى واللوى» 
مقدّمين ما عليهم من حزية » أ نرى « اللحيتى » و « الكربيق » و « القبرصى » 
و«الآشورى » حاملين الحدايا » وكل منهم برتدى لباسه القوى : مقدّما ما نتجه 
بلاده من خيرات وطرائف + وف ناحية أتحرى دقن لنا القوانين والتعالم التى يحب 
أن سير عل هدبها هو وطائفة الموظفين الذين فى ركابه فى إقامة العدالة فى البلاد؛ 
أو تراه شرف على كل الأعمال العظيمة من مشاريع اقتصادية وزراعية وفنية 
وهندسية » ويوجه العال الى إدارة أعمالم جتى فى أحقر المهن وأصغرها شأنا حتى 
بعلم كل" أنه محيط بكل شىء » ومتنبه لكل صغيرة وكبيرة » وفى ناحية أخخرى تراه 
مصوّرا وهو متربع على كرسيه المتواضع فى قاعة العدل  »‏ يصرف العدالة بين أفراد 
الشعب » ويوجه رجال الدولة الى تصريف مهاتهاء ويستقبل وفود المقاطعات » 
ويطلع على الضرائب وكيفية توز بعها وجمعها على حسب ما تقتضيه حالة النيل من 
زيادة أو نقص ٠.‏ 

وعلى جدران مار مقبرة أخرى نرى صاحب الأملاك أوالشريف وهو شرف 
على سير العمل فى ضياعه » وهنا ترى صورة صادقة عن حياة الفلاح المصرى 
القدم تطابق حيانه الزراعية الحديثة» فتراه يحرث الأرض و ببذر فيها الحب » 


ويتمهدها بالرى” » ثم يض الحصول ويدرسه » ويحزنه للشريف م يحدث الآن 
مع فارق واحد هو أن صاحب الأرض فى مصر القديمة مهما كانت مكانته كان 
يتزل للفلاح عن نصيب معين يقئات به هو وأسرته» مسواء ]كان الحصول كثيرا 
. أم ضئيلا ؛ ولذا ننحظ أن الفلاح كان يعمل لسيده بقلب مطمئن ونفس راضية. 

ونقرأ على جدران مقابر الموظفين من رجال الإدارة واالحيش والسلك السيامى 
صفحات أخرى تبدى ما كانوا يقومون به من أعمال جسام خدمة لبسلادهم 
وللفرعون الذى كانوا يحيطون به إحاطة النجوم بالقمرف ليلة صافية الأدم » 
ويخاصة إذا علمنا أن هؤلاء الموظفين فى تلك الفترة من تاريم البلاد لم يكونوا من 
طبقة أشراف وراثيين » بل كانوا أفرادا من عاقة الشعب » شقوا طريقهم الى 
الحد والرفمة مأ قاموا به من خدمات مخلصة لبلادهم وللفرعون فى ساحة القتال » 
أو فى نسييردفة الحم فى البلاد » لذلك كان كل واحد منهم يصوّر لنا حياته من 
كل نواحيها » فيذ كر لنا مناقبه » والوظائف التى تقلدها » والإنعامات الملكية الى 
الحا حزاء ما قام به من جليل الأعمال فى داخل البلاد وخارجها ؛ غير معتمد على 
نسبته لأسرة شريفة أو جاه ع يض» بل كان يفخر بأنه نأ من أبوين رقيق الحال 
مرشفع ذلك بالمناظر التى تصوّر لنا ذلك كله » فنشاهده وقد أرسله الفرعون فى بعثة 
إلى « سور يا » أو « فلسطين » أو « السودان » لإنجاز مهام سياسية أو لإحضار 
الأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصورء ثم نشاهد البعنة وقد وصلت سالمة إلى 
ميناء د طيبة » حملة باالحرات » وعلى جدران مقبرة أخرى نشاهد أحد كار رجال 
الحيش يمثل لنا حياة الحندى العظم » وهو يقوم با فرض عليه من واجبات» قنراه 
مع جنوده وضباطه » وهو يوزع طيهم أرزاقهم وأعطياتهم ا يعرض علينا كيفية 
جنيدهم وتسليحهم » واستعراضهم وتدر يبهم على فنون الحرب والفرعون شرف على 
هذا بنفسه .عل أن هؤلاء المظاء وكار الموظفين لم ينسوا أن يصووروا لنا على جدران 
عزار مقابره نصيبهم من المياة الدنيا ومتاعها » فقد صؤروا لنا مناظر خروجهم 
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للصيد والقنص ف عررباتهم المطهمة» تتبعهم كلابهم المدزية ؛ أو وهم فى قواربهم 
لصيد السمك » ومعهم أزواجهم وبناتهم » أو ثراهم فى حفل أسرى دعى إليه 
الأقارب والأصدقاء وهنا نشاهد ما كان عليه المصرى صاحب البسار من أناقة 
الملبس» وتساخ فى معاقرة امر والتهام أشهى الأطعمة الختلفة الألوان » وفى هذا 
الحفل ترى أواصر الأسرةاحكة والحب المتبادل » كا ترى من ناحية أخرى مقدار 
ما وصل إليه المثال من الدقة والإبداع فى إخراج الصور وتنسيقها . 

ولدينا طراز آخرمن المقابر نرى على جدرانها أن الموظف قد عنى عناية خاصة 
بتصوير حياته الحكومية فيمثل لنا الحفل بتنصيبه فى وظيفته الحديدة بين يدى 
الفرعون ذا ما لنا كل ماكان مله من ألقاب ووظائف» وكيف درج فببا ومعدّدا 
لنا ما كان متصفا به من فضائل وعدالة فذة » و بالقرب من هذا الموظف آخرقد 
عنى بناحية أخرى من حياته الحكومية وبخاصة المشرفين على غلات البلاد 
ومحاصيلها» وماكان لهم من شأن عظم فى حياة البلاد» ولا سما إذا عامنا أن حياة 
مص ركانت تعتمد على ما تنتجه من غلات وما كان للقائمين بهذا العمل من مكانة 
خطيرة ولا أدل على ذلك من أن « يوسف» عليه السلام الذى يحتمل أنه دخل مصر 
حوالى هذه الفترة كان أقّل ما طلب من الفرعون هو أن يجمله عل نحزائن اللأرض 
أمينا » لذلك نرى المشرف على :خزائن غلات مصرف ذلك المهد قد مثل لنا مهام 
أعماله بدقة بالفة مقدّما للفرعون مقدار ما تخرجه أرض مصر وما يفد علمها من 
غلات من الخارج » م كان يصور لنا الحفل العظم الذى كان يعقد ابتهاجا بعيد 
الحصاد الذى كان برأسه الفرعون بنفسه ٠‏ 

وثما يلاحظ هنا أنه قد أنى على مصر فترة فى عهد هذه الأسرة كان الفلاح فيها 
سعيد الحال موفور العيش لدرجة - إذا صدّقنا ما نشاهده فى المناظر الباقية - 
أنه كان يرتدى الملادس الحميلة» و بنتعل النعال المينة فى أثناء قيامه بحصد المحصول 
مما تناه فلاح مصر اليوم . 


حو م لوا 


وقد صوّر لنا المصرى معتقداته الدينية فى شعائره الى نرى بعضها حتى الآن» 
فقد كان المصرى فى كل مناظر قبره يدون الصلوات والتعاو يذ الدينية لأجل بقاء 
ماثيله وجسمه ححى ينعم بكل ما كان ينعم به فى الحياة الدنيا التى صوّرها على جدران 
قبره» والتى كان يأمل أن تكون حقيقة ماموسة » إذا ما تليت عليها الأدعية 
والصلوات الحاصة بذلك » ولعل هذا هو السرق تصوير كل هذه المناظر فى تلك 
القبور ولا نزاع فى أن المصرى كان يعد أ كبر مواطن أحب وطنه إذ كان يعدّه 
متاعه فى اليا الدنيا » ونعيمه لقم فى عالم الآخرة » لأنه كان يمتقد أن جنة عالم 
الآخرة ليست إلا صورة أخرى لمصر وطنه الحيوب . 


من أجل ذلك كله رأيت -- وأرجو أن أكون قد أصبت المدف ‏ أن 
أتبع عهد كل فرعون بوصف قبور حب من رجال عصره شارحا ما تنطوى عليه 
مناظر صزارات قبورهم وما تكشف لنا من حياة الشعب الاجّاعية » وعلاقتهم 
بكار رجال الدولة و بمليكهم . ولقد وجهت عناية خاصة لقبر الوزير «رخ ى رع» 
الذى يمد بحق أعظلم وزراء مصر فى عهد الأسرة الثامسة عشرة » بل فى الناريج 
المصرى كله والواقع أن قبرهذا الوزير فضلا عن 'فامته وعظمته من حيث النتحت 
والضخامة جل فى ناريح الحياة الاجبماعية والسياسية والفنية والهندسية . ولا تكون 
مبالفين إذا قررّرنا هنا أنه بمشل أمامنا تمثيلا حيا تملكة بأسرها رسمت على جدران 
قاعات مزاره الفسيحة الأرجاء » فترى على أحدها الفرعون ينصب الوزيرويلق 
عليه خطابا رائعا عن مهام وظيفته فى حفل عظى رم » ثم نساهده فى قاعة العدل 
على كرسيه وحوله أعوانه وكتبته على استعداد لسماع شكايا القوم والفصل فببهاء 
و بعد ذلك نراه فى مشهد آخر دستقبل الوفود من امتلكات المصرية ونستقبل وفود 
الأقالم من كل مقاطعة يعرضون عليه أحوال البلاد الختلفة» ونراه فى منظر آخر 
. يرف على مشروعات الفرعون العظيمة من .ناء معابد ووضع تصمواتهاء وتهيئة 
كل ما تحتاج إليه حتى صناعة اللبنات كان شرف عليبا و يوجه المال فى كيفية 


صناعتها يا كان سهر على مصلحة المال من نساء ورجال» و بخاصة الأسرى الذين 
كان يحسن معاملاتهم و يعطبهم نصيبهم من الحياة » وكذلك نشاهده شرف على 
ممتلكات الإله « آمون » وعبيده فى معبد الكرنك وما يتبعه من المعامل والمصانع 
التى كان يقوم فبا أهل الحرف والصناءعات بأعمالم خير قيام » ول يترك لنا 
رخ ى رع » حرفة أو صناعة إلا مثلها أهامنا تمثيلا صادقا بكل آلاتها ومعداتها 
ممالم يجتمع فى مار مقبرة أحرى بصورة واضحة جلية » فترى أمامك النجار يعبل 
بآنه» والحباز والحداد ودابغ الحلود » والصائغ وصانع الأحذية والنحال ونحضير 
الشبد وصبر المعادن وصبها والمبانى وكيفية إقامتهاء والأحجار وقطمها ونحتها ؛ وغير 
ذلك مما سيراه القارى بعد مفصلا ٠‏ 

وفى ناحية أحرى من قبره نشاهده بين أفراد أسرته فى حفل أسرى دعا فيه 
الأهل والحلان» وفى حفل آخحرنراه داعيا كار موظفيه ليستانس برأمهم فى تصريف 
الأمور» وفى كل ذلك نرى الأزياء االحلابة وأنواع الطعام الفاحرة هذا إلى مناظر 
دبنية خاصة بإحياء تمثاله أو موميته فى عالم الآخرة» وترتيب الأوقاف الخاصة بطعامه 
الأمدى» وغير ذلك مما سنراه فى مكانه ٠.‏ هذا الى أنه قد ترجم لنفسه ليظهر للعالم 
ما كان عليه من أعباء جسام وما انصف به من من خلق كريم ومكانة فذة 1 

ولدينا صنف آحرمن كار رجال الدولة قد حاول أن عثل فى قبره مناظر تصفه 
فى مكانة رفيعة تضارع ما كان بعمل للفرعون نفسه ؟ا فمل « سعوت » أكبر 
رجال الدولة فى بلاط « حتشبسوت » فقسد زين جدران قبره بمناظر ندل دلالة 
واضححة عل أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاشتراك فى الملك مع سيدته وصديقته 
وعتعيسوت »+ + تركلا يع المماظر العامة وخاصة المنظر الفلى الذى عل 
به سقف قبره مما لانجده إلا فى قبور الماوك المظام . 

ولا إخال القارى الذى بنظر إلى التاريح نظرة اجتاعية مدنا قد شططنا عن 
الصواب ف الاهتام بنتصويرحالة الشعب وما كانوا عليه من نعم أو شقاء» أوأنا 
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قد جاوزنا الحد فى العناية بشرح ما على مقيرة «رخ ى رع» من مناظر تصف لنا االياة 
المصرية م كانت عليه منذ ..هس سنة تقريبا » وفى رأبى أن هذا هو التاري 
الى" الحق » ذلك التاريم الذى يعنى بالشعب وحياته من كل الوجوه.ولا غرابة 
فى ذلك فقد عرف أحد المؤرخين المحدئين عم التارح بأنه هو « علم الاجتاع » . 

والمصدر الثانى الذى اعتمدنا عليه فى كشف النقاب عن تارعح هذه الفترة 
هو الآثار التى خلفها لنا فراعنة هذه الأسرة ومحصر ف المعابد التى أقاموها للآلحة 
فى مختلف أنحاء الأمبراطورية » وكذلك المعابد الى شيدوها لأنفسهم والمقابرالتى 
نحتوها فى جوف الال فى الحهة الغربية من النيل » هذا إلى البقية الضئيلة الى 
خلفوها لنا من مبانيهم الدنيوية »وما عثر عليه من أوراق بردية فى مختلف تل كالآثار. 
والواقع أن ملوك هذه الأسرة قد اتحذوا معابد آلمتهم الذين كانوا هونهم النصر 
فى ساحة القتال سمجلا لندوين كل أعمام ومفاخرهم إلى جانب الغرض الأصلى من 
إقاهة هذه المعا بد » وهو إقامة الشعائر الدينية للإله الذئ كان بعد والد الفرعون»وتلك 
مزية خاصة وظاهرة جديدة اختص بها فراعنة الدولة الحديثة؛ لأن الإله فى ذلك 
المهد أصبح هو المسيطر بنفوذه السياسى والديى على كل الامبراطورية المصرية » 
وسادت العقيدة بذلك كل أرجاء الدولة » ولما كان الإله يعدّ فى نظر الشعب والد 
الفرعون كان لزاما علا بنه أن يدون على جدران معابده ومعابد الآلحة الآخرين التابعين 
له والذين آزروه وعززوه ونصروه فى ساحة القتال» كل ما أحرزه من نصر حربى) 
كا يكشف عن خططه الحربية وما إلى ذلك من جسام الأمور وجليل الأعمال 
التى تمت فى عهده فى ظل عطف والده الإله سواء أكان ذلك فى داخل البلاد 
أم فى خارجها . وفى الحق لم نجد لهذه الظاهرة أثرا من قبل فى كل ما ب لنا من 
آثار ملوك الدول المصرية السابقة إلا الثىء القليل؛ إذ كانت كل نقوشها بوجه 
عام خاصة بالمراسيم الدينية وإقامة الشعائر . 

ولا نزاع فى أن معبد «الكرنك» أو معبد «الدير البحرى» أو معبد «أمنحتب 
الشالث » الحنازى وغيرها من الممابد التى أقيمت فى المدن المصرية الأخرى 
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أو فى السودان هى جلاتدونت عليها حروب ملوك مصر ف عهد الأسرةالثامنة عشرة » 
يا دوّنت علمها بعولهم التجارية وعلاقاتهم الخارجية © وقد كانت ولا تزال معرضا 
علميا من الطراز الأّل لما كان عليه القوم من ثقافة عالية فى مختلف العلوم والفنون» 
ومخاصة فى فن البناء والنحت والحرف والصنامات الدقيقة » والأدب مما كان 
.يعمل الفرعون إرضاء لوالده الإله مستعينا فى تنفيذه مما يتدفق على الكثانة من ابلمزية 
والحدايا الى ترسلها البلاد االخاضعة لسلطان الفرعون محمد السيف أو بالمهادنة 
والمصادقة » كا كانت هذه المعابد جملا لللوك أتفسهم يدونون عليها ناريح حياتهم 
وكيفية اتصاهم بالإله الأعظم صاحب السيادة العالمية « آمون رع » وقتئذ . 
فبينا نرى الملكة « حتشبسوت » مثلا تصوّر لنا على جدران معبدها بالدير البحرى 
تاريم ولادتبا وكيفية اعتلائما عرش الملك نراها تمشل لنا فى نفس المعبد البعشة 
البحرية السامية الى أرسلتها الى بلاد « بنت » وهى الأرض المقدّسة التى كانت 
تمتد على ساحل الصومال و بلاد البمن لتحضر الببخور والأنجار العطرية لتغرسها 
فى معبدها الذى بنته لنفسها ولوالدها الإله « آمون » وتعود البعثة وسفنها مملة بكل 
طرائف بلاد بنت مما وقفنا على كثير من أحوال أهلها وغلاتها وحيوانها وسمكها» 
والأجناس الى تسكنها » ونرى كذلك « نحتمس الثالث » يدون لن) على جدران 
« معبد الكرنك » تارم حروبه وفق يوميات كانت تؤلف لهذا الغرض فى ساحة 
القتال » و يقم معبدا للإله « آمون » الذى نصره فى كل المواطن على هيئة خيمة 
حربية مشعرا بذلك أن إلمه لم يكن إله سم وحسب » بل كان إله نضال أخذ 
بناصر ابنه الفرعون فى ساحة القتال » وكذلك نراه يعرض علينا كل أنواع المدايا 
والغنائم والأعمال العظيمة الدينية التى قدمها للاللمة الذين وهبوه النصر فى ساحة 
الوغى » ثم يعدّد لنا أنواع الحزية التى كانت تجبى من البلاد التى فتحها و بخاصة 
الذهب والمعادن والأمجار والتحف الفنية البى كانت تأتى الى نحزائته » نما 
يكشف لنا عن مقدار التقدّم الفنى والصناعى فى ذلك الوقت وكذلك العبيد 


والإماء النى كانت ترد الى مصر فكان لها الأثر السىء فى البلاد بعد » ويحدثنا عن 
أسطوله الذى كان شة أزره فى تلك الأصقاع النائية من امبراطو ريته مما ملكه 
زمام البر والبحر » وقد دون لناكل ذلك على جدران المعابد أو على لوحات تنصب 
كالأعلام فى جهات الامبراطوربة الختلفة » وكذلك نجده محدئنا فى مواطن كثيرة 
عن حبه للرياضة البدنية فى مختلف أشكالها » وضروب الفروسية التى ورثها عنه 
انه «أمنحتب الثانى» وغيره من ملوك هذه الأسرة يا محدّثنا عن معاملته السمحة 
الأعداء وعلاقته يجنده ورجال بلاطه وحسن معاملته لمم » وما كان لذلك من 
. التفاف الشعب حوله » و بخاصة الطبقة الوسطى الذين تالف منهم فى آخخر الأعص 
عظاء جيشه وحاشيته الذين أنشئوا وتربوا مع أماء البيت المالك » فأخلصوا من 
أجل ذلك لليكهم فى ساحة الفتال وفى إدارة البلاد» ولا أدل على ذلك من أن عددا 
عظيا منهم كانوا إخوة للفرعون فالرضاعة أو تربوا معه فى مدرسة واحدة» وقد كان 
لمؤلاء الملوك شأن آخرفى معاملة أولاد الأصراء الذي نأنى بهم أسرى من البلاد المغلوية 
على أمرها إذ كان ينشئْهم على حب مصرثم يوليهم أمور بلادهم بعد موت آبائهم» 
وتلك سياسة اتتهجتها دول أخرى قديمة وحديثة» ولكنها لم تأت شرتها المرجؤة . 

ومقابرهؤلاء الملوك ومعايدهم الحنازية سمل من طراز آحر حختلف اختلافا 
بينا عن مقابر عظاء القوم » فعظم عنايتهم موجهة الى إخفاء مقابرهم فى جوف 
لحيل لى) كانت تحتويه من أثاث فار عظم القيمة دل على ذلك مقبرة « توت عنخ 
آمون» مع أنه لم يكن من أعاظم ملوك تلك الأسرة» والواقع أن أثاث مقابر هؤلاء 
الملوك ينطق بما كانت عليه البلاد من ثراء مادى وغنى فنى وحياة رفيعة وبذخ وتأنق 
فى سبل الحياة ثم يجملنا نقف مشدوهين أمام ما وصلوا إليهمن حضارة راقية . 

ونقوش مقابرهم كانت من طراز فذ إذ كانت كلها خاصة بعالم الآحرة » 
وماكان يلاقيه الفرعون المتوفى من صعاب لا بد من التغلب عليها حتى يصل 
الى جنة الحلد ما شمرحنا ذلك عند الكلام على الحياة الديزية وكاب الموتى . 
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وكانت معابدهم الحنازية تشبه معابد الآلهة فى محتوياتها ونقوشها الدينة » 
وقد كانوا يقيمونها بعيدة عن المقبرة الأصلية على ضفة النيل الغربية » ولا غرابة 
فى أن نجدها على طراز معابد الآلمسة إذكان الفرعون يعد نفسه إلها أو ابن الإله 
وخليفته على الأرض» هذا فضلا عن أن بعض الملوك كانوا تخذون آلة بعد ماتهم 
أوكانوا يبنون معابدهم على أنهم الحة سيعبدون فيها » ولا أدل على ذلك من المعبد 
الذى أقامه « أمنحتب الثالث » لعبادته هو فى « طيبة » الغربية » وقد كان 
الفراعنة يقفون على المعابد الأوقاف العظيمة لإقامة الشعائر الديطية » ا كانوا 
يقفون الأملاك العظيمة على معابد الآلمة و يكلون أ إدارتها وتشيرها فى كلنا 
الحالتين للكهنة » مما أدّى الى ز يادة نفوذ هذه الطائفة الدينية حتى أصبحت عاملا 
كبيرا فى انحلال البلاد » حتى آل الملك فيا بعد الى طائفتهم . 

والظاهرة التى تبدو غربة فى تلك الأزمان القديمة » وهى التى وجهنا لما 
بعض العناية عند التحدّث على مقابر الأفراد والملوك » و لمعابد االخاصة بالالمة 
والملوك جميعا هى ما أحدثه أولئك القدماء من خريب وممو و إثبات على جدران 
ماخلفه غيرهم » مما يصوّر لنا ماكان عليه هؤلاء القوم من أحةاد » وماكان يمحتدم 
فى صدورهم من غل متبادل » فنشاهد الملوك يكيد بعضبهم لبعض » فيمحو 
املف ما سطره السلف من كَابةَ وينسب لنفسه مالم يكن لها . ولدينا أكبر 
دليل على هذه المأساة»ما قام به ملوك التحامسة من محو و إثبات فى آثارهم »ما عقد 
علينا نتبع توار مهم بصفة قاطعة حتى الآن وتعدذت هذه الظاهرة مقابر الملوك 
الى مقابر وجهاء القوم الذي نكانوا محون أسماء أسلافهم وينسبون آثارهم لأنفسهم 
أو لفون معالم أعدائهم » كل ذلك قد فوت علينا حزءا عظها من ارح هذه الفترة 
من حياة الشعب » ولكنا مع القليل الذى أبقت عليه يد التخريب قد أمكننا أن 
نضع أمام القارئ صورة قد يكون بعض أحزائها مغطى حجاب شفيف إلا أنها 
مم ذلك ففمموعها تقدم للقارئ فكرة مفهومة عن روح العصر » وانجاهاته المنؤعة . 


ولقد حاولنا فى كل هذا البحث أن نعتمد على الوثائق الأصلية » وقدكان 
استعراضها أمام القارئ بما تحو يهمن مبالغات وتهويل ليرى نفسه وحم إذا أراد 
ثم شفعنا ذلك بالنقد والتحليل بقدر ما استطعنا . وقد يظن القارئ-أننا قد بالغنا 
فى الإأكار من ترحمة النصوض الأصلية ولك قد دوناها هنا عن قصد » وذلك 
رغبة فى أن تحمل أهل اللحيل الحاضر يعرفون كيف كان أجدادهم القدااى يدونون 
ناريهم » ولياخذ النشء الحديث كذلك ويخاصة المثقفين منهم تارجم بلاده من 
مصادره الأصلية » ويعرف كيف يفرق بالطرق العلمية الحقة بين خالصه و زيفه . 
ولاشك أن التاري الصادق هو حياة الشعب وما تنطوى عليه تلك الحياة من تقدم 
ورق أو انحطاط وتدهور» وإن إسعاد الشعب بتوقف عل ما تنطوى عليه نفوس 
القادة وفق ما أونوا من ثقافة حقة وجهتها خبر الإنسانية ما ضرب لنا المثل الأعلى 
فى ذلك المضار الوزير « وسر » ومن بده الوزيير « رخ مى رع » وغيرها ممن 
كانوا يعتقدون أن عمل رييس الوزارة بل مهمته فى الحياة تحصر فى إسعاد مصر 
وراحة شعبها » وأن ذلك لا بتأنى إلا بالعمل على توفير أسباب المدالة الاجماعية . 
والسلام على من اتبع الهدى » واتمظ بالماضى . 


شحكر 
وإنى أتقدّم هنا بعظيم شكرى لصديق الأستاذ مد النجار المدرس بالمدرسة 
الإبراهيمية لى) قام به من مراجعة أصول هذا الكاب وقراءة تجار به بمناية بالغة » 
ما أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مد نديم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
ل بذله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إنخراج هذا المؤلف » ولا يفوتق 
أن أقدم شكرى للآستاذ مد ابراهم نصر الذى أبدى عناية فى خابة أصول هذا 
الككاب و بذل مجحهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى م١‏ 
والله أسأل أن يوفقنى إلى ما فيه خير البلاد ومجدها م١‏ 
مايو سنة م4 ١4‏ سلم حسن 


بيأن بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة » وتوار يح حككهم على وجه النقريب » على حسب رأى 
الأستاذ « ادورد مير »> ؛ إذ الواقع أننا لا زلنا فى ظلام دامس بالنسبة لد حكم كل فرعون على حدة » 
وكذلك ترتييهم لأن الآثارم سعفنا حى الآن بمعلومات أ كيدة محدّدة : 


أحمس الأول ململ لا خم هف( -مهولق٠م.‏ 

أمنحتب الأول .. 

تحمس الأول ... ... ...) من /زههل سه بثو رق.م. 

تحتسن الكألى ... ... ... 

حتشسوت وتحتمس اثالث حك معا هه سنة من ١6.4‏ سج .8م 1ق8.٠م.‏ 
ال الشباق ...2 


تحتمس الرأيع ... ... ... 
أمنحب الثالث ,.. ...ب ه.ع( سس .لام رق ام. 


ْ 66 عه 6.26 1ق2٠م.‏ 


أمنحتب الرابع ( أخناتون ) ١‏ لا عوعرق.م. 


1 لمم لس .لماق.م. 
آى .. 
حور محب 0 . 


وستقناول بالبحث توار م آخر ملوك هذه الأسرة فى از التالى على ضوء آخر الكشوف والآراء الحديئة . 


الدولة الوسطى 
الاسرة الثالثة عشرة 
مقدمة 


كان تولى الملكة « سبك نفر ورع » عرش مص رآخر م حلة تنذر بسقوط 
الأسرة الثانية عشرة » فباتتهاء حكها انقطع نسل هذه الأسرة » ودخلت مصر 
فى عصر مضطرب ٠‏ تفشيه ظامة حالكة نتضاءل أمامها تلك الظامة الى غشت 
البلاد على إثر سقوط الدولة القديمة . فالمصادر التى لديئا عن ذلك العصر نادرة » 
والآثار النى كُشف عنها حتى الآن ضئيلة » لا تساعدنا غلى تفهم أحوال البلاد » 
ولا ترشدنا إلى تريب ملوكها ترتيبا تاريحيا مسلسلا . 

وما يؤسف له جد الأسف أن أهم هذه المصادر ورقة « تورين » » وقد . 
وصلتنا ممزقة مهلهلة ويخاصة عند سرد ملوك هذه الأسرة » عدا الحزء الأقل 
منها ؛ من أجل ذلك أصبح من العسير وضع كثير من ملوكها فى أما كنهم الأصلية » 
إلا عن طريق الحدس والتخمين . 

وكذلك قائمة الملوك التى أمى بنقشها « تحتمس الثالث » فى معبده 
د بالكزك » » فى المكان المعروف الآن بقاعة الأجداد ( راجع الزء الأقل 
ص وه١‏ ) لا تشمل إلا تخبة من الملوك الذين حكوا مصر منذ القدم حتى عهد 
هذا الفرعون . ظ 

أما المصادر الإغريقية فلدينا منها مقتطفات ومختصرات تقلها « بوسفس » 
و« أفريكانوس » و« يوزيب » عن المؤزخ المصرى « مانيتون ». فقد ذكر 
لنا هذا المؤزخ فى مختصره عن تاريم مصر أن الأسرة الثانية عشرة قد أعقبتها 


لسن لو اله 


الأسرة ألدالثة عشرة » وأن ملوكها نحو ستين فرعونا » وأنهم اتهذوا مدينة 
د طيبة » عاسمة لملكهم » وأنهم حكوا نحو ثلاثة وخمسين وأربعاثة عام . 
ثم خلفهم ملوك الأسرة الرابسة عشرة » واتحَذوا مدينة « ضخا » من أعمال 
الدلتا مقرَا لملكهم » وكان ملوكها ستة وسبعين فرعونا حكوا نحو أربعة وثمانين 
ومائة عام . وفى عهد هذه الأسرة كانت كارثة غنزو البلاد بقوم من الأجاب 
يعرفون ب « المكسوس » » أو ملوك الرعاة . والمعروف أن هؤلاء الفانحين ظلوا 
نسيطرون على البلاد طيلة عهد الأسرتين : االحامسة عشرة » وملوكها ستة » 
والسادسة عشرة » وفراعتها اثنان وثلاثون فرعونا . 

وأخيرا جاء عهد الأسرة السابعة عشرة » وقد حم خلالم) ثلاثة وأربعون 
٠‏ ملكا مر[ ملوك « المكسوس » وثلاثة وأر بعون فرعونا من فراعنة « طيبة » 
المصربين فى وقت واحد . ظ 

ويقدّر « مانيتون » زمن حك ثلاث الأسر الأخيرة» أى من الأسرة الحامسة 
عشرة إلى الساعة عشرة » نحو ثلاثين ونسعائة سنة . و بيقر الفترة الى بين . 
نهاية الأسرة الثانية عشرة والسابعة عشيرة » بما فى ذلك عهد الفرعون « مس 
الأول » مخلص مصر » نحو سبعين وجمممائة وألف عام . 

ولا شك فى أرن هذا التقدير الزمنى مبالغ فيه إلى درجة لا يقبلها العقل 
والمنطق معا . وسنتكلم عن هذا الموضوع فى حينه . غير أ نجد أن ما ذهب إليه 
« ما نيتون » يتفق وما جاء فى « ورقة تورين » فى لتابع الأسر » وسنى حكم كل 
ملك ؛ فنجد فى « ورقة نورين » بعد الأسرة النانية عشرة قائمة بأسماء ملوك 
شغلت أعمدة عدّة منها » وممكن الباحث أن يلاحظ فها نحو عمس فواصل 
يدل" كل منهبا) على تغير أسرى . وتبتدئ إحدى هذه الأسر بالفرعون الواحد 
والستين . ومن ثم نمرف أن الستين ملكا الذين سبقوا هذا الفرعون هم الفراعنة 


سد كم لد 


الذين لتألف منهم الأسرة النالثة عشرة » حسب رأى « ما نبتون » .ثم يلل ذلك 
فى الورقة ساسلة طو يله بأسماء الملوك الذين لتألف منهم الأسرة الرابعة عشرة . 
ول سبق لنا من الأعمدة الأخيرة المؤلفة لمذا الحزء من البردية إلا بعض نتف 
صغيرة نقرأ فها بعض أسمعاء ملوك للهكسوس » وأسماء فراعنة مر حكوا 
فى « طيبة » فى عهد الأسرة السابعة عشرة ٠.‏ وإن كان بق لنا محفوظا فى هذه 
الورقة تواريح نحو ثلاثين فرعونا » أ كثرهم من الأسرة الثالثة عشرة » والقليل 
منهم من الأسر الى أعقبتها . 

ونفهم من هذه التواريج أن مدّة حكم كل ملك منهم كانت قصيرة © 
وأنهم تولوا الح متلاحقين مسرعين . وهذه الحقيقة لتفق اتفاقا منطقيا مقبولا 
وما عرفناه من الآثار القليلهة التى تركها لن) ملوك هذا العصر . ذلك إلى أنه 
يمكننا التدليل على أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة » بل و بعض ملوك أواخر الأسرة 
الثلثة عشرة » كانوا يحكون فى عصر واحد مع ملوك «« المكسوس » الغزاة » كل 
على الحزء الذى كان سيطر عليه » م سترى بعد . 

وما يؤسف له أن المجاميع الشاملة لمدَةَ حك فراعنة كل أسرة قد فقد معظمها 
من بردية « تورين » » ومن الخائز أن مؤلف الورقة قدّر أن كل أسرة ذ كرها قد 
أعقبت سابقتها ول تعاصرها وركذلك فمل « مانيتون » ( اللهم إلا سلسلة الملوك 
المزدوجة من الحكسوس والمصربين الذين ظهروا فى عهد الأسرة السابعة عشرة ) ٠‏ 
وهذا خطأ وقع فيه المؤرّخون للتاريم البايل فى عهد الأسر القديمة ٠‏ 

» راجح : 300 لإطمةعومن8 مقدده؟ لمة عاعع01 أه بمقممتاعلط قر‎ )١( 


,915-916 .2 ,]] .املا ,(1873 ,هصه00هما) .لاختوك .نلا بوط *”رتووم 1ط ابال1 
5 6 ,”نا وامف'! ع0 عأمأون“ ,ععبوع88 580 


(؟) راجع : ,298 ؟ ,11 عدره1 ,'عانسوظمه'! عل عرزمأكلل“ ,رعبروعكا .80 
4 ,2 


أما قائمتا الملوك اللتان عثر علمبما فى « سقارة » و« العراية المدفونة » فقد 
أغفلنا ذكر أسماء الملوك الذين حكوا البلاد منذ بداية الأسرة الثالثة عشرة حتى 
الأسرة السابعة عشرة » وهذا عل العكس من قائمة الكنك المنسوية إلى « تحمس 
الثالث اليا ا و ات ا 
الأسرة الشالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة » وقد بق محفوظا لنا منها خمسة 
وعشرون انما بعضبا سلم والبعض الآخر مهشم . ولكن ,لحظ أرن هذه 
القائمة قد أغفلت ذى ملوك الأسرة الرابعة عشرة » وكذلك تجاهلت أسماء ملوك 
« ال مكسوس » التجاهل كله . ومع ذلك فإن هذه القائمة لا نتبع فى عامتها الترييب 
الاريكي إلا ى بعض ابيع | تخبت على جذه : 

وسنتكلم عن ملوك الأسرة الثالئة عشرة فى ضوء هذه القواام » وما وجد من 
الكشوف الحديثة بقدر ما سمح به آخرالمظانَ والبحوث الى ظهرت حتى الآن ٠.‏ 


ا ل ل 0 سك هكنبا 


ا 
نفرو رع » آخحرة ملوك الأسرة الثانية عشرة » و بظن بعض المؤزخين أنما ل بد قد 
تزوّجت الملك « خم رع خوتاوى « ( أمفحات سبك حتب ) » وأنه يزواجه 
منها أصبح ملكا شرعيا . ولكن ليس لدينا ما يدعم ذلك الزعم » فن الحمائز أن 


(1) بق الرأى السائد عند المؤخين أت الملك « رع خوتاوى وجاف »> هو أل ملوك الأسرة 
الثالثة عثرة (.,299 ,6 ”وتناءعء ال 5ع عاطاعنطءوعء0» ,رعتره81) الى أن كشف ف المفار 
الى عملت فى « المدمود »> بمض أحجار باسم “الممك « أسحات سبك حتب » وعلى ضوء هذا الكشف 
بحث الأستاذ فيسل (111ع7ا) موضوع تريب هذه الأسرة من جديد عل عدا0 12“ ,انه /لآ .8) 
.(147 .2 (1929) .11 ”عممعاعمة عأمروط "1 


هذا الفرعون قد اغتصب الملك منبا » وبخاصة إذا عامنا أن حكم النساء م 
يكن مسغو با فيه فى كل عصور التاري المصرى . هذا إلى أنه انتحل لنفسه اسم 
د أمفحات سبك حتب » تنا هذا الاسم الذى كان مله أولتك الملوك العظام 
الذين حكوا البلاد فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وذلك ليختى اغتصابه إللك » 
وليكون خليفة للفرعون «« أمفحات الرابع » آخحر ملوك الأسرة الشانية عشرة من 
الزذحكرر . 
وقد حك « أمنمفحات سبك حتب » البلاد المصرية ما لا يقل عن أريع 
سنوات » وخلف وراءه آثارا عدّة فى طول البلاد وعضها » مما يدل على أنه كان 
مسيطرأ على القط ركله . وقد ذ كر حرفث (1مغ2: أعزم 6 عناومء11 1“ رطاغنلالين 
,7 .2 ”,هنا 380 مناطة>ل) أن هذا الفرعون كان تسيطر على الامبراطوربة 
الى أقامها ه سنوسرت الثالث » » أى من الدكا) حتى قلعة « سمنة » . وكذلك 
عثرله على تمشال فى « سمنة » وآخرفى « كرمه » . هذا الى أنه اسمز فى تدو ين 
مقاييس النيل فى السنين الأريع الأولى من حكه فى « قهة » وم سمنة » . 
وعثرله فى الدير البحرى على جر منقوش عليه اسمه » يظن أنه من تب 

باب » وذلك مما يدل على أنه أقام بعض مبان فى المعبد الذى شيده ملوك الأسرة 
المادية عشرة > ويد لق «المستود و ,سطن أغزاء مفاضين نيا عزاعى منطر 
لللك والْآلَة . وفى ه كاهون » القريبة من « الفيوم » عثر على بردية دن فيها قائمة 

)000( راجع : عنانك19» رنعناه 12 غ .0 151 ن 151 ,6 151 ,3 151 ,]2.1 سآ 
12 .2 رلا ,'عناوتعملمعطعهمق 

(؟) راجع نعط أو أرممع2 اقعتعم ام طععمق ,"امتقطدظ8 اء عاع»“ رعاا مولح 
.6 .8 1906-1907 ,لمن ممناخدووامعاظ أمرروظ8 

(7) راجع : -2لع]8 عل د5علائنه50 ك1 كيو أرومم 2“ ,عسوم 15 عل ممحواظ 


131-13 .2 غ .1 87 .2 ,(1928) لتأطزى 29 .ع1 ,41 ,40 (1926) ”010 
.1 .ام 134-136 .5 8 85 .م1 


بأسماء أسرة كبيرة » وذ كر فيها السنة الأولى والثانية من حم هذا الفرعون ٠.‏ وقد 
جاءت إشارة فى هذه البردية إلى تعداد سابق عمل فى الستة الأر بعين من حم 
الملك « أمممحات الثالث » . 

واقاوقل فرظ ووم للخل عورم إزابزآية ) وقطعة لتر ».د 

وأخيرا عثرله على بعض أسطوانات محفوظ بعضها « بالمتحف البريطانى » 


)2 
و« متحف اللوفر» ٠‏ 


الملك سعنخ ١‏ تاوى ٠١‏ سكم كارع 


0 


وخلفه على العرش الفرعون « سعنخ تاوى خم كارع » . ولا نعلم عن 
أعماله فى مدّة حكه الذى دام نحو ست سنوات إلا القليل . وأهم أثر له عثر عليه 
500 » ( بها الحالية ) » وقد رسم عليها صورة إله النيل يقدّم القربان 
إلى الصقر المتوج ( الملك ) . واللوحة لأمير يدعى <« صرى رع © . 


وكذلك وجد له فى « نا يس » ( صان اجر ) عقبا بأب من الشبه المطعم 
بالفضة نقش عليها اسمه الحورى » واسم الملكة زوجه » وثلاث أميرات من بناتها . 


)١(‏ راجع : 2000112 1610 ع .1 ,11ت .اط *”ونامةطيا8» رعلا تتداح 


0( راجحع ف لمر 11> وعأقاع2 زلالناء15 ا تامتالء8 ,3663 .0م ععلصناوت 
,209 .2 .1 .آولا ,"امبرو 5ه بوماوناك فل“ 0م ,278 .215 10 .2 *5ؤ5621220 
ممع ه1151“ ,عماء2 بسنعدبل8 اكتالرظ ,1657 .ه21 ععلمتاو ع :118 .عل 
9 .ول 10 ,2 ”وطوروء5 ْ 


(؟) داجع نعط 0 ع10نا0 له“ رعع 80 عن ,2.1455 ,''لناكناوهكعط1“ طعذعنار8 
.آط ,223 .© (1909) *'7تناعكنلا1 اوتام عطا صذز قوم3اء60116) مدتاأم روط 
“(عنامأنه5 ) 5ع0811©»21 32ناأمبزعظ عط 0غ علنن0 خخ“ أده :20/11 
.0 .2 (1909) 


سل بي اعد 


( راجع نت ضع أء عأمبووظ مع كتتاتعفمعء25 وعلط ماوع مسم ول راع روز 
104 ,103 .كام ,”عأطنلة ) ٠‏ 

ووجد اسم هذا الفرعون منقوشا على فور « شط الرجال » بالقرب من 
بلدة السلسلة (466 310 30 ام ”أمبروظ مز مومدء5 ق» ,عناءم) ٠‏ وفى أوراق 
د كاهون » وجد تاريح باسم هذا الفرعون فى السنة الثانية ( ؟ ) وكدذلك فى السنة 
القالثة (3 .1 .مدوم ) 1 غ 8 .11 ,1 .]أ .وده منطةكا) ٠‏ ويدل اسم وزيره 
رد خنمس » فى سضرة فى « أسوان » على أنه كان غير غافل عن هذاالجزء 
الحنو لى من بلاده ٠‏ ) راجع كأقع121ل0 180 05 عناع21210)"“ ,رمدع:مل8 122 
.(1856 ,26 .2 عناونامةق عأمروظ '! عل وومتامتهعكم1 أء2 

وقد أهدى هذا الفرعون وزيره « خنمس » مثالا من الحرانيت الأسود » 
وقد اشتراه الأستاذ «نيو برى » من القاهرة ٠‏ ( داجع : عط أه كهعمنلعععمم»» 

(223 ,222 .5 (4901) 20011 .املا ,”برهوامعءقطععة امعتاطا8 أه بوإعاعمك 

بوادر الا نحلال فى الحم : ولا نزاع فى أن بوادر الانحلال أخذت تظهر 
فى نهاية حك أؤل فراعنة هذه الأسرة بصورة جلية واصحة وفى حك الفراعنة الذين 
خلفوا هذا الملك » ففضلا عن انقطاع تدوين مقاييس النيل بمد السنة الرابمة 
من حكم هذا الفرعون وانقطاع قواتم التعداد فى حم خلفه فى ورقة «كاهون » » 
وفضلا عن كل ما بذله الفراعنة الذين خلفوه من جهود للحافظة على تقاليِد الملك 
المظيمة التى سارت على نهجها البلاد » فقد كان الانحطاط سريما ؛ إذ جد أن 
انتقال الحم من فرعون إلى فرعون كان يجرى فى سرعة خاطفة مدهشة .ولا أدل 
عل ذلك من أن ثلاة من هؤلاء الملوك الذين تر بعوا على عرش البلاد لا نعرف 
لواحد منهم اسم نويج » مما يدل على أنهم قد خلعوا عن العرش على إثر توليتهم 
قبل أن بتاح لهم التويج رحميا . يضاف إلى ذلك أن خامس فراعنة هذه الأسرة » 
وهوه إيؤنى » » كان يمل على ما يظهر اسما لا يدل على أنه درج فى مجر الملكية . 
ولا بد أن هذا العص ركان بمناز بالثورات الى كانت تشب ف القصر يغتصب 
العرش من كان فى جانبه القوؤة ٠‏ 


وإنه لمن العبث أن نحاول ترتيب هؤلاء الملوك ترتييبا تاريحيا » أو نذ كر 
أسماءهم حسها جاء فى ورقة « تورين » و يخاصة أننا لا نعرف عن معظمهم شيئا 
إلا يمد الأسماء . هذا فضلا عن أن الورقة ممزقة ومهشمة إلى درجة موئسة . 
والواقع أننا لا نعرف على وجه النأ كيد ترتيب ملوك الأسرة كاذ كرنا » هذا إذا 
استثنينا الفرعونين الأقلين » وعلى ذلك فإن الملوك الذين سنذ كرهم هنا هم الفراعنة 
المرجج نوليتهم المرش بعد الملكين السابقين » ونخص بالذ كر مهم : 


الفرعون سهم رع خوتاوى . بنتن 


واحتة اناده 


وقد جاءذ كه على لوحة من اجر اخيرى لأهير يدعى « تحونى عأ » وأميرة 
نسمى « حتب نفرو » ( راجع رهما كاعد 1 عتم تزاومىة 111“ انمع دم 50-8 
.(26 .آم .لأآ .اونا ,'سسعدسطة لكنالو8 عطا دز عقاء)5 ممنتاموع8 


الملك سهم كارع ٠‏ أمتمحات سسف 


اا ل1ل) 

وجد اسم هذا الفرعون على أسسطوانة مثر عليها فى بلده « الملا » بالقب 
من « الحبلين »» وقد نشرها الأستاذ « نيو برى » ( راجع : .1< .4 .8 .5 .5 
0.3 .1/11 .51 ,”وطوودء5» 282-283 .2 (1899) وحكذلك وجد على جمران 
فى جموعة اللورد « برسبى » ( راجع : أه 5همكا عط أه علوم8 عط1” رعهلس8 
(1001011 .اط .1 .املا ,*#وبروع هذا وقد ذ كر اسم هذا الفرعون على بعض 
الآثارالتى عثرعلبها فى حفائر« طود » مع بعض ملوك آآخرين من هذا العصر ( راجع : 
٠‏ 125 .2 1934-1936) *'100”“ ,غ800 2آ 10 ,وموواظ 

ومن ملوك هذه الفترة الذين عثر لهم على الآثار : الفرعون : 


سزفا كارع ٠‏ كاى أمنمحات 
الات 12 (لاج داه )6 
فقد وجد منقوشا مع الملك « وجاف » الذى سيأنى ذ كره على قطعة من اجر 
الحيرى فى « المدمود » ولا بد أن الأخير قد حكم بعد الأقل ( راجع ٠:‏ ,ومعوة8 


(1929) .1ل ل .8 .1 ,لانء'/ذا غة أك .مه (1934-1936) ”100“ ,عدو80 ها عل 
.(للعا) 1 156 .5 


الملك خوتاوى رع ٠‏ وجاف 


لدتذ) رحف 


حك هذا الملك مدّة مجهولة من السنين وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما » 
وقد عثرله على قطعة من لوحة فى « خبيئة الكنك » ونشرها « لحران » ( راجم : 
وعناأناوتاعق كعل ععامع5 نل كعلهممق ''ردمتاءةمكصم]ا 'ل ععاولة“ ومندعع] 
3 .م ,(1905) ,آلا املا ,عامبرووع 1 ع0 


وقد جاء ذكر اسمه فى قائمة « قاعة الأجداد » المنسو بة للفرعون « تحتمس 
الثالث » ( راجم : املا "وسبفمعالق معطعتتاميرهة 5عة معلمبماءنا“ ,عطاعد 
,610 .م .11 

وقد اختلف المؤرّخون فى تقدير سنى حكه » فيقدره الأستاذ « ادورد مير » 
نحو ستتين وثلاثة أشبر وأربعة وعشرين يوما ( 2 .8 ,11 .8 نآ ,تعنطانهن 
فى حين أن «لوث» ( داجع : لالتزمهمدعتمه>! ععماعن1 ععل لمن مطأاعم ملا 
.(133 .م ”عطاعه843 دعل عنتعه[ممصعطب)“ ها عععهنا نزط 0غ1م300 ,236 .م 
يقدّره نحو اثنتى عشرة سنة وثلاثة أشهر وأريمة وعشرين يوما . والواقع أن 
نا أضاب 0 ورقة تورين » من المزيق فى هذه النقطة جعل تقدير سنى حكه 


حسا او[ سدم 


بصفة قاطعة أمرا عسيرا » هذا إلى أن الآثار لا تسعفنا بأية معلومات فى هذا 
الصدد . وقد وجدت آثار فى أنحاء القطر ذ كر عليها أسم هذا الفرعون» منها لوحة 

من اجر االميرى الأبيض عثر عليها فى « إلفنتين ل عر الآن « بالمتحف 
المصرى » نحت رقم “8/1881 » وقد كتب عنها « ران ود عت 
لوح تمارين لنامبذ الود وعد ل كلك :تظلمة مق تتعال عالتر قو الكت 


ويقول 00 لحران » عن هذه القطعة : إن آثار ال م الى وجدت نحت 
الطغراء تدل على أن القثال يرجع فى تاريحه إلى عهد ما قبل ثورة « اخناتون » 
الدينية ٠‏ وويظن أن هذه الفطعة من تمثال بتعبد له فى « الكرنك 6 . 


“ين 8 : شوق 
وقد عثر الأستاذ « بديج » على تمثال لهذا الفرعون فى ,ر ممنه » . 
وهو محفوظ الآن بمنحف « الحرطوم ٠6‏ . 


وقد درس « بحران » هذا القثال ثانية ويقول اك « بدج » عنه أنه 
أقدم أثرعرف حتى الآن ذ كر عليه اسم الألة د ذؤدون م معيو بلاد النوية ٠‏ 
فيقول عنه : إنه محبوب « دودون » صاحب « ختتى ستى » ( النوبة ) ؛ و يعتقد 
« بدج » أن الملك « وجاف » كان من أصل نوب وأن لباس عيد « سد » 
الذى يرتديه القثال شعر بأن هذا الملك كان يتقبل تعبدا جنازيا فى « سمنه » . 


(1) راجع: .250-2 .2 1/111 .5 ءلم 

(0) راجع : .130 .2 (1905) 1/1 .5 .له 

(©) راجع : .484-486 .2 ,1 *'038ن5 ممنتامووظ ع5 » بعوفيع8 

(:) داجع : (106-7 .2 (1910) 2 ,5 للق ممنوروعآ 

() هذا إذا استثنينا ذكر هذا الإله فى « مئون الأعرام »> راجع ع2“ ,56اع8 - 
,803 5عمذا! (1922 - 1908 ,عأمماع.آ) ,”عاأ«عأامعلتسوورط معطءدتام رع ة اام 
.8 ,1476 ,1017 ,994 


 ؤؤ‎ 


الملك سنغراب رع ٠‏ سنوسرت 


كلل (تللى 


يدل ماكشف من الآثار على أن هذا الفرعون قد جاء بعد الملك « وجاف » 
السابق الذكر ‏ إذ قسد عثرعل لوحة صغيرة فى « إلفتين » عليبا اسم كل من 
واسشراب رع سيوسرت > و .دا وجاف + » ووجد لهذا الفرعون تمثال خم 
وكذلك لوحة صغيرة وكلاها 0 
كل ألقاب هذا الفرعون وكذلك عثر على مائدة قربان منقوش ليها اسم 


زففق 


الفرعون فى 0 الونك » وهى محفوظة الآن با متحف المصرى . 


الملك سعنخ اب رع ١‏ أمينى انتف أمنمحات 


كسس اك ب 010 


أهم ما وجد لهذا الفرعون عدة موائد فراين بعضها من اجر الرمل كشف عنها . 
قُُ « الكونك » وهى الآن 2 متحف القاهاةا « ٠‏ وقد كتب عنها المرحوم « أحمد 
اا كال «( فى كانه « موائد ع » ٠‏ وقد جاء اعراهدا الفرعوداق د قاعة 


)ا 
الكنك ) » وكذلك ذ ؟ فى « ورقة تور اول ايشا امطوانة اح ور 44 


)١(‏ باجع: 4 .ع8 .وءة كء 156 .2 (1929) .11 عق .5 .8 ,لانءلا 
(؟) راجع : .14 - 313 .2 ”'معنامبروط عمتمصظ معتزملة بل منط 2ل“ ,ااأعلقا 
() راجع : ,9410 .2 'علقصرو>ل“ عااعنرقالل 

(:) راجع : .31-7 .2 .1 ,”0011:3006 195165“ ,أقسمكا 

(ه) راجم: .609 .8 .11 .ارلا .عطاع5 

(1) باجع : ./آ ,*1طلةدنيظق“ ,كناأومعنآ 10 .2 72 .مل .عقءآ .]آنآ امت) 
(0) باجع: .37 .5 (1914) .ةق .8 .5 ,5 

(4) راجع: .6 .13 ,”ورعلص[اترن بغ وطهجوء5» رعزئعط 


والظاهى أن هذا الفرعون قد حكم مدة طويلة إذ يقول « حرقث » إنه وجد 
إحصاء للأشية فى « كاهون » ... ... وأنه قد ذكر العام المشمرون » وأن هذا 
التاريخ لا يحتمل إسناده إللك « إيونى » الذى ل يمكث على العرش إلا برهة قصيرة 
كا بظهر بل ينبغى أن يعسزى للفرعون « سعنخ اب رع » الذى ترك لنا موائد 
قربان جميلة الصنع فى « الكرنك » . 


هور إب شدت ١‏ أمنمعات 


جح حم مسمع 2ك 1 2 5ه ) 
0-2 
وجد لهذا الفرعون عمود فى مددلة « بك جولنشيف » 
0 
وقد فسبه « جوييه » لللك «ر اممحات الأّل » خطا 


الفرعون ستحب إب رع أمشمهات 


لم 


وجد لهذا تمه ثلاث موائد قربان فى مدئة «سمنود» وهى الآن عمتحف 
زفيفق 


الاسكندرية ٠‏ وكذلك جاء اسم هذا الملك فى «ورقة كاهون» فيبرهن « حرفث » 
بذلك على أن طغراء هذا الملك لا 23 ينسب إلى عهد بعد « أمفحات الرابع » 


0 
وقد جاء ذ كه كذلك فى « ورقة 0 6 


ولدينا فراعنة عدّة ربما جاءوا بعد أولئك الذين ذ كرناهم » و يعتبرون من أهم 
ملوك الأسرة الثالئة عشرة » لما تركوه هن الاثار الهامة نسبيا » إذ نمجد من ينها 


)١(‏ راجع : .259 .2 .1 ,عام رره8 ”0 ذزمظ: ودعلل علانآ عل“ ,تعتطان و0 
.ب .2 (1937) .5 .ل وراجع كذلك ما كتبه الأستاذ بيب حبشى عن ذلك فى 

(؟) راجع : .124 .2 (1904) .لا ,ك5 لل ملإووعرقط 

(م) راحم : .69 .2 (اعدع1) 1-14 .201711 .لط ,'"امتاموط صسطمكل“ رطانك 0 

(:) باجع : .72.1.8 .210 .هجوو .11لا .1م ./ا .121 ,**251لاونالق" ,5ناأومع.] 


ا كا 


تماثيل حميلة الصنع » ولحسن الحظ قد حفظت لنا قائمة ملوك الكرنك أهم هؤلاء 

الفراعنة مرتبة ترتييا صححيحا . ولا ريب فى أن معظمهم كانوا تمن اغتصبوا عرش 

البلاد ٠‏ إذ جد على أختامهم وعل آثارهم أن الملك منهم كان يضف إلى اسه 

اسم والده الذى كان يلقب « والد الإله » وأحيانا اسم والدته التى كان تكذلك 

تلقب « والدة الإله » . وذلك يدل على أنهم لم يخفوا اغتصابهم لعرش البلاد . 
وأقل ملوك هذه السلسلة : 


الملك سمنخ كارع ٠‏ مرشع 


9559© مك>» 


وقد عثرله على تمثالين عظيمين فى « تائيس » الواقمة ف الشهال الشرق من 
م الدلتا » وقد اغتصها لنفسه « أبو فيس « الثانى أحد ملوك د امشكسوس » 
08 : 


فها بعد » ومن ثم بتضح لنا أن سلطان هذا الفرعون كان ممتدا حتى بلاد الدلنا . 


وأهم ملك يأنى بعده هو : 


سحم رع سواز تاوى ء سبسك حتب الشالت 


060 01-3 


لم يات ذكر هذا الملك فى قائمة « الكرنك » على الرغم مما يبدو له من 
الأهمية » ولكن وجد له آثار عدّة ندل على نشاطه فى طول البلاد وععرضها . 


٠ مضى كلة « مر مشع » فالد الحخيش‎ )١( 

(؟) راجع :.2 ,1886 ماء0 رع تفع 113 بإلطتدم]18 بسع لا درعمعة1؟ ,كله جل 
عانزء1 ,.) 259 .1|[ .1 .آ © ,1710 1[ .اط 1[ ”ونمو » علئزوم ع 718 
,146-148 .آ2 ,الملعاك سرغل كاه أهداك' ر5رع8 6 218 بط 


كت اغواجت 


ل ه١9‏ د 


ففى « تل نسطة » عثرعلى تمثال من الحرانييت الأحمر » لوحظ فيه بعض نحريف 
فى اسمه بعد به عن الاسم الحقيق » ور بماكان سبب ذلك خط المثال . و يظهر 
فى هذا القثال أغلاط المثال الفنية الخاصة بهذا العصر » إذ نيحد فيه الرأس والوسط 
تقد 2 وكذلك وجد له فى «الكرنك» بحزء من تمثال مصنوع من «الحراييت» ؛ 
وقد عمزى إلى « سبك حتب الثالث » وليس ذلك مؤكدا. وله « بمتحف اللوفر» 
لوح (ه .ح) يدل نقشبا وصورها على أنها قد صنعت فى هذا العهد بمهارة تضارع 
فى دقتها فنْ الأسرة الثانية عشرة الرفيع » وقد مثل علها زوجة الملك وابنتان من 
بناته تتعبدان للوله دمين» . ولدبنا آثار أنخرى تحدثنا عن أفراد أسرة هذا الفرعون 
منها لوحة فى « ثينا » لأميراسمه «دسنب» ووالداه هما « متوحتب » و« أوهت 
آبو» وهما والدا هذا الملك نفسّه ٠‏ وله جعارين مبعثرة فى جهات مختلفة بعلم منها 
اسم والد هذا الفرعوت. » وهو الملقب « بوالد الإله » ه متوحتب » والأم 
المقدسة بد أوهت أبو » . 

وقد قام هذا الفرعون بإنشاء مبان فى معبد الأقصر « بطيبة » يدل على ذلك 
وجود بايا بعضا فى هذه الحهة » منها عقد باب » وأعمدة » وقطعة من اجر » 


)١(‏ راجع : ''ممعدمسط1ة طكتامظ عطا مز معقبئمانء5 مدنوووع» ,عولسظ 
.الاج .ام 


(١؟)‏ راجع : -مبرو ععدبط! تلك دعاتلعهآ مممتامءعده]'ل لتعنعع؟“ رأعوعتط 
7 .2 ,1[1 .آولا ,عرلاياما تال مءمنا 

(؟) باجع :.125 .هذ ,ل *”رمماولل» .عماءط 

)2( راجع : موطععق'! ف اء عنعماملتطط 12 ذه كلتتداع؟] غ122 عل اأعنعع] 
.188 .2 ,لآلا .املا ,دعممعتامروط عتعومامى 

(ه) راجع :.1.2 الاعا .© ..آ 8 291 ,ولم 10 ,5 ."وطمرقع5 .اول“ .عاعم 
2 .780 ,10 .2 4ئطز .عناعط خ 15 


وكلها متقوش عليها سمه » والظاهى أنه قد أقام بعض المبانى فى معبد «« الكنك » 
)7) 


وذاك لوجود قطعة من اجر علمها اسمه . 


206 5 1 

وفى « الحبلان . « وجد له عتب باب منقوش عليه أسمه ٠أمافىمدئة‏ 
» العاب :+ نكشت عن مقو ة فى واس الخبل » لهي بد :وميك منت :» 
وقد ذ كر فى نقوشها أن هذا الأمبرعاش فى عهد هذا الفرعون : 


ره 


أماما بن عن أناره فتنحصرق بعض المعارين » وخرزة من جر الممشت » 
وكرة صغيرة من الذهب » وكذلك قبضة ( بلطة ) » وكلها قد نقش علبا امه . 
والظاهى أن هذه الآثار كلها من بقايا محتويات قبره الذى نهب ف الأزمان 
القدة وكشف عنه الأهالى فى أيامنا . وقد كشف حديثا عن مقصورة أقامها 
23 اكد ردج اع امون لممكهد مذ انار اند الول 0 والشلاحي انبنا 
»0 لسنوسرت الثالك » ٠.‏ 


00 : ىن 
وقد مكث على العرش نحو ثلاث سنوات م جاء فى « ورقة تورين » ٠‏ 


)١(‏ داجع : الأماءئئاء 2“ 5 418 .2 "ع 1أمصاط معتزملط بسك منع“» 1انع يلا 
010 ةق“ ,القعاء1717 .122 .2 ملالا .لآملا ,”عطعووم5 عدءذ ام وعم ع1 
.0 ,2 ,'أمتروظ ععممتآ أه د5عنالناوتتقة عط 16 

(؟) باجع : .8 ,"عاقصعمكا» ,عماء1121 

(م) راجع: .2.72 .]11 الحو[ .عع 


(4) داجع : امع سنتدملة 5ع0 عتامقعععط ععناول“ ,ممناامم سهدت 
.ا«ع1) ع-ط 13 .111 .0ط سآ ع .273 .2 "ىا وع1تقطن ععكتاقاز نل معتامروظ8 


(ه) راجع : .104 .2 .2061/11 اله .8 .5 .2 ,وعم بوعل2 

(5) راجع: .1 .20 ,13 *”ومعلصنتاتزن عت وطمموء5» رعتناءط 

(0) راجع: .201/11 .اط ب 223 .115 .5 (1909) "عللن6» ععون8 

(4) باجع : ,”0ناهم 103“ ,(1929) عمعل) © عننوه؟5 هآ عل مموونظ 
93٠‏ .2 1930 1610 ة 83-94 

(9) باجع : ,ونازومع.آ ح 2 -1 79-80 .ع123 .آآلآ .آمن .صو مأكية 
لاي دن 


وعثر أخيراعلى بعض أحجار لمعبد أقامه فى مدسنة « الكاب » ( انحايد ) 
واستعملت فى أساس معبد من الأسرة السادسة والعشرين . وتقفوش هذه الأحجار 
تعد فى الطبقة الأول من حيث الدقة الفنية» بل تقارب فى إتقانها صناعة الأسرة 
الثانية عشرة . ولا نزاع فى أن هذه الأحجار هى بقايا معبد لأننا نشاهد على بعضها 
أجزاء من المنظر المألوف الذى يمثل الاحتفال بوضع أساس معبد » وقدكشف 
عن هذه الأمجار فى عام ممو1 . 


الملك خع سكم رع ٠‏ نفر حتاب 


(25ل) (راعمى) 

خلف الفرعورن « سبك حتب » الثالث على عرش البلاد ملك يدعى 
« نفرحتب » محسب ماجاء فى ورقة « تورين » . وقد عرفنا دسب هذا الفرعون 
مل للالة تفرش موك هل السخر:: التسنن الأول نويجود عل خرن وان + 
والنانى على فور حزيرة « سهل » ( بالقرب من أسوان ) » والثالث نقش على 
حور «د شط الرجالُ » » هذا إلى جعارين مختلفة منقوش عليها اسمه » وأسم بعض 
أفرا اد أسرته ٠.‏ ومن كل ذلك نمم أن اسم والده هو « حاعنخف » واسم والدته 
ذكى ».أما زوجه أم أولاده فتدعى « سنسنب » (5605006) ٠‏ وأسم بك أولاده 
رد ساحتحور » وهو الذى قد اشترك معه فى حكم البلاد ٠.‏ هذا وكان له فضلا عن 


ذلك ثلاية أولاد آخرين وهم « سبك حتب » و« حاعنخف » و« حرحتب» َ 


)١(‏ راحم : .337 .2 ”ممووء5» عزئاعط 
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كا كان له كذلك أخوان تولى كل منهما فيا بعد عرش الملك » وهما «سبك حتب» 
الرابع » و « من وازرع » ٠‏ والواقع أن الفرعون « نفرحتب » قد ترك لنا آثارا 
هامة فى طول البلاد وععرضها » وقد كشف حديثا عن آثار له تدل على أن تفوذ 
مصر كان يمد إلى فلسطين فى عصره . 

وقد أراد هذا الفرعون أن نسير على نج أسلافه فى إحياء ذكرى الإله 
« أوزير» وقد ترك لنا لوحة فى « العرابة المدفونة » يعدّد لنا فيها ماقام به من عظم 
الأعمال الدينية لوالده « أوزير» ٠.‏ وقد أدت به غيرته أن قام بنفسه برحلة إلى 
«العرابة المدفونة» حيث أحضرعلى حسب أواممء الخاصة تمثال الإله «أوزير» من 
قبره ليقابله عند وصوله » ثم عاد بعد ذلك الإله والملك ويا إلى المعبد » وهناك 
مثلت (دراما) موت الإله « أوزير» ثم إحيائه ثانية .وقد تكامنا عن ذلك فوا سبق 


لك 


( راجع الزء الثالث ص +.ه ) ون تحن أعاخا انننا الفرعوت "كل 13 قام بد 
فى هذه الرحلة على لوحة نصبها فى « العرابه المدفونة » فاسع إلى ما جاء فيب : 
ّْ « فى السنة الثانية من حكم جلالة الملك « نفرحتب » الذى أنجبته الأم الملكية «كى » لما المياة 

والثبات والسعادة مثل « رع »> مادا ( عندما ) اعتلى جلالته عرش الصقفر ( الملك ) فى القصر المسمى 
« المسيطر عل امال » ( ويحتمل أن هذا القص ركان بالقرب من « انت تاوى » أو« منف» ) خاطب 
الأشراف والنبلاء من أتباعه » ومهرة القاب وحفاظ كل الكتب السرية قائلا : لقد تاق قلى إلى رئرية 
الكَابات القديمة الخاصة بالإله « اتوم > ولذلك يجب علي أن تقوموا لى يحوث عظيمة حى يمكن للاله 
( أى اللملك ) أن بعل كيف خاق » وكيف فطرت الآلحة ويم ما يجب أن تتألف منه القرابين الخاصة بهم . 
وحتى يمكنتى أن أعرف الإله « أوزير » فى صورته الحقيقية » وبذلك يكون فى مقدورى أن أنحت له 
تمثالام كامتب فى غابر الزمان فى الوقت الذى كان فيه الآلمة يحتون تماثيل « لأتفسبم » فى مجلسهم 
« المياوى » لأجل أن يثبتوا آثارهم على الأرض ٠‏ فقسد منحون إرث إله الشمس إلى آخر ما تحيط به 
دائرة الشمس ٠‏ وإنى سأزيد ما هو موكل بى ( من القرابين ) وهم من جانهم يزيد حهم لى ما دمت 
أعمل على حسب ما يأمرون »> ٠‏ 

فأجاب الأشراف على ذلك بقوهم : « يأيها الملك والسيد » إن كل ما أعى به جلالتم سيتفذ » 
وعلى ذلك فلتذهب جلالتك إلى المكتبات * ولتنظر جلالكم إلى كل كلبة مدونة ٠‏ 

وعندئد ذهب جلالته إلى المكنبة » وفتح الكنب فى حضرة الأشراف فوجد حملات معبد « أوزير. 
أل أهل الغرب »© وسيد « العراة المدفونة » ثم قال جلالته للا*“شراف : إن جلالى حى « أوزير »> 
أوَل أهل الغرب ورب « العرابة المدفونة » »© وإفى سأنحت تمثالا له تكون أعضازه و يداه على حسب 
( الإيضاح) الذى رأيته فى هذه الكتب » وهى الى تمثله بوصفه ملك الوجهين القيل والبحرى عند ما خررج 
من فرج إلهة المياء ( فوت ) - ومن أجل ذلك أعس بإحضار ضابط كان فى معيته للثول بين يديه » وقال 
له « عليك أن تصعد فى النيل وبصحبتك حنود ويحارة » ولا تنم ليلا ولا نهارا حتى تصل إلى « العرابة » 
وعليك أن تأتى بَئال أل أهل الحيانة الغربية حى قم آثاره كا كانت عليه فى بداية الزمن » وحينئذ قال 
الأشراف : إن كل ما أمرت به سيكون يأمها الملك والسيد ٠‏ و إنك ستفعل الحدك أل أهل الحبائة الفر بية 
فى « العراية » على حسب قولك » » ثم انطلق هذا الضايط حنوبا لينفذ ما أس به جلاته ٠‏ وقد وصل 
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لذااء”# للدم 


إلى « العرابة » ٠‏ ( حيث أعس بإخراج تمثال أل أهل الحبانة الغرربية من قبره وبعد بضعة أيام ) وصل 
جلالة هذا الإله ( الملك ) ونزل فى القارب المقدّس « لأوزير »> رب الأبدية حيث كان شاطنا النهر مفعمين 
بالعطور وروانح بلاد « بنت» (أىكان يطلق البخورعند حافة النبر)؟ وأخيرا وصل الملك إلى «العرابة» 
سانحا فى القناة الخارجة من النيل إلى « المراية » ؛ ووصل فى وسط المددينة حيث حصر رسول منه قاثلا : 
إنهذا الإله « أوزير» قد خرج من قبره فى أمان » وعندئذ ذهب جلالهه إلى القارب المقدّس + 
عند رأس القناة ٠‏ ( حيث كان تمثال « أو زير » ينتظره ومن ثم ذهب إلى المعيد ) ٠‏ ومعه هذا الإله. » 
وهناك أ بتقديم قربات بده أترل أهل الحبانة الفربية »© فأحزق البخور والمواد المقدسة 
« لأوزير » أل أهل الحبانة الغربية فى كل مظاهرء (وأنهى الاحتفال التقليدى الخاص بهزيمة أولئنك 
الذين كانوا أعداء القارب المقدّس . وبعد ذلك ظهر جلالة هذا الإله فى احتفال تناسوعه المتحدين 
معه فى حين أن « زبوات » ( الإله الذى فى صورة ابن آوى ) كان سير أمامه بوصفه مرشذا للطريق ٠‏ 
وبعد ذلك أمى جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده ٠‏ وأن يوضع ف المقعد الموجود فى الحراب الذهى 
(لدَة بضعة أسابيع فى أأثناء اشتفال الصناع فى الممل) لمثلوا جمال جلالة « أو زير » وتاسوعه » وليضموا 
موائد قربان من كل الأجار الفاخرة الفالية المجلوية من أرض الإله » وقد كان الملك شرف على صناعة 
ما يصاغ من الذهب بنفسه » ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر بالطهور اللائق بالإله ٠‏ ( امل الى 
تتلو ذلك ف المتن مهشمة ولا يمكن ترحتها ) والظاهى أنه بعد اتتهاء العمل خاطب الفرعون الكهنة بنفسه 
قائلا : « كونوا يقظين فى المعبد وحافظوا على هذه الآثار الى أقَما ٠‏ ولقد وضعت أمامكم تصميا لكل 
الأزمان » وعندما وضعت هذا المثل فى قلو بكم كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صحيعا للستقبل » 
وما يجب أن يحدث بانتظام فى هذا المكان الذى صنعه الإله » وذلك لرغيى فى توطيد ذكر يانى فى معبده 6 
ولأجل أن تبق أوامرى دائما فى هذا البيت » وأن جلالة « أوزير » حب ما قت به له » و إنه لفرح 
بما قد أمرت بعمله لأنه بذلك قد نأ كد من انتصاره » على أفى له بمثاية اين وحام » وأنه هو الذى يمطينى 
ورائة الأرض » وأنا ذلك ملك عظيم القيّة ممناز فى م اسهى ولن يعيش من يعاديفى .» ولن يتنسم النفس 
من .ثور على » ولن ببق اسمه بين الأحياء» وسيقبض عل روحه أمام من فى يدهم السلطان > وسيلق به 
بعيدا عن حضرة الآلمة ( هذا هو العقاب الذى سيحل يمن سيمل أواص جلالى » و بكل من لا يعمل على 
حسب هذا الأمى الذى أصدرته جلالى » و بكل من لا يدعولى هذا الإله ابغليل » وبكل من لا يحترم - 
ما فعلته خاصا بقربانه » وبكل من لا يفدّم لى الشكر فى كل عيد فى هذا الممبد سواء أ كان ضمن طائفة من. 
كهنة محراب هذا المعبد أم يثغل أية وظيفة أخرى فى مدينة « العرابة » ؛ وذلك لأنى قد أقت هذه 
الآثار اللدى « أوزير » أتّل أهل الحبانة الغربية » ورب العراية » لأنى أحببته أكثر من كل الآلمة » 
ولأجل أن بمنحنى جزاء ما قت به له ( ملايين ) السنين ٠‏ 


وبعد آنقضاء عامين من إقامة هذه اللوحة» أى فى السنة الرابعة من حك هذا 
الفرعون » أقام لوحتين أخريين بمثاية حدين عند طرف حزء معين هن الحبانة 
العظيمة القائمة خلف العرابة » وذلك لعن العامة من اقتحام هذا الحزء من الحبانة . 
وكان الكهنة قد رغبوا فى حفظها لعبادة الإله « وبوات » وقد أبقت يد الدهس 
على واحدة منها . وقد نقش عليها بعد التاريح واسم الفرعون ما يأنى : 

«قرر جلالى آن هذه الحبانة الواقعة جنوب «العرابة» جب أن تصان وتخصص لوالدى «وبوات> 
رب الحانة « تاجسر » ( أسم جبانة العرابة ) كا فضل الإله «حور » لوالده «أوزير » » فلا سمح لأى 
شخص أن تطأ قدمه هذه الحبانة ٠‏ وطذا فإن هاتين اللوحتين قد أقيمتا فى نهارت الحنوب والثمال ونقش 
عليهما اسم جلالته ٠‏ وأى شخص يوجد داخل المساحة المعينة بها تين اللوحتين تجب معاقبته » ولو كان 
صانما أو كاهنا يزاول صناعته ؛ وأى موظف يفم لفسه قبرا داخل هذه الحبانة فلا بد من التبليغ عه ٠‏ 
ويجب أن نفذ فيه القاثون » وكذلك لنفذ هذء الأواص حى على حارس الحبانة من هذا اليوم ٠‏ أما أى 
امتداد وراء هذا الحزء المعين فليصرح لم باللدفن فيه » 


وما سبق يتضح لنا ما كان للإله « أوزير» والإله « وبوات » من المكانة 
فى ديانة القوم ويخاصة عند الملوك » ولاغرابة فى ذلك فقد أخذ الإله « أوزير» 
يتل مكانة عظيمة فى الديانة فى عهد الدولة الوسطى حتى أصبح يعتبر أعظم الآلحة 
شأنا » ويخاصة فى إقامة شعائره الدينية »ا أفضنا القول فى ذلك فى الحزء السابق 
(راجع جم ص لا.ه) ٠‏ 

والظاهى أن هذا الفرعو ن كان قد أشرك خلفه المسمى « خع نفرسيك حتب» 
ممه فى لحك إذ مثرعل قطعة مسر فى « الكرنك » ذكر عليبا اسماهنا مما 
غير أن قامة « ورقة تورين » قد وضعت بين اميهما اسم ملك آخر يدعى 
د سيحتحور رع » ٠‏ وإذا حذفنا كامة « رع » من اسم هذا الملك الأخير فإنه ببق 
لنا اسم « سيحتور » فقط وهوابن « نفرحتب » ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بن 
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« نفرحتب » قد أشرك معه ابنه هذا فى الحم ؛ غير أنه مات قبل والده . والواقع 
أن « سبحتحور» هذا ل يجد له أى أثر ولكنه أنجب ولدا اسمه « سبك حتب » ٠.‏ 
وقد عثرله على جعران نقش عليه ما.أنى : ابن « سبك حتب » الذى أنجيه 
ان ناكد تعره ,وفك الثارة عسل عل ان الانونه ميك حب م كان 
قد بلغ الحكم قبل أن يشترك والده «سبحتحور» مع « حب » فى إدارة شئو 
البلاد ٠‏ وقد ذى المؤرخ « ويحول » فى كابه تاريخ مصر العبارة التالية 0 
جدير بالتنويه عنه هنا أنه منذ ذلك العهد لم نعثر على ما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت تمد نفوذها فى الدلتا » ومن الحائز إذن أن الوجه البحرى قد أفلت تماما من 
بد ملوك هذه الأسرة فى خلال حم هذا الفرعون » ولكن يظهر أن ملوك الأسرة 
الرابعة عشرة الذين كانوا يحكون فى « سخا » هم الذين استولوا على الدلنا لأننا لم نعثر 
على اسم واحد منهم خارج منطقة نفوذهم ؛ غير أن ما ذكره « ويحول » لا نتفق 
مع ما كشفف حديثا فى بإدة « ببلوص » ( - جبيل ) الواقعة على شاطئ « فينقية »» 
إذ عثر على أثرمن الأعمية بمكان . وهو قطمة حجر منقوشة نقشا غائرا صور عليبا 
شخص جالس يرتدى ثو با فضفاضا نقش أمامه سطر عمودى . ونقوش هذا الأثرها 
أهمية تاريخية عظيمة إلى حد بعيد» إذ نجد فيها بعد الدساجة الخاصة بهذه الشخصية 
سطرا آخر على حدة قدكتب أفقيا وهو يحتوى على دبباجة ملكية مصرية محضة » 
ول الرغم ممأ أصابها من العطب وامحو فإنه كان من المكن تمييز طغراء الفرعون 
«اخع تضم رع تفرحتب » ودج اد ثيانة دباجة الصلاة للاله « رع حور اختى» 
ما يأتى : أمير « ببلوص » « بنتن » له الحياة مجددة ابن الأمير «رث »”. ولا تزاع 
فى أن اسم الأمير هو « سنن » أعنى « يوناتان » ا ذكر ذلك الأستاذ م« دسو» 
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ممصم :ويلع [ن اميه يلوضء الات ىق الغشن انام الدباجة اللذكة 
بمد يده الينى نحوها باحترام مما يدل على أنه تابع حر يقدم خضوعه للفوة العظيمة 
الملكية الى كانت تسيطر على عاصمة « فينقية » منذ الأزمان السحيقة فى القدم . 
وهذه الوثيقة لا أهمية فائقة كا ذكرنا و بخاصة فها يخص تار يم مصر الداخلى ء 
إذ نعرف منها أن الفرعون « خم خم رع » كان لا يزال نسيطر على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط الذى كان سرف عليه أجداده فى القرون الحالية » و إذا كان 
الفرعون « نفرحتب » نسبطر على بلاد « فينقية » فى تلك الفمترة فن الحتم إذا أن 
ملك الدلتا كان لا بزال باقيا فى قبضة يده . وقد يجوز أن الوجه البحرى قد أفلت 
من بد خلفه . وقد ترك لنا هذا الفرعون آثارا عدّة فى طول البلاد وعم ضها منبا 
مثال صغير لنفسه محفوظ الآن بمتحف « بولونيا » من حجر البروفير » وقد ذكر 
فى نقوشه أنه محبوب الإله « سبك » صاحب « شدت » ( الفيوم ) ومحبوب 
«دحور» فى « عين مس » ما يدل على أنه نحت فى أحد البلدين» وكذلك يدل على 
أن « منف » كانت لا تزال فى يده » وصناعة هذا العثال آبة فى دقة النحت » وهو 
عثل الفرعون جالسا » وقد اتبع المثال فى تمثيله التقاليد الفدية التى كانت متبعة 
فى نحت القاثيل » غير أن تقاسم الوجه تدل على النعومة وليونة الشياب مما لاستفق 
مع مأ كان عليه هذا العصر المضطرب الصاخب . وف معبد « الكرنك » وجد له 
محراب نقش عليسه صورتان يحتمل أنهما تمثلان الفرعون وقرينه ( كا ) ٠.‏ ويظن 
«: لحران » أن الصورتين تمثلان الملك « نفرحتب » الأول وشريكه فى الملك أخاه 
« سبك حتب » الشالتٌ . وتدل الآثار على أن سلطان هذا الفرعون قد امتد 
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5 1 


جنوبى الشلال الثانى إذ قد عثرعل لوحة عليها امه فى « بوهن » القريبة من 
( وادى حلفا )» وكذلك ثوجد له نقوش على فور « كونوسو» حيث لساهد 
الفرعون ممثلا ستعبد الآله وم 16 شاه وسفن آخحرق نفس المكان وهو 
مثل بين الإله د متتو » والإلّة « ساتت » فى صورة الإله « مين » بعضو النذكير 
4 مننشرا ٠.‏ وشاهد كذلك فى نقش ش على خور «سجل » أنام الإلمة وعنقث»» وكذلك 
مد له نقشا فى « ث شط الرجال » ثمالى بلدة سلسلة . هذا وقد وجدت لوحة 
نجه و طبا أغاميعكن ا عا الأمبرة متاك ١‏ اوقل لوعة و والمراية 
المدفونة » ذك عليبا امه .كا وجد طفراه فى معبد « أوزير» فى « العرابة 
لاقو :وق متخت رلى م برع زان وله امد . وقد وجنت فده 
جعارين علبها اسمه منها واحد فى مموعة « فريزر » عثر عليه فى « تل المهودية » » 
وآآخحر موجود فى متحف « ون 2 ركذ ران تسا اللرترية 2 


0000 
وآخر فى متحف « ستونجارات » ألمانيا 4 ونبجد له صو للانا صغيرا فى جموعة 


)١(‏ راجع : .74 .آم ,''معطس8» ,.تإلامه87 عن معبالءقال1 

(0) راجع : .13 , .]1 (انع7) .1 151 .11 .2 سآ 

(©) باجع : .8.130 .لا1 (1نع5) .5 11.151 .2 سآ 

)( راجحع : ,126 .2 ./ا1[ (اع«ع1) .ع 151 .11 .2ط ,بآ 

(ه) باجع : .15 .2 479 .210 .لكلا .ام *”ممقدء5“ بعلماءعط 

(5) راجع : .126 .8 ./آ1 (نء]) .11 .2 سآ 

(0) راحم : وعرعلغانا1 دعل متعاكادء لمن طهر“ عتقطء5 ع ععمق.آ 
7 .21 ,24 .2 ,.آ] ر”قطعزع8 

(0) راحم : .16.] .21 .] ”وملنزطه“ ,عزناعط 

(ة) راجع : معطعتاعتممكا معل كنة معالأمطءكم] عطعدتام زوعق“ ,معتقء5 
140 .2 .1آ] ,''متامعظ ناج مععك5 1/1 '» 


)٠١(‏ راحم : .298 - 297 .وهل( ,'*563285 .11150“ رعزئاعط 

)0١(‏ راجع : .296 .7810 ,ل1أط1 رعنئاعط 

(؟١)‏ راجع : بعل دنه معالعطاعءكم] عطعكناميزعة عمعماع لل“ رصصة مسعلء لا 
5 .810 ,”035]06تلزمط لأا -26111 


0 سترويجانوف » (أأمصدومماة) وله آنية من المرم محفوظة الآن بالمنبخف 
١‏ ابريطاق » ٠.‏ هذا وقد جاء اسمه فى قامة قاعة الأجداد الى أقامها « د نحتمس 
اشاللمء » كا جاء ذ كه فى « ورقة و © . 


وقد حك نحو إحدى عشرة سنة على وجه التقريب . 


الملك ساحتهور رع 


0 2549 لاه ا 1 62-3 
تدل شواهد الأحوال على أن هذا الأمير م يح منفردا بل كان مشتركا مع 
والده فى الحم والظاهى أنه قد مات قبل والده ما أسلفنا ولكن الأستاذ 
« ادوردمير» يقول إنه لم يحك إلا مدّة ثلاثة أيام ثم خلفه على العرش عمه 
(راجع ‏ .300 5 (2) ”عنانسوناسة"! عل .اهز“ رعرعكة .فع ) ٠‏ 


الملك خع نفر رع ٠‏ سبك حتب الرابع 


(25235) رزءمى) 
قلنا فيا سبق إن هذا الملك قد أشتر|ا ك مع أخيه فى الح بعد وفاة «ساحتحور» 
ومن ثم ثم نستنبط أنه كان لا بد قد تخطى سن الكهولة وقتئذ » و يخاصة إذا علمنا 
أنه نصبه شريكاله فى الملك . وتدل الآثار التى تركها هذا الفرعون على أن نفوذه 
كان بمتد من الدلتا حبى الشلال الثالثك ٠.‏ 
)00( راجع : .16 .0ل ,لأط1 رمممصمعلع زلا 
(0) راجع : .15 .2 1845 .”طععق عنصيعط" رعووارط 


() باجع : .609 .2 .لا1 عاونا عطاء5 
(4) باجم : .79-80 .8105 .عت 1/11 001 .]ا .121 ,”أو توه“ ,ذنانومع.آ 


فى « تائيس » عثر له على تمشال ضضم غير أنه كان فى الأصل مقدما للاله 
« باح » فى « منف »» ثم نقله « رعمسيس » » الثانى إلى « تائيس » مغتصبا إياه 
لنفسه» وكذلك وجد له تمثال آخرفى نفس البلدة» غير أنه يحتمل أنه نقل من بلدة 
« المعله » » إذ وجد عليه اسم إله هذه البلدة وهو « حمن» . 

وفى ««ئل نسطة » عثرله عل تمثالين كا يقول الأستاذ « ادور دمير » . 

وفى « أطفيح » وجد له تمثال « بو الحول » من الحرانيت الأسود . 

ومن امحتمل أنه كان يوجد هناك مقر فرعوتى » و يخاصة أن هذا الإقلم 
كان مز عبادة الإله ه حتحور » يضاف الى ذلك أن ابن الفرعون كان 
سمى « ماحتحور» ( أى ابن حتحور ) وكذلك وجد لمذا الفرعون جعران 
فى « الأدت » . 

أما فى مصر العليا فكان له آثار عدّة لدرجة طن ممها المؤزخ « ويحول» 
هذا الفرعوت قد اعد عر ملكه فق ااطلية ناض :ا التزاية المتفونة »عزن 
أنه قد أضاف ( بوابة ) عظيمة من المرانيت الأسود فى معبدها » وكذلك وجد 
له هناك زه من لوحة من المرانيت يظهر فيا الفرعون بتعبد للإله « مين » . 


)١(‏ راجع : ,19 .2 .11 ''ممناملعمم ل عع“ بأعمرماط 

(؟) راجع : .,وا5 .مملة ,تمتااعومه ث8 300 6 .11 1151.5“ ,معبرعلة .580 
.78 .810 .111 ع1 

(؟) راجع : .263 .810 «بنعكتة8 ما علننا0 ,لا عاللهذ .كنكة معندت 

(:) راجع : .106 ,"لطعنا عل وعالنسم“ ,تعتسوعل ع ععنتطانون 

(0) راجم : .161 .2 .11 *رممادنل» ,لهاع بلا 

3( راجع : .771/111 .1 .11 ه .كنا .1 ”وملتزطهق“ ,عقاعط 


() راجع : .172 ,! '",مزعاكوامع2 مهن قم“ ,علقء5 لمن عهمما 
لاا .ام 


وفى «متحف بروكسل» يوجد له نقش غائر عثر عليه فى ولاب وفى «دندرة » 
عثر له على آنية من المرص الأزرق منقوش عليها اسمه (راجع 107 .5 .105 .5 .8) ٠‏ 
ويذكرلنا المؤرّخ « ويحول » أن هذا الفرعون قد أقام معبدا فى « الاقصر» عثر 
على بعض آثاره غير أن ذلك يحتاج الى إثباتٌ . 

وفى معبد « الكرنك » وجدت له آثار عدة تشهد بنشاطه فى هذه البقعة منبا 
عارضة باب من الحرانيت عثر عللها « جراد ردم 20.2.6 يك بق ) 5 
وجد له قاعدة تمثال من حجر« الكوارتسيت » ف « الكونك » . 


وكذلك بقايا تمشال فى صورة « أوزير» فى « خبيئة الكيك » . هذا وقد 
أصلح « سبك حتب » الرابع القثال الذى أهداه « سنوسرت » الشانى » 
وسنوسرت الثالث الى جدهما « متوحتب » ١‏ لكان أعقلم ملوك الأسرة 
الحادية عشرة » وهو موجود الآن بالمتحف عر ٠‏ ووجد له فى ه طود » 


الواقعة جنوب الأقصر تمثشال وهو ألآن بمتحف « اللوثر » وقد قدّمه لإله هذه 
التةم 


97 5207 اا 070 
أما فى بلاد « النوبية » فقد وجد له تمثال فى حزيرة « ارجو» . 


(1) راجع : و5عل دعصمعتامرهو كصمنتاممعهما خعل اتعبععه“ ,ورعاءعم5 
7 .210 ,16 .28 ,"وع1اععانوظ 3 2156م00112016م1أ) نال 101:21 5عع15 از 

)١(‏ راجع : .162 .2 .11 ,نزوماذذ1» ,للدعاء يلا 

(؟) راحم : .45 .2 (ادع1) .8 ,21 ,علقمموكلا“ رعااء 11321 

(4) راحم : .33-34 .2 .1[1/ .5 الى ,متمرعع.آ 

(ه) راجع ؛ ,''أتقطه8 اء ءاء<1 غ2 عامس1 باكقملزط 1ع ع1“ ,عا لوول 
.57-58 .2 ,1 ا 

(1) راجع : 12 كمهل 0565مكء قاض تسامما8 دعل ععناولة“ رفونهه عط 
.5 .2 ر'ع]تاناما نال 201156 5ع معتام زو دعن أناوتامة ل عأعامع 

(0) باجع : ,]8235 رط 120 ,1 ,(اء«ع1) .2 .[ :1 .]15 .11 .2 هآ 
عتأعااء5 01 [2مكتاول موعلوعسة عط1“ :99. ع1 ,"أملزوع أ رماوا مل »> 
6 م718 .43 .2 الاا1 رع رنخموعء11[ 2580 دمع تناع م3] 


ا ل 


ولكن يقال إن هذا القثال قد تقل إلى هنا على يد ملك نوبى ف العصر 
المتأخر وهو مصنوع من الحرانيت الحبب » ولا بد أنه قطع من محاحر حزيرة 
« تومبوس » . ويقول الأستاذ « ادورد مير» : « على أن وجوده فى هذه البقعة 
ل عل أن شود لوده لمر الو قدت ق حبق وا ربوك الول 
حتى الشلال الشالث ثم فقدت فى عهد الملوك الذين جاءوا بعده فى عهد الأسرة 
النانية عشرة ثم أعيدت ثانية الى ما كانت عليه فى عهد بر أممحات » الثالث 
أو فى عهد مؤسس الأسرة الثالثة. عشرة » قد حافظ عليها الفرعون « خم نفر رع 
سبك حتب الرابع » ٠‏ 

على أنه, توجد لمذا الفرعون آثار عدة صغيرة لا يعرف مكانها الأصل مبعثرة 
فى متاحف العالم » أهمها : 

١)‏ عنعن رض تبات واداد و وأ وض أو زين: 

(؟) بز من لوحة من الجر الزملى وهى محفوظة « بالمتحف البريطاى » . 

)0( جعران نششره « مريت » . 

(:) قطعة جحجركتب عليها امم هذا الفرعون » وقد استعملت فى 2 
«بومى » بالإسكندرية » وذلك على حسب ماجاء فى تاريج مص رللاستاذ 1 


١‏ ه) جعران فى جموعة « فريزر » رقم 4غ» وهذا الى جعارين فى مجاميع 
الأستاذ » فزعان » » وكزلك جعار بن عدة فى جموعة الأستاذ غم 0 . 


)١(‏ باجع : 220 ,300111 لله .8 .5 .2 ,بزررعطمموع لم 

(؟). باجع : .80 .2 ”عوبامانء5 0 علتنا0ن»“ ,923 .8 ,'عللن0» ععولنه 
.110 

(م) راجع : .م43 .اط 'كامعص سصمالة“ رعناع نمدالا 

(:) باجع : .11لا .[8 لع طاة ,[ '”بممادن1]“ رعتماعط 

(ه) راجع : كباج معالعطععما عطعكتامنوهمة عتعملع ا“ ,ممفمعلء يلا 
2 .210 ,”02511نزدط 2111-1117 معلل 

(5) داجع : .303 .ول لاطذ 313-316 عمل2 ,"وطمعمء5 .لعل“ بعتماعط 


وقدذك - هذا الفرغوة 3 قاهة سداد رقم +" . وكذلك ذو 
فى « ورقة ورين » وقد كشف حديش) فى « لكانك » قطعة من لوحة معفوظة 
الآمق القع الفرق سكل رف 1 امار عه من جر 
الحرانيت الحبب . وقد أقامها الملك « خم نفر رع سبك حتب الرابع » لتكون 
تذكارالى) قام به من أعمال الحير التى حبسها على معبد « آمون » بالكرنك وتخص 
بالذكر هنا من بين عبارتها الملة التالية . قال الملك : « ليعط أربعة ثيران » : 
واحد من إقلم رأس الحنوب » وآخر من إدارة الوزير» وثالث من اللحزانة » 
والرايع هن إدارة ما يعطيه الناس» ( وقد تكامنا عن هذه الإدارات فى الحزء الثالث 
راجع ص وى" ) ٠‏ 


الملك ضع عنخ رع ٠.‏ سبك حتب الخامس 


22 [35دهة) 


تولى املك بعد ردسيك حتب» ( ارا بع ) الفرعون «خم عنخ رع - سبك حتب » 

(الخامس ) » والظاهى أنه كان شريك له فى الملك » يدل على ذلك جعران كتب 
50) بارسلا 3 

عليه اسماها . وتوجد لهذا الفرعون عذة أثار فى المتاحف الآوروسة» منها مائدة 


قربان من الحرانيت محفوظة الآن متحف « ليدن» + وهى مهداة للإله « مين » 


)١(‏ راجع : .109 2٠‏ ,.'1:ل]» رعطاءع5 

(؟) راجع : .15 .79-80 .ع3 .,آآنا .001 ,لا .121 ,'"لطاوسكسسة“ ,5نالومعا 
(م) باجم : .911 ,51 عععتمظ ' 021تنامل 

(:) داجع : .848 .2 .11 ”ع11م صم معنزمل2 نل منط هأ“ ,لاعنلا 


ل ا 


وقد تقش عليها ألقاب هذا الفرعون امل ؟ وكذلك وجد له قامدة تمشال صغير 
من الحرائيت الأسود اشتريت من ه طيبة » عام هرم ٠‏ وقد أقام هذا الفرعون 
فى « العرابة المدفونة » مقصورة لم ببق منها إلا بعض قطع بميلة الصنع » وهى 
محفوظة الآن « بمتحف اللوقر » » منها قطعة محفورة حفرا غائرا . ويلاحظ عليها 
الملك واقفا أمام الإله د وبوات » برأس ابن آوى » وكذلك نشاهد على قطعة 
أخرى الفرعون واقفا أمام « بتاح سكر» » وعلى قطعة ثالثة نشاهده مائلا أمام 
4 

وكذاك وجدت له لوحة محفوظة الآن فى « متحف اللوثر» ٠‏ وى « قفط » 
كشف عن قطعة من لوحة من ا مجر الرمل نقش علها اسم زوجة ملكية تدعى 
د نب ام حات » واسم ابنة ملكية تدعى « سيبك أم حاب » » ويظن أنهما 
زوجته وابنته عل النوالى غير أن ذلك ليس عقا ٠‏ 

والظاهس أناسم هذا الفرعون لم يذكر فى قائمة «الكرنك» » و إذا كان قد ذكر 
فإنه قد هشم 5 

)١(‏ راجع : 065 عمممااسسدك معطعدتام ريع عع عمناطلععطعوع8» رتعوعم8 


[٠‏ ,”معلاع ةط هذ عع اطعغلة ع6 5تهاناء5نا تتتقطءع11 معطاءعة 1نم دامع لم111 
5 .2 .ل باستطم5“ رأع1]01 8 ,.7 .اط 

() باجع : .136-137 .20 لأا الى .8 .5 ب 

(©) راجع : شه ,5م .2 ,”قامع متنامم» عهناه5 86 :5 ,4 ,3 .8 عنام[ 
455-55 "عام تر معنزهل1ة مل مط“ ,الزعيلا 

(4) داجع : .34 .2 ,آآ اك .مه بأعمعلط .10 .0 بعلكتامط نل قع[عا8 
.8 ,46 .2 .*ممل8 .21ب“ ,عع1ا50 16 8 

(ه) باجع : .12 .2 .1-3 .2 ركلا .آط ”ممؤمه»!“» رعنئاعط 

(5) راجع : ,8 .2 ,آلا .609 ,2 ,11 عاونا“ رعطاعه 


املك خسع حتب رع ٠‏ سبك حتب السادس 


صحف رربي .. حك ل ل 
8ه 00 م9 0 05 


لم نجد لهذا الفرعون حتى الآن آثارا تستحق الذكر » وتدل شواهد الأحوال 
على أنه قد قام ببعض أعمال فى «معبد العرابة المدفونة» ذكر عليها اسمه ٠‏ وكذلك 
وجد له خمسة جعارين : صور على إحداها فى صورة أسد سير قدما » وقد كتب 
عليه اسمه » واثنان كتب عليهما اسم التتويج ( راجع 0مه وطدرمء5» ,6ناءم 
.(24 ,لآلا عاط ”معلمتان 


هذا وقد جاء ذ كره فى قائمة د الونك » 4 وكذلك ى ««د ورقة تورين » © وقد 
قف 


جاء فيها أنه حكم أربع سنوات وثمانية أشهر ونسعة وعشرين يوما . 


الفرعون مرسكم رع ١‏ نفر حتب 


4-8 «19ن» 


كل ما يعرف عنه أنه عثر له على تمثال جالس مر الحرانيت الأمود 
لفوف 
فى « الكْك » وقد جاء ذكره فى قائمة د الكنك » رقم +4 أيضا . 


(1) باجم : ,11] .]اط نعلءه؛5 .دمللك“ ,تستلاعومع 

() باجع : .64 ,2 .””عنه10مممقطن عطعدنام رووعة“ ,رعبرعلة .80 

(©) راجع ف لطع0 لون 6 220 .2 (1904) ,الكل .0و1 .ع6“ رمتدرجعآ 
.215 لال .كنتلا نال 

(4) داجمع : .609 .2 .11 .عاونا“ رعطاء5 


كان 5 


(؟) الفرعون م عنم رع - نفر حتب 


2 0 


الملك مر كاورع ٠١‏ سبك حتب 


ع عع 
8 ( 1 
عثر له على تمثال من مجر البروفير فى « الكونك » » وقد وجد له تمثال آآخر 
)01 
ممائل للسابق غير أن نقوشه مهشمة » ولكن نسبته هذا الملك غير مؤكدة سبب 
ل ع () 
تهشيم النقوش وقد نقش امه فى « قاعة الأجداد » رقم هغ © وكذلك ذكر اسمه 


. 58 إشرف 
فى « ورفه نورين » ٠‏ 


ل حقس) ا مس هما 


تدل الكشوف الحديشة على أنه كان يوجد ملكان باسم « ختزر » : فأقلها 
الذى نحن بصدده الآن » وقد عثرله على لوحتين محفوظتين بمتحف « اللوفر» 
وهما خاصتان بإصلاحات قام بها كاه بدعى « أمينى سذبو » فى معبد 
و المرلة امد شع 


)١(‏ راجع : مولا يه .503 .2 ,[ “ع1أمتم8 معبزملة بل مل© م1“ ,اانء ينا 
.8 .آط 'باأومريوكا"“ رعناء1 


(0) داحم : .103 .2 .آلا ,609 .2 .11 .كلءنا“ .غطاع5 
(؟) راجع : .87-88 .ع3؟ .الال .601 ,موط سنوي 


(؛) باجع : :203 .2 ,[[ ,”عسونهمام مرج 5عومداعل8”“ ,كوطقطن) 
210 201 ”.2 لف“ 0211111 ربغ :781 .1,5 ”.8 .ةق“ ,لعاددء:8 


وقد جاء فى اللوحة الأولى 0.11 ع:اناه.]) ما يأنى:: « لقد حضر ابن ريس 
الوزراء ليدعونى بأمس من رئيس الوزراء » فذهبت معه ووجدت رئيس الوزراء 
« عنخو» فى ديوانه» وقد أبلغنى هذا الموظف أمر! لخواه : لقد صدر الأس 
بأن نظف معبد « العرابة » هذا » وستقدّم لك العال لهذا الغرض» هذا بالإضافة 
إل« كهّنة النناعة » التابعين لجهة » وهم عمال ممزن القربان » فقمت بتنظيف 
الطابقين السفلى والعلوى للعبد » وجاتى جدرانه كليهما » وقد ملا المصؤرون 
(التقوش والكتابة ) بالألوان» والترصيع والتطعم » و بذلك أصلحوا ماكان قد 
صنعه الملك « سنوسرت » الأول . ثم أنى بعد ذلك حارس الشجرة المقدّدساة 
ليباشر أعمال وظيفته فى المعبد وكان وكل الحزانة يتبعه » وقد أثى عل كثيرا قائلا : 
ما أعظم حظوة من عمل هذا لإلمه . وقد أمدنى بمؤن قيمتها عشرة دبنات 
(من الذهب) هذا إلى تمر ونصف ور و بعد ذلك انحدر رئيس ال ... فى النر من 
د طيبة » وفص العمل وكان سروره به عظما جدا © . 

أما اللوحة الثانية فتذكر اسم هذا الفرعون ثم تقص علينا ما يأتى : « لقد صدر 
الأعس بتبليخ الرسالة الملكية الثانية الى « أمينى سنبو» وهى : إن هذه الأعمال 
البن قت ما قد لخصت » وإن الفرعون سد لك » ويرجو لك أن تعيش عمرا 
سعيدا فى هذا المعبد الخاص بإهك» وقد صدرالأس بأن يقتم لى الربعين الحلفيين 
هن ثور » وكذلك صدر الأعس بأن ببلغ لى أمس جاء فيه : « يجب عليك أن تشرف 
على كل تفتيش بجرى فى هذا المعبد » وقد فت بعملى على حسب ما صدرت به كل 
الأواس : وقد أمرت بإصلاح كل محراب لكل إله فى هذا المعبد ؛ فاصلحت 
موائد قربانما بخشب.الأرز » وكذلك أصلحت المذيح العظم الذى كان منصوبا 
أمام الإله ٠.‏ وبذاك أنفذت رغبتى مما سر إلى + وشكنى الملك عليه . وقد ترك 
لنا رئيس الوزراء « عنخو» هذا المذكور فى هذه الوثيقة بعض آثاره ؛ فقد عثر 


٠ الدين مثقال مصرى وزنه 1ه جراما‎ )١( 


ا اك 


«الحران» على تمثال له » م نعرف له لوحتين » هذا بالإضافة الى ذ كر امه فى برديه » 
( 5 ) 

وق عله مر اعدران ».وان فول الآن فى ب« امتح لوطا تعر أن هذا 

الحعرانين فى الواقم إللك « خنزر» الثانىكا سيأنى بعد . 


الملك وسر كارع ٠‏ خخزر 


زحىة ) 10م ) 


وقد خلف « خنزر » الأقّل ملك آحر يدعى «ختزر وس ركارع » » وكان بعض 
علماء الآثار يعتبرون هذين الملكين ملكا واحدا » و يرجع السنب فى ذلك إلى أن 
« خنزر » الثانى لم يكن معروف الاسم إلا من الحعرانين السابق الذ كر » وقد بق 
هذا الشك إلى أن كشف الأستاذ « جيكييه » عن هرم « وس ركارع ختزر » 
ونشر نتاج كشفه عام . 

وقبل هذا الكشف بقليل اعترف كل من « نيو برى » و« جاردئر» عند 
خصهما « ورقة تورين » عند هذه النقطة بوجود لقب هذا الملك الأخير وهو 
« وس ركارع » ٠‏ 

وقد كشف « جكييه » عن هرم هذا الفرعون فى « سقارة » وهو مبنى 
باللين » ومكسو با جر الحيرى الأبيض» و بلغ ارتفاعه نحوا من سبعة وثلاثين مترا» 


)١(‏ راجع : .342 .ة ,ل عاممه .ار .8 .له“ ,رلعافمعرظ 
(؟) باجم : عع5ةر؟ .0 10 عمأعدماء8 5طهرمء5 أه عناع10 0212 لل“ ررعوةر1 
,9 .2 65 ,0ل8 ,(1900 ,008هم.ط) 


(") راجحع : .42716 .810 .دنااة .8 

(:) باجع : ,139 - 138 ط85 .2 ل“ معتطانة0 

(ه) راجع : .''عرتمصوع معتزملاة بل دعلأسوعزط جنع“ وعتناوعل 
(1) راجع : .2,27 .أ .ينزه ,وعأساوعل 


0 ا هك 


وقد عثر على بعض قطع مر أحجار هذا الحرم » وكذلك عثر على لبنة من 
جدرانه عليها نقوش بالحط الميراطيق » وهى تكشف عن معلومات قيمة عن سير 
العمل فى بناء هذا الحرم » ما يدل على أن البناء كله تم فى أربعة أعوام ٠.‏ ويوجد له 
فى المعية التاريخية « بنيو يورك » أسطوانة كتب عليب) لقبه « وس ركارع » 
راجع (81 ,آ16 .2.1701 .8) » 5 وجد له قطعة من اللحزف المطل فى « اللشت » 


للق 


كتب علبها اسمه « ختزر» . 


الملك واج اب رع اع اب 


4-89ة 63119 


الظاهى أن هذا الفرعون « واح اب رع » ببتدئ عصرا كله اضطرابات » 
فيلوح أنه قد اغتصب الملك » وقد ذ كر اسمه على لوحة وجدت فى « طيبة » وهى 
الآن بالمتحف البريطالى » وكذلك عثر له على جعران محفوظ الآن فى مموعة 
0 0 » » ووجد له خاتم أسطوانى الشكل » وذ كر اسمه على آنية من الحزف 
المطل كشف علها فى «كاهونٌ » وقد حك على حسب «ورقة تورين» عشرة أعوام 
وثمانية أشهر » وثمانية وعشرين يوما . 

)١(‏ راجع : .83 .2 ,نم1 
(؟) راجع : .279 ,2 ,'ععتامانء5» بعولن8 


م( باجع : 219 .2 ,(1889 ,2008م.آ) ,”532255 أوعاءماوز1»“ ,عتماعم 
1٠‏ .هآ 


(4) داجع : .8.323 ,روذط1 
(ه) داجع : ,72 .ع1 ع( .]2 ,”قموجقاط ممه طمعنات رمنطمكل» رعزئامم 


كلم اب 


الملك مر نفر رع اى 


007 ---021 
089 «كصمع 
وتدل الاثار على أن كل هؤلاء الملوك الذين ذ كرناهم حتى الآن فى هذه 
الأسرة كانوا لا يزالون يحكون مصر كلها » ومن الحتمل أنهم حكوا البلاد نحو 
خمسين سنة ) وما - .إلا ( بحسب ناريج الأستاذ رد ادوردمير » وقد 
خلف الفرعون « واح اب رع » : الملك « مرنفر رع آى » وقد عثرله على حزء 
من (بوَابة) فى معبد « الكرنك » من اجر الحيرى بالقرب من « البحيرة المقدّسة » 
)0 

كتب عليه اسمه » وذلك يدل على أن ملكه كان يد فى أعالى الصعيد » بل وفى 
مص ركلها » و بخاصة أننا وجدنا له جبارين ميتارة قي إعاء القطر مإ له ع 
وأحد فى « عط » وثان فى « العرابة المدفويا » وثالث فى م قل المهودية » وراع 
فى نفس المكان » وكذلك جعران فى « تل ببسيلة » وجعرانان فى ه اللشت ». 2 
وكذاك توجد جعارين باسم هذا الفرعون فى «« متحف ,اين وله تنما رين 
أغرى فق ساتعق عتلفة » وقد حكم هذا اللوفوك عل شيم عاءرق ا ورقة 
تورين » ثلاث عشرة سنة وثمانية أشهر» وكمانية عشر يومًا . والظاهى أن حكم 
هذا الفرعون يعتبر نهاية حز من حم هذه الأسرة » وبعد ذلك يمد فى بردية 
تورين أسماء ملوك عديدين كثير منهم هشم اسمه » وسنذ كر هنا مادستحق الذكر. 

)١(‏ راجع : .276 ,273 .2 غ10 .5 الل ,متويعع.آ 

)١(‏ راحع : .24 .2 3 .280 لالكلة .| ,”ومامم>1“ رعاماعط 

(؟) راجع : .327 .2/0 ,”532865 .ادل“ رعتياعم 
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(ه) راجع : .8 .ط 55 .ول2 .”1امن»“ عدوم 

(1) باجع : .135.ع107.1.ط,”أاعنا عل دع 1انسه5»“ روعتسوعل أء وعنطانهن 

(0) راجع : .10190 .810 .دسا متابعظ 


(4) راجع : .14 44 .2 11 .8 عل ريعتطانهن 
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32 
الملك مرحتب رع . إنى . السو وود 


بأتى هذا الفرعون بعد الملك الشسابق فى م ورقة تور بن «( ا 
مكلك فى قاعة 0 الكنك 3 وورد امه على لوحة من 7 العراية المدفونة » حقو 


7 
اسلف ا النامن ؟ ) 


الآن بالمتحف المصرى نقش علبها ” الإله الطيب رب الأرضين ص حتب رع » 
( الواحد الحبوب مدخل السرور على إله الشمس ) معطى الحياة محبوب « و بوات» 
رنهانازسر [جبانة العرانة ) القاطن فى ل المراية ».> نهدا وقد فترله.طل جتان 
حفوظ الآن عتحف « اللودر روفن كك فق « ورقة نورين » لسنتين وهر ين 
ونسعة أيام » و يششك بعض المؤرخين فى أنه هو « سبك حتب الثامن » (؟) 


الملك سواز إن رع ٠‏ نب ارى راو 


م حخنحور هم اللس09 ا 

لقد كشف عن أسم هذا الفرعون حديثا على لوحة موجودة الآن « بالمتحف 
المصرى » رقم هع 0ه » وقد عثر عليها « شفربيه » فى قاعة العمد « بالكونك » 
وهذه اللوحة لأحد كار الموظفين » وقد وضعت تصرح ملى فى معبد « الكزنك » 
الكاب » الى ورثها عن جِدّه بمبلغ بعادل ٠‏ دنا من الذهب . وقد ترجم هذه 
الوثيقة الأستاذ «لاكو» حديثا وهاك الترحمة لى) لما من أهمية عظمى فى كشف 

4 

الغان عن سش اع هذا اللي انامض 


0( راحع معن 1أانا8 دع متعأقاصع0آ1 لمن طوعن)““ رعأقطاء5 010ل ععمقل ١‏ 
.4 .وآ ,54 .2 ,رآ .آملا "رقعطاءنع؟] 

(0) راجع : .1 .*”بموموزتل“ بعتناعط 8 119 .2 ,آ جدعريع0" ,قترعيعط 
18 هعاط . 

(©) راجع : .”بورمموز!““ ,الهواء/1] ث 1 عأهل8 46 ,2 11 .8 هآ رتعتطانة0 
.8 .2 .701.11 

ل( راجع : 1ازع/لآ خة .11 2.881 2306 .آولا ,.0 .8.1.2.8 ملممعةآ 
.3 - 28 .62 22011 ءأولا .0 عم .8 .1.م 


عطف ملكى بالموافقة ١‏ على وضع هذه اللوهة ) 
فى معبت « آمون » 

الألقاب الملكية : إنه « حور » ( الملك ) العائش ح وهو الذى يجغل 
الأرضين نضرتين » وسيد الإلتين - وهو المقدس فى وجوده » « حور» 
الذهى اميل فى إشراقه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى - الذى مجعله 
« رع » نضرا » معطى الحياة » والحبوب من « آمون » سيد عروش الأرضين» 
الإله العظم » ابن « رع » « نب إرى » راو » ( ح- سيدهم جميعا ) ليته يعيش 
علدا ؛ ومن قلبه ينشرح على عرش « حور » الأحياء »ومن النظر إليه حميل مثل 
إشراق قرص الشمس »ومن صار ثابما فى مظاهمه مثل « كفيس | لول عه )» 
وابن « آمون » » من جسمه » وهو الذى أنجيد من بذرته الفخمة » ومن نحبه 
ميغ الآلمة داتما 1 


0 ! تامارك ا لخرارلك الال 


00 ا تاها ٠‏ « نزول كابى عن ملكية 
حررها رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « كبسى » لرجل من عترته » وهو 
الآن المدكة ونان اك نك الكنيه السرئ + رمن الممدة ( الينسى) 
« سبك نحت » : 2 

حيث إنه معترف بوجود وظيفتى حا ما للكاب ؛وهى التى أتت إلى" بوصفها 
وظيفة والدى 5 1 « الكاب » المسمى « إصرو » »وقد ورثها والدى هذا بوصفها 

ملكا لأخيه من أمه وهو حا كم الكاب المسمى « آى » الصغير » وهو الذى مات 


(1) وهذا العطف الذى منحه الفرعون مزدوج إذ يمل فضلا عن إهداء هذه اللوحة إباحة وشعها 


صن الوا 


دون أن يعقب أولادا » وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من 
عترنى » وهو الابن الملى » ورئيس المعبد المسمى د سبك نحت » من ابن لابن » 
ومن وارث لوارت » على أن يمطى اليز وابلمة واللهم » والمؤن » وكهنة الروح» 
واللهدم » والبيت التابعة لتلك الوظيفة» فيجب ألا يقم أى شخص عفبة فى سهيل هذا 
النزول الكابى » وذلك لأنه دفع لى المّن وقدره ستون دبنا من الذهب فى صورة 
أشياء متنوعة » وإذا قدم نخص شكاية أمام الحاكم ( سار ) أو أهام من دستمع 
للا وام قائلا : ” إن هذه الوظيفة تثول إلى » فيجب ألا يلتفت إليه بل يحب 
أن تعطى « سبك نحت » وأن تكون له من ابن لابن ومن وارث لوارث » ومحظور 
الإصغاء لأى فرد يشكو فى هذا الصدد » وذلك لأنها وظيفة ورثتها عن والدى » 
| وقد مكنت هذا الرجل منها لأنه من عترنى » وهو الابن الملى » وريس 
المعبد المسمى « سبك نحت » » و إذا جاء أحد من أولادى أومن شانى » 
أو إخوتى » أو أخواتى » أو أى فرد من عترتى ليقول : « إن هذه الوظيفة تثول 
إلى » فيجب ألا يصفى إليه » بل يحب أن بمطاها أعى هذا وهو الابن الملى » 
حا م « الكاب » المسمى « سبك نحت » » وهذا التزول الككابى قد عمله 
السيد ( ساب ) المسمى « رنث سنب » فى حضرة عمدة المدينة والوز ير » و رئيس 
الحا م الكبرى الست المسمى « ا » والسيد « نب سومنو» وكاهن 
« حور» إله « نحن » المسمى « سبك نحت » . 

وإذا عحدث أرن عوق تنفيذ هذا النزول الكابى فيجب ألا يلغيه 
أى شخص أبدا . 

(1) والواقع أن واضم هذا النزول قد عى بإظهار نه هو المالك الحقيق هذه الوظيفة إذ أعلن أنها 
قد أنت إليه عن طريق والدء الذى ورئها بدوره عن والده » وسترى فيا بعد أنه يدلى بالبراهين الى 
ترك ذلك . 

م( كان اسم « سبك تخت » امما شائما فى تلك الفترة ٠‏ 


بية - 


وقد حرر بوساطة مكتب مراقب « القسم الثهالى » » وقد كان كاتب 
السجن المسمى « امنحوتب » معينا مث لكاتب عاقب القسم الشهالى (من البلدة؟). 
وقند عبل لهالاجزاء عل خضب القانون تيد ونه أى أنه وضع أمامه ( النزول 
المكتوب ) لتجديده كل سنة على حسب القانون » . 

فى السنة الأولى » الشهر الرابع من فصل الفيضان » اليوم الأخير من الشعبر 
من حكم جلالة هذا الإله ( الملك ) . 

دفع ااكرن : من الابن الملى حامل خاتم ملك الوجه البحرى» ورئيس 

0 وعيك خخث:» ورنين رتخا ماده الأبر المتعى د كددى اا الووير 
« إمرو» لأجل حكومة « الكاب » . ما أعطاه الابن الملى » وحامل خاتم 
اازجة التكرق م ورتين اليد الندس ويك قت اريس برعل مالل 
الأمير المسمى كبمى » نساوى ستين دبنا ذهيا » وسّمل ذلك نضارا وشهها 
عوا رب 

وقد تحقق أن الوئيقة الأصلية قد أرسلت من مكتب هس اقب « القسم الثمالى» 
( وعرت ) إن ديوان الوزير» فى السنة الأولى من عهد حاتى مصر ( أى الملك ) 
له الحياة والصحة والعافية » وهذه الوثيقة ثيقة كانت باسم الكاهن « حور» إله « نحن » 
المسمى « سبك نحت » وباسم رئيس رجال مائدة الأمير المسمى « كبسى » 
وقد حملت إلى مكتب حاجب ( وحم ) القمم الثهالى وكان قد أتى بها من ديوان . 
الوز ير إنسبي, 5 ولمة الأول من عهد حامى مصر( الفرعون ) له الحياة 
المية والنادة + 
00 اوشد ذلك . بأتى عقد آخر وهو متم للسايق وهو عد الدفع ( أى دفع الْن ) هذه الوظيفة الى 
تزل علها صاحها ٠‏ (؟) والسطران الأخيران ملخص مختصر لكل الواثيقة ٠‏ 

(؟) الكاهن <« حور » صاحب « تحن » كان النائب عن « سبك تخت » وهو الذى قدّم شكاءة 


باسم «سبك تخت » الأخير» ولهذا نجد اسمه مذ كورا بجوار اسم « كبسى » المدافع عن هذه الوظيفة . 
(4) وعل ذلك كانت الوئيمة محفوظة فى ديوان الوزير ٠‏ 


- 


وهذه الشكوى:جاء فبها : « لقد أنيت بوصفى ممثلا لابن الملى رئيس 
المعبد المسمى « سبك نحت » لأقول « إنى قد أودعث أمانة قيمتها ستون دسا 
من الذهب » وتسمل نضارا وشيها وملابس وحبو با من متاعى لدى رئيس رجال 
مائدة الأمير المسمى « كبسى » وإنه لم يردها لى » ولذلك أقت دعوى عليه. 
وهاك ما تم خاصا بذلك فى مكتب حاجب قسم الثمال لينسبى وضع هذه الشكوى 
تحت -نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « كبسى » ( أى يواجه بها ) وقد 
اعترف بالحقيقة » ولذلك يقول : « لقد حدث أنى قد أضعته بيدى ( أى المال 
الذى أخذه ثمنا للوظيفة ) » . 


وهاك اعترافه : « إنى سأعوّضه (المدعى) عن ذلك بوظيفتى دحام الكاب » 
النى أتت لى إرثا من والدى عمدة المدينة » والوزيره [مرو» وقد أنت إليه بمثابة 
نكري اعد اندالهر يون ل دعر الذى مالك كر أن شك 
أطفالا . وهذه الوظيفة كانت قد قلدها إياه والده الوزير « آى » بمقتضى نزول 
مككتوب ف السنة الأولى من عهد الملك « هم حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد وضع 
ذلك ( العرض ) أمام الكاهن « سبك نحت » النائب عن حاكم « الكاب » 
د سبك نحت » فأعلن ارتياحه لذلك أيضا » ثم أمس! محلف المي على ذلك 
(الاتفاق ) وذلك بالقسم بالسيد ( الملك ) له الحياة والصحة والعافية » و بالامتناع 
عن الرجوع فى ذلك ( الاتفاق ) أبدا » . 

وقد عقد هذا ابمين أمام الحاجب المسمى « كسو » التابع « لقسم الثمال » 
فى نفس اليوم » وفى الوقت نفسه الذى جلت فيه هذه المستندات فى مكتب 
الوزير ٠‏ وهاك الكيفية التى أحرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى ) « آى » نزولا 
مكتوبا لانه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » الصغير » وذلاك 
فى السنة الأول من عهد الفرعون « م حتب رع » المرحوم : 


عمل الأصل بمكتب الو زير فى اليوم نفسه وقد جىء بالتقرير الذى أتى به من 
مكتب الوزير . وقد أحضره « السيد » ( ساب ) « رنسنب » الذى كان شغل 
وظيفة «كاتب الوزير» . ( وقد أودع ) التقرير ومناقشته مكتب الوزير » 
وتحقق أن عمدة المديشة والوزير المسمى « آى » قد حرر نزولا مكتوبا خاصا 
يحكومة « الكاب » هذه لانه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » 
الصغير » وذلك فى السنة الأولى » الشهر الرابع مرى فصل الحصاد فى اليوم 
التاسع عشر من عهد الملك «د هص حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد قال بصدد هذا 
التزول المكترب الذى عمله : لما كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيا بالنسبة 
لانئى رئيس هائدة قربان « آمون » لأنه لانسل له » من أجل ذلك بطبغى أن 
تعطى وظيفة حكومة « الكاب » ملى لإخوته من الأم » وهى الى ولدت لى 
زوجى » البنت الملكية المسهاة « رديتنس » . وقد أرصسل لإحضار كاهن الإله 
« حور » إله بلدة « نحن » المسمى « سبك نحت » وهو الذى كان نائب) 
عن هذا الابن الملى » حامل خاتم ملك الوجه اللبحرى ورئيس المعبد المسمى 
« سبك نحت » وقد أحضر فى الوقت نفسه رئيس رجال مائدة الأمير المسعى 
«كسى » بمساعدة هذه الوثائق ( أو هؤلاء الموظفين ) إلى مكتب الوزير» وقد 
كان ازاما على مكتب الوزير أن يقوم بذلك على حسب القانون » وقد حلفا امين 
( على الاتفاق ) فى السنة الأولى » الشبر الأول من فصل الحصاد بموافقة رئيس 
( هات ) الحكة المسمى «.رن سن » . راجع 20 -1 .2ل .4.5 

وسنى هذه الوثيقة نعلم أن بقايا نظم المهد الإقطاعى كانت لا تزال باقية 
فى البلاد أو على الأقل فى مقاطعة الكاب التى كان فى استطاعة حا كمها أن تتصرف 
فى بيع وظيفة حكه لما . والظاهى أنهذا البيع كان يحدث بين أفراد الأسرة 
نفسها كا يدل على ذلك النص ٠‏ وقد كان من الضرورى إحراء هذا البيع فى مكتب 
الوز برالذى كان يعتير الرئيس الأعل البلاد بعد الملك . يضاف إلى ذلك أنه كان 


لاهج لد 


فى الإمكان تغيير هذا البيع والنزول عنه كلما اقتضت الأحوال ذلك . والظاهى أن 
هذا الإحراء كان متبعا بوجه خاص فى مقاطعة الكاب لأن أمراءها كانوا أقوياء 
وعل ولاء عظم للبيت امالك ء وقد اسقروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة كا سترى بعد . وعلى أية حال فإن ظاهرة بيع وظيفة حكومة بلد من بلدان 
القطرتدل على تفكك أواصر الروابط الحكومية فى البلاد . ولاغسابة إذن فى أن 
نشاهد ذلك فى عهد الأسرة الثالثة عشرة الى كان ملوكها على جانب عظيم من الوهن 
والضعف مما أذى إلى غنزو البلاد على أيد ال مكسوس م سترى بعد . 


الملك زد نفر رع ٠‏ ددومس 


5 رللآى 
يعرف هذا الفرعون ببعض آثار عثر علا فى جهات مختلفة » أهمها لوحة 
5 )0 
كشف عنها فى « الحبلين » وهى الآن بالمتحف المصرى » وفى هذه اللوحة يظهر 
هذا الفرعون بين الإله « خنسو » والا « أنوييس » » وكذلك وجد له بعض 
( 
الحمار » ومن صناعة هذا المعران يظهر أنه يشبه صناعة الأسرة العاشرة » 
30 2 
وكذلك عثرله على جعران آخر فى جموعة « فريزر » ٠‏ 
5 . 311 5 7 3 5 اء 6ه ليل 
وقد عثر« نافيل » على قطعتين من ( حرطو ش) هذا الفرعون فى « الديرالبحرى» 
وول «مائيتون «( إن الممكسوس غدوا البلاد المصرية فى عهد هذا الملك ٠.‏ 


(1) راحع : 136-138 .ط2 ,11 ر”مأعأاكادعء2آ لمن طمي0ن' ععأقطع5 بن ععممآ 
6 .2 ,لكل .“ج11 .16" الاووع 1021 6 

(؟) راحم : .140 .عط .245 .2 .1[ ,"تمماون“ عامط 

() راجع : .9 .2 .”1زم“ ,رعوةم1 

(:) راجع : .21 2.1 36 .1 1[ ,”عاصرصع1 علاط 21 عط“ ,عادول 


خدج 


الملك زد كتب رغ ددومس 


(ه00 ) روه 1ه ) 


عرف لنا اسم هذا | لقنم لركنة م علا :2 ]دف 66 وكات وعدت 
لوحه مؤرخة بحم هذا الفرعون عند تاحرفى « أدهو» ولابدٌ أنها قد استخرجت 
من آثار هذه البلدة » وصنامة هذه اللوحة غاية فى اهشونة » وتشبه السابقة . وقد 
أهداها الابن الملى الأمير المظي ابن رع « ددوسسٌ» ؛ ويحتمل أن هذا الملك 
قدشلفة مل افرش 


الملك سواج إن رغ ٠‏ سنب ميو 


آثار هذا الملك قليلة جدا إذ لم يعثر على اسمه إلا على قطعة من « محراب » 
كشف علها « ناقيل » فى الحفائر التى قام مها فى معبد الملك « منتو حتب » الثانى 
فى « الدير الببحرى » وهى الآانبف فى « المتحف المصرى » وهى مصنوعة من 
الحرائيت أحنب : 


)١(‏ راجع : م016 5ن120200 نال 0183م ناد عأتلعم1 عاعأكة" ,لتمودمية8 
.2 - 1 .8 (1908) 11 .5 هلل ,”1001100111165 

(0) راجع : .8.0 .8.1.1 ,للكللا © 190 - 189 .2 (1921) 1ا .5.ة 
.8 - 27 .2 (1932) 2011 

(؟) راجع : ,اأتقطه8 اماعط )3 عاممع1 .لوط شط 21 ع1“ رع] توا 
1122 ل .آط .11 


0 
وكذلك نقش اسمه على عصا محفوظة فى « بترو جراد » وقد وجدت ف التابوت 
رقم ٠"‏ ..م؟ كم ذ كر اسمه على حزء من لوحة وجدت فى ا وذ اسم ه كزلك 
9 
فى قائمة « الكنك » فى قاعة الأجداد رقم ف 


الملك زد عضخ رع ٠‏ منتوامر ساف 


(-< جد 2) 612 
آثار هذا الملك قليلة جدا إذ ل نعثر عل اسمه إلا على قطمة من اجر فى «الحبلين» 
وهذا اجر محفوظ الآن « بالمتحف العم » هذا بالإضافة إلى جعران عفوظ 
« بالمتحف البر يطانى » باسمه . 


الملك نحسى ( العبد ) 


) ل11١‎ 


عزى إلى الملك فطعة حجر ر بما كانت من مسله فى «دنانيس» تدل على أنه كان 
أميرا وربما كان هذا الأثر قدّمه له والده قربانا للإله دست»معبود المكسوس الأعظم 
فى ذلك العهد» وفى هذا دليل قاطع فل هذا الماك قد عاش فى عهد المتكسوص 
وأنه كان ضمن الأمراء الماضعين للحكهم » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 


)١(‏ راجع : ,"عر تمسرظ اأعتاناولط بلج عناءفعاممة كعم قطمم,52»“ ,ناقءعماآ 
.0 .2 ,11 


68 راجع : رعنماء2 عش (الاعز بع 11) 498 .2 (1893) /20 ره .8 .5 ,2 ررعو1]2 
6 .2 ,1ر111“ 

6 راجع : .2 - 2.1 .1آ/آ ,610 .2 /ا1 ,كلعلا“ رعطاعه 

(4) راجع : .72 ,23,2 .16930 .1866 الاووع1032 

(ه) راجع : .2.83 ,70[.1آ ,”أمبزوظ أه وومكا عطا أه عاده8 عط1“ رععلسظ 

(1) داجع : اه 19 .0آ2 .18 .2 ,[1 "ونمة1» ,علماءعط 


هذا وقد وجد له حتّى الآن ستة جعارين بعضها باسحمه وهو أمير و بعضبا 
وهو ملك ٠.‏ 

وقد لزعل اخانها وهو أمير فى وغل سطة م جاع له على تمفال فى «تل 
المقدام م كان الفرعون « م نبتاج » بن « رعمسيس الثانى » قد اغتصبه فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

وقد ذ كر عليه أ أل نواقنيى اريت ذاالعووي لومت ف رد اباس > 
ويقول الأستاذ « ادوردمير» إن هذه العبارة تبرهن بصفة قاطعة على أن ملوك 
0 المكسوس» قد حكوا مصر منذ أواخ الأسرة الثالثة عشرة » وأن الإلهد ست » 
لم يذ كرقط على آثار « تائيس » قبل عهد المكسوس . وهذه فكرة خاطئة ستتناولها 
بالببحث عند الكلام على غزو اللمكسوس لمصر ٠‏ 


الملك من خعورع سش أب 


ااعيي 


لم يوجد لهذا 0 إلا لوحة عثرعليها فى«كوم السلطان» «بالعرابة المدفونة» 
و يشاهد فبها الملك يتعبد للإله « مين » ويقول فى أوها : الصلاة لك يا « مين 
بورحي يه لد الي ان اين ين القبل والببحرى دمن خعو رع» 
معطى احباة الأبدية ابن الشمس « سشب أب » العائش عملدا بقول أل . 


وقد جاء ذ كر هذا الملك فى « ورقة تورين » مهشها “مأ جعل الشك يحوم 
)0 
)00( باجع : ,55 .2 ,[آ .الا .8 .نا رتعتط انه 
(؟) راجع : .63 .1 ,"ماع صناصملة“ رعلا 182 
(م) راجع : -ترطة'ل قأدعه سدملة دعل لمجعمع0 عدوه ماد رعلاء مم8 
.2 ,771 .ول8 ,”عااتم علاعءء عل دعالتيره؟ 5ع1 أمقلمعم ذاأبع انا معع0 005 
-ضع12 20نا 0125“ 565311 8 ععممنا شه .ط .27 .]2 .1آ] ”80500635“ © 236 
.2 (1931) 200 .0 .عق .7 .8.1 ملادءع2آ 8ه .111-112 .ظط ,1آآ ر"ملعاهما 


(4) باجع : .2.67 .11 .8 مآ رتعلطأن 6 


الملك حتب أب رع ٠‏ سيامو حور نز حرتف 


251520 ( 5و ه) 
لم جد اسم هذا الفرعون إلا على قطعة من اجر فى بلدة « الأطاولة » قبالة 
« أسيوط » » وقد نقش عليها : الإله الطيب رب القربان « حتب أب رع » 


)0( 
ابن الشمس من بدنه «ر سيامو حور نز حرتف »6 ٠‏ 


ومن امحتمل جدا أن هذا الملك والذى ‏ قبله وهما اللذان لم يوجد لما آثار 
الوسطى - كانا أميرين محليين وحسب ٠‏ 


)١(‏ باجع ؛ ملقسنقكا .له 2 .133 .2 (1894) .1/1 .”نو .عع“ .برووءع ره 
0 .2 (1902) .111 ”وام“ 


نظرة - عامة فى حكم الأسرة الثالنة عشرة 


تدل شواهد الأحوال على أن نظام الحكومة فى عهد الأسرة الثالثة عشرة بق 
على حاله يا كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة » فنشاهد أن الملك «نفر حنب» الأّل 
مع كار الموظفين والمستشارين حول عرشه ف السنة الثانية من حكه» و بأص 
بإخراج الككّاب المقدّس لتاسوع الإله « آتوم » » وهذا الاب يوحى إليه بفكرة 
القيام بإنجاز أعمال فى معبد « أوزير» « بالعراية المدفونة» ‏ وكذلك أمس الفرعون 
« خنزر» الأول وزيره « عنخو » أن يقوم بإنجاز إصلاح فى معبد « سنوسرت » 
الأؤل هذا إلى أرن كثيرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا بإصلاحات عدّة 
ق الايد الفا ماف امراك الددرر كفده وب الغرابة المدقوية ع وعامة معاد 
الإله «س_ » والإله « أوزير» والإله « وبوات »» وهم الذين شاعت عبادتهم 
فى هذه الفترة » بذلك قد أظهروا ما فى قلوبهم من الرغبة والاحترام الخدمة آلهتهم 
متى أتيحت لهم الفرص م كان يفعل ملوك الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

فقد كانوا يقطعون الأحجار من وادى الجامات لنحت تماثيل ضضخمة لأ نفسهم » 
ونوا سباكذلك مقابرهم » وقد أقام «سبك أم سافن» وزوجه قبر هما فى «طيبة» » 
ولكن بظهر أن « نفر حتب » الأول كان مقرّ ملكه فى منطقة « منف » > 

وكان الموظفون متواضعين » ,محنون رءوسهم أمام الأوامس التى تببط عليم 
ويتقبلون ا مبات الملكية الى كانت تجزل لمم . غيرأت هذه الهزة القاسية 
التي مرت أركان الإمبراطورية لم نحدثنا النقوش الباقية حديثا شافيا يجعلنا 
نصل إلى كنهها » ومع ذلك فإنا نامس حنفيقتها من اضطراب البيت امالك ؛ 
فا يكاد الفرعورنسى ستقر فى عرشه حتى يغتصب منه الملك و يطرد ثم يتلوه 
غيره » ولتجدّد معه المأساة » مما يبدل على أن البلاد كانت منحدرة نحو االحراب 
والتدهور المشين » ولا ببعد أن يكون الملوك الذين يموتون على فراشهم مينة 


دوه سا 


طبعية قلائل جدا . غير أنه لا بمكننا أن نفسر الأسباب الى أت إلى سوء 
النظام وقتئذ؛ إذ كانت أحوال البلاد لا تزال غامضة لدبنا؛ لأن السجلات الرسمية 
والنقوش الحنازية » أو تفوش الإهبداء التى بقيت لنا لا تسعفنا نثىء ينيرلن) 
السبيل فى هذه الناحية . وقد ظن البعض فها مضى أن أزمة الح الإقطاى قد 
بلغت قّها وقنئذ» وأن أمراء الإقطاع بعد أن أصبحوا مستقلين قد وضعوا أيديهم 
على الناج » غير أن هذه كانت فكة خاطئة ‏ لأن أزمة حكام الإقطاع كانت قد 
حلت فى.الفترة التى بين الدولة القديمة والدولة الوسطى » وأن ملوك الأسرة 
الثانية عشرة قد قضوا فى نماية الأمس على استقلال أمراء المقاطاعات حملة كا 
ذكزة من قبل اول تمد املا كا عولين + لهسم استفلال شامل :عهتد الآأمبرة 
الثالئة عشرة اللهم إلا فى مكان واحد وهو بلدة« الكاب» الملكة القدبمة فى جنو بى 
الوجه القبلى حيث نجد أن أمراءها قد أقاموا مقابرمزينة بالنقوش على نمط أمراء 
الإقطاع الأقدمين » وأقدم هؤلاء الأشراف مر أصحعاب « الكاب » هو 
« سبك نحت » الذى عاش فى عهد الفرعون « سبك حتب » السادس والفرعون 
ند نفر حتب » وكان مل لقب « أمير » وكاهن أعظم » وكذلك كان عمل 
لقب « حامل اللحاتم » و « السمير الوحيد » مما يذ كرنا بالأمساء الوراثيين» ولكن 
يمد أن حليغته « ران سنب » و« بى » كآن كل منهما سمل لقب « رئيس 
مائدة الحا كم » وقدكانا أقرباء ملوك وكار موظفين » ومع ذلك فقد كان « بى » 
له من الاستقلال ما يكفى أن يتكلم بلهجة أمراء المقاطمات الأقدمين عن أعمال 
امير التى أغدقها مل بلدته ؛ إذ زعم أنه كان يوزع خمسين رغيفا على كل فرد 
فقير أوغنى ‏ وكذلك تكلم عن الحقول التى أمس بزرعها الم ول ذلك ند أنه 
فى عهد الأسرتين السادسة عشرة والسابعة عشرة قد تكوّنت من جديد إمارة 


1] باجع : ,”ط2! 51 01 كأهع تصننه م1 320 5وساأحوت©ط [أوتنا“ ,رماتزة‎ )١( 


تتطهظ .قلط .8 .110 طعممعصد8 .9 .0ل8 ,لطعلهمعاعطء5 ,10 .20 ,111 .أملا 
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حقيقية» ولكن كان شغلها فى هذه الخالة موظفون وصلوا إلى مسكر فوى أو متبة 
أمير» وذلك إما بالزواج أو بامتلاك أراض ٠‏ على أن ماكان يحدث فى «الكاب» 
على حسب ماتسمح به الوثائق التى فى متناولنا يكشف لنا بعض الثىء عن الكالة 
الحقيقية هذه الأزمة التى ارنسمت فى عهد الأسرة الثالئة عشرة» وهى أن كار 
الموظفين الحاضعين للتاج » و بخاصة الضباط منهم الذي نكانوا وقتئذ يغتصبون 
العرش » كانوا يتشاحنون فيا يينهم» وكان كل منهم يطمح إلى أن يكون الفائز . 
فكان يحل الواحد منهم مكان الآخردون أن يفوز مغتصب بأن يضمن لنفسه ممكرا 
ثابتا أو يفلح فى تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان» هذا إلى أن كيار رجال 
الدولة كانوا ببيعون وظائفهم م تباع السلع» فلا غرابة:فى أن يكون العرش كذلك 
يباع و.شترى لمن فى يده قوّة وجاه . 
الأسرة الرابعة عشرة 

قلنا فها سبق إن المؤرخ « ادوردمير» قد اتخذ من نقش الملك « نحسى » 
على تمثاله العبارة التالية : ” محبوب الإله ب« ست » صاحب « أوارس » “ دليلة 
على أن المكسوس كانوا فعلا قد استعمروا مصر فى عهده» و يزعم أن الإله دست » 
لم يذ كرعلى أى أثرفى «تاييس» قبل عصرالمحكسوسءإذ ذ كر لنا كل من الفرعون 
« هم مشع » و« سبك حتب » ( السابع ) على تماثيلهما : ” ال حبو بين من الإله 
0 باح » صاحب « منف » » . وكانت « أوارس » عاصة المكوس» والإله 
ررست» هو إلطهم » ومن ثم كان «نحسبى» ووالده من رعايا «المكوس »؛ وأن 
غزوهم لمص ركان قبل نهاية الأسرة الثالنة عشرة» ومن المكن أن تعزى التغيرات 
السربعة فى تولية العرش إلى الفترة التى تلاها دخول « المكسوس » . على أن هذا 
البرهان لا يرتكر على أساس متين ؛ وذلك لأن «دست» كان يعبد فى «الدلتا» فى هذه 
المنطقة منذ الأسرة الرابعة م1 سنبين ذلك» وأن « أوار يس » هى نفس «نا بيس » 


لد “ناه لد 


كا برهن عل ذلك الأستاذ «ينكر» فى مقاله عن «بحر نفر» » وسنفصل القول 
فى ذلك عند الكلام على عصر المكسوس . وعلى أية حال فإنه لم مض طو يل زمن 
على نهاية حكم « نحسى » حتى تنبت الأسرة الثالئة عشرة » على حسب ما جاء 
فى « ورقة نورين » ثم ابتدأت الأسرة الرابعة عشرة كا ذكر « مائيتون » . 


وملوك الأسرة الرأبعة عشرة ينسبون الى بلدة « مضا » ( أكسيوس ) فى شمال 
الدلنا » وقد حفظت لنا « ورقة تورين » من أسماء ملوك هذه الأسرة نحوا من 
واحد وعشرين ملكا ( العمود الحادى عشر ) » ونجد نبا فاصلا جديدا يدل 
على تغيير فرع الأسرة المالكة . على أننا لم بجد من ينهم ملكا واحدا مذ كورا 
على الآثار أوفى قائمة د الكرنك » . و يمكنن أن نقرر أنهم لم يحكوا الوجه القبل » 
بل كان سلطانهم منكشا غربب الدلنا حيث كانوا تابعين لملوك المكسوس الذين 
استوطنوا شرق الوجه البحرى . وتدل الأرقام اتى حفظت لن) عن حم هؤلاء 
المموك على أنهم كانوا لا ي>كثون على العرش إلا زمن) قصيرا جدا مثل أسلافهم 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة » ومن انحتمل أن الأسرة القدمة أو بعبارة أأخرى بقية 
البلاط قد احتموا فى مناقع الدلنت) حيث كانت المنازعات مستمرة من أجل ظل 
العرش . وما لاريب فيه أن المكسوس كانوا فى هذه الحالة سُجعون على أسمرار هذه 
المنازعات والحلافات بزج مدع جديد للعرش دون أزره ٠.‏ وقد كان الوجه القبل 
فى ذلك العهد مقرًا لبيت ثالث يدعى ملك الوجهين القبل والبحرى » وهو الأسرة 
السابعة عشرة على حسب رأى «مانيتون» »وهؤلاء من جهتهم لم يحكوا كل الوجه 
القبل » وذلك لأننا وجدنا مجانيهم إمارات مستقلة» بالفعل أو بالحق الشرعى ٠.‏ 
ومن ثم نشاهد أن بداية حك « المكسوس » ونسلطهم على البلاد كان عهد انحلال 
جديد لوحدة الدولة المصرية ٠‏ 


580. راجم : .301 6 .11 .”عا لنواكمة نا عل عمأماون“ ,عترعلط‎ )١( 
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عصر الهكسوس 
مغدمة 

لقد كان موضوع «الهشكسوس» من أبرز ما تناوله علماء الآثار من الموضوعات 
فى السنين الأخيرة» ويخاصة بعد الكثوف الحديثة الناحمة من الحفائر الى قاممت 
فى الشرق الأدنى . سنحاول هنا الاستفادة من كل ما كتبه هؤلاء الباحثون لنكؤن 
صورة واضحة بقدر ما نسمح به معلوماتنا عن هؤلاء الغزاة . 

ولمد احتدم الحدل فى الماضى ف الوقت الذى اجتاح فيه الحكسوس 
البلاد المصرية . أما تاريم طردهم من أرض الكانة فيكاد يكون من المنفق 
عليه الآن أنه كان حوالى عام ١68١‏ م على بد الفرعون أ حمس الأول » مؤسس 
الأسرة الثامنة عشرة» كا سنشرح ذلك فيا بعد» وكذلك نعم حسب تفسير الأستاذ 
« زسّه» للوحة « أربعائة السنة » أن المكسوس كانوا قد أصبحوا أصصاب 
السلطان فى أرض الدتنا حوالى عام .1177 ق ٠‏ م ٠‏ وعل دلك رى أنهم كانوا 
قد حكوا مصر ببن مدّ وحزر نحو قرن ونصف قرن من الزمان . 

وقد كانت الفكرة الراصفة فى الأذهان عند عامة المؤرخين إلى بضع سنين مضت 
أن هؤلاء الغزاة قد انقضوا على الديار المصرية بفاءة من بلادهم الأصلية» واستولوا 
علمها عنوة» وأن ذلك قد حدث ف فترة كانت مصر قد بلغت فيها من الضعف 
والوهن حدا بعيداء أى عند ما كانت الحروب الداخلية تفتك بها كل الفتك» ولكن 
سيرى القارئ فيا بعد أن هذا الزعم خاطئ من أساسه» بل الواقع أنه توجد أسباب 
عذة ندل على أن أوائك الغزاة كانوا قَوّة ثقاففية فى واذى النبل منذ عهد الملك 
«د سنوسرت » الثانى ( 19.5 - 0م( ) ق . م ٠‏ أى فى منتصف عهد « الدولة 
الوسعطى » عند ما كانت مصر ف أوج عظمتها » أو بعبارة أحرى فى إبان عصرها 
الذهبى . وسميز تميزا بين بين المؤثرات الثقافية والمؤثوات السياسية التى أدت 


إلى ذلك . وتدل شواهد الأحوال عل أنه لا توجد أسباب تدعو إلى الشك فى أن 
المكسوس قد حكوا مصر قبل عام .107 ق ٠م‏ . ولكن من الطبعى أن 
المؤثرات الثقافية التى كانت موجودة قبل ذلك العهد ف الأقطار الأسيوية 
امحاورة قد تركت أثرها إلى حدّ ما فى مصر» ومن احتمل أن المصريين أنفسهم 
قد تقلوها إلى بلادهم . وهذه المسألة يمد حلها فى الحواب على السؤال التالى 
وهو : كيف يتسنى للرء أن بفسر ظهور ثقافة جديدة فى بلد ما ؟ وسيرى 
القاريْ فها بعد أن عناصر ثقافية جديدة قد أدخلت فى كل من سوريا 
وفلسطين بل وف مصر نفسها حوالى عام ١4.٠‏ ق . م . وسيلاحظ كذلك وجود 
علاقة بين هذه العناصر الثقافية الحديدة و بين ثقافة المكسوس الخاصة بهم مدّة 
عهد سلطانهم السياسى فى مصرء على أن هذا القول يحتاج إلى تفسير و إيضاح . 
ينسجم مع الحقيقة القائلة : إن مصرّكانت وقتئذ فى عصر من أزهم عصورها » 
و إن « بسلوص » الوافعة على الشاطئ السورى كانت موالية لمصرحتى عام ١74٠‏ 
ق . م ٠‏ ويظهر أن االمواب المقنع على ذلك هو أن غزو المكسوس لمصرلم يتم 
دفعة واحدة بين عشية وحاهاء ولكنه قد تم تدريجا وعلى مهل » فكان يكتسب 
قوّته بمرور الزمن كالشجرة الى تضرب بأعرراقها على مى الأيام فى أرض خصبة 
فتزداد نموا و إيناعا . على أننا من جهة أنحرى لا نحد فى سقوط الأسرة الثانية عشمرة 
الذي اذى :إلى تمق مسر سيا ساعد عل ينكد قات اللاامتنا الى أو رتاه 
هناء وهى التى كانت نتبجتها توطيد أل أسرة للهكسوس فى أرض الدلنا حوالى 
عام .#الاق .٠مء‏ 

محرة المكسوس : وإذا أخذنا بأن ممرة المكسوس قد بذأت من 
المنطقة الشرقية للبحر الأسيض المتوسط حوالى بداية القرن التاسع عشرق . م ٠‏ 
على حسب ما سنورده من البراهين الى نستخلصها من قطع الفخار الأثرية» فانا لن 
نيجد تضاربا فى ذلك مع الحقائق التاريخية: » و يكون ادينا فى الوقت نفسه تفسير 


حم اه دحت 


لظهور منتجات مبكرة لو وجدت فى متون مؤزخة يرجع عهدها إلى قرنين بعد 
ذلك لمكنا بأنها من عهد « المكسوس » بلاريب . والحقيقة الوحيدة التى 
لا بد من التذكير بها بالنسبة للهتكسوس هى أنهم لم يدخلوا البلاد دفعة واحدة » 
بل وفدوا إليبا حماعات صغيرة متفرّقة . وهذه الماعات كانت تزداد فى عددها 
إلى أن أصبح لهم سلطان عظم فى البلاد بتسربهم بهذه الكيفية» فكان مثلهم 
فى ذلك كثل الكاسيين الذين استولوا على بابل بهذه الطريقة ؛ حتى أن هذه 
العناصر انختلفة الحنسية قد أصبحت فيا بعد عاملا سياسيا قويا فى مصر أدّى 
إلى جعل البلاد تحت سلطابم » وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة الخامسة عشرة 
ا ٠‏ 

طرد الممكسوس : والواقع أن المكسوس قد قضى عليهم جملة فى مصر 
بوصفهم أمة حاكة على يد «« أحمس » الأول وليس معنى هذا أنه قد قضى على 
نفوذهم الثقانى من البلاد» إذ ليس من الضرورى أن سير النفوذ السياسى جنبا 
لحنب مع النفوذ الثقانى» أو أ نكلاهما نسب الى الآخر بضفة مباشرة» إذ لدينا 
من الأدلة ما يبرهن على أن ثقافة المكسوس قد اسقيرت تطبع الحياة المصرية 
بطابعها الخاص الى مدة لا نستهان بها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة بعد طرردهم 
من البلاد ما سنشرح ذلك فى حينه . أما من جهة فلسطين فإنا نعتقد أن 
« تحتمس الثالث » قد ضرب المكسوس ضرية قاصمة قضت على أطاعهم فيها » 
وعل نفوذهم فى « آمسيا »؛ ولكن مع ذلك تمد أن دم « الممكسوس » وطرق 
حياتهم وعاداتهم قد تغلغلت فى نفوس أهل « كنعان » سكان « فلسطين » م نيحد 
ذلك عند وفود « العبرانيين » على هذه البلاد . 

ولايخيل أن غرضنا هنا أن نقدّم صورة مفصلة دقيقة من الوجهة الأثرية 
عن ثقافة المكسوس المادية » فإن مثل هذه المعلومات ليست من أغراضنا هنا» 
ويمكن للباحث فى التفاصيل أن ستق معلومات غنزيرة فى هذا الصدد من تقار ير 


0 ل 


عمال الحفر اختلفة التى لما علاقة بهذا الموضوع . على أننا من جهة أخرى قد 
حاولن) أن نضع أمام القارئ رأيا شاملا لبعض المسائل الخاصة بالمكسوس 
متجاوزين الحدّ فى التفصيل كلما دعت الضرورة» وذلك رجاء الوصول إلى ما نزبى 
إليه من كشف النقاب عر هذا الموضوع المعقد الذى شغل بال الملماء زمنا 
طو بلاء ولا تزال بعض مسائله تحتاج إلى بحوث عميقة أهمها القيام بحفائر فى كل 
الحهات التى احتلها أولئك الغزاة . 

معلوماتنا عن الهكسوس من المصادر القديمة المدونة 


لقد كانت معلوماتنا عن « المكسوس » قبل كشف النقاب عن رموز اللغة 
المصرية القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تتحصر فا رواه لنا « فلافيوس 
بوسفس » وطمعوول دبهنوواظ المؤ رخ اليهودى الذى عاش فى خلال القرن 
الأؤل من النارعٌ الميلادى . والمعلومات التى قدمها لنا هذا المؤرّخ قد أخذها 
بدوره عن ال وخ المصرى « مايتورن » المعروف . وقدكان غرض 
« يوسفس » الأقل فيا نقله عن « مانيتون » العمل جهد الطاقة فى الرفم من 
شأن قومه ايهود الذين كان يحتقرهم كاب الإغريق » ويحطون من شأنهم » 
لذلك أخذ ا مؤرّخ « وسفن » يبرهن لللا أن الييود والمكسوس هم عنصر 
واعده .وأنى غوسوا امن تسر سد حواق القن ننة فيسل عزوت« طروادة + 
الذائمة الصيت » وهى تلك الحروب الى خلدها « هوميروس » الشاعى اليوثانى 
فى كاب « الإلياذة « وكاب « الأودسى » ؛ وقد كان عهد هذه الحروب 
فى نظر الإغىيق تاريًا ححيقا فى القدم ٠.‏ وما يؤسف له أشد الأسف أنه يعار 
حى الآن عن أصل إغريق من كاب « مانيتون » الذى وضمه فى تاريخ مصر » 


)١(‏ .102-105 ,ط2 رآ رصمامق أقمندعةق“ .,بومعاء قط 


عد رت 
للق 

ولم ببق لنا من كابه هذا إلا بعض فقرات نقلها بعض الكاب مثل « بو سفس » 
وغيره» ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الافتباسات التى بقيت لنأ فد كتبت بعد 
طرد المكسوس من مصر بحو ١..‏ سنة تقريباء وعلى ذلك أ الاعتّاد 
عليها بوصفها مصدرا تاريخيا لا يوثق به كثيرا » وبخاصة إذا كا نعلم أن بعض 
الوقائع الى ذحكرها لنا « ما'ييتون » تكاد تكون من الوجهة التاريخية مستحيلة ٠‏ 
على أن هذا لا يجملنا على التخل عن ذ كر بعض الوقائع الصادقة المعقولة فبا رواه » 
كا سنرى عند فص المصادر القديمة المصزية الأصلية التىوكشف عنها فى خلال 
نصف القرن الأخيرٌ . ظ 

والظاهى أن كامة «هكسوس» ل تكن معروفة قبل عهد «ما نيتون» »وأنه هو 
أول من استعملها » وسنورد فها بل الاقتباسات المامة التى ذ ها « بوسفس » 
نقلا عن « مانيتون» ٠.‏ 

فيقول «ا يوسفس » : ””إن « مايتون » كتب عنا ( أى اليبود ) ما يأتى » و إلى سأقتبس كلياته 
كان قد وضعته فى قفص الشبادة « لا أعرف لماذا قد تزلت بنا فى عهد نو تهايوس » 5با26 701118 
( تحتمس ) صاعقة من غضب الإله » فقد تَجرَأ قوم من أصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا » رقد 
كان تجيئهم أعى١‏ مفاجئا » وقد تسلطوا على البلاد بحرّد القوّة فى غير صعو به ماء و بدون نشوب واقعة 
حر بية ٠‏ وبعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية © وأزالوا معايد الآهة من أساسها » وساروا 
فى معاملة الأهلين بكل قسوة » فقتلوا بعض القوم » وسبوا نساء وأطفال أناس آخرين » وف نهاية الأع 
تصبوأ وأحدا ميم احية <« سالائيس » ملكاء ذاتخذوا مدينة « منف » مقرًا له » وضرب الضرائب عبل 
الوجه القبلى والوجه البحرى » وترك له حاميات ف الأما كن الى كانت أعظم صلاحية للدفاع ٠‏ وقد أمن 
جناحه الأيمن بوجه خاص لأنه كان ينبأ ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشوريين بمهاحمنه عند 
ماتزداد قؤتهم فى المستقبل » ولما كشف فى مقاطعة « سترو بت (010146]ع5) »> عن مدشة حسنة 


)١(‏ هنا اأمقعائنا5) ,"مسطعالة دعل عأطعتطعوع 6“ وعنزع 1 لعو حل8 
151 ؟ (1926 ,متاوعظ 


(؟) داجع كاب .''معنامبروظ عتتمسط معنزماة بل مط مأ“ ,الأء تلآ لممستروع 
عن الآثار المعروفة للهكسوس قبل عام ١9818‏ ميلادية ٠‏ 


ا 4م د 


الموقع مقامة على الحهة الشرقية من فرع « بوسطة » عمل على بنانما من جديد وحصن جدراها ووضع 
فيا حامية سلغ عددها نحوا من . . 4٠١‏ ؟ رجل مسلحين لماية حدوده ٠‏ وكان قد اعتاد ز يارة هذا 
المكان كل صيف اتوز يع الحرايات ودفع أجور الحنود من بمهة »© وكذلك ليلق عليهم دروسا هامة 
فى فنون المركات المر بية » ولأجل أن يلق الموف فى فلوب الأجانب من بجهة أخرى . ثم توق 
بعد أن حم البلاد نع عشرة سنة “* بعد ذلك تأتى قائمة بأسماء الملوك التالية « بون »> حكم وغ 
سنة سس « أبا خناس » حم سنا وثلائين سنة وسبعة أشبر ‏ « أبوفيس » حكم إحدى وستين 
سنة ل اه بناس » حك مين سنة وشبرأ و« أسيس » حك * 4 سنة وشهرين ٠‏ وقد كان هؤلاء 
الملوك الستة الذين يعتبرون حكامهم الأول يطمعون باسمّرار فى مو الشعب المصرى » وكان شعب 
هؤلاء الفزاة سمون « هكسوس > ومعثى الاسم « ملك الرعاة » وذلك لأن كاسة « هك »> معناها 
فى اللغة المفدّسة « ملك» أما كية «سوسص» فعناها فى اللهجة الدارجة « راعى » أو « رعاة » » ومن 
ثم كانت الكلمة المركبة « هكسوص » » و يقول البعض : ” إنهم «عرب »*“ ٠‏ ثم نستمر <« بوسفس »> 
بألفاظه هوقائلا : « وعل أنه حال فإنه جاء فى نسخة أخرى أن كلية « هك » لا تعتى < ملوكا » بل 
ندل على العكس عل أن الرعاة كانوا « أسرى » وهذا الرأى يظهر لى أ كثر احيّالا وأ كثر مواظة ناريح 
القدم . 

وملوك القوم الذين يطلق عليهم الرعاة ومن ناسل منهم وهم الذين عددناهم فيا سبق قد ظلوا أسياد 
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مصر على حسب ما ذكه « مايتون » نحو تمياثة وإحدى عشرة سنة 5 
وفى الفقرة النالية يحلل « يوسفس » ما جاء فى « مائيتون » : 


”و بعد ذلك قام ملوك إقليم «دطيبة » وسائرالبلاد المصرية بثورة على الرعاة وشيت نارحرب عظيمة 
طالت مدّتها» و يقول إنه فى عهد ملك تدعى « مسفر أجموئيس (15ط]0ا1201ع3/1150112) » هرم 
الرعاة وطودوا من مصر كلها وحوصروا فى مكان يدعى « أوار يس » ومساحته عشرة آلاف « أرورا »> 
وكان الرعاة كا ذ ى لنا « مانيتون » قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاعهم 
وغنائمهم' ثم ستمر قائلا إن « توموسس (11101112100515) »> أبن « مسفر ا جخوئيس » حاصر 
الحدران يبجيش بلغ +٠ ٠ ٠ ٠‏ 4 رجل » وحاول أن يجملهم ستسليون بالحصار ٠‏ ولكته لى) ينس من 
بلوغ غرضه عقد معهم معاهدة تقضى بأن يخلوا كل أرض مصر» وأن يذهبوا حيث شاءوا درن أن يضيق 
عليهم ٠‏ و بمقتضى هذه الشروط غادر مصر مالا يقل عن . . . . 4 7 من الأسرى جميما يملون متاعهم » 
ومحترقِين الصحراء إلى « سوريا » » ولما كان الرعب قد أخذ منهم كل مأخذ خوفا من بطش الآشور بين 


الذين كانوا فى خلال هذه الفئرة أصحا ب السيادة فى « لسعلاب ا تراسيةق الإللم الذى يدس 
« يودا » صالمة لإيراء ممهم الطائل وقد أطلقرا عليا اسم « أورشلم » . 

التعليق على رواية يوسفس : ويحق لنا أن نشك فى الحال فى قوّة 
«ه آشور» فى تلك الفترة من التاريح كا يحق لنا كذلك أن ننشكك فى مساحة 
مدينة «أوار يس» عاصمة « المكسوس » وف عدد الرجال الذين كانوا فنها وقتعذ 
يضاف إلى ذلك أنه ليس من المعقول أن:« الممكسوس بعد طردهم من مصر 
قد استوطنوا بلدة جديدة هى « أورشلم » ولكن لايخفى مالحذه الحقيقة من قيمة 
فى نظر « يوسفس » الييودى . 

ولكن قبل خص الوثائق الأقدم من تلك ء بالنسبة لملاقتها بتقاليد البطالمة 
دعنا تفخص كلية « مكسوس » أولا . 

تفسي ركامة هكسوس : ذكرنا من قبل أ نكلمة «هكسوس» تنسب نشاتها 
٠‏ للؤرّخ «اما بينون» والتفسير اللغوى الذى وضعه لها مقبول» وذلك لأ ن كلا من حزأى 
الكامة له مايق بله فى اللغة المضرية القدعة» فكامة د حقا» معناها ددحا ك »وكامة «شاسو» 
معناها «بدوى» ) ومن الحائز أن الأخيرة قد كتبت بالإغى بقية «وسوص» وبالقبطية 
0 00 أي حال فإن الرأى المتفق عليه الآن فى تفسير كامة در هكسوس » 
هو أنها مركبة م نكاميّى « حقاو» و « خاسوت » ومعناهما معا هو «حكام الأقالم 
الأجنبية » » وهذا التفسير لا يتناقض مع ماجاءق القاموس المصرى القدم 0 
(2.171 .111؛ وقد كان أوّل من اقترح هذا الاشتقاق هو الأستاذ ل ٠‏ ونم 
تجدر ملاحظته أن هذا التعبي ركان معروفا فى المصادر المصرية من عهد مبكر يرجع 


)١(‏ باجعع : همننهاوهة1 طوتاعومظ .74-90 .22 ,آ ,'ممتمق أكمتدهة“ 
(1926 2008م.آ) لإرعلء152 .ل .)5 .81 لط 


(؟) راجع : (01.77,)1918/ ,''برووامعةطعءعة سمنامرزع8 أه أممعنمل ع1 
.2,38 


(0) باجع : .297 .1897(2) .2017 عه .8 .5 بط 


للأسرة السادسة» واو ليلذ تح يد البطالة . وهذه فترة أطول بداهة من 
العصر الذى احتل فيه الحكسوص البلاد المصرية » وليس لدينا من البراهين القاطعة 
الآن ما يثبت أن هذه العبارة كانت تطلق على المكسوس -فسب . وإذا كان لنا 
أن نفهم نشأة كلمة ا مكسوس عل حقيقتها فلا ب أن ن نتصوّر أن كابتى « حقاو » 
وه خاسوت » قد مزجتا كاسم جنس » واستعملنا فى الصورة الى نقلها لنأ 
« مانيتون » . ولكن المدهش ف ذلك أننا نجد استمال هذا التعبيرفى النقوش قبل 
الأسيرة الثامنة عشرة بعد طرد الحكسوس من مصرء غير أننا من جهة أحرى نلحظ أن 
بعض ملوك المكسوس أنفسهم قد موا على الآثار أوعلى المعارين « حقاخاشوت » 
أى «دحاى البلاد الأجنبية » مثل الملك « خيان » و بد سمقن » و « عنات هل » 
فقد لقب كل منهم بهذا اللقب .. 


وقد كارن أل ما عثر على كمة « حقاوخاسوت » فى صيغة المع فى قصة 
«سنوهيت» ( را اجع كاب الأدب المصرى القديم ج ص ب » وايظنَ الأستاذ 
« ولف » خطأ أن المقصود منها فى هذا النص هم بدو قلطن » 


وتما يلفت النظر أذنا لم نعثر على كامة بعينه) فى اللغة المصرية القديمة وضعمت 
علما لأولتك الغزاة الذين سماهم « مانيتون » المكسوس . فنجد مشلا فى « ورقة 
سالييه » الأولى أنهم موا «الطاعون» » غيرأن ذلك ليس بغريب» لأن المصريبن 
كانوا يطلقون عليهم هذا الاسم بوصفهم أعداء . والظاهى أنهم كانوا نسمون 


)١(‏ باجع : .38 .2 ,لا ره .5 .ل 

(؟) باجم : .16 .2 .1م00 .أ رلا ,"ممع" ,كعاكتلهع113 
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(ه) راجع : .10 .© العطعمائء2 عهمملومعايرة! ععل لماك ع2“ ,أزه/لا 
6 .2 .(1929 .هاتماعآ) .[ بأقغط .8 بوء0 


1 01 ١ 
. عامو» أى الأسيويين فى عهسد المكسوس].نفسهم ؛ وكذلك كانوا سمون‎ « 
«ر سكنيو » فى لوحمة « كارترفون » ( داجع (.46 ارش 8 .3 ) وأطلق عليهم‎ 
)]01 117. 5: فى نقش تاريح 0 أمس ن أبانا « اسم « مشيوستت » ( راجع(.4‎ 


ملوك الممكسوس ف ورقة ورين : وفضلا عن المصادر اليونانية الى 
ذكرت لنا بعض أسماء ملوك «المكسوس» كا كتبها الإغس يق فانه يوجد لدينا قوائم 
ملوك مصرية بحتة أتم من القوائم اليونانية» و إن كانت متناقضة فى بعض:الحالات 
وأهمها « ورقة تورين » وهى المصدر الذى كان فى الأصل سمل عل ما ,بظهر 
كل أسماء ملوك « المكسوس » ولكنء ثما يؤسف له أن بعض أجزامها قد حدث 
فيه تمزيق بالع» غير أنه مسن الحظ وجدنا فيها قائمة تحتوى عل ما يظهرأسماء ستة 
ف املزلك بن المموس + كرا فائة وما تست + 

ولدنا قائمة ملوك أخرى محفوظة متحف « اللوفر » نقلت من معبد 
0 تحتمسٍ الشالث » بالكونك وه المعروفة « بقاعة الأجداد » وقد ذ كناها 

افق 


« 


فها سيق ل 
وحكذلك توجد قائمة ملوك فى « العرابة » وأخرى 0 سقارة «6 ولكتهما 
لا تحتويان أسماء ملوك « المكسوس » احتقارا لمم » ولعدم الاعتراف حكهم » 
وذلك لأن أولئك الغاصبيّن قد بقيت ذكراهم فى أذهان القوم بوصفهم أعداء 
مغتصبين لمدة طويلة بعد طردهم وهر بهم من مصر . 

)1١(‏ راحم : 0 1511385 .44 .2 .لا ره .ةا .ل“ ,آ أعاطة؟ ممممطئهة0 
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7 ل كك 


وقد ذكرنا هذه الحقائق هنا بصفة عابرة » لأنه لو كان لدينا حتى الأسماء 
الصحيحة لأولئك الملوك مرتبة ترتيبا ناريخيا منسلسلا لكان مع ذلك تنقصنا 
الحوادث والأحوال الى تربط أسماء بعضهم ببعض ٠.‏ والظاهى أن الأمل الوحيد 
فى الحصول على مثل هذه المعلومات لن يأنى إلا عن طسريق إجراء حفائر فى مصر 
فى المواقع الحامة التى استوطنها « المكسوس » وقد تصلنا هذه المعلومات الأثرية 


العثور على جعارين من عهد المكسوس : هذا وقد عثر فى أوقات 
متفّقة على جعارين نقش عليها أسماء بعض ملوك لم تكن معروفة لنا من قبل» وقد 
تحقق بالدرس أنها لملوك من « المكسوس » ومع ذلك فان هذا الكشف لم يحل 
لن) مسآلة النسلسل التاريخى لأولئك الملوك » وهى المسالة التى يمد المؤزخون 
اللوصول إليها » هذا فضلا عن أرى كشفها لم يضف شيئا ماديا لفهم عصر 
أولئك الغزاة ٠‏ 

ولكن من جهة أخرى نحد أنه قد حدث بعض التقدّم فى إماطة اللثام عن 
أحوال العصر المظلم الذى تلا سقوط الأسرة الثانية عشرة ؛ إذ قد أصبح من 
المسل به علىوجه عام أن العصر الذى يقع بين الأسرتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة 
يا للحصه « مانيتون » لا يمكن أن تكون الأحوال قد سارت فيه سيرها الطبيعى 
بل كان عصرتقلبات وقلاقل » ول تنسجم فيه أمور البلاد إلا غرارا ٠‏ فقد 
استوطن ملوك الأسرة الثالثة عشرة هدينة « طيبة » وسيطروا فى بداية الأص على 
البلاد ها ذ كرنا آنفا ( حوالى عام ,م17 قم ) من الداتا حتى الشلال الثأنى . وقد 
ظلت الأحوال فى البلاد تسودها السكينة والنظام حتى نهاية عهد رابع ملوك هذه 
الأسرة ٠‏ وعلى أية حال نجد أن خامس ملوك هذه الأسرة الذى كان مل اسم 


)١(‏ باجم : .751-752 8 .] ”.8 .له“ رلعافدعر8 


م كك 


« يوفى » كا جاء فى « ورقة تورين » قد دؤن بصورة محتلف عن طريقة تدوين 
)0( 
أسماء الملوك المتبعة . 


الأسرة الرابعة عشيرة : أما الأسرة الرابعة عشرة فكها ذ كنا كانت عاصمتها 
بلدة « خا » (| كسيوس ) من أعمال الدلتا على حسب ما جاء فى « مانيتون »؛ 
والظاهى أنها كانت وليدة مزق شمل الدولة بعد بداية الأسرة الثالثة عشرة مباشرة» 
وبعبارة أخرى كانت كل من الأسرة الشالثة عشرة » والرابسة عشرة معاصرة 
. إزميلتها » فالأولل كان متها مديئة « طيبة » والثانية كان مقرّها مدينة « خا » 
من أعمال الدلنا . 


وعل الرغم مما يحيط بمعلوماتنا من إيهام وغموض عن هذا العصر فإنه مما لاريب 
فيه أن أقل أسرة أسبها « المكسوس » أى الأسرة الحامسة عشرة قد قامت على 
حساب الأسرة الرابعة عشرة . أها الأسرة الثالئة عشرة التى كانت لا تزال قائمة 
فى « طيبة » فإن شواهد الأحوال ندل على أن أواثم ملوكها كانوا خاضعين لنفوذ 
د« ال مكسوس » . فقد ذهب الأستاذ » أدورد مير » إلى أن « نحسى » ثالث ملك 
من أوائعر ملوك الأسرة الثالثة عشيرة ووالده كانا تابعين لملوك « المكسرسل » . 

أماع., الوقت الذى أسس فيه « المكسوس » الأسرة الماهسة عشيرة 
فى بلدة « أوارس » وعبادة الإله « ست » فإن المعلومات الحديدة التى لدينا عن 
هذا الموضوع ترتكر ملى تفسير الأستاذ « زيته » للوحة « أربعائة السنة » التى عثر 
علمها أُوَلِا « صربت » فى لا تائيس » فى منتصف القرن الأخمر وهى التى كشف 
عنها ثانيا الأستاذ « مونتبيه » منذ بضع سنين بعد أن بقيت مطمورة فى الرمال 

)١(‏ باجع : .7 .2 ,لآ ”.8 مآ“ معتطابة0 
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اهمه د 


مدة طو يلد ؛ وكذلك على ما ألقاه مس الضوء الأستاذ ه يتكو» فى مقاله عن 
د بحر نفر» أحد كار رجال الدولة فى عهد الأسرة الرابعة » وقد أبان فيه حقيقة 
عبادة الإله به ست » فى « أواريس » . ولا كان موضوع عبادة « ست » 
متبط بعيد « أر بعاثة السنة » الذى كان قد أفم احتفالا مهذا الإله » رأينا أن 
نحث هنا موضوع علاقة الإله « ست » بالمكسوس » ثم علاقته بلوحة أربماثة 
السنة » وحكذلك نيحث مسألة عبادة هذا الإله فى عهد الأسرة الثالثة عشرة 
فى «أوار س» » وأخيرا لا بد من تحقيق أن «تائيس» هى نفس «بر رسيس » » 
و بذلك يمكن فهم المعنى الحقيق للوحة «أر بعائة السنة»» وموقف الإله « ست » 
وعلاقته باللمكسوس والمصريين ٠‏ 


علاقة الاله « ست “» بالهكسوس 

لقد ظل موضوح علاقة الإله « ست » بالمكسوس من الموضوعات الغامضة 
إلى أن أجل معمياته الأمتاذ « ينكر» فى مقال رائع عرس نقوش مقيرة العظم 
ه بحر نفر » أحد كار رجال الدولة فى أوائل الدولة القديمة » وقد عثر على قبره 
ف لاسقاره» .وقد يرهن الأستاف ه. موق مقاله مذااعل أن الإلد وسنت » كان 
الإله انحلى لبلدة « سيرت » (5) وهى سترويت (ع1زمنااء5) فى العهد الإغريق 
الواقعة فى الشمال الشرق من الدلتا » كا يعتقد ينكر» وعلى ذلك كان لإثبات وجود 
عبادة هذا الإله منذ هذا العهد السحيق ف القدم فى هذه الحهة أثرفى تغبيرالاراء الى 
كانت معروفة عن موقف هذا الإله بالنسبة لعلاقته «« بالمكسوس » تغيرا أساسيا ؛ 
ولا غرابة فى ذلك فقد كان المعتقد حتى قبل هذا الكشف الذى وفق إليه الأستاذ 
«دنر» أن ال مكسوس هم الذين جلبوا عبادة « ست » إلى هذه الحهة » لأنه 


)000( راحع : (1933) ./ا! نوعكا ,”409 صكة'! عل ع1ع)5 هآ“ ,أعأممالز 
ال ل | 
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كان موحدا مع معبود لحم »كم كان يزعم كل عاماء الآثار . ولكا نعل الآن أن 
المكسوس لما اجتاحوا البلاد وتسلطوا عليها » وجدوا عند استيطائهم فيبا أن 
الإله د ست » كان هو المعبود امحل للبقعة الى أقاموا فب تحصينات عاصتهم 
المظيمة التى اتخذوها ممثابة نقطة الاتصال بين أجزاء دولتهم الضخمة » وهى التى 
كانت تضم بين جوانبها مصر وفلسطين وسوريا . وقد كان مثل أولئك الفاتحين 
كغيرهم من غزوا أرض الككانة » اعتنقوا الديانة المصرية القديمة على إثردخولهم 
البلاد . فلا جب إذا أن يختار غزاة اللسكسوس الإله انحل للبقعة البّى ألقوا فمبا 
عصا تسيارهم » و ينوا فيها عاصمة ملكهم » إلا لمم » وهو الإله د ست » ؛ 
وقد اتخذوه حاميا لدولتهم الحديدة » وعلل البعض اختيارهم لهذا الإله بم) يوجد 
بين «ست» هذا وبين إلههم « بعل » أو الإله « نشب » من نسابه فى الصفات. 
ولكنا لا نعلم أن الغزاة فكوا فى ثبىء من هذا بل كل ما فعلوه أنهم نقلوا الإله انحل 
القديم وهو « ست »إلى عاصتهم الحديدة وعبدوه » وهذا الرأى أقرب للفهم من 
أنهم كانوا يحثون عن إله حام ينتخبونه من بين جماعة الآلحة المصربين ليوضصع 
جنبا إلى جنب مع إله قبيلهم . وسيظل مقدار مدى الأهمية التى كان بتوقف 
عليها اختيار الإله « ست » وما بينه وبين إله الغزاة الفانحين من روابط وصفات 
خَية مقركة عن الموطوعات الفة اق لان القصل نينا ذلك لأ 
المكسوس على ما يظهر » ويا سنزى بعد » كانوا خليطا من أجناس متباينة مما 
جعلنا نبجهل حقيقة كل ثىء عن آلتهم أو الإله المرشد لقبيلتهم : حقا نعلم أن كلا 
عن الإلمين « بعل » و « نتسب » قد وحد بالإله ه ست » ولكن ذلك قدحدث 
فى عصور متأخرة عن عصر ا مكسوس » ومع ذلك ببق علينا أن نوضم حلاء أن 
الإله د ست » كان فى عهد المكسوس هو إله الفانحين الأجانب ٠‏ والواقع أنه 
بوصفه إله الحرب قد ظهر فبه بعض الصفات المشتركة بينه و بين آلمة الأسيو يبن. 
مما حبب فيه المكسوس . 


عبادة الإله ست فى الدلتا : ول) كانت عبادة الإله « ست » ف الشهال 
الششرق من الدلتا قائمة منذ فترة طو يلة ثم اعتنقها « ال مكسوس » عند غزوهم 
البلاد » فإنه كان من الطبعى أن تنظل عبادته بعد طرد أولئك الغزاة حتّى ولو 
بوصفه الإله امحلى لتلك المهة . 


وإذا كان الأمى قاصرا على موضوع توحيد الإله الأجنى بالإله ه ست » 
رب « أمبوس » ( كومامبو ) القديم وحسب لاختفت عبادته باختفائهم من 
البلاد؛ ولكن الأعس كان أعظم شأنا وأجل خطرا من ذلك» إذكان الإله يوست» 
منذ زمن حيق فى القدم قد اذ الدلنا موطنا ثانيا له » و بذلك لم يكن فى مقدور 

إنسان أن يزحزحه عن مكانه ؛ لأن عبادته كانت قد ضرت بأعرراقها فى أعماق 
نفوس القوم القاطنين فى تلك البقعة . 


على أن تقديس « المكسوس » للإله « ست » لم يكن موضوعا ذا بال عند 
المصرى نفسه ء لأنه على الرغم ما كارن لهذا الإله من سوء السمعة منذ 
القدم فإن عبادته كانت لا تزال صرعية قائمة على أقل تقدير فى المدن التى كان يعبد 
فيا قدا مثل «د أمبوس » ( كوم امبو ) والافلم الذى يشتمل على المقاطعتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من مقاطعات الوجه القبلى» وكذلك ف الثمال الشرق 
من الدلنا . على أن كل ما فمله الفاتحون هو أنهم رفعوه بصفة بارزة الى مستبة 
الإله الأعلى بل وإله دولتهم . والواقع أن هذا الحادث كان ضر بة قاسية فى صم 
قلب مدن « طيبة » و« منف » و« هلي وبوليس » وهى التى كانت تمد فمها 
عبادة « آمون » و « بتاح » و « رع » على التوالى بوصفهم أعظ الآلمة سلطانا 
ونفوذا فى الديار المصرية ء هذا فضلا عن اتصالهم الوثيق حكومة البلاد ٠.‏ وقد 
كان نما بمكن احتاله أن يكون « ست » معبودا محليا بوصفه رفيقا لحذه الآلحة 
العظام ؛ ولكن الذى لم يكن فى استطاعة الكهنة والحكومة استسافته أن يصبح 


« ست » صاحب السيادة الدينية فى البلاد كلها » وهو الإله المعمروف بعدائه للإله 
« حور» بل كان قاتل الإله « أوزير» والده أيضا . 

ومما هو جدير بالاهتام الآن إذا أن نفحص المصادر البى وصلتنا مرة أخرى 
عن طريق د مائيتون » وغيره من النقوش والكّابة القدمة» وهى الى نحدثنا عن 
غزو المكسوس وتقديسهم للاله ب« ست » على ضوء ما لديا مرن المعلومات 
الحديدة حتى بين لنا حقيقة الأمس بقدر المستطاع . 


رواية مانيتون عن الهكسوس 

يدل مارواه «مابيتون» على أنه قد ناقض نفسه فى موضوع مدينة «أوارس» 2 
إذ ذى لنا فى بداية كلامه أن « ملك الحكسوس » قد وجد المدينة قائمة عند 
وصوله » ثم عاد فقال إنه أسسها . وقد بحث المؤزخون المتن اليونانى وتخص بالذ كر 
منهم « ادوردمير» ثم الأستاذ « ينكر» (.8 .2 .1317 .2.061 .8) وقد وصل 
الأخير إلى الننيجة الآنتية وهى : « أن المتن يكون منطقيا عندما نفهم أن رواية 
« مانيتون » تمل ف ثنايا ألفاظها أن ال مكسوس قد وجدوا مددنة مشيدة عند 
دخوطهم البلاد تدعى « أواريس » »ء واتحخذوها عاسمة متارة لملكهم 3 وأنهم قد 
أصلحوها وأمروا بتحصينها » ٠.‏ وبذلك تكون الفقرة التى أختلف فى ترحمتها قد 
حافظت عل معناها الحقيق على حسب رأى « سك » وهى : « ولكن المدينة كانت 
على حسب التعالم الإلمية منذ أقدم العهود هى مدينة « تيفون » (أى ست )» . 
ولذلك يحب علينا أن نقول هنا حق إن الحكسوس قد التخبوا « أوارس » عاصمة 
لحم ؛ وهى المدينة الى كان يقدّس فيها ه ست » منذ زمن صحيق فى القدم: أى 
منذ أن اتحذها هذا الإله موطنا له قبل الأسرة الرابعة بزمن بعيد . 

وكذلك جاء فى فاتحة متن « ورقة سالييه » وصف يدل على أن ال مكسوس قد 
التخضوا الإله د ست » معبودا لهم . 


« اتخذ الك « أب فيس »> لنفسه الإله « ستخ » ( ست ) معبودا » ول يقس مر آلمحة 
البلاد كلها سوى الإله « ستخ » وقد أقام له معبدا بمثاية عمل جليل خالد يجوار مقر الملك ٠‏ وكان يخرج 
كل يوم لقم القربان للإله « ستخ » فى حين كان وبحهاء القوم يملون الأ كاليل على غ ارما كان 
يفعله الناس فى معيد الإله « رع حوراختى > ٠‏ 

ومن هذا النص نرى أن هذه القصة نحد نحدّثنا أن ملك « ال مكوس » قد رفم 
الإله «ست» إلى صرتبة السيادة على ملكه وجعله إله الدولة الأعظم ١‏ وقام له على 
حسب التقاليد المصرية بأعظم آيات التجله والاحترام . على أننا و إن كما نمجد بين 
السطور جز حا لاذعا للإله « ست » فإن ذلك يرجع فقط إلى أولئك الذين لم يرق ْ 
فى نظرهم المقام الأسبى والمكانة المتازة اتى اعتلاها هذا الإله . ولاغرابة فى ذلك فإن 
التقاليد قد شوهت اسمه بكثير من المساوئ م هو معروف . على أنه لهس لدينا من 
جهة أخرى أقل إشارة ندل على إدخال إله أجننى ف البلاد أتى به المكسوس . ولا نزاع 
فى أن مؤلف «ورقة سالبيه » لم يكن ليتغافل عن ذ كر أية إشارة خاصة بذلك» وعندما 
قيل «دإن ملك المكسوس» الأجنى قدّم قربانا للاله «دست» ؟! يفعل الناس فى معبد 
الإلهدرع» أعظم الالحة المصرية مقاما فلا يعبى ذلك أن القوم كانوا يقدّسون على وجه 
عام إله «أواريس» بل على العكس يدل ذلك عل أن الغزاة قد رفعوه إلى درجة أعل 
من درجات الآلمة الأخترى وحسب ٠.‏ ويطبغى علينا إذا أن تقزر أن الملك «أبو فيس » 
لم يعبد لها آحرء وأن الأجانب لم يعرفوا الإله درع» أو أنهم أرادوا القضاء عليه» بل 
كان كل ما يبتغونه هو إبراز الشهرة الكاذبة الى أرادوها لإله دولتهم الحديدء هذا 
إلى التخلى عن التجر الذى كان يغمز به هذا الإله المظم القديم . والواقع أن هؤلاء 
الملوك الفاتحين كانوا كذلك يقدسون آلحة أخرى من آلهة وطنهم ممن جد اسمهم قد 
ركب مع اسم الملوك تركيبا مجيا مثل اسم الملك «عنات هى » » وكذاك نجد بعض 
هؤلاء الملوك قد اتخذوا لأقسبم لقب « ابن الشمس » مما يدل على عبادتهم للاله 
« رع »؛ هذا إلى أننا نجد أسماء التتوري لكثيرمن ملوك « المكسوس » قد ركبت 
مع أسم د رع » أعظم الآلحة المصرية شبرة وقدما كا سيجىء بعد . 


لدم اا ء/ا ‏ سدم 


النوحة التذكارية للاحتفال بعيد أر بعصانة السنسة اللتتى مسرت 
علس تتويج « تبتى » ( الآأنه ست/ملكا على دولة الشكسوس 
الآن وقد أثبتنا أن الإله.ه ست » كان إلا أصليا يعبد فى «أواريس» منذ القدم 
نعود إلى التكلم عن لوحة أربعاثة السنة وقيمتها التارحية بالنسبة لمهد: المكسوس». 
لفد ظنْ بعض المؤرّخين أن « نبتى » الذى جاء فى لوحة « أربمانة السنة » 
ملك حكم البلاد المصرية . وظل الرأى كذلك إلى أن كتب الأستاذ « زيته » 
مقالا رائما فى هذ! الصدد (راجع 85 .2 .لانما .2 .8 ) أدلى فيه با مجج المقنعة بأن 
نقسشُ لوحة « أربعائة السنة » خاص بالإله « ست » لا بملك من ملوك عصر 
المكسوس الذين حكوا مصر » وهاك نص ما جاء فى هذه اللوحة مع اختصار 
الألقاب الرسمية : 
« يعيش الملك « رعمسيس » الثانى الأمير الذئ زين الأرضين باثار حمل اعمه » والذى شرق حب 
إله الشمس له ف السماء ٠‏ لقد أمى جلالته بإقامة لوحة من الحراانيت الأحر بام آباله العظام لتميد ذكر 
اسم آباء والده ثانية واسم الملك د سيى الأرّل » باقيا وخالدا إلى الأبد مثل ام « رع » كل يوم » ٠‏ 
هذا هو الحزء الأول من هذا الأثر . أما الحزء الثانى ومحتوى على ستة أسطر 
مثل الحزء السابق فإنه محدثنا عن حادث من الأهمية بمكان حدث فى الماضى » 
وندل الرسوم التى فى أعلل اللوحة على ما كان عليه الملك « رعمسيس الثانى » من 
التقوى نحو أجدادهء وما قام لهم به من عظيم الحدمات . وهذا القرار الذى اذه 
قد أزخ ووضع فى صورة مسوم كا يأتى : 
« السنة الأربمائة » الشهر الرابع من فصل الصيف » اليوم الرابع من حكم ملك الوجهين القبلى 
والبحرى « ست » عظيم القوّة ابن الشمس الحبوب « نبى » الحبوب من « رع حبوراخخى » الذى 
سبيق محلدا ٠‏ للد حضر الأمير الورائى والمشرف عل الماصمة والوزير وحامل المروحة عل بمين الفرعون » 
وريس الرماة» والمشرف عل البلاد الأجنبية » والمشرف عل حصن ( ثارو ) » ورئيص المازوى (ججنود 
الشرطة فى الصحراء ) » والكائب الملى ؛ والمشرف عل المياله » ومدير عبد كبش «منديس » (تل الربع 


الحالى) والكاهن الأرّل للإله « ست » » والمرئل للا لمة «بوتو» فاحة الأرضين» والمشرف على كل كهنة 
الإلحة «سيى المرحوم » ابن الأمير الورانى وعمدة العاصمة » والوزير ورائيس الرماة» والمشرف عل البلاد 
الأجنبية » والمشرف على حصن ثارو ( نل أبوصيغة الحالى ) » والكاتب الملكى » والمشرف على الميالة 
« برعمسيس » المرخوم الذى وضعته ربة البيت المغنية « نيا » المرحومة . و يقول : المد لك ,ا «است »> 
يابن « نوت » يا صاحب القَرّة العظيمة فى سفينة الملايين ( أى سفينة الشمس )6 والذى طرح التعبان 
المعادى ( لرع ) أرضا والذى على رأس سفيئة رع » ومن صوته عظي فى الحرب ٠‏ لينك تمنحنى حياة بميلة 
لأجل أن أخد.ك » ولأجل أن أبق فى ( حظوتك ) ٠‏ 

وقد ظنّ الأستاذ « زيته » » لأسباب ذ كرها عن هذا العيد الربعانى أنه قد 
احتفل به فى هدينة «نا بيس » لمرو رأر بعائة سنة على تأسيسما فيقول : «ومن البدهى 
أننا نعا هنا موضوع عيد أر بمائة السنة الذى يدل على وجود مدينة « تانيس » » . 
ووجود هذه المدينة يفهم منه فى المتن السيادة الملكية للإله امحل « ست » ولكن 
يذبغى على المكس أن تكون.علاقة هذا العيد بتأسيس هذه البلدة علاقة غير مباششرة » 
وبخاصة عند ما نعرف أنه لم يأت ذكر فى النقوش عر هذه المدينة بوجه 
خاص . والواقع أنه لا يحتمل أن يحتفل القوم ثانية بذلك اليوم الذى أقام فيه 
الغزاة مدينة لتكون بمثابة حصن منيع فى وجه المصريين : بل الحقيقة الواقعة أن 
هذا العيد قد احتفل به تذكارا لاعتلاء الإله « ست » صتبة السيادة على البلاد» 
وجعله إله الدولة الرسمى للهكسوس . وهذا هو نفس الرأى الذى قصته علينا 
د ورقة سالييه » الأولل» إذ جاء فيها أن المكسوس قد نصبوا الإله «استخ » سيدأ 
على البلاد » و يذبغى علينا أن نضسع الشرح التالى نتيجة لى) سبق تفصيله :كان 
الإله « ست » منذ العهود القفديمة قد اتحذ لنفسه موطنا مختارا فى الثمال الشرق 
من الدلتا: » وف الإقلم الذى تقع فيه بلدة « تائيس »2 وعند مأ اقتحم ا مكسوس 
البلاد وآقاموا فيها عاصمة لملكهم كان أل ما فعلوه أن اتخفذوا الإله الحلى حاميا 
لدولتهم » وفى هذه الفترة اعتلى الإله « ست » عررش الملك الإلهى» وقد كان حتى 
الآن أو على الأقل فى العصور التاريحية يعتبر أحد الآلحة الذين يعسدّون فى درجة 


أقل من درجة إله الدولة الأعظم ٠‏ على أنه بطود المكسوس من البلاد زالت عنه 
تلك السيادة الإلية على البلاد ؛ وعلى الرغم من ازدهار سلطان « ست » وسيادته 
مدة ارتباطه بالغزاة « المكسوس » » فإنه قد ضرب من جديد ضرية قاسسية 
فى الصميم كانت لا تقل عن الضرية الى صوّبت إليه عند أنهزامه وقهره على بد 
الملوك الحوريين فى عصر ما قبل اتاريح . ومع ذلك فقد بقيت عبادته 
فى الثمال الشمرق من الدلتا موطنه الثانى قائمة لم تصب بسوء حيث نجحد من جديد أن 
معبده قد بق قائما على الرغم من تغيير الأحوال فى مصر بقيام دولة وسقوط أنخرى » 
ولا بد أن عبادته فى « تائيس » كانت تذ ىر بفخار وكير ياء دائم) ذلك العصر 
الزاهى الذى مدّ فيه هذا الإله سلطانه على البلاد كلها » ولذلك عندما انقضت 
أر بعاثة سنة على اعتلائه عرش دولة الحكسوس احتنلى القوم بهذا الحادث الضعخم 
بمهرجان عظم . وقد تولى الموظف « سيتى » الذى أضحى فيا بعد ملكا على 
البلاد باسم « سبتى الأول » إدارة شئون الاحتفال بهذأ العيد. وقد كان « سبتى » 
هذا موظفا فى شرق الدلتا إذ كان تمل لقب المشرف على حصون « ثارو » 
والمشرف عل البلاد الأجنبية» ومدير عيد كبش « منديس ». ويحتمل أن وطنه 
الأصل الإقلم الذى أقم فيه الاحتفال. هذا إلى أنه كان جمل كذلك لقب الكاهن 
الأؤل للإله « ست »4 ولا بد أن هذه ااوظيفة الديزية كانت خاصة بخدمة الإله 
« «ست » ف الدلتا» وعلى ذلك يكون « سيى » هذا قد قام بوظيفة الكاهن الأقل 
للإله « ست » فى الاحتفال بالعيد فى « تائيس » ٠‏ 

وقد فهم الأستاذ « زبته » من المله التتى جاءت على هذا الأثر وهى : «بريد 
إحياء اسم آباء والده ثانية » أنه يقصد من هذه العبارة رد اعتبار للإله د ست » 
الذى كان امه قد لؤث بالعار فى مصر منذ الأزمان العتيقة»ولكن ينبغى ألا تؤخذ 
هذه الملة على هذا المعنى المشين بل يحب أن تؤخذ على المعنى الحديد الذى| كتسبه 
عندما كان سمه يامع و.يضىء منذ أربعائة سنة مضت أى عندما رفعه المكسوس 
إلى مرتبة ملك الدولة . 


2 


وسقوط الإله « ست » كان انتصارا للإله « آمون » فى حين أن « آمون » 
نفسه كان قد هزمه عدؤه « آتون » رب إخناتون » ولكن أفول نجم « آنون » 
إلى الأبد لم يقض على كل عداء كان موجها لقّة إله « طيبة » وهو « آمون » » 
إذ يلاحظ أن ملوك الأسرة الناسعة عشرة الذين يظنْ الأستاذ « زيته » أن وطنهم 
الأصلى الإقلم الثمالى الشرق من الوجه البحرى» لم يمزجوا أسماء أعلامهم بامم 
الإله « آمون» كا كان يفعل كثير من ملوك الأسرة الثامنة عشرة مثل «أمنحتب» 
الأول والثانى الل . بل منرجوا أسماءهم بأسم الإله درع» أو «يتاح » أو«دوست». 
و يرجع السبب فى ذلك إلى ما كان يلوح فى الأفق من الحطر الذى هبد ملكهم 
بازدياد قؤة ه آمون » وانساع نفوذه » ومن هنا نفهم السرى نقل « رعمسيس » 
الثانى ( الذى أقام هذه اللوحة ) عاصمة ملكه إلى « تائيس » » فإنه لم يفعل ذلك 
لقربها من ممتلكاته فى آسيا » أو لأنه كان يرغب فى جعل بلاطه فى البقعة التى ولد 
فها آباؤه وحسب » بل ليقع ىكذلك بلاطه عن كهنة « آمون » وببعد المسافة 
ينهم وبين عاصمته . وقد كان تنفيذه لهذه الفكرة ضرية قاسية لمدينة « طيبة  »‏ 
ويمكننا أن نفهم الآن أكثر من ذى قبل سبب مو اسم الإله ه ست » فى معابده 
القدبمة الى كانت قائمة فى الدلتا بعد انتتصار « آمون » وعودة عاسمة الملك إلى 
د طيبة » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 


صبادة الله « ست » فى « أواريس » وفى مهد الأسرة الثالثة عشرة 


أثبتا فما سبق قدم عبادة الإله «ست» ف الشهال الشرق من الدلتا فى مقاطعة 
د سترويت » ؟ والآن نريد أن نبرهن على أن عبادة هذا الإله فى بلدة «أواريس» 
فى عهد الأسرة الثالئة عشرة لم تكن بالأمى الغريب كا يزعم بعض المؤرّخين فقد 
كتب الأستاذ د ادورد مير» الذى بعد عمدة مؤرّخى العصور القديمة عن الأسرة 


)١(‏ راجع : .305 6 .”طعوءعن» ,معتزعلطا لمدعلظ 


سد 4ل لا 


الثالثة عشرة يقول : لدينا آثار غربية من عصر ثالث آنحرملوك الأسسرة الثالثة عشرة 
الذى كان يدعى « نحسى » ( العبد ) وهو اسم كان نسمى به كثير من أفراد عامة 
الشعب ٠‏ ففى «نا بيس» وجدنا أسم هذا الأمير على قطعة حجر ربما كانت من أثر 
قد أهداه والده للإله «ر سث » صاحب « را أخث » ؛ وكذلك وجد فى « تل 
المقدام » الواقعة فى قلب الدلتا ( هسك ميت ثمر ) تمثال ملكى لمذا الأمير ضش 
عليه دعوب ست # ضاحب « أوارس»؛ ولكنا نعرف أنه لم يذ كر لنا على أى: 
أثراسم الإله در ست » فى د تائيس » قبل عهد « المكسوس » » وقد ذ كر لنا 
كل من الملك « هس مشع » والملك « سبك حتب » الرابسع كثيرا على تماثيله الى 
وجدت ف « تائيس » أنه ألنمحبوب من « بتاح » صاحب « منف » وأزن. 
7 أوارس » كانت عاصمة المكسوس » وأن در ست » صاحب « أوارس « 
هو إلههم . ومن ثم نمام أنكلا من « تحسى » ووالده كان قد أصبح من أتباع 
« المكوس » وأن غزو هؤلاء القوم الأجانب للبلاد كان قد حدث قبل نهاأية 
الأسرة الثالفة عشرة » ومن المحتمل أن لتابع تولى الملوك عرش البلاد بسرعة 
مدهشة فى هذه الفترة برجع بعضه إلى عظم ننوذهم ©). 
والواقع أن ما وصلنا من معلومات جديدة يجملنا نعيد النظر فيا كتبه هذا 
المؤرّخ ء وذلك لأنه فى إقلم « تائيس » كانت عبادة الإله « ممت » قائمة منذ 
العهود القديمة » وقد عر فنا الآن أن معبد هذا الإله موجود فى « سثرت » على 
مقربة من « تائيس » منذ أوائل الدولة القديمة على أقل تقفدير » وعلى ذلك فإن 
إقامة ه نمحبى » أثرا لمذا الإله القديم فى اقلم « تائيس » لايدل على أى اتصال 
« بالمكسوس »» م لا تدل عبارة وصف الإله بأنه صاحب « أواريس » على أية 
علاقة قط بالمكسوس» وذلك لأن هذه المدسنة كانت قائمة قبل غرزو ال مكسوس 
)١(‏ داجع رأى الأستاذجا ردثر فىهذهالمدينة رموقعها : م ونام برع أمعاء مش“ ,2151 6) 
6 .2 .11 .أولا ,* 25163 هتمهم 0 


هنبا د 


كا سبقت الإشارة إلى ذلك.. هذا فضلا عن أن اسم مدينة « أواريس » مصرى 
خالص » ولايشم منه أن الغزاة قد أسسوا شائها » ويجحب أن يفهم الإنسان 
ذلك حقا » فقد ميز « رعمسيس » الثانى المبانى الحديدة التى أقامها فى المدنة 
تخليد اسمه فأطلق ليها أمم « بر رعمسيس » ( ,بيت رعمسيس ) . ولاشك فى أن 
توجيد « تانيس » « بأواريس » يدم لنا سندا قويا لتفسير الرأى الذى نعرضهة 
هنا الآن . وذلك لأن الآثار المكشوفة تحدّثنا بأنه منذ القدم كانت تقوم فى هذه 
البقعة مدينةٌ على جانب عظم من الأهمية ٠‏ وكذلك يبدل ما كشف من آثار على أن 
نشاط « نحسى » من ناحية البناء فى د تائيس » كان ضئيلا بدرجة مدهشة كأ 
كانت المال مع أسلافه فى عهد الدولتين القديمة والوسطى . 


والواقع أن التفسير الذي أدلى به الأستاذ « ادورد مير» عن « نحسى» وآثاره 
لا بصمد أمام التقد » إذ كيف ينبغى « لنحمى » أو والده أن يقم معبدا لإله 
الغزاة الأجانب فى عقر عاصتهم ؟ والأحرى بهذا الأهير إذاكان يريد أن يظهر 
خضوعه » وتبعيته للغزاة أن يقم أثرا لإله الدولة الحديد الذى كان يعتبر هو من 
أتباعه فى الإقلم الذى بقع خارج مديتتهم» أما فى « تائيس أواريس » الى بناها 
المكسوس ثانية على حسب ( تصمم ) موضوع لم يكن ليسمح « لتحمى » أن 
يقم فيها للإله «ر ست » معبدا بوصفه إلمه » بل كان ذلك من الأمور االخاصة 
التى بمتاز مها أسياده الفاتحون . هذا ونملم من النقوش البى دوّنت على الممانى أشياء 
أخرى » إذ نعرف أنه قبل الغزو الأجنى كانت توجد مدن لعبادة هو ست » غير 
بلدة « سثرت » ومدينة « حوت وعرت » ( أواريس ) مثشل « را أخت » 
الى كانت تقع حتّا فى إقلم « أواريس » وخلافا للهذه المعابد نعلم أن الإله «ست» 
كان سُغل مكانة ممتازة فى مقاطعته . 


2 5 
للف 
تائيس ٠‏ أواريس ٠‏ برر عمسيس 
لقد أشرنا فى سياق عر ضنا لهذا الموضوع إلى أن هذه الأمماء الثلاثة قد ندل 
على مددنة واحدة بعينها . 
وف الواقع أن النقوش الى لدينا قد لا تذكر لنا ذلك صراحة» ولكن عندنا 
من الحوادث والأدلة التى تقصها هذه الآثار ما يعتمد عليه فى إصحاد المعارضة الى 
أدلى بها الأستاذ « قيل » فى أعس توحيد هذه البلاد راكنا .املا ,له .8 .00 ٠‏ 
هذا فضلا عن أن الأستاذ « مونقيه » قد أدلى شرح طويل فى كابه تمن « حفائر 
تائيس » مبينا الأسباب التى جعلته يوحد « نائيش » مع « أواريس » وكذلك 
بوحدها مع « بررعسيس ©» ٠‏ 
وقد وصل كذلك الأستاذ « جاردتر » فى بحثه موضوع «. بررجمسيس » إل 
نفس الثنيجة التى تقول بتوحيد هذه المدن الثلاث.. و يظهر لنا أن تفسيره 
وما أدلى به من حجج لا يمكن الاعتراض عليه كثيرا هذا إلى أن تفسيره للوحة 
«عيد أر بعائة السنة» الخاص بالإله ه ست » يعدٌ تفسيرا نقنعا إذ يقول : ولكن 
الاستنباطات امختلفة التى اقترحها الأستاذ « زبته » ينقصها الأساس الأصلىكا 
يظهرلى » اللهم إلا إذاكان الإله « ستخ » المرسوم ف المنظر الذى فى أعلى 
اللوحة هو نفس « ستخ » صاحب « أواريس » وأن « تائيس » الى وجد فبا 
« صربلت » اللوحة هى المدينة التى تسمل كلا من « ستخ رعمسيس » و« ستخ 
أوار س» بوصفه إلمها الجل ٠‏ وبعبارة أخرى كانت «أوارس» و« ررحسيس © 
و« زعنت » ( تائيس ) هى أسماء ثلاثة جاءت متتالية لبلد وأحد بعينه .ثم يقول 
() راجع : ب15-28 .2 ,”ونمة؟ عل دع انمو ذعللءسولة دعا“ ,أعأوملة 
.11 .164 8 29-32 10ئط1 
غير أن البحوث الحديثة تميل الى توحيد بررعمسيس ببلدة قتتير وهو الرأى الذى دافم عنه الأسستاذ 


مزه بك فىمقا لاله وعاضده فيه بعض الأثريين (راجع 278 عق 1/701.11.5.172 ”*1135]168ه0') 
غير أن الأستاذ « جاردنر » لا يزال يرى الموضوع مملقا . 


فى مكان آ خرف نفس المقال (126 .0) : وإنى أظن الآن أنه حتى نفس التغيرات 
الى حدثت فى الاسم يمكن أن تفسر تفسيرا مقبولا . فن الحائز أن « أواريس » 
كان الاسم الذى عرفت به مدينة «مائيس » فى عهد الدولتين القديمة والوسعلى » 
وليس لدينا من الأدلة ما يوحى بأنها أسست فى عهد « المكسوس » . عل أن هذا 
ليس بالمثال الوحيد الذى نجد فيه أن مدينة مصرية قد غيرت اجمها فى عهود التاريج 
إذ نرى مثلا أن م إنب حز» قد أصبحت تدعى منذ الأسرة الثامنة عشرة « من 
نفر» ( منف ) . ومن انحتمل أن السيب الذى دعا إلى تغبيراسمها هو أن المدينة 
القدممة الى كان يطلق عليها « حوت وعمرت » » والتى أقامها المكسوس لتكون 
حصنا منيعاء قد هدمها « الطيبيون » عند إعادة فتحهم للبلاد وطرد المكسوس . 
ولما أسس « رعمسيس » الثانى عاحمة ملكه فى هذا المكان سماها باسمه د بيت 
رعمسيس »» غير أن الاسم القديم لم ينسكا يدل على ذلك اسم الإله « ست » 
صاحب « أواريس » الذى نمده على القاثيل القديمة الى اغتصها « مس نبتاح » 
لنغسه دون أن يفطن لتغييركل ما عليها من النقوش القدبمة الى تدل عل أصلْها' » 
وقدكان أوّل اختفاء لاسم المدينة » وامم الإله عند حدؤث الاتقلاب المكوفى 
فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين» فأصبحت تسمى المدينة من وقتكئذ « تائيس » 
وهذا ليس باسم جديد ٠‏ إذ الواقع أن اسم « زعنت » (كانهس ) لم يمر على ألسنة 
القوم مدّة حم المكسوس ء وكا نجد اسم درا م اك لير اله نيا 
الإقلم ويليه بالتوالى « مخت زعنت » « غيط تانيس » و « حونت وعرت » 
بوصفها أسماء لبلدة واحدة » نجمد كذزلك أسماء « لطيبة » مشل « الأقصر» 
)١(‏ باجم : .لق .15 .ل ,"ومهتدق أو علن5 عطا 01 سعاطمءط ع1“ ,العلا 


.5 .14 .ط (1935) ,آلا .املا 
(0) راجع : ,58 .2 (عانع1) .31 .21 ,"ماصع صس ممالا“ ,عناء مم1 


و« الكنك » وقد تحل القوم عن تسمية البلدة باسم « أوارس » تفاديا من 
استذكار اسم هذا الإله البغيض لم » وكذلك قضوا على معابده جملة » غير أننا . 
لا نعلم للآن إلى أى مدى كان انتقال قلب المدينة بالنسبة ل« تائيس » الأصلية . 
وقد بحث الأستاذ « قيل » مسألة موقم «أواريس» (10 .8 .215 .01لا اله .5 .ل) 
قاصدا تفنيد القول بتوحيد «ئايس» و «أوار يس» ؛ إذ يقول فى خلاصة مقاله : 
« ويمكن استنباط ما يأتى ... ... إن « تائيس » و« أوارس كانتا محتلنين » وأن 
الإله « ستخ ظ قد استوطن كلتيهما مع قوم يدعون « المكسوس » » وليس من 
الضرورى أن يكونوا ملوكا من أسرة « أبو فيس » الذين تدل رواية « مانيتون » على 
أنهم نفس المكسوس الغزاة» بل فى الواقع هم أولك الغزاة أنفسهم عند ما أقاموا 
مستعمراتهم الأولى فى « الدلتا » قبل عهد «أبو فيس » يحسب ما أصبنا من النجاح 
فى تصوير الصورة التاريحية التى شرحناها هنا . و بعبارة أخرى فإن استيطان الإله 
«دست» «تا يس » ( وقد فهم الأستاذ «زيته» من هذه العبارة تأسيس «تانيس ») 
وإقامة المككسوس فى « أوارس » ٠‏ (ويلاحظ هنا أن « مانيتون » لم يذهب 
فى روابته الى حد تأسيس « أواريس » ) كانا حادثين نار يحيين لما أهمية أعظظم 
بكثير » وهما وصول الأسيويين الحدد واستماره للبلاد » . 

والواقع أن الأسناذ « فيل » قد نى استنباطاته على أسس خاطئة . وهذا 
فيا يخص ألا فهمه لفن عصرالحكسوس» والعهد الذى غنزوا فيه البلاد وعلاقته 
بالأسرة الثالئة عشرة ٠.‏ وهذا الموضوع قد بحث فى غير هذا المكان بعبرعاة .80) 
(303 .5 .1 .””طعوع 0“ 

أما أهم خطأ وقع فِه فهو قوله إن « ستخ » إله آجنى قد أحضره الغزاة 
معهم من « آسيا » مع أنه هو نفس الإله « ست » المصرىم شرحنا ذلك من 
قبل » و بحخاصة فى النقوش الخاصة بالموظف « بحرنفر» الى قدّمت لنا برهانا آخ 
قاطعا بأن « ست » المصرى كان يعبد منذ الأزمان القدبمة فى الثهال الشرق للدلتا 


4ي/ا سد 


بعد أن اتحذها موطنا له » و بذلك هدم أقوى عماد يرتكد عليه مقال الأستاذ 
«قل» . والواقع أن د ست » كان الإله امحل منذ زمن بعيد فى « أوار يس » 
وقد اتحَذه المكسوس بمثابة إله حام لملكهم » وقد رفعوه إلى مرتبة «ملك الآلهة» . 
والواقع أن لوحة أر بعاثة السنة لم تذ كر لنا دخوله «نانيس» بل ذ كرت لنا النقوش 
حقا اسم المدينة التى استوطنها الإله الحديد . ولمبيق علينا هنا إلا الاعتراف تصحة 
ما استنبطه الأستاذ « جاردنر» » وأن اعتلاء ست» المصرى ( نتى ) عرش الملك 
لايمكن إلا أرن. يكون فى عاصمة الملك التى وضعها تحت حمايته » وه ذه كانت 
« أواريس » » وفى ربوعها فقط يمكن للإنسان أن يعقد الاحتفال بعيده» ونصب 
لوحة تذكارية له . 


وفى المتام يحب أن نبحث على وجه التحقيق فى أى زمن اممحذ دست » 
صاحب « أمبوس » ( كوم اهبو) بلدة « سثرت » موطنا له ٠.‏ وهذه الهجرة 
يمكن أن تكون قد حدثت فى أى زمن »© ولكن يجب أن يعتير الإنسان أمسين 
هامين : أؤلا يجب أن يكون انتقال معبود من مملكة لملكة أخرى عن طريق 
الفشح وذلك أن ستولى إله الفاتحين على أرض القوم المغلويين » وهذا ماحدث. 
على سبيل المثال فى عبادة « آمون » فى السودان وف المستعمرات الأسيوية ١‏ 
إذ قد نقلها الفاتحون إلى هذه البقاع . ثانيا : لم يكن من المعقول أن الإله 
« ست » يؤسس بلدة جديدة تقام فيها عبادته فى الوجه البحرى فى وقت كانت 
سممته سيئة فيه منذ القدم . غير أننا نعم أنه كات يقطن منذ بداية الدولة 
القدبمة فى « سثرت » » فيجوز فى أمس همرته إلى الشمال ٠‏ أنها حدنت عند ما 
أخضع « ست » مملكة الإله « أوزير عنزتى » أمير مقاطعات شرق الدلت) » 
أو عند ما قهر د مينا » الوجه البحرى وجعله نحت سيادة الحنوب» وقد سم 
الأستاذ « زسّه » فى كانه عن عصر ما قبل التاريج علطعتطعمعع لا“ رعطاع5) 
(10 .47 و ,”بعاموههة عل صمنهناءر عاوعناة فود أن « ست » قد هاعر 


2 وله اب 


منذ زمن بعد بكثيرعن « حور» معبود « دمنهور» نحو « أدفو» » فقد هاحر أؤلا 
فى العصر التاريحى إلى الثمال الشرق من الوجه البحرى » غير أنه لم يقدّم لدأ 
أى برهان على هذا الزعم ٠‏ ولكن على حسب ما جاء عن العيسد الذى كان يقام هنا 
للإله دست » قبل الأسرة الرابعة يمكننا أن نيحث على ضوء الاحتالين الذين 
قتمناهما للفصل فى هذا الموضوع» ونرجح أن هذا الانتقال قد حدث فى أواخر 
عصرما قبل التاري» وذلك لأن حكام الوجه القيل الذين كانوا قد أخذوا منذ الأسسرة 
الأول محضعون الوجه البحرى تدريجا » كانوا يعيدون كذلك الإله ست » 
يوصفه الإله الحائى للملكة غيرأن «دحور » كان مع ذلك الإله الرئيسى ؛ ففى الحروب 
الى انعكست صورتها أمامنا فى قصة « أوزير» كان « سث » إله الحرب فى الوجه 
القبلى هو النتصرء وقد اغتنصب شرق الدلتا من « عنزنى » سيد المقاطعات 
الشرقية . على أنه يمكننا من هذا أن نقرن استمار جنو بى الوجه القبلى خلال 
مسيادة « هليو بوليس » باستعار الحزء الششرق من الوجه البحسرى لوك أمبوس 
( كوم امبو) » وقد كان هذا الاستعار بلا شك قليل الأهمية جدَا لأن المعلومات 
عنه كانت لا ترتكد إلا على ذ كر مقاطعة « ستروبت » التى ذ كرها مؤرّخو اليونان . 


تحديد تاريخ غز و الشكسوس لمصر 

.والآن نعود بعد أن أجلينا الموقفف أمام القارئ عن الإله « ست » وعلاقته 
بالمكسوس و بالمصريين » و بمدينة « أواريس » من كل النواحى إلى تحديد الزمن 
الذى أقب فبه الاحتفال بعيد أربعاثة السنة تخليدا لطرد المكسوس من مصر . 
فالأستاذ « زيته » يظنّ أن ذلك العيد قد حدث فى عهد حك الملك « حور نحب » 
حوالى عام .م١‏ قم على وجه التقريب مستنبطا ذلك مما جاء فى لوحة أر بعائة 
السنة (85-89 .2 .1.607 .2 .ه) أى حوالى عام ."19/7 ق م؟ على أن هذا التاريج 
و إن كان مقبولا شكلا» فإنه تعتوره بعض عيوب يمكن التغلب عليها؟ وعلى حسبه 


ؤم ده 


تكون مدّة حم الأسرة الثالنة عشرة منحصرة فى الفترة التى بين نهاية الأسرة 
الثانية عشرة أى سنة 1088 قم ونهاية هذا القرن . وتكون الثنيجة الفعلية لهذا 
التفسير أن نعدّ الحكسوس قوما كانوا ذوىقؤة سياسية فى مص رلمدَة قرن ونصف قرن 

من الزمان» غير أننا لا نعرف الطريقة الى صار بها أولئك الأجانب قوّة مسيطرة 
على البلاد خلافا لى) نعلمه من أنهم اتَحْذُوا من ضعف البلاد الداخل قوة لأنفسهم ؛ 
وعلى ذلك فليس لدينا ما نستعين به على فهم هذه الحالة إلا الاستنباط» وهو أمضى 
سلاح لدينا ٠‏ فنجد من المعقول فى هذه المناسبة أن يصتق الإنسان الحالة 
الى كانت ترزح نحت عبئها البلاد ما وصفها «ابور» الكاهن والمفكر المصرى 
فى العهد الإقطاعى الأول » وأنها كانت تنطبق على حالة البلاد فى الواقع لكان 
الإنسان يعيش فبا حوالل عام ٠ ٠‏ قم (راجع الحزء الأول من كاب الأدب 
المصرى القدبم ص غوم ‏ 0١م)‏ . وهذه الوثيقة 5 فصلا القول فها تمطينا 
صورة عن العصر الإقطاعى الأول ؛ ولكنها فى مموعها م يظهر تصوّر لنا حالة 
لا بد من وجودها ليتسنى للا سيو يبن اغتصاب السلطة فى أى وقت» ولذلك نجد 
داور » تحدّث إلينا عن الفوضى التى عمت البلاد ودخول الأسيويين أرض الدلنا 
فيقول : « تأمل إنها ( الدلنا ) فى أيدى من لا يعرفها مثل أولئك الذين يعرفونها » 
وأن الأسيويين مهرة فى مهن أرض المستنقعات » . ويلاحظ حتّى فى البلاد 
الحارجة عن حدود الدلنا أن الأجانب قد ضربوا بأعراقهم فا . ولا بد أذ بداية 
سيطرة المكسوس السياسية قد اتخذت سبيلا ممائلة لتلك الى وصفناها . 
ولا غرابة فى ذلك فقد مر" بوادى النيل فى عدّة مناسبات الدورة التى كانت 
مثل فيبا القوّة فالانحلال فالاغتصاب ثم تنتبى فى آخ رالمطاف باسترجاع فوته 
ونبوضها ثانية ٠‏ . 


الهكسوس وآثارهم الباقية 

الواقع أننا لا نعرف إلا الثىء اليسير عن بداية عهد تسلط المكسوس 
على مصر » فنعلم أن الأسرة السامسة عشرة قد نشأت ثم تلاشت وحلت محلها 
الأسرة السادسة عشرة على حسب ما رواه « مانيتون » لأن الوثائق التاريحية القيمة 
التى تساعذ على فهم هذا المهد من تاريع البلاد معدومة بالمزة » وكل ما لدينا هو 
أسماء عدّة ملوك لا بمكن تريديها ترنيبا تار يحيا متسلسلا ولذلك ستكتفى هنا لسردها 
وما ذ كرعنها . 

قدم « مائيتون » ملوك مصر فى عهد المكسوس إلى ثلاث أسرات فذ كر 
أولا ستة ملوك » يتألف منهم عهد الأسرة االحامسة عشرة وهم : )١(‏ مالائيس 
(0) بنون (م) وأباخناس (4) وأبو فيس (ه) يناس (0) وآسث . 

بعد ذلك جاء فى مختصر « أفريكانوس » (وبامهء84) أسرة ثانية وهى 
الأسرة السادسة عشرة » وعدد ملوكها إثنان وثلاثون ملكا » ثم جاءت الأسرة 
السابسة عشرة » وقد حكم فيبا ثلاثة وأربعون ملكا من ا مكسوس ومثلهم من 
الطيبيين جنبا الحنب وانتبت بطرد المكسوس على يد الفرعون « أحمس » الأقل 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولدينا فى الوثائق المصرية» والنقوش الأثرية ثلائة 
ملوك من المكسوس جملون اسم وياحدا مشتركا وهو « أبو فيس » ولكن ألقابهم 
مختلفة وهم : 

)١(‏ ملك الوجهين القبلى والبحرى « اب نالشمس عاو سررع » - أبو يس 

() الإله الطيب رب الأرضين «ابن الشمس نب خبش رع» - أبو فيس 

(6) الإله الطيب « عاقئن رع ابن الشمس » ان 


وكذلك لدينا موعة من ملوك المكسوص يمل كل منهم لقب «حقاخاسوت» 
(أى المكسوس ) وهؤلاء هم : 
)0( حا 1 البلاد الأجنبية « مقن » ( راجع ع0 22 قل“ ععوة:7 .0 


,(1900 ,2008مآ) ,م7:35 .0 10 عمتهودماء8 وطقردع5 عط 01 
.(20.80 ,24 ,86 


(؟) عاك البلاد الأجنبية دعانت هى» (من تل بسطه) (راجع 5.24 ,4ذدة) 
0 .10 


وهذان الملكان لم يعرف لما آثار غير الحعار ين التى وجدت باميهما . 

(م) حا البلاد الأجنبية « خيان » . 

وكذلك عثر على مجموعة أنخرى من الملوك يمل كل منهم لقب «الإله الطيب»» 
ولم نعرف لم آثارا عدا الحعارين وهم : 

)0( الإله الطيب « عاحتب رع © زر اجمع عناعه1ماة0» .,1لدت .5 .11 


.املا ”سمعدنطاة طاوتامظ عط م1 5طمممع5 ممتامروظ عطا أه 
.(283 .نلا ش 


() الإله الطيب « مرومر رع » :2001 .21 ,” وطقمقءة “ ,توعطمعل2 
0 - 27 .0ل 


م( الإله الطيب « وازد» (را اجع .9 1011.20.7 .اط 4خ ) ٠‏ 

4( الإله الطيب « خم وصير رع » ( داجع .9 - 25 .200 201 .81 غ15 ٠)‏ 
. (ه) الإله الطيب ه ضع ن رع » ( راجع .22 - 19 .200 .1< .2 4نطة) ٠‏ 

() الإله الطيب « ماع اب رع » (راجع .8 1 .2/0 ,1لا .اه 4نطة). 

(0) الإله الطيب «نب تاوى رع» (راجع 26 .0ل ,”وطهعدع5» ,1لد1) ٠‏ 


(4) الإله الطيب دخع مورع » (راجع ,**62135 5“ بورع بو [راء 
.110 


وتوجدكذلك مجموعة رابعة من الملوك يمل كل منهم لقب « ابن الشمس » 
وقد عرفت أسماؤهم كلها على وجه التقرب من االجعار ين فقط وهم 1 

٠ ) 111, ابن الشمس « شثى » ( راجع .269 .210 ”5مرء5“‎ )١( 

(0) ابن الشمس « سكت » (راجع .282 .2/0 4ذطة) ٠‏ 


[فية ابن الشمس « يعقوب هس » ( داجع 3 .21 ,”65 2م56 ,لزع ط ج11 
إإطكة طبوع71 1467 .1/0 250 .2 رآ ,'روروموزل؟» بعنماءط 8 210.13 
15356 :285 ,284 .هلز ,*وطمعقء5“ 1لة83 :2 - 1 .ول8 23 ,ام 
81 .110 ,.1آم0ر)“» 


٠ ) ابن الشمس 0 إع « ( داجع 2 .ولة 0011.7“ ,تعقهرظ‎ (١ 
ابن الشمس « عامو» (داجع 31 .لط ”وطمروءع5» ,ءطبو ل‎ )5( 
-14.نل1‎ 8 
ابن الشمس « قار » » (د اجع 0 .21 ,” وطقبدء5 “ ,معط بعلم‎ (0) 
2 110. 23 - 4 
18797 ولدينا من آثار عصر متأخر أسماء ثلاثة ملوك من المكسوس . |إذ فى عام‎ 
ض إلى ججموعة متحف د برلين » قطعة كبيرة من جدار برق 71/1 » وهى من‎ 
.اق م » وقد دؤن علها هذا‎ ٠ مقيرة كاهن من « منف » يرجع تار يحها إلى عام‎ 
الكاهن تجرة سلسلة للسبه »> وكذلك دون عللها أسماء الملوك الذين عاش أجداذه‎ 


0 ومن بن تعؤلاء ثلاثة من . ملوك المكسوس . وهؤلاء الملوك 
لثلاية هم : 
)0( ا م( و« شارك» فيه وداب ». 
)١(‏ وأحسن مصدر لأسماء هؤلاء الملوك هو مقال الدكتور « باهو » وقد اعتمدنا عليه راججع 
,1932 مستامعظ ,"معامعلرظ ععطعمتاتطم سعك1 اسنافط تنتسماك ملق“ المقطعرمظ 
-آنطط معأ 1ه طعممعدو زا عل عأسع ل هكلم وعطعوزودبعرط ,ع0 عتطعترعط دع مدامازة 
.©51 ع5 5ع 5 .5 لالغنة ,(1932) ,ء1355)! .1151 
(؟) رمعنى « عاقن » امار الشجاع مما يدل على أن امار كان مقدّسا عند المكسوس ولا غرابة 
فى ذلك فإنه شبه معبودهم الإله « ست » . 


هم سم 


وقد وضعهم «ابورخارت» بين عهد ملك يدعى «ابى» فى عصر الاضطرابات 
فى المدة الى تقع بين سقوط الأسرة الثانية عشرة » وعهد الملك « نب بحقى رع » 
(أحمس الأول) موسس الأسرة الثامنة عشرة» وقال عنهم إنهم من ملوك ا مكسوس » 
وآخرواحد منهم وهو « ايب » ( أبوفيس ) قد ذ كره « مانيتون » بالاسم » على أن 
ذ كر ملوك المكسوس فى هذه القائمة ثما يلفت النظر بوجه خاص » وذلك لأنهم 
لم يذ كروا فى قوام الملوك الرسمية مما يدل على أنهم قد أغفل تدوينهم قصدا » ومن 
بين الملوك الستة الذين نقلهم لنا ه مانيتون » يمكن أن نعرف أسماء أربعة منهم على 
الآثار. وهم : )١(‏ « بون د80 » أو ه بنون »كا جاء فى « أفريكافوس » ونجد 
هذا الاسم فى «ورقة تورين» مكتو با بلفظ «رييثم ٠»‏ (؟) وأباخنام سدمطعادمم 
( وقد كتب بلفظة « باختم » فى أفريكانوس ) » و ينبغى أن يكون هو الملك 
وعاقنن رع أبو فيس » الذى نمجده مدوّة على الآثار » وأخيرا « يوناس » 
و «أبرفيس » وهما اللذان وحدأ سهولة مع « خيان » و« ابب» . ومن الحتمل 
أن المك « آسث طاعوم » هو ملك المكسوس المسمى « عاسهر رع » . 
وتما يوسف له جد الأسف أننا لم نجد على الآثار أى دليل يرشدنا إلى ترييب 
هؤلاء الملوك ك! ذ كزنا من قبل » وقد حاول « بترى » أن يرتب هؤلاء الملوك 
تيبا نار ييا بوساطة اختلاف صناعة الحعارين المنقوش علبها أسماء هؤلاء الملوك ) 
فير أن ذلك لم يد هما » ومن المعلوم أن جعازين عهد المكسوص تختلف عن 
جعار بن كل العهود المصرية كا أشار إلى ذلك الأستاذ ه نيو برئ » ٠‏ 
() باجم .8 13 .2 .(1911 002همل) ”دع نلناك أمعضومامنة!“” ,عماءعط 
)2( راجع لإلءمةظ هذ ,هع5131:368“ تعوعلط 33 .2 ,"وط2روعد5" ,1311 


5 بالقطعفموعكةة/لا ‏ سنارع اام معطعدامسقل! عع غ1لقمماع زعم ادع؟1ا ,اأمما 
.44 .2 ,لسوططلة1آ 


هم - 


على أنه لى بق لنا من آثار المكسوس إلا التزر اليسير وما تيق منها بتضاءل 
عند ما نعلم أن عددا عظيا من الأآثار التى تركوها قد انتعلوها لأنفسهم باغتصابها من 
الآآثار القديمة التى تركها أسلافهم من ملوك مصر » ولا أدل على ذلك من تماثيل 
« بوالهول » التى وجدناها منسو بة إليهم وهى فى الأصل لللك «أممحات الثالث» . 
والآن نلق نظرة خاطفة على الآثار القليلة التى تركها لن) ملوك المكسوس خلافا 
لبمار ين 


آثار الملك عاوسررع أبو فيس 


وجدلمذا الفرعون بعض الآثار غير الحعار ين منها لوحة كاتب مصنوعة من 
للشب وجدت ف الفيوم وهى محفوظة الآن عتحف « برلين » برقم موا 
وهذه اللوحة كانت هدية من هذا الفرعون لموظف يدعى « إثو » وقد جاء علما 
أنبا من ملك الوجهين القبل والبحرى « عاوسر رع » بن الشمس « أبو فبس » 
معطى الحياة مخادا مثل « رع » كل يوم » وابن الملك من جسمه » والابن الحبوب 
من « رع »؛ و« إثو» هذا كا نكاتبا ملكا » و يلاحظ أن الكابة التى على هذه 
اللوحة مهشمة بعض الثىء و يمكن أن نقرأ عليها مديحا للفرعون بوصفه ملك مصر 
كا يأتى : « صورة رع » الحية على الأرض » والشجاع فى يوم القتال » ومن اسمه 
أعظ من أى ملك آخرء ومن شههرته قد وصلت حتى الأراضى الأجنبية » . 
وكزلك عثرفى « الحبلين » على قطعة أنحرى من ا حر محفوظة منحف القاهرة 
(راجع .7000 .2/0) 26 .2 ,لم1 *“.بووة 6 ,36387 2) . الج علو 
يعيش الملك الطيب « عأوسر رع » ٠.‏ وقد جاء ذ كرهذا الفرعون فى « ورقة رند » 
الرياضية الحفوظة الآن بالمتحف البريطانى » وقد ذكر فبها عام مم من حكم هذا 


)١(‏ صععءؤشاا معطعنتاعتمم؟ا معل كناد معالتتطعكم] عطععتاموو م“ رعتأقطع5 
4 .2 ,رآ .آولا ,”سملتالئع8 نامع 


ل باإلم - 


للق 


الملك وهو التاريح الوحيد الذى حفظ لنا عن حم ملك من ملوك المكسوس 6 
وفد دون هذا التاريج ما يأنى : 


د السنة الثالثة والثلاثون » الشهر الرابع من فصل الزوع ... ... ملك الوجهين 
القيل والبحرى « عاوسر رع » معطى الحياة » ٠‏ 

وفى مقبرة الملك « أمنحتب » الأول وجدت قطعة من آنية من الحرانيت 
باسم الملك « أبو فيس » وأخته « هرت » كتب علها : ابن الشمس أبو فيس 
الك اللي ناما تسر رع + والانة للك تده ىب ماعن اللعار وك الى بعر 
عيبا حتى الآن لهذا الفرعون فقد كتب عنبا الأستاذ « فيل » . 


انسار الملك نب خبش رع ( أبوفيس ) 


مالكل زحتم) 


من أهم الآثار الى وجدت لهذا الفرعون خنجرهمن الشبه فى «سقارة» فى تابوت 
شخص يدعى «رعا بد» *”رودباء)5ة 12015 نال 5م 22ع'1 نال 0 2معذه20 هنا“ ,لكوع 223) 
([آلا .1ط ,120 - 115 .229 ,7/11 .5 .ة © وقبضته سمل قطعة من الشبه مستديرة 
السطح » وعلى وجهها منظر صيد بشاهد فيه صياد يربى أسدا ما شاهد غزال يقفز 
فوق الأسد ( ؟ ) . (انظر الصورة ص 88) ٠‏ 


)١(‏ راجع .(1923 1أ0ممعع نا رط) ”.م23 1هع1 2 طاع 1/125 لصسنط8 ع1“ باعءط با 

[69 راجع ,”اعطق طملة عتاعصع5 عط 1ه متعم 01 مهنام زوع عط1“ رعمتلء 0 
.2 ,8.1916 .ظ.ءل 

[9 راحع .5 - 794 .ط2 ,عءأمتظ مع07ل2 نل دن هآ“ ,اأعملا 


عت ف بت 


(5) مقبض خنجر ( من عهد المكسوس ) 
وتحت منظر الصيد هذا نقش لقب صاحب هذا الحنجر الفاحر واسمه : 
( تابع سيده « من » ) وهسذا الاسم لم يرد إلا فى هذا النص ٠‏ وعلى الحانب الآآخر 
نجد النقوش التالية : ” الإله الطيب رب الأرضين ثم الاسم « نب خبش رع بن 
الشمس» «أبو فيس»معطى الحياة”. وهذا المنجركا يقول الأستاذه باهور لبيب» 


أقدم خنجر زين بالنقوش التاريخية المصرية » ولصناعته أهمية عظيمة جدا » 
إذ يذكرنا جمنجر الملك « أحمس » وكذلك يعتقد أن هذين الحنجرين بينهما ارتياط 
من جهة الصناعة و إن اختلفا بعض الثبىء من حيث الزينة النى على كل منهما» 
لفنجر « أبو فيس » قد رسم على مقبضه منظر صيد» أما خنجر « أحمس الأول » 
فقد جاء الرسم على نصله » وليس مة شك فى أن الرسم الذى على نصله قد تاثر 
من حيث الفن والشكل بالفن الذى على قبضة خنجر المكسوص . و يمكننا أن 
نحم الآن ,أن هذا الحنجر إنما هو تقليد من كل الوجوه لهنجر الذى كان يصنع 
ف «كارت » و« مسينا » ( راجمع 1921 ,”ل ألنكاآ .مع لتيل بأعيل“ معسصساط 
.04 .5 ) . 

وفى « المتحف البريطانى » « ملعقة » من الظران نقش علها العبارة التالية : 
الإله الطيب رب الأرضين « نيخيش رع » بن الشمس وححبوبه « أبو فيس » . 
(دا اجع '”"مصسظ معلزماة سل عن هآ“ ,لائء/لا ه 44988 .آم .دسلطة طكنائيظ 
.20.3 ,176 038 3 


الملك عاقنن رع ( أبو فيس ) 


61110 و سدع 


)١(‏ يوجد الآنفى ه متحف برلين » قطعة كبيرة من إناء باسم هذا الفوعون» 
عثر عليها فى « ميت رهينه » وقد نقش عليها ما يأنى : الإله الطيب « عاقنن رع » 
ابن الشمس « أبو فبس » معطى الياة والسعادة . 

(؟) وف « متحف الفاهرة » توجد له مائدة قربان من جر الحراييت. 
الأأسود» ولا بد أنه قد عثر عيبا فى ضواى القاهرة . وقد نقش علها النص التالى.: 


م - 


)١(‏ راجع : ,20366 .كبلط يعمتامعظ 


دالوة لد 


« حور مهدئ الأرضين الإله الطيب « عاقنن رع » قد أقام هذا الأثر مثابة 
ذكرى لوالده « ستخ » رب « أوار يس » الذى جعل كل الأراضى نحت قدميه ». 

أما الكتابة التى عل الحهة العنى فتحدثنا فضلا عن ذلك عن إهداء عمد الأعلام . 

م وفى « تائيس » عثر على تمفال لللك هس مشع » أحد ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة» وقد كتب عليه فيا بعد النقش التالى « الإله الطيب » «عاقفن رع » 
اق القمكن « فين تمان اللنادم عاغنا يذل هل أن الأخزافل انميت 
هذا المثال . 

ولدبنا بعض آثار تنسب لللوك الثلاثة الذين قد تسموا باسم « أبو فيس » » 
غير أنه لا بمكننا أن تميز أى” « أبو فيس » كان المقصود » لأن اللقب الذى يدل 
على تخصيته لم يذ كر . 

فإنينا الا قطلمة مي فاده آنه موجوادة الآن و مستتطت ,لين اوقد كشي 
على الحزء الأمامى منها « أنها مهداة للإله « منتو» سيد « طيبة » من «سنوسرت» 
الأول محبوبه 6ه أما على الخلف فقد نقش ها يأنى ا أبو نيس » 
معطى ا حيأة » وقد ذ كر كزلك أسم الأخت الملكية « ثانى (نزه2م7) وحامل 
الحاتم ... ... وهذا دليل على أنه اغتصب من « سنوسرت » الأقل ٠‏ 

(؛) وكشف ف « تل بسطه » عن قطعة من ار خاصة بنقوش مبان 
ملك يمل اسم راقن وريس لانتو الف المرى وقد ولي 


)1١(‏ راجع : 6غقناصر ندل .أمرروظ وعتاتنوتامة دعل اهن“ رلقسة)! لقصسطة 
61 .2 .1 .آلا 1909 عتلوت عا ,”وعلم 00113 دعاطة1"' عزون تل 


(؟) راجم : .17 .111 .اط *”وتمة1“» رعزئاعط 


ز؟) راحم : وموماتزةط ععل القطعد11 عن“ ,طاطفا :22487 .ول8 لاه ١‏ 
.6 .21 ,30 .2 ,”كناك عطذ لصن معامووة دا 


(:) راجع : .356 .]2 ,”وتاموطم8» رءالتنول8 


ا ع د ( صنع ) عددا عظيا من عمد 
(ه) صاجات وجدت فى « دندره » بامم ملك يدعى « أبو فيس » 


( راجع 6 .2 ,2011 .2.م ( . 
للق 


)5 وفى « كاهون » وجد خاتم من خشب للك يدعى « أبو فيس » . 


الملك سوسرن رع خيان 


84219 هن نات 

كان الملك د خيان » الذى جاء ذكره فى قائمة « مانيتون » وعل الآثار من 
أعظم ملوك المكسوس الذين حكوا مصرء وقد ذكر اسمه فى قائمة « مانيتون » 
على ما بظهر باسم « يناص » 120885 وآثاره منتشرة فى جهات مختلفة » وقد 
مثرله عل جعار ين عدّة وأختام باسمه » ومنها نمم أنه كان يمل الألقاب التالية : 
)١(‏ حاى البلاد الأجنبية « خيأن » . ( ؟ ) الإله الطيب « خيان » أوالإله 
الطيب « سوسرن رع » . () حاى امجندين «خيأن» ٠.‏ (؛) ابن الشمس 
اسوسرن رع #أوأن ن الشمس « خيان »» وكذلك أصبح يمل اللقب الخورى 
« حور » ضام الأرضين » الإله الطيب أو ابن الشمس « خيان » محبوب قرينه 


() راجم : .16 .2 رلالا .اط ”طمعمن 200 منطق)! رمسطوال!“ يعتماعط 


(؟) راجع : ,[1كة .21 **وطوروع5 ,بووعطينعء81 178 .ولة .'"1ام“ معوووط 
2 .2 ,1 .11150“ رعاراء2 :7 .711 .آط 8 20-22 


(0) باجم : ,23 ,[لكة '*وطهرمء5“ ,مععطبوع21 :176 .مل32 ,'"1ام0" روعوة1 
(4) راجم : .252 .2 .1 ..'”روماوزة!“ رعفماءط رومعلصناترنت لوع5 
(ه) راجع : .1]3[[,22 *”25جوع5“ رتومععطبوع21 176 .و21 .”1لو0)“ رعوة 8 


لاو ل 


( كا) . وقد كان المنتظر أن يقول محبوب إلمه بدلا من لفظة «قرين (كا) ٠»‏ 
وهذا اللقب وجد منقوشا عل تمثال قديم من الدولة الوسعلى محفوظ الآن بالمنتحف 
المصرى . وى « متحف ليدن » بوجد له خاتم من الذهب لا يمرف فى أى 
مكان عثر عليه . 


عل أن أهم ظاهرة فى حك الملك « خيان » هى وجود آنارله خارج القطر 
المصرى فى جهات نائية بعيدة جدا لدرجة أن بعض المورخين ظنْ أن مملكته قد 
مدت أطرافها إلى تلك البقاع . فقد وجد له آثار فى « سوريا » و « فلسطين » 
من جهة» وف « بغداد » و« كربت » من جهة أخرى . أما عن وجود جعارين 
اسم هذا الملك فى « سوريا » و« فلسطين » فلا غرابة فيه ؛ لأننا سغرى 
أن هذين القطرين كانا ضمن البلاد التى يسيطر عيبا المكسوس أيام عظمة 

وأما عن وجود آثاره فى « بشداد » واه كيت » فيرجع إلى سبب آخر . 
والواقع أنه قد عثر على مثال أسد صغير ارتفاعه نحو 6رهم سنتيمترا وطوله نحو ”٠ر4‏ 
ستثيمترا نقش عليه أسم « خيان » : الإله الطيب ه سوسرن » رع . وهذه العبارة 
فد نقشت صل صدر هذا الأساد 


)١(‏ باجع : 20لا معن)ك“ ,1ل1قاءرو8 : اللا .أ ,"كتأوةطنا8“ ,|| اولح 
,2 .2 ,”معأناع لووط لقن مععتممكا ممنا معماع 0 أ8اك 

(؟) راجع : .1904 ,أمع 51206 بزارعا قن لظ مملغمعوامعظ عمنتامعاوط 
01 2008 لاقعدط عط1“ ,ععاوتادء113 .5-ع062 .16 .0م .224 .2 بالا باط 
.0 .عط .204 .2 111 ,253 .2 .1 (1912 مملموما) "ع2ءع0 

(؟) راجع : ,"ع0 أن" ,رععلن8 :987 .لظ مسعوساظ طوتائوظ أه عناعه لماه 
.0 .725 ,297 


بو لم 


() أسد عثر عليه فى بغداد من عهد ال مكسوس 


وهذا القثال قد اشترى فى « بغداد » من تجار الآثار ؛ أما فى «كريت » 
فقد كشف الأثرى « إيشان » فى أثناء أعمال الحفر الى قام بها فى هذه الحزيرة 
فى أساس قصر « كنوسوس » الثانى » عن غطاء آنية من المرص باسم «خيان»؛ 
وقد نقش عليه النص التالى : « الإله الطيب سوسرن رع بن الشمس «خيان»؛ 
هذه القطعة عتفوظة الآن متكت + كندية » عامية جعزي جل ست والسؤال 
اهام هنا هو: كيف تسربت هاتان القطعتان الأثريتان إلى «بغداد» و«دكريت »؟ 
أما من جهة الأسد الذى وجد فى « بغداد » فإن الحواب على وجوده فى هذه 
البقعة سيط ؛ إذ من الخائز أنه قد وصل إلى «بغداد» عن طريق التجارة وحسب» 
وبذلك لا يدل قط على اتساع رقعة ملك المكسوس حتى بلاد النبرين م يدّعى 


4. راجع (1921) ,'”05دومم؟)! أه وممنتلظة أه ععولوط عط1“ ركمو‎ )١( 
مزع .419 .ط ,آ‎ 304. 5. 


ا 


ذلك الأستاذ ١‏ ادو ردمير .307 306.8 55 .1 ناءدء6 ) » إذ مهذا الاذعاء يكون 
المكسوس قد مدّوا سلطانهم حتى « بابل » و «كريت » . والواقع أن وجود 
مثل هذه القطع المفردة فى مثل هذه الحهات النائية لا يمكن أن يكون إلا عن 
طريق التجارة أو المدايا ويخاصة فى « كربت » التى كانت مصر عل اتصال تجارى 
بها وبغيرها من زر البحر الأ يض المتوسط . و إذا كان سلطان المكسوس قد 
امد فعلا إلى «دبابل» و « كريت » لكان من المعقول . بل ومن الضرورى أن نجد 
فههما قطما كثيرة من الآثار تثبت هذه السيطرة وتؤكدها » ولكان من المتظ ركذاك 
أن يحد الإنسان تأثيرا فنيا بابليا أوكر بنيا فى هذه القطع» ولكن الواقم أنها مصرية 
بحتة فى صورها وصناعتها 1 

وهذا هو كل مانعلمه عن ملوك المكسوس فى عهد الأسرتين الحامسة عشرة 
والسادسة عشرة ٠‏ أما عن ملوك مصر فانا لا نمل عنهم شيئا فى ذلك العهد 3 
الى أن ظهر عل الآثار ملوك مصريون » وهم الذين عدّعم « مانيتون » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة وقد اتحذوا مدينة « طيبة » عاصمة لملكهم وهى 
الى كان يحم فيبا ملوك الأسرة الثالئة عشرة . وعلى يد ملوك هذه الأسرة بدأ 
النضال لطرد الغزاة من البلاد . وقبل أن نشرح ا حروب التى انتهت بهزعة ال مكسوس 
وإقصائهم عن البلاد حملة سنتكلم ببعض الاختصار عن فراعنة هذه الفترة وما حرى 
فى عهدهم من أحداث » وبخاصة لأن هذه الفترة من تارجم البلاد غامضة . 
والواقع أن تاريخ أواخر الأسرة السابعة عشرة قد بن مهما حتى جمع الأستاذ 
« ونلك » شتات المعلومات الخاصة بتاريح ملوكها نما سبل علينا تفهم سير 
الحوادث البتى أذت إلى زع النسير عن عاتق البلاد على يد أبنائهب) من الفراعنة 
الأمجاد ٠.‏ (انظر مصور طيبة الغربية ) . 


)00( باجم : .217-277 .2 (1924) .3 رق .5 ال 


ه48 


فراعنة الأسرة السابعة عشرة 
سكم رع واج فع ٠‏ رع هتب 


لكات 1 


يعتقد الأستاذ « ونلك » أن مقبرة هذا الفرعون موجودة فى جبانة بد طيبة » 
الغربية غير أنه لم يعثر ليها حتى الآن © وقد عمزز رأيه هذا بالقصة الحرافية الى 
كانت شائعة فى « طيبة » فى عهد الأسرة المشرين» وهى القصة التى تحدئنا عن 
الخاطرات اللخارقة للألوف التى قام بها الكاهن الأعظم » للإله د آمون » فى أثناء 
بحثه عن موقع قبر . وقد وقعت حوادث هذه القصة فى عهد الفرعون «رع حتب» 
(راجع كاب الأدب المصرى القديم ص )١18‏ (2.265-7 .10 .01لا .8 .5 .0). 
هك عثر لناعل عد عار + 


زفق 
وكذلك وجدت له لوحة بالمتحف البريطانى عليها طغراؤه 


)١(‏ راجع : .89 .8 ,11 .”80 مآ“ رمع لطاناة6 
)١(‏ داجع : .20117 .ا8 ./ا1 ,عواءاك .11 .8 


1 


سخريطت ونيم المت برالق فخش نط عهد كسس اللداسم 


4 -660* 0001 
د( اللكانالزى وجد فم اذا تعد اللو وا لاك كاعر داالك:!ع حوتب 
ب) عكان كرو مل أن كان لاإلاع واعس | و الا مر سايااير 


(10) خريطة طيبة الغر بية 


5 0 


املك سخم رع هر وهر ماعت . انتف 


هذ ةم وصهه نع 

عثر على تايوت هذا الفرعون فى جبانة « طيبة » » وقد كان أحد تابوتين 
اشتراهما « مريت » عام 21864 غير أنه لم يوفق للكان الذى دفن فيه» ويحتمل 
أنه وجد بالقرب من جبانة « ذراع أبو النجا » فى الضفة الغربية للأقصر . وتدل 
صناعة التابوت المشنة على أنه قد اشترى من متعهد يديع التواييت يخاصة » وتدل 
خشونة صناعته » وعدم وجود آثار أخرى قط لهذا الفرعون على أنه مات بعد 
توليته العرش مباشرة أى قبل أن يجهز لنفسه أثاثا جنازيا أو يكون له وارث يقوم 
له بذلك . وتابوت هذا الفرعون محفوظ الآن بمتحف «اللوفر» وهو من اللشب ٠‏ 
(انظرص98). 


(8) الملك حفم رع هروحرماعت - انتف 


الملك واز خبر رع - كامس 


وى اع 


مو - 


الملك سخم رع وب ماعت ٠‏ انتف عا 


وصسدة ضكرت 221 
إن أهم المعلومات البى وصلت إلينا عن هذا الفرعون جاءت عن طريق «ورقة 
أبوت » الخاصة بإجراء لخص مقابرالملوك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أيام حكم 
الفرعون «رعمسيس التاسع» » وقد جاء فبها عن هرم هذا الفرعون المبارة التالية : 
بد هرم الملك م رع وب ماعت » له الحيأة والسعادة والصحة ابن الشمس 
أنتف «عا» ( الأ كبر ) له الحياة والسعادة والصحة : لقد وجد أن اللمموص كانوا 
فى طريقهم إلى نقبه» عند المكان الذى كانت مقامة فيه لوحة المرم . وقد خص 
فى هذا اليوم ووجد أنه لم يمس نسوءء إذ لم يكن فى مقدرة اللصوص أن يقتحموء؟ 
والنقطة الحامة فى هذا النص هى ذ كر موضع اللوحة» وهو المكلن الذى كان يدجم 
أن يكون النفق تحته عادة أو مر الذى يودْى إلى حجرة الدفن . وقد عثر على قة 
هرمه المصنوعة من اجر الميرى الأبيض» والظاهى أنها وجدت بالقرب من مقيرة 
هذا الملك » وقد نقش عليها ه حور وب ماعت » ملك الوجهين القبلى والبحرى 
برضم رع وب ماعت » بن الشمس « أنتف الأكير أنجبه ... ووضعته الأم الملكية 
والزوجة الملكية العظيمة التى ارتدت التاج الأبيض الميل ...» . وهذا النقش من 
الأغمية بمكان من الوجهة التارمحية » إذ يوّكد لنا أن « أنتف » الأكبر هذاكان 
وارثا شرعيا لللك لأنه ولد من أبوين ملكيين » ومحتمل جِدّا أن تابوه الذى كتب 
عليه « أنتف » الأكير هو الموجود الآن « متحف اللوفر » . والمعروف ان هذا 
الثابوت قد وجد مع الملك « مخضم رع هس وحرماعت انتف » السالف الذكر 
فى خبيئة تقع فى أقصى جبانة « ذراع أب الها » . وبمتاز هذا التابوت من الوجهة 
)١(‏ باجع : .516 5 1 .2 .ق ملعاقمعء8 16 عمنا .11 .اط .مهم أمؤطق 
(0) باجع : .269 ,2 ,(1859) ”.طععق' بع8» رققط قط 


دا وآ.١‏ ا 


التلرحية بأنه كان قد صنم بمثابة هدية من أخيه الملك «أنتف » محبوب «أوزير» 
إلى الأ بد ٠‏ والظاهى أن «ا أننف » الذى أهدى أخاه « أنتف عا » التابوت 
وأشرف عل ممذات جنازه هو الفرعون « نب خبر رع » الذى بوجد نابوته الآن 
المتحف البريطانى . وخلاصة القول أن « خم رع وب ماعت أنتف الأكر » 
( الذى يوجد تابوته وأوانى أحشائه فى متحف اللوفر) قد قام بدفنه «نب خير رع 
أنتف » الذى يوجد تابوته فى « المتحف البريطانى » وأن « أنتف » الأكركان 
ابن ملك » ومن ملالة ملك وملكة » غير أنه مات صفغيرا دون أن يترك وارثا على 
العرش . أما قبره فليس لدينا إلا إشارة واحدة ميهمة عن مكانه » وهى أن فير 
الأخوين كانا متقاريين ( راجم 7 - 236 .5 ,)ا .01لا .8 .8 .ل) . 


الملك نب خبر رع . أنتف 


6119 


بظهر من تقرير « ورقة أبوت » أن قر هذا الفرعون كان بوجه عام 
فى واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » فى الطرف الثمالى من المبانة » هذا إذا سامنا 
أن تقرير المفنشين كان قد عمل على حسب تريب وضع القبور » وقد أثبتت 
الكتوف الى ابيا « مرءت » فى هذه المهة أن هذا القبركان فعلا فى « ذراع 
أبوالجا » . 
أما فى « ورقة أبوت » ققد جاء تقريرالمفنشين عن قبره ما يأتى : ”هرم الك 
« نب خبر رع » له الحياة والسعادة والصحة ابن الشمس «أ نتف » ٠‏ لقد وجد أن اقصوص كانوا جَادين 
نملا فى نقبه » فقد روا هَقَا طوله ذراعان ونصف ذراع فىجداره الما ى » وذراع فى ا ترة المارجية 
)١(‏ راجع : ,آلل0 .اط .18 .''عسونهمامام ريع عناوعطاوناطز8“ ,مرعمدمكا 
.]! 12 ,11 ععهذا! ,1]] .اط .روط أمططمة 00ة 


سد 9و1 سمه 


لقبر رئيس حملة قربان بيت « آمون» «شورى» الحو ولم يصب قبرالملك سوء» وذاك لأن اللصوص 
) كنا من افتنا “» والواقع أن كل مانستفيده من الوصف الذى جاء فىهذا التقرير 
أن القب ركان له جدار خارحى نقب فيه اللصوص نفقا طوله حوالى تر وثلاثة 
ستتيمترات دون أن يصلوا إلى مجرة الدفن وقد وجد أمام هذا القبرعدّة قطع من 
مسلتين كانتا فائمتين أمامه» طول الأولى ثلاثة أمتار ونصف متر ‏ وطول الأخرى 
ثلاثة أمتار وسبعون سئنيمترا ٠.‏ وقد نقش عليهما فى.أربعة أسطر عمودية ألقاب 
الفرعون «نب خبرو رع» بن الشمس «أنتف» لمحبوب الإله « أوز ير» «وسيد» 
(4مه5) رب الحبال الشرقية » « أنو بيس » رب الأرض المقدّسة ( تاجسرت ) ٠‏ 
والظاهص أن قبرهذا الملك كان قد وجد سلما عام بوعومر ما كان فى عهد«ر حمسيس 
التاسع » وقد نهبه وجال قرية « القرنة.» المدرٌ بين على سرقة المقابر ٠.‏ وقد كان 
هذا القبر يحتوى على حجرة واحدة وجد فى وسطها تابوت محفور فى أصل الصخر» 
وفى فلبه تابوت من المشب مذهب وبحبل بأشكال يغلب فيها رمم الريش »وقد كتب 
عليه «ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «أنتف» انظر ص ٠٠١‏ )وتدل الآثار التى 
ركها هذا الفرعون على أنه كان ذا جد ونشاط» وأن الدم المصرى اهالص كان 
يحسرى فى عروقه على الرغم ما أصاب البلاد هن القزق والكوارث الى سبيها 
الفتح الأجننى ٠‏ وأ كبر برهان على ذلك المرسوم الذى نقشه على مدخل باب جميل 
بناه «وسنوسرت» الأقّل فى معبد «قفط» (راجع ملالا .اط ,”قم ام وكا“ رعماءط) 
وبلوح من مضمون هذا المرسوم أت شريفا يدعي « توت » بن « منحوتب » 
قد اشترك فى مؤامرة مع أعداء الملك» وأن هذا المرسوم 'الذى دونه هذا الفرعون 
هو إعلان بنى هذا الشريف عقابا له على فعلته . و يحتمل أن الأعداء المشار اليهم 
فى المرسوم هم « المكسوس » حكام الدلتا » وربما كانوا قبائل الصحراء الذين 
كانوا ينتمون إليهم . وهاك نص المرسوم كا جاء عل هذا اللأثر : *” السنة الثانية الشهر الثالث 


)١(‏ باجم : .515 5 .لا1 ره .له ,معاقوعءر8 


لب و1 سس 


اليسوم اهامس والعشرون من حكم املك « نب خير رع » بن الشمس « أنتف » الذى منح الحباأة 
مثل إله الشمس مدا ٠‏ أ ملكى امل احاتم أمير فقفط» المسمى « مفحات »> ولابن الملك وحا م 
«دتفط » « قائن » ولهامل احاتم كاهن الإله « مين » ولكاتب المعيد < نر حتب ور » ولكل حنود 
« قفط » ولكل موظتى المعبد : « تأملوا إن هذا المرسوم قد صدر إليكم ليجملم على عل بأن جلالى 
قد أرسل كاتب الحزانة المقدّسة الاله « آمون »> وكذلك المسمى « سامون » وكير رجال المحكة ليقوموا 
نحقيق فى معبد « آمون » وقد جاء من أجل ذلك موظفو معبد والدى « آمون » إلى جلالى بتقريرهم 
فالين : إن مكزوها يوشك أن يقع فى هذا المبد » وذلك أن « توت »> بن « منحوتب » لمن اسمه قد 
تستر على المددّ ٠‏ فليطرد من معبد والدى < مين » وليحرم وظيفته فى المعبد ( عو وذربته ) من ولد لولد 
ووارث لوارث ٠‏ وليصبح طر يدا من الأرض » وليحرم نصيبه من الميز وألحم (الذى كان دخل وظيف») » 
وليجعل امه منسبا فى هذا المبد 6 وذلك على حسب ما ستحقه فرد مثله قد ثار وولى وجهه نحو أعداء 
له ٠.‏ ومح ذكر يات سمه فى ممبد « مين » وفى «الخزانة» وف كل وليقة أيضا . 

وأى ملك أو أى حا كم سيصفح عنه دعوت عليه أن يحرم للتاج الأبيض » ولا يلبس التاج الأحر » 
وألا يجلس على عرش « حور » الملك الى » وألا يفوز بعطف رب الاب والمل ٠‏ 

وأى حا م أو موظف نصح للفرعون بالمفو عنه أسى أهلهوبتاعه وأملااكه ملكا لوقف والدى « مين » 
رب « قفط » . ركذلك يجب ألا ينين فى وظيفته أى فرد من أسرته » أو أقارب والده أو والدته » 
بل يمعلى حامل الهاتم والمشرف على الأملاك الفرعونية « مئسات » وظيفته على أن يعطى ما يخصها من 
يز ولحم » وأن يثبث ذل ككناية فى معبد والدى « مين » رب « قفط > وكذفك يكون ذاك ( لنسله ) 


على أن ما يلفت النظرفى هذا المرسوم أن هذا الفرعون على ما بظهر كان 
يحذر ملوك المستقبل بأنهم لن يصلوا إلى عرش الملك إذا أظهروا ااحمةمع الحا . » 
وذلك يو بأنه فى هذا الوقت كأن فى مقدور الفرد أن يكون فرعونا » وأن البلاد 
كانت فى الواقع محكومة بملوك صغار » كل مستقل فى مملكته . ولاشك فى أن 
عدد هؤلاء الملوك كان أقل فى هذا العهد عنه فى المهد الإقطاعى الأول ٠‏ يضاف 
إلى ذلك أن مسوم الملك نشعر تماما بأنه كان فى استطاعته أن يتدخل فى أمور 
رعاياه » و إن كان نستعمل هذا الحق لكل قورّة غير أن هذه القرّة على ما بظهر 


دا عءه١ؤ١‏ - 


كانت منحصرة فى طرد ا جرم وحرمانه أملاكه » وفى ذلك نرى منتهى الرقة والإسانية 
اتىكات بتحلل بها المصرى إذا وازناها بالوحشية وحب سفك الدماء والغلظة 
الى كانت شائعة بين الأقوام القديمة الأخخرى المعاصرة . 

وقد أقام هذا الفرعون مبانى كانت قد تمهدّمت ف معبد «قفط» . وقد عثر عل عدّة 
ألواح من اجر مغطاة بالرسوم والككابة فى معبد «قفط» عانة هد هذا الفرعون 
نرى علها أن هذا الفرعون يقدّم القر بان 0 «دمين» والإله تحور وأإهه. وكذلك 
نلاحظ أنه قد أقام مبانى عظيمة فى وا ٠‏ وقد كشف « بترى » غير 
عمد وأحجار منقوشة من هذا المعبد » عن لوحتين سن تائيه » شاهد على إحداهما 
الفرعون وابنه نحت الذى كان يلقب قائد الرماة » واقفاأمام صورة مهشمة للإله 
«أوز ير » وعل الثانية شاهد الملك «انتف»وحامل خاتمه «اع نفر» أمام الإله . 


الملكة سبكساف 
أما زوج هذا الفرعون المسماة « سبكساف » فتدل الكشوف على أن مسقط 
انها « إدفر» .وف من آمل ملت إذ كانت تب + ف الزوجة الملكلة النظيمة 
التى ترتدى الناج الأبيض « سبكساف » ؛ وقد دفنت فى « إدفو» مع 
أتباعها » واصلحت الك « أعح حتب.» قبرها » وقد عتثرطيه ثالية » ونبب 
فى الأزمان الحديثة 20 


وغار سذة الملكة عل قلادة فى و إدفى »وقد كتب يعم انها اسم الفرعون 
زوحها ؛ وكذلك وجدت وسادة لرئييس حزائنها » وهى محفوظة الآن با متحف 


)١(‏ داجع : .11/ا .[ط ,”ومامه0>[» ,تنعط 

(؟) راجع : .20001 11 ]آلا ,آلا .قاط :1 ,”وملتزطق» رعماعط 

(؟) راجع ٠.‏ 2.29,.آ1 ,عاونا ع 34009 ,”ع متمصرظ ءاول سل دعاء)5 “,ناه هآ 
(؛) داجع : .23068 .310 .وناة الع ث ,285 .2 ,(1902) ,يق .8 .5.5 


م ١68‏ محم 


البريطانى . ومن الآثار الصغيرة التى وجدت لمذا الفرعون رأس فهد من المزف 
الأزرق» وضثرله على تمثال صغير يظهر فيه الفرعون متنصرا على الأسيو بين والسود» 
وربما دل ذلك على أنه نل عرب مع المكسوس فى الدلتا » كا شعر بذلك 
مسوم « قفط » السابق اعتارريه عدّة جعارين له » حمع حتى الآن منها 
نحو ثلانة عشر »كلها من طراز وأحد » هذا فضلا عن خاتم أسطوانى الشكل 
كتب عليه اسم هذا الفرعون ومعه آخريدعى د واح نب رع » ور با كان الأخير 


أحد صغار ملوك هذا العصر(؟) 


الملك سكم واز خع ٠.‏ سبك امحاف 


هل هرت اه سعرر كه 


تدل شواهد الأحوال على أن قبرهذا الفرعون يوجد بالقرب من قبرالملك 
د نب خبررع انتف » السالف الذحكر ( راجع 269 .2 ,10 .01/ .ه 8 3 ) 
فى « راع أبو النجا » وهذا الملك قد وجد له عدّة آثار أهمها : 

)١(‏ تمثال واقف من الحراييت الأحمر فى مجم ثلاثة أرباع القامة الطبيعية 
وجد فى « العرابة المدفونة »» وقد نقش عليسه اسم هذا الفوعو ( راجع 
.6 .2 ,1 ,”وملتزطق» عا ملظ ) ٠‏ 

7١‏ ) تمثال صغير بدون رأس من البازلت الأسود يحتمل أنه وجد فى « طيبة» 
وكذلك عثر لهفى دتانيس » على مسلة صغيرة باسمه (راجع .284 .8.5.1001.11.5 ٠)‏ 
ومن الواضم أن هذا الفرعون قد أرسل حملة إلى وادى السامات لأن طغراءه 


)١(‏ باجم : .273 .2 ,آ ,”ومأو111“ ماعط 

(0) داجع : ,273 .8 4نطة 

(م) راجع : ,273 ,5 هذطة 

(4) داجمع : .136 .هة 235 .6 ,”بموأوزة1» بعنماءط 


و1 سد 


وجدت منقوشة هناك على الصخورء وقد مثل بتعبد للإله « مين » رب الصحراء. 
( راجع .21:151 ,11 .2 .1 ) وفى « شط الرجال » جنوب « إدفو » نجد امه 
منقوشا هناك (راجع ,385 ,2 ,"ومووع5» تفاع ط) .والظاهى أن قبره قد كشف 
عنه أهالى « طيبة » ل لعقيه الخدت » ويوجد من محتويانه تابوته وصندوق 
أوانىي الأحشاء فى متحف « بدن + 4 وف « المتحف البريطانى » يوجد له 
جعران القلب الذى يوضع عادة وى المومية ٠.‏ هذا إلى جعران مغثى بالذهب 


للق 


نوهؤه الآن سرعة و لون راض و فشن آغار كقف متها ى #المدمود» 0 
والظاهم أن هذا الفرعون كان يحي مص ركلهاء لأن أسمه « حورنب » (أى 
حور المتغلب على ست ) وكان مل لقب « ضام الأرضين » وقد يكون هذا 


سقم رع شد تاوى . سبك أم ساف 


ةر 3 فس 5121 ) 


إن أهم ما عرف به هذا الفرعون ما حكتب عنه فى « ورقة آبوت »ثم 
« ورقة امهارست » إذ قد جاء فهما قصة سرقة قبره وقبر الملكة زوجه» والتحقيق 
يك 0 )0( 
الذدى أحرى فى هذا الصدد » فى « ورقة آبوت « جاء ما يألى : 


)١(‏ راجع : .7111 ,آلا .قاط ,معلرع.ا ررعوعم8 
(؟) راجع : .1211 ,”528 أن عنع210 621“ ,1لولز 
(0) داجع : .980 .لقع عله5 شه 135 ج11 ,”رمماولة عتماعم 


(4) راجع : 40-1 .5 (1926) 111 ,''لممسملع]1“ غنوه مآ عل ممدوتظ 
.0 ءق ." .8.1 1-6 163 .2 ,(1929) 11 عف .5 .83 رالأء/لآ غ ,عاء 29 .ع1 
1 - 20 .8 (1932) 20001 باط 


(ه) داجع : .517 6 رلأ1 .8 للق ,لعاقدعء:8 ,.ووط أمطناه 


2 


< هرم الملك « نم رع شد تاوى » له المياة والسعادة والصحة ابن الشمس « سبك ام ساف »> 
له الحياة والسعادة والمحة . لقد وجد أن الصوص قد اكحموه وذقك بنقب يؤدّى للحجرة السفلية 
فهرم من | غجرة اللمارجية لقبر «نب آمون» مدير عازن النلال القك < منخير رع » ( تحشمس الثالث ٠)‏ 
وقد وجدت جرة دفن المفك خاوية من سيدها وكدلك حجرة الزوجة الملكية النظيمة « بخمص »> »© إذ قد 
وضع القصوص أبديهم عليهما ٠‏ وقد قام الوز ير والأشراف والخمتشون بشحصما » لممرفة الطر يقة التى بها 
استول االصرص عل الك وزرجه ؛ وقد كان خبر هذه السرقة موضوع حدث طيبة فى تناك ال غر 
أن اقصوص كانوا قد وضموا فى الأعلال وحقق معهم بعصى م دوجة » وف اليوم التالى سيقوا إلى القبو 
لحف ممهم نانية فى حل وفوع المر بمة » وقد درّن الاصّراف الذى انمزع منهم فى أثناء مذا التحقيق 
الأخير بمنوان < خص هرم الملك خم رع شد تاوى » وحفظ فى جل الحبانة مم لخص الأع ام ين 
الوئائق اللامة باالصوص » وهى التى كانت فى الآية الأخرى » . 

وتوجد قائمة هذا الإناء المفعم بالوثائق فى مموعة « امبراس » . وكزلك قد 
عقيل لنا خزومت الرشفة الن هون فا امراف اللضوطن ف ولؤرقة |مهرييت ٠: ١‏ 
وقد فقد حزء كير دا من هذه الوثيقة » وليس لدينا منها إلا صفحة باقية ضاع 
منها الأسطر الأربمة الأولل » وكانت نحتوى على وصف أقتحام اللصوص حجرة 
دفن الملك حيث وجدوه راقدا . والمزء الباق من الصفحة يقص علينا كيف 
افتحموا جبرة الزوجة الملكية ( لما الحياة والسعادة والصحة ) من مكان جدارعا امار © وقد كانت 
مسفوقة ححاطة ب ... والملاط ومغطاة بل من الجر فهذنا فها بحيمها » ووجدة ممدعهما أبنا نما 
نا بوتمهما » وصندوقهما اللذين كان فهما ورجد مومية الملك الهم » وقد كان مسلعا سيف ( ؟)»6 وكان 
هناك جاميع عدّ من القائم والحل من اذهب حول نحره » وكان تناجه وأ كاله المصنوعة من الذهب 
على رأسه © وكانت مومية الملك الفاخرة كلها مغشاة بالذهب »6 وكان نابوته المشي مها بالذهب والفضة 
من الداخل والخمارج ومرصما بكل نوع من ار الئين الفاخر نامزما اللذهب اذى كان يكسو مومية 
هذا الإ وكدلك نماو يذه » والحل الى كانت حول منحره » والتابوت الذى كاف يضطجع فيه » 


)١(‏ باجم : .528 6 لا! .8 .له 81638160 ,601طكة .موط 
(؟) باجم : -ووع,8 ولا .إط ,25 .2 ,"مزحو أومع طسق عط“ ,بمعسوع لم 
58 117/65 .8 الى ,164 


7 ا كك 


كا وجدنا الزرجة اللحتكبة » وانزعنا كل ماكان يوجد ممها أيضاء وأشملا النارفى نابوتهما » وسرقنا 
الأثاث الذى وجدناه ممهما » و دتمل هل أوان من الذهب والقضة والشسبه » وقسمنا الذهب الذى 
وجدناه مع هذين الإلهين » ما كان منه عل موميتهما ومل تماو يذهما وعل حليما وعل نابوتهما 
ممانية أقام » . 

ومما سبق يمكن الإنسان أن يكوؤن فكرة عن القبروما فيه من أثاث ١‏ ونرى 
من النص المصرى القديم أن اللصوص فد سيقوا إلى التحفيق عن هرم هذا 
الإله ( الملك ) الذى كان فيه مجرنا الدفن . على أن مجرة قد قيل عنها فى مكان 
آخرإنها به امجرة السفلية للهرم »؛ وهى الى حفر اللصوص نفقا لوصول إليها من 
مقيرة قريبة يا سلف ذلك . على أننا نجد فى اعترافات اللصوص مل ما يظهر أنه 
كان بوجد جرتان متصلتان للدفن واحدة لللك والأخرى لللكة » والأخيرة قد 
اقتحمها اللسوض من الحدار امارح » وهذا ما نمرفه فقط فى هرم الملك 
نب خبررع » ٠‏ والظاهى البدهى أن ججرة الدفن هذه لم تكن مشيدة فى البناء 
العلوى من المقابرء بل كانت كا هى العادة منحوتة فى الصخر الذى يكون 
أسفل منها . 

وقد وجد كل من الملك والملكة فى تابوت خارجى من اجر وآخر داخل من 
الحشب فى شكل آدى » وكان الأخير مغطى بورقة من الذهب عل ما يظهر 
مثل تابوت الملك « نب خير رع » وقد أحرقه اللموص» ووصف ,أنه بطعم 
بالأججار نصف الكريمة . والواقع أن الوصف بالمويه بالذهب و بالنطعي ينطبق 
تمام الانطباق عل توا.ييت الأسرة الثانية عشرة » وكذلك عل توابيت بداية الأسرة 
الثامنة عشرة التى وصفناها فى العصر الذى يقع بين الدولة الوسطى والدولة الحديثة 
فهل ذلك يعزى إلى أن الملك د سبك ام ساف » وزوجه ه فعس » كانا أعظم 
نفامة وأمبهة أ كثر من غيرهما من ملوك تلك الفترة ؟ أم أن ذلك فد جاء عن طس بق 
المبالغة من الكاتب الذى دون ذلك ليمطينا فكرة عما يحب أن يكون عليه تابوت 
الفرعون من الأهة والمظمة ؟ 


ااة [.4‏ د 


وقد كانت موميتاهما من ينتين ستعاويذ وعقود من الذهب » وكان على رأس 
الفرعون أ.كاليل كالتى وجدها اللصوص اللخاليون على رأس الملك «انتف»» وقد 
كان يجانبه فى تابوته الحشى سيفه » وسترى فيا يأتى مثل ذلك الأثاث مع الملك 
« كامس » والملكة « اعح حتب » » وأخيرا كان معهما أوان من ذهب وفضة 
وشيه » وقد دل اعتراف اللصوص على أن كل هذا الأثاث قد أتلف عن آخخره » 
وليس هناك أى أمل فى أنه قد ترك : ثىء حتى الآرن ليد سهيله إلى الناحف 
الأور بية ٠‏ وقبرهذا الملك على ما يظهر موجود فى « جيانة فراع أبو اليا ©. 
(انظرص 50). 

وقد جاء ذ كر الملكة « بنخمس » زوج هذا الفرعون على لوحة محفوظة الآن 
بمتحف « اللوفر» حيث وصفت بأنها بنت رئيس القضاة ه سبك ددو » وقسمى 
الوارثة العظيمة والزوجة الملكية المظيمة وسيدة كل النساء » وقد تقش على هذه 
اللوحة سلسلة نسي هذه الملكة . 


الملك سكم رع سمنتاوى ٠.‏ تهونى 


لقع ([ذالى 


يِظنّ الأستاذ د ونلك » بعد درس طويل أن قبرهذا الفرعون يوجد جوار 
قبر زوجته الملكية « متوحتب » الذى يقع فى الحنوب أوفى الحزء الأوسط من 
« جبانة ذراع أبو النجا » فى الشمال مباشرة من مقبرنى الملكين اللذين يملان اسم 


)١(‏ باجم : ,237-40 .م رلا .آولاءله .8 .ل 


(؟) داجع : .1[آلا .1 رلا ,اولاق .8 .ل 
(0) راجمع : ,5 .2 .[[ رقممتامفءعوم]اق العنعع“ بأعرمعلم 


5 1 


« تاعا » و م ناعا الأ كبر » 5 وقد مثر على أسم هذا الفرعون ولقبه على قطمة جر 
عن يق من تارمل لقسبين قي نهانة + 5 

وكذلك عثرعلى صندوق أوان للا أحشاء فى « جبانةطيبة » » وجده «سالكوا » 
(2و553186و5) بالقرب من موميته وكتب عليه اسم «الملك نحوتى» 2 ولحظ أنه 
أضيف عل غطاء هذا الصندوق سط ركتب مط مختلف ومداد مختلف» غير الذى 
كتبت به النقوش الأنخرى التى على الصندوقء» وهذه الكابة تخيرنا بأن الصندوق 
قد قدّم هدية من الملك للزوجة الملكية العظيمة التى ارتدت التاج الأبيض الميل 
« منتوحتب » صادقة القول» ومعنى ذلك أنمهاكانت قد توفيت قبل الفرعون . 
وقد جاء 2 هذا الفرعون فى قائمة « الكرنك » (راجع ,608 .2 .لأ1 .عائتآ عطاء5) 
هذا وقدذ كر اسمه مرات عدّة فى كاب المونى بالصورة التى كتب بها على صندوق 
الأحشاء السابق الذئ وهوالحفوظ الآربف « بمتحف برلين » ( رأجع ,2م15 
2.6 .2000 ,2 الله ,"ممع 1طعول؟ عطع وعم اولل») ٠‏ 


الملك سانخت ان رع . تاعا الأول 
وزوجه تيتى شرى 


اصصق (1قعشاه) 


بعد أن خصت للحنة التحقيق التى قامت فى عهد « رعمسيس » التاسع قبر 
<« هرم الملك « سقيْن رع » ( له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاعا » » وقد -خصه اليوم 
المفنشون » ووجد أنه لم بمسسه سوء ٠‏ وكذلك هرم الملك « سقنن رع » ( له الحياة والسعادة والصحة) » 
ابن الشمس « تاعا » الأكبر له ( المياة والسعادة والصحة ) » و بذلك يكونان ملكين اسم كل منهما 
« تاعا > قد فصا فى هذا اليوم وقد وجد كل منبما سليا > . 
)١(‏ باجع : .11113 .اط ,”*5وهالد8 ع 2150202“ رعماعط 


د 1 د 


وما سبق نجد أن النص المصرى صري فى أنه كان يوجد ملكان كل منهما 
عمل لقب « سقنن رع » وأحدهما يسمى « تاعا » الأ كبر . وقد حرص كاتب 
الوثيقة بعد ذ كر اسمى هذين الفرعونين على أن يقول « فيكون المجموع ملكين باسم 
«رتاعا » ٠‏ وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك » و يخاصة عند ما ع أنه قد وجد 
على الآثار ملك بدعى « سقنن رع » يذ كر باسم «تاعا » أحيانا وأحيانا يذ كر باسم 
« ناعا » الأ كبر » وأخيرا يذ كر أحيانا بلقب « قن » أى « الشجاع » فهل يوجد 
ثلاثة ملوك موحدة أسماؤهم » أم أنه يوجد فقط ملكان كا جاء فى «ورقة أبوت»؟ 
وقد اختلف العاماء عند الفصل فى هذه المعضلة إلى أن بحث الموضوع الأستاذ 
« ونلك » من كل وجوهه » واهتدى إلى القول بأنه يوجد فقط ملكان أحدهما 
باسم ب« سنخت إن رع تاعا عا » والآثعر يدعى « سقنن رع تاعا » وفسر ماجاء 
فى توحيد اللقبين فى « ورقة أبوت » بأ نكمت « نحت » وهتن1 » يكتبان 
بخصص واحد فى اللفة المصرية القديمة» ومن ثم يحتمل أن الكاتب القديم قد 
خلط فى ابة اللقبين؟ وصل أية حال فإن الموضوع لا يزال معلقا . 

وعل حسب نظرية « ونلك » يكون « سنخت إن رع » هو «دتاعا » الأؤل» 
وقد لقب بال كبر» وهو والد ه سقنن رع ناعا » الثشانى جد « أحمس » الأول 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ وعلل ذلك يكون « سنخت إن رع تاما » الأ كبر 
زوج الملكة « تببى شرى » التى كانت جدّة « أحس » . 

الملكة « تقى شرى , ١‏ وتحدثنا الآثار عن ملكة تدعى « نببى شرى » جاء 
ذكها مس مرات ف وثائق با كورة الأسرة الثامنة عشرة ١ ( ٠‏ ) فنشاهدها أ ولا 
تشترك مع و أحمس » الأول فى إهداء معبد 33-7 8 لاغ :1 م4 بلعاقف:8) ٠‏ 
(؟) وتجد أنها قد أعطيت ضبعة فى قائمة ضبعات بالوجه البحرى» وذلك مد 


(5) باجم : .243.14 .22 ,]23 .أولا .هق .8 .ل امهيلا 
(0) راجم : .150 .5 (1900) 001/111 .1/0 ,2 به .'معلاعءونلل» .مقصمظ 


ب 3095 ب 


١1 


انتهاء حرب المكسوص . هذا وقد وجد اسمها مكتوبا على لفائئف هوميتها ٠‏ كا 
وجد فى قبرها تمثالان » وكذلك وجدت ا لوحة تذ كارية منصو بة فى « المراية 
المدفونة » وستتكلم عن ذأك فيا بعد : 

والواقع ان « نيتى شرى » كانت أقّل سلسلة فسل الملكات » والوارئات 
والأرامل الملكية اللانى كنّ أصحاب المسيطرة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى 
نهايتها ٠‏ وتنتسب « نيتى شرى » إلى أسسرة من عامة الشعب » فقد كانت تلقب 
0 العكاء « نيتى شرى » الى وضعتبا ربة البيت وأنجيبا الشريف 
د ثننا » (وسمعط]) . 

ويحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله لم تمد اسمها فى قائمة « أرباب 
الغرب » الذين كانوا يعبدون فى الأجيال المتآخرة بوصفهم أجداد النسل الملى . 
ول أية حال فإنها كانت ملكة مشتركة فى الحكم فى عهدها » وسلسلة النسب 
التالبة تفسر الرأى الذى قلناه » وهو أنها كانت زوج الملك « تاعا » الأ كبر الأؤل 


نفره لي 
تق شرى -م- تزؤجت « تاعا » الأقل الملقب بالأ كبر 
إعم حياط الشافى 
١‏ 
أحمس الأول 


ومن ذلك نعل أن « تيتى شرى » تزقجت من « ناا » الملقب بالأ كبر » 
ورزقا ابنة تسمى « اعح حتب » وابنا سمه د تاعا » وهو الذى أصبح ملكا بعد 
والده ؛ وقد تزؤج من أخته «أع حتب »وقد رزقا بدورعما د أحس » 
الأقل مؤسس الأسرة الثامنة عشرة وقد عاشت « نيتى شرى » حتى ماتت فى عهد 
« أحمس » الأقل » ويحتمل أنه دفنها بالقرب من قبره . ٠‏ 


)١(‏ باجع : .137 .2 (1908) .5 ل الإووء:1221 


6 01 


وبمكننا أن تقر بصفة مؤكدة أنها دفنت فى« طيبة » ولا أدل على ذلك من 
الحديث الذى دار بين الملك « أحمس الأول » وزوجه الملكة « نفرتيرى » عندما 
كانا يتناقشان فيا كان لأجدادهما الذين رحلوا من فضل عليهم» وقد وجد ذلك 
مدونا على اللوحة التذكارية التى نصباها فى «العرابة» ؛ وقد وجهت الملكة سؤالا 
لللك جعلته يديح با يكنه صدره » إذ أجابها قائلا : « حقا لقد ص بحخاطرى 
أم والدتى » والدة أبى الزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكية « تيتى شرى » 
المرحومة . حقا إن جرة دفنها وقبرها الوهمى موجود ان الآن فى مقاطعتى «طيبة» 
و« طينة » على التوالى وقد قلت لك ذلك لأن جلالتى يرغب فى أن يقم لها 
هرما ومعبدا فى الأرض المقدّسة « العرابة المدفونة » بالقرب من آثار جلالتى ٠»‏ 
والواقع أنه قد عثر على معبد.هرم العراية . ولا نزاع فى أن هذه اللوحة كانت قد 
أقيمث فيه . 

أما القبر الذى دفنت فيه فى طيبة فم يكشف عنه حتى الآن غير أنه عثر على 
عل غتورائه فقد ود له عتالان' . 


وهذان العُثالان موحدان من كل الوجوه من حيث اجيم والكتاءة والحلسة » 
وعلى جانب عرش كل منهما نقش دعاء لطلب القربارنف. باسم « أوزير» رب 
« العرابة » » و « آمون » رب « الكرنك » أروح الأم الملكة « هى شرى » ا 
ذكر أن خادمها الصاح المشرف « ستسنب » (طعم86256) هو الذى يحلد اسمها ٠‏ 


)١(‏ داجع : ,35 .2 ,11آ ,'وملنزطه“ ,نتقعاء ما ,تزلك مم0 ,دماريزم 

() داجع : أمبروع 5ه بمما5:!! م“ ,ععلسظ8 :22558 .21 .8 مز عناماك 
8 05 طلدء10 عطا 10 ممع عتطتتامعل8 عطا آه لم8 عطا. نم1 
م1 .لم8 نط تعتط أ 02 ,أطء طلعع1]2 معنم 3159 ,64 .ع1" ,”30 .0 .82 .1آآلا 
8 .2 (1926) .ععمهءع2 عل 


-ل ه١١‏ ا 


وكذلك عثر على لفائف نسيج من كفنها بين قطم الأ كفان المبمثرة التى وجدت 
فى الحييئة الملكية التى كشف عنها فى إحدى مقابر الدير البحرى » ولا بدّ أنف 
جسمها كان موجودا بين ابلحثث الى كانت فى هذه اللحبيئة» و يحتمل أن الباحثين 
قد تعرّفوا على موميتها بمقارنة ملامحها بملاح أسرة الفرعون « أحمس » ٠‏ 


الملك سقنن رع «تاعا » الشانى 


2 
حي 8ق ) (ر48» يهاه ) 
كان الفرعون « سقنن رع تاعا « الشانى من أعظظم ملوك مصر وأسدهم 
فى تايح البلاه » إذ تدل كل الأحوال على أنه فى عهده قد بدأ النضال الفعللى 
اطرد المكسوس من مصر » وتخليص البلاد من النير الأجنى الذى ظل يثقل 
عاتقها حقبة طويلة من الزمن ٠‏ 
وقبل أن نفصل القول فى ذلك سنتكك, عن الآثار الباقية قية لهذا الفرعون وأسرته. 
لقد ذ كنا فيا سبق أن « ورفة أبوت » نحتوى عل العيارة التالية عن قبر هذا 
الفرعون عند لخصه : 
” قير الملك « سقنن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاعا > (له الحياة 
والسعادة والصحة ) » قد خصه هذا اليوم المفتشون » ووجد أنه سلب *" . 
وتدل الآثار الباقية على أن قبر هذا الفرعون كان برعاه كاهن جنازى يدى 
« مس » فى ياكورة الأسرة الشامنة عشرة » كا كان بر قير الملك «ه كامس » 
أيضأ » وقد عثره مريت » على خاتم من اجر الميرى اللمشن الصنع فى « ذراع 
)١(‏ داحم : العم[ 2001 .آه ,95 ,2 ,"امبرو مأومده5 قل بعتناعم 


كع1طا 03 :7001 .21 ,64-5 .ط2 ,24030 ,”ععتمصظ أعتاناملط نل مماعاك» 
.158 .2 .11 .8 مآ 


وزو - 


) غطاء تابوت (الملك سقنن رع تاعا الثنى) غطاء تابوت (الملكه اعم حتب‎ )١1( 


ك١‏ "17 عت 


ابو النجا » كتب عليه ب« سقنن رع » ؛ ومثل هذا اللحاتم ممأ نستعمله الكهنة 
الحنازيون فى ختم الأوانى الخاصة بهم . ونلحظ فى عهد الأممرة العالية أن اسم 
« سقفن رع » كان ضمن الأسماء البارزة فى قوائم « أرباب الغرب » » ومن 
امحتمل أرن حراسة قيره كانت موكولة لكهنة « مكان الصدق » ( الحبانة ) 
فى ذلك الوقت 


)١١(‏ مومية الملك «سقغن رع تاعا الثانى» 
السهام فى الصورة تشير الى أما كن الخروح 


-- ها( - 


وصف تابوت الملك سقائن رع : وقد كانت مومية الملك « سقغن رع » 
هذا وتابوته الحشن ضمن الكشف المشهور الذى حدث عام ١88٠.‏ فى الحبيئة 
القريبة من معبد الدير البحرى » ومن الحتمل أن اللصوص كان قد أخطأهم 
نبب هذا القب رك قرت ذلك لحنة التحقيق » غير أنه فى وقت ما قد سطا عليه 
الكهنة القائمون على حراسته . وتابوت هذا الفرعون الحشى الذى وجد جسمه 
فيه محل برسم ريش عليه كما كان المتبع فى حلية تواييت هذا العصر» وإذلك أطلق 
على التوا يبت الى من هذا الطراز « الريشية » ( انظرص )١١5‏ وكانت تغطيه طبقة 
سميكة من الذهب مما جعل السبيكة التى على ظاهره مغرية» للحزاس . والواقع أنهم 
التزعوهاء غير أنهم قد اتخذوا حذرهم ألا بامسوا الحزء الذى يغطى الصل الملى 
ورءوس الصقور التى على القلائد » والعقاب الذى على المدر ء وكذلك امم الإله 
« بشاح مكر» ؛ وكل هذه رموز آلهة قد اعتقد القوم أنبا ترسل الموت إلى 
كل من اتتهك حرمتها ٠.‏ ولا كان اللصوص الحترفون لم يعقهم على ما يظهر 
مثل هذه الشكوك واامرافات فى مقبرة الفرعون « سسبك ام ساف » السالف 
الذكر فلا نكون مخطئين إذا نسبنا مشل هذه السرقات الفنية للكهنة 
أنفسهم . ومع ذلك فيظهر أن وخز الضمير فى ارتكاب مثل هذا العمل قد لعب 
دوره ؛ إذ نجد الكهنة قد صبغوا بعض الأجزاء التى أزالوا من فوقها الذهب باللون 
الأصفر إخفاء لحر متهم » و بخاصة الوجه ولباس.الرأس» ثم كتبوا النقوش بالمداد 
الأمر ثانية » ثم رسموا قلادة على صدره وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين نزع 
منهما إطارهما الذهبى » أما باق الغطاء فقد ترك مغطى بابنص الأبيض الذى انقزع 
منه الطبقة الذهبية » وقد بق آثار النقوش الأصلية على أية حال » ويمكننا أن نقرأ 


() راجع : 8 51001 ”5ع21ز20 وعأعطع 2ت وعل والعناءوع0» ,زوم روط 
لال 5ناء]51الا نال 00106)“ ,مقعم8035 :3 .علط .8 .2 ,آ[ ,”توممأو11“ رعنئمط 
عاء 3893 .110 ,415 .2 ,”عله مل عع5نال1 
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منبا : *” ملك الوجه القبل والوجه البحرى « سقنن رع » ابن الشمس « تاعا » 
الشجاع “ وهذا الاسم هو الذى أطلق عليه فى قائمة أر باب الغرب ف مقيرة 
د خم حت » (7 .2 .11 “رمرم و11“ ,عاماءط) . 

دفن هذا الفرعون بسرعة : ومن الممقول بطبيعة الحال أن الملك قد دفن 
دون أمت يعمل له أى جهاز جنازى » ولكن ل ) كانت أ كفانه قد فكت عن 
آحرها ثم لفت ثانية على جل فن امحتمل أن الرقة لم تقتصر على غشاء الذهب 
الذى كان يحلي تابوته بل قد امتت ت كذلك أيدى الكهنة إلى مجوه_انه وأسلحته . 
وما هو جدير بالذ كر هنا أنه لم سبق مع أى مومية ملكية أية قطعة من المتاع مما لها 
قيمة حقيقية عند ما أودعت ف مها بالدي البحرى » وتدل مومية الفرعون « تاطا » 
الثانى ( انظرص )١ ١7‏ الذى كان يلقب بالشجاع عل أنه كان معتدل القامة بالنسبة 
للصريين ؛ إذ كان يبلغ طوله نحوا من ١١‏ سنتيمترا » عظم الرأص . وهو تموذج 
لرأس المصرى الأصيل » ويمناز يبنية عظيمة » فكان مفتول العضلات نشميط 
المسم . أما شعره فكان أسود كثيفا مجعدا » هذا الى أنه كان حليق اححية » 
ول جاوز الثلاثين ر بيعا من عمره عند وفاته إلا بقليل ٠‏ 


الملك سنن رع يموت فى ساحة القتال : أما المغامرة التى لاق فها 
الملك «سقنن رع» حتفة خملته من أعظم الشخصيات المصرية بطولة فى التاريج 
المصرى فتظهر من تصوير الأستاذ « اليوت “مث » قصة موته من المسروح التى 
فى رأسه فيقول : «إنه كان فردسة مجمة غادرة قام مها عدؤان أو يزيد » فقد أخذ على 
غرة عند ما كان نائما فى فراشه » أو أنهم تسللوا من خلفه وطعنوه بُنجر نحت 
أذنه اليسرى ففاص اللحنجر فى عنقه » ولقد كانت الضر بة مفاجثة فلم يقو صل رفم 
يده ليدرأ عن نفسه ضرباتهم الى أنهالت من ( البلط ) والسيوف والعصى على 
وجهه فهشمته وهو ملق طريحا . وتدل شواهد الأحوال على أن نجهيز الحثة للدفن 
كان على عمجل » وأن عملية التحنيط كانت بسرعة فائقة بفادت فاية فى الاختصار» 
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ول تعهل أية محاولة لوضع المسم فى وضعه المستقم الطبعى » إذ قد ترك منكشا 
يا كان طرريحا وهو فى حالة التزع » فكان الرأس ملق إلى الحلف ٠‏ ومثثنيا نحو 
اليسار » ولسانه بارز من فه بضغط عليه بأستانه توجعا وألم) ؛ ول بمسح سائل 
ممه الذى كان يجرى على جبينه سبب الحروح الى أصابت رأسه » وكانت ساقاه 
منبسطتين بعض الثىء » و يداه وذراعاه متكشتين كا كانتا عند ما لفظ روحه » 
وقد أزيلت أحشاؤه من فتحة عملت فى بطنه » وقد حفظ اللحسم بوضع نشمارة 
مغطرة عليه وحسب ٠‏ والواقع أن امسم فى حالته الراهنة به مومية قبطية قد 
ببست وثقيها الدود » ٠.‏ 

وقد ظن « مسبرو » وتبعه فى ظنه « اليوت مث » أنه قد قتل بعيدا عن 
« طيبة » » وا محتمل أنه ماث فى ساحة القتال » وأنْ تحنيطه فى مكان القتل كان 
إحراء مؤقتا لعدم توفر المعدّات للذين قاموا هذه العملية فى هذا المكان أما « بترى» 
الذى وافقه الدكتور « فوكيه » فى رأيه فيزعم أن حسم كان قد تعفن فى أثناء نقله 
إلى « طيبة » ولم يعتن به فى ساحة القتال » ثم حوول نحنيطه ثانية بهد وصوله 
إلى « طيبة » . وترتك؟ نظرية قتله فى ساحة القعال على ما توحى به محنويات 
قصة « ورقة سالييه » الى نقرأ فييا أن « سقنن رع » كات مناهضا لملك 
المكسوس « أبو فيس » وليس هناك ما يدعو إلى تجريم هذه النظرية . 

والملكد اع حتس ) ٠‏ والزعم السائد أن «اعع حتب» كانت زوج الفرعون 
« سقان رع » (انظرص ١١5‏ ) غير أنه لا توجد آثار تدل على ذلك صراحة » ولكن 
توجد رآهين جلية تبت تتبت ذاك » فنلم أن « أع حتب »كانت والدة « أحس » 
الأؤل» وأنها كانت الزوجة الأولى لللك « سقنن رع تاعا » وكذاك كانت ابنة ملك . 
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ونجد على تمثال أمير يدعى « أحمس » أن والديه كانا جملان الألقاب الآنية : الإله 
الطيب رب الأرضين « تاعا » والابشة الملكية المظيمة التى استولت على التساج 
الأبيض «أع حتب » . ومن ذلك ينضح أن د أع حتب » هذه كانت لا بد هى أم 
« أحمس الأول » وأن هذا الملك د تاعا » هو زوجها وهو « سقأن رع » الثاني 
الذى شسب إلى الحيل الذى سبق « أحمس » الأقل مباشرة ٠.‏ وما لا نزاع فيه 
أن « أع حتب »كانت على قيد الحياة بعد وفاة زوجهاء بل المظنون أنها عاشت 
حتى عهد « أمنحوتب الأقل » بل عاصرت « تحتمس الأقل » ٠‏ أها أنها ماشت 
حتى عهد « أحمس الأول » فلا جدال فى ذلك» فكا أن « نيتى شرى » قد كانت 
تمثل القوّة خلف الملك فى بداية حكه ؟] يظهر ذلك على اللوحة التى كشف علها 
« بترى » فإنا نشاهد كذلك أن « أع حتب » أخذت مكانتها هذه بعد موتها كما 
يظهر ذلك على لوحة ه الكنك » وفى ٠‏ بوهن » بالقرب هن ( وادى حلفا ) ٠‏ 
ولم تحل السنة الثانية والعشرون من حكه حتى أخذت مكاتتها « نفرتيرى » كا ندل 
على ذلك نقوش « طره » . وقد كان لمذه الملكة الثالثة الحظوة عند الميع حتى 
اعتلاء د تحمس الأول » عرش الملك» ولا نزاع فى أن تلألؤ نجم « نفرتيدى » 
لم يلمع ولم نسطع إلا فى نهاية حكم م أحمس الأول » أى بعد موت «أعِ حتب » 
وذلك ظاهى من الحفاوة التى خصبها بها « كامس » و دأ حمس» من هدايا جنازها 
الى وجدت معها فى تابوتها » وأنه لم ترك فى إهدائها غير هذين الملكين » ولكن 
يلوح فى الوقت نفسه أن زوجها قد اشترك فى إعداد أثائها الهنازى » فقد دل 
الفحص صلأن تابوتها الحشبى يكاد يكون قطعة مطابقة لنابوت الملك «سقنن رع» 
زوجها. 
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وعلى الرغم من أن دفن الملكة « أع حتب » لم يحدث فى عهد الأسرة 
السابعة عشرة يا دفنت الملكة « تنيتى شرى » فإن هناك من الأسسياب مع ذلك 
ما يدعونا للاشارة إليه هنا . 

الكشف عن تابوت الملكة واع حتب» : والواقع أن عمال «مزيت» 
قدكشفوا عن تابوت هذه الملكة الذى كان يحتو ىكذلك عل مجوهراتها فى التراب 
القررب من «ذراع أبو النجا» عام وهم ١م‏ وقد كان لهذا الحادث ضحة عظيمة » حتى 
تضارت الأقوال فى كنه هذا الكشف ومحمتو يانه » غير أنه مسن الحظ كان العالم 
الأثرى « ديودوردقريا » فى إجازة من « متحف اللوفر» وكان موجودا مع دهصيت» 
فى « متحف بولاق » فى ذلك الوقت . وقد دون الحادث فى خطاب خاص مؤْرخ 
فى الثانى والعشرين من مارس سنة وم 1م . وسنورد هذا االحطاب هنا ليرى القارئٌ 
كيف كانت سير الأحوال فى تلك الفترة.من عهد الوالى سعيد باشا وها هو ذا : 


نص خطاب *دف ريا" : ”ولا أعلن المسيو « مويه » مساعد قنصل مص رخبر هذا الكثيف 
أرسل إلى «مريت » نسخةمن النقوش الى على التابوت فأمكنى منبا الاهتداء إلى أن هذه كانت مومية 
الملكة « أع حتب » وعندئذ كتب «مريت » لإرساها فى الخال إلى متحف « بولاق » على ظهر باخرة 
خاصة » ولكن لسوء الحظ كان مدير الحهة ( قنا ) قد فتح النابوت قبل أن يصل الخطاب » ولا نعرف 
سبب ذلك أحبا فى الاطلاع ؟ أم حقدا وغيظا منه ٠‏ ونهما يكن من أم فإنى لم أرغب فى أن أوجد 
نفسى فى نعل هذا الموظف عندما يقع نظر «امريت » عليه لأول مر . وقد ححدث كالمناد فألقيت أ كفان 
الملكد وعظامها جانيا » واحتفظ بالأشياء الى دفنت مع المومية » وقد حصل « مريت » على قائمة 
بمحتويات التابوت من أد الموظفين المصر يبن هناك ٠‏ وقد أرسل مدير « قنا » من جانبه قائمة سَلك 
الأشياء للوالى معلنا إياه أنه عسل الأشياء مباشرة إلى بلاطه .. 
والواقع أن القائمتين كانتا شبه موحدتين فى ا لحنو يات ؛ غير أن فهما مبالغة ظاهرة فى عدد الأشياء 
الموصوفة » وفى وزن الذهب الذى تحتويه . ول) حصلا على أمى وزارى بأن يكون لنا الحق فى الاستيلاء 
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عل أى قارب مل آثارا ونقلها إلى قار ينا » مرنا فى النيل فى با كورة هوم واحمد وصر ين من مارص »© وم 
نكد نصل إلى « ممنود» حت لحنا القارب الذى كان مل الكاز الذى أنذ من المومية الفرعونية ٠‏ عَتَربٍ 
منا » وما هى إلا نصف ساعة حتى تلاق القاربان » و بعد تبادل كليات صاخية مصحو بة بإشارات 
عنيفة هدّد « ميت »> أحدهم بأنه سيلقيه فى الماء » وهدّد الشانى بأنه سيشوى عه » والثالث بأنه 
سبرسله إلى الأعمال الشاقة فى السفن » والرابع بأنه سيضع خبل المشتقة فى عنقه ٠‏ وكانت أنيجة ذاك أن 
حفظة الكاز سلموه مقابل صك من < مريت »> ٠‏ وقد كانت دهشتنا عظيمة عندما رأينا أن الصتدوق 
يحتوى كية من ال وهات » ورموزا ملكية وتعاو يذ وتكاد كلها تمل امم « أحس »> أحد ملوك 
الأسرة الشامنة عشرة » فى حين أن الملكة « أع حتب » ل يذكر اممها على واحدة منب) ٠‏ ودقة صنعم 
هذه المجوهرات يفوق كل الذى عرف حى الآن وهو قليل جدا » وعلى ما أظن لم يكن اذهب الذى 
تحتويه هذه التحف يزيد عن كلوجرامين ف الوزن » غيرأن قطع الحهوهرات كانت قد صيغت بمهارة 
عظيمة » ورصعت بأججار صلبة وميتاء ملونة *" . 

وقد أسرع « مريت » بالجوهرات إلى الوالى سعيد باشا فى الاسكندرية » 
وقص عليه القصة بطريقة خلابة حتى أن سعيدا قد تفاضى عن استيلاء «صريت» 
على قارب حكو بغير إذن» بل على العكس استغرق فى الضحك وشمله برعايته » 

ا )1( 

لأحب زوجاته إليه غير أنه أعادها بعد فترة وجيزة إلى متحف بولاق ٠‏ 


سبب وجود آثار اللكين وكامس » و« أحمس » ف تابوت الملكة 
داع حتب») ٠‏ وقد تضاريت الأقوال فى وجود آثار 0 أحس « و« كامس 7 
فى تابوت المكد 0 أع حتب 47 غير أن الرأى الذى أدلى به الأستاذ « ونلك » 
عند لخص هذا الموضوع هو الرأى | الذى يقرب من الحقيقة إذ يقول : ” ليس لدى 
من الأسباب النى تجعلنى لا أصدّق ق أن الملكه « أع حتب » كانت قد دفنت 
فى أوائل حكم الفرعون « أحس » وأنها ريات باوضرات الى أهداها ى) هو 
والملك « كامس » الذى حك قبل « أحمس » مباشرة . وآنارالملكة «أغ حتب » 
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مشبورة جِدَاء و سنذ كا أهمها هنا» و بخاصة ما كان له قيمة من الوجهة التاريحية : 
«د وجد على الحثة جعران وسلسلة باسم « أحمس الأول » الذى كتب على المشبك» 
هذا فضلا عن ثلاثة أسورة يد » وسوار ذراع » وكلها باس د أحمس » أيضا » 
أما فى داخل لفائف الكفن» فقد وضعت ( بلطة ) من الذهب وخنجر وكلاهما 


5 سواران اللكة أعم حتب‎ )١١( 


ه#ؤ سد 


نقش عليه اسم « أحمس » » وعلى ذلك تكون الزينة الشخصية الخاصة ببذه الملكة 
قد قدّمها لها ه أحمس » أى عند ما كانت بين المسين والحامسة والسبعين من 
عمرها». 

وخلافا لحذه الجوهرات التى نقشت بامم الملك « أحمس » كان معها أشياء 
أخرى باسم ولدها البكن كامس » ٠‏ فى التأبوت وجد قار بان تموذجيان مماديف» 
واحد منهما مصنوع من الذهب وطيه اسم « كامسى » »© والثانى من الفضة خال 
من النقش . أما الأشياء فهى : مذبة و( بلطة) من الشبه باسم « كامس »عو يحتمل 
كذلك ( بلط ) أخرى وحرية باسمه محفوظة الآن فى انجلترا » وقد أنت من نفس 
الكنز . ولا نزاع فى أن هذه الجوهرات عنوان واضم على التقدّم الطبعى فى ثروة 
البلاد والمهارة الفنية » التى جاءت نتيجة لطرد المكسوس من مصر . ولا أدل 
على ذلك ما نشاهده من الجوهرات الحشنة الصنع التى تعزى لأؤل حك «أحمس» 
وهى الى وجدت على جسم الفرعون « كامس » الذى كان فى حروب همستمرّة 
مع الممكوس . 

وقد وجد تمثال باسم الابن الأكبر الملى « أ مس © المحوم . 

ومن هذا القثال نعرف علاقة « أع حتب » بالملك « سقغن رع » ٠‏ إذ نجد 
بين الدعاء بطلب قرايين للإله ه بتاح سكر» قد ذكر أسماء أفراد أسرة هذا الأمير 
الذين جعلوا اسمه بعيش لأجل أن يقوم بكل عمل خيرى لهم فى العالم السفل» وهؤلاء 
الأقارب هم والده « تاعا » الثاتى» وأمه « أع حتب » كا ذ كنا آنفا » ثم أخته 
الابنة الملكية العظيمة « أحمس » وأخته الابنة الملكية المظيمة «أ حمس » الصخرى 
وقد كانت عل قيد الحياة ٠‏ 

التعرف على شخصية و أحمس نفر تارى ») ٠‏ ولاكانت دآع حتت » 
الابنة الملكية العظيمة قد تزؤجت من أخما « تاعا » الثانى » فإن هذه الابنة الملكية 
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د أحمس » أسنّ الأختين كانت بلا شك هى « أ حمس نفرتيرى » الى نعرفها بوصفها 
أخت الفرعون « أحمس » وزوجه » وهى التى يمكن أن تكون قد تزقجت من الملك 
« كامس » أولا على مايظهر» ولدينا نص آخرربما شعر بأنما هى الى قد ذ كرت عليه » 
وهولوحة عثرعليها فى«ذراع أبوالنجا» جاء علمها : ” الأخت الملكية » والزوجة الملكية 
د أحمسش » > ؛ وكذلك يحتمل أنه قد جاء من قبر الابن البكر«د أحمس » خلافا لى) 
ذكرنا تمثالان يجاو بان» وجدا فى « ذراع أبوالنجا » نقش عليهما : ” الابن الملكى 
«أحمس» “ وكذلك نقش على جعران لا يعرف المكان الذى جاء منه ”الاين الاكبر 
« أحس » » ولانزاع فى أنه « أحمس » المشار إليه فى قهر « خع بحت » بوصفه 
من أر باب الغرب » وكان يعبد فى الأجبال التالية باسم الابن الملى « أحمس » 
معطى الجياة مثل « رع » » ونج كذلك الاسم الملكى « أحمس » رم 
يدعي « يليو » (ندمم81) فى طفغراء واحد » كم جاء على تمثال «« حربو تراد » . 
ولااشك ف أن المسائل التاريحية التى سنعالحها هنا من الصعو بة بمكان بالنسبة 
لهذا العص ركله » ولا بِدّ من أن نتلمس حلها» وعلى أية حال فإن اشتراك «أحمس» 


.6 
م أسماانس 


و« بذبو» فى طغراء واححد بذ كرنا باسم آخر فى قاممة مقبرة « خع بحت » الخاصة 
. رياب الغرب . كان يلقب « الابن الملكى » ( بنبو ) معطى الحياة مثل ( رع ) ٠‏ 
وليس إدينا حل آآخر الآن لهذه المعضلة» إلا أن نرجع ب « بنبو » الذى جاء فى قائمة 
مقيرة « خع بحت » إلى عهد الملك « تاعا » الثابى » وأن نعدّه مؤقتا أحد أولاده 
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إلى أن 'تحقق من شخصية كل من « أحمس » و« بنبو» اللذين ذ كرا على لوحة 
ررح ربو راد » وسنذ كر هنا ما استخلصناه من الدراسة السابقة لأولاد الملك «تاعا» 
الثانى » و« اعح حتب » بصورة مختصرة واصحة . 

. الأمير« أحمس » الاكير . مات صغيرا فى خلال حم والده‎ ) ١١ 

)) الأميرة « أحمس تفرتيرى » تزقّجت من الملحكين اللذين خلفا 
د تاطا » الثانى . 

(") الملك « كامس» تولى بعد والده عىشالملك »ومات بعد توليته يقليل ٠‏ 

( ؛) الملك « أحمس » خلف أخاه وأسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

(ه) الأميرة « أحمس » الصغيرة ٠‏ 

)5 الأمير « بنبو » ؟ مات صغيراء ومن الحتمل أنه قضى نحبه فى الوقت 
نفسه الذى مات فيه م أحمس » الأ كبر. 

بداية المناوشات مع الهكسوس 

على أنه توجد آثار أخرى لأفراد عاشوا فى هذا العصر» وقد ذ كرطيها اسم 
« تاعا » غير أننا لم نعرف أهما كان المقصود : الأقل أم الثانى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون « تاعا » الدانى الملقب بالشجاع 
هو أوّل ملك بدأ النزاع بينه وبين ملك المكسوس مما أدّى إلى قيام البلاد كلها دفعة 
واحدة فى وجه أولئك الغزاة » فلدينا وثيقة فى هذا الصدد جامت فى صورة قصة 
وهى د ورقة سالييه » الأول » وعلى الرغم من أنها تنسب إلى العصرالذى تكتب عنه 
إلا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادثها بنحو أربعاثة سنة » ومع ذلك فإنها على 
ها يظهر ترسم لنا صورة تاريحية عن الملاف الذى وقع بين ملك المكسوس المسمى 


)١(‏ باجع : ,]ا .املا اله .8 .ل ر55 .6 ,”وعاسمتطلط عل معسطفاة“ .ترووعبوط 
.11 .52.257 


- غ5١‏ سمه 


« عاقئن رع أبو فيس » والملك « سقئن رع » الشجاع »الذى فصلنا القول فيا نعرف 
عنه فها سبق © وظاهي الملاف هو أن « أبو فيس » ملك المكسوس ادّعى 
وهوف « أوار دس » الواقعة فى ثمال الدلنا أن أصوات أفراس البحر الى تعيش 
فى « بحيرة طيبة » تزمجسه وتقض مضجعه لقوّتها » على الرغم من أن المسافة بين 
«طيبة» و« أواريس» تبلغ نحو . .ه ميل » وأنه لذلك يأمى ملك «طيبة» أن يديد 
فرس البحر الذى دسكن فى تلك البحيرة إن أراد أن سِى على إرضاء الملك «سقنن رع». 
وهذه الورقة قد كتبت على أن تكون تمارين لتاميذ من تلاميذ العصر الذى كتبت 
فيه » ونبايتها وهو الحزء الام فيها ل بم نقله » ومن أجل ذلك كانت القصة الى 
وصلتنا ناقصة » ولكن إذا وازناها ل أخرى ممائلة لما من قصص الشرق 
الأدنى » كان من انحتمل جِدَا أن تدلنا نهايتها على سرعة بدبة « سقان رع » 
أو سرعة خاطى نصحائه الذين كانوا حوله فأحسنوا الرد على ملك المكسوس » 
نفلصوا بذلك ملك مصر من الورطة التى أراد أن يوقعه غ بمه فيها » ومن امحتمل 
جدا أن الحزء الضائع من الورقة كان يحتوى على بداية المقاومة المنظمة النى قام مها 
المصربون ضدّ ال مكسوس . 

وإذا م ذلك كان طلب ملك المكسوس الغريب مجرد ذريعة اتخذها تملة 
لإعلان الحرب على ملك « طيبة » الذى كان على ما يظهر يكيد له » وتكون قصة 
الذئب وا مل التى نتناقلها وتقثل بها فى التاريم الحديث صدى لأختها قصة فرس 
البحر فى عصر المكسوس . والحزء الباق من القصة كا جاء فى الورقة هو مايأنى : 

متن القصة 

حدث أن أرض مصركانت فى جا ئحة شنعاء ( ؟ ) ولم يكن للبلاد حا كم يمدّ ملكا فى هذا الوقت ٠‏ 
وقد حدث أن الفرعون «سقنن رع» كان حا كا على المديئة الحنوبية ( يعنى طليبة ) ٠‏ ولكن كانت المائحة 
الشنماء فى بلد « العامو » (المكسوس)» وكان الأمير « أبوفيس » فى « أوارس » وكانت كل البلاد 


خاضعة له » وكذلك كل حاصلاتها بأ كلها » وكدلك كل طيبات « تميرا » ( أى مصر) وقد بق هذا اللفظ 
فى كلة الدمير . 


ومو - 


وقد اتخذ المنك « أبو فيس » الإله « ستخ » رباله » ولم يعبد أى إله آخرف البلاد غير «استخ» . 
وقد بنى معبدا ليكون عملا حسنا خالا يجاب قصر« بو فيس » وقد كان يستيقظ كل بوم ليقرّب الذبائح 
اليومية للإله « ستخ » » وكان موظفو جلالته يملون الأ كاليل من الزهى كا كان يفمل ماما فى معيد 
« رع حوراختى » ٠‏ 

وكان الملك « أبو فيس » يرغب فى خلق موضوع للنفار بينه وبين الملك < سقنترع »> أمير المدينة 
النورية. 

والآن بعد انقضاء عد أيام على داث أعى الملك « أبو فيس » بإحضار ... ... رئيسه 5 
(عند هذهالنقطة نجد المن غير متصل لكثرة القجوات » وقد حاول « مسبرو > أن يملا ها علىوجه التقريب) ٠.‏ 
[ ... ... وقال هم ( أى المستثارين ) : إن رغبة جلالى فى أن أرسل رسولا إلى المدينة الحنو بية لألصق 
تهمة بالملك <« سقنئن رع > ] ٠‏ و ... ... م يعرفوا كيف بجيبونه » وعندئذ أعى بإحضار كاه والحكاء 
من أجل ذلك » فأجابوه قالين : ”” أيها الحا كم » يا سيدنا ... ... اتوجد بحيرة فرص بحر [ ف المدينة 
الحنوبية ... ... ] التمر [ ... ... ] وهى ( فرص البحر) لا تسمح للنوم أن يأنى لنا نهارا ولا ليلا » 
لأن الضجيج فى أذننا »وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة الحنوبية ... ... املك < سقان رع »> 
ودع الرسول يقل له : الملك « أبوفيس » [ ... ... ] يأمرك بأن تجمل فرس البحر يرك البحيرة .. 
و بذلك سترى جلالتك قل أعوانه » لأنه لا ميل لإله فى الأرض كلها إلا « آمون رع > ملك الآلهة . 

و بعد مرورعدّة أيام على ذلك أرسل الملك «أبو فيس » إلى أمير المدنة المنو بي بشأن الهمة الى 
قالها له تابه والحكاء ؛ ووصل رسول الملك « أبو فيس » إلى أمير المدينة الحنوية فأخفوه إلى حضرة 
الأمير » فقال الواحد ( الفرعون ) ارسول الملك « أبوفيس »> : ما رسالتك إلى المديئة ابقنوبية ؟ 
ريف قطمت هذه الرحلة ؟ فقال له الرسول : < لقد أرسل نك الملك < أبوفيس > يقول : ع بأن 
يهج رفرس اللبحر يحيرته الى فى ينبوع المسدينة اعغارى ( المدبنة هنا طبية ) لأنه ( أى فرس البحر) لا يسمح 
للنوم أن يغشانى ليلا أوتهارا » إذ آن أصواته المزيحة فى أذتى ٠‏ 

وعندئذ بق أمير المديئة الحنو بية صامتا » و بكى مدّة طويلة » وم يكن يعرف كيف يصوغ جوايا 
ارسسول الملك « أبوفيس » فقال له أميرالمدينة الحنوبية : كيف ممع سيدك عن البحيرة الى فى طبوع 
المدينة المازى ؟ فقال له الرسول : ... ... الموضوع الذى من أجله قد أرسلك ( ؟ ) - وأعى أمير 
المدينة النو بية أن يعَدّم لرسول الملك « أبوفيس » كل الأشياء الطيبة من لحم وخيز ... ... وقال 
له أمير المدينة المنوبية : ارجع إلى الملك « أبو فيس » سيدك ! ... ... أى شىء تقول له سأنمله 
عندما تأ (؟ )1 ... ... ] وفاد زسول ال ملك « أبو فيس » مسافرا إلى المكان الذى فيه ميده - 


داءو.#مة لد 

وعندئذ أعى أهير المدينة الحنو بية ببإحضار ضباطهالمظام » وكذلك كل .ار الهند الذين كانوا عنده » 
وأعاد عليهم النهمة الثى بعث بها إليه الملك « أبو فيس » ٠‏ وقد ظلوا صامتين جميعا لدة طويلة » وم 
يستطيموا الإجابة خير أو شر» وأرسل الملك « أبوفيس » إلى ...“". 

( وهنا تنقطع القصة ف الورقة الى استعملت بقيتها فى خطابات تموذجية ٠‏ 
وهى أسلوب إتشائى كان بلا شك فى ذلك الوقت أ كثر فائدة » ولكنها لست 
بذات أهمية لنا الآن » لأننا كا نود أن نعرف نباية القصة ) . 

و إنه لمن العسير علينا نديد ناريح الشجار الذى قام بين الملك « سقنن رع 
الشجاع» و «أبو فيس عاقنترع» على وجه الت كيد »ولكن من المحتمل أنه قد نسب 
حوالى عام. وه١قم‏ وير قرب هذا التاريح من الحقيقة أن « أحمس بن أبانا » 
الذى كان يعمل فى جيش د أمس » الأقل  1540(‏ لاموراق م( ٠‏ كان والده 
معدل حدر وحن :نفك رع + ولا بد أن نعطى مدّة كافية لحكم الملك 
« كامس » الذى خلف « سقئن رع » ٠‏ وقد نؤهنا فها سبق أن « سقان رع » 
و « كامس » و « أ حمس» الأؤل حكوا تباعا على التوالى. وبعد موت «سقننرع» 
فى حومة الوغى ما ندل على ذلك الحروح الى وجدت فى جسمه تولى الملك بعده 
الملك « كامس » . 


الملك كامس 


شط 218 
يعتير الملك « وازخبررع كامس » آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة من أبرز 
الشخصيات الملكية فى التاريم المصرى القدبم » إذ ندل الآثار المكشوفة حتى الآن 
على أن الحروب الحقيقية احلاص مصر من نير الحكسوس الذى ظل عبئًا على عائق 
البلاد أ كثر من قرن ونصف » قد بدأت فى عهده . وقبل أن نتكلم عن الدور 


)١(‏ راحم : .49 ,ط الا .املا .له .8 .ل 


5 فل - 


الذى لعبه فى ناريح البلاد وما عثر عليه مر آثار له تلفت النظر إلى أن الاسم 
الحورى لهذا الفرعون بحيط به ثىء من الغموض والإبهام لم نستطع ما كشفب. 
عن الآثار حتّى الآن حله حلا موفقا يتمد عليه » حتّى أن بمض عاماء الآثار 
قد ظنوا أنه يوجد ثلاثة ملوك بهسذا الاسم » وتفصيل فلك أن اسم الفرعون 
الذى وجدناه على الوجة الذى كشفه « كارنرفون » يخخلف ع#1 الاسم الذى 
وجدناه على « ورقة أبوت » وهو نفس الملك الذى عثر على تابوته » ومحتو يانه 
الموجودة « بمتحف اللوفر » وغيره من المتاحف كأ سيأنى بمد . وقد عارض 
الأستاذ « جوتديه » فى توحيد هين الملكين . وعاد لمناقشة الموضوع مرة ثانية » 
وذلك عندما عثر على قاعدة تمشال علبها اسم ملك يدعى و« كامس وألقابيه » » 
وأف اسم الصل والعقاب عليه يمائل ما وجد على لوحة « كارنرفون » غير أن 
اسمه الحورى يختلف عن الاسم الحورى لللكين السابقين بهذا الاسم » فهل 
معنى ذلك أنه يوجد ثلاثة ملوك باسم « كامس » ؟ ولكن « جوتيه » يجيب عل 
ذلك بقوله إنه لا يوجد إلا ملكان بهذا الاسم » وأن أحدهما قد غير اسمه الحورى 
خلال حكه والواقع أنه لا بمكننا أن نستتتج الآن شيئا ٠.‏ وسيكون القول الفصل 
للوحة « الكرنك » التى وجد معها ه شفربيه » قطعة من لوحة وهى الموذج 
الذى كتب عنه لوح « كارنرفون » فإذا وجدت بقية هذه اللوحة التذكارية » 
وم منها أن لقب هذا الملك عليها هو « وازخبر رع » فإن اختلاف الامم الحورى 
الذى وجد ممتلفا فى ثلاث حالات لا .هم » من أجل ذلك نحم بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد يدعى « سعكامس » . أما إذا اختلف اللقب فإنه يوجد كا قلل 
جوتديه » ملكان باسم « كامس » . على أن كل الدلائل تشعر بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد يسمى « كامس » » وهو الذى بدأ الحروب مع « المكسوس » 


6 داجع : .لاط1 عه 8 .ل 
() راجع : ,11 .3 .2 (1912 عمغدمل) , "طاتلأنيت ما لعأمعهعءط فنل هك » 


يل 2 


بصفة فعلية ٠‏ والواقع أن الآثار والمعلومات التى وصلتنا عن هذا الفرعون محصورة 
فيا كشف له فى « طيبة » وماذ ,ىر عنه فى «ورقة أبوت» الى نحدّثنا عن الفحص 
الذى أحرى فى قبره فى عهد « رعمسيس » التاسع عندما انقض اللصوص على 
روهط عفادن لهذا القروو نا ان لاخو لتقل شرن دن 
قبرى الملكين المسمبين «تاعا» إلى هرم الملك « وازخبر رع » له الحياة والسعادة 
والصحة ابن الشمس « كامس » له الحياة والسعادة والصحة » وقد لخص د 


ووجد أنه لم بصبه ضرر » ٠‏ 


حفا يظهر أن قبر « كامس »لم يصب نسوء فى عهد « رعمسيس » التاسع ؛ 
غير أنه من امحقق أن حراس القبر خافوا عليه عبث اللصوص فى تاريح متأخر 
فى العهود القسديمة + فتقلوا تابوته ودفنوه على وجه السسرعة سلياما هو فى بحر من 
تراب السهل الذى تطل عليه جبانة « ذراع أبو النجا » فى مكان يقرب منالمكان 
الذى كشف فيه عن تابوت الملكة « اعح حتب » السالفة الذكر . وقد ظل 
الملك « كامس » مستريحا فى تلك الحفرة الحقيرة د د مريت » عام 
بإم ١‏ مبلادية ٠‏ 


قصة الكشف عن بقايا الفرعون كامس : ولا كانت قصة الكشف 

عن بقارا هنا الفرعون .ومادفق مسه فى تابوت “مرى :الوادت المطحية: 
فى تاريخ علم الآثار المصرية وتأسيسه فى مصر لم نر بدا من تلخيصها هن) إذ أنها 
فى الواقم تكشف لنا أمورا كثيرة عن أحوال مصر فى تلك الفترة من تاريخها . 
وكيف كان ينظر ولاتببا لآثارها وترائبا الخالد . وذلك أنه فى ربيع عام باه( 
ميلادية كان الأمير « نابليون » ابن عم الإمبراطور « نابليون » الثالث عائدا 
من رحلة فى الحيط المتجمد . ولما كار هذا الأمير مصدر قلق ومضايقة 


)١(‏ راجع : .519 و ,لأا .© .لق ,لعاودء,8 12 .عملا ,آلا .اط .موط أمططة 


دائمة لان عمه الأمبراطور فقد كان الأخير لا برد له طلبا يقتضى رحلة خارج 
فرنسا ولذلك لم يتردّد طرفة عين فى إجابة مطلبه فى القيام برحلة إلى الشرق » 
ولا تزال رحلة الأرشدوق « مكسمليان » الفساوى فى النيل تر ف الآذان 
وموضوع حديث علية القوم . ولم يكن الأمير ه :ابليون » يرغب ف منافسبة 
الأرشدوق وحسب بل يريد أن يفوقه فى الحصول عل مجاميع أثرية أهم من التى 
حملها إلى الغساء وعندما وصل إلى « سعيد باشا » والى مصر خير هذه الزيارة 
المزعومة عقد العزم على أن يظهر لسمو زائره الامبراطورى كل مظاهى التجلة » 
وسراس الاحترام التى يستطيع |بدامهاء ولذلك أرسل فى الخال إلى «صريت» باشا 
الذى كان ملحتا « بمتحف اللوفر » وقتئذ بالحضور إلى مصر ف | كتو بر مسنة 
باهم ١‏ فى إرسالية مدتها ثمانية [شهمر » وقد رغب سعيد باشا فى أن تكون كل 
خطوة يخطوها الأمير فى زياراته جهات القطر ينبت فيها من الآثار ما يسمر عين 
الأمير وبملا' قلبه غبطة ويعجبا . 


واقتصادافى وقت الأميرأص « سعيد » باشا « مث » أن يصعد ف النيل 
ويقوم بأعمال الكشف عن الآثار ثم يدفنها ثانية فى الأما كن البى سمز بها الأمير 
فى رحلته» وقد أعدّ امال اللازم لتلك الأعمال من جيب كل من ه سعيد باشا» 
والأمير « نابليون » وكذلك خصص الوالى يختنه لذلك » وأصدر الأواص إلى 
المديرين لتقديم ما يلزم من الأيدى العاملة ٠.‏ وفى هذه اللحظة كان « هنيح بركش » 
قد وصل إلى مصر فكثفه « مريت » بالاستعداد للقيام معه بأعمال الحفرء وقد 
قامت فعلا الكشوف الأثرية على قدم وساق فى «الحيزة» و «سقارة » ٠‏ « العراية 
المدفونة » و« طيبة » و « الفتتين » » وقد كشف نفعلا عن مجموعة عظيمة من 
الآثار المامة » غير أن الأمير الذى من أجله قامت هذه الاستعدادات لم يحضر 
لاعتبارات هامة ٠.‏ وف فبراير سنة ١884‏ طلب إلى « مريت » المودة إلى عمله 
الرسمى « بمتحف اللوفر »» ولكنه كان وقتئذ قد رسم لنفسه خطة البقاء فى مصر 


- 


ليينى مستقبله العامى يبا » وقد اتخذ فصلا الحطوات الأولى المؤدية إلى ذلك » 
فقدكان يعرف ميول الأمير « نابليون » إلى عمل مموعة أثرية ليضعها فى قصره » 
ولذاك عرض عليه عن طر يق سكتيره أنه إذا أخحر موعد سفره إلى فرنسا فإنه 
يكون فى استطاعته أن دستولى له من «سعيد باشا» على بعض هدايا من البتى كانت 
أعدت رحلته الى لم تنفذ » فأجيب « مريت » على طلبه هذا بأن الأمير يكون 
سعيدا جدا إذا حصل على موعة لا تكون نفاستها من ناحيسة قيمتها العامية بل 
يرغب فى بعض مجوهرات وكاثيل صغيرة » وتماذج مر الفنْ المصرى مع 
إيضاحات عن كيفية الكشف عنها ٠‏ 

وقد وافق الوالى على ذلك ورجا « مريت » أن ينتتخب من الآثار كل مابروق 
فى عين الأمير ويرضيه » و يضمها تحت تصرفه دون مقابل» ولم ببق على «مريبت» 
بعد ذلك إلا أن برتب أمى الحصول على سفينة بدون أحر لمذا الأمبرالمقتصد » 
وفى مقابل هذه االحدمات ستعمل هذا الأمير نفوذه لتعيين « مريت » مأمورا 
للا ثار المصرية بالقطر المصرى . وقدتم له ما أراد » وبذلك أصبحت مصاحة 
الآثار المصريةفى عالم الوجود . 


نتائج الحفائر التى قام بها مريت وبركش فى القرنفة : 
وقد كانت لحفائرالتى قام بباكل من « مريت » و « تركش » ف « القرنه » نتايج 
سمربعة ٠‏ وقد وقفنا على معلومات عن المكان الذى وجد فيه نابوتان لاثنين من 
الأناتفة» وهما التابوتان اللذان كانا قد اشتراهما د ممت » قبل ذلك بثلائة أعوام 
لمتحفف « اللوفر » و بمعرفة هذا المكان الذى كان يعد مفتاحا للعثور على آثار أخرى 
من نوعهما أخذا يتابعان عمل الحفر فى السبل المنبسط الذى تشرف ليه « جبانة 
ذراع أبو النجا » وعل مقربة من نفس هذا المكان كان قد عثر على تابوت « أععم 
حتب » »2 وكشف «صيتث» فى دلسمبرسنة لاه4١‏ عن تابوت الملك « كامس » 
مدفونا متحت كومة من التراب » وقد وضع بدون عناية ولا اهتّام ؛ غير أنه كان لم 
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يمس بعد . وما لخص د بت » باشا محتوياته وجد أن التابوت ذاته لبس من. 
الأشياء الى تروق فى عين الأمير « نابليون » ولذلك بق فى مصر. والواقم أن هذا 
التابوت ليس من نوع التوابيت الملكية الفاخرة التى كانت توثى بطبقة من الذهب 
النضارك أن الفرعون لم يكن يمل على جبهته الصل الفرعون المعروف . حقا إن 
التابوت كان من النوع الرشى غير أنه كان مما يسمل الأفراد لا الملوك » وقد ذ كر 
اسم الملك « كامس » عليه ! ه الملك اين الشمس « كامس » » وكذلك وجد 
عليه أسم الملك « كامس » دون أن يذ كر لقبه » ما وجدنا مثل هذه الحالة على 
تابوت الملك « أنتف » ما جعل الباحثين وقتئذ فى حيرة مستمزة . 

محتويات التابوت : 

وقد لوحظ أن المومية لم تجهز للدفن بعناية | كانت الحال فى كثير من 
الأحيان فى هذا العهد المضطرب » ولذلك فإنه عند ما كشف عنبا « مريت » 
الغطاء ذهبت هباء لتحللها تحللا كليا . وقد لاحظ بد منت » أنه كان مس بوطا 
على أعلى ذراع « كامس » بردية مجدولة جدلا أنيقا » يتدلى منهبا خنجر من 
. الطواز النوبى . "م وجد معه جعران و بعض تعاويذ » ووضع على صدره طغراء 
ملكية محاطة من كلا الحانبين بأسدين مصنوعين من خالص النضار » هذا 
إلى مرآة من اليرئز » وقد كان الحنجر والطغراء والأسدان ضمن ما تشمله الهدية 
الى قدمها د سعيد باشا » الأمير « نابليون » وقد آل مصير االحنجر إلى « متحف 
بركسل » ببلجيكاء أما الطغراء والأسدان فقدكانا من نصيب « متحف اللوفر» ٠‏ 
وكذاك كان « مربت » قد أرسل المرآة مباشرة إلى « متحف اللوفر» أما الجعران 
والتعاويذ فقد اختفت ولا نعلم عنها شين حت الآن . 

ويمد الحنجر من الآلات الفاخرة التى عثر علييا فى الآثار المصرية » و يبلغ 
طوله نحو "١‏ سننيمترا» و لشبه فى صنمه |الحنجرالذى وجد مع الملكة « أع حتب » 
اللهم إلا فى بعض التفاصيل »' أما المرآة فكانت مصنوعة من البرنز الذهى اللون 
ويبلغ حجمها هم المرآة التى وجدت مع الملكة « أ حتب » . 
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مسا يستنبط من دفن الملك « كامس » بشسذه الكيفية : 


وبمكننا أن نستخلص بعض حقائق هامة من دفن الملك « كامس » إذ تدل 
ظواهى الأمور على أن الفرعون قد قضى نحبه بعد حكم قصير» فلم استطع أن يجهز 
لنفسه تابوتا ملكا مذهيا يتفق مع ملكه » ولذلك نجد أن خلفه قد دفنه بعد وفاته 
بزمن قصير فى تابوت رخيص مما كان اشترى عادة من حانوت المتعهد لأفراد القوم 
وقد خلفه على العرش « أحمس » وهو الذى وجد سواره على موفية « كامس » 
والرأى السائد الآن أن « أحمس » كان أخاه الأصغر وهذا ماتوحى به كل القرائن 
الى معت هن « جبانة طيبة » على أنهما كانا ابنى الفرعون « سقنن رع » والملكة 
«أع حتب » ولم نعرف شيا مباشرا عن آثار هذا الفرعون إلا اللوح الذى وجده 
« كار نرفون» وسنتكلم عنه فيا بعد» ولكن من جهة أ'حرى نعرف اثنين من الكهنة 
الذين كانوا فى حراسة قبر هذا الملك فى باكورة الأسرة الثامنة عشرة . أولهما د مس » 
الذى كان عمل ألقابا كاهنية فى معبدى الملك « تاعا » والملك « تحتمس » الأول 
وكان يعمل كاهنا جنازيا لللك « كامس » والكاهن الآخر اسمه « مس » أيضا ء 
وقد وجد له الأثرى دلا لسنج » بعض بقايا من آثاره فى « البرابى » » وكان يقوم 
بوظيفة رئيس الكهنة للفرعون . وقد ذ كرنا أن « كامس » كان يعد ضمن أر باب 
الغرب الذين يعبدون فى عهد الاأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

مشبرة الملك كامس : 

وعل الرغم من أننا حدّدنا المكان الذى وجدت فيه موميته فإنه ليس - 
من السهل تحديد موقع قبره الأصسل لأنه من المستحيل علينا أن نحدّد مقدار 
المسافة الى تبعد بين مخبئه و بين مكان دفنه الأصلى » وموضع قبرهذا الفرعون 
فى القامة التى لخصت مقتضاها القبور الملكية فى ورقة « أبوت » يعشبر واحدا 
من القبور الأخيرة الى وصل إليها المفتشون قبل معبد « منتوحتب الثانى » 
فى الدير البحرى » وإذا فلسنا نبعد عن الصواب إذا جعلنا موقع قبره عند الناية 
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الحنو بية من واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » الشرقية . وفى هذا المكان بالضبط 
عثر على هرم صصغير أقم من اللبن يرجع عهسده إلى عهد الأسرة السابعة عشرة 
أوالثامنة عشرة » فإذا حرؤنا على القول بأن هذا الحرم هو قبر الملك « كامس » 
فإن الأحوال ندل على أنه قبرهذا الملك أو قبر الأمير د أحمس ساب أير» و بخاصة 
لأنه قد رثم ثانية خوفا من العبث به (,262 .8 .< .01لا .8 .8 .ل) ٠‏ 

أما القبرالذى وجد فيه « اللورد كارنرفون » لوح هذا الفرعون الخاص بحروب 
المكسوس فإنه يبعد عن هذا الحرم نحو ١5١‏ مترا . 

وقد عثرنى إحدى المقابر الى تجاور المقبرة التى عثر فيا على لوحة « كارئرفون » 
على جعران مكب فى خاتم من ذهب ومنقوش عليه الإله الطيب « وازخير رع » 
معطى الحيأة ( راجع 1 ,70/1 .1 ب قطويق5» .بورع بوعلة) ٠١‏ 

ولمذا الفرعون ثلاثة أسلحة فى الجاميع الأثرية الانجليزية قد يحتمل أنها من 
أحد مقابرحاشيته » وكلها حمل اسم هذا الفرعون ) وأحمل قطمة بينها سيف من 
النحاس آبة فى دقة الصنم » وهو فى موعة « إيقائز» منقوش عليه : « وازخبر رع » 
محبوب «دأع » وعلى نصله كتب أبوالمول الإله الطيب رب القربان « واز خير 
رع » إنى أمير نجاع محبوب رع بن «أع » ( القمر) والذى أنجبه « نحوت » 
ابن الشمس ( كامس ) متصرا فى الأبدية ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا النقش شُعر بما كان يحسه هذا الملك من الثقة بنفسه 
فى المعركة المقبلة التى كانت “تتنظره لطرد الحكسوس من البلاد فيقول : « إنى أمير 
جاع » ٠‏ وقد لقب والده من قبله « تاعا » الشجاع مما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت سليلة الشجاعة والإقدام فى البلاد . 

والسلاحان الآخخران هما رأسا ( بلطتين ) متشا كلتين وهما مثل ( البلطة ) الفاخعرة 
التى وجدت مع الملكة «أع حتب » وتوجد إحداهما فى مموعة « إيقائز» والأخرى 
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وهى أكثر الاثتين حفظا موجودة فى المتحف البريطالى » وقد نقش على جاتى 
أولاهما : ”الله الطيب « واز خبررع » معطى الحياة ابن الشمس « كامس » 
محلدا » وعلى إحدى جانى الأخرى : الإله الطيب د واز خهر رع » معطى المياة 
ابت الشمس الماى الشجاع أبديا “ . وعلى الحانب الآخر : ” الإله الطيب 
« واز خبر رع » معطى الحياة ابن الشمس حاكم الحنوب أبديا » . 

كامس بتخذ لنفسه اسما جديدا : 

وما نجحدر ملاحظته هنا أنه قد ظهر اسم غربب لللك « كامس » على لوحة 

من متاع أساس مبنى وهذه الوجة عنوظة علب « ينفرستى كوي » قد سمى 
_ « وازخبر رع » والحاك العظلم » فعلى هذه الآثار نساهد « كامس » يطلق عليه 

سم التتوييج « وازخير رع » الأمير الشجاع » م وأمير االحنوب» و «الأمير العظي » » 
م نه لم يتخذ لنفسه اما شمسيا وحسنب بل اتخذ كذلك بدلا 
من أسمه الشخصى اسما ب« رسميا » وهذا ما يدل على أنه نقدّم خطوة إلى الأمام أكثر 
من والده الذى أضاف لاسمه الشخصى نعت « الشجاع » ؛ إذ أدخل تمديدا. 
فى تاليف الألقاب الفرعونية » بفمل من هذه الصفة ما يدل على اسمه الشخصى ٠‏ 
والظاهى أن الفرعون « أحمس » الأول قد حاول محاولات ضخمة ليستمز على هذا 
النحو فنجد بين مخار يط عثر عليها فىمقبرة أحد رجال حاشيته المسمى «تحوتى الكاهن 
الأول لآمون» ورئيس ا حزانة ثلاثة مخار يط نقش عليها اسم الفرعون ولقبه بالنقوش 
التالية : ” الإله الطيب « نب بحى رع » » معطى الحياة مادا » وابن الشمس 
2 0 “وكذلك عثر على جعران فى مموعة « حر نفيل » تقو عليه 
زب بحتى حام الأرضين ٠)‏ ففى كل هذه الآ مثلهة نيحد أناسمه اللأميرى ددحا كالأرضين» 

)١(‏ راجع : 86 .2 ,(1892) ''تنعهامعطععة“ ,ععلنظ 


(؟) راجع : .2 ,آلا .]ا **5ط2رمء5“ ,لإورعط بعلم 
(؟) راجم : .16 .20 ,27 .8 ,1916 ,”أمنروع اأوعاعمق“ ,عتاعط 
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يحل محل اسمه د أحمس » ونجد كذلك أنه حتى « تحمس » الأقل قد حاولى 
الحافظة على هذا التقليد . 

والظاهى أن السبب المباشر الذى دعا أولئك الفراعنة الأماجد الذين يؤلفون 
باكورة فراعنة الأسرة النامنة عشرة » وهم الذين على يدهم كان القضاء على قوم 
المكسوس الخاصبين للبلاد إلى أ محافظة على هذا التقليد» هو أنهم أرادوا أن يظهروا 
للعالم المصرى ألا » وللاسم المجاورة ثانيا أنهم قد أصبحوا حكاما على البلاد ريفها 
وصعيدهاء وأنهم نالوا ذلك بشجاعتهم » وقوّة بأسهم . فبدلا من أن يركبوا أسمامهم 
بأسماء الآهىة منْجوا أسماءهم بصفات الشجاعة أو ما يدل على القبض على ناصية 
القطرين » فنعت « سقنن رع » أقّل مناضل مع الحكسوص سه بالشجاع » ثم 
خلفه « كامس » وى تقسه « بالأمير الشجاع »2 ثم جاء بعده « أحمس » فاطلق 
على نفسه « أمير الأرضين » بدلا من اسم « أحمس » وأخيرا جاء ه تحتمس » 
الأؤل وقلد جدّه فسمى نفس هكذلك « أمير الأرضين » والظاهى أنه بعد أن استقز 
لتلك الأسرة ملك البلاد نهائيا » وأخذت فتوحهم تمتد خارج حدود مصر لم روا 
ضرورة للنسمية بهذه المسميات ٠‏ 


لوح كارترفون االخاص بحروب الملك «كامس » : 
والآن نعود لشرح المزء الذى قام به هذا الفرعون ( أحمس ) فى نحرير اأبلاد 
كا جاء على لوحة « كارترفونفب » ٠‏ 

والواقع أنه هو الذى بدأ ممارية المكسوس بصفة جدّية » وقد كان النصر 
حليفه ؛ إذ هن مهم ثمالى الأثثمونين فى مصرالوسطى » وقد استقينا معلوماتنا عن 
حروبه هذه من تفوش على لوح مر عصره كتب بالحط الحراطيق عثر ليه 
« اللورد كارترفون » فى « طيبة » كا سلف ذلك » وقد كان المظنون فى بادى 


)١(‏ راجع : .]11 .21 ,28 رعناع081810 ''رومتاء16اهن) كعنم“ وعم بوعلز 
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الأمس أنه حديث نجرافة » ولكن العثور على حزء من لوحة أثرية طليها جحزء من نقش 
النص دل على أنها نص تار يحى ) وقد نشر الأقل الأستاذان « جاردز» و2 
ووجد الثانية « قشر ركرن المترء و2 ٠‏ وهاك نص لوحة الملك 
« كامس » وهى بلا شك أقّل نص تاريحى يعتمد عليه : 


«السنة الثالثة > « حور» الظاهى على عرشه » وصاحب الإطتين »لمعيد الآثار «ر حور الذهى 
الذى يجمل الأرضين مسرورتين » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى ( وا خير رع ابن الشمس ) 
” كامس © معملى الحياة مثل « رع » أبد الآبدين » محيوب « أمورت رع » سيد الكرنك . 

الملك القوى فى ر بوع « طيبة » « كامس » معملى الحياة مادا » كان ملكا محسنا وقد بحمله 
« رع > ملكا حقيقيا » وسليه القرّة بالمق المبين » وفد تكلم جلالته ف قصره الى مجلس كار الدولة الذين 
كانوا فى حاشيته قائله إلى أى مدى أدرك كنه قوق هذه عند ما أرى حا يا فى « أوارض »> وآثر 
فى بلاد « كوش »( بلاد النوبة ) وأنا أجلس (ف الحم) مشتركا مع رجل من « العامو » ( المكسوص) 
وعبد » وكل رجل منبما مستول على يزه من مصرهذه؟ وذلك الذى يقاسمنى الأرض لا أ جمله جر فى ماء 
لانتل ” إنه بسيطر على الأمونين » ولا يرتاح رجل اشؤورة عدا قشر 
( الأسيو بين ) و إفى سأصارعه وأبقر بطنه » و إن رغيتى هى تحر ير مصر والقضاء على الأسيويين ٠‏ 

وعندئذ قال عظراء مجلسه ٠‏ تأمل لقد تَقدّم الأسيو يون حت وصلوا إلى القوصية © ولقد أخربجوا 
ألستتهم لنا حى آخرها ( احتقارا را يفعل الآن ) ٠‏ إننافى طم ئينة تملك نصيبنا من مصر» و « إلفنتين »> 
قوية » والأرض: الوسطى فى جا نبنا حتى < القوصية ( وهى عاضمة المقاطمة التالية لمقاطمة الأرنب). 
والقوم يحرئون لنا (أى الحكسوص ) أحسن أرضبم »© وما شيتنا ترعى فى مستنقمات الدلنا البردى . 


والشعير يدرس الحناز يرن » ومواشيئا م تغتصب ١‏ 2 سبب ذلك وهو( المدو) ستولى على 
أرض العامو( أى أرض الدلنا ) ونحن تملك مصر » ولكر..ى كل من يأ إلى أرضن) »© و نناهضتا 


وكانوا فد أغضبوا قلب جلالته ( بقولهم هذا ) : أما عن مجلسكم هذا ... ... فإن هؤلاء العامو 
الذين ... .. ... تأملوا فإنى سأحارب العامو و إن النصر سسيأق وإذا ... ... بالبكاء فإن 


() راجع : .لا .املا هلطز © 110 - 95 .2 111 رق .8 .ل 
(؟) داجع : .111 .200/8 ,اونا .5 .لم 
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الأرض قاطبة سترحب ب بوصتى الما كم القوى فى داخل « طيبة » « كامس » حاى مصر © ولقد 
أقلمت منحدرا فى النيق بيوصت محاريا لأهزم « العامو » بأمى <« امون » صادق النضيحة » وقد كان 
جيثى شجاعا سير أماى كأنه عاصفة من نارء ركان يحنود « المازوى » فى مقدمة مغاقلناليتتجسسوا على 
مواقع الستيو » وليدمروا مواتتهم شرقا وغربا » ومعهم طعامهم وأدمهم » وقد كان جيثى مكتظا 
بالمن فى كل مكان ٠‏ وقد أرسلت جيشا من « المازوى » فى حين أفى قد أمضيت اليوم ... ... .. 

ل 
شالى الأشونين » وتقع بين الأخيرة والكوم الأخر) » وكنت لا أريد الماح له بالمرب» ثم جملت 
د العامو » الذين اعندوا على مصر يولون الأدبار » وقد كان مثله كثل رجل ...ل قوَة العامو. 
ومضيت اليل فى سفينى وقلى فرح > وعندما أضاء الهار انقضضت طليه كالصقر» وعند ما جاء وقت تعطر 
الفم ( الإغطار) كنت قد هزمته وخريت أسواره ». طبحت قومه © وجعلت زوجه تنزل الى شاطئ 


٠... .‏ « أبيى »> بن « بيولى » داخل « « نفرومى » وهى مديئة على بعد بضعة أميال 


اللهبره 

وكان رجال جِيثى كالأسود عند ما ينقضون على الفرسة » ومعهم العيد والقطمان والأدم والشيد » 
فقسموا فنائمهم وقلو يسم فرحة » وكان اظم « نفرومى » عل وشك السقوط » ولم يكن بالأمس العظيم 
عندنا أن تحبس زوجه ؟ ... ... وكان « برشاق » غير مو ود عندما وصالته » وهرءت خيوظم 
فيالداخل » والحامية ( ؟ ) .ب .ب م ب »اه 


محتويات هذا اللوج : 

وإذا لخصنا محتويات هذا النص فإنه يتضح منه أن ه كامس » أراد أن 
يخلص مصر من قبضة الأسيويين الذين لم يكونوا يملكون الدلنا وحدها ء بل 
كانوا وقتئذ قد زحفوا نحو المنوب حتى مصر الوسعلى وقد حاول نصحاء الملك 
« كامس » أن بمنعوه إعلان الحرب قائلين له إنه بتع بحقوق زراعية فى الأراضى 
التى دستولى عليها الأجنى ( ولايبعد أن تكون هذه العبارة الأخيرة حيلة أدبية 
كان الغرض منها تبرير نوايا در كامس » . وجعلها أعمالا شريفة خالدة ) ولكنه 
على الرغم من ذلك جهز جيوشه وأقلع شمالا منيمدرا فى التيل وهزم المكسوصس 
هزبمة منكزة عند « تفروسى » (؟ ) وهذا المكان غير معروف موقعه » ولكنه 
على ما يظهر يقع على مسافة بضعة أميال شثمالى « الأثمونين » ومن الحتمل أنه 


سد 


يقص علينا فى الحزء الذى لم يدون أن من نتايج عذه الهزية طرد المكموس ثانية 
إلى أرض الدلتا حيث نجدهم هناك فى عهد الملك الذى خلفه » غير أن هذا القول 
لا حرج عن كونه مجزد زعم قد يصيب وقد يحخطوع . هذا وثما نقش ف اللوحة 
نعم أن البسلاد كانت فى فى زمنه ثلاثة أقسام » فكانت الدلتا ومصر الوسطى فى قبضة 
المكسوس. ومصر العليا حكها ملوك «طينة» فى حين أن بلاد النوبة منفصلة عن 
مصر نحكها ملك أسودمن بلاد « كوش » . ٠‏ ولا بعد أن « كامس » هذا بعد أن 
هزم ال مكسوس وأرجمهم إلى الدلتا حول نظره نحوبلاد النوبة وهزمها »واستولل 
عليها » إذ نجد اسمه مقرونا اسم أخبه « أعسن + عل ضفرة بالقرنت من تنك .: 

وخلف « أحمس الأؤل » على عرش الملك ٠08.(‏ - لاهه١)‏ الملك 
« كامس » وعل الرغم من أنهما من أسرة واحدة فإن الملك الحديد كان يمد على 
حسب ما جاء فى « مانيتون » مؤسس الأسرة الثأمنة عشيرة . 

ولا نراع فى أن فكرة « ما نيتون » ووضع « أحمس » الأول على رأس أسسرة 
مصرية جديدة كانت فكرة موفقة من الوجهة التاريحية المصرية لأنه هو الدى طرد 
المكسوس المبغضين للصريين» والمدهش أن معلوماتنا عن هذا العصر من الوجهة 
الحربية لم تصلنا عن طريق النقوش التاريخية الملكية » فلم نعثر إلى الآن على 
نقوش خاصة بال مكسوس جاءتنا عن طريق وثائق الملك « أحمس » اللهسم 
إلا نصا واحدا نجده قد أشار الهم إشارة بعيدة ٠.‏ بذ كر-حوادث نعم من مصادر 
الى تيجا د ولت لندا3 لعل أوعة غائة مسخارل الكدم عنيا فيا بعد 
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بعر عو 


الشصوص الخاصة بحر وب الهكموس : 
ولنلك فلا بن أن مول أنظارنا إلى ترحمة حياة رجلين من كار رجال الحندية 
فى عصر هذا الفرعون لنقف على بعض تفاصيل عن طرد المكسوس . وأوَها هو 
« أحمس بن أبانا » ( أبانا اسم والدته ) وقد التحق بمخدمة الفرعون « أحس » 
فى أوائل حكه » وقبل مماته ترك لنا قصة تارعم حياته على جدران قبره بالكاب . 


لبك 
وهاك ما جاء فيها خاصا بحر وب الهكسوس : 


يقول الضابط البحرى « أحمس » بن « أبانا » ( أبانا اسم والدته ) صادق القول : 

«أيها الناس إفى أ تكلم اليم جميما وأجملكم تعرفون الإنمامات الى ظلها وكيف أنى قد كوفكت 
بالذهب سبع عرات أمام الأرض قاطبة » وكذلك بالعبيد والإماء » وكيف أفى قد منحت أراضى شاسعة 
جدا » لأن امم الرجل الشجاع يمكث ف الثىء الذى فمله وإنه لن يضمر ( اسه ) فى هذه الأرض 
إلى الأبد . 

وهكذا تكلم : لقد نشأت ف مدينة ( تخب ) الكاب الحالية » وقد كان والدى جنديا للك الوجه 
القبل والوجه البحرى المرحوم « سقئن رع » واسمه « بابا »> بن « رعنت » وقد امخرطت بحنديا بدلا منه 
فى سفيئة الثور الوحشى » فى زمن سيد كلنا الأرضين » صادق القول «نب بحت رع» ( أى الملك أحس ) 
حينا كنت شابا » ولم أ كن قد اتخذت لى زوجا » بل قضيت ليالى فى سرير يجار » وعندما أسست منزلة 
( أى نزحت ) نقلت على ظهر السفيئة الممياة « الثهالية » لأنى كنت شهباعا » وكنت قد اعندث مصاحبة 
الملك على الأقدام » فى خلال أسفاره إلى الخارج فى عربته » وعندما جلوا أمام مدية < أوارين » 
( حاصررها ) أظهرت مجاعة » وأنا على قدىى فى حضرة جلالنه » وعل ذلك رقيت إلى السفينة المسياة 
« الظهور » فى < منف » ٠‏ 

وعندما بدءوا الحرب عل الماء فى القناة « يزدكو أوارين » أسرت أسيرا وأحضرت يدا » وفد 
أعلن ذلك لحاججب الفرعون » ومن أجل هذا أعطيت « ذهب الشجاعة » ٠.‏ 

وقد أعد القئال فى هذا المكان » وقت بأسر أسير آخرهناك » وأحضرت يدا فأعطيت « ذهب 
الشجاعة > ثانية» وعندما حار بوا فى مصرف الحزء الحنوبى من هذه البلد (أى أوارس ) أحضرت 
أسيرا حيا ٠‏ وقد ذهبت به إلى الماء لأنه كان قد أسر ف اللمهة الى فها المدينة » وحلته معى فى الماء إلى 
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جد عع جه 


المهة الأخرى » وقد أعلن حاحب الملك بذلك » وتأمل : لقد كوفثت « بذهب الشجاعة » من جديد 
ثم ساروا بعد ذلك لهب « أواريس » وقد أحضرت من هناك أسلابا : رجلا واحدا وثلاث نساء 
أى جموع أر بع ردوس ©» وقد أعطا نيم جلالته عبيدا ٠‏ ثم حاصروا بلدة « شروهن » ثلاث سنوات » 
وعندما نهها جلالته أحضرت من هناك غنائم : اه أتين و يدا ء وقد أعطيت «ذهب الشجاعة» » وتأمل 
فإن غنيم قد أعطيتها عبيدا ٠‏ 

والآن عندما ذبح جلالته « منتيو» ( آسيا ) صمد جنوبا إلى ذ خنتحن نفر » ( بلاد النوية ) ليقضى 
على بدو « بلاد النوبة » و بدأ جلالته مذبحة عظيمة فهم » و بعد ذلك أحصرت من هناك غنيمة : رجلين 
على فيد الحياة » وثلاث أيد » وقد كوفئت بالذهب من جديد ٠‏ انظر ! فقد أعطيت أمتين » وأ فلع جلالته 
شمالا وقلبه فرح ( بما أوتى ) من شجاعة وفوز » لأنه استولى على المنو بين والثماليين ٠‏ 

و بعد ذلك جاه «آنا» صاحب الحتوب إذ ساقه حتفه » وآهة الوجه القبلى مستولون عليه » وقد وجده 
جلالته فى « تنتاعا » ( مورده) » وأحضره جلالته أسيرا حيا » وكذلك أخذ كل قومه غنيمة باردة » 
وبعد ذلك أ حضرت محار بين أسير بن من سفينة «آنا » وأعطيت تمسة رءوسص وجزء! من الأرض مساحته 
خمسة « أرورا > فى مدينق » وقد كوف كل الأسطول بمثل ذلك ٠‏ 

ثم أتى ذلك الهامئ المسمى « 'بتى عن » وقد ع العصاة ممه » فذبحه جلالته وقضى على بحارته » 
و بعد ذلك أعطيت ثلاثة رموس ونمسة « أرورا »> فى مديتى ٠‏ 

وحملت عل الماء ملك الوجه القبل والوجهالبحرى المرحوم «زس كارع » (أمنحوتب الأرّل) عند ما كان 
متجها حنوبا إلى « كوش » ليوسع حدود مصر» وقد قضى جلالته على ذلك النوفى البدوى فى وسط 
جيشه » وأحضره إلى مصر فق الأغلال » وم يفلت واحد منهم ومن أراد الفرار أل أرضأ وصاركالذين 
لم سبق لهم وجود أبدا ؛ والآن كنت فى مقدّمة جيشنا » وقد حار بت بكل مججماعة © ورأى جلالته 
تجاعتى » وقد أحضرت يدين » وقدّمتا لحلالته » وعندما ذهبوا ليبحثوا عن قومه وماشينه أحضرت أسيرا 
حيا وقد قدّم لحلالته » وحملت جلالته فى يومين الى مصر من بر « حراو »> ركوفتت على ذلك بالذهب » 
ثم أحضرت أمئين غنيمة خلافا للاثى قدّمتهن لخلالته » وقد وقيت الى وظيفة محارب لحا "م ( لقب حربي ) ٠‏ 


وقد حملت على ظهر الماء ملك الوجه القبلى والوجه البحرى المرحوم « عاخي ر كارع » (نحتمس الأّل) 
عند ما كانت مصعدا نويا إلى بلاد النوبة ليقضى على العصيان فى كل الأراضى » وليطرد المخيرين من 
الأقاليم الصحواوية ؛ وقد أظهرت شجماعة فى حضرته فى المياه المضطر نة » وذاك بجمل السفينة تقتحم 
الشلال » وعل ذلك رقيت ضابطا بحريا . 


هه( ل 


وقد ممع جلالته أن ... ... وصار جلالته غاضبا عند ذلك كأنه فهد » وأرسل جلالنه سبمه ؛ وقد لصق 
أل سهم فى عن التءس ٠‏ وهؤلاء العصاء كانوا ... ... وارتبك عند صل جلاته . وقد أقيمت هناك مذحة 
المدة صاعة » وأحضر قومهم أسرى ٠‏ 
ثم انحدر جلالله فى النبر نحوالثهال » وكل أراضيه الأجتبية فى قبضة يده » ورأس ذنك اللحامئ النوني 
البدوى متكس ف مقدّمة سفينة جلالته ( الصقر) ونزلوا فى « الكرنك » ٠‏ 
و بعد ذلك قام ( جلالته ) يخلة إلى بلاد « رتنو » ليغسل قلبه ( أى لينتقم ) من كل البلاد الأجنية » 
فوصل جلالته نهرينا ( أى بلاد النهرين ) أو( مسو بوتاميا ) . 
وقد وجد جلالته ذلك الخامئ عند ما كان بنظم قواته ٠‏ وقد أحدث ينهم مذبحة عظيمة » وكان الحنود 
الأسرى الذين أحضرهم جلالنه من انتصاراته يهم المسد وكنت فى مقدمة جيشنا » وقد رأى جلالته 
كيف كنت جاعا ٠.‏ وقد غنمت عرية بجوادها » وكان الحندى الذى فيا أسيرا حيا » وقد قدّمت هذه 
احلالته » وكوفئت بالذهب من جد يد » و إفى قد أصبحت مقعدا ووصلت إلى سن الشيخوخة ؛ ولكن العمطلف 
الذى أظهرلى كان مثل العطف الأول ... ... إفى أضطجع فق القير الذى أقته لتغمى فى الأرض المالية 
(الحبانة) . 
أهمية نصوص تاريخ حياة أحمس بن أيانا : 
وقد كان المصرى سبذل همه فى إلباس الحقائق الحرّدة ثو با من التنميق 
والزحرفة فلم نحد فى الوثائق المعاصرة التى فى متناولنا شيئا من حقائق التاري الجزدة 
الخاصة بالاستيلاء على « أوار يس » وهى حادثة تاريخية من الأهمية بمكان اللهم 
إلا فى ترحمة حياة ضابط حربى نقشها على جدران قبره فى بلد ريفية بعيدة . 
ولقد ترك لنا « أحمس » آثارا عامة لنفسه ومن بينها لوحة كبيرة من الأعمية 
مكان جاء فها أشياء مدّة عن أعمال هذا الفرعون وما كان لوالدته من المكانة 
فى تار البلاد» وقد أشار فيها إلى الأعمال احر بية التى قام بها فى الكامات التالية : 
إنه فلك جعمله «درع» يحم وعظم من شأنه « آمون » فهما تعطيانة الأصقاع 
والممالك كلها دفعة واحدة » وحتى كل ما شرف عليه « رع » وسكان الصحراء 
يقتربون منه خاضمين فى موكب » ويقفون بأبوابه » ورهيته بين أهل النوبة » 


وهو ب 


وذثيزه فى أراضى « الفنخو» والحوف من جلالته فى قلب هذه الأرض مثل الإله 
« مين » فى عام حضوره ٠‏ وهم بحضرون له المزية الطبية » تملين بالعطاا لمذا 
الملك » فاأعظم الفرق بين هذا وبين الأسلوب التاريخى الذى نقرؤه فى الوثائق. 
البابلية » غير أنه إذا كان الأث لكلاما طنانا وثرثرة خالية من المعنى » ثما جعل نفس 
الإنسان ثثور حنقا » فإن الشانى ممحل مجدب يقص الحوادث الحافة كأنها عظام 
نحرة الحسم هامد لا تدب فيه الحيأة : 

وعل أية حال فإننا لا نحد فى قصة « أحمس » نقيصة مما نتصف بها المنون 
المصزية فى مثل هذا الموضوع . ويحتمل أنه هو الذى قد أملاها بنفسه » وإذا 
كان الأعس كذلك فيجب أن ننظر إليه من جاببنا صل أنه كان محاربا مسنا بقص 
قصته بصراحة دون أن يرنى للسانه العنان فى تميق الألفاظ والإسفاف مع الإسباب 
فى التعبير » والظاهى أن والده كان جنديا نسيطا أو بحارا وحسب :وتاي الأسرة 
هنا يكشف لنا عن كيفية ظهور طبقة جديدة موالية ملتفة حول الفرعون فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ إذ بعد ذلك بحو ثلنائة سنة نقرأ فى عهد «رعمسيس» الثانى 
عن المنازعات القضائية لأسرة قد كوّنت ثروتها مشل « أحمس » بن « أبانا » 
من هبة أرض فدمها « أحمس » الأول لفرد يدعى « نثى » كان ضابطا أمينا 
لسن . وفى بدابة ترمة حياته نجد « أحمس » يفتخر بأنه قد كوفع بأراض كثيرة 
جدا » ومن الحائز أن نواة هذه الثروة هى المبة الصغرى من الأرض الى كافأه مها 
« أ حمس» الأول »وهى التى تبلغ مساحتها فى هذه المزة خمسة ( أرورا ) أى نحو ثلاثة 
أفدنة ونصف فدان تقرييا» وبعد ذلك بقليل أعطى مثلها . والظاهم عل الرغم ثم 
فالمتن من تهشم أن أحد الملوك الذين أتوا بعد أ حمس » قد منحه فضلا عما عنده 
ستين أرورا أخرى ( أى نحو ١غ‏ فدانا انجليزيا ) » وإذا أضفنا المنح الأخرى الى 
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باع حمس 


قد ضاع عددها فى الثغرات الى نجدها فى المئن أمكننا أن نقدر ضيعته نحو مائة 
أرور عند موته » أوما يقرب من سبعة وستين فدانا انجليزيا » وإذ قرنا هذا 
بالمسائة والخمسين أرورا التى منحها تحتمس الأول أحد ضباطه أمكننا أن فستنبط 
أن « أحمس » حتى فى نباية خدمته الحكومية لم يكن قد وصل إلى الوظيفة الرفيعة 
الى تسند إليه أحيانا ( أمير البحر ) . والواقع أنه رجل من عامة الشعب قد جنت 
له تجاعته ثروة طائلة » ولكنه على وجه التاكيد لم يكن أميرا حريا الأأسطول 
المصرى كا يقال عنه » ومن المحتمل أنه كان له أقران فى مديته التّى ولد فيها ٠‏ 
والقائمة الخاصة بالأراضى التى منحها إياه د أحمس » تتبعها قائمة أخرى تنص على 
العبيد الذين أعطاهم إياه الفرعون . 

ومعظم أسماء هذه القائمة هى أسماء مصرية » ولا بد أن تستنبط على الأقل 
أن بعض الأجانب الذين ضموا إلى بيت « أحمس » قد غيروا أسماءهم الأجنبية 
بأسماء مصرية » والاسم الوحيد الذى يمكن أن نمده ( نشىء من الصحة ) اسما 
ساميا هو أسم الأمة « استارام » وهو الذى قد ركب على ما يظهر تركيبا مزجيا مع 
اسم الإلحة د عشتارت » » ويقول « بور خارن » إنه يتركب مرن# اعشتاراى : 
أى « عشتارت أ » ؛ و إن كان ذلك ليس محفقا.والاسم « تاموثو» قد قرن بأسماء 
عبرية مثل « آمو » » غير أنه وجد أن مصرية من علية القوم تحمل هذا الاسم 
بعد ذلك العهد بقرن من الزمان . 

أحمس ابن أبانا وأعصاله فى خير وب الهكسوس 

والآن جب أن نعود لحملة التى اشترك فيبا « أحمس » والتى كان من جرائها 
منحه «ذهب الشجاعة » خمس دفعات فى عهد «أحمس» الأول وممة فى عهد كل 
من خلفيه» ويدل حصاره أواريس » من طريقة سرد وقائعه على أنه كان حصارا 
طويل الأمد . وقد رق «أحمس» مرة» وكوفيع مرتين قبل أن يقوم بالعمل الذى 
تؤْج حياته فى هذه الملة؟؛ ومن امحتمل أن المصريين كانوا قد صِدّواء وأجيروا على 


ا ا 


التقهقر لمدّة ما لأنهم كانوا وقتئذ حار بون فى:الإقلم الواقع جنوب المدينة» وكذلك 
جنوب فرع من فروع الني ل ,يظهر » أو قناة ريما كانت فسمى « قناة بزدكو » 
وهى تقع بين المدينة وبين المصريين ٠‏ والظاهى أن « أحمس » قد ترك رفاقه 
وذهب عل متن الماء منحدرا فى النهر » وقد أسرواحدا من المكسوس عل الشاطئ 
الذى بعسك عليه المكسوس » وخاض به فى الماء إلى الشاطيع الذى عليه المصر يون » 
والأسير على ظهره » وقد كوفئ على هذا العمل بالذهب من جديد . الحادث التالى 
الذى نسمع عنه هو تخريب «أواريس» وهوالذى منح من أجله عبدا وثلاث إماء 
نصيبه من الغنائم » وذ كرى هذا الحادث قد وصل إلى عهد الإغميق» وذلك لأن 
مؤرّخا دسمى « بطليموس » المندسى قد وصلته قصة تقويض « أحمس الأقل » 
« لأوارس » حتى الأرضٌ' . 

و بعد ذلك جاء حصار « شاروهن » وهى بلدة فى قبيلة ,« سممون » جنوبى 
« بوده » » وهى الى قد تقهقر إليها المكسوس . وقد سامت بعد حصار ثلاث 
سنوات » وقد كان « أحمس » حاضرا » واشترك فى الغنائم » وقد وجد الأستاذ 
« زيته » فى مقدمة ناريح د نحتمس » الثالت المهشم ما يعتيره إشارة إلى استقرار 
حامية المكسوس فى « شاروهن » ولكن هذه الغبارة نظهر لنا أنها تشير إلى عسكة 
الحنود المصرية فى البادة إلى أن أصبح ممكزهم مهددا بعصيان واسع النطاق 
فى سوريا » وذلك عند ما شعر الفرعون بأنه لابد من تدخله وحمايتهم . 

اوح عد د لتر ها إن 


« السنة الشانية والعشرون » الفصل الرابع من فصل الشتاء اليوم الخامس والعشرون عى جلالته بقلمة 
« ثاروا » فى أل قلعة مظفرة © لبطرد الذين هاجموا حدود مصر دشجاعة ونصر » وبقوّة وفوز ه 

)١(‏ داجع : .1 عاأول2 54 ,2 ,5 .701 الل .5 .ل) 159 .01 .20 .1ه رمقناة1ة 

)20( راجع : .84 .2 (1910) [آالاباءا .2 هلل ,عطاعه 


- 


وقد مرت هده طويلة من السنين كان فيها الأسيويون يحكون البلاد اغتصابا » والكل يخدمون 
أمام ( أهامهم الذين كانوا فى أواريس ) وقد اتفق فى أزمان أخرى أن المامية الى كانت هناك كانت 
فى مدينة « شاروهن » وهم الآن من «يرذ» حى نهاية الأرض فى استعداد قثورة على جلالته ©“ 


5 فق 
غير أن هذه الترحمة قد عارضها الأستاذ « جاردنر» 137 وغوه عله 85 


على أن سقوط « شاروهنْ » لم بنه حملة « أ حمس » الأقل فى فلسطين» وذلك 
لأن لدينا جنديا آخر يدعى « أحمس يمخبت » من مدينة « الكاب » أيضا يخيرة 
كيف أنه سار فى ركاب الملك إلى « زاهى » أو ه فيتقيا » حيث أسر أسيرا 
ويدا . أما عن « أحمس بن أبانا» فإنا نسمع عنه ثانية فى بلاد النوبة حيث قام 
بأعمال جليلة جديدة » وكوف عليها بكرم . 

أما الملتان الأخعريان اللنان حارب فبهما فى عهد « أحمس » الأؤل فكاننا 
على ها:يظهر فى مصر نفسها حيث قام عصان أؤلا بقيادة عدو مغمور الذكر » قد 
محتمل أنه نو بى يدعى « آنا » » وثانيا عصيان آخر بقيادة شخص يدعى «تيتى عان» 
وهو على مايظهر من اسمه قد يكون مصرى المنبت ٠‏ 


ما نستخلصه من رواية أحمس بن أبانا عن حروب المكسوس : 
ومما يؤسف له أن قصة « أحمس بن أنانا » التى تكلنا عنها الآن ينقصها كثير 
من التفاصيل الحامة لهذه الحروب » ومع ذلك فإننا من المكاقآت المدة التى نالما 
ه أجمس بن أبانا » ئمنا لشجاعته ‏ وقد كان نفورا معترا بها 589 نمم بطريق 
المصادفة تقرسا أن المكسوس كانوا قد حملوا على د أحمس » خمس حملات أريعا 
منها فى « أواردس » نفسها ٠.‏ وإذا كانت هذه الحجات قد وقمت فى خلال مننة 
واحدة أو أكثر فلا سبيل إلى معرفة ذلك من النص الذى قدمناه للقارئ » ولكننا 

غلم أنه عند نهاية المجوم اهامس والأخير قضى عل النفوذ الأجنى بميعه » إذ قد 


)١(‏ راجم : .2 2046 54 .2 رلا .آولا .هق .5 .ل 


م ةا اصمسم 


أصبحت « أوارس » مديئة مخزبة فى وسط سهول الدلتا ٠‏ وعل أثرهذا الانتصار 
المبين » اقتفى « أحمس » أثرالمكسوس متجها نحو الحزء الثهالى من صحراء « سينا » 
إلى أن تحصنوا بمدينة « شاروهن » الواقعة فى فلسطين الحنو بية » وضرب علمهم 
الحصار فيها ثلاثة أعوام (وشاروهن) بلدة ضمن قبيات وصهون» كا سبق »وعل الرغم 
من أن موقع هذه المدينة لم يحدّه بالضبط فإنه من اتحتمل أنها توجد ببلدة «ثل الفاراء 
الحالية » وه تمرزوقة بألا ملسن اوسن ويه ٠‏ وق النباية استولى المصر يون 
عل المديشة » وخلافا لهذه الحقيقة العارية عن كل تفصيل لم يقص علينا هذا 
الحندى إلاما كسبه بنفسه هن غنائم وذهب الشجاعة الذى كونيع به . أما النصل 
التالى فى تار حياة « أحمس بن أبانا » هذا نخاص بملات.بلاد النوبة » 
وأقل ما نعلمه منها أن حدود البلاد الثهالية كانت فى مأمن من أى اعتداء وفتئذ » 
وليس لدينا بعد ذلك إشارة ة إلى آسيا فى التاريح المصرى حتى عهد « تحتمس » 

الأؤل عند ما قاد.« أحمس بن أبانا » جيش الفرعون إلى « نهرينا » وهو طاعن 
فى السن كا ذ كرنا . 


الدور الذى قام به أحمس « بتخبت » فى حروب ال مكسوس 
على أن الملة التى قام بها « أحمس » الأول على المكسوس لم نكن نهايتها سقوط 
« شاروهن » » وقد رأينا فما سبق أن الملك نفسه قد أشار إلى االحوف الذى كان 
بملا” قلوب الناس منه فى أراضى « الفنخو » . هذا إلى ما جاء ذ كره عن حروب 
هذا الفرعون فى آسيا فى تاريم حياة « أ حمس بتخبت» » وهو بطل من أبطال الحندية » 
ولد فى نباية الأسرة السابعة عشرة وعمر حتى عهد الملك « تحتمس » الثالث » 
وقد ترك لنا تاريخ حياته صل جدران مقبرته فى « الكابٌ » فيقول ٠‏ 


)١(‏ .راجع : .6 .19 ,تناطوول 

(؟) باجع : ”عاظا8 عط 6 عستامعلوط أه ترووامعطععق غ15“ ,أطولوطاة 
.4 - 82 .م .ضغ 53 .2 ,1933 علولا بوع21 .له .200 

(م) راجع : .17 ,35 .© ,لا1 معلهدعلءنا :20 .5 ,آآ .هلق ,لعامدعر8 


[هم١‏ سد 


” لقد رافقت ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب حتى رع » ( أحمس 
الأقل ) المرحوم وقد.غنمت له من « زاهى » أسيرا حيا ويدا “ و « زاهى » هذه 
تعزف على وجه عام عند المؤرخين بأنها « بلاد فينقيا » ولكنا فى الواقع لا نعرف 
لأراضى « الفنخو » التى سبق ذ كرها حدودا جغرافية معينة قد وضعها الباحثون 
فى عصرنا »كا أن القدماء لم حتّدوها لنا » وكل ما نعلمه أنها كانت على وجه 
التأ كيد تقع شمالى « شاروهن » : 

الاشسارة إلى خسر وب الشكسسوس فى المتسون المصرية : 


وهذه المصادر الضئيلة التى لا نشفى غله هى كل ما وصل إلينا من وثائق مدؤية 
عن تاريح ال مكسوس السياسى حتى وقت طردهم من مصر جملة ٠‏ وقد كان الفراعنة 
الذين جاءوا بعد هذا الحادث الحلل فى ناريج البلاد يرون إليه فى نقوشهم و إلى 
ما لاقته البلاد من يؤس وشقاء فى عهد أولئك الغزاة الفساة » فنجد على ما يظهر 
« تحمس » الأول شير إلى ذلك فى نقوش لوح ة كشف عنها فى «العرابة» قال فيها : 
لقد جعلت حدود مصرتمتة إلى ما تحيط به الشمس » ولقد هيات النصر 
لأولئك الذين ف وجل وعد مدت الترنما ولقد جعلت مصر تصبح 
حننة ‏ ركل ارش امك غيذا ا ٠‏ وبلحظ فى هذه العيارة أن المكسوس 
م يذ كروا بالاسم » غير أنهم من غير جدال كانوا فى ذهن المؤلف وهو يكتب هذا 
امن ٠‏ وفى عهد الملكة ه عنشبسوت » أصدرت الأوامص حفر نقش على مدخل 
المعبد المنبحوت فى الصخر فى « بنى حسن » وهو المكنَ المعروف الآن عند العامة 
باسم « اصطبل عنقر » » وعند اليونان باسم « سبيوس » وستتكلم عنه فيا بعد : 


)١(‏ ويقول عنها «دزبته >أنها منذ الدولة الحديثة تعتير الأراضى الى على ساحل فيقيا (راجع ترحة 
4 عامه 2.9 علولا 
0( راجع : .11-15: 2.102 إرلا! معلص عاونا 


(م) راجع : .7 : 648 - 12 : 647 ,2 ,لاا معمم باولا 


لاهم!ا لها 


والحزء االحاص بالإهداء فى هذا النص هو « لقد أنحزت هذه الأشياء بتدبير قلبى» 
ولم أغفل بوصفى إنسانا نساءة بل لقد قويت ما تداعى » ولقد رتفت ما تمزق » 
وذلك منذ أن كان الأسيويون فى.« أواريس » الثمال ومعهم قبائل حائلة بينهم » 
او ل نه لى يعمسل حسب الأعس 
الإلمى حتى عهد عظمى » . 

وفى الوقت الذى كان لا مخاس فيه الشك فكر أى إنسان فى أن المكسوس لم 
ببق لهم أى نفوذ فعلى مادى ف البلاد بعد أوائل الأسرة الثامنة عشيرة » كان لا ب 
من قيام أعمال حفر واسعة النطاق إلى حدّ ما للاقتناع بأن ال مكسوس بقسوا 
مستوطنين فى فلسطين وسوريا حتى عهد « نحتمس » الثالث (و/ا4١- ١44‏ 
ق م ) بل ويحتمل حتى عهد « امتحوتب » الثانى (م148.8-144ق0.م)» 
وقد كان أل من فطن إلى هذه الحقيقة الأستاذ « برستد » وقد بى استنباطه 
هذا على ما لاحظه بذهنه الحادٌ عرد أحوال بداية الأسرة الشامنة عشرة 
قَ رق آنه فقد رأى أن آخر طائفة للهكسوس لم يقض طيها إلافى حروب 
« تحتمس » الثالث . وقد وصل الأستاذ « زيته » كذلك إلى نفس التنيجة الى 
وصل إلها « برستد » بانيا رأبه على لقب كان مله كل من « نحتمس » الثالث 
وابنه « امنحوتب » الثانى» وهذا اللقب هو :« ضارب المكسوس الذين ها جموه 
ترق ملا وحاموت هرس ]):: وكذاك مسلتغارة قير إلى وود هذا القن 
فى عهد ه امنحوتب » الثانى على لوحة عثرعيها فى « أماداً» . 


وسترى فها بعد إلى أى حدّ قد حققت الحفائرهذا الرأى . 

)١(‏ راجع : .1.ل غ .11 - 5 :390 .2 .لال معلسبمارنا » ,55 .2 .لا 2.4 .ل 
عه 46 .م 0 8 
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(4) داحم : .85 . لط 


© ترندا نتن 


مدى فوج الشكسوس فى مصر : 
وقبل أن نترك موضوع المكسوس م نعرفهم من المصادر المكتو بة نستحسن 
أن نفحص باختصار مدى امتداد نفوذهم اغراف فى مصر خلال احتلالهم لها . 
فقد روى لنا بدمانيتون» أن المكسوس عند فتحهم البلاد قد استولوا عليها جميماء 
غير أن هذا التعمم يحتاج إلى إثبات بطبيعة الحال ٠.‏ ونحن لا نشك ف أن الدلنا 
كانت فى قبضتهم » وكذلك ف المهد الأخير من الأسرة السابعة عشرة امتدّ سلطانهم 
حتى مصر الوسطى كا نص ذلك من لوح « كارنرفون » الأول السالف الذكر» 
عل أنه لا يمكننا أن نمزم حتى الآن فيا إذا كان الغزاة قد احتلوا البلاد جنوبى 
مصر الوسطى أم لا » هذا على الرغم من وجسود آثار تنسب إلى ملوك المكسوس 
فى هذه الحهة مثل آثار الممك «خيان »كا ذ كن سألا » وآثار املك «وسوسرن رع» 
« أبوفيس » وهما ملكان من أعظم ملوك هذا العصر. 
وقد عارض الأثرى « هول » هذا الرأى » إذ كان يرى أن استعال الملك 
« أبو فيس » ملك المكسوس جرانيت « أسوان » لا يمكن أن بتأتى إلا إذاكان 
مسيطرا على البلاد حتى الشلال الأول . وهذا الرأى منقوض لأن وجود رخام 
بلدة « كرارا» خارج إيطاليا لا يمنى أن إيطاليا بلد محتلة . والواقع أن التبادل المشترك 
أو التجارة وحدها يمكن أن يكون السبب فى وجود الأمجار الى نستخرج من 
أرض الحنوب فى بلاد الشمال ٠‏ 
)١(‏ راجع : .[1.1001/11 .210 ,42 .2 (1894) .1/اكا ,نم1 عع“ ,زومعوقط 
)١(‏ راجع : .06لا .20 ,26 .2 ,/11ا وذ 
(0) راجع : ؟ 119 .2 ,2006 .لق .8 .5 .2 بورع بوعل 
فيقول الأستاذ « نيو برى» إن الممكسوس ل يحتلوا البلاد قط جمنو بى «القوصيه » وقد بنى استنباطه 
هذا على قله ابراهين من مصر انو بية ومن لوح « كارثرفون »> ومن نقوش « اصطبل عتتر » الى يظهر 
منها أن « حتشبسوت» لم تجد ضرورة لإعادة بناء معابد جنو فى المعبد الموجود نوب «القوصيه » . 


(4) باجع : (1920) قد عوع[8 عط أن بزوماول!! أمععمة عط1]“ ,للوكز 
.5 .82 


- ١همع‎ 


على أنه توجد بعض أدلة قد تبرهن عل أن ملوك المكسوس كان لهم سلطان 
فى الحنوب ٠‏ فثلا نلاحظ أن الملك « خيان » خلافا لتسميته نفسه «احا كم 
البلاد الأجنبية » كان عمل لقب « ضام الأرضين » أى مص رالسفل ومصر 
العلا . حقا إن هذا اللقب له تأثيره مل الآذان » ولكن هل هذا فى نفسه برهان 
صادق يتمد طيه كا هو ؟ إن بعض ملوك الأسرة السابعة عشرة لم يحكوا 
الدلنا الى كانت وقتئذ فى قبضة المكسوس » ومع ذلك فقد استعملوا ألقابا طنانة 
مثل « ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى » وكذلك « رب الأرضين » ما 
يدل على أنم كانوا يحكون البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وهذا ما لا يبرره 
الواقم . ومن جهة أخرى تدل الأحوال على أنه من الخائز أن تكون البلاد كلها 
منذ بداية حك الحكسوس ف الدلنا » ( ويحتمل كذلك تعظم مدّة حكهم )كانت 
تمك نفسها بنفسها بموافقة الغزاة . 


ولدينا براهين معاصرة قد توضح لنا ذلك » ففى نهاية الأسرة السابعة عشرة 
نشاهد أن الملك « سقئن رع » الشجاع »كان يحم فى « طيبة » نحت نفوذ 
ملك الحكسوس ا أشرنا إلى ذلك فيا سبق . ولكن من جهة أنخرى ليس لدينا 
براهين فاصلة عن هذا النوع من الحكم فى بداية عهد المكسوس والعصر الذى 
جاء بعده» وليس فى استطاعتنا أن نجزم بأن الحكسوس كانوا سيطرون على الإقلم 
الذى فيه « طيبة » أو الإقلم الذى فى جنوبها إلى أن تصل إلينا معلوقات ن كد 
ذلك . وكل ما بمكن زعمه فى هذا الصدد هو أن بلاد االحنوب كانت تدفع بجحزية 
فادحة للهكسوس أصحاب السيادة فى الدلتا» وقد بقبت الخال كذلك حتى مل أهل 
الصعيد دفع الدزية وأخذت فوتهم تزداد تدريجا حت اتتهى بهم الأمس إلى أن 
هبوا فى وجه الغزاة وطزموهم » وأنخرجوهم من ديارهم أذلاء مشردين . 


)١(‏ راحع : إلى 2007 8 11 .لط ,”وتاموطس8“ رءااتحولة لمدحلظ 


هه ده 


الهكسوس من المصادر الأثرية 


لا جدال فى أن عل الآثار منفردا لا يمكنه أن يمدّنا بنوع المعلومات التى تمدنا 
بها الوثائق المكتو بة اللهم إلا إذا وجدت الوثائق فى أثناء الحفر »لأن معظم القطع 
الأثرية تكون عارية من النقوش . والواقع أن الخطوطات تيحث فى الآراء 
والحوادث والشخصيات »ء أما الآثار نخاصة بالأشياء الأ كثر مادية . غير أن هذه 
الأشياء المادية قد تنطق أحيانا بما لا تنطق بهأية وثائق . 


والواقع أنها قد نمت معلوماتاكثيرا عن المحكسوس . هذا ونجد أن كلا من 
المصدرين مكيل للا حرم أنه لا حكن الاعتّاد على واحد منهما دون الآخر. 

ومع أنه قد تظهر مادة جديدة فى عالم الوجود فى أية لحظة زيادة عما كشف» 
فانه مما لا شك فيه الآن أن الميكل العظمى الأثرى لهذا العصر يمكن أن نعتيره قد 
تكون وا مذ شكلا ظاهر! . و برجع معظم الفضل فى ذلك للااسستاذ « البريت 
(اطعوطاة) » أؤلا لما قام به من حفائرعامية دقيقة فى « تل بيت سم » 
فى « يودا » وثانيا لتطبيقه علم الآثار المقارن » ولا أدل على ذلك من تقار يره عن 

للق 

حفائر «ه تل يلت مس سيم » . 

غب رأن عمل « البريت » كان لا يكن أن بأتى ثغاره المطلوبة دون الملاحظات 

١ 0 

السابقة التى أدلى بها كار الباحثين مثل الأب 0 تان وو را ره . 

وإذا حاولنا أن نضع هنا بيانا مختصرا قد لا فى بالمقصود عر الطريقة 
اللازمة للوصول إلى هذا الغرض » فان ذلك قد يعزى إلى وجوبي تحقيق المواد 

)١1(‏ راحم د أهقامء 01 أه داأممطء5 موعأمعسية عطأ ثه أقناصمة لد رتعواعم5 


.55-17 ,آآلة 320 (1932) ,لل رطعوعوع1 
)د اجع ععطوة! .5 ععوعرة1ن 8 اأمععواألا مرعم 


هآ سه 


الثى صنعها المكسوس أو استعملوها فى حاجياتهم ٠‏ والواقع أنه قد اعترضت 
الباحث فى باد الأس عدّة عقبات » فقبل البحث المقارن كان بعض الآثار 
الخاصة بالمكسوس وحدهم ( وهى الى لم تكن معروفة بأنها من صناعة الحكسوس ) 
قد أزخت بعهد متأئحريرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد . وهذه الغلطة قد 
صصحت ف الحال» ويرجع معظم الفضل فى ذلك لوجود جعارين معروف تاريحها 
مع تلك الأثار » ومن ثم أصبحت المسألة تتحصر فى درس هذه الآثار على أنهبا 
داخله فى نطاق عهد المكسوس . 


العضوف الأخرية فى فلسطين تزيد فى معلوماتنا عن الهكسوس , 
وقد تقدّمت معلوماتنا تقدّما محسوسا فى هذا السبيل فى خلال السنين القلياة 
الماضية » ومن السجيب أن هذا التقدّم فى الحصول على معلومات فى هذا الصدد 
لا يرجع كثيرا لمصر كا يرجع إلى فلسطين . وهذا الموقف يعزى إلى أن فلسطين 
من الوجهة الأثرية بلد فقير» » إذ ليس فبها معابد خهمة أو مقابر ضخمة م يوجد 
فى مصرء ولذلك كان زاما على الأثرى أن يتعزف ثانية اريم البلاد القديم من 
خص بقايا البلاد التى دفنت منذ زمن بعيد بكل دفة وعناية » وقد كانت نتيجة 
ذاك أنه أصبح فى مقدور الأثرى أن يضع المواد الأثرية اللاضة هيه كروي 
فى مكانها التاريخى بثقة يسبب ارتفاع النيل فى طبقات تربتها الآن » إذ لا نزاع 
فى أن الدلتا هى المكان الذى يحب أن نتطلع إليه قبل أى مكان للعثور على آثار 
قد تأثرت بمدنية المكسوس . 

أما فى « سوريا » فإن التقدّم فى هذا السبيل سير يخطى واسعة » غير أنه 
يحب أن حول أنظارنا فى الوقت الحاضر نحو « فلسطين » وما يكشف فيها من 
آثار حملت على حسب حفائر نظمت موادها وفق الطبقات التى حرجت منها ؛ 
إذ تعتبر فلسطين الضابط الحقيق لعصر المكسوس فى سوريا ومصر ٠.‏ 


ل لبأهمؤ سه 


الدور الذى لعبته قطع الفخار فى التاري : ولسنافى حاجة لتاكيد الدور 
الذى لعبته قطع الفخار فى تقدّم التار يح الصحبح على حسبها . والواقم أنه على أثر إمكان 
محديد خار عصر الحكسوس» قد أصبيح هنالمكن أن نعرف نواحى أخرى من ثقافة 
هؤلاء القوم . فالآلات المعدنية مثلا التى كانت فى العادة توجد جنبامنب مع تفار 
عصر الحكسوس يمكن عذها من صناعة المكسوس أيضا . والواقع أنه أصبح من 
الممسوردرس كل نواحى بلد ما من جهة احياة» والعادات والميزات المكسوسية ٠‏ 

ومع وجود أشكال عدّة من الفخار فى « فلسطين » خاصة بمهد المكسوس » 
فإنها كلها لا تعنينا فى هذا البحث ٠‏ وسيكفى لغرضنا هنا ذ كر القليل منها الذى يق 
من إنتاج المكسوس بكل معانى الكامة . 

طراز فخار قل اليهودية : 

وأحسن طسراز معروف خاص بعصر المكسوس هو ما سمى طراز تل 
المودية »» وقد سمى بذلك من اب ووقم فاع تي اليكبوس و الناكا» 
حيث قد وجد فيه هذا النوع من الفضار يكثرة ٠‏ وهذا الفخار كثرى الشكل 
ذورقبة طويلة ضيقة » وقبضته تمند من كتف الإناء إلى حافته » وتمتاز بأنها 
مزدوجة . واشتهى قاعدته فى الغالب بزر ٠.‏ وظاهى الإناء مصقول» ولونه 
فى العادة أسود غى بيب » أو برتقالى لامع » وعند ما يكون لون الإناء أسود فان 
ظاهره يكون غالب) مغطى بأشكال مختلفة غائرة . وهذه االحطوط الغائرة المؤلفة 
لمذه الأشكال مملوءة بصبغة بيضاء اللون . 

وكذلك يوجد طرازان أخوان خاصان بعهد المكسوس كبيرا ا جم نسبياء ولكل 
واحد منهما مقبض مثبت عند كتف الإنأء» هذا إلى إ.ريق صغير ظريف الشكل 


(1) راجع : .111/ا.[© (1906 م00دمآ) دغ أنن عاتاع هداغ ومععائر1!![“ رعنئععم 
8 36.8 ,5 

(؟) راجع : .20011 .21 (1932 قوقدم ا) .11 ,328 أمعاعمة“ رعماعم 
44 .م 


سد اؤيه!| ل 


له قاعدة مدببة ٠.‏ ومن ذلك برى ف الخال أنه عند ما عزف الإنسان على طراز 
من هذا الذى ذ كرنا بأنه من صناعة الحكسوس » يصبح مساعدا ذا قيمة لا تقدّر 
لكشف المواقع التى كان يحتلها المكسوس . 
ظهور فخار من طراز جديد يدل على هجرة قوم جدد 

٠‏ ويلحظ أنه بعد أن وطد المكسوس أقدامهم بمدّة فى فلسطين قامت حرا حركة مجرة 
أنخرى نركت أثرها فى البلاد وليس لدينا وثائق مدونة من فلسطين تدلنا على من هم 
هؤلاء الوم الحدد »بولك الفغاررةا اللونين الذى كان برسم عليه غالبا أشكال طيد 
أو شجرة أو مكة» هو الذى كان يستعمله هؤلاء القوم »هذا بالإضافة إلى أختامهم 
الأسطوانية الشكل ذات الطابع الخاص الى تجعلنا إذا ما قرناها بمثيلاتها ما يصنع 
فى شمالى « مسو بوتاميا » نقترح بأن هؤلاء حور يون . وبعبارة أخرى نقول إن 
الناصر الحسديدة من الفخار التى دخلت « فلسطين » يمكن قرنها بمواد استعملها 
قوم دسكنون شمالى « مسو بوتاميا» كانوا بتكامون اللغة الحورانية » وستستعمل 
كامة « خورانى » فى هذا المعنى هنا » و إن كك سنبرر استعال هذا الاسم بأسباب 
أخرى فيا بعد . 


وهذه العناصر الحديدة من الفخار مع كونها « خورانية » يحب أن نعتيرها 

هكسوسية لأن الأساس الثقانى الذى وضعت قواعده على بيد المكسوس الأول قد 
أسعر جنبا جنب مع الثقافة الحديدة » وكذلك لأن هذ التغيير الحديد قد ظهر 

(1) راحم : ,6 :20306111..21.23 .0.1.2 بعيء 

(؟) داجع : .14-17 :47 380 .16-,14 :46 .1ط دآ 

)2( راجحم : -0010) 101 182-84 .9 .2 لتطزعع5 زعمن8 أمنالط .عاد »ا أه 
2 ث8 أتنالا نرمءا كموادعل أمء5 [0 2وؤزروم 

(4) راجع : .13-54 .2 .1111 .8 .0 .5 .لل اله م1 رعواعم5 


184 سه 


فى مصرقبل طرد الحكسوس منها بمدّة ما ( راجع المصدر عن ظهور الفخار الحورانى 
. 8 . اقلق 
فى العصر الذى يقع قبل الأسرة الثامنة عشيرة فى مصر فوا بأنى ) . 

أما فها يمخص فلسطين وحدها فانه كانت توجد ثقافتان تنسب إحداهما إلى 
الأحرى فى خلال احتلال الحكسوس للبلاد ٠‏ 


علافة الهكسوس ببلاد مسو بو تاميا : 

ويلاحظ أنه لم برد إلى مصر أى صنف من الفخار الذى ذ كرناه أبداء ولكن 
هذا لا ينع نقل بعض الأفكار الصناعية إليها » وهذا مؤكد على ما يظهر فى التقدّم 
الزخرفى الذى شاهد على القدور » ولكن الأوعية نفمما كانت تصنع فى مصركا 
يرهن على ذلك وجود المصانع احلية الخاصة بها ووجود مقدار عظيم من الطراز 
الحورانى يجملنا محقينإذا أرجعنا سبب ذلك إلى مجرة مباشرة من بلاد «خورى» 
الواقعة ثهالى «دمسو بوتاميا» إلى مصر» على أنه من جهة أنحرى توجد بعض أشياء 
مستوردة لا نحتمل الشك نشاهدها فى زمن خرائب الحكسوس » وف مدافن هذا 
العصر . وهذه الواردات معظمها من « برص » . 


إننشار نجارة الهكسوس ومدنيتهم : وفى الوقت نفسه يمد أوانى من 
صناعة « المكسوس» فى « قبرص » مما يوحى بتبادل تجارى ين البلدين ولم تكن 
التجارة كاسدة فى عهد المكسوس » بل كان من المحتمل وجود موان بحرية أكثر 
نششاطا على الشاطئ الشرق للبحر الأبيض المنوسط فى ذلك العصر » وكان يزيد 


)١(‏ راجع : .[ (1924 هملهما) '"أمعسعلء5» ,وماتسيحظ8 نزبان غ عناءعط 
عودمتطععرظ .امعطععة عتنط“ ,1غ 1امل1 ععنمء6 :71 2 67-68 ,ب .اط 
.7[ا) االبقطعد ععلمووءلمقَ : *”وعاء4 اء عأقتاطة دهج كعل1ع01ط08 طعوععونلا 
”.8303 5 03“ ,رممأاصماء8 484-85 :70 .1أ2 .(1926) علاراءا .0 .© .2.لا 
.5 2 .2 55 رالاكا .اط .111 1 


(5) راصم : ”عبطان؟! عطعمتمع عابرا طعدتاعى! علط معصمستع معولعتط 
.158 .هذ .159 .2 .1914) مصتارع5ة 0ن عأدماعنا 
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عددها على ما هو موجود الآن » وقد كات المكسوس أصاب نشاط كزلك 
فى ميدان صناعة المعأدن» وتدل التحاليل العدّة الى أجريت ف المعادن التى صثر طيها 
فى فلسطين بأن النحاس كان المعدن الام المستعمل ف العهود الى قبل عصر 
المكسوس» ولكن عند وفود القوم الحدد عل البلاد أمكننا أن نرى بداية حلول 
عصر استعال البرنز» ومن المعلوم أن أوّل ظهور للبرنزفى أى مجتمع كان له داائم) 
تأثير اتقلابى » وذلك لأن مقدار القصدير الذى يضاف إلى النحاس » وهو المادة 
الهامة قى تكوين سببكة البرئز» يكون عونا فى الحال على إحداث تحسينات فنية »- 
لأن السبيكة الناتجة من هذا المزج تسهل حمل قالب نظيف » وكذاك تنتج معدنا 
[فدٌ صلدنة وا كر هما © سياد عن الصباره يدرسة عارة مسقم ١‏ بوتوحند كيلة 
أخرى لمذه السبيكة » وهى إمكان معالحتها فى قوالب مقفلة" تكون نتيجتها إخراج 
أشكال جديدة . 


وقد أحضرالمكسوس معهم هذا ا مختوع الفى إلى البلاد فى صورة راقية رقا 
بارعا » ومن الحتمل أن فوائده كانت ظاهرة فى حالات عدّة فى معاملاتهم هع 
البلاد التى لم تكن تعرف بعد البرنزو يخاصة مصر . 
, ل ل 
وليس من الضرورى أن نعابل هنا أشكالا معدنية معينة لأن بعض هذه سيشار 
إليه عند خص مسائل نوعية؛ ونكتفى هنا الآن أن قنزر بأنه يوجد طراز خاص 
(1) راجع لص تحليل المعادن التى رجدت فى « مجدر » (161 .2 ,[20011 ,2 .1 .0) 
وقد نسب «ايفان» قطعة من النقوش المصرية ظهرعلها أفراد يملون جزية فى صورة سباك من المعدن 
امسن شين 8 رسي + إلى الأمرة الحادية عشرة ( راجسع .11 ,11008 04 عع12وط» 
8 -179 1 (1928 08) وقد ر بحم قاموس برلين كلية 2 رحى <« تصدير ولكن < إغان « 
يقول أنها تعنى صفيح .3 .80 177 .2 .1ك .مه 


(؟) باجم عهمل) .7 10 .220 ,”1180661215 مفتام روهظ امععوق» روقعنانا 
4 ص2 ا 02 


99 راجع ملخص لذلك فى « مجدر »> 163-77 .2 ,2000011 .2 .1 .0 
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إشمل الأساحة والمجوهرات التى كانت على ما يظهر ميزة لمهد المكسوس » 
وذلك ينطبق على أشياء أخرى مثل المعارين والأوانى المصنوعة من المرص ». 
والمطعمة بالعظ ء ومواد أخرى مثر علمها فى بلاد أو مدافن تنسب إلى المكسوس. 


طيراز التحصينات االخاص بل هكسوس : وطراز تحصين المدن الذى 
كان من أعظم مخصصات المكسوس بتألف من طوار منحدر أو استحكام يبنى 
فوقه جدار البلدة نفسها » -وزيادة فى التحصين كان يحاط بحفر خندق أو حفرة 
فى غالب الأحيان » وكان نستعمل فى إقامة مثل هذا الطوار غاليا المواد الموجودة 
فى البيئة الى أقم فيها هذا المبنى مشل الرمل والطين واللين والأججار والحص . 
وكان تصميم بشاء مدن المكسوس بليه إلى حدّ ما التكوين الطبعى للا أرض الى 
ستقام عليها المدينة » فاذا كانت السلالة الحديدة قد عقدت العزم على أن" تقيم 
بلدتها مشلا على تل بيضى الشكل أو غير مننظم الأضلاع لأجل أن تكون بالقرب 
من عين ماء أو لتستفيد من البناء على قلعة » فإن أفرادها فى مثل هذه الأحوال 


0 


ببنون جدرانهم حسب طبيعة المكان وما فبها من شذوذ . 


)١(‏ وقداببت الآنأن الحدار المقام -ن اللين الذى عثر عليه شميخر يرجع إلى عهد المكسوص 
(راعع : 11 .اط (1908 ,هتتماعل) 1 ,"ستاكمعاسكة اع [اع1]» والأماكن الأخرى 
الذى ظهرفيا هذا الطرازهى تلبيت ممعم (,19 .2 ,11لا .8 0 .5 لق .هق ها كطو ملق 
5)12 21 أ0 لإاو10ام0ع2قطءقق“ ,.! 8 .2.8 (1932 ماع0) 47 .8.816 .8.8.5.0 
صا نزعع!:5)3 .آ .ل) عنهة نط2 آعء لاء1 :86 .2 [.50 250 ] ,”عاطاظ عط 0مة 
.8 .2 صا عمقاكئة0 قطمل) مطعتععل ب (70 167 طظ2 (1934) .25.0.5 بت اط 
12351 [اءع1 :(90 - 187 ©22 (1931) :آلا 8 ناز .قاط (1930) .5 .0 .18 
دأ مغلم طعممع 11/155 عع عأمرعل0 هكلم .ا ,”كلتم قة1 للء1” ,متتاعذك أمدوط) 
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2 يثنا ت- 


وهذا أمى على ما بظهر طبعى جدا » ومرى خصائص بعص تحصينات 
المكسوس أنها تميل إلى الشكل المستطيل أؤ المريع حينا نسمح بذلك طبيعة 
الأرض التى سيقام عليبا المينى . هذا وقد لفت نظر الباحثين أن جوانب هذه 
المبانى أو أركانهاء كانت تقام مواجهة الحهات الأربع الأصلية» وقد كشف عن 
مثل هذه التحصينات ف الوجه البحرى » وفى فلسطين وسوريا » وف معظم 
الأحيان قد عرفت أنها مم1 هبانى « المكسوس » بخصائصها » وقد كان 
أحسن معسكر مستطيل الشكل وهو الأؤل الذى عرف أنه من بناء ال مكسوس 
هو لمرو ف االآن يل اللبودية » فى الدن :' 


وصف حصن تل اليبودية : وكانت مساحة المببى نحو ١١.٠١‏ قدم 
ميبع من الداخل » وأركانه مستديرة » وله رصيف من الزمل مطلى بالحص » 
وقد دعم بعناية من الداخل مجدار واق كان يبلغ أنساعه عند القاعدة ما بين 
٠ل‏ و..م قدم » أما فى الحزء الأعلى فكان يتراوح ها بين 5٠‏ إلى ٠.‏ قدما » 
وكان الطوار ينحدر بزاوية متوسط انفراجها نحو أربعين درجة . وتدل الشواهد 
على أن الاستحكام لم يكن ,بعلوه جدار » لأنه كان بطبيعته عاليا بقدر الحاجة » 
وكان لهذا الحصن طريق طويلة منحدرة تؤدّى إلى باب محصن أقم على قسة 
الاستحكام . وصل مسافة أحد عشر ميلا جنو بى فى « هليو بوليس » أقم بناء ممائل 
ل ل 


وم يكن له ف ها اظظير ونال عر مسحو الللزرى النامة )"و رشبو ةا 01 00 


إلى حظائر أخرى عظيمة مسوّرة دون وجود أى باب أصللى» وقد لحظ مثل ذلك 
فى الدلتا » وكذاك فى مصر الوسطى . 


(0) باجم : 3-10 .2 يق ./ا1-1] .[ ,”وع 018 عاتاع ه15 عه دومعابرك“ رعنئمم 
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يدل < 


وفى فلسطين كشف عن موقعين حصن كل منهما على وجه عام مستطيل 
الشكل ؛ وفى سوريا كشف عدد من هذا الطراز أهمها الحصن الذى وجند 
عند بلدة « مشرفة » ( قطنا القديمة)» وحجم هذا الحصن ضضم جدا إذ تبلغ 
مساحته مساحة « تل اليهودية » ست مات ٠‏ والواقع أن كل المواقم ابى أقامها 
المكسوس كانت نحتوى على طوار فى صورة ما ٠‏ 

و يظهر على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن الطوار والاستتحكام المسربع كانا 
فكرة خاصة بالمكسوس » ولذلك عند ما نرى هذا الشكل من البناء فى « سوريا » 
أوفى « فلسطين » أوفى « مصر» نعرف أنها أقالم خاضعة لنفوذ المكسوس ء 
وإذا حكنا على المكسوس من هذه الناحية فقط أيقنا أنهم شعب محارب » 
ولدينا فى الواقع من الأسباب الأخرى ما يملنا على الاعتقاد بأن ال مكسوس كانوا 
كذلك فى بعض الأوقات » وهذه الآراء المديدة » وكل الاراء الأخرى التى 
تصادفنا فى الأوساط ال مكسوسية تجمل الإنسان بطبيعة الال يفحص مسائل 
أصلهم » وسنقوم بحاولة للإجابة على بعض هذه المسائل فى فصل خاص . 


المكسوس يجلبون االحيل والعربات إلى مصر : و إذا كا نرى أن كثيرا 
من نجاح المكسؤس يعزى إلى أسلحتهم المتفّقة وحصونهم المتازة » فلا نبعد عن 
الصواب إذا قلنا إن الحيل والعربات قدلعبت دورا كيرا فى أقدارهم » والواقم أن 
المكسوس كانوا يعتبرون منذ زمن بعيد أنهم هم الذين جلبوا هذه العناصر اهديدة 
الهامة من المدنية إلى مصر » وقد كان سندنا الحام فى ذلك لغويا » وقدكانت أل 
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إشارة وردت ف المتون المصرية عن لحيل واستعاها فى المتون المصرية ما جاء فى لوح 
« كارنرفون » الأول بلفظة « حترو » أى اليل © والآن يأنى علم الآثار متقدّما 
بنفس القصة » فقد أمدّتنا الحفائر التى قام بها السير « فلندر زبترى » فى « تل 
العجول » الواقع فى جنوب فلسطين بمعلومات عظيمة عن الحصان بوصفه حيوانا 
خاصا بالمكسوس » إذ لم يظهر الحصان هناك حيوانا سرح فقط » بل كذلك 
عثر عليه فى ودائع الأساس ( أى يقدّم قربانا ) هذا إلى أنه كان مظهرا هاما من 
مظاهى المدافن الآدمية » فكان يوضع من القرابين الى توضع مع اميت » وعلى 
الرغم من أنه لا توجد إلا أمثلة قليلة نسبيا تدل على امتطاء صهوة ظهور اللحيل » 
فإن الحصان كان عمله الرئيسى فى الأصل» بنحصر فى جر العر بة» وقد بقيت الال 
كزلك إلى عصور التاريخ المتأئحرة » والأسباب الداعية لذلك ليست واضحة » غير 
أنه من الهائز أرن. الأحوال التى جلب نسبيها الحصان قد تكون هى التى هيات 
طريقة استممله » أما ما يقال بأن صغر جم الحصان هو الذى جعله غير صالح 
للركوب » فقول مردود على من ادّعاه » إذ نعم أن الحسار كان أصغر جما هن 
الحصان » ومع ذلك كان يركب فى مصر منذ زمن بعيد جدا قبل عهد المكسموض ٠‏ 


عظم مدنية المكسو. س ٠‏ ولا نعلم حتى الآن م الآثارعن أحوال 
المكسوس ومظاهى حياتهم إلا القليل » فإذا ألقينا نظرة على حياتهم كا نتصورها 
على أساس البلاد الأثرية المكشوفة حديثا » وما عثر عليه فى مقابرهم » اتضم لنا 
أنهم قوم على جانب عظي. من المدنية » بلكانوا أ كثر تقدّما فى بعض النواحى 
من جيرا نهم فى وادى التيل » الذين كانوا يعتبرون أقدم منهسم » فصفاتهم 
)١(‏ باجع : .107 .2 .للا .8.8 .ل 
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- ١؟وه‎ 


الحر بية ظاهرة فى كثير من المواد الى شاهدناها حتى الآن» ولكن إذا كان ذلك 
استازم أن ننظر إليهم بأنهم قد بقوا قبيلة بالممنى المتعارف لكمة قبيلة مدّة طويلة 
بعد نزوهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط » فإن ذلك لا يرت على حقائق 
ثابتة» بل على العكس لدينا أمارات عدّة على أنهم كانوا يعبشون عيشة منظمة بالمعنى 
الاجمّاى الصحيح» فقد خططوا البلدان المنظمة الى راجت فيها التجارة » وقد 
كان صانع الفخار عضوا هاما فى الماعة » فقد كانت أوانيه الجميلة الصنع وضع 
فنها محاصيل الحقول الخصبة » وكان الحداد » وصائغ اجوهرات كل ينتسج 
فى صناعته بمهارة فائقة ول نهد من قبل السواحل الحنو بية الشرقية للبحر الأ يض 
المتوسط [تفانا فى ميدان صناعة المعادن ٠‏ والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا 
قبل تققم عمل السبائك والتفنن فيها» وهو ما ظهر على .بد المكسوس فى صناعتها . 


ولا نزاع فى أن التجارة يبن الماعات كانت من الأشغال اليومية العادية » 
ومع هذا فان البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشة تعقيدا رن 
البرهنة على التجارة بين الأقطار الناتى بعضها عن بعض » فنعلم أن « قبرص » 
ومصرو د فلسطين » وه سوريا » كانت لتر سويا فى مواد متلفة فى خلال 
عهد احتلال المكسوس لبلاد كله . فقد كان كل ساحل سوريا وفلسطين يزخر 
بالموانيع البحرية الصالحة لتجارة » وكانت الموادٌ الكالية تأتى من قبرص إلى هذه 
الموانئ » ثم توزع منها إلى الداخل » م كانت محاصيل المكسوس تحن إلى 
قبرص ؛ فهذه الأدلة وغيرها توم لنا بجلاء أن حياة المكسوس كان لما شأن 
ومكانة راتضة لم يعترف بها كل المؤزخين » ولا نزاع فى أف كل ما أنى به 
الحكسوس من جليل الأعمال التى أشرنا إليها لا يمكن أن تم فى جو كله حروب 
مستدعة » بل يجب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظم من المهارة » 
قد اعتنقوا طرائق اياة المتمدينة الثى حيط بهم عند ما حطوا رحاهم واستقز 
بهم المكان . شْ 


55( سا 


الأدلة على وجود الهكسوس فى عهد الأسرة الثادية عشرة 


والآن ننتقل إلى نقطة عو يصة ف تايح ا مكسوس لم تبحث حتى الآرنب 
بطريقة عابة منظمة » وهى وجود عنصر ال مكسوس فى مصرف عهد الأسرة 
الشانية عشرة » قبل أن يغزوا البلاد جملة » وسنرى أن المواد الأثرية التى 
كشف عنها قد لعبت دؤرا هاما فى كشف النقاب عن الحواب على هذه المسألة» 
والواقع أن وضع ناريح متضل الحلقات مهما كان سليا فى نظرنا » ابد أن يعتمد 
فى خطاه الأولى على الموادٌ الأثرية » على أن الأهمية العامة لذلك لا يمكن نحقيقها 
إلا إذا كان هذا التسلل مؤرحا بطريقة ما » ثم نحقيقها على ضوء ما يقابله بالنسبة 
لا“قطار الحيطة » ونحن هنا سنعاب موضوطا خارجا عر# حدود عهد احتلال 
ال مكسوس لمصر » وهو العهد الذى بنحصر على ما يظهر من المتون المصرية بين . 
عانى .ولا( و١٠مهاقم ٠‏ و إذا خصنا اتجاه حركة مجرة المكسوس. رأبنا من 0 
الواضم أنهم قد استوطنوا سوريا وفلسطين قبل أن يحتلوا البلاد المصرية » ولكن 
السؤال اهام هو : ما مقدار السرعة التى احتلت مها هذه الأما كن ؟ ظ 

والحواب عل ذلك يتوقف على طريقة الغارة التى قاممها هؤلاء الغزاة» هل كان 
مجوما خاطفا محربا أو .كان تقدّما جاء تدر يجا وعلى مهل » ولكن بقَرّة متزايدة 
ذات مفعول محس ؟ ولا نزاع فى أن طريق فص مثل هذا الموضوع مليئة 
بالأحابيل التى نستازم اليقظة والاننباه النام . وسنفرض أولا أن الفخار» والحصون 
والأشكال المعدنية » والمواد الأنخرى التى ذكرناها فيا سبق كلها دلائل تحدّئنا عن 
وجود المكسوس ف البلاد ٠‏ وقد زعمنا أن كل فار « تل البودية » وكذلك كل 
الفخار والأشياء الأخرى التى توجد معه » متصلة بالمكسوس ؛ وكذلك اعتبرنا 
الثقافة الحديدة اللخاصة بعصر البرنز المتوسط » وهو ذلك العصر الذى يختلف 
اختلافا كاد يكون ناما عن التقاليد الثقافية لعصر اليرنز الأول لأنه جاء عن طربق 
الشعب الحديد وهم المكسوس ؛ فإذا حاز هذا الرأى قبولا حسنا فإنا نكون - 


لووول 


فى عل من أرن. نحاول تأريح بقايا آثار المكسوس كم وجدناها فى سوريا 
وفلسطين ومصر . 

عندما وجد عاماء الآثار طراز أوانى «تل اليبودية» لأؤل مرة عدوه من إنتاج 
الأسرتين الثانية عشرة والثالئة عشرة » ولم يكن مفهوما وقتئذ أن هذه الأوانى من 
إنتاج عصر المكسوس» ولكن عند ماععرفت صلتها بالمكسوس فيا بعد تتحى العلماء 
عن اعتبارها معاصرة للا سرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة » وذلك لأن عصر 
المكترش فد كلت سستقوط الدؤلة التسطل: وتاد كانتا الوترانك البياسية 
والثقافية تعتبر إلى حدّ بعيد متعاصرتين » أى أهما تقعان فى عهد واحد . فثلا نجد 
الأستاذ « بت » (اعءم) يحدثنا بالبيان التا لى عن أوانى « تل المهودية » : 
أما فيا يتعلق بتاريح هذه الأوار فى نحززة فليس فيه صعو بة كبيرة» إذ لا أعرف مثالا 
واحدا من عهد' الأسرة الثانية 0 ولاشك فى أن هذا الدفاع كان طبيعيا للغاية 
بالنسبة لمعلومات الوقت الذى قيل فيه » ولكن منذ أن كتب الأستاذ « بيت » 
ماكتبه » ظهر فى جِوٌ الكشوف الأثرية براهين جديدة فى متناول الباحث الآن » 
وهى التى على ضوءئها أصبح من امكن إعادة خص المواد القديمة التى سبق الحكم 
عليها خطأ » وفى الصفحات التالية سنستعرض البراهين الخاصة بهذا الموضوع كا 
وجدناها فى مواقع أثرية تمتد ما بين نو با وسور يا . 


آثار المكسوس فى «بوهن» : فى « بوهن » القريبة من ( وادى حلفا ) 
من أعمال بلاد النوبة عثر على عدّة أوان من طراز «دتل الهودية » » وقد ذ كر 
كل من الأثريين « راندل ماك ايفر» و «والى» أنه على الرغم من عامهما بأن نفار 
« تل اليهودية » هو من ثميزات عهد الحكسوس فى مصر » فإنهما مع ذلك لم يجدا 
محيصا من تأريم أقدم نوع من هذا الطراز » وهو الذى وجد فى «بوهن» بالأسرة 


)١(‏ راجع : ,”11 5م0تزهم آه وعتاعصسه عطلك معط لسة ع التدولح 
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الثانية عشرة » وذلك لأنه قد عثر على قطعتين أثربتين فى البانة القديمة التى وجد 
فبها هذا الطراز مر الأوانى الفخارية منقوش على كل منهما لقب الفرعون 
« أمفحات القالث » (1449-١186.0اق‏ م عداو برعددق 2 الدن 
الذى نحن بصدده ما بمكن تأر يه بعهد بعد الأسرة الثانية عشرة . 


آثار المكسوس فى الفيوم : وقد عثركذلك فى «الحرجة» الواقعة بالقرب 
من « الفيوم » على أواث سوداء من طراز « تل المهودية » المحزز بأشكال مملوءة 
باللون الأيض » وقد عثر عليه فى « الحبانة » ب التى نحتوى على مقابر حفرت 
فى هيئة آبار . وقد أرّخت إحدى هذه الآبار بعهد الفرعون « سنوسرت » الثالث 
(لاحممل- وغما م ؛ وقد وجدت أمثلة أأخرى من هذا الطراز فى أ كوام 
من قطع الفخار المنسوبة للفرعون « سنوسرت الثانى » ( .1840-14 ق.م). 
وقد قال عنها «« اتجلباخ » إن معظم الأمثلة على ما يظهر قد انحدرت إلينا مع طائفة 
الصناع الذين كانوا بعملون فى بناء هرم « سنوسرت الثانى» فى « اللاهون » . 


آثار اللمكسوس فى اللشت : وقد وجد فى ««اللشت» الواقعة عند مدخل 
الفيوم عدّة فطع من طران وائل ايودي » ما فى ذلك إبريق ذو مقبض مزدوج » 
ومحل بطيور ملونة وسمك . وقد وجد فى نفس البِثر المؤرخة بالأسرة الثانية عشرة 
عذة أوان سوداء حززة » وها مقايض وتنسب إلى طراز أوانى « كاهون « 
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2.7 .07 أجاع1م 0 ملنز0]ا 12 1212 لإلأمع21مم2 مذ لصناهغ ,ل 99-.1 .أص 
ملالا 0طآآ م1 لعالاط مئاد عز (16 .]ا .[ط) عملا عهدة عطا 01 اأمعتطعة11 
0831 لإأتقء 32 طعناة 01 ععمعلزتاء 5ه عمم[ج 3005أ5ه عأمضقعء 5لط] 
1185لا نه 2211012111 ع8 


و5 ل 


أى طراز « تل البهودية » » وقد وافق المستر ه أمبروز لانسنج » على هذا التأريم 
عند ما كان يتحدّث عن أعمال قامت بعد فى نفس هذا الموقع بقوله : « وجدت 
قطعة من نفس الفخار فى حفرة منفردة يرجع تار يخها للأسرة الثانية عشرة »وقد كانت 
كل محتويانها أشياء من الأسرة الثانية عشرة » غير أنه لم يوجد من ,ينها قطعة 
مؤرخة بعهد ملك خاص » ويجب أن نضيف إلى ما قاله أن هذه كانت القطعة 
الوحيدة التى وقعت نحت نظر المستر « لانسنج » مباشرة » والى يمكن أن تؤرخ 
فى نظره بالتحديد إلى عهد يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة» على حين أنه كانت توجد 
قطع أخرى قد تكون من هذا العهد يمكن أن يرجع تاريخها كذلك إلى المهد 
الإقطاعي . 

وقد كشف فى «د كاهون » الواقعة عند مدخل «الفيوم» » وهى الى ظهرت 
فى عالم الوجود عند ما أقام ه سنوسرت » الثانى هرمه » عدّة أشكال من الفخار 
المنسوب إلى « سوريا » فى « فلسطين » . ويقول الأستاذ « بترى » أن تفار 
دتل اليهودية » الأسود اللون قد وجد مع آثار أخرى يرجع تار يحها للأسمرتين الثانية 

عشرة والثالتة عشرة ٠‏ ولكنه قال فيا بعد . « إن هذا الفخار لم يكن معروفا حتى 
الآن فى مصر فى أى عصر من عصور تَاريم البلاد إلا فى عهد الأسرتين الثانية عشرة 
والثالشة عشرة » وهذا يوجهنا إلى أن الفخار المستخرج من « كاهون » يحب 
أن يفحص فصا دقيقا » لأنه علم فيا بعد أن طراز نفار « تل اليهودية » كان 
من خصائص الإنتاج المكسوسى ٠.‏ وقد ذكرلنا همان يتكر» أنه لاتوعد 
أساس لاعتبار نفار « كاهون » من عهد الأسرة الثانية عشرة » وإنه لمن الحائز أن 


(ذ) راجع : كن سنعقب84 ممناتادم ماع80 عط 5ه مناعلان8 منععق8 عه 
8 .ع1 ت ؛ 17 .2 .2 .اا ماموط .رول (1921) عانق 


(؟) راجع : (1890 هملمما) .”دمق سواط لصة طمكنان رمتتطقكل“ رعتماعمط 
02 00711 .اط مواق 566 :25 .2 


(9) راجع : .42 ,ط هزط1 


5 00 - 


ع لعي يزمن كبير غير أنه على ما يظهر لاتوجد ,راهين تدحض 
نسبته للا'سرة الثانية عشرة . 
آثار المكسوس فى كاهون ٠‏ رحكذلك عملت حنفائر فى « كاهون » 
فى سنة 1١8/64‏ » وقد وجد فيها ثالية قطع خخار من هذا النوع وعرزيت للا سرتين 
0( 
الثانية عشرة والثالنة عشرة» غير أن هذه لم يكن فى الإمكان تحقيقها ظرقة مر 


ولكن لحسن الحظ عثر على طراز آآحر من الفخار ينسب إلى شكل طراز خاص 
بالمكسوسس قد أشرن الي | مضى » ولكنه فى هذه الحالة قد أزخ بعهد «سنوسرت » 
الثانى ( + اوررق 5 

وتفسبر هذه امجة بوصفها ذات علاقة بظهور المكسوس فى مصر يمكن أن 
يعزى إلى جلب عمال من « سوريا » و« فلسطين » للعمل فى اعداد هرم هذا 
الملك » أو لإقامة مة مبان أخرى ومشاريع للرى فى الحهة ال جاورة » وتار يم الفخار 
الذى يحب أن يكون مبكا عن تاريح ظهور ال مكسوس حقيقة فى مصر يحد سندا 
إضافيا فى الأدلة الحديثة التى عثر عليها فى « ببلوص » الواقعة على شاطع سوريا ٠‏ 


آثارا لمكسوس فى ببلوص من عهد الأسرة الثانية عشرة : فى القبرين 
رقم واحد ورقم اثنين فى « ببلوص » وهما فى كل مظاه رهما ترجعان الى عهدى 
« أمفحات الثالث » و « أمفحات الرابع » ( ١844‏ ولاق . م ) عثرفى قبر 


)١(‏ راجع : -معه50 عع عمندممتا عطعقتطن8 علط" رتعطميال ممدععتط 
مذ معاأمطعدمع دولا عع عنصسعل دعام" ,معذهلا -طعنز ل نطول اع الع معاممهم 
«لسقططةق .3 ,21/111“ غخطءلرء 5ع مناعلاد ,''ع12556كآ .أواط-5ه0[نطط ,معألا 
.3 .2 (1921) عمنا 

(؟) راجع : ,(1891 ,قملهمطآ) ,'"طمءعنا0 قمة صسطم؟! رمسطقلاة“ بعتماعط 
.0 .2 ,20-21 200 ,1.17 .آم 

(؟) راجع : .11 .[ .1ه .نط1 

(:) داحم : ,9 .2 رللط1 يعتماعط 


0 يت 


رقم ١‏ على إناء من حجر الأسديان تفش عليه لقب « أمفحات الثالث » وف القير 
رقم اثنين وجد فيه صندوق من الأبسديان كذلك» وعليه لقب «أ“فحات الرابع» 3 
ووجدت أمثلة عدّة لطراز ين من الفخار بنسبان بوضوح إلى الأشكال المكسوسية 
التى سبقت الإشارة أليها . 

وقد كشفت المفائر الحديثة فى « ببلوص » عر.# وجود طرراز جديد آخر 
متصل بقامة نفار المكسوس » و يمكن قرنه بفخار « بيت م (5-©) 
الملون » وريدل المتن الذى معه عل أنه أقدم من القبر رقم واحد والقير رقم اثنين 
اللذين عثر عليهما فى « بباوص » على أنه يكاد يكون من المستحيل الآن أن نحم 
من أدلة « ببلوص » على مقدار هذا القدم . 

ولكن على ما يظهر كان هذا الفخار مم عصرلا يحرج عن نطاق القرن 
التاسع عشر ق 5 م وذلك سبب تاريج القبرين رقم واحد ورقم اثنين» ومع ذلك 
فإن هذه الأدلة لا يحب أن تعبر عن أن المكسوس كانوا يحتلون ب« سبلوص » 
فى ذلك الوقت » و إنْ كان من الحائز وجود بعض أفراد الحكسوس وقتكذ 
فى المدينة» والذى يظهر مؤكرا هو أن المكسوس كانوا معاصرين لأهل « بلوص » 
فى تلك الفترة . 

. والقول بأن نفار ( هس سيم » (.3-85) ينسب إلى المكسوس نك جزنيا على 
معاصرة شفار (هس سم » لأقدم طراز من الفخار وجد فى « تل المهود به » وتوجد 
أدلة تعضد وجهة النظر هذه فيا أنتجته الحفائر التى عملت فى « تل كيسان » فى سبل 

)000( راجع : .155-159 .© ,"عام زوع 'ل أء وواطرظ»“ رأعأهم14 

14 داجع : .800 © 791 ,[آآلا[0 © 800 ههه .791 .الالان رواط‎ )١( 
,غنوتاطل8 عنصع!“ امععمتلا ممعم‎ 10]. )1922(, 8. 8. 

(؟) باجع : .69-71 .8 .آللكا ,8 .5.0 عق على 

(:) راجع : .79 .2 .لز 


رفن 0ت 


وعكة » حيث وجد الأثرى « رو » أن هذا الطراز من الفخار الملون كان أعحدث 
بالومنظ و .جتشوطوارات المتكشوس الل كارا يقنمون طلا حضوي : والمنطق 
هنا هو أن يفترض الإنسان أن أحدث مواد توجد فى بناء مثل بناء الطوار الذى 
تتألف مواده إلى حدّ ما من تراب ومواد أخرى أخذت من جهة ماورة تمكن 
الإنسان من أن يؤرّخ بها المببى . فثلا الحدار الذى يوجد فيه قطمة نقود مطبومة 
باسم الامبراطور « هدر يان » لن يكون أقدم من عهد ه هدريان » و بطبيصة 
الحال بمكن أن يكون الحدار قد بنى فى أى عهد آآخر بمد عهد هذا الامبراطور . 
ولكن هذا الموفف يحتلف بعض الثىء فى حالة طوار بالنسبة لطر يقة بنائه » 
إذ لا يمكن منع وجود قطم من الفخار فى الغراب المحلى الذى استعمل فى حشوه ٠‏ 
وفد استعملت هذه البقايا الأثرية التى عرف تاريمها بصفة محققة أساسا 
لبحثنا » ويخاصة تلك الى وجدت فيها مواد بمكن تأريحها خلافا للفخار الذى 
نحن بصدده ٠‏ 
ولا يزال كثير من المواد الأثرية التى نسبها الحفارون الأسرتين الثانية عششرة 
والثالثة عشرة باقيا » غير أنه لا يممكن عفد موازنة ينها على الوجه الا كل ! 
على أن تفسيرنا للسجج السابقة يمكن الاعتراض عليه» ولكن إذا قبلت نظرية 
وجود الصفات المادية المعينة االخاصة بالمكسوس ,أنما تمل معتى وجود المكوصس 
عند ما نيحد لأؤل مر هذه الصفات الميزة » فعندئذ يكون من الصمب أن ننظر 
إلى الحالات الى عرضاها الآن نظرة مخالفة . 
(1) راحم : .24 .2 (1938) .[الاعا .8 .0 .5 .هءق ,أطعوءطاة 


(؟) راجع : -امتروع ''طعبرزلسطهلا اء ااع5 أو كع ناتنونامة عط]" ,طانتأاليت 
,74 -33 .8 (1890 .0008ما) تمصعلل طامعبعذ5 ,لمبظ ممناممامرط 
'"لطولطقاو8'' ,البرايسم نوللا .من ,أهو6 231 طهم33)قط؟! 10 :711 .01 ,2.56 
5 .506 .م؟5» .66 .2 (1920 ,صوقصما) 


يضاف إلى ذلك حقيقة أخرى » وهى أن هذه البراهين قد جامت إلينا من 
عد من الأماكن تقع فى نطاق مساحة ( جغرافية ) تشأسعة . 
وهكنا حى الآن كان أساس بحثنا متكا على الفخار » ولكن قد يكون 
فى الإمكان الحصول على صورة ممائلة للتى عرضناها إذا كان فى مقدور؟ معاللة 
أشياء من مواد أخرى غير الفخار مثل التحب والبرنز والمظم بنفس الثقة ؛ ولكن 
الواقم أن علم الآثارالمقارن لم يصل إلى الحدٌ الذى يمكن فيه معالحة الأشياء الصخيرة 
الثى يمكن أن نكون ذات أهمية فى فهم ثقافة حوض البحر الأبيض التوسط 
الشرق فى با كورة الألف الثانية قبل الميلاد . ولا نزاع فى أن ص الغوذ الأجنبى 
الذى برهن على وجوده بقطع آثار صخيرة يرجع تاريحها إلى عهد الدولة الوسعلى 
ا د بثقة مترايدة وفائدة أعظم بسد عمل قوائم شاملة الاأشكال 
الآثار الأنحرى البى تنسب إلى المكسوس : و يظهر حتى الآن أن 
بض أشكال الأسلحة الأسيوية قد جلبها المكسوس إلى حوض البحر الأبيض 
المتومط المنوبى الشرق فى خلال عهد الدوله الوسعلى ٠.‏ مثال ذلك السيف 
خبش » وقد مى بذلك لأنه نشبه مقدمة ماق الحيوال» وكذاك مقبض خنجر 
على صورة هلال كالذى وجد فى مقبرة دإثاء وفى عش ملون فى ار ل 
(1) وقد قال : فيل إن فزو المكسوس فد حدث بد النهاء الأسرة اقنانية عشرة مباشرة ( راج : 
.23 .2 .لاا .له .ع اال غير أن البراهين الى ارتكز عليها واهية من أسامما ٠‏ 


)١(‏ وعجد ملخصا فى (./ا .1ه .00001 ,2 .1 .0) لا'شياء الى وجدت ف المقار 
المكوسية فى جد ومم الإشارة الى الاتصالات الأجنية ٠‏ 
(0) راحم : .20064600 .21 ,"عام روع'ل كء ومإطيزه» بأعامولة 


(:) راجم : 1894-1895 "رنوطء235 هو "'مالننه5“ ,موهروكظ عل .ل 
,23 :149 21 بلللل20 .2 .1 .0 بك ,آلا .اط ,(1903 ,عممءخلا) 


(0) داجع : الالاناءا .اط آ ,"ممحواط أمعظ ,بوررعطيوء 1 


جد ع7اا تت 


برجع تاريحه إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة شاهد أسيو بون ستصملون ( بلطا ) 
من طراز يوجد عادة فى « سوريا » . آما مسألة النقوش أو أشكفل الحلية الحلزونية 
شْ التى نشاهدها مل المعارين الى كانت نستعمل أختاما فى عهد الأسرة الثانية مششرة» 
فإنما نحتاج إلى دراسة امي .+ وتوجد أدلة عل أن هذه االحعارين قد صنمت 
عست ذلك لذن رأمن امل آنا قد رمس خاريييا ٠‏ وإذا سل بأن فكرة 
الشكل المازوى ايند استمارتيا مصرء فقد بصبح من الضرورى إذا أن نفحص 
الفن « المنوانى » المبكر . 

والدور الذى قام به المكسوس فى هذا الموضوع يالف المقيقة الثاة فى أن 
النقوش التى على المعار ين كانت من مميزات المكتوس وقد اختفت باختفائهم » 
وهذه مسألة مشكوك فيها » فنجد أن كلا من « نيوبرى » وه جار ستا يج » 
برى فى مميزات بعض مجوهرات الأسرة الثانية عشرة التى وجدت فى ا دهشور » 
أنما قد ترجع إلى تأئير أجنبى » وأن الحوادث التى تلت فد كشفت عن أهمية 
هذه الأشياء . غير أنه قد يكون من باب المخاطرة ادماء أن كل العناصر اليد يدة 
فى ثقافة الأسرة الشانية عشرة » قد شملتها بد أجنبية » وإن كانت توجد دلائل 
على أن بعضها قد تأثرفملا بعوامل أجدبية » والواقع أنه لا يمكن أن نجرى خصا 


(1) راحم عع اأقطع5 لم ,0111 !2 ,(1929) .غ7 ,"تولك مز لمقصنما 
.7111-4 .اط ,(1932) .للا ,”ممبرك مذ 


(؟) راحم : ,81 .© ,''3235ع5'' الموعل يولم 


() راحم : عمز*] أن «تنعدن84 من ععاععطللا .2 .لم لمة ععمواعه .م .0 
.4 .2 (1930) [آل/اعاغ ماعااباظ ,كاعم 


(:) راحم : 280 .80-81 .76-77 منط.,] "وممناظ أن ععواط عطك1]" ,رومويع 
65 ع .!1] .كل .ع :15 86-87 


(ه) راحم : .]ع0 .61 "ومع هلط طائه ورعلمنالان 0مة ذطمروعك" ,عزئعم 


(1) راجع : .مولمما ..8©0) "امبرو امععمة أه نومأكنا! ممط؟ م8“ 
3.1 .2 .1911 


- هلاا ل 


مرضيا فى مثل هذه الأمور إلا إذا نظمت قوائتم مضبوطة لكل ثقافات الأقالم 
الحيطة بمصر . كا حدث فى أنواع الفخار» وقد مدت كل من مرة ال مكسوس» 
ونجمرة الكاسيين فالبا أنهما مشهدان من ممرة مظيمة جدا » وفدت إلى الشرق 
الأدنى فى باكورة الألف الثانية قبل الميلاد ؛ ووجهة النظر هذه لا تمتاج إلى 
مند كبير » ومع ذلك فإنه لا يلو من الفائدة أن لفت النظر إلى تفاصيل معلومة 
عن غنو الكاسيين لبلاد « بابل » . 

و شاهد فى الإيضاح الذى سيأنى بعد. الملاقات بين التقدّم الكامى » والتقدّم 
المكسومى حسب السنين » والأخير منهما يرتكد على وجهة النظر الى نتنبعها فى هذا 
الفصل عن المكسوس . 


موازنة بين جرة الممكسوس وجرة الكاسيين . وأؤل ظهور معروف 
للكاسيين فى « بابل » كان فى خلال حك الملك ه حموراثى » (9440 - 
ه.ؤلام)» والظاهى أنهم كانوا فى هذه الفترة سكانا مسالمين فى هذه البلاد » 
وغل اتزرموت تمواق »اقل عرش املك لاه وساب رلونا #وعتو 
الذى ص فى السنة التاسعة من حكه غارات الكاسيين الى انقضوا فها من الال » 
والوثائق الحخاصة بأعمالهم مدّة القرن ونصف الفرن التالية تذكر لنا « الكاسيين » 
بوصفهم زراعا وعمالاً . وعلى اثر غارة « اميت » على « بابل »أضحت البلاد تحت 
صيطرة الأسرة الكاسية ( 11/49 ) . 


)١(‏ راجع : ععلوطسف ,لء 200 .1 بمماكئنط! أمععمق عع لترطصسمق غ115 
والتواري من فوائم الأستاذ الخد (0154620) ,552.2 .2 (1928) ( تنشر يمد . 

(:) راعمع : .554 .5 .1 وزطا 

(») راحم : 5 .)]عء1! .الا عنهماولاككة )ناد ععتمائع8 مز 30هونا هم 
.21-6 بطط .(1909) 

(؛) راجم : .561-63 . .1 لإوماودا] '"اأمعاعمف“ عولقعط سمه 


لهذا سه 


وتنقصنا التفاصيل عن نمو قوّة الكاسيين » ومع ذلك بمكننا إدراك صورة 
معينة عن نمؤها فقد أعقب صدّهم تدخل ساىى ف البلاد كانت نتيجته النهائية 
المباح . وليس ثمسة مانع من أن نزعم فى باد الأمس أن غزو المكسوس لمصر 
قد جاء مل غرار نموذج ممائل لا ذ كرناه عن الكاسيين » ومن الحتمل أرن. 
« مانيتون » لم يكن بعيدا عن الحق عند ما قال إن الحكسوس قد استولوا على 
مصر من فيز معركة . 
ا مكسوس ٠.‏ ْ الكاسيون ٠‏ 
حورابى > عمال فى مسو بوتاميا 
لاهو 14.06ق0م 


المغيرون الكاسيون يصدون س ١4..‏ ق0.م202 - عمالفى مصر 
عمال فى مسو بوتاميا عمال فى مصر 
الأسرة الكاسية للا د ء الاق .٠م ٠‏ أول أسرة للهكسوس . 


ومن جهة أخرى يحتمل أن سيطرة أسرة المكسوس ف «فلسيطين» و «سوريا» 
قد حدثت فى عهد مبكرعنه فى مصر» وذلك لأن حركة جمرة المكسوس قد امفذت 
سبيلها من الشمال إلى االهنوب على الأقل على ساحل البحر الأبيض المتوسط . أما عن 
حالة كل من « سوريا » و« فلسطين » خلال حم المكسوس لما فليس هناك 
ما مل على الظن فى أنهما كانتا تؤلفان وحدة سياسية أكثر جما كانتا-عليه فى نهاية 
الأسرة الحادية عشرة المصرية » حيث نجمد أن عدّة ولايات مستقلة قد وت 
يجلاء » وكذلك تشعرنا قصة « سنوهيت » بنفس, الفكرة وهو نفس النظام الذى 
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مف بج 


كان موجودا فى عهدى التحامسة وتل العارنة (راجع ناريح تحدمس التالث وخطابات 
نل العلرنة » وهذه المقيقة يمكن ملاحظتها عند ما أشار « أحمس » الأفل الذى 
طرد المكسوص من البلاد إلى أراضى « الفنخو» فى صيغة الهم "يا ذكرن آنفا) . 


و إذا جاءت نتائح حفائر مقبلهة معضدة للرأى القائل إن المكسوس قد وصلوا 
حوالى عام 1٠١‏ ق . م . درجة فى تقدمهم الثقافى بحييث كانوا يصنمون منتجات 
خاصة ماعتهم كا نعرفهم فيا بعد » وأنهم عل ذلك كانوا قد استوطنوا بمض أحجزاء 
سور يا وظسطين فإنه سيكون من الضرورى وقتئذ أن نفحص أدلة اتصالات الأممرة 
الثانية عشمرة بالبلاد الأسيو به وصيكون معنى ذلك أن أمثال هذه الاتصالات كلها 
بمدعام..19ق0٠م‏ :اتسنا نفك فى اننا تصن وحود المكوص: 
على أن المسالة ليست بالأمس اين ؛ إذ لا يمكنق أرس يقال إن كل « سوريا » 
وه فلسطين » لم تكونا نحت نفوذ المكسوص» فثلا نجد أن ه ببلوص » (جبيل) 
نكي خاضمة لمع لمكنو ل غام 1ق .م ٠‏ تقريباء وذلك عل الرغم 
من وجود طراز من لحار المكسوص فيهاء والواقم أن ه ببلوص » كانت معغصرة 
أكثر من الإقلم حيط بها » ولذلك بمكننا أن نفرض عل أية حالة أن المكسوس 
كانوا محاور ين لما وأن بمض صناع المكوس» ومتجاتهم الحديثة الطراز كانت 
لاق سوقا رائمة فى « سبلوص» . ومن اللحائز كا ذ كرنا آنها أن عمالا من ال مكسوس 
كانوا يمدون يمالا منسعا لأجمالمم فى « كاهورن » بلدة المرم الى أقامها 
ه سنوسرت » الشانى . وقد كان ال مكسوس بطبيمة المال فى عهد عن الأسرة 
الثانية دشمرة بأتون إلى مصر بوصفهم نزلاء مسالمين» كا كان الكاسيون» ف عهد 
ه حمورانى» ينزلون ف بلاد «يابل» . ومن امحتمل أن بعضهم قد رحلوا إلى مصر 
فى الوقت الذى رحل إليها « إنشًا » الذى صور عل مقبرة حاسكم المقاطعة 
7 الاك لمر اش 14ح 481 . 
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« خنوم حتب » فى ل« تى حسن » وهذا المنظر قد أرخ بالسنة السادسة من حكم 
الك ه سنوسرت الثانى » ( ١.٠.‏ ق. م ) وهو يمثل الها كم «إشاء ومعه ثلاثون 
تابعا من العامو جملون كلا لزينة العبنين . ومن االحمائز أن السور ين الفلسطينيين 
قد اتمخرطوا ف عداد جيش الملك جنودا ص تزقة »غير أن هذه الفكرة عل الرغم من رجحان 
حدوئها لا يوجد ما يدعمها فى الوثائق المعاصرة . على أن عدم الإشارة لأعداء مصر 
من الأسيو بين باسم المكسوس لا يكاد بعد دليلا على أن المكوس لم يكونوا قد 
وضعوا أقدامهم فى فلسطين وسور يا فى عهد منتصف الأسرة الشانية عشرة » 
ولقد رأينا فها سبق أن المصر بين المعاصرين كانوا نسمون المكسوس أنفسهم 
« عامو » و« ستتيو» وه منتبوستت » . وهذه الأسماء كانت نستعمل للتعبير عن 
الأسبو بين فى خلال الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

وطريقة البحث هذه تظهر غير مجدية للبرهنة على أى شىء اللهم إلا أنها تترك 
بصفة جازمة السؤال مطروحا أمام الباحث عما إذا كان المكسوس فد استوطنوا 
فلسطين وسور يا حوالى عام 16.٠‏ ق .م . أم لا . 


عصر الهكسوس المتاخر 

ظهور طراز جديد من الفخار غير نار تل اليهودية : تئل الانساع 
الذى قام به المكسوس فى عصرهم الشان المظيم فى مصرق خصائص حورانية 
كا سبقت الإشارة لذلك » فقد ظهر فى هذا العصر طراز من الفخار ذو لونين من 
صنع الحورانيين » وقد أظهرت أعمال الحفر التى ملت على أسس علمية مل حسب 
طبقات الحفر فى فلسطين » أن هذا الطراز من الفخار أحدث من طراز الفخار 
الذى استخرج من «تل اليهودية » الذى كان يعد رصنا خاصا لإنتاج عهد المكسوس 
القديم . والطراز الحديد يؤْرّخ بعهد يرجع إلى ما فبل الأسرة الثامنة عشرة ؛ فلابد 
من أن يكون ناريح وجوده إذا فى مصر قبل عام 180٠‏ ق.م . وهذا هو السبب 


هذا 6 


الرئيسى الذى من أجله يستقد بأنه ينسب إلى المكسوس وال حورانيين على السواء » 
ولدينا حقيقة أخرى بدحية » وهى أن الفخار المورانى لا بد أن يكون إحضاره 
إلى مصر قد وقع فى حدود عهد الأسرة السادسة عشيرة لا الأسرة الحامسة عششرة 
الى لم يوجد يها » وإذا ظيس من خطل الرأى أن نرى فى ظهور الفخار 
الحديد فى البلاد المصرية علامة عل تغيير أسرى . وقد كان كل من طراز 
الفخار الحديد والقديم على ما يظهر نستعمل بكثرة فى مصر ولكن لم كانت 
الأسرتان اللتان خصصمما « مانيتون » لمهد المكسوص لم بتد أجلهما أكثر من 
قرن ونصف قرن من الزمان» فإنه قديكون من المعقول أن نرجع ظهور الفخار الحورانى 
إلى حوالى عام ١58.‏ » أما فى فلسطين وسوريا فلا بد أن يكون قبل ذلك بزمن 
قليل ٠.‏ وعل الرغم من احتهلل وقف صم الفخار ذى اللونين فى مصر بشكله .لماص 
حوالى عام ١46٠‏ ق . م عند ما طرد « أحس » الأؤل المكسوص من البلاد » 
فإنه كان لا يزال بفقية فى البلاد من المتمسكين بالقديم » وقد اسمروا فى البلاد 
إلى متصف القرن الحامس عشر عل أقل تقدير» و يبن هؤلاء نلحظ وجود نفار 
حورانى فى شكل عنت|» هذا إلى ظهور طراز جديد من المرص ومن المعارين » 
ومن ذلك نرى أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه نغوذ وال مكسوص» السيامى فى مصر 
قائما بعد عام .مه ١‏ ق . م نيجد من جهة أنحرى أن ثقافة المكسوس ل تمبح من الوجود 
فى البلاد المصرية مباشرة. أما فى « صوريا وظسطين » فكان الموفف يختلف اما 
فى خلال الحزه الأقرل من الأسرة الثامنة عشرة. ففى نهاية الأسرتين السادسة عشرة 
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والسابعة عشرة اللتين كانتا تمكان البلاد فى مدة واحدة تريا هزم ال مكسوس 
فى« أوار يس » وولوا الأدار ممترقين الصحراء إلى أن وصلوا إلى شاروهن » حيث 
قاوموا حصار «« أ حمس » لمذه المدينة طوال ثلاثة أعوام » ثم دارت الحرب بعد 
ذلك فى الثهال » ولكن يمد أن أحس « أحمس » أن اللحطر قد زال عن بلاده 
عاد إلى مصر ليلتفت إلى مهام البلاد الأخر» والظاهى أن المكسوس ف الوقت 
نمسه لم يتقهقروا إلى أبعد من النقطة الى طردوا إليهاء بل من الخائز أنهم قد عادو 
فتقدّموا ثانية نحو مصر بعد عودة المصريين إلى بلادهم » فير أن عملهم هذا لم يعد 
جرد حركات حربية وحسب و بطبيعة الحال بق حزء كبير من السكان فى مسا كنهم » 
ونحدثنا الوثاثق المصرية عن غزونين أخريين لآسيا قبل عهد «نحتمس» الثالث. 
فقد فام نحتمس الأول جملة إلى آسيا وصلت فى سبرها حى بلاد نهرين مل نهر الفرات 
على حسب ما جاء فى حياة «ه أحمس بن أأانا » وكذلك « أحمس » بن « تخبت » 
وهما اللذارن جاء ذ كزهما لأؤل مرة فى عهد « أحمس » الأّل . وقد قاد 
« تحتمس النانى » ف مدّة حكه القصيرة عل أقل تقدير جلة إلى « آسيا » 
كا سبيجىء بعد » وقد ذ كرنا فيا سبق الأسباب التى مل مل الاعتقاد بأن المكسوص 
كانوا لا يزالون فى « فلسطين » وه سوريا » عند ما اعتى « تحتمس » الثالث 
المرش » وأنه هو وابنه ه أمنحوتب » الثانى قد قضيا على المكسوس القضاء الأخير 
فى هذه البلاد ٠.‏ 


نحدمس الثالث َع على فلول الحكسوس فى آصيا : عل أن الصورة 
الى كانت نقيجةمباشرة هذه الحروب » عل الرنم من أنه تنقصها تفاصيل كثيرة حسة » 
هى فى الواقع تمشل عدم استقرار زمنى » وهخط عظم من جهة الأسيوبين ظل 
مدة تيف عل فرن بمد طرد المكسوص من مصر . و بمد ذلك عند ما الى 
« نحتمس » الثالث ١408(‏ - باغ4١‏ ) عرش الملك يمد حم « حنشبسوت » 
الذى سادته السكنة بداأت مللة غزواته فى آسيا ٠‏ ومن الواجم أن حلفا من 


دا د 


ولايات آسيا يقودهم ملك «ه قادش » قد شعروا فى أهسهم بالفوّة الكافية 
لمقاومة ذلك الفرعون الذى كان مهولا وفنئذ . وقد ساق « تحمس » جيوشه 
لحت ته علق خلال عو عدر انا ان عات لاد سداق ناد 
فيها السلام ظاهس! فى نلك الأصقاع » قام « أمنحوتب » الشانى جمتين مظفرتين 
على أثر ثورات شبت بعد وفاة والده ٠.‏ والظاهى أنه بعد هذه الحلات المتالية ل 
يمد للهكسوس وجود فى هذه البلاد من الوجهة السياسية أو الحربية » وتدل 
المعلومات الأثرية التى يتزايد ظهورها كل يوم فى فلسطين عل أن نظام الحم المصرى 
لم يصبح ذا أثر فعال فى البلاد الأسيوية حتى عهد ه تحتمس الثالث » » وأن 
المكسوس لم ينلبوا على أمرهم فى هذه الأراضى الأسيوية إلا فى هذا الوقت . ومن 
أهم العوامل الى تبرهن عل ذلك أنه وجد طراز من المعار ين الخاصة بالمكسوس » 
فد بق شائع الاستمال يكثرة حتى عهد « نحتمس » الثالث » ولا نزاع فى أن استعملل 
الحعارين خدّاع من الوجهة التاريحية » وذلك بالنسبة مجمها » وفى عادة دسها 
فى فير أماكنما الأصلية ؛ ولكن عند ما تمد الممار ين فى أماكن لم تمس بصدء 
وشفع ذلك نتائج حفائر واسمة النطاق فى موقع غير مشتبه فيه » يمكننا عند ذاك 
فقط أن تمك بأننا قد كشفنا عن حقيقة جديدة . وقد أصبح من الأمور الى تزداد 
وضوحا كل يوم ننيجة اللاحظات الى تشاهد كل يوم فى خلال المفائر الى نجرى 
فى فلسطين أن المعار ين الحاصة بالعهد الذى قبل عهد التحامسة كانت من طراز 
جعارينْ المكسوس» وكذلك الفخار الحورانى بعد طرازا خاصا بالإنتاج المكسوص» 
والظاهى أنه كان عظيم الا.تشار قبل عهد « تحتمس » الثالث » غير أنه حدث فيه 


0.1.2. فض « مجدر» (راجم : مز لياه ! 006008 50ه 185 ,اإالاكا؟ا‎ )١( 
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وجد فهما جمارين من عهد حنديسوت وتحنمس التالث وأمحتب الانى وكذلك مار ين من عهد‎ 
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- وما سل 


تغيير عظم بعد ذلك المهد هذا إلى أن بعض المواد المصنوعة من المرص كلك » 
والأسلحة المصنوعة من البرنز» والتطمم العلا فيد بطل استم الما فى أشكالها 
المكتومنة الخاضة عأ ف عضوت عهة سس * » الثالث ٠.‏ 

ثقافة المكسوس ف فلسطين : ومما سبق نعل أنه يوجد لدينا مج ندل 
على أن ثفافة المكسوص كانت سائدة فى « فلسطين » على أقل تقدير حتى منتصف 
عهد الأسرة الثامنة عشرة » و بالعكس لا جد أى تأثير للحم الامبراطورى المصرى 
فى أى طبقات أرضية قبل عهد « تحتمس » الثالث فيا كشف عنه حتى الآن . 
والعصور التى صرت بها بلدة « مجدو » تعد ضابطا ممتازا لمعرفة ذلك » إذ من المعلوم 
أن « تحنمس » الثالك قد حاصر هذه المدينة » واستولى علها فى خملته الأول 
إلى فلسطين ( 9ع ١‏ ق . م ) ٠‏ ونع من نتائج أعمال الحفر أن الطبقة الحورانية 
الرئيسية المعامة برقم 4 تنسب إلى طراز فن المكسوس المتأخر انحض؛ ولكن الطبقة 
الى فوفها وهى الثامنة » يدلما وجد فبها بوضوح على أنما من آثار أواخر الأسرة 
الثامنة عشرة . ولا شك ف أن المدينة التى استولى عليها « نخخمس » كانت تمثل آثار 
عهده فى الطبقة التاسعة» ومنذ ذلك المهد لمحظ أن ثقافة المك.وس» قد شرت 
تغيرا محسوسا ٠‏ والصورة الأثرية العامة لعهد بد تحتمس » الثالث فى « فلمطين » 
تمثل أمامنا القضاء على ثقافة المكسوس . 

ويمكن وضع نوار يم تقر يبية لعهد المكسوس المآخر فى فلسطين» وهو المهد 
الذى ميز بوجه خاص بالفخار الحورانى » إذ بظهر لنا من المصادر المدوؤنة ٠‏ ومن 
المصادر الأثوية أن هذا المهد قد اسمّر مو قرنين من الزمان أى من حوال 
عام .8+ لق . م. حتى عام مغ ١6‏ ق.م. وذلك عند ما | حمد ه أمنحتب الثانى » 
ثورة أوقد نارها القوم الذين حار هم والده منين عدّة . 
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وفد يكون من الأمور التى بظهر فبها التكلف أن يريم الإنسان خطا فاصلا 
بين عهد المكسوس والمهد الذى جاء بمده » وذلك لأن نفوذ المكوس لم قض 
عليه فى صنة معينة» ولكن يمكن القول بوجه عام أن عمود المكسوص الفقرى قد 
كسر» وأن ثنافتهم قد قضى طبها بالحروب الطاحنة الى شنها ه تحمس » الثالث » 
ومن بعده ابنه « أمنحوتب الثانى » . 

ولفد حاولنا فيا سبق أن نوم أن كمة « حورانى» قد استمملت نسبب أن 
بمض المظاهى الأشد تميزا لثقافة المكسوص المتاخرة يمكن قرنها بالصور المادية 
الى كان نستعملها قوم الحورانيين القاطنين شمالى ده مسو بوتاميا »ءوهم الذين كانوا 
يماصرون المكوص » عل أنه لبس هن الضرورى فى هذه الحالة أن يكون قوم 
المكسوس المأخرين » سكلمون اللغة « الهورانية » وذلك لأن الثقافة يمكن نقلها 
بطرق ماتوية . وعل أية حال فإن انفشار المواد الحورانية فى بلاد المكوص يدل صل 
حركة جمرة أفوام حدئت . ولدينا دليل أكيد فى أحد الأسماء» وه وكلمة ه ارو » 
وهى الى استعملت فى عهد الإمبراطورية المصرية لندل على « موريا » وظسطين » 
ولدينا حم ندعم هذا الرأى فيا وجدناه فى شكل بمض أمماء الصبيد الذين وجدت 
أسماؤهم على قطعة من اجر الميرى ات مثر طبما فى مصر » ويحتمل أن تارينها 
رجع الى النصف الأول من الأسرة الثأمنة عشيرة ٠‏ 

وإذا وجدت متون أخرى زيادة على ما ذكرنا يمكن أن توم الموفف كثيرا » 
فإن الاسم الحديد النى أطلق عل ه فلسطين » وه موري » وحده ذو أهمية 


)١(‏ راجع : مأمطمعصة) عق 798 ,(1ا1عدمصانط1) 420 و .5 عق .لعادوعم8 
5 .م8 علأمورع2] عغطآ' ,طأناانء0 .ء ة .(لا عومصسننط1) 22 ١‏ 821 ث8 (1]آ 
عاء 2.421 ,"ررقءعطنا 5لمقاترظ معطمل عط 

(؟) وقد نشرعحنويات هذا الأثير الأستاد ستينورف الذى أطبرهم أعماءساية راجع : .2 .م 
.8 - 15 . ][الالعز غير أن جناف ف ره . 54 .0 /111.] .72 .ق8) يلاحظ أنه و إن 
كان معظمها ساميا فإن بمضها حورا » ركذلك يقترح أن اعم < مقن »أحد ملوك الممكسوس فى مصر 
جمل احما حورانيا ٠‏ 


- م١‏ سه 


بالغة فى توضيح الموقف » و يلاحظ أن انقشار الثقافة الحورانية فى شكلها النات 
نسبيا فى أنحاء أحزاء كبيرة من فلسطين وسوريا فى عهد المكسوس المائحر» ( ومن 
الحتمل حتى حوالى عام ه4١‏ قم ) جمل معنى أو لوجهة النظر إلى الحوادث ' 
التالية» إذ نجد بعد انقضاء جبلين من ذلك التاريم ( ١41١‏ - 1# ق م) أن 
« أمنحوتب الثانى » فد واجه فى هذه البلاد عصيانا علنيا أو سر ياء وقد كان كثير 
من رؤساء الكورة جملون اعناء حورانية > هوسعلوم من قبل . 

وفضلا عن ذلك مد أن مملكة « متنى » وإن كانت فى ذلك الوقت قد 
تحالفت مع مصرء كان لما مطامع فى قطر مصبوغ بالصبغة الحورانية ٠‏ عل أن هذا 
البحث وإن كان ليس له اتصال بالمسألء التى نفحصما الآن» فإن الغرض منه إبراز 
نقطة خاصة هى أن المنصر المكسومى ا هورانى الذى كان يعيش فى فلسطين وسور يا 
فى متتصف القرن الحامس عشر يمكن أن يكون منتسبا إلى عنصر حورانى فى نفس 
البلاد فى ناية هذا القرن . والوافم أنه يحتمل أن أهل متى والمورانيين الذين 
كانوا يقطنون سوريا وظسطين كانوا ذوى قرابة وطيدة مند حوالى منتصف 
القرن السابع عشر» وانتشروا جنا لحب . 

وقبل أن نترك هذا الموضوع » ورغبة فى نأ كيد وجهة نظرنا ؛ استحسن أن 
نقيد هنا براهين أثرية عن العلاقة بين المكوس المأخرين » وعصور المارنة » 
والواقع أن الروابط عديدة ومشجعة لتقرير حقيقة وجود علاقة كبيرة من الوجهة 
الثقافة » والوجهة الحنسية بين المهدين . ولابد أن يمتبر ذلك طبعيا » ولا يكاد 
بكون فيه ما بنافض الرأى العام القائل بأن ثقافة المكسو ص كانت قد تفيرت من 

)١(‏ راجع : هومن ماعأقاده1 قمعل هذ فعس قممعمممعط علط“ ,ولاقاكنا0 

(1937) هآ المطعمائء2 ولعرعلا .قمناوعلوط ععطعفابع2)! ''بزعمم13-3 أاع1 
(1-18اب2 


(؟) راجع : لالاعا عنوناطز8 عبعبع8 © 2.44 ,الا .5 45-0.م 
4٠‏ - 34 .ظ (1935) 


- هم( سه 


أساسها حوالى منتصف القرن االمامس عشر قبل المميلاد . وهذه الموامل اللخاصة 
التى لا يمكن تقديرها الآن تماماء ولكنها فى الوقت نفسه تظهر عل أعظم جاب 
من الأهمية قد نشأت من فص بقايا المهدين» وهى الى وجدت فى « مجدو» . 
فد وجد فى المهد الأخير أن الرسوم التى عل الفخار الملون لا تحرج عن أنها رسوم 
ه حورانية » محؤرة . وكذلك يظهر أن طراز الأختام الأسطوانية المستخرج من 
كزكول - نوزى » كان من خصائص المصر الأخير» كا كلن من خصائص العصر 
الأزل» هذا ويدل فص اليا كل الى وجدت هناك على أن نفس المنصر فىكلا 
المهدي كان واحدا وكان العالم ه الكنمانى » الذى واجه المبرانيين عند ما دخلوا 
هذه البلاد يرتكز إلى حد بعيد على شعب أماسه من المكسوس . 


السسلاكات التى تالف منهسا شعب تمكوس ؛ 

إن أعمال الحفر الحديئة التى قامت بوجه خاص فى «ا سور يا» قد وضعت أمامنا 
فكرة حسنة عن حياة المكسوس وعاداتهم » و بذلك يمكنا أن نرى أولئك القوم 
فى بيوتهم » وق مصانعهم ١‏ وقد عثرنا على أشياء كثيرة من التى صنموهاء فيمكنا 
أن نصوّرهم كذلك ف معاملتهم التجارية مع البلاد الأخرى» م أننا نعرف بض 
السلم التى كانوا .تمرون ضضباء وقد وصلنا تفاصيل كثيرة عن حياة المكسوص » 
ومع ذلك عند ما يبطرح السؤال من هم المكوس ؟ فإنه لا سعنا إلا الاعتراف 
امهل السام ولكن من الم كد أن ثقافتهم كانت ممتلفة بدرجة ظاهرة تلفت 
الأنظار عن الثقافة الثى سبقتهاء مما يحم علينا الاعتراف بأن هذه الثقافة قد جامت 


(1) رام ( لأجل النفاصبل الى لايمكن سردها هنا ) (بزم0116©) 156 ,11ا/اغاءا .2 .0.1 
192 ش (ولمع5 ,علو زابرن) .84 - 182 

(؟) راجمع الحصول عل ممنصر عن الآراءالحامة بأصل هؤلا. الفوم : ][نلللا ,1هللا 
(1929) .1770011 '"التطعمائء2 الأقطعذااعوعن) عطع20015امععوموك8 عطععانع2'' 
(.67-79.م 
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إلى حد بعيد عن طريق شعنب جديد . على أن الأمس لم يكن ليفتصر على حد وفود 
طبقة قوية من الحكام ليقوموا بهذا التغبير الكثى فى الثقافة» إذ كان الأمى أعظم 
من ذلك » فالقليل الذى لدينا من البراهين االحاصة بفحص اليا كل المظمية» يدل 
مل أن جنسا من أجناس البحر لأسي المتوسط القدائى » قد حل محمله ريا 
فى خلال عهد المكسوس جنس شبه الحنس الألى» على أن هذا البيان لا يرتكر 
إلاعل خص أشكال بعض باجم قلياة المدد عثر علييا فى «« تمدو » » غير أنها 
لا يمكن أن تمثل كل حماعة المكسوس» وعل الرغم من القليل الذى نعرفه عن هنا 
الموضوع المعقد فإنه مع ذلك يحتمل أن عددا من السلالات فد اشتركت فى تنشئة 
ال مكسوس ء ولا غرابة إذا فى أن تكون اللماجمالتى وجدت ندل على أن أصماببا 
كانوا من سلالة من السلالات البى كان لها شرف الاشتراك فى مجرة المكسوس » 
وكذلك كان من بن الطوائف اللغوية التى ذ كرت « الساميون » و« الحورانيون » 
و« انود الإبرائيون م و« اللحيَا »؛ وقد أراد « بوسفس » أن يرى فييم 
العبرانيين والواقع إرنف نسبة كل أولئك الأقوام إلى المكسوس لا يحرج عن 
دائرة الاحتمالات » فالأ>ماء السامية مثل بد يعقوب هس » و « يعقوب بعل » قد 
عرفت بوضوح فى التقوش الخاصة بالمكسوس . 

وهذه الأسماء؛ بصرف النظر عن بعض الأمماء المصرية الى ا تحلها المكسوس 
لأغسهم مثل ه أبو فيس » و « يق » » هى الأسماء الوحيدة النى حققت نسبتها 

)١(‏ باجم : 16قما5 © .0.ق .25 192 .2 [اأكللالا .5 .0.1 مذ وعاء نالك 
- اا 

)١(‏ راجع : .52 - 47 .2 ,آزللا 8 0 5 ث لك مز بعوءزم5 

)2( راجم : (2.,1.)1912 .قل أل3طع:م8 ردقاط 5 75 .2 .لا رط بع .ل .الولز 
.8 - 2.6 غير أن تحقيقات بورخات ١‏ تفيل كلها إذ عد الحض أن امم خيان ليس ماى الأصل . 


(١‏ راحع : م0 2/0165“ ,لمعطيدع]8 ,44 - 139 .2 ,آ[ .ظ عا معتطاسون 
(22 - 117 .) الاللللعا .أولا .م .8 5 2 "| .لذ أعاطهآ1 مملقمعة) ع1 


- ١مل‎ 


للهكسوس ٠‏ وقد فشلت المحاولة التى بذلت لتوحيد العلاقات اللغوابة لأسصاء 
المكسوس الى وردت ف المصادر الإغفية » إلا إذا كان رسم الأسماء المصرية 
الممروف كابة يحفقق ما عائله فى المصادر الإغريقية . وطل ذلك كان بوجد 
فى المكسوس عنصر ساى وام قد اختلط فها بطلق عليه مجرة المكوس . هذا 
إذا اسنثنييا عنصرا غير ماى لم يحقق بعد . وهذا لبس بغريب ,النظر إلى التفوّق 
الشامل للسامية ( و سمل ذلك العامور سين والكنمانيين ) فى فلسطين وسور يا 
حوالى ...+ ق . م .كا بدل على ذلك متون ٠‏ اللفة » التى تنسب إلى أوائخر 
عهد الأسرة الحادية عشمرة المصرية » وكذلك اللوحات الكابودشية التى تشير 
إلى مدن شثمال سور يا . 


الساميون هم العنصر امام لقوم المكسوص : وعل أية حال فإن 
الساميين لا يكاد يتألف منهم العامل الرئيمى المسئول عن الزحف المديد الذى 
شته آسيا على مصر» وقد تعزى غلبة الأسماء السامية المعروفة لا الآن لتفوّق الساميين 
فى العدد » ولكن يمكن أن يرجع سببها لمدم كفاية الأدلة التى فى متناول أو لأن 
المناصر غير السامية قد هضمت سرعة 6 ويجب ألا ننمى الاشتباكات الماصة 
بالتغيير الأساسى فى الثقافة » وأن أقواما من سلالة غير سامية كانوا ,زحفون على حدود 
ع إيضة ثمالِة فظهر الحورانيون فى الأناضول » أما الكاسيون الذين كان بظهر 
أن بعض آلتهم من أصل هندى إبرانى فكانوا نجرفون كالسيل فى« مسو بوتاميا » » 
)١(‏ باجم : .الالا .اولا .5 .0 .8 .ل بأطعارطلق : '"عمساطعة“ ,عطاعك 
.6 - 223 .م 
(؟) راجع : معككاه دوبامعالق ععل طعبطلمداط) ''ممنوهمأء|»ل“ ,ععاه 
ركام012 معغااه 06 غاتءنناعقععمنأات؟!" .80 3 انع[ .1 .الى 3 باأقطعوع 
رطاعت .ل ععقمعا :4 .لم ,69 .2 (1933 ,معطعمسة) .عانا ١‏ ,اأتمطعوطق 3 


5 لالاالل( .ط .0.1 ,الإانمءزلا 200 2هطؤوذلمة صنع! كموزيمزيعمما' 
16 131 .726 


مما - 


ومن منكان ما خارج فلسطين وسوريا » وفد قوم من الأجانب جلبوا معهم صناعة 
معادن راقيِة » وأفكارا جديدة فى صناعة الفخارء وكذلك أحضروا المصارنف 
والعرية » وآراءا جديدة فى إفامة حصون غريبة تماما عن البلاد التى اتحذوها 
موطنا جديدا لهم . ولما كا لا زال فى فر دراسة الشرق الأدنى فلا يمكننا إذا 
أن حير من أبن أتت تلك العناصر ؟ أو من الذين نقلوها إلى مصر ؟ ولكن منذ 
أن بدأة نتعرف عل ال مكسوس فى مصرء يمك الإنسان عند البحث عن أصلهم 
أن يرجع فى ذلك إلى اقتفاء آنارهم فى شمالى « سوريا » وبمد ذلك جد على أية 
حال أن الأثرقد أخذ بتضاءل» فإذا أردنا أن نحصل عليه ثانية كان لابد من قطع 
مسافات طويلة» وقد تزداد الصعو به باحمّال أن الأثرلم يكن فرديا قبل «سوريا» 
إذ من المحتمل أنه كان يحتوى على وحدات قد جامت ثم عادت بمالة سودها 
سوء النظام» والارتباك النامان . 


من أين أتى الحكسوس : و إذا اقتفينا أثر الممدن االحديد وهو البرنزء 
والأشكال المعدنية الحديدة إلى منابعها الأصلية » فقد تكون هذه طريقة محدية 
للوصول إلى القيقة الى نتبعها ولا نزاع فى أن ذلك يكون له فى النهاية قيمة ثمينة 
و ا ا 
متبنا للبحث » وقد ظنّ البعض أن بلاد القوقاز قد تكون مصدر هذا الملمدن 
وهذه الأشكال المعدنية » غير أنه وجد بالمقاسة أن أشكفل المعادن التى عثر لبها 
نيه الجلاه) تع رعام استى إلى رودت و جترر » 


6 مما بلاحظ أن المدنية فى الأردن كانت فد حى ممظمها منذ القدم فى الألف الثانية ٠‏ (داجم 
2 (5.711/.)1934 .0 .5.ةءم وذ عاعن1ا ومواع] ) رهذا الاتفاق مع الحوادث 
الى كانت جارية فى ظطين لا بمكن أن يكون عرد صدفة . 

(؟) راجم : علاناوكا 26مم,8 عل كاعزطه 5عنواعن) ع2“ أرعطنط] زروءل 


7مج6010قطعئق“ بأنو1أكطلهةء ممع ,2.16-29 (1925) ,الا ريرك“ ,"هواطنز8 8 
52-7 .22 [1932] 4 .710 س) .0 عق .5) '"تمعاطمم6 ممدعتمنك ع5 لمم 


حي 3 


وظسطين وقد نشر المالم ه شيلدا » النظرية القائفة بأن بلاد ه صوص » نفسما 
كانت مركزا مبكرا لنشر هذه الأشكال المعدلية » وما لاريب فبه أن أقدم نماذج 
من الأشكال التى تشبه أو تفون ببعض الآلات المعدنية التى تمد من الطراز 
المكومى قد وردت من ه مسوبوتامبا » ويمكن أن بذ كطى وجه خاص مقبض 
المنجر الذى عل هيثة هلال » وكزلك رموس ( البلط ) الت لما تقوب تثيث َب 
وقد ظهرت كذاك الدبابيس القصيرة فى ه مسو بوتاميا » منذ ...م عام . 


أما فكة صناعة المرنز نفسها » فإن من الحقائق الثامة أنها كانت معروفة 
فى «سوص » والأناضول ف النصف الأؤل من الألف الله » فى حين أن مصدر 
الصضح وح النحاس ووج ود معدنهما فى ه سوص » يحب أن يحث عنهما 
خارج هذه الأصفاع » ولناك يقترج « لوكاس » أن كلا من ه أرمينيا » 
وه إيران » قد تكون مصدرا لاستخراج الصفيح : ومن الأدلة التى سيقت حتى 
الآن يظهر أن بلاد ه مسوبوتاميا » لما ضلع فى هذه المسألة » ولكن طينا أن 
نتظر تتاب حفائر متظمة فى بلاد الفوقاز » والأصفاع الأخرى التى يظن وجود 
هذه الممادن فها قبل أن تكؤن فكرة ثابئة . و إذا كانت المواد المسو بوتامية من 
عهد الألف الثالثة ق . م ٠‏ وهى المفابلة لنفس مواد المكسوس تيرهن مل أن لما 


)0( راجع : .395 .2 (1936) للآلا أاقاصء 01 اتطععمق وذ لعج موكء54 

() راجع : ,9 - 113 .8 (1936) 0011 .8 8 8) 

)2( راحم مثل' الى فى :نا“ ,تإعلامولنا ك ,3 - 2 : 149 .21 ,لقلكن0 .2 1 .60 
,152-1546 وا8 (1934 بعممهما) "اع سعن امترمه ع15 .1 كممقه مدع 

(؛) راجع : 6ه 05مناه سعد“ ,تعوذعم5 :310 ,239 ماق .هن ,نزعالمولةا 
.3 ,114 ,109 .2 ,(1935 ,شاطم لعل ولاطط) ,1 ,"ممت عمع1؟ 

(ه) باجم : .2.162 ,200010 .8 0.1١‏ 

(د) داعم : .20 و .للا ,8 .0 .5 .ق على بامووؤطام 

[© باجم : 196 .5 (1928) ./االا لق .ع .ل هذ ممعسا 
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علاقة مباشيرة با حالة التى تجحنها ‏ فإن ذلك قد يبرهن عل أنها إنتاج صاى أو سوصرى 
مهما بعدت شقة الزمن بين العهدين . 

الموطن الأصلٍ حصان : والفكرة المامة المتفق طها الآن أن الحصان له 
علاقة أصلية بالأقوام الآرية » والظاهس أنه بمكن اقتفاء أثر أصل الكلمة المصرية 
والسامية الدالة على لفظة الحصان إلى اللغة الهندية الإبرانية > وهى « أسوا » 
فى الساسكوت لاعفا : 

ومن الواح أن الكامة المصرية به سسمت » مشتقة من امم المع العيرى 
( الكنعانية ) «ه سوسم » وكامة بد سسمت » لامشل إلا الحروف الساكنة للاسم 
وحرف الناء فها تاء التأنيث . ومل أية حال فإن وجود وسيط « صاب » فى نقل 
الكامة إلى المصرية يجملنا نظنْ بعض الشىء أن الحنس المندى الآرى نفسه لم يأت 
إلى مصر ء ولكن من جهة أخرى يحتمل أنهم قد اختلطوا بمنصر ساءى من بين 
المكسوس . ولدبنا كلمة أخرى نجدها فى اللغة المصرية وهى « مرين » ومعنلها 
د جندى سورى » أو خيال (سائق ع بة)» والظاهس أنها تنسب إلى الكامة المتنية 
د مارنا » وهذه الكلمة الأخيرة قد فرنت بالكلمة السافسكنية « ماريا » ومعناه 
« الرجل الفتى » ( الشاب), والكلمة المصرية «ورريت » التى ندل عل «العربة» 
اشتقاقها غامض . وتوج دكية أخرى ندل عل العربة وهى « مركية » وهى سامية 
الأصل . 

وكذلك قد تكون عاملا وسيطا بين النود الإيرانيين والمصريين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الحصان والمربة وما بلزمهما من عدد قد أدخلت فى مصر 
فى عهد المكسوس » وبصرف النظر عن الاعتقاد السائد أن مهدها الأصل آرى » 
)١(‏ باجم : .6.18,83,109 (1926 لعولا بسعلة) 'ومونمة عط1“ ,علائط6 


(؟) راجم : ,''ومهرمم عط" .عل1نط© 465 12.6 .2 ل لرعوعن" ععرعاز 
.2.49.1269 ,[ألكا .8 .0 .ك.فءذة ,مومن0 19 .2 


نذا 6ت 


وأنجالم تستعمل فى جنوب شرق آميا ومصر إلا فى عهود متاخرة نسبيا » فإن 
الاشتقاقات الى اقتبسناها عن أصل الحصان والعرية وغمرهما تمدّ حججا على وجود 
امنود الآريين فى الشرق الأدنى » ولكن مع هذه احج لايمكن أن نثبت أو ننقى 
وجود الآريين فى مصر. 


نسبة اختراع الحصون المستطيلة للآريين : وسكذلك فد نسب إلى 
الآر ين اختراع بناء الحصن المستطيل وطواره االحاص » و إن كان ذلك لم يدعم 
إلى الآن بالعرهان البين . حما إن هذا الطراز من الحصون كان غرنيا عن مصر 
ولسطين وسوريا وكان أؤل ما ظهر فى الآنار الخاصة بالمكوس فى هذه البلاد . 
ولا شك فى أن النظرية الثى تربط مثل هذا الطراز من الحصون بما يشابهها من 
المببانى فى « إيران » و ه ترنس كاسبيا » ( ما وراء بحر خوارزم ) نظرية مغرية 
غير أنها ناح للإثباتات أكثر لتجملها حقيِقة مؤكدة . وطل أية حال هل هذه 
الحصون مبانى آرية ؟ والواقع أن الشكل المستطيل الذى اَذه مدن المكسوس 
عند تشهيدها شعر بأن هؤلاء الفوم كانوا سكنون فى بلاد ذات سهول حيث 
كان الشكل الذى تبى على غراره المدن لا بقيد بتعاريج طبيمة قمة التل الذى تقام 
عليه » وعل ذاك نستتتج أن حل مسألة المكسوس يهم بوضوح تام فى أراض 


)١(‏ رقد كات السملات تستممل فى بابل فى أزمان أقدم قارة ,4ن1ام2©63 زرمع1] 
"عزهأقط)! 200 عذسعة أأع1“ ,بعدونع:2 20رمم) 0لمة وعوطامء3ل لالعارمط1 
ععا5 [1932 ,مهفعنطء] 13 .71]0 ,"1621005 لنانهمم) عاناتاكما أقادء011) 
.45 -44 

(؟) راجع : (1906 ,مولهما) ,"مانن عاناعةءذ! ممه 5معاترا“” ,عتئاعط 
أهامء0 آه لزاءزع50 مز ,) 122 ,لا .2.05 .ل منتأطعوطلمة :10 -2 طصط 
7 .80 .8 .0 .5 هق .8 : 254 - 243 .2 (1926) ,7 ,لقصصعنامل ,طعروعىم] 
.8 .2 (1932 .ع06) 


(؟) راحم : .1 81 .مم [1929 ,رمملمما] ,'عمتمصع عانلائل عطآ]“ ,عمقامموت 


بلدا 3 


بعيدة جات بعر ولراك ان التحصبات الى تنسب إلى المهد اليوتيى 
وعصر المرنز المبكر كانت عظيمة الاننشار فى أوربا بم فى ذلك جنو بى « روسيا » 
ويكن أن يكون ذلك له ء علافة بالمسألة فإذا كان هنذا الفرض يما فإن بلاد 
القوقاز يحتمل أن كون طريقا مكنا للهجرة . ومع كل يمكننا أن تقزر ما يأنى عن 
وجود المعسكرات الأجنبية فى الحنوب الغربى من أسيا ومصر : 


من المحتمل جدا أن سلاله جديدة. قد أحضروا الفكرة اابى تسمل عدّة خصائص 
ثاسّة وأنهم أقاموا تلك المبانى بأنفسهم نحت إشرافهم » لا أن الفكزة قد نقلت 
إلى مصر ونفذت بطر يق غير مباشر . 


على أن الصعوبة الحقيقية فى قبول فكزة وجود عنصر هندى إ.رانى بين 
المكوس هو انمدام وجود العلاقات اللغوية فى « فلسطين » وه صوريا » 
حتى عهد المارنة » ول يحقق وجود أسماء هندية إبرانية فى الوثائق الحورانية المبكرة 
بما فى ذلك الوثائق التى عثر عليها فى « أربا » فى شمالى سوريا على أنه من باب 
الحبطة فقط نميد إلى الذاكرة أن من أهم النقط الخاصة بال مكسوص فى مصر » 
أنهم عل ما يظهر قد اتحلوا اللغة المصرية لغة هم » وأن ملوكهم اتمذوا لأنفسهم 
الألقاب الملكية » هذا إلى أنهم فيعض الات كانوا يحلون أسماء مصرية » 
ثما كان يشعلى عل مات أصول مسمياتهم اللغوية 


)١(‏ راجع : "موزم7قاممنهع8 لمن معميرك' مذ ععامق طعملعلر .طمل 
ع1“ ,علانط ر(144-148 .2 ,(1928) ,1 ,"عأهوام اهعم ,ع0 ممعاتدء1لوء5) 
(1933) اا ''قالهامع02 هاعة“ دزا امممءنلة .2 .لط 20 - 18 .ط2 ,"ومهلمم 
للا ,لم008 اتعنوماوناط! مهنلم!ا عط“ طائعكا .8 .8 150-1706 بط 
.5 -571 .2 (1936 ,هاأتا؟|ة) 


(؟) باجم : ععمزل,ة6© 350 .51 .2 ,آلاكا .8 .5.0.ق لق دز ععواعم5 
.3 .2 .ط|! .املا عت 177 .2 .!! ,"قغ 3501 مم0 


يناجا © 


المكسوس يصطبغون بالصبغة المصرية : وقد بسترض بان ما ذ كنا 
لا يعد أدلة حقبقية على قبول المكسوس الذين وصلوا إلى مصر الثقافة المصرية قبولا 
شاملا . والحواب على ذلك نجده فى أن ملوك البطالمة قد أقاموا مبانيهم على الطراز 
المصرى » واستمملوا اللغة المصرية الفصحى فى نقوش آثارهم #وامدرا الألقاب 
الفرعونية التقليدية شمارا لهم » ومع ذلك فإنهم عاشوا عيشة الإغريق . حقا قد 
بلغت النظر مع ذلك أن البطالمة لم يتسموا بأجماء مصرية كا قصل بمض ملوك 
المكسوس . ومن الأدلة التى تيرهن على أن المكسوس قد حاولوا أن يمبّوا 
أنفسهم لقبول الثقافة المصرية ما نشاهده فى استماللهم إشارات هير وغليفية ردبئة 
الصنع لا تفهم فى نقش عدد عظم من الحعارين» والنقطة المامة فى ذلك هى 
أنه على الرغ من أن اللفة المصرية كانت غريبة عنهم » وأن استمالهم لم كان 
غالبا استمالا رديثا فإنهم مع ذلك اتمذوها لغة لهم . 

والظاهى أن ال حورانيين هم المنصرالوحيد الذى فد برز بوضوح ننيجة للبحوث 
الحدئة. دالا على أنه كان ضمن المناصر التى تكون منها المكوس» ومع ذلك نإنه 
لم يتعزف على اسم من الأسماء غير السامية التى نسمى بها المكسوس بأنه حورانى 
الأصل . وعل أية حال فإن الأستاذ « البويت » برى أن بمض الأحماء الملكية 
مثل ,م سمقن » و « شارك » و « خيان » ترج إلى أصل حورانى » وقد استمملا 
فى مناقشاتنا حتى الآن كلمة الحورانيين » لتدل على عصر المكوس المأخر . وقد 
كان أماسنا فى ذلك نشابه الصفات فى الصناعات التى كانت قائمة فى بقعة شمالى 
« مسو بوتاميا » وهى الى كانت فها اللغة الحورانية اللغة السائدة فى ذلك العصر . 
ويدل مقدار صبغ مدنية ال مكسوس بمناصر الثقافة ا حورانية فى عهدهم التأخر؛ عل 


)١(‏ راحم : عنهسعانعط عطا رعلصن أميروع أن بوماهنا! هق“ رموع8 مأسومط 
.14 - 118 .2 (1927 ,مهلوما) *لادفصرط 


(؟) راحم : ور" ,لمقعنا ,2.512 راللكا .8.1/01 .0 ,ك يق هق وذ عفنعود 
.7 (19353 ,عارملا بوع[7) ,"انوط ما علنصول9ط عا 


جد ا اع 


أن ذلك لم يأت عفوا بلجاء عن طريق مجمرة واسعة النطاق» ويحتمل أنها بدأت 
فى « أرمينيا » حسب الرأى الحديث . وهذا الرأى مضافا الى صبغ مدنية فلسطين 
وسوريا بصبغة حورانية شديدة فى عهد المكوس المتأخر» مما يرج كفة اشتراك 
الحورانيين فى جرة المكسوس بدرجة عظيمة » و على أفل تقدير فى مظاه مها 
الخاض ق.حين: آله قدا يكرن من الب أن يرهن عل هدم احا وجوه التابير 
الحورانى بين المكسوس الاول » فإن هذا اتأثير عل أية حال لم يكن قويا كا كان 
فى عهدهم المماخر . وعند ما نقول ذلك يحضر الى ذهننا الأسماء القليلة البى من هذا 
النوع فى المنون الكابوديشية الى برجع تاريحها الى القرن العشرين قبل الميلاد » 
ولكن مهما كانت معلوماتنا قليلهة عن موضوع أصول هؤلاء السلالات الى بتالف 
منها المكسوصس») فإن وجود أى عنصر جديد فى الحهات الحاورة يحم لخصه . فبعد 
مور قرن أو أحكثر أى فى خلال القرن النامن عشر نجد سلالة الحورانيين 
فى حماعات منظمة قد تصادموا مع « 'نحيتا » فى غاراتهم على دحلب» و« بابل» ؟ 
ونرى أن ثلاثة أجيال من ملوك « اللحينا » ( حنوشيليش » موشيليش» ختيليش ) 
فد تكاموا عن ا حورانيين فى تاريحهم . و إذا كان بعض المون يحيطه الإبهام بالنسبة 
موقم الادرطؤلاء القوم» فإنا نعرف مع ذلك أن بعضهم كان دسكن على وجه النا كيد 
شمالى « سوريا م . 


)١(‏ راجع : (1936 .اء0) ,"رعرلزكدة لمن ؟6المع باط ,رعاتطاء11"“ ,ع66012© 
2.105 

(؟) والواتج أن الملاقة الملحوظة الآن من القوابين الحورانية وما جاء به الرسل السرانيون له 
انير بين ق رح هذه الم أله . "ماعن ال حورا نين وال حور يمن فيمكن الربحصوع الى ماقال : 
15 1021165 عط1“ لتطعوطلف 26-31 ,اللا .املا ,8 .0 .5 .هق .مق ,,ءدأاعم5 
.6 - 8.9 ,"اسقط م1 كلنأمرةءلزط عا صسمووط“ مذ ر'عملاو لوط 

(؟) راجع : .]1 ؛الوطعكملا مذ عاءاع1-أمكاقطهه8 عز0“ ,بعععمع انمع 
7 300 12 1421 :24-25 1 .ثم .12 (1922) ,(للاءا .0 .0 .0 .7 .نقص) 
له .23 :15 -111.9 .21 :15 1١.‏ .20 :8 ,4 :19 :33 ,23 ,18 ,16 .11] (0) .ع م 
«تععطب) عأننان1! ل“ ,اأعأاعع8 عج,م06 200 016/301 ناك ردعل5 30 :30 .1 
.85 .2 (1935 ,قنطماء20انطط) ,"ترطاقدمه)ا 


-  ذوه‎ 


وعلاقة هؤلاء «الحورانيين» بببجرة ال مكسوس الأولى حض مين » ومع ذلك 
فإنه دسبب عنصرالزمن الذى وجدوا فيه» وما لدينا من تأ كيدات عل أنه كان يوجد 
دم ساتى بين الحكسوص يحدر بنا إذا ألا نهمل ما قد يكون هاك من علاقة . 

عل أن أى دليل لقرن الحورانيين ببجرة المكسوس الأولى يكون أساصه 
الحوار» فإذا لم يكن ماجم علاقة فى تدعيمه » فعندئذ يحب أن تعتير ه الميتا » 
ضمن السلالات الى يحتويها شعب المكسوس لتفس السبب وهو اللموار. على أن 
كل معلومات لدينا عن الحورانيين الأول الذين ذ كراهم الآن» ندين بها ه نينا » 
الذين تلاقوا معهم فى غارات قاموا بها على ه صورا » و ه مسوبواميا » و يظهر 
أن لخص هذا الموضوع من الوجهة الأثرية ليس فيه أمل يذكر بالنسبة الأناضول» 
على أنه من امحتمل أن تسفر حغائر مقبلة فى كل من بلاد « الأ]ضول» وشمالى 
« سور يا » عن علاقات ثقافية لما أهمييها . 

والآثار الحورانية الثى تعد أقدم مما سبق فى شمالى ه سوريا » لم تحقق سد 
بصفة قاطعة » وكذلك لدينا عنصرآخريحتمل عدّه من المكسوص» ويحب خصه: 
مع المل أنه تسمل على صفة تمتلف اختلافا ظاهى! عن المناصر الى ما لمتاها حتى 
الآن » وهنا المنصرهم قوم « الحبيرو »» وقدكان أل ظهورهم فى اتاريم 
فى « مسو بوتاميا » حوالى نهاية الألف الثالثة قم » وقد كان لحم اتصال وثيق 
بالحورانيين فى القرورن. الى تلت » ولم .يكن المبيرو طائفة لما لنتها الماصة 
أو جنسيتها الخاصة» بل كانوا صل ما بظهر قوما أرخوا لساقهم المنان» يتألفون من 
سلالات متلفة » ويمل معظمهم أسماء سامية » ولكنهم أحيانا يتعون لأنضمهم 
صلات لغوية أخرى . 
() راجع : ,صملدمة لسه عأرملا بسوع]) ,"كمتهاء0 بوعوطع 1“ ,مأعماة ل.7 
.5 .2 (1936 حيث يشترح أن بعض المكسوس يمكن أن يكونوا من أصل <لوى» . 

(؟) راجع : .34 .2 .2011 .8 .0 .5 .ةق .ةق وذ تعمتعم5 


(0) راحم : :1 .117 .2 (1932) اللا بآ .5 .ليق هذ مغك لسسع 
35 .2 ,لآلا ,.8 .0 .5 .قله مأ ععواعم5 


ل - 


عل أن تحقيق أسماء ه اللخبيرو » فى المنون يتوقف كلية على النص علها بأنها 
أمعاء « خبيرو »» فهؤلاء القوم على ذلك يؤلفون طائفة لاجنا له طابعه االخاص » 
وإنه لمن الصمب أن يضع الإنسان برعا عد دن اطافه قل رقم صا عد 
ووصوهم الى مرتبة طائفة قومية هى طائفة الهود ؛ ولكن كلا من الأثرى 
د خبيرا » و« سيهزر » قد وجد من دراسته لوحات « نوزى » تعابير خاصة يظهر 
أنما تتطبق عل كل « امبيرو » وهى : أغراب » عبيد مغيرون » جوالون» أعداء 
أعافيك) عاطرون : 


وف حين أن غالبية « الحبيرو » ساميون » فإنهم كانوا فى العادة على اتصال 
ونيق مع المنصرالحوراتى المنتسب الى « المكسوس » 0 ولمالم يكن هناك وحدة 
جنسية أو لفوية بين « اللبيرو » القدائى » فإنه من المحتمل عدم وجود وحدة 
وق الإمكان الرهنة ص وجود علاقة يبن الحقائق الى لا حظناها © وسن 
قصص الأنبياء » فن امحتمل أن إراهام هو « هاعبرى » أى البدوى » قد صور 
لفق . 10 ب 5 
يزور مصر فى رحله ضامية . والواقع أنه قد قرن غالبا بين رحلته ورححلة « اسا ٠‏ 
الذى سار مل رأس قافلة لزيارة مصر فى عهد « سنوسرت » الأؤل؛ كا أسلفنا ومن 
ا أدلة مل وجود 
(1) راجم : 156“ ,ومموااللا .45 - 1 .22 ,"ولج 1ر0 بسعرطء1“ باعع 2 
275-80 .2 رلاأناءا .آلا ,ل .5 .له ,"كممتاممعذم] ممتامبووع ع5 أه بمعمع 
رلتطئ ,'عاطنظ عطا مز (وبوعرطء1ط) و1 عط أن ومعإ[طمءط عغط1“ ,معجروط 
.لملا ,8 .0 .كء.ق.ف نمعممة عطا مه عاولم ف“ ,وممبا 254-61 .م2 
.3 ,2016 ,38 .2 ,لكا 
(؟) راحم : نه اه بعواعءم5 118-246 ,لااناا .|5 .ل .ك5 .لق مز علط 
2.061 ,آآل؟ ,.8 .0 .5 


() راحم : .52 8 43 .2 ,لأللا .8 .4.8.5.0 ذز بعونعم5 


- 1١و97‎ - 


المكسوس فى مصركا سبق تفصيله . و بعد فترة من الزمن دخلت كل أسرة قوب 
مصرء واتحذوها موطنا لهم . ومن انمحتمل أن لدينا فى هذا المادث ذ كرى لاحتلال 
المكسوس الشامل للوجه البحرى . والواقع أن تكوين المكسوس الحنسى لا يزال 
موضوعا بعيدا عن الحل » ويجوز أن بعض نواحيه لن يكشف عنها أبداء غير أنه 
وام أن المنصر الساى كان قويا فيه» وكذلك يظهر أن المورانيين قد لعبوا دورا 
هاما فى جمرة المكسوص » ومن المحتمل أن بعضا من طائفة « اللمبيرو » الختلطة 
الأجناس قد صاحبوا المهاحرين . ومن بين الذين يحوز إسبامهم فى هذه الحجرة 
كذلك المنود الإيرانيون فإنهم على مايظهر قد قاموا بنصيب هام فى هذه الحركة . 

ويحب عند خص مسالة التكوين القوى للهكسوس أن تعاب من وجهات 
النظرا للغوية والحنسية والثقافية » على ألا تعايم ناحية من هذه النواحى بأهمية 
دون معاالة النواحى الأخرى بنفس الأهمية» لأنه من الممقول أن نفرض أن أممرة 
حورانية الأصل مثلاء لا محصصاتما الحنسية والثقافية» قد نتكلم بإحدى اللهجات 
السامية بعد استيطانها ه سوريا » وه فلسطين » مدة جيل من الزمان . وفشير 


)00( لانزاع فى أن قصص الأبيا. تحفظ لا فى ثناياها ذكر بات ف حوادتها ها فيسنها التار يخي ٠.‏ وقد 
أماطعن بمضها الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص الى تمتوى على عناصر من القانون الحورانى 
.(19-35 :31 مع 6) ٠‏ وتهل شواهد الأحوال مل أن يوسف كان وزيرا لأحد : 41 0+©6©) 
.(44 - 39 الفراعة الممكسوس فى مصر ٠‏ وكدقك الآرامبون يجوز أنهم كانوا ضمن مرة المكسوص . 
وفد رصف يسوب بأنه أراى جرال فى وقت كان بميز فيه العبرا نيون ,نهم وبين الآريين بوضوح جل 
(5 : 26 .4نع©) وهذا قد يدل على اسمرار تقاليد تامت على حفائى ٠‏ وكتقك مكنا أن مير هنا 
إلى أن اسحاق و يسوب كاة قد تزوجا من آراميات (5 -2 :28 2 20 : 25 .060) ٠‏ والمبارة 
الى اقتبست كثيرا .(22 - 13 .0ن[() عن «حبرون» بأنها بنيت قبل زاون ( تائيس ل أواريى) 
بسبعة أعوام ل تحقن قط حى الآن من الوبحهة الأثرية ٠‏ ركتقك من الصعب أن يسالم الإضان موضوع 
شراء إبراعي عليه السلام لكهف فى حقل < ماخيلاه» من «عضريم المبى» (28 .060) غير أنه ليس 
لدرنا ل ما بظهر سبب بدعو لمدام مكنى اللمينا فى حبرون فى ذالك العهد . 


4و( سا 


البراهين اللغوية الحاصة بالألف الثانية قبل الميلاد الى أن اللهجات السامية كانت 
سائدة فى هذه البلاد » وإذا أردنا مثلا أن تمتبس مثالا حيا ينطبق عل الالة التى 
نتكلم عنها حيث مد كل أنواع الحنسيات والقوميات والمادات مختلط بمضما 
سبعض نحت نفوذ لغة واحدة رييسية » فلدسنا الولايات المتحدة الحالية ٠.‏ ومهما 
يكن أصل تكوين المكسوس فإن اللغات البى استعملوها » كانت تميل إلى الاختفاء 
أمام اللغة السائدة فى البلاد» فى حين أن العادت كانت تمكث مدة أطول من اللغة 
والحنس عل ما نعل » وبمكن الكشف عن هذا الحنس إذا كان فى الإمكان جمع 
طائفة كافية من الماجم لدرسها ٠‏ وقد أبرزنا فها سبق الدور الذى لعبه الساميون 
فى مجرة المكسوس » والظاهس أن نفوذهم كان عظها بسبب انتشار لغتهم » ومع 
ذلك فليس لنا الحق فى أن تقول إن من جمل اهما ساميا يبن قوم المكسوس لم يكن 
حورانيا أو حيئيا (خبتا ) أوهنديا إبرانيا» إذ نجد من بين ملوك المكسوس من كان 
عمل أسماء مصرية محضة» ومع ذلك فإن أولثك الملوك لم يكونوا منتسبين إلى أصل 
مصرى . عل أن اسقرار بقاء أسماء من مسميات الطوائف الى كانت لغاتهم خاضعة 
لسيادة لغة أخرى يكون مفيدا للغاية » و بهذه المناسبة يحب ألا نتغاضى عن التنهيه 
على أن عددا من أسماء المكسوس قد بق إلى الآن لم يحقق لغويا . وهكنا سيظل 
موضوع أصل شعب المكسوس فى حاجة إلى أدلة جديدة بعد أن استعرضنا الوثائق 
الحدشة المظيمة التى وصلتنا عنه حتى الآن » ولذلك كان الكشف عن متون 
جديدة من البقاع الى احتلتها المكسوس مساعدا عظيا لحل هذه المسألة » ويحب 
أن يكون قيام بحوث أثرية ججديدة فى سوريا وما ورامها صل أساس العناية 
الدقيقة فى جمع الأدلة الثقافية ونتائم هص المظام بحزها من الطريقة الى نتبع لهل 
هذه المسألة . 


(1) راجع : .254 ,5 ,[آلا .اولا ,0.5 .2 .ل هذ بأطوارطلق 
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الاسرة الشامنة عشرة 
أحمس الأول 


هات» مجعم 


|١ههرم‎ - !ةمل١‎ 

أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة : لقد كان « مانيتون » 

المؤرخ المصرى القديم محقا عند ماجعل « أحمس » الأول فاتحة ملوك الأسرة 
الثاامنة عشرة على الرغم من أنه من أسيرة كانت نسيطر على جحزء كبير من البلاد فى عهد 
الأسرة السابعة عشرة . إذ الواقع أنه فى حكم هذا الفرعون قد طويت صحيفة 
هن تاريح البلاد سطر عليبا عهد استعباد الشعب المصرى مدة قرن ونصف من 
الزمان » ثم بدأ صحيفة جديدة كان أؤل ما خط فيبا آيات ينات محدّثنا عن 
استقلال البلاد وطرد الغزاة الغاصبين من أرض الكثانة » ثم الاصلاحات التى قامت 


(:1) تابوت أحمس الأول 


فى طول البلاد وعرضها بعد استتباب الأمن فى الداخل واالمارج على أسس 
متنة هيأت لمن جاء بمده من الفراعنة الشجمان أن يؤسسوا دولة مترامية 
الأطراف تمند من الشلال اربع جنويا إلى أعالى نهر دجله والفرات شُمالا» وتدين 
لما كل الأمم الحاورة ماديا وأدبيا حى أصبحت فى عهد « تحتمس » الالث الذى 
يلقبه مؤرّخو الغرب « بن بليون» الشرق الامبراطو رية الأولى فى عالم اتاريم القدم . 
وقد كانت المشل الذى احتذته الامبراطور بات الغريِة المعظيمة قديمها وخديتبا 
قا عن تلكها وم ملظاتيا + 

أعماله الحربية فى الحارج والداخل : والواقع أن المادث الملل الذى 
بعلم به حك « أحمس » الأول الذى خلف أخاه د كامس » هو متابمة الحروب 
العظيمة الى نسبت بين المصريين والمكسوص وه الصروفة بحروب الاستقلال 
الى كانت أحد صحيفة فى التاريم المصرى . وقد فصلنا القول فى هذه الحروب 
الطاحنة فى موضمه ء ولم تمض أريع أو خمس سنوات عل بداية هذا النضال 
العنيف حتى أفلح « أحمس » فى طرد المكسوس من البلاد جملة بل سار يجيشه 
حتى بلاد « زاهى » ( فينقيا ) حيث يحدّثنا « أحمس » عما أحرزه من انتصار . 
بعد أن تم له الفوز فى هذه الأصقاع الأسيوية عاد ثانية موليا وجهه نحو الحدود 
الحنودة حيث كان السود قد اقتنصوا فرصة اشتغاله بالحروب فى آسياء وزحفوا 
ثيالا نحو البلاد المصرية فلحق بهم » وأعمل السيف فيهم فى مذبحة عظيمة كا دن 
ذلك مل جدران قلمة « سمنة » الملك « تحتمس » الثانى . 

على أنه لى) قفل راجعا وجد أن بعض الثورات قد اندلع ليها فى داخل البلاد 
ولا بعد أن الذين قاموا بتدييرها أفراد من الذين تخلفوا فى البلاد من المكسوس 
بعد طردهم وهذا ليس بالحادث المستغرب لأن طرد قوم ؟ كلهم استوطنوا البلاد 
مدة طو يله دفعة واحدة يعد من الأمور الصعبة التحقيق . ولا نزاع فى أن الثورتين 
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سدم اوأة””# سمدم 


اللتين قام بهما «آنا» ثم «تتاعان»وكان يجرى فى عر وقهما الدم ا مكسوسى »قد هنم 
كل منهمافى ثورته هزبمة منكزة» ومن ثم لم نسمع بقيام ثورات داخلية بعد ذلك. 

والظاهى أنه بعد هذه الحروب لم تصادفن) حوادث خطيرة فى حكم هذا 
الفرعون » بل تدل الأحوال على أنه أخذ فى تنظم حكومة البلاد وإصلاح ما تخرزب 
فا خلال حرب الاستقلال مما استتفد الحزء أل كبر من مدة حكه . 
اللوحة التى أقامها فى معبد الكسرنك تخليسد! لأعملله وأعمال وللدته 
والواقع أنه ليس لدينا تواريح بعد السنة االحامسة من حكم هذا الفرعون» وهى 
السنة التى قضى فا القضاء المبرم على قوَّة أعدائه ثمالا وجنوبا » الى أرنت نصل 
الى السنة الثانية والعشرين من حكه» حيث نجد « أحمس » قد أقام لوحة عظيمة 
بمعبد « الكرنك » تكشف لنا عن نواح عدّة من نشّاطه » وما قامت به والدته 
« أعع حتب » من أعمال عظيمة وعلاقتها بجزيرة « كرءت » وملكهاء وماقام به 
الآكمة » ويخاصة الإله «آمون » من جليل الأعمال مما يتكشف لنا عن حالة البلاد 
المادية والصناعية وقتئذ » ولذلك لم نر بدا من إثبات محتو بات هذه اللوحة بأكلها 
على الرخم مافيها من النعوت البليغة التى يصف بها هذا الفرعون نفسهءثم نعلق على 
اجا لها من جتنا ئق جسيمة قد نوه عن بعضبا الأستاذ « أدورد مير» فى مؤلفه 
التاريح القدم . 

وهاك النصككا جاء فى الأصل المصرى القدع بع التتيق ليه 

: ببتدئ النص بذ ألقاب الفرعون اخمسة الرسمية‎ )١( 

وهى )١(‏ حور عظي الشكل (؟) العقاب والصل - حسن الولادة (*) حور القاهس 

الضام الأرضين (4) ملك الوجه القبلى والبحرى حت رب الأرضين نب بحى رع (ه) ابن الشمس 
ح الذى يحب أحس عاش ملدا (رابجع تفسير الألقاب الملكية مصر القديمة جزه أول ص 158159) 
() راجع : .54-55 .2 .1 رلا ”.طعه0» ,ترما 


)0( مذ ألقاب هذا الفرعون النمسة كلها على أثر واحد خلافا لمذه الوحة (راجع 62010166 
ل) .177 .8 .]1 .املا .2 .ن) ٠‏ 


لدم بلاه” لد 


ألقاب أحمس ووصف عظمة ملكه : ابن أمون رع من بده ومحيويه ودارثه». 
ومن أعطى له عرشه » الإله الطيب حقيقة » قوى الساعد والذى لا شوبه مين © و إنه أمير مشسبه الإله 
ديع » وتوأم ولدى «ججب» ( إله الأرض ) ووارثه الذى يمتع بالسرور» وصورة «لرع » الذى فطره » 
والمتقم له الذى جعله على الأرض » والذى يشضىء دهورا » ربالااشراح » وما النفس فى أنوف 
السيدات ( ؟ ) » والشديد اللأس ... معملى الحياة » ومقع المدالة » ملك الملوك على كل أرض » الملك 
( له الحياة والعافية والصحة ) الذى يضم الأرضين» عظم الاحترام » القوى فى الظهور» ... من مخع . 
له » وآلهمهم مملون له الحياة والسعادة» وهو واحد ف السياء» والثانى على الأرض »© ومن يخلق من صوته 
النورء محبوب « آمون » ومن يثيت الوظائف مثل الإله » حسن الوجه ( أى بتاح ) > المسيطر عل 
السنين مل جلالة درع» (أى يحم سنين عدّة ) » ومن تجمله الإله يعرف محراية » وما يازم لكل عيد 
إله »> ملك الوجه القبل فى بلدة « بوتو » » والأمير على مصر» وعماد المماء » وسكان الأرض » ومن 
استولى على ما تحبط به الشتس > ومن قد ثبت على رأسه التاجج الأأبيض » والتاج الأخسر » ومن نصيب 
كل من «حور» وا ست » تحت سلطانه ( أى مص ركلها )» والمضىء الطلعة فى شبايه » ومن قدر لتاجه 
أيحوبة مزدوجة فى كل ساعة » رفيسع الرشتين » ومن يكون أمامه الصلان القويان على جبينه مل 
ما يكونان على حبين <« حور » عند ما صيطر على الأرضين »© وهوملك له المياة والسعادة » مستول 
على التيجان فى « مس » وصاحب الناج » حور المغ مور بالحب » ومن يأتى له الحنوب والثيال والشرق 
والغرب » وهو سيد باق » ومن وطد أرضيه ( مصر) ومن استولى على إرث سْ ابيا » ومن انتراج أمامه 
الأرضان قاطبة » وقد أعطاه إرثيهما والده الفاخر» وقد سيطر مل طبقة «الحنمت » وقبض على طبقة 
لشي (المعليين ) وقدّم له اللضوع «البعت » ( القيل الخاصة ) ٠.‏ وكات كل فرد يقول إنه سيدنا » 
وسكان حر إعهه حميما يقولون أنه إهنا » والأرامى تقول : نحن أتباعه وأنه ملك قد نصبه « رع » 

. أميرا » وجعله «أمون» عظيا ٠‏ وقد أعطياه الشواطىء والأراضين دفعة واحدة » وكذلك ما نضىء عليه 
الشمس » و يقف الأجانب فى موكب واحد عند باب قصره » والوجل منه فى بلاد ا خنت فر » ( قبائل 
البجة القاطنة ساحل البحر الأحمر والنيل ) ورئيره فى أراضى « الفنخو » » والحوف من جلالته فى هذه 
الأرض ( مصر) مثل اللدوف من الإله « مين » فى السنة عند ما يأ (أى فى سة القحط) » وانهم : 


)١(‏ كوم الحبيزة الحالية فى شعال الدنت) وهى الى ولد فييا حور أو أهل الشمس أو بن الإنسان كا 
يقول جارد (.112 .2 .1 .املا ولاق سمه©6) ٠‏ 

. » الحنميت قد يقصد مها رجال الدين يا يقول « ادورد مير‎ )١( 

(؟) ريت هم المواطنون سكان الدلنا . 


لا س.”# اله 


يحضرون الطرف الفالية ند ما ياتون جملين بالهدايا إلى الفرعون © وعندئذ يخرج المقك و يصحيته أشباعه 
مثل التمرفى وسط النجوم © بسير فى رقة » و يحخطو فى تؤدة » و يقدم 1ه » ومل طائع » يرفرف عليه 
بهاء « رع » و نيه < آمون » وافده القاخر » و ضح له الطر يق » والقطران يقولان : حما إنا نراء» 
رحبه يملا" كل إضان » وير المينان برئرية هذا الملك » والقلوب نض بحبه » وتفحظه كاه < رع »> 
عند إشراته » وهو مثل قرص الشمس عند ما سطع © ومثل شمس الظهيرة عند ما غضىء العينين » وأشعته 
فى الوجوه مثل أشعة < آنوم » وهو فى شرق السماء عند ما مرقص النماعة فى ود يان الصحراء (أى فى وقت 
الظهيرة ) ومثل < يياخو » ( إله الشمس ) عند ما برسل أشمه وسط البار» وقت ما كون افد يدان حيما 
محرورة » وهو الإله الأوحد الذى أرضمه نهم الصاح ( إيز بس ) » ومن مد حشه الإلحة «مثات »> 
( إغة الرياضة الى ليت الملك ) » ومن تكستفه هيبة الإله « نحوت » ( إل المل ) الدى بمنحه ممرنة 
الأشياء » وإنه افذى يهدى الكاتب إلى الدخة © وعظي فى فنون السحرء و إن مالقك تحب أ كار من كل 
الملوك » وهو « حور » ( الملك ) الذى يحبه < رع »> »© والذى يجمل الفلوب لخن عليه والأهدة تقدم له 
المديح فى الأجسام ٠‏ 


طلب الملك إلى رعيته أن يحترموه : اصفوا يأهل الرجه القبلى » ويا رجال اين » 
و يهل الوجه البحرى » و يأنها الناس حميما » يا من يعون هذا الك فى خطواته » اطنوا تقاره 
الاخرين » وتطهروا باحمه © وتطهروا بحيانه ( حاف المين ) ٠‏ تأملوا إنه إله على الأرض تقدمواله 
المضوع مشل « رع »> ٠‏ النوا طيه مثل 'ضاتكم مل القمر » فهو ملك الوجه القبلى والوجه اللحرى 
نب عحبتى رع »> الذى يضم فى الأغلال كل أرض أجنيية ٠‏ 

دعوة القوم إلى تيل الملكة « أعح حتب » ومديح تلك الأميرة ل الما من سلطان : 
قدّموا المديح لسيدة البلاد » وسيد: جزر « بحرايجة » » فاسمها رفيع الشان فى كل بلد أجنى » نهى الى تصم 
المسلة لماه » زوج الملك » وأخه الملكية » لما الحياة والسعادة والصحة » رهى أخحت ملك » رأم ملك » 
الفاخرة » والحاذلة الى نهم » رتضطلع شئون مصر » ولقد ححمت جيئها » وحت هؤلاء » فاعادت 
الحار بين » وحمت شتات الذين هاجروا » وهدأت روع الوجه القيل ( أى ملك طيبة ) » وأ خضمت 
عصاته » الزوجة الملكية » داع تب » المائثة - 


الهدايا والمبانى الى أمص الفرعون بإقامتها للاله « آمون » : والآن أمى جلاقه 
إصياغة آثار لوالده « آمون رع » تسمل ؛ أ كليل عظيمة من المذعب ؛ وقلائد من جر اللازورد الحقيق » 
وتساو بذ من ذهب © و إر ين ماء عظيا من الذهب »© وآنية ماء وأباريق من الفضة » وآنية لصب ماء 


7 0 كك 


القر ان من اذهب » ومائدة فريان من اذهب رافضة » وصتود « منت » من اذهب والفضة 
بنقها حبات من االازو رد والفاروز وآنية « تاب إن كا »> من الفضة » وتاعدها من الفضة »2 وآية 
< ب إن كان » من الفضة © وحاقها من اذهب » وتاعدتما من اذهب والفضة » وآية < نتى > من 
اقفضة وآنية ماء من الحرااييت الأحر ملوءة بال يت » وآنية « وشمم » كييرة من القضة والذهب وحاقها 
من افذهب ... من الفضة » وعودا من الأبنوس» والذهب والفضة » وتهائيل الهول ... من الفضة » 
58 من الذعب ٠‏ 

ثم أى جلاته أن تنزل السفية فى النبر » واعمها < وسرحات » ( مثال آمون صاحب القثال التصفى 
قنوى )؛ وأن تكون من: نشب الأرز اللمد يد من أحسن نشب المدرّج ( أى بعبال لبنان ) لتقوم برحلة 
السسة الهديدة ... ولقد أقت عمد أعلام من خثب الأرز » وكذاك السقف والأرضية » وأعطبت ... » 


أهمية هذا النص من الوجهة التاريخية ٠‏ هذا النص عل ما يحتويه من 
تفاصيل دقيقة » و إشارات بعيدة إلى أمور جسام فى حياة الفرعون « أحمس » 
الأول يرى فيه المؤرخون أنه ارات مدح تغليدية شغل نحو مستة وعشرين 
سطرا منه » وسة الأسطر البافية تعدد إصلاحات هذا الملك الى قام بها لإعادة 
أثاث معبد « آمون » وأوائيه » وأن الملك لم يشر إلا إشارة عابرة مبهمة عن 
حروبه فى خلال تلك المل الملة المتتابعة » ولكن الواقع أن هذه اللوحة تمد 
على جانب عظي من الأهمية من الناحية اتاريحية والثقافية والأدبية فى عهد هذا 
الفرعون » و بخاصة لأنها تير من طرف خنى إلى علاقة مصر بجيراما » وتصؤر 
لنا حالة البلاد » وعلاقتها بالملك » وأمه ه أعع حتب » ثم الدور الذى لعبته هذه 
الملكة فى إدارة سكان هذه البلاد ٠.‏ وقد كان أل من لفت النظر إلى مكانة 
هذه الملكة فى فسبير أمور الدولة فى عهد ابنها « أحمس » هو الأمتاذ ه ادور دمير» 
مما سنفصله هنا : 

تبتدئ اللوحة بذك ألقاب الفرعون اللمسة الى لا بد أن جملها كل فرعون 
بعد تتويحه ملكا عل البلاد » ثم يذ كر لنا بم أحمس » أنه من شل الآلمة » وأنه 
وارث « أوز ير » والإله ه رع » أوّل من حكم عل الأرض »ء ونشر فبها العدالة » 


هءة# لدم 


ثم يذ كر لنا هذا الفرعون أنه أصبح ملك الملوك بعد انتصاراته على الغزاة القاهرين 
حتى أن آلمتهم يقدّمون له الحياة والسعادة » ثم يذكر لنا المتن أنه واحد فى السهاء » 
والثانى على الأرض » فهل يعنى بذلك أن والدته كانت شريكته فى ملك مصر؟ 
وبعمد ذلك يقول إنه ملك ألوجه القبلى فى « بوتو» و ه« بوتو» كانت العامة 
الدينية للوجه البحرى منذ القدم » فهل معنى ذلك أنه بعد أن كان حا كا على 
الوجه القيل وحده» أصبح يمتد سلطانه حتى «دبوت» العاسمة الدينية للوجه البحرى 
بعد طرد المكسوس ؟ 

ولا نزاع فى أن هذا المعنى هو المقصود من المتن » إذ بعد هذه الملة يأتى 
مباشرة : إنه حا كم « تميرا» أى أرض مصركلها ثم دستمر المتن قائلا إنه قد استولى 
على ما حيط به الشمس وأن نصيى « حور » و« ست » وهما الوجه القبلى والوجه 
البحرى قد أصبحا تحت سلطانه وأن سكان الحنوب والثمال والشرق والغرب يأتون 
اليه طائعين » وأن طبقات سكان مصر الثلاث « رخيت » ( العامة ) وسكان 
الوجه القبلى « بعت » ( الأغنياء ) و بنو الإنسان ( حنممت ) لا يعقدون الأيمان 
إلا باسمه ء وأنهم بمدحونه » ويمظمونه مشل ما يمظمون و يمدحون الشمس 
والقمر» ثم بمد ذلك تأنى فقرة لم نلحظ مثلها فى النقوش الملكية قط » وأعنى 
بها ذلك الأمس الذى دعا به ه أحمس » الناس للتعظى من ثأن أمه الملكة 
« أت حتب » وهى التى تخل لقب سيدة الأرض ( أى مصر ) وأميرة شواطئ 
« حايونبوت » وكامة د حايونيوت » كاية عن سكان بحزر البحر الأيض» وهى 
فى هذه الفقرة لا بد قصد منها حزيرة « كرت» وما جاورها من الحزر . و بعد ذلك 
تأتى عقود المديح التى صيغت لهذه الملكة فاسيمع الها : « اسمها رفيع الشأن فى كل 
بلد أجنبى » فهى التى تقود اللماهير » زوجة ملك » وأخت ملك »ء و بنت ملك » 
وأم ملك » الفاحرة والحادقة الى تتم وتضطلع بكل شئون مصرء وهى التى معت 
جيشها » وحمت أولئك الناس » وأعادت الحاربين » و جمعت شمل الذين هاحروا 


ل 3 


وهدأت روع الوجه القبلى ( أى مملكة طيبة ) » وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة 
الملكية « اع حتب» العائشة : ففى هذه الكلمات التى فاه بها ابنهاء تظهر فيها هذه 
الملكة بأنها هى التى أننشات مصر الحديدة» وأنها الروح الذى أقال مصر من عثرتهاء 
وكتب لما النجاح» يضاف إلى ذلك أنه قد ستنبط من هذه الكلمات أنها لا بد 
كانت قد قامت بنشاط محس فى خارج بلادها ؛ إذكان لابمكنها أن تجى المار بين 
ومع شتاتهم إلا فى البلاد الأجنبية» وكذلك كان فى مقدورها أن تقود هناك جيشبا 
إلى النصر . ومن أجل ذلك يجب أن نسم أنبا بعد وفاة زوجها « تاعا » الشجاع» 
أخذت ف يدها مقاليد الأمور بعزم وحزم معضدة ابنها «« كامس» المحارب الذى كان 
على ما يظهر لا يزال حدث السنّ ٠‏ على أن مظهرها هذا ليس فيه ما يتناقض مع 
موقف « كامس » . ولا تول و أحس «» وقدكن على ما يظهر حدث الس 
أيضاء أصبحت هى الوصية الحقيقية على عمرش «طيبة»؛ ولكن لابد أنه كانت 
فى الوقت نفسه قد عقدت أواصر المودة والصداقة بينفا وبين هلك «كريت » 
ومن الحتمل أنها تزوؤجت منه » وذلك لأنه لا يمكننا تفسير عبارة « أميرة شواطع 
حايونبوت » على أى وجه آخر كا يقول «ادورد مير» . 


وما سبق يتضح ‏ إذا كان التفسيرالذى أوردناه مقبولا - أن المكسوس 
قد وقعوا بين مخالب مملكة « طيبة » وحزيرة « كريت » التى أصبحت حليفتها » 
ومبذا أصبح مم1 السهل حصار « أواريس » والتغلب علبا . ونجد فى هذه 
الأنشودة الملكية فضلا عن ذلك ما يثبت هسذا الزعم » فطبقات الشعب الثلاث 
تقول « إنه سسيدنا » ويقول أهل « حايونيوت » نحن فى ركابه » والأراضين 
تقول : نحن ملكه . وفى استطاعة الإفسان أن بميز بوضوح ثلاث طوائف مختلفة» . 
الرعية المصرية وأهل «كريت » حلفاء مصر» وهم الذين يقومون لما بالمساعدة 
الحربية » ثم سائرالعالم ( أى سوريا وبلاد السودان ) » وهى الأراضى الى يظلها 
سلطان مصر . 


بياة""ا لدم 


وقد كان أثر هذه العلاقة الوثيقة التى توثئقت عراها بين مصر « وكريت» على 
جانب عظم من الأهمية » و بخاصة فى الثقافة والصناعة الى تبودلت بين أهل البلدين 
منذ زمن بعيد » وقد زادتها هذه الروابط الحديدة قؤة تمأ جعلها تمو وتعظم 
فى الأزمان المقبلة . 


(16) سلاح بلطة أحمس الأول 


لد اهرة” لدم 


والواقع أن تبادل الثقافة والصناعة بين البلدين قد ظهر أثره فى سلاحين من 
أسلحة الزينة فى نس العصر الذى نحن بصددهء قد كان ملهما الملك , أحمس » 
وكذلك فى قطمة أخرى من الحل باسم ه كامس » وجدت مع مجوهرات والدته 
«اعح حتب» فنجد أنه قد قش عل أحد وجهى خنجر «أحمس» المعلق فى خيبط 
من الذهب اسم الملك » وكل حرف من حروفه قد غطى بصفيحة من الذهب 
اميل الصنع » ثم نيحد بمد ذلك أنه فد صيغ على نمس الوجه أسد يقتقى أثر نور 
ثم أر بع حرادات » ويرى فى صنع هذا الحنجر تأثير الفن الكت الحض » إذ قد 
وجد فى هذه المزيرة وفى « مسينا » خناحر مطابقة لمنجر الملك « أحمس » 
غير أن الصناعة كانت مصرية وكذلك ند نفس اتأثير « الكرجى » ف ( بلطة ) 
« أحس » (انظرص ٠.7‏ ) يضاف إلى ما سبق أن الفرعون قد أشار إلى البلاد 
التى تغلب علبام ذ كنا آنها . 

أما علاقة هذا الملك بشعبه » وما ملونه له من رهبة ونجلة فى قلوبهم » 
وما يحبط به نفسه من الأسهة والمظمة عند حروجه عل الناس فى الحافل الرسمية » 
فقد جاء وصف كل ذلك فى قطعة رائعة ر بماتذ كنا بمهد ملوك الدولة العباسية » 
وما كانت توصف به موا كبهم » وكذلك ينطبق على سلاطين الماليك » وما كانوا 
يحيطون به أنفسهم من مظاه الملك الرائعة » فاسهم إلى هذه الفقرة الى لم نبجد 
لها مثيلا فى النتقوش المصرية الى طبقت هذا العصر» ولم نقرأ ماشابهها فى المصور 
ابى تلت : و يطلع الملك وحاشيته كأنه القمرفى وسسط النجوم » دسير فى رفق 
و بخطى وئيدة » و بقدم ثابة » ونمل بنطبع عل الثرى أثره » ويرفرف عليه بهاء 
« رع » وميه « آمون » والده الفاخر » مفسحا له الطريق ٠‏ والقطران يقولان : 
حقا إنا نراه » وحبه يشم ركل إنسان » وتنهر العينان لرؤية هذا الملك » والقلوب 
تخفق له » وتنظر اليه كأنه « رع » عند إشراقه اللم . 


)١(‏ باجع : ,معصصاظ :20 ,1اآ معسسعن معاتامة علط“ ,عاعمو ريع 
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ال كا 


إصلاحات أحمس ٠‏ ولاعجب فى أن نرى « امس » يصف نفسه هذه 
الأوصاف » ويحمل قومه المدينين له يردّدونها بصوت عال » فهو جدير بكل 
ع اسيم الاحترام » وآيات الحب والإعظام لأنه هو الذى خلص البلاد من ريق 
العبودية الأجنبية . 

ثم نرى بعد ذلك « أحمس » يوجه عنابته نحو إصلاح ما أفسده الدهس من 
آثار إلهه العظم د آمون » الذى كان بزعمه قد هيأ له النصر على الأعداء» هذا فضلا 
عن أنه كان إله اللدولة » وحاى حماهاء فاص بصنم أوان جديدة لمعبده « بالكرنك» 
معظمها من خالص النضار والفضة » والأحجار الغالية على يد مهرة الصناع » ومن 
أوصاف تلك الأوانى وحدها بمكننا أن نعرف ما وصل إليه الفن المصرى من الدقة 
والإنقان » وحسن الذوق فى زمنه ولا بد من أن الذهب كان يوجد بكثرة فى مصر 
الآنوبخاصة بعد أن أخضع بلاد النوبة التى كانت أكبر مصدر لهذا المعدن الكريم » 
وكذلك نجد أن هذا الفرعون قد صنع سفينة الإله « مون » الى كانت نجرى 
فى النيل بين «الكرنك» و «الأقصر» مل تمثال الإله فى عيد رأص السنة من خشب 
الأرز الحديد . وفى وصف هذا االحشب بالحديد فوز جديد ه لأحمس » الأول » 
إذا أنه قد أحضره من الحبال الواقعة على شاطيع « لبنان » ممأ برهن على أن هذه 
الحهات قد أصبحت ف قبضة يده كا يدل على ذلك النص المصرى . 

مبانيه : والظاهى أن هذا الفرعون كان فى الوقت الذى أمى فيه بممنم 
الأوانى والحل الخاصة بمعبد « آمون » كان قد بدأ يمول عنابته لإعادة بناء المعابد 
الحامة فى عاصمة الملك . على أن بقاء عاصمة البلاد » وأهم مرك ديق بدون إصلاح 
ما خرب منها لأ كبر دليل على ما كانت تحتاج إليه البلاد من تفية الثروة الضرورية 
لنبوض البلاد من كبوتها المادية الطويلة الأمد » قبل أف يم مليكها بإنشاء 
الكاليات » وما تطمح إليه نفسه » وقد كان ذلك يحتاج إلى هوض جيل جديد 
يحرى فى عروقه دم الدزية تنتعش به البلاد ما حل بها من تجراب واضطهاد . 


لدم ٠٠م‏ للدم 


على أن المبانى التى أقيمت فى هذا العهد فى « طيبة » و« منف » قد ابتلعتها 
التغيرات الى حدثت فى هبانهمافى الأزمان الى تلت » والتخرب الذى لحق هما . 
على بد الأجائب » ولكن لحسن الحظ قد حفظت لنا الوثائق التى محدثنا عنبا 
فى محاحر « طرة » أن « نفربرت » حامل خاتم الفرعون » ورفيقه » قد نقش 
لوحتين مؤرختين بالسنة الثانية والعشرين من حكم « أحمس » » وقد جل عليهما 
فتح حاحر لقطع الأمجار اللازمة لبناء معبد « شاح » ينف ومعيد « أمون » 
بطيبة » ونجد قبل النص ف أعلى اللوحة ألقاب الملك « أحمس » ثم ألقاب زوجه 
« أحمس نفر تارى » بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجها » والنص هو : 

السنة الثائية والعشرون من حك الفرعون «أحمس » بن « رع » معطى الحياة ٠‏ هذه الرات الخاصة 
بقطع الأجارقد فتحت ٠ن‏ جديد » واستخرج الحجر اليرى الأبيض الميل من عيان (اسم الإقليم القديم) 
لبناء معابده الى ستبق ملايين السنين » وهنا معبد « بتاح »> فى « منف » ومعبد« آمون » فى» الأقصر» 
ولكل الآثار الى يقيمهاجلالته له ( أى لآمون ) وقد جرت الأسجار بالثيران التى غنمها جلالتهفى!نتصاراته 
على « الفنخو» ٠‏ 

وبعد هذا النص يأتى ذ كر« نفربرت » الذى قام بهذا الممل» وما يمله 
من ألقاب » وقد وصف نفسه بأنه ساهس على إصلاح المبانى الأثرية » ويرى 
تحت هذا النقش رمم ستة ثيران تمر زحافة عليها قطعة كبيرة من ا جر » ويلاحظ 
أن السائقين الثلاثة الذين سموقون الثيران أجانب كل منهم له حية قصيرة» ولاببعد 
أنهم كانوا من الأسرئ الذين ساقهم « أحمس » معه إلى مصر . 

الملكة نفر تارى ٠‏ وثما يلفت النظرفى هذه اللوحة بروزا سم الملكة «أحمس 
نفرتارى » ثما يدل عل الأهمية العظمى التى كانت تمتاز مها الوارثة 0000 
الفرعونية فى هذا العهد . والواقع أن الأثرى « ويجول » قد وجد اسمها منقوشا 
وحده فى محجر صصص فى وأدى ارد ٠‏ وفد كشف لما عن عدّة تماثيل صغيرة 


)١(‏ باجع : .37 .2 ,آ[ ,”111507“ رعلماء2 :3 .لآ ,آلا .2 هآ 
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تمثلها» مع أنه لم يعسثر ازوجها « أحس » على تمثال واحد حى الآن ٠‏ . هذا وقد 
وجد لما تنشال ضاع رأسه فى « معبد الك » : 

ومن المدهش أن هذه الملكة كانت نقدّس أكثر من زوجها »وقد بق تقديسما 
على مس السنين أ كثر من أى ملك آخحر» فقد وجدت آثار تدل على ذلك حتى عهد 


(15) اللحكة أحس نفرتارى 


)١(‏ راجع : .316 .2 .”طعوع0)”» رمممسعلء 1لا 


حا 917 ب 


الأسرة الواحدة والعشرين ٠‏ والواقع أنها كانت تعد فى نظر المصريين إلمة مثل آلحة 
طيبة العظام » وكان لها طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتها م كانلما محراب 
مقدّس يوضع على سفينة مقدّسة مل على لذك نتن الاعجمال بالأعياد العظيمة » 
وقد كان القوم يدعونها نصيغة القربان المعروفة ) وتلقب على الآثار بالإبنة الملكية» 
والأخت الملكة 2 والزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكة » والحاكة العظيمة » 
وسيدة الأرضين » فهى بذلك تضارع الملكة « اعح حتب » أم د أحمس» الأول 
فى نفوذها إذ كانت وصصسية عليه أيام حداثته كا أسلفنا . والظاهى أنها عاشت 
مدة طويلة بعد وفاة زوجها الذى مات فى سن الأربعين» وقبرها ممهول مكانه حتّى 
الآن » ولكن وجد تابوتها فى خبيئة الدير البحرى » وهو موجود الآن بالمتحف 
المصرى » ولغ طوله كثر من عشرة أقدام » وقد عمل الغطاء على هيقة صور 
الملكة » وتلبس التاج والراشتين الطو يلتين » الميزتين للليكة أو الالمة» وذراعاها 
مثنيتان» وفى كل يد من يدها رصل الحياة» وقد وجد فى تابوتها موميتان: إحداها 
فين فق منظرها .والنانة الذ كانت موضوعة فى غابوت ثان محفوظة حتفا يدا 
ومحنطة تحنيطا متقنا ٠‏ والظاهى أن أصحاب الشأن ف المتحف المصرى» قد ظنوا 
أن الحسم الذى كان ف التابوت هو جسم « أحمس نفر تارى » » وأن الحسم الثاني 
كان دخيلا وضعه الكهنة. عند ماكانوا ينقلون الحثث الملكية فى مخدعهم الأخير» 
ولذلك حفظ فى مكان خاص» غير أنه تأثرفى هذا المكان بالرطو بة» قتصاعدت 
منه رائحة كويبة » فدفن فى الحال فى حديقة المتحف . ولكن أخذ الشك خاص 
«مسيرو » بعد فى أن الحسم الذى دفن فى الحديقة هو جمم الملكة « نفرتارى » » 
ولذلك أخذ الأثريورتب يندبون النهاية الحزنة التى لاقتها جشة الملكة « أمس 
نفر تارى »2 غير أن « مسبرو» على ما يظهر أ كد لنا أن الحسم لم يفقد قط » وأنه 


(1) راجع : .18 .37 .2 ,آ[ ,”رزوم كنل“ رعلئاعط 
(؟) راجع : 015٠‏ .1173 ,هل2 *'عل1نات0“ روععم1135 


مرو ب 


الآن فمكانه بالمتحف المصردى . ولكن الدحكتور د إليت مت » عند ما أخذ 
يفحص الأجسام التى وجدت فى خبيئة الديرالبحرى أكد بأن واحدا من السمين 
يحتمل أنه جسم الملكد» لأنه كأن جسم امرأة قد حفظت عل الطريقة الى كانت 
متبعة فى عهد باكورة الأممرة الثامنة عشرة . وتدل نواحز فكها الأعلى البارزة التى 
كانت من مميزات الأسرة مل أنبا «نف رتارى» » فاذا كان هذا هو الواقع »فإن جسمها 

هو الذى جمل رقم و6 1ل ق سحلت القاهرة . و يمكن الإفسان أن يقول : إنها 
عند ثماتها كانت امس أة طاعنة فى السنّ هن يلد الجسم تكاد نكون صلعاء » وقد 
غطت هذا الصلع يجدائل من الشعر المستعار . ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى أنها 
كانت أكير من أخيها ه أحمس » بسنين عدّة » وقد لفظت التفس الأخير فى عهد 
ابنها « أمنحوتب الأول » . 

اللوحة التى أقامها فى العرابة لللكه ننتى شرى : ومن الآثار القايلة 

الهامة التى بقيت لنا من عهد هذا الفرعون لوحة عثر عليها فى « العرابة المدفونةً » 
ولا بد أنها تتشت فى أواخر حكه » وألفاظها تتم على أنما ليست من الطراز التقليدى 
فى عبارتها بل يد الإنسان فيب التعبير عن الأحاسيس بالبر البنوى نمو الوالدة » 
إذ الواقع أن « أحمس الأّل » وزوجه « نفر تارى » قد أظهرا فى نقوش اللوحة 
فضل جدتهما علييما » وحبهما لإحياء ذكرياتها بتوسيع قبرها الرمرى المقام 
فى « العرابة المدفونة » . وهاك النص : 

والآن اتفق أن جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « سنب يحى رع » ابن الشمس « أ حمس »> 
كان جالسا فى قاعة الاستقبال ( فى القصر) فى حين كانت الأميرة الورانية 6 صاحة الحظوة العظيمة » 
والرقة الفائقة » بنت الملك © وأخت الملك 6 والزوجة المقدّسة »6 والزوجة المظيمة « أحمس نفرتارى » 
كانت مع جلالته » وكان الأول يتكلم للا“خرى باحئين عما فيه صلاح أولتك الذين هناك ( الأموات ) 
و .تكلمان عن تقديم القربان » وتقربب الضحايا على المذبح : ونز بين اللوحة الحنازية الى سيشرع فى عملها 

)١(‏ راجع : .55 .61 .110 رسناعدساة معتدن أه عنوماقاهت 

(؟) باجع : .لمآ .[2 ,آلآ ,”وملترطق“ ,القعاء/لا ,لإااعمعمات ,مماروم 


نا نس 


فى عيد أول يوم من كل فصل » وفى العيد الشهرى لأول الشبر» وفى عيد روج الكاهن « مم » وعيد ليلة 
التضحية » اليوم الخامس من الشبر » وفى عيد اليوم السادص من الشبر» وفى عيد « حكرو » وقى.عيد 
« واج » (عيد ا خمر) » وف عيد الإله «دنحوت » © وف عيد بداية كل فصل ف المماء والأرض ٠‏ وعندئذ 
قالت له أخته إجابة على ماقال اذا قد ذكات هذه الأشياء ؟ فقال لما الملك نفسه ؛ إلى فد كنت : 
أفك فى والدة والدتى بنفسى ( وهى التى كانت كذلك ) والدة والدى » الزوجة الملكية العظيمة » والدة الملك 
الراحلة «تى شرى» وعل الرغم من أن قبرها وضريحها مويحودان فىهذا الوقت على أرض طيبة » والعرابة 
على التوالى فإنى مع ذلك قلت لك ذلك لأن جلالتى يرغب فى إقامة هرم لها وحراب فى جبائة « العرابة 
المدفونة » بمثاية أثرلها من جلالتى » فبحيرته المقدّسة ستكرى » وتغرص الأشجار حوها و يؤسس قربانه » 
و بمدّ بالرجال الذين تحبس طليهم الأراضى النجهزة بالماشية » وسيكون له كهنة ناز يون وم تلون كل واحد 
منهم يعرف واحباته » وعلى أثر نطق جلالته مهذه الكلمات أقيمت هذه المبانى على وجه السرعة ٠‏ وقد فعل 
ذلك جلالته لأنه كان يحها أ كثر من أى شىء عل أنه لم يفعل ملوك سبقوه مثل ذلك لأمهاتهم » وعد 
ما تمت المبانى جاء جلالته ومدّ ذراعه » وحنى رأسه ( إجلالا )» ونطق ها بصيغة دعاء القريان الملى » 
وقدّم قر بانا للإله « بجحب » ( إله الأرض ) ولناسوع الآلمة العظام » ولناسوع الآلمة الصغار » وللإله 
«أنو بيس » فى محرابه المقدّسلٌ » ومقدّما آلافا من القربان من الخيز وا عة والثبران » والأوزوالماشية 
إلى روحها... > ( بقية النقش قد فقد ) . 


الكشف عن الآثار التى ذكرت على هذه اللوحة ٠‏ وقدكشف كل 
ما تبق من هذه المبانى الأثرية « كارلى » (.111 وه4تزطة) فى الصحراء على بعد 
بضعة أميال جنوبى « العرابة المدفونة » إذ بى لما « أحمس » المرم على مسافة 
قربية من الحقول » وعلى مسافة ميل فى الصحراء أقام معبدا مدرّجا مل جانب 
التل » و بين هاتين النقطتين أفام محرابا » وعلى مسافة منه بنى الضريح الوهمى » 
وكان امراب يحتوى على سلسلة من ارات الصغيرة أقيمت أمامه اللوحة الى 
ترمناها الآن . أما الضريح أو القسبر فبشتمل على عدّة جرات وات محفورة 
فى أصل الصخر الذى تحت رمال الصحراء» وقد كان الوصول إليها من محر صغير 
حقير قُطع فى الصخر الذى تغطيه الرمال حتّى أن كشفه كان يعد من المعجزات » 
ومع ذلك فإن هذه اججرات السفلية قد نهبت فى الأزمان القديمة»وم يحد الحفارون 


هإ"”"”ا ده 


الحدثون إلا بعض قطع صغيرة من ورق الذهب مما يدل على أن جرة الدفن كانت 
هناك أيضاء وقد كان الرأى السائد أن القير والمعبد اللذين فى جانب التل هما للك 
د أحمس » نقسهء ولكن من الحتمل جدا أن القبر وانحراب هما الضرعم الأصل 
اللكة «تنتى شرى» المشار إليه فى التقوش وأن الحرم والمعبد المدرج هما اللذان 
أشير إليهما فى النقش بأن «أحمس» قد أقامهما ِلدّته العظيمة . 

ونجد لمذا الفرعون بعض الآثار تدل عل أنه أقام بعض المبانى فى معيد 
«العرابة» إذ عثر فعلا على نقش غائر بمثل رأس د حمس» الأول . 

أسرة أحس الأول : وقد كانت أسرة الفرعون «ه أحس » الأول كثيرة 
العدد » وما نسترعى النظر هنا أن زوجته وأولاده كثيرا ما كانوا يضعون أسماءهم 
فى طغراء ملكية» وقد كان هذا الاستمال شاذا فى هذه الأسرة » مما لم يوجد مثيله 
فى أى عهد آخريهذه الصورة » وأ كبر مميزعرفن) به أفراد هذه الأسرة هو أنهم 
كانوا يعبدون بعد مماتهم » وقد وجدت أسماؤهم منقوشة فى مقبيرة ٠.‏ « أنحور 
خورى » (.20 .21 .111 .© ..آ) وفى مقيرة د خم بحت » وشاهد كل منهما عبد 
إلهم (1010) ٠‏ 

ومعظم أولاد هذا الفرعون من زوجه دنفرتارى » ونخص بالذ كرمتهم عالت 
آمون » وهى أكبر أولاد الملكة « نفرتارى » وقد توفيت صغيرة » ثم الأميرة 
« سات آمون » وهى ثانى بناتها وتوفيت وهى طفلة » والأميره سابا إير» وهو 
أكبر أولادها الذ كور وتوفى صغيراءثم « سا آمون » ومات كذلك صغيراء والملكة 
« أعح حتب » وهى ثالثة بناتها » ثم « أمنحتب » وهو ثالث أولاد « نفرتارى » 
الذكور » وقد أصبح فيا بعد ملكا . وأخيرا بد سات كامس » وهى رابعة بناتها 
وتوفيت فى سن الثلاثين» وقد كانت تمل الألقاب التالية «بنت الملك » » وأخت 


)١(‏ باجم 20 ,11 ,”وملزطة”“ .عزماعط 


ل 0 


الملك » وزوج الملك ) ولذلك يقول عنها «ويحول» إنها كانت ابنة الملك راض 
وأنها تزقجت من « أحمس » الأول » وبذلك لا تكون ابه كا ذكر «ديترى ». 
وقد وجدت موميها مع الموميات الملكية الأخرى المحفوظة بالمتحف الع 
ويدل جسمها على أنها كانت قوية البنية تكاد تثمبه الرجال فى تركب جسمها » 
وسلغ طوطا ما بين مس وست أقدام » وكانت ما بين الثلائين والخامسة والثلاثين 
عند وفاتها لأن شعرها الأسود لم يعبث به المشيب ٠‏ 

ع بية الملكة نف رثارى ٠‏ ومن مشهورات نساء هذا العهد مىبية الملكة 
« نفرتارى » الى تدعى « رى » وقد حفظ جسمها بين الموميات الملكية ( رفم 
4٠١4‏ )»ويدل على أنها كانت رشيقة القوام جميلة الطلعة مانت وهى فى مقتبل 
العمر» وكات ذات شمر عور مففرت ق دفاء عد ؛ وكانت صغيرة القدمين 
واليدين جدا ٠.‏ ويدل بروز أسنان فكها الأعلى على أنها من الأسرة المالكة . 

ومن بين-زوجات « أحمس الأقل» الثانويات «سنسنب» وهى الى وضعت 
لهذا الفرعون ولدا اسمه « تحتمس » وهو الذى أصبح فيا بعد « تحتمس الأول »» 
ولا كان من غير زوجته الأولى أصبح لا نستحق ورائة الملك» بل تولى العرش 


بعد وفاة 2 أحس » انه ١‏ أمنتحتب « الأول يا يقول 0 شرى » غير أن ذلك 
054 
:غير محقق ٠‏ 
بعض 5 ثار هذا الفرعون : ولايفوّنا أن نذ كر هنا أنه وجد لهذا 
الفرعون بعض آثار أحرى ننها آنية مم المرص محفوظة بالمتحف المصرى » 
ره( 050 
ومنقوش عليها امه » وآنية للزيئة على شكل صقر من االحزف الأزرف ٠‏ وقد رسم 
)١(‏ باجع : .541 .2 ,”وع21ئزم] كعتدمالة“ ,مععم1435 
(؟) باجع : .43 .2 .11 .املا ,”ه1115“ عتماعط 
(5) باجع : .61063 .210 دنداطة معنهت .1و 
(4) راجع : .43 .2 ,آآ ,”نم1115“ بعلئاعط 
(ه) راجع : .536 .20 ,696 ,*"ووآناه8 عل عنهه 02121“ ,رعناء 1/1301 
(1) راجع : ,52 .2 ,”قأمع متباعم الل“ ,علاء 131 


تك 1ص سد 


على أحد جوانب قاعدته صورة ثلاثة أسرى » سودانى » وسورى » ولوبى » على 
أن ما يلفت النظر فى هذا النقش هو وجود لوبى بن أولئك الأسرى مما يدل على 
أن هذا الفرعون قد حارب اللوبيين » اللهم إلا إذا كان هذا الرسم تقليديا 
وحسب فإنه لا يدل على قيام أية حرب بينه و بين اللوبيين ٠‏ 


ووجد « شفربيه » حديثا قطعة من المجسر نستدل منها على أنها حزء من جدار 
3 
معبد له وجدها فى حشو ( البوّابة ) الثالثة فى أثناء العمل فى معبد « الكرنك » . 
ووجد له كذلك عذة جعارين محفوظة الآن فى كثير من متاحف أور با وخاصة 


١‏ زفق 
المتتعحف البر يطانى « ومتحف اللوفر» ومتحف « ليدن » ومتتحف « تور ين ». 


0 3 
وله كذلك تمثال محاوب فى المتحف البريطانى من الحراننت اللحيب » وتمثال 
ا كك 
صغير من المجرءالحيرى الأسسِض فى متحف « تورين » . 


مومية أمس الأول ٠:‏ وتدل مومية هذا الفرعون الذى تدرين. له مصر 
بتحريرها النهائى من ربق عبودية المكسوس » و بتاسيس أسرة تعد من أشهر أسر 
العالم إن لم تكن أعظمها » مما جعله من أعظم ملوك التاريح المصرى » على أنه 
مات فى ربيع العمر بين الأربعين والمبسين » وكذلك نستنبط من موميته التى 
وجدت بين الموميات التى عثر عليها فى خبيئة الدير البحرى » أنها ارجل قوى اسم 
عظي المنكبين عى يضهما » طوله نحو نخمسة أقدام “وشت رساك اجو الشفر 
مجعده ء له ثنايا بارزة بعض الشىء ٠‏ وتلك من مميزات الأسسرة » وقد طوّق جيده 

إكليل من الأزهار . 

)١(‏ باجم : .137 .28 (1936) .1000/1 .1701 ,5 .ىم 
(0) راجع : .179-80 .2 .11 .املا .2 مآ تعتطانه 
(م) راجع : .185 .2 .111 .أولا *«رورمئو111“ رععلناظ 
(4) باجم : اعل نتمنوظ ناأمعصسده8]1 تعل مغدمادن11! معملمام“ ,تاتتجر0 
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- 


وم ب 


الأميرة أمس حنت تمحو والدة حتشبسوت: و بالإضافة إلى زوجته 
الأولى تزقج من نساء عدّة » نذ كر منهنٌ غيرما ذ كرناه آنا الأميرة « أنحابى » التى 
وضعت له ابنة أطلق عليها الأميرة « أ حمس حنت نحو » وهى التى يقال إنبا 
أنجبت له من « تحتمس » الأول حتشبسوت الذائعة الصيت » ومن ثم نرى أن 
« أحمس الأول » ل يكن مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فقط » بل كان له نصيب 
وافرق أنه أنجب لهذه الأسرة بعض أفرادها المشبورين . 

عبادة أحمس الأول . والظاهى أس عبادة « أحمس الأول » كانت 
مننشرة فى البلاد » وبخاصة فى العرابة المدفونة حيث أقم له ضري وهمى وشعائر 
دينية وقد ظلت عبادته حتّى عهد الأسرة التاسعة عشرة » و يخاصة لأن تمثاله كان 
يقوم بالفصل ف النخاصمات التى كانت تقوم بين أفراد الشمب » ولا أدل على لك 
ما جاء على اللوحة التى عثر عليها فى «العرابة المدفونة » وهى محفوظة الآن بال محف 
المصرى ( راجع 2.1 .2/1 .5 .ق ) ٠‏ 

وهذه اللوحة أقامها كأهن مطهر للإله « أوز بر» ويدعى « مومى » وشاهد 
فى أعلاها صورة السفينة المقدسة يملها ثمانية من الكهنة وى وسطها محراب الإله 
د أحمس الأول » وأمامه صورة الملكة « نفزتيتى » تلوح بكلتا يدها صاجتين » 
ويرى أمام السفينة الكاهن « مومى » يتضرع للإله « أحمس » ليحكم فى صالح 
أبنه « بأسر» ٠‏ ْ 

و يتلخص ماجاء من النقوش عل هذه اللوحة فها يأنى : 

كان « باسر» بن ه موس » بملك. حقلا ادعى بعض الأهالى ملكيته ( عل 
ما يظهر ) وقد كان يظن أن ه باسر» لابد أن يرفع للإله أوز ير وكهته ظلامته » 
إذةأنه هو الإله الأعظم فى تلك المنطقة » غير أنه رفعها إلى الملك «أحمس الأل» 
الذى كان على ما يظهر على جانب عظم من القداسة بوصفه مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة » والظاهى أن الح فى هذه القضية قد صدر محركة قام به) حامل المركب 


3 رف 5 


المقدذسة التى كانت تحتوى محراب تمثال الإله . وهذه الخركة كانت إما بلفته نحو 
صاحب المق و إما بإشارة من التقثال نفسه » وفى كنا الحالتين كان هذا من 
عمل الكهنة أنفسهم . وهذا هو نفس ما تشاهده اليوم عندما سمل جثْان أحد 
المشاعخ فإننا نشاهد الملة يحدئون مثل هذه المسركات المصطنعة فيقفون طويلا 
أو يلتفتون نحو مكان خاص و يفسرون ذلك بأنه كان مرتاد الشبخ ومن الأماكن 
الفبية |لهه نوالا ناكل عدا لراك اليلق ]هاه فب يسور الطيتال 
والشعور بالرهبة والحوف فيتمثل حقيقة فى أذهان ال جملة . وقد يكون ذلك كله 
محض تمويه واختلاق يدف إليه الرشوة أو لمحاباة . 
رجال الدولة والحياة الاجتماعية فى عقد اخمس الأول 


مقدمة . عندما يفحص المؤرخ تاريح مصر فى أى عصر من عصورها 
القديمة » تعترضه صعو بة لا بمكن التغلب علها إلا بعد بحوث طوو يلة قد لا تجدى 
فى النهاية ؛ ويخاصة عند ما بريد إبراز شخصية فرعون من آثاره الى تركها نا . حقا 
بمكننا أن نعرف طراز الفرعون الخاص »أما إبراز شخصيته و بيان الناحية الى ظهر 
فها فذا ممتازا فذلك لا يتسنى لنا إلا فى حالات قليلة جدا » لأنا نرى كل فرعون 
يحمدّثنا فى آثاره عن فتوحه فى الخارج وما قام به من مبان وأعمال ضخمة فى داخل 
ملكته» فى حمل وعبارات ومناظى تقليدية ثابتة تناقللها الملوك منذ لخر ظهور 
الوثائق المدونة مثل منظر ضرب الفرعون المظفر أعداءه بصو اانه » وقد وجدناه 
إلرة الأقلى على لوحة «نعرص» » وقد بق هذا المنظر ينتحله كل ملك بعده حتى المهد 
الرومانى» وهذه التقاليد ثابتة فى المناظ الملكية . هذا ونجد مثل ذلك ق النقوش 
البى من هذا الصنف » فكانت متبعة عن قصد » لأن كل فرعون يرغب فى أن 
يظهر أمام العالم بأنه هو الملك المؤله التقليدى » وكان لذلك تأئيره السىء على فهمنا 
تارعم أولئك الملوك . ولما كانت العادات تحتم أن بوصف الفرعون أويمثل وهو 
يقوم. بعمل خاص فإن كل فرعون كان برغب فى اتباع هذا التقليد دون صراعاة 


0-7 الف 0-6 


للصدق فى القول أو العمل ؛ ففى عهد الأسرة الثامنة عشرة مثلا كان من مفاخر 
الملوك أن سيروا على رأس جيوشهم و يقهروا بلاد آسيا ويعودوا منها بالغنائم . وقد 
ذ كر لنا « أمنحتب الثالث » وكذلك « توت عنخ آمون » أنهما ذهب) إلى بلاد 
آسيا وقهرا الأعداء . والواقع أنهما لم يذهبا قط إلى هذه المهات للغزو والفتح كا 
تحدمًا اللآثار صراحة عن ذلك كا سيأتى بعد . وكذلك نعل أن « تحتمس الرابع » 
قد سار على رأس جيشه وهنم السور يبن وخلد انتصاراته برسم إحدى المواقع على 
ظهر عربته التى عثرعلمهما فى قيره . وقد أراد « توت عنخ آمون » أن يظهر 
هو من ناحيته بدور الفائح فترك لنا رسم موقعة حربية على جدران أحد الصناديق 
ال وجدت ف قبره» وهو كا نمل لم يذهب قط إلى ساحة القتالل ٠‏ كل ذلك يجملنا 
نشك كثيرا فى القيمة التاريخية للناظى التّى تركها لنا أولئك الملوك . حقا فى استطاعتنا 
أن نستخلص بعض حقائق تاريحية من النقوش الملكية فى كثير من الأحوال على 
الرغم'مما فيها من مبالغات » ولكن إذا أردنا أن نعلم شيئا عن المالات الاجتاعية 
المعاصرة لكل فرعون أو #تلس بعض نظرات سانحة عن شخصيات أولثئك الفراعنة 


وشعوبهم. فعلينا أن نوجه عنايتنا وكل أهتّامنا الى النقوش الى تركها لنا كار رجال 
الدولة الذين كانوا يقومون بالأعمال الحكومية فى عهد كل ملك ويتعاملون مع أفراد 
الشعب من كل الطبقات . فالواقع أن الموظف المصرى منذ عهد الدولة القديمة 
كان شخصا مغرما بالتحدّث عن نفسه» إذ كان دائما حريصا على أن يذكر تلخلفه 
كل ماقام به من أعمال جليلة وما ناله من شرف ونفار على بد سيده الفرعون مدّة 
خدمته له ؛ ولا شك ف أننا. مدينون لمشل أولئك الأفراد وما دّنوه على جدران 
مقابرهم جز كبير من تيم البلاد اقيق أى اريم البلاد الاجتماعى . فإن الموظف 
عند ما كان يعدّد لنا ما ناله من منح وشرف على بد مليكه بذ كر لنا نحات هامة عن 
أعمال سيده وعلاقته نشعبه» بل أحبانا تسعدنا المقادير فنجد بعض المناظى فى قبور 
علية القوم يظهر فبها الفرعون وأفراد أسرته . فثلا يدين التاريم لى) دون على مقابر 


5 رفض 5 


رجال عهد « اخناتون » فى معرفة عصر الانقلاب الدب الذى قام فى عهده . وأكثر. 
من ذلك النقوش الى تركها لنا كل من « احس بن أيانا » و « أحمس بنتخبت » 
اللذين عاصرا أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرة» فهى تمد حتى الآن مصدرنا 
الوحيد عن الحروب التى شنها « أحمس الأول » ومن بعده « أمنحتب الأول » 
و« تحتمس الأول » لطرد ال مكسوس من مصر . هذا فضلا عن أن المقابر الى 
بقبت محفوظة بعض الثثىء من عهد الأسرة الثامنة.عشرة قد وجد على جدراا 
مناظى عدّة تكشف لنا الغطاء عن حياة القوم الاجمّاعنة والديفية والسياسية معا 


ومما يؤسف له جد الأسف أن عهد باكورة الأسرة الشامنة عشرة ة كان 
فقيرا فى المقابر الشعيبة المؤرخة التى تحتوى عل مناظى ونقوش مما نحتاج إليه 
فى كشف النقاب عن أحوال البلاد الداخلية وأحوال معيشة أهلها وعاداتهم 
نرى بعض الضوء على كثير من النقط الغامضة فى تاريم البلاد و يخاصة من الوجهة 
الإدارية والدينية . 

فتذعهد وأحين الأول » نحد أن الألقاب الدينية لمحضة قد أخذت تفسح 
الطريق لغيرها من الألقاب الحربية والإدارية الحديدة . على أننا نمجد مع ذلك 
أن الفرد الواحدكان مغل عدّة وظائف فى آن واحد . ولا بدّ من أن نشيرهنا 
الى أن الأفراد الذين كانوا يملون هذه الألقاب معظمهم من عامة الشعب الذين 
كونوا أنفسهم بأنفسهم فى تلك الفترة التى اختفى فبها كل الأمراء الوارثيين الذين 
قد قضى علمهم منذ نهاية الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

وقدكان من أل نابح توسيع رقعة البلاد ومد حدودها فى الحنوب أن عين 
الفرعون نائبا له فى السودان فصلنا القول فى ذلك» وكذلك كان من جراء ظهور 


سام ا 


و طيبة » واتخاذها عاصمة لللك بوصفها مقز الإله « آمون » أن عين لها حاكم 
خاص أطلق عليه لقب «عمدة المدينة الحنو بية». كا أصبح للإله «آمون» أملاك 
خاصة وموظفون مختصون بإدارة شئون أملا كه الى كانت وقفا عليه فى آسيا و بلاد 
النوبة ٠‏ وقد أصبح اسمه يقرن بهذه الوظائف مثل « مدير عازن غلال الإله آمون » 
؟ا كان يقرن اسم الفرعون باسم كل إدارة من إدارات مملكته . 

ولااشك فى أن ذلك يدلنا على كيفية زيادة ثروة الإله « آمون » عماكان 
يقدّمه له الفرعون من أموال وأملاك حتّى اتنبى الأمى إلى أن أصبحت أملاكه 
ورجالإدارته بمثلون حكومة فى قلب حكومة الدولة؛ هذا فضلا عن عظم سلطانه 
الديقف البلاد » فنجد مثلا أن نائب بلاد « كوش » المسمى «ه صبى » الذى بدأ 
حياته الحكومية فى عهد « أحمس الأول » ويق فى خدمة الحكومة حتّى عهد 
« نتحتمس الثانى » قد بدأ يصعد إلى قة الحد بوظيفة «ه مدير عازن غلال 
الإله آمون » ود مدير الأعمال فى الكرنك ( راجع 40 .2 .19 ,عاةنا ) وعلى الرغم 
من أن هذه الألقا ب كانت موجودة فى وظائف الدولة منذ عهد الدولة القديمة 
إلا أنما بدأت تأخذ معانى جديدة وسلطانا أعظم فى عهد الدولة الحديثة . فثلا 
وظيفة ه مدير أعمال الفرعون فى الكزنك » كانت ندل على بداية قيام مبان خمة 
جدا فى هذه البقعة ئما) جعل « طيبة » إحدى صجائب العالم » وأعطى حامل 
اللقب مكانا علا لم يكن يحلم بمثله نده فى عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسطى » 
ومس التجديدات ال مهامة الى تسترعى الأنظار فى الدولة الحديشة الوظائف 
والألقاب التى اكتسبتها المرأة فى هذه الفترة . والواقع أن المرأة المصرية لم تكن 
محجوبة عن الأ نظار كا هى العادة فى التقاليد الشرقية ؛ بل كانت الملَكة والفلاحة 
على السواء نظه ركلتاهما فى المجتمع منذ الدولة القديمة» ولكن ظهور المرأة فى امجتمع 
الراق قد ازداد زيادة محسة فى عهد الدولة الحديثة» وبخاصة لمسك القوم بتقاليد 
وراثة الملك » وماكان للرأة من نصيب فى حك البلادء فكان لللكة حاشيتها الخاصة 


ف 5 


وأملاكها وموظفوهاء وقد عظم سلطان الملكات حتى كن يعين أصعاب الحظوة 
عندهنّ فى أعلى مناصب الدولة» وكذلك أخذ الفراعنة تخذون لأنفسهم وصيفات 
وخليلات وص بيات ومصرضعات لأولادهنٌ ٠‏ وقد نتج عن ذلك أن كل من اتصل 
أولئك النسوة عن طريق النسب أو المصاهرة بمنسح أعظم الإظائف ف الدولة 
كا سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

ولما جلبت اللحيل إلى مصرف تلك الفترة وأنئُئْ أسطول بحرى للبلاد خلقث 
وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل بطبيعة الحال» هذا فضلا عن أن علاقات 
مصر بما جاورها من البلاد قد أوجد فى اليلاط الفرعونى جوّا جديدا وحياة 
جديدة دعت الى إنشاء وظائف عدّة لم سمع مثلها فى عهد الذولة المصرية السابقة. 
والآن سنحاول هنا خص ألقاب أهم الموظفين فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وما تركه كل منهم من آثار هامة يمكن أن تكشف لنا عن بعض نواحى حياة القوم 
فى خلال هذه الأسرة . وستتناول فص آثار كل موظف وتاري حياته الحكومية 
. فى عهد الملك أو الملوك الذين عاصرهم و بخاصة من الناحية الاجتاعية بقدر 
ماتسمح به الأحوال . 

أحمس بن أبانا ٠‏ كان « أحمس بن أبانا » فى نظر المؤرّخين امحدئين أهم 
شخصية ببن موظفى عهد « أمس الأول »» وقدكان عمل الألقاب التالية : 
)١(‏ رئيس بحارة الفرعون ٠.‏ (”) وريس بحارة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى الملك «زس ركارع» ( أمنحوتب الأول )» (م) وحاجب الملك. على أن 
ألقابه لا يمكن أن نستخلص منها كثيرا عن حياته ولكنه ترك لنا على جدران قبره 
فى « الكاب » ترحمة حياته التى يحدّثنا فما عن تجاعته وما ناله من نفار وترف » 
ولحسن الحظ قد قص علينا فيها تاريخ الحروب التى شنها الفرعون ,« أحمس » على 
المكسوس وكانت نتيجتها طردهم من البلاد » وهذه الوثيقة تعد مصدرنا الهام 
عن حرب الحلاص "كم سبق شرحه . والمناظس الى تركها لنا على جدران قبره قليلة 


هلبا" ده 


فقد حطم معظمهاء وما بق منها يقدّم لنا معلومات ضئيلة عن أسرته » فنرى من 
ينهم أحد أحفاده المسمى د حر إرى » الذى كان مل لقب « رمام آمون » وقد 
مثل واقفا أمام والدهء م نشاهد حفيدا آخر يدعى « باحرى » و شغل وظيفة 
د رسام آمون » » وقد نقش منظره واقفا أمام جدّه « أحمس بن أبانا » وزوجه 
يرتل صيغة القربان ٠‏ 

وقد مثل « أحمس بن أبانا »ع وزوجه جالسين معا وتحت كرسيهما قرد أليف 
بأكل من سلة فاكهة »؛ وقد كان يقلد فى ذلك « أحس » الذى كان بمدّ بده 
ليأخذ بعض الطعام من مائدة قربان أمامه . غير أن هذه المتائدة لم تصؤر على 
الحدار ولكن النقوش تدل على وجودهاء وهذا يعنى أن المفئن لم يتم رمم المنظر . 

أحمس يننخبت : وكذلك ظهر فى بلدة « الكاب » جندى آخرفى هذه 
. الآونة سمى « أحمس بننخبت » وكان مل لقب « محارب الفرعون » ولقب 
دحامل الخاتم» و «حامل خاتم الوجه البحرى» » وهذا اللقب الأخير يرجع تاريم 
استماله إلى الدولة القدبمة . هذا إلى أنه كان مل ألقاب الشرف القدية الآتية : 
« الأمير الوراتى والحا م والسمير الوحيد » . وقد كانت فى الأزمان القديمة ألقابا 
تمل معناها الحقيق» غير أنه) أصبحت ف ذلك العهد تمنح مثل ألقاب الشرفه 
والأوسمة الخالية . وقد لعب « أحمس بننخبت » مثل « أحمس بن أبانا .» دورا 
هاما فى حروب المكسوس » وقد ترك لنا تاريخ حياته على جدران قيره فى « الكاب » 
وقد بلغ من العمر أرذله إذ امد به الأجل حتى عهد ه تحتمس الثالث » والملكة 
« عتشيسوت »» وقد كانت آخر وظيفة شغلها هى ( مربى الأميرة « نفرو رع » 
ابئة ه حتشبسوت » )كا ذكرنا ذلك . 

وستى» : أما « سنى » الذى تحدّشا عنه فيا سبق فقد بدأ حياته فى عهد 
« أحمس الأوّل » حتى عهد « نحتمس الثانى» » وقد كانت دائرة عمله فى الأصل 
بلدة ه طيبة » حيث كان شغل وظيفة د أمير» أو د عمدة المدينة الحنوبية » 


ف 2 


ود المششرف على محازن غلال آمون » و« مدير أعمال معبد الكنك »» وقد عبن 
فها بعد « نائب الملك صاحب كوش » ولقب ب«اين الملك » و « المثمرف على 
الأراضى الحنو بية » ( راجع .142 ,40 .2 ./11 .اتنا ) ٠‏ 


قرت : ومن رجال هذا العصر « نفر برت » الدى كان يلقب « مدير 
الحزانة ات مم أسلفنا . 
عاباو : وكان من أهم الأسلاب التى استولى عليها الفرعون من البلاد 
الأجنبية الماشية» ولذلك كان المشرف على ماشية الفرعون يعدّ من الموظفين الذين 
لحم أهمية . ومن بين هؤلاء « عا باو » الذى كان يلقب ( بالمشرف على ثيران الفرعون 
« أحمس الأول »» وقد عثر له على لوحة فى حفرة شجرة من الى غىست فى معبد 
« سبتى الأؤل » فى العرابة ( راجع فى .2 ,20001 :8 101.116 .8 .8 .ل) ٠‏ 
باحكا . وتدل التقوش على وجود مشرف آخر على الماشية فى عصر 
هذا الفرعون أيضا ويدعى « باك »» وقبره فى « طيبة » الغربية بذراع أبو النجا 
(.49.ط, ”مع 3ل 'ا'ناطة معط“ رتعتطات03) ٠‏ 
إيوف ٠‏ ذكرنا فها سلف أن الملكات العظوات اللانى عشن فى يا كورة 
الأسرة الثامنة عشرة كن يحتفظن بموظفين يقومون على خدمتهِنَ الخاصة » ومن 
بين هؤلاء الموظفين الذين تركوا لنا شيئا عن أعمالهم « إيوف » الذى يقض علينا 
خبرالمنسح التى نالحا من اثنتين من هؤلاء الملكات على لوحة عثرعليها فى « إدفو » 
فيقول لنا : « إنه بدأ خدمته فى عهد الملكة « اع حتب » والدة « أحمس الأقل » 
وظل فى اللحدمة حتى عهد الملكة « أحمس » زوج « محتمس الأول » ووالدة 
الملكة ه حتشبسوت » والمئن الذى على هذه اللوحة هو : 
قربان يقدّمه الفرعون « لحور] دفو » و« أوزير » و« أزيس » ليقدّموا خبا وجمة وثيرانا وإوزا 


وكل ثىء طر يف وطاهى لروح الزوجة الملكية المظيمة وأم الفرعون « أعح حتب » المتتصرة ولابها 
«أحس الأّل» الختصر. ولقد نصبى كاهنا ثانيا للقيام على أوقاف مائدة القربان وحارسا لباب المعبد 


- الالال لس 


وكاهنا مطهرا . « أيوف بن أربت ست » يقول : « لقد أصلحت قير بنت الملكة «سبك أم ساف » 
بعد أن وجدته آيلا لخراب » ثم يقول هذا الكاهن «أنم يامن تمرون بهذه االوحة سأخيرم وسأجملم 
تسمعون عن حظوق لدى الزوجة الملكية العظيمة « اعححتب »> ٠‏ لقد نصبتى لأقدم لما القربان وكتفك 
وكلت إلى أعى تمثال جلاتها ومنحتنى مائة رغيف « منت » وعثرة رغفان « برسن » وقدحين من المعة 
وقطعة لم من كل ثور وكذاك أعطيت أرضا عاليسة وأرضا منخفضة ( للزرع ) وكلك وهبتنى كرة أخرى 
سحة » فقد أعطتنى كل متاعها فى إدفو لأديره يإلالها ٠.‏ وكذلك أغدقت عل الزوجة الملكية العظيمة 
« أحمس» الى يعزها « تحتمس الأول المنتصر فضلا آخرء فقد نصبتنى كاتبا الحامل الخاتم الإلمى » وقد 
وكلت إلى رعاية تمثال جلالتها وأعطتى ماءه رغيف و إناءين من المعة وقطعة لم من كل ثور وكدلك منحت 
أرضًا عالية وأرضا منخفضة ٠‏ ( راجع .15 .111 .1701.11.26 .2 الى ,لعاودع8 ) ٠‏ 

حرى : وف جبانة «دذراع أبو النجا» فى « طيبة الغربية » يوجد قير موظف 
يدعى «حرى » كان مل لقب « المشرف على محازن غلال زوج الملك وأم الملك 
0 أع حتب » (راجع : .12 .]28 ,”عناج 021210“ ,الدواء2آ ههه ععمنةعدة) ٠‏ 

غير أننا لا نعرف عن هذا الموظف غير لقبه هذا » ول بق لنا من رسوم قبره 
إلا منظر ولمة . وقد بق شغل وظيفته هذه حتّى عهد « أمنحوتب الأول» ٠‏ 

تق كى : ومن كار الموظفين فى عهد « أ حمس الأقل» عمدة المدينة الحنوبية 
«طيبة» المسمى دتى 5» وكان يلقب كذلك «ابن الملك» غير أن هذا اللقب هنا 
لا يعنى أنه كان نائب الفرعون فى بلاد كوش م لا يعنى أنه هو ابن الفرعون نسبا 
لآن والده كان مجحرد موظف يلقب « بالمشرف على متنزه الفرعون » . وكانت أمه 
تدعى «ربة الببت» وهو لقب يطلق على كل زوجة عادية . وطٍ ذلك فهذا اللقب 
كان مجرد لقب نفرى أعطيه « تق ق » وحسب . 

أهمية مناظى كبرتق 3 : وتشمل مقبرة « تق » هذا سلسلة مناظس 
قيمة على الرغي مما أصابها من تكسير وحمو » والواقع أنها تعد مثالا من أمثلة 
الآثار القليلة الى عثر علمها فى هذا العهد فى « طيبة » وغيرها فبوساطتها أمكننا أن 
أخذ فكرة عامة عن الحياة الاجتّاعية فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ فهذه المناظس 


سد الام ع 


بغض الطرف عن أنها تعد مثالا عن عهد الانتقال بين الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة تمدنا ببعض نقط هامة ورسوم جديدة كا نحد فيها المناظى القدية البى يرجع 
عهدها الى عهد الدولة القدمة ( راجع .]1 .2 :غ8 .10 .2 .31 .اهلا .ه .8 .ل ) ٠‏ 
فنجد على الحزء العلوى من المدار الشرق من المزار منظرا دوجا مثل فيه عبادة 
البقرة المقدّسة « حتحور » العزيزة سسيدة « دندرة » ٠.‏ وهنا نشاهد الملكة 
«أحمس نفرتارى» تحرق البخوز وتصب الماء على قربان محروق وضع أمام البقرة 
المقدّسة التى به لون جلدها لون البقرة التى على تواييت ملكات الفرعون 
«منتوختب » ( داجع ج " ). والظاهص أن هذا أول منظر من هذا النوع نشاهده 
فى مقبرة خاصة على أن طراز الرسم هنا يذكرنا بطراز الدولة الوسطى . 
منظر الولمة : أما المزء الأعلى من الحدار الغربى فنشاهد فيه « تىكى » 
يقدّم قربانا ويحرق حورا للإله « أوزير» وخلفه شخص يدعى « سورس» يلقب 
بالحارب يضحى بغزالة ٠‏ وفى أسفل بشاهد والدا « تق كك » وهو يقتم لما قربانا. 
(.111 .51 ,ك4زط1) ٠‏ وعلى الحدار الثهالى ترى منظر وليمة» وقد جلس فبها دق » 
وزوجه « سنب » فى مقصورة ترتكر على عمد على هيئة سيقان البشنين وتحث 
مقعدهما جلس كليهما المسمى « عن!» وأمامهما. الضيفان نساء وعذارى . و يلحظ 
أن أحد الضيفان قد ذالى ف المتع بالويمة أكثر مما يجب وأفرط ف معاقرة الشراب 
. حتى غلب عليه القَء » فتراه فى هذه الحالة وإحدى السيدات تقدّم له شفقة إناء 
يفرغ فيه ما زاد على جوفه .117 .21 .0ذ10) » على أن منظر القء الذى كان يحدث 
لأوائك الذين يفرطون ف الماكل والمشرب فى الولاثم يرى هنا للرة الأولى 
فى عهد الدولة الحديثة على ما يظن » ولم يكن هذا يقتصر على الرجال بل تعدّاهم 
الى السيدات ».فنراهن وقد أخذت منهنْ الخمر المصرية اللذيذة كل مأخذ يقئن 
من شدَّة الإفراط ٠.‏ 


ووم سا 


الإشراف على الخصاد ٠‏ ومن المناظى الطريفة الى أخذت نظهر منذ 
هذا المهد المنظر الذى مثل فيه « تق ى » وزوجه وهما جالسان تحت ترة 
شرفان على آآخر مرحلة للحصاد فى حقلهما » فرى أمام دتى ق » رجالا وبنات 
يرون الحبوب التى كانت توضع بعد ذلك فى حقائب وتمل على ظهور امير وقد 
خارت قوى حار ناء صمله ٠‏ وبعد ذلك تمع الحبوب حتى تمصي ركومة كبيرة 
حيث تكال ويدوّن مقدارها كاتب جلس فوق كومة القمح . وهذه المناظى كانت 
مستعملة فى الرسوم بطبيعة المال منذ الدولة القديمة » ولا تزال تشاهد حتى الآن 
فى ريف مصر وصعيدها . 

الاحتفال بالحنازة ٠‏ أما الحدار المنوبى فقد خصص لناظى الاحتفالات 
الحنازية » وقد كان معظمها ستعمل منذ عهد الدولة الوسطى » وكذاك فى عهد 
الدولة القدمة .17 .51 .110 » ففى الحزء الأعلى نشاهد تابوت المتوى نحت عرش » 
وقد وضع على زحافة يها ثوران وثلاثة رجال ٠.‏ ونساهد مثل هذا المنظر فى مقيرة 
« نب كاوحر » الى كشفنا عنها فى سقارة (.21/11 .21 .000/111 .اول .5 .8) > 
وكذلك شاه ده فى مقبرة « سنفرو آلى متف » فى دهشور ,«دهرماة 0) 
(.2001 .21 ر"#نامطعطوط 3ق ععالتنه2» ؟ غير أنه فى كل من هذين المثالين برى 
أن التابوت قد وضع على قارب صغير بدلا من الزحافة » وأنه كان ير رجال 
فقط . وقد ظهرت الثيران والزحافات فى عهد الدولة الوسطى فى مقيرة «انتف اقر» 
).700 3001 .21 ,”وعكامأعناصف آأه طنسه1 عط1” ,ععمنلمه مه و5عتتوط) 
وفحظ ف هذا المنظر أنه يتقدّم نحو الحنازة راقصون سمون « موو» يرقصون 
رقصة جنازية خاصة» ويرجع تاريح هذه الرقصة وممثليها إلى عهد الدولة القدعة » 
وقد عثر عليها أل مرة فى مقبرة « نب كاوحر» فى سقارة . 

ومن المناظى المامة كزلك هنا المنظر الذى نشسٌاهد فيه مومية المنوفى موضوعة 
فى محراب على تل من الرمال وأمامها كاهن يحرق البخور . وهذا المنظر بحزه من 


3 ا ك5 


الاحتفال .بفتح الفم الذى نقرأ عنه فى متون الأهرام ونشاهده كذلك فى مقابر 
الدولة القديمة . وستتكلم عنه فى ترحمة الوزير « رخ بى رع » ٠‏ 

شعيرة تكنو : وفى مناظى مقبرة « تق ى » نشاهد كذلك منظر إفامة الشعيرة 
الغامضة المسماة إحضار « تكنو»» فبشاهد رجل ملفوف فى عباءة إلا رأسه على أن 
صفة هذه الشعيرة الحقيقية فير معروفة» والظاهى أنها تمثل تضحية إنسان» ويحتمل 
أنها تمثل شعيرة قديمة تتحصر فى ذبح خدم ليكونوا مع سيدهم فى عالم الآخرة 
راجع .52 2 .51 .2 ”اع طسعمعسطم 5ه طسسره]1" عط1““ عد أله ( . 

عس المرضعة الملكية : وف المنظر الذى مثلت فيه « أحمس نفرتارى » 
تتعبد للبقرة « حتحور» صورة امأة واقفة خلف الملكة مباشرة» وقد كتب عليها 
مرضعتها تق حمت » والظاهى أن هذه المرأة هى إحدى أقارب صاحب المقيرة 
دتق ى » » ولاغراية فى أن نرى رسمها هنا لأن هسك المرضعة الملكية على وجه 
عام كان له أهمية كبرى وتأثير عظي ما سنرى بعد ؛ فقد كان زوج المرضعة الملكية 
وأولادها شغلون فى كثير من الأحوال مناصب عظيمة فى الدولة . 

رعى : وقد حفظت لنا الآثار اسم مرضعة أو صربية أخرى اللكة « أمس 
نفرتارى » وتلقب : عر ضعة زوج الإله « أحمس نفرتارى » المرحومة » وهى 
السيدة «رعى» وموميتها من أحسن الموميات التى بقيت سليمة بين موميات خبيثة 
الدير البحرى (.1/1 .واظ ,”مءتسساة أدترمع م1 رطاتسرة ادا © 

تحوتّى : ومن الموظفين الذين عاصروا «أحمس الأول» الكاهن الأكبر للإله 
«آمون رع» المسمى «نحوتى» وكان:جمل كزلك لقب المشرف على حامل الأختام ٠‏ 

ومن المدهش أنه لم يعثر له للآن على آثار غير مخروط واحد فى جبانة شيخ 
عبد القرنة ( داجع 4 .110 .9 . ,”ععتملى مع“ رمندرهع1 ) مع عظم مكانته 
كن موطلتى الدولة + 


فلن © 


امنحتب الأول 


4-5 «كحتة 


/لالهه!ا ‏ هبه ١‏ ق.م 
ذ كنا فما سبق أن « أحمس » الأول كان له أولاد كثيرون ممن زوجاته 
الكثيرات » وقد كانت أ كثرهن خصبا على مانعم زوجه الأولى وأخته» «نفر تارى» 
إذ وضعت له ستة أطفال على أقل. تقدير» وكانوا الأولاد الشرعيين الذين بنتخب 


(1) - أمتحتب الأول فى صورة الإله« أوزي » 


لسو 


من بينهم الوارث للعرش ٠‏ وأكبر أولاد بد أحمس » هو عل ما يظهر » الأمير 
« سايا ايرى »» وقدكان يمل كل الألقاب التى تؤهله لولاية العرش» غير أن 
المنية عاجلته وهو فى صباه فأصبح الوارث بعده للعرش أخوه « أمنحتب » ٠‏ 

ول لاقى « أحمس » الأول حتف هكان ابنه « امنحتب » الأول » لا ينال 
حدث السنّ لم يبلغ مبلغ الرجال ليتولى العرش بنفسه » فأخذت « نفر تارى » 
زمام الحم فى يدهاء وأصبحت الوصية على العرش »كا فعلت والدتها «اعع حتب» 
مع « أحمس » الأقل يا سبق ذكره . ولاغرابة فى أن نجد هذا النشاط من جانب 
«نفر تارى» إذ قد عر فنا أنباكانت صاحبة نشاط عظي فى عهد زوجها «أحمس» 
الأّل. وهى بلا شك تعدٌ ثانية الملكات اللائى - بما هن من حق مقدّ سشرعى - 
لم يجاسن فى عقر دارهنْ خاملات » بل أخذن ل عاتقهنّ أعباء الملك ومهامه » 
مدّعين لأنفسبنٌ المساواة بل التفوق ‏ بما حملن من ألقان - عل أزواجهنٌ 
وأولادهنٌ فى حك البلاد . ولا نعجب إذا رأينا الملكة « اعم حتب » التى كانت 
قد بلغت من الكبرعتيا الآن تلعب دورها من وراء الستار فى إغراء « نفر تارى » 
فى أخذ مقاليد الأمور فى يدها لتكون هى الوصية على عرش ابنها الصغيرما فلت 
هى من قبلها مع « أحمس» الأول . وقد عاشت «اعح حتب» حتى السنة العاشرة 
من حكم « امنحتب » الأؤل . غير أنها قد أمجمت عن التدخل فى مهام الحكم 
إلى أن وافاها المنون» وقد عثر على تابوتها يا سبق الكلام عن ذلك . 

حروب أمنحتب الأول . والظاهى أن أوّل حملة قام بها « امنحتب » 
الأول كانت عل بلاد « كوش » كم سبق القول عن ذلك عند الكلام على ترحمة 
د أحمس » بن ه أبانا » » فقد صعد الفرعون ف النيل فى سفيئنة « أحمس » بن 
« أبانا » حيث يقول هذا الضابط البحرى : إنه هزم المدق وعاد إلى مصر 
مظفرا . أما فى آسيا فلا مرف أنه قام بحروب فيها » ومع ذلك فإنه يحتمل 
أن هذا الفرعون قد حاول طوال مدّة حكه أرن سير على متابعة سياسة 


والده الاستعارية ؛ والواقع أنكا نيحد فى نقش مؤرخ بالسنة الثانية من حكم 
« تحتمس » الأول » أن دولته كانت تمند من « تمبوس » ( فى النوبة العليا ) حتى 
« نهر الفرات » » وليس لدينا ما يحلنا على الشك فى هذا التصري » كا أنه ليس 
من المعقول أن يكون المصريون قد أوغلوا كح هذه المسافة فى السنة الأول من 
حكم م تحتمس » الأقل » بل يجب أن يعزى ذلك التقدم إلى عهد « أمنحتب » 
الأول . وما كانت الوثائق تعوزنا تماما لمعرفة مصدر هذا التقدم فى الفقوح 
المصرية فى عهد كل مرى هذين الملكين » فإنه من انحتمل جدا أن تأسيس 
الامبراطورية يعزى إلى حم « أمنحتب » الأول الذى كان حكه طويلا نسبيا ٠‏ 

أما عن الملة التى يقال إن الفرعون قام بها على أللو بيين (؟ ) فقد جاء ذ كرها 
فى ترحمة حياة « أ-مس بطنخبت » (8.36 .10 .1:[]) حيث يقول : وقد رافقت 
ثانية ملك الوجه القبلى والبحرى « زس ركارع » ( أمنتب الأقل ) المرحوم » 
وقد أحضرت له من شمالى « يامو » التابعة لحقول « كهك » ثلاث أبد » وقد 
قال الأستاذ م زيته » إن حقول دكهك » هذه مكان غير معروف » محتمل أنه 
فى الثهال الغربى من مصر . كا يقول : إن « حقول يامو» يحتمل أن تكون 
اعذض الواحانت الؤافعة ى التتسراء اللوحية + إن ومنيو » فقول :2 إن الفرعرن 
قام جملة إلى « لوبيا » بعد حملته على « أثيو بيا » . ونسكن قييلة «كهاكا» بين 
نحيرة د ريوط » و« واحة آمون »» ولا بد أنها قد هاحمت مجرأة المقاطمات 
الغربية من الدلتا . وقد نظم الفرعون حملة عليهم علدا ذ كرى انتصاره يصنع لوحة 
صغيرة من الحشب » نمد ممثلا عليها الملك المظفر ملوحا سيف ف بده على العدق 
الذى كان طريحا على الأرض عند قدمية » . 


6 باجع : .19 .2 أتازومع106 يه أعالءطودع8 ../ا1 معلستاءنا عطاءه5 
)١(‏ راجع : ..108 .51 .1 ركلا .اونا ,”علءماك نأمعسنعمكلل“ ,تمتلاعومع 
.1 آطاع 


اعم ل 


والظاهر أن أعمال « أمنحتب » الأول الحربية قد وقفت عند هذا اليد » 
إذ لبس لدينا من الآثار ما يشير إلى أى انتصارات أخرى قد أحرزها فى مدّة حكه 
الطويل . غير أن هذا لم منع معاصريه من الاحتفال به بوصفه فرعونا فاتحا مظفرا» 
إذ شاهده يورا عل اوحة صغرة من لمشت محفوظة بمتحف « اللوفر » وهو 
يضرب بسرور أصسراء البلاد الأجنبية » ما نرأه فى مشهد آخرواقفا فى عرربته على أهبة 
مطاردة عدقين أو ال حسل عليهما » وقد أمسك بهما وهما فى حالة إغمء . أما 
فى الصيد والقنص فتدل المناظى التّى وصلتنا من عصره على أنه كان صيادا ماهى|) 
إذ نجده مثلا وهو يقبض على أسد من ذيله » وقد رفعه ف لمح البصر فى الفضاء قبل 
أن يقضى عليه» والواقع أن هذه المناظى كانت من الأمور التقليدية عند المصريين 
فى حرو يهم وصيدهم » غير أنها أحيانا كانت ترتك على حقائق تار محية هامة . 


ولاهراء فى أن البلاد المصرية كانت فى حاجة إلى فترة من الراحة » والتزوع 
عن متابعة الحروب ابتغاء أن تشفى من الحروح التى أصابتها مدّة الحروب الطو يلة 
التى عانتها البلاد فى عهد والده وسلفه مع المكسوس . وسواء أرغب « أمنحتب » 
عن الحروب لعدم ميله إليها » أو لأسباب سياسية » فإن الحيل الذى عاش فيه قد 
استفاد من كراهيته للحروب» "كم استفاد الحيل السابق من حب والده « أحمس » 
لشن الغارة على العدق وقهره . ولاغرابة إذا فى أن نرى المدن فى عهد 
«أمنحتب» قد استعادت حياتها العادية» ونمت فيها الزراعة » وازدهمرت اتجارة 
ما زاد فى ثروة مصر وجعلها على استعداد تام للقيام بفتوحها المقبلة عل يد 
فراعنتها الشجعان . 


)0( راجحع : .8 يق ,11 .21 © 108-110 .ظط .ل[زط1 
(١؟)‏ راجع : .101 .2 ,”كمم6هل2 عط أه عاعهنساك ع1“ ,مععموقا1 
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المبانى فى عهده . لم يكن حب المبانى الضخمة قد شاع فى عهد هذا 
الفرعون لدرجة تستنفد مالية الدولة » وذلك لأن الخالة الاقتصادية لم تكن قد 
بلغت شأوا بعيد من الرخاء» ومع ذلك تمد لهذا الفرعون آثارا عدّة فى أنحاء البلاد . 
ففى « أبريم » نجد وثيقة ندل على أنه قد تحت كهنفا فى جبال « أبريم » ببلاد 
النوية » وأهداه للآهة « ساتت » إحدى آلمة الثلال . 

وفى «الكنك» وجد له «بوّابة»ق الحانب الحنوبى من المعبد (15 .2 ./ا1 .5 .4) - 
ونقش عليها ما يأنى :. « لقد أقام الملك « أمنحتب » تذكارا١لوالده‏ « آمون » 
رب « طيبة » بوابة عظيمة » ذرعها اثنان وعشرون ذراعا . عند واجهة المبد 
المزدوجة» وقد صنعها من مجر «عيان» (أى من اجر الميرى الأسِض المستخرج 
من محاحر د طره » )» وكذلك شير النقش إلى ... ... بناء بيته ( آمون ) وتأسيس 
معيبذدهة ار 5 الى تبلغ ارتفاعها عشرين ذراعا من اجر 
الأبيض اليل . 

وقد جاء فى نقش مهثم فى مقبرة شر يف لسمى « إنق » ( وتقع مقيرته 
فى «شيخ عبد القرنة» فى الحهة الغربية من طيبة ) وكان مدير الأعمال فى «الكرنك» » 
ما يشير إلى بعض مبان ربما كانت « بالكرنك » نفسه » أقامها هذا الفرعون » 
وأحضر إليب المرص من مار « حتنوب » الواقعة بالقرب من « أسيوط » 
فيقول التقش : 

وكانت أبوابها مفشاة بحاس عمل من قطمة واحدة » وبعضها كان من « السام » ( خليط من 
الذهب والفضة ) ٠‏ وقسد فصت كل ما عمله جلالته من جنشت والنماس الأسيوى + من عقود وأوان. 
وقلائد ( لمثال الإله )» وكنت المشرف على كل أعماله » وكان كل الموظفين نحت إدارق - 

(1) داجع : 1 ,للآلاكلا .اط به .73-79 .2 ,1 ,1ئآ .املا .لنط1 


() راجع : .42-43 .طط2 ./ا] معلصدملرنا ,عطاعك 
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لشف ”© 


معيد « الدير البتحرى »» ولكن « سئوت » مهندس الملكة « حتشبسوت » أزاله 
من مكانه لإقامة معبد الملكة وقد عثر هناك على لبنات باسم هذا الفرعون» ووالدته 
للق 


رر أحمس نفرتارى » ٠.‏ 

وقد استعمل بناءو معبد « حتشبسوت » لبناته فى بناء منحدرات رفع الأمجار 
الضخمة » وهذا الكشف له أهميته إذ يدل على أن هذا المكان كان موقعا مختارا 
لإقامة المعابد » وكذلك يدل على أن ملوك هذه الأسرة كانوا لا يعبئون بمصابد 
أجدادهم حتى ولوكانوا من أسرتهم 

وقد أقام « أمنحتب » كذلك حات الدجال عدوي عر ليد انلدي | 
تعدا عيفيا فى الهاية الثالية من جبانة د طيبة لغربية » ٠‏ وتجدهنا كلا من الله 
د حور» ( الصقر) والإله ست » النوبى يقدّم له ومن أبدية السنين . 

المعبد الحنازى ٠:‏ وكذلك بى لنفسه معبدا جنازيا :لحدمة روخه ( كا ) 
فى الصحراء فى نهاية الخزء الهنو بى من جبانة طيبة الغربية » وهذا المعبد يؤلف 
الآن حزءا من االحرائب المعروفة بمعبد مدينة هابو » ولكنه عند بنائه كان قائما 
ترد + «الطاغن الهكان ميوا رحتنا امد عدقة بط عير ساعة انان 
بقاياها موجودة » وقدعثرعلى تمثال حميل لهذا الفرعون فى هذا المعبد وهو 
الآن بالمتحف المصرى » وقد رسمت على قاعدته صورة والدة الفرعون الملكة 
« أحس نفرتارى 6ه 


)١(‏ باجم : .8208 113 .2 ,'"أمطوظ اع وعلط 1ه دمم نل روءعد8“ .عاعو ام تيلا 
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لام 


وف « العرية الذقوة + إنام هذا اللقمفيذا تكرعا لوالده « أحمس» الأقّل ٠‏ 
وكذلك أقام بعض المبانى فى «الكاب» ٠‏ وف « معبد كوم امبو » أقام محرايا 
ين أت الأ نشن المنتحرع تمن وظرة »دوق اقبط ازجال © وهو واد 
صتراوى بالقرب من جبل « سلسلة » بين الأقصر وأسوان » نشاهد على الصخور 
نقشا لمهندس بناء يدعى « ينبتى » يدل على أنه كان يعمل فى عهد هذا الفرعون » 
والفراعنة الثلاثة الذين خلفوه لقطع الأحهأر» وفى د سلسلة » نفسها نشاهد لوحة 
محفورة فى الصخر عليها صورة هذا الفرعون» مهداة من موظف يدعى « بينامون » 
(دمسصوصرءم) ء وهذا النشاط فى تلك المحابحر الى يستخرج منها الجر الرمل يدل 
على استعاله فى عهد الأسرة النامنة عشرة الأول ممرة فى بناءالمعابدالتى كان يستممل 
ْ فى إقامتها اجر الميرى المجلوب من د طررة » » ٠‏ فيا مضى . 
ويوجد لهذا الفرعون آثار عدّة « فى متحف القاهرة » وفى مختلف متاحف 
أوربا » غير أنه كالمعتاد لا يعرف مصدرها » لأنها وصلت إلى تلك المتاحف عن 
طريق تجار الآثار أو خلسة وأهمها مايأتى : )١(‏ رأص حميل وطغراء» وهما جنء 
من لوحة لفرد يدعى « بافون آمون » (ووسيددنؤوم) كان محفوظا محف 
امن - (م) اعودين دغرات ع :زم عائدة قراو نن اللرانيك الأستود 
بمتحف برلين (2292 .810) ٠‏ (غ) إناءان وجدا متحف «برلين » معلم على أحمدهما 
جمه وه وأحد عشر « هنا » أى /11”م بوصة مكعبة أو م7 بوصة مكمبة لكل 
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4 تت 


5 0 » » والإناء الغا ف تحت :ل الاوفرغ » أما المعارين فكثيرة جدا فى عهد 
« أمنحتب الأوّل » » منها عدد عظى ذو طابع خاص خشن الصنع » ؛ وكذلك توجد 
بعض لويحاث مر بعة الشكل » واسطوانتان . واحدة منها عليها صورة الملك وأققاء 
وفى متحف « اللوفر » جعران شّاهد عليه الملك يضرب عدوأ بحربة » ويتبعه 
فهد صيد . 

لوحة كارس : هذا عن آثار الملك نفسه» وماقام به من أعمال» أما عن 
جدته « أععم حتب » التى بقيت على قيد الحياة مذّة طويلة فى أيام حكه » 
فلدينا لوحة نذ كار بة لمدير أملاك هذه الملكة العظيمة » الذى يدعي « كارس » 
واللوحة مؤرخة بالسنة العاشرة من حم « أمنحتب » الأول حفيدها » وقد عثر 
عليها فى جبانة « ذراع أبوالنجا » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . ولما 
كانت هذه اللوخة تظهر لنا ما كانت عليه هذه الحدة المسنة من العظمة» والاعثراف 
الب ترا لحر ولد ع وه بدوره أن بتصف به من جميل 
السجايا أوردثاها بنصبا ٠‏ وهاك الترحمة : 

السنة العاشرة الشهر الأثّل من فصل الصيف » اليوم الأول من حكم جلالة ملك الوجه القبلى » والوجه 
البحرى « زسركارع » ابن الشمس من بحسده « أمنحوتب الأول > محبوب « أوزي » معطى الحياة » 
عسوم صادر من أم الملك بتأسيس مقيرة وشعائر جنازية لمدير الأهلاك« كارس» 

أمر الأم الملكية للا مير الورانى حامل خاتم ملك الوجه البحرى »6 والسمير الوحيد » ومدير بت 
الذهب » ومدير بيت الفضة » والمدير المظم لأملاك الأم المكية « أعمم حتب » 6 والحاجب المسمى 
« كارس »» لقد أمرت الأم الملكية أن يقام ضرع لك فى « العربة المدفونة » وأن يدن عليه كل 
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لومم ب 


الوظائف » وكل الإنمات التى نلتها » وأن ببق تمثالك فى المعبد ضمن أتباع الإله المظم ( أى لأجل أن 
شترك فى أعياد الإله ) وأن يوقف لما( أى المائيل ) قربان من الحم » وتعظم وننيت قربائها أكاية : 
وتقدم لك قر بان ملكية كا تحب الزوجة الملكية أن يقدّم للا مير الوراتى حامل خاتم الوجه البحسرى 
والحاجب « كارس » . 1 
مديج كارس : المحبوب الوحيد» الذى سكن فى جسم « حخمت »> ( الملكة ) ومن يقتقى خطوات 
أميرنه » ولذفك فإنه حل فى قلبيا قبل الناس » وهو واحد سكن فى قلب سيدنه حقيقة » وهو الذى يفضى إليه 
بالأسرار » والذى يقف على مشاريع سيدته ؛ ومن ينجاوز داه ما فى داخل القصر » ومن يد الكلام 
( أى يجد حلا للكلام ) » ومن يجمل الصعب ملا » ومن تعتمد سسيرته على كلامه » ومن تقر به إلها 
حقيقة » ومن يعرف سوا القلب » السعيد النطق فى حضرة سيدته » والمهاب كثيرا فى بيت الأم 
الملكية » الرزين ف المليات المتاز القول » ومن ختى فى نفسه أحوال القصرء ومن فه مختوم على 
ما سمعه »© الأمير الذى يحل المعضلات » مدير البيت العظم « كارس » المرشد اليقظ لأعمال الأم 
الملكية » ومن لا يفضل الليل على الهار الحاجب « كارس » . 

نداء لقارئى النقش : يقول: يأيها الأمراء والحاب » والمرتلون والنابمون » ورجال اميش > 
إن آطتك الحلية سقد حك وستحيكم » وإن وظائفكم سترئها أولادم بعد عمر طو يل » إذا قلم قربانا 
يِقدّمه الفرعون « لآمون » ذى الرشْتين الرفيعتين رب الحياة » واهب الحب » ورب الدفن » ومن 
بمنح الدفن بعد الشيخوخة » لأجل أن يعطى قربانا من خبزو بقر وأوز » وكل شىء جيل طاهى مما يِقدّم 
على نائدة رب الكل » لير المزانة الملكية » ومدير البيت المظلم للا"م الملكية » « كارص » لأنه رجل 
صدق أمام الأرضين » ومستقم حقا 6 برىء من المين » وعميد العدالة » وحاى البانْى © ومنجى من 
لا خلاص له » وجاعل المنضاصمين يخرجان من عنده منشرحين بما يخرج من فه » يرن بالقسطاس المستقيم » 
والثانى الذى يحبيه (الملك) بالاءم » ومن يخحى مثل الإله فى ساعته( أى ساعة خدمه)ليستمع إلى الحديث > 
وإنه فى قلب سيدته حقيقة » ومن رفعت منْزّله أميرة الأراضين © مدير ماله ندى » وماله قرن وحافر » 
( كاية عن الميوان بأفواعه) مدير البيت المظيم « كارس » اين «دعقا » والذى وضعته رية البيت «تشًا» . 

مغزى هذا الئقشس : وثما جاء على هذه اللوحة نفهم أن الملكة المسنة لابد 
كانت مغرمة بمدير قصرها» وإن شئت فقل مدير خاصتها» كم يعبر عن ذلك الآن» 
وإنها بأمرها إقامة قبرله فى « جبانة أوزير» المقدّسة الواقمة فى البلد المقدّس 


٠ ضمت هى إللة القَوَةَ والحرب فى صورة لبؤة‎ )١( 


ا كا 


( العرابة ) قدّمت له هدية تمينة كان بطمح إلى مثلها كل مصرى يريد أن يكون 
له ضريح نفم يجوار إله الموتى العظم الذى سكن فى ذلك البلد المقدّس . 

والواقع أنه إذا كان بد كارس » هذا صادقا فى نصف ما قصه علينا فإنه كان 
حقيقة جدير بأحسن قبر يمكن لللكة المسنة سيدته أن ترفع بنيانه فى العرابة » فأى 
عاهل من عواهل عصرنا لا يقدم عن طيب خاطر ونفس مطمئنة ها يكافئ به 
خدئات رخن مجنل المنقيلات ويمل المعب سيبل ء و يضاف إلى ذلك أنة 
فضلا عن حل الممضلات جمع إلى نمه تلك الصفة الى لا يقدر على إحرازها 
إلا القليل من الناس » وهى قدرته على أن بطبع على لسانه » ويْتم عليه ما يصل 
إلى مسامعه ؟ ولكن من الخائ ز أن أمثال أولئك الموظفين الذين تحرج فى مدرستهم 
« كارس » كانوا وقفا على مصر منذ ثلاثة آلاف وأربمائة سنة مضت » وأنهم 
أصبحوا لا تخْرّجون فى تلك المدرسة بعد . 

ولقد ضربت الملكة .د أعح حتب » المثل فى معاملة حْدامها الخلصين . وهى 
بذلك تقدّم المثل الأعلى لعالمنا الحديد قبل مماتها بقليل » فى حياة حفيدها . 

وفاة أمنحتب الأول : وقد نوف « أمنحتب » الأول بعد أن حك البلاد 
ما يربى على عشرين عاما » وقد خلد نا « إنى » مهندس فنّ العارة حادث موته 
فى الكثمات التالية فى نقوشه الى ركها لنا عن حيكم هذا الفرعون إذ يقول : ””ولم) 
أمضى جلالته حياته فى سعادة وسنين سلام رقع إلى السماء. وانضم إلى إله الشمس 
وذهك عفه “+ 

ابتكاره فى الدفن . وفد كشف عن معبده الحنازى عام ١8485‏ بعد المبلاد 
عند حافة الصحراء الغربية فى « جبانة ذراع أبو النجا » غير أنه لم يحقق حتى الآن 
مكان قبره » رغم ما قدّم المستر «ه كارتر » من البراهن القوية » عل أنه هو القبرالذى 


() راحم : .147 .2 11[ .املا .م .ع .ل 


عد 1581 عد 


كشفه اللورد ه كارنرفون » عام ١1+‏ مبلادية على مسافة ٠.م‏ متر من المعبد 
الحنازى الذى أقامه هذا الملكء إذ يعتقد المستر « ويحل » أن قمره هو القعر الذى 
عمل رقم مف النهاية الحنو بية من وادى الملوك » ولذلك فإن حقيقة مكان دفنه لاتزال 
غامضة للآن » وعل أية حال فإنه على الرغم من الزعم القائل بأن خلفه « تحمس » 
الأؤل » هو الذى يعتير أول من أنشْأ عادات الدفن فى « وادى الملوك » » فلا بد 
من الإذعان بأن ده أمنحتب الأقل » كان أؤل من وضع تصميٍ فكرة فصل المعبد 
الحنازى عن القبر » و بذلك كان فى إمكانه أن يحصل عل سرية القبر لبعده .ن 
الحطر الذى كانت تهند به القبور؛ وقد زار قبر « أمنحتب الأؤل » الهنة الفحص 
الى شكلت فى عهد « رعمسيس التاسع » لفحص مقارر الملوك فى الحهة الغر بية 
من د طيبة » كا جاء فى ورقة « أبوت » وهاك ما جاء فها : 

'” إن الأمن الأبدى اللك « زم كارع بن مس > « أمنحتب » وهو الدى يلغ حفه مال وعشرن 
ذراعا فى قاعته المظيمة » وكذلك فى مره الطو يل » وهو الذى ضع فى ثمالى معد « أمحتب صاحب 
الحديقة » ٠‏ وقد وضع عمدة البلد «بيزر » تضريره عنه اليك « خم أم راص » ( رعصيس النامع ) الضاابط 
الى < نسر آمون »> ؛ ولكانب الفرعون » ولمدير يت الحمبدة المقدسة الإله < آمون رع » مك الآلهة 
( أى الملكة ) » وقضابط الملى « رع مرك إم ا أسن » ع ولا جب الملك © وتمكام العظام قائلا 
( فى هذا التقرير ) « إن ااقصوص قد سرقوه > - قد لقص البوم » ووجدء البناسرن سلما “" . 

وأؤل ما تجدر ملاحظته هنا أن هذا القب ركان غررببا فى شكله بالنسبة للقابر 
الأخرى الى لخصت » وبخاصة عمقه الذى كان لغ مائة وعشرين نراطا » 
إذ لم توجد مقيرة أخرى حفرت فى واجهة هذه الصخور تغرب من هذا العمق » 
وذلك لأن المقابر العميقة كلها قد حفرت ف الواجهة الأخرى من الصخرة ف وادى 
الملوك . والواقع أن مقبرة هذا الفرعون تسد الأول بن طائفة المقا بر الطو يلة العممق 
التى انتشر نموذجها فى عهد الأسرات من الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين . 

عبادة أمنحتب الأول والملكة ثفر تارى ٠‏ ولاغرابة فى أن يكون قبره 
عظها بهذا الوصف ٠‏ فإنه كان يعد للما يقدّمه المصريون » ولما كانت أمه 


#ع"7 لم 


« نفرتارى » قد أصبحت فى نظر الشعب مغل د إزيس » فإنه كان بدوره 
بمثل « أوزير» حا الحبانة » وقد مثل على غمراره فى اتحاذ ألوان الآلمة 
الحنازية » فنجده متشلا ممثلا باللون الأسود يتبعه ابنه « سابا أرى » » وفضلده 
عن ذلك كارف شكله يحشر مع الآلحة الأخرى لتزيين داخل التوابيت ولماية 
موميات عاد ٠‏ ولهذا الفرعو تمثال فى « متتحف تورين » عام بعك 
عرشه فى جلسة ملك ,نتحدث إلى رعبته أو في هيقة إله يتقبل خضوع عباده » 
ورسم القمال تقرأ فيه عرونة ربد النحات فى إبداع تصويره بدرجة مدهشة 
فى عصرمثل هذا » فالرأس أعجوبة فى اللطف والرشاقة الطبيعية ٠‏ والواقم أن. 
الإنسان لسعر بأن النحات كان يمحس لذة وسرورا قبت تفامتع + هذا الفرعون » 
وق إحراجهذا أنحيا الذى ارنسمت عليه السهاحة وهدوء الحالم فى نومةع والواقع أن 
عبادة هذا الملك قد بقيت أ كثر من سبعة قرون إلى أن نقل تابوته » ووضع مع 
تواييت أعضاء أسرته الآخرين فى المكان الذى بقوا فيه مختبئين حتىكشف عنْهم 
اللصوص فى عصرنا هذا . على أن جسمه كان قد تقل قبل ذلك مرات عذّة بعد 
أن سرق قبره طبعا ٠‏ فنعلم أن موميته قد دفنت ثانية فى عهد الملك « باسبخانو » 
الأؤل» بغد مضى نحو مس وستين سنة على ذلك ونقل ثانية فى حك الملك «بترم» 
الأول » أى بعد ثلاثين سنة من دفتته الثانية » و بعد ذلك نحو قرن نجد تابوت 
الملك مودعا قبرالملكة « انحابى » وذلك فى عهد الملك «سى أمون » » ولكن بعد 
ذلك لا نعرض إلى أى ناريح بق فى هذا المخدع الأخير » وعلى أية حال فإنه كان 
ابد من تقله مرة أنحرى هذ كرنا حيث وجد أخيرا فى الدير البحرى » ومن ثم إلى 
(1) داجع : .106 - 98 .28 ,111.1 .0لا ,"ع لماك“ رأمتتاعوم 
)١(‏ باجع : ,2001 .ام 


() باحع : .319 ,2 ,”علط ع نطعوع 0" رصطة سعلء تلآ 


(4؛) راجع : 5مآتنظ "0 عل عباط 16 .11 ة معماع 1“ ,0153110111011 
1 ,20 .22 رآ .املا ”ساعية عل لدترمه ععدسلطة ينه واتأداعط 
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« متحف القاهرة » ثم من هنا إلى ضريح سعد » ثم إلى بيت مدير مصلحة الآثار 
فى الدور السفل» ثم تقل إلى الدور العلوى » ثم تقل إلى المتحف أخيرا . 


وصف تابوته وموميته : وقد صنع تابوته على صورة جسم أددى وطل بالفون 
الأبيض » ووجه شبهوجه مثاله » وقد رصعت عيناه» وخطت بالكحل مما أصبغ 
على كل الحسم حيوية مدهشة . وقد لف المسم بنسيج من الككان برتقالى اللون» 
وقد ثبت فى مكانه بشرائط ممراء اللون تقر يباء ثم غطى بغطاء وجهه من ا مشب 
والنسيج المقؤى » وقد طل باللون الذى طلى به خارج التابوت» وكانت المومية » 
مزينة بأ كاليل زهس من الرأس إلى القدم غير أنبا قد ذبلت الآن . وعلى هذه 
الأكاليل وجدزنبور لابد أنه قد اجتذبته رائحة الأ كاليل العطرية فى وقت الدفن » 
وبق حجينا بوضع الغطاء على التابوت وقد اسم الزنبور محفوظا لم يصبه أى عطب 
بمواد الحنط » وقد حفظ جناحاه الشفيفان دون أن يصيهما أى تعفن مدّة هذه 
القرون الطو يليا . 

ولا تزال مومية هذا الفرعون ملفوفة فى كفنها لم تفحص بع دكأن فوته الإلحية 
فى الأزمان القديمة قد بق سرها حتى الآن لخافظت على جسمه فم ينله أى ضرر » 
على الرغم من التقلبات الى مرت عليه طوال هذه القرون» وكذلك بق امه فى الشعب 
المصرى يتردّد على شفاههم حتى يومنا هذا دون أن يفطن إليه أحمد اللهم إلا عاماء 
الآثار » إذ ظل اسمه باقيا فى الشبر القبطى برموده (ط00مء هناص) ومعناه عيد 


لق 
00 أمنحتب ©. 


والظاهى أن زوجه داعح حتب » الثانية لم تلعب دورا هاما فى تاريح حياته » 
لأن أمه « أحمس نفرتارى » قد غطت علبا . حقا إننا جد اسمها مذ كورا على عدّة 
آثار »كا يحدها ممثلة على الآثار عدّة مرات مع زوجها « أمنحتب الأقل » ولا بد 


)١(‏ راجع : .536-727 ,ط2 .1[.اولا ,عدتهجمدء! موأكوناة 15[ عل وعمتأمسعل1ا 


6 لكت 


أنها أخت الملك من أبيه وأمه» إذ كانت تمل اللقب «الأميرة الوراثية»الذى أعطيته 
ابنتها «أمس»» وإلالما فضلت على أخما وزوجها «تحتمس» الثانى الذى كان 
من أم من عامة الشعب » كا سنرى بعد . وقد عثر على تابوتها فى خبيثة الدير الببحرى » 
وهو الآن فى المتحف المصرى. أما الحثة فل يعثر عليها .11 .7701 .8 .سآ ععنطاته6) 
٠ 5. 208,(‏ وقد توفى « أمنحتب الأول » ولم يعقب منها ذ كراء مما عفد أمس وراثة 


الفركن سمطو التو 23 مار 


عبادة انتحتين الأول فى جبانة دير المدينة » ( راجع .0 .ه .5 .8.1 

15 .159 .8 27 بعسره1 ) ٠‏ 
كانت عبادة الفرعون أمنحتب الأول تعد أهم عبادة وأطوها مدّة بين الفراعنة 
الذين قدّسهم الشعب المصرى بعد ماتهم . وليس بعجيب أن الحزء الأعظم من الآثار 
الخاصة بعبادته مصدرها طيبة . لأنكلا من معبده وقبره قد أقبم فى هذه المهة» 
غير أن الأهم من ذلك هو أنه إذا -خصنا هذه الآثار تفسها بالتفصيل نحد أنها كلها 
تنسب إلى جبانة « دير المدينة » التى كانت تسمى قدبما جبانة خدام مأوى الصدق. 
وقد دلت البحوث الحديثة على أن هذا الاسم يدل على عمال الحبانة الملكية ٠.‏ ومن 
ذلك نعلم أن خدام « مكان الصدق » هم العال الذين كانوا يقومون نحت مقابر 
الفراعنة ف هذه البقعة وهى المعروفة الآن » بأبواب الملوك © . وهؤلاء العال كانوا 
بطبيعة الحال من طبقة فقيرة من أهل البلاد » ولم يكن من المحتمل أنهم هم الذين 
يقومون بالشعائر الحنازية للمؤلاء الملوك » بل-كانت فى أيدى كهنة المعابد الحنازية 
الخاصين بذلك .غير أن المال كانوا بدورهم موظفين ملكبين » فليس من المدهحش 
اذن أن يقوموا بعبادة الملوك رؤسائهم بعد موتهم . وقد كانت عبادة أمنحتب 
الأول على وجه خاص شائعة عندهم ولذلاك أصبح هذا الفرعون الوحى الذى 

يفصل بيهم فى خصوماتهم الصغيرة ( راجع .176 .2 .11[ .املا .4 .8 .ل) ٠‏ 


- هط - 


المال وأمتحتب الأول . والواقع أن أمنحتب الأول كان أّل من نحت 
قبره فى فور تلال طيبة »فكان أل من أحسن للمال وأوجد لمم عملا فى ابلبانة 
الملكية وهم الذين أطلق طيهمحندام « مكان الصدق » . ولا سعد أن يكون هو 
المؤسس الأول لطائضة العال الذين كانوا يقومون نحت المقابر الملكية» ولا غراية 
فى ذلك فكل مالدينا ممن وثائق عن هذا الموضوع يرجع تاريحه إلى بداءة 
الأسرة الثامنة عشرة . ( راجم .161 .2 ,.0 .8 .5 .8.1 ) » وقد قام فحص 
هذا الموضوع الأستاذ ” شترنى “فى مقال رائع ( راجع 4بن: ) ويتلخص فها يلى : 

)١(‏ كانت عبادة الملك « أمنحتب الأول » مننشرة عند العال فى جبانة 
طبية الملكية » كا بدل على ذلك 1 ثارهم الحنازية والمدنية . والسهب فى ذلك هو 
العلافة الوثيقة الثى توجد بين جماعتهم وأمنحتب الأول الذى أسس طائفتهم . 

)؟) كان بوجد فى وطيبة» الغربية أشكال عد لعبادة د أمتحب الأول » 
مقابلة البائيل الخاصة به فى عار يب محتلفة . وقد عرفنا منها أثنين على وجه خاص 
من آثار عمال الحبانة وهما أمنحتب سيد المدينة ( أى مدينة الال ) وأمنحتب 
محبوب آمون »؛ و يمكن تيزها بالناج الذى كان يلبسه كل من صورة الفرعون 
فى هاتين المالتين . 

(م) كان أحد ماريب الفرعون فى قرية الملل . وكإن تمشال الفرعون 
فى الأعياد الختلفة جمل فى حفل جبانة ه دير المدينة » » وأحيانا كان سمل حتى 
« وادى الملوك » . 

(4) كان تمشال ه أمتحتب الأول » يفصل ف الخناصمات يبن المال بوساطة 
الوى الذى كان نطق به الثال فى امحراب أو فى خلال المواكب . 

(ه) كان المال أنفسبم يقومون يعمل الكهنة لعبادة هذا الفرعون . وقد كان 
العمال عل وجه خاص هم الذين يقومون جمل تمثال الفرعون فى الموا كب ٠‏ 


ادن يه 
الموظفون والحيساة الأجتماعيسة فى عهد « امنحتب الأول » 


كارس ٠‏ من أهم النقوش الى نحدّثنا عنبا فى حم هذا الفرعون نقوش 
لوحة الموظف « كارس » و يرجم تار يحخها إلى السنة العاشرة من حم « أمنحتب. 
الأؤل » وقد تكامنا عنها فها سبق . 1 

وكان يحل الألقاب التالية : - الأمير الورائى » والخاك » وحامل خاتم ملك 
الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والمششرف على بيتى الذهب » والمشرف عل ,بّى 
الفضضة » ومديرالبيت » وحاجب الفرعون » ومدير الببمت العظم للاكم الملكة » 
والمدير العظم لبيت الأم الملكية « اععح حتب » (49 -44 .58 .117 .عادل]) 

حورمتى ٠‏ فى متحف « فلورنس » لوحة لموظف كبير » بدعى « حورمنى » 
لم يمثر على قبره بعد وكان يمل الألقاب التالية : الكاتب وجاكم #1 ٠‏ 
وتدل نقوش اللوحة على أنه كان من الأفراد أحصاب المكانة إذ يقول : لقد 
أمضيت سنين عدّة عمدة لبلدة « محن » وقد جمعت خراجها رب الأرضين 3 
ولقد مدحت ول توجد فرصة قط للوى » ولقد بلغت الشيخوخة فى « واوات » 
وأنا محبوب سيدى » وذهبت نحو الثمال بالحزية لللك كل عام » وقد حرجت من 
عنده وأنا برىء » ولم بوجد عندى زيادة ( راجع .77 - 76 .2 ./11 .14ءل] ) ومن 
ذلك نعلم أن عمدة « نحن » التى كانت تعد الحد الفاصل بين مصر و بلاد النو بة » 
كان مسثولا عن ميع نحراج البلاد الحنوبية وعن حسن سير الأحوال فييسا أهام 
الفرعون . ولسنا نمل إذا كارن هذا الموظف قد رق إلى صاتبة حاكم إقلي 
« واوات » ف بلاد النوية السفلية أو أن بلاد « واوات » كانت نحت إدارة بلدة 
« نحن » » إذ نعرف فيا بعد خلال الأسرة الثامنة عشرة أن إدارة نائب الفرعون 
فى بلاد النوية كانت مد من نحن حتى كاراى ( راجع ص ) ٠‏ 

رفى بن سبك نحت ٠‏ وى متحف تورين تمثال لموظف يدعى « رنى » 
( راجع .74 .2 ,/آ1 غاءنا ) جمل الألقاب التالية  :‏ الأمير الوراتى ٠‏ والمشرف 


دباعم لس 


مل كهنة نمب . وقد دون عل القّثال النقش التالى : قر بان بِقدّمه الملك لنخبت 
البيضاء صاحبة « نحن » ( الكوم الأحمر ) لتعطى كل شىء جميل وطاه مما 
يوضع على مائدتها فى كل عيد للمماء للا'مير والكاتب الماهس عند الإله الطيب » 
الحازم فى كل الأشياء الصغيرة المرحوم « رئئى » يقول : < لقد خدمت ملك زمانى وقد 
عرفه طفلا ورجلا » وذ كراى موجودة فى القصر » وعرفت « حور » ( أى المفك ) » وقد بلغت من 
العمرأرضه فى مديتى > وقد قادنى قلبى للهدمة الملك وم أ كن خسيسا فى فؤاد (الفرعون) ولامثيل لى واممى 
طيب فى كل البلاد الأمير الورانى » والمشرف مل كهنة تخب « رنى » الأمير الذى أنميه الأمير الورائى 
« سبك نحت » المرحوم ٠.‏ 
ومن النقش نعرف الاتصال الوثيق الذى كان بين هذا الأمير وبين الفرعون 
والظاهى أنه كان فى خدمة والده من قبل لأنه يقول إنه عرف الفرعون طفلا 
ورجلا ٠‏ | 
رنى بن سبك حتب ٠‏ وقد أنجبت مديئة الكاب موظفا آخرفى عهد هذا 
الفرعون يدعى « رن » مل الألقاب التالية : الأمير الوارى والحام والمشيف 
على الكهنة والكاتب » ووالده يدعى : الأمير الورانى «سبك حتب »» وعلى الرغم 
. من أن ألقاب هذا الموظف ليس فيبها ما استرعى النظر إلا أن قبره الذى عثر طليه 
فى «الكاب» قد زين بمناظى تكشف لنا القناع عن بعض نواحى الياة الاجماعية 
اليومية فى هذا العصر » ونسمل مناظس زراعية نجد فيها مجديدا لم يلحظ من قبل » 
فنشاهد عرربة حيلها تنتظر درنى» بركيها . وذلك خلافا لما نشاهد فى مناظى الدولة 
القدعة إذ كان صاحب الضيعة يركب فى محفته التى كانت تمل عل أ كاف خدمه 
عند مايريد الإشراف على مز ارعه ( را اجع ولا .ولا ,0123 غ3 قممناه ادوع » 
,13 .ه1) أوكان يركب فهودج مله حار (راجع .5.246 .1510 ,به .به ط1801) 
ولكنا نشاهد الآن العرية التى تجزها الحياد تحت تضرف صاحب الضيعة منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشيرة أى فى عهد ثانى ملوكها ه أمنحتب الأقّل » ثما يدل على أن 
صاحب المقبرة كان من أصحاب الثروة العظيمة إذ كان لا يقتنى االحيل والعربات 


مغ" عل 


إلا أغناء هذا العهد . ومن المناظى الطريفة فى هذه المقبرة منظر الإشعراف على عد 
الماشية وبخاصة الحنازير. فيقص علينا النقش الخاص بذلك ما يأتى : « الإشراف 
على تسلم الماشية بوساطة الأمير الورائى والحا كم والمشرف على الكهنة والكاتب 
« رنى » المرحوم : اثنان وعشرون ومائة ثور » ومائة رأس غنم » وعشرون ومائة 
من المساعن » وتمسمائة وألف خازير» ٠‏ 

وكذلك شاهد صاحب المقبرة فى وثمة ومعه أفراد من أسرته من ينهم حفيد 
لسمى « سبك حتب» وقد كان هذا الطراز من المناطس شائعا لقثيل أفراد الأسرة 
بأسعائهم ورسومهم بطريقة منطقية مفهومة فنية» خلافا لما كان متبعا فى الدولة 
الوسطى فقد كان يذ كر على لوحة المتوفى الحنازية كل أسماء أفراد أسرته لمدة أجيال 
مضت بطريقة مستبكة .يصعب فهمهاء ومثال ذلك أسرة « نحوتى حتب » حا كم 
مقاطعة البرشة (را اجع 205111-00 .كام 1 .آهل ,”طعطدع8 81“ ,سعط وول ) 
وفى مناظى, هذه المقبرة نشاهد الراقصين « مورو » والمسلتين والأشجار والحدائق » 
ويرى هنا الإله «أنو ببس» واقفا داخل المحراب فى حين أن «أوزير ختتى أمنتى» 
يقف خارجه وراء « أنو يبس » ( راجع .116 .111.21 .2 .را ). وهناك منظرآآخر 
غربب فى بابه جد فيه كاهنين أولما هوالكاهن انحنط «وتى» وريس الحزانة المقدّسة 
وكلاهما يصب ماء الطهور على رأس المتوفى احالس على إناء كبير ( راجع تفسير 
هذا المنظر فى كاب حفائرالخيزة (.؟1 .69 .2 .لا1 .اولا ,01287 21 عمملخه وعد ») 
وقدكان الملك فى مثل هذا المنظر بدلا من الكاهنين الإلمبين « حور» و « ست» 
ثم فيا بعد« حور» و« نحوت » زد اجع سعصي1 قأوء سناطماة دوعا“ معأشوعل 
.118 .111.2.39 .01لا ,*”.1 نمع عل كعوزع ) وهذه المناظر الحنازية قد 


أصبحت من خواص قبور الأسرة الثامنة عشرة كأ سنشاهد ذلك فيا بعد ( راجع 
كآلا-11 .اط ,”تهمعجه أه طسره] ع1“ روماوه؟ ). 


إننى ٠‏ ومن أعظم الشخصيات البارزة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة « أثى » 
الذى عاصرعدّة ملوك مبتدئا بحم الفرعون « أمنحتب الأقّل » حتى « تحتمس 


وهم ب 


الثالث » وقد تكامنا عن نقوشه فها سبق » وكان مل الألقاب العظيمة التالية كم 
وجدناها فى قبره شيخ عبد القرنة : المشرف على مخازن غلال الإله آمون» والأمير» 
والحكم» والذى يملا" قلب ملبكه » والكاتب» ومديركل الأعمال فى « الكرنك » » 
والمشرفب على كل الأختام فى « الكرنك »» ومدي ركل الأعمال فى الحيانة الملكية » 
والمشرف على كل الصناع فى يدت آمون» والقاضى . 

و سمل قبر «أنفق» بعض مناظى ثمينة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسيام : )١(‏ مناظس 
خاصة بحياته اليومية . (*) مناظى جنازية . (م) مناظى ندل على حوادث معينة 
فى حياة الموظف الحكومية . وهذه الظاهرة أصبحت شائعة في نقوش هقاب رالأسرة 
الثامنة عشرة» وقد بلغت قنتها فى عهد « أخناتون » حيث نجد طراز هذه المناظطس 
قد شغل معظم جدران مزارات القبور م سنرى بعد ٠.‏ 

تقى القسم الأول من مناظى مقيرة « أنقى » نرى المنوف ينسم الحبوانات 
الأليمة والطيور مثل امير والماعن واللحناز ير والغم والكرا قى . راجع :هم 
.9 .2 ,آ '”لإطمدععمناطاظ“ ,5و40ة8 220 

وكذلك نجمد مناظر صيد السمك .2626 .21 (.1[ ”وهلاق“» نعاعمنعي:/3) 

ومنظر و لمة» ومنظر صيد فى الصحراء كذلك .111 .8 4نطارودماة © ععاءوط 
الأوصاموء171ا عي 

والمنظر الأخير رسم على طراز الدولة الوسطى و يذ كرنا بمناظى قبور « ميرو بى 
حسن » ) رأ اجعم ,لآآلا ,لآلا ,آلا .قاط ,آ .املا ,”تعلط أه وطسسده1 عاعه8 عط]1» 
للك .1ط .! .لول ,”موودا نوع8» )؟ وما يلحظ ف المنظر الأخير صو رة لضيع قد 
رميت بسهم وتحولت يحزئها الملفى لتهاجم كلب الصيد الذى انقض طيها . أما المنظر 
الثانى ( المنازى ) فى هذه المقفبرة فيشاهد رسم سير االحنازة والمسلات والأتجار 
والبركة والراقصين « موو» »كا يشذهد بطبيعة الحال المتوفى جالسا مع زوجه على 
كرسي وأمامهما مائدة القربان المحملة بكل ما لذ وطاب من أنواع الطعام ( راجم 
.9 .2 .4ذة1 ,3055 6 تعنروط ) . و شاهد فى الفسم الثالث الحصاد ولا بد أن 


للد مهم _ 


ضيعته كانت واسعة النطاق إذ ترى الكتبة جملون تقار برهم والمشرفين على الحصاد 
ذاهبين وراتحين . وقد يجوز أن هذا المنظر يعبر عن حصاد محصول الإله « آمون» 
الذى كان « أنق » مشرفاعلى مخازن غلاله (264 .21 ,آ 4نط! ,ناكم تمدعم/قا) . ومما 
هو جدير بالذكرهنا أن المفتن المصرى فى مناظى الحصاد بدأ فى محاولة رسم البقعة 
امجاورة لمكان الحصاد على جدران المقابر. وف الدولة القديمة جد رسم أدغال البردى 
فى هناظى حبباأة البطاح ( را اجع دورط دعل عتطصس1'0 له مكتطمصع “تدم 
,381 .1 ,”101068 ) فى حين أن مناظى الصحراء قد ميزت برسم تعاريج 
وأعشاب من نبانات الصحراء مبعثرة هنا وهناك مما يدل على أنها أرض رملية قاحلة 
(راجع.2:011 اط ,”معاءطاعطاق ممه معأعططهاط أه 00 ,31915 2)؟ 
ثم نشاهد بعد الدولة القديمة أن مناظى الصيد قد خطت خطوة إلى الأمام وذلك 
بإضافة إطار لمنظر الصيد للتدليل على وجود جزء خاص من الصحراء مسؤر بشباك 
كانت نساق إليه الطرائد (راجع .8 .اه .1 .أو/ا ”ع8 أه وطجده1 ع0 1“ 
,13 .لط .[ .أولآ .”هدوة1؟ نمء8» لمج ). أما فى مقيرة «إنق» فلدينا منظر معين 
كامل نشاهد فيه يتا ذا طابقين محاطا يجدار عال . وفى الحديقة نرى عازن غلال 
مخروطية الشكل ومبانى مقببة يحتمل أن تكون مخازن من نوع خاص » كا يلاحظ 
أن المبانى فى هذا المنظر مختفية بعض الثىء يحدران سور يدل على ذلك الأتجارالتى 
قد ظهرت فروعها من فوق الحدرار بصورة طبعية . ( راجع رأعاكه جوع الآ 
ع - 608 .51 .”5وائق» ) كل ذلك يو أن المصرى قسد أخذ يصوّر أمامنا 
الطبيعة ما هى (6م0300562) ٠‏ 

وسترى مناظى طبعية فيا بعد أكثر إتقانا وتجديدا فى مقابر عظاء القوم فى أواخر 
هذه الأمسرة ٠‏ ش 

بن آنَى ٠‏ من التقوش الحامة التى بقيت لنا مدقزنة على فور «دشط الرجال» 
نقوش « بن آنى » الذى عاصر ثلاثة فراعنة مبتدما بالفرعون « أمنحتب الأقّل » 


ح زهو" ل 


والظاهم أنه كان مكلفا قطع الأجار من هذه الحهة وكان مل الالقاب 
التالية : المثعرف على أعمال ه أمنحتب الأول » المرحوم « بن آنى » » والمشرف 
عل أعمال « مبانى الفرعون » تحتمس الأؤل ه بن آنى »» والمشرف عل أعمال 
الفرعون ه تحتمس الشافى » ( راجع .52 .2 ,10 ارلا )2 وكناك نجد أنه عاش 
فى عهد الملكة « حتشبسوت » وه نحتمس الثالث » غير أننا نمجده هنا مشرفا 
على مبانى معبد آمون . وقد وجد له النقش الى فى نفس الحهة ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى «منخير رع » معطى الياة والاهه الطيبة « ماعت كارع » المبعوثة 
ثانية » والمششرف عل أعمال معبد « آمون » « بن آنى » المرحوم . ( راجع 
.7 ,14 .2 ,"ومووء5” ,ءتتاء2 ) ولدينا موظفون آخرون من هذا المهد غير 
أننا لا نغرف عنهم إلا القايل حتى الآن وهم : 

أمئحات ٠‏ وقد عثرنا له صل لوحة محفوظة الآن فى متحف ٠ه‏ جنفا » » 
وقد ذ كر علها ألقابه : كاتب قر بان معبد ه أ منحتب » و يعتبر الأستاذ ه فيدمان » 
أن هذا اللقب يعادل لقبا آخر يرجم إلى عهد الدولة القدبمة وهو كاتب المائدة 
( .124 ,8 رألالاكا .اكلا .بهم5 عم ) . 

آمو . وف معبد سراية الخادم شبه حزيرة سينا كشف عن عتب باب 
لموظف بدعى « آمو » » ولا بد أن الفرعون كان قد أرسله بوصفه حامل حاتم 
ملك الوجه البحرى ف بعثة» والواقم أن صاحب هذه الوظيفة كإن يقوم فى معظم 
الأحيان برحلات إلى هذه المهات فى عهود ممتافة . أما ألقابه الأخرى فهى : 
الأمير الورانى » وال ماك » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والدام الحب فى بيت الملك . 

أتف نفر ٠‏ توجد فى منتحف.« اللوفر » لوحة لموظف يدعى « أتف تفر » 
وتذ كر لنا لوحته أنه كان « حا؟ الواحة » وقد ذكرنا أن الواحات فى عهد الأسرة 
الثاضة عشرة كانت مقسمة قسمين : الواحات الثمالية والواحات الحنوبية ٠‏ 


به" له 


غيرآن «.اتف نفر » لم يخبرنا فى لوحته أى قسم كان نحت إدارته » والظاهى أنه 
كان عمدة المدينة قبل عمل هذا التقسيم ٠‏ وقد ذ ىر لنا على هذه اللوحة أنه كان 
قريب الفرعون ومححبو له وقد عاش فى عهد « أمنحتب الأقؤل » وقد جاء ف آخر 
لوحته هذه الى لا تحتوى إلا على ألقابه وصيغة القربان انازية أن ابنه د حورام 
أخت » الكانب هو الذى أقام له هذا الأثرر.51 ,50 .2 .]1 .عاءنا) ٠‏ 
بازو ٠‏ وق المتحف المصرى لوحة أهداها خادم الإله منتو » رب « أرمنت » . 
للفرعون « أمتحتب ».الأول و شاهد فى الحزء الأعلى منها الفرعون المذ كور وأمير 
ملى بتعبدان للإله ومنتو » وفى أسفل اللوحة نشاهد «بازو» نفسه راكما فى هيئة 
تعبد » وتدل كل الأحوال على أن هذه اللوعة كانت فى معبد « أرمنت » بالوجه 
القبل ) راجع .15.7 .10 .2 ”رع ستمسظ اع حاولا ول 5عأء 51“ رلموء2] )كان هذا 
الموظف شسغل وظيفة « رسن خبازى معبد آمون » » وقد عثرله على لوحة 
فى خبيئة معبد الكرنك التى كشف عنها) « لحران » » و شاهد علها الملكة 
0 أمس تفر تارى » والفرعون د أمنحتب الأول » تعبدان لثالوث « طيبة » 
وهم « أمون » و « موت » و« ختسو» . | 
وقد أهدى هم «نب يوتب » هذه اللو حة ( راجع ,اولمع مع بلتم رع نآ 
٠ ) 5.28. 3/0. 43.‏ ! 
حوى . ذكرنا أن عبادة كل من « أمنحتب الأقل» والملكة « أحمس 
افرتازي + كانت شافة ق عم هنا ولك مها عكه قرو #توق,عودهنا يذ 
د حوى » الذى كان بلقب « خادم الإله آمون » قد ترك لنا لوحة دتعبد فممها لها ©" 
وكذلك أنشاهده يتعبد للفرعوس. « أحمس الأقل » ( راجع .2 1010 ,ننقعهآ 
0017 ..] ه 7). 
تحتمس ٠‏ عثرهذا الموظف عل أداة كَابَة من الحشب عليها طغراء «أمتحتب 
الأقل »وقد لقب علبا بالكاتب والمدير الملى » وكاتب الحريم مما يدل على أنه كان 
صاحب مكانة فى الييت المألك ( راجع .2.56 .الا .5 .3230 .2560 ) ٠‏ 
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تحتمس الأول 


لالع (زناقاى) 


أسرة تحنمس الأول : خلف «.أمنحتب الأول » على عرش الملك 
د تحتمس الأول » » وتدل المصلومات التى لدينا حتى الآن على أنه ليس ابنه كا 
يدى البعض أحيانا » إذ أن « تحتمس » أعلن فى صراحة فى المرسوم الصادر 
بتوليته الملك أنه وضعته والدته ه سنسنب »» ومن ذلك نعل أن أمه لم تكن.زوجة 
ملك شرعية » أو بنت ملك شرعية» وشاهد فى أعلى اللوحة النذكارية الى نقش 
طلبها هذا المرسوم « نحتمس الأقل » وخلفه زوجه د أحمس » » والملكة « تفر 
تارى » والدة « أمنحتب الأول » الى شاركته فى عرش الملك . ومن الحتملكا 
يظن البعض أن زوجه «أحس » هذه كانت إحدى أخوات « أمتحتب الأول » 
الشرعيات وأن « تحتمس » بزواجه منها أصبح ملكا عل البلادء غير أن هذا الزعم 
لايمكن الحزم بهء والواقع أن الدور اللمنى الذى مثل فى حادث تولية هذا الملك 
لا بزال مجهولا لنا يا حرت العادة فى مثل هذه الأحوال اللخاصة . عل أن هناك 
رأيا آخريدى الآخذون به أن « أحمس » زوج الفرعون « تحتمس » هى أمس 
« حنت تامو » بن الملك م أمس » الأقل من زوجة ثانوية تدع « إنحابى » 
والحقيقة أننا مد « تحتمس » يتكلم عن « أحمس » هذه بأنها أخته » مما يدل 
عنى أنه هو كذلك كان ابن الملك » ولكن من زوجة أخرى تدعى « سنسنب » 
كا ذ كنا » وأخيرا سكلم « نحتمس » عن نفسه فى بعض التنقوش بأنه ابن ملك » 
وأن والده ابن ملك » وذلك يدل على أن والده وجدّه كانا ملكين» ولمالم يكن 
ابن « أمنحتب الأول » فلا بد إذا أن يكون ابن « أحمس الأول » » وحفيد 
«سقنفرع» . ومهما يكن من أمى فِإن الموضوع لا يزال يحيطه الشك والإبهام معا 


() راجع : .8 .264 .5 .آ[ ,املا ,”تورماوذظز» ,اندئعتها 


بولا د 


تار تتويجه ملكا على البلاد : ولا بد أنه توج ملكا على البلاد حوالى 
عام هبه ٠‏ ق . م . أى بعد وفاة « أمنحتب » مباشرة » وقد استقينا معلوماتنا 
عن إعلان تتويجه ملكا على البلاد من فسخ مرسوم توليته على عرش البسلاد 
أرسلت إلى حا م بلاد النوية « تورى » الذى كان قد عين حديثا لإدارة شئونها » 
ولقب بلقب جديد هوابن الملك للبلاد الحنو بية ( كوش ) » وكان يقوم بإدارة 
هذا الإقلم فى عهد سلفه « أمنحتب » الأول على ما يظهر حا م الكاب » والواقع 
أنه كان الوالى على بلاد السودان ىا سنشرح ذلك فى حينه . 

ولا نزاع فى أن هذا المرسوم يا سبدو كان قد وزع على حكام البلاد قاطبة » 
وقد وجد منه حتى الآن ثلاث نسخ » وهالك نص المرسوم : 

مسوم ملكى الى بن الملك حا كم بلاد « كوش » « تورى > ٠.‏ لققد أرسل إليك هذا المرسوم 
تكون على عل يأن جلالى ( له الخياة والسعادة والمحة ) قد أشرق ملكا على الوجهين القبل والبحرى 
جالسا على عرش ذ حور » الأحياء» الذى لن يكون له مثيل طول الأبدية . وستكون ألقانى كالآتى : 
حور )١(‏ الثور القوى > محبوب آلمة العدالة () سيد العقاب والصل الذى يظهر بالصل العظي فى قوته » 
حورالذهى - من سنيه حميلة » ومن يجعل القلوب نحيا » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى عاخبر« كارع » 
ابن الشمس «تحتمس » ل يعيش مادا أبدا .٠ه‏ على ذلك ,قد القرايين لآلة الفنتهن ( الواقعة ) 
فى تباية الحنوب لأجل أن يقدم الناس قربانا لحياة وعافية وصصة ملك الوججهين القبلى والبحرى « عاخير 
كارع » معطى المياة » وكذلك مس بحلف البين باسم جلالتى الذى ولدته الأم الملكية « سنسنب » والى 
تمتع بصحة مجدّدة ٠.‏ وهذه رسالة لتعلبك بالأم» و بأن البيت امالك فى صصة وعافية ( التاريح ) السنة 
الأولى » الشهر الثالث من فصل الشتاء فى يوم الظهور ( أى ظهور الفرعون وعلى جبينه الصل وهو علامة 
على التوج ) ٠‏ ْ | 

أوصاف تحتمس الأول . ولا غرابة فى أن نجد هذا الفرعون مل لقب 
«الثور القوى» فإن هذا اللقب كان سطبق عليه وعلى ما قام به من أعمال الشجاعة . 
إذ كان طو يل القامة عمرريض المنكبين» متين البنية قادرا على مل أهوال الحروب 


)١(‏ باجع : 81 - 79 .ط2 ./ا1 معلم مارلا 


0 هه”# سد 


من غير ملل و إعياء » وقد صوّرته تماثيله بوجه ممتلىء مستدير» وأتف طويل » 
وذقن مربعة » وشفتين ميلان إلى الغلظ » ومحيا ترم عليه ابتسامة ولكنهافى الوقت 
نفسه تمثل قوّة الإرادة » ولا نزاع فى أن هذا الفرعون قد حمل معه عند تولى 
العرش روح اليل النائئ الذى جاء على أعقاب تخليص البلاد من نير المكسوس 
فقد نما وترعرع فى عهد « أمنحتب الأول » ذلك العهد الذى كان يسوده السلام 
بوجه عام » وكان أبناء جيله يفخرون بتلك الانتصارات الى أحرزوها على أقوام 
|الحنوب هن غير كبير عناء » ثم جعل روح الطموح تدب فى نفوسهم إلى الغزو 
ومتابعة الفتح » وبخاصة فى آسسيا » تلك البلاد التى فر إلمبا أوائك القوم الذين 


(19) مومية حتمس الأول 


-5م”- 


سيطروا على بلادهم بيد من حديد أ كثر من قرن ونصف . والواقع أنهم لم يفكروا 
فى غزو بلاد أفريقية ثالية » إذكان يخيل إلببم أنه ليس فيها حال واسع نسعر 
نار مطامعهم » لأن كل البلاد السودانية حتى ملتق النبل الأزرق النيل الأبييض 
كانت ملكا لعاهلهم » وكان الآلهة المصريون يعبدون فى « نيانا » ما كانوا يعبدون 
فى «د طيبة » بنفس الماس والتق . 

حروبه فى السودان ٠‏ ولكن أهالى السودان من ناحيتهم أخذوا يقومون 
ببعض مناوشات ولذلك عزم «تحتمس» علٍ أن يقوم بنفسه جملة عليهم لإخضاعهم 
قبل أن يولى وجهه شطر آسيا مطمح أنظاره ومعقد آماله » فسار على رأس جِيشه 
حتى وصل إلى « نوميس » الواقعة بعد الشلال النالث مباشرة » غير أنه وجد أن 
السودانيين الذين كانوا لا يزالون بذ كرون هزيمتهم على يد « أمنحتب » الأول » 
لا بريدون قتالا ٠.‏ ول أية حال فإن كل عصيان عند الحدود قد أخمد فى الحال » 
وخلع على أثرذلك كل أمير معاد لمصر . وفد وصلنا وصف هذه الملة من حياة 
« أحمس » بن « أبانا » وكذلك من حياة سميه د« أمس بننخبت » وكثلك عل 
لوعة فكت اق التينة ]قائئة اين > هدا الفرعوت عل حجخزة فى سيره »لومس 
(26605ه10) ٠‏ 

النص الذى يحدّث عن حروبه فى السودان والنهرين : والنص الذى 
جاء على هذه اللوحة لا يحتوى على حقائق كثيرة فى سمي الموضوع بل معظمه تعايير 
بليغة فى وصف الفرعون » وماله من جاه وسلطان » وقوة وبطش وسنضع ترحمتها 
حرفيا أمام القارئ بمثابة تموذج لتلك النصوص الى شحذ المؤرخ فكره فى عبارتها 
ليستخلص منها حقائق تار محية سسهلة المأخذ ‏ مختصرة العبارة ٠‏ وهاك النص : 

«السنة الثانية الشهر الثانى من فصل الفيضان » اليوم الحامس والمشرون فى حك جلالة النور القوى 
محبوب آة المدل ...ا« تحمس » الأول ٠‏ 


(1) راحم : .؛) .82 .20 .إلا معلمنعارنا 


/اهلا - 


لقسد حضر وظهر بوصفه رئيس الأرضين ليحك ما يحيط به قرص الشمس » والوجه القيل والوججه 
البحرى : وتخاصة نصيى <ا حور وست » ( أى مص ركلها) » وهو الذى وحد الأرضين وجلس عل عرش 
« جب » ولبس التاجين القويين ( خمق ) ٠‏ وقد تسل جلالته يحق إرثه » واطمأن على عرش « حور» 
ذى الدرج » د حدود « طيبة » على « خفت حرنيس » (من ضواحى « طيبة ») » وليصبح سكان 
الرمال » والبرايرة الذين بمقتهم الإله » وسكان بزر البحر الأبيض » وقوم « رتحوقابت »> حدّاما لما » 
وهو الذى مل سكان الحنوب يقلمون شمالا وسكان الشمال يصعدون بحنو با » وكل اليلاد الأ جنبية يون 
حملي بجزيتهم للزة الأولى ( فى التارح ) الاله الطيب د تحختمس » الأول عاش علدا » و إنه « حور » 
المظلفر» رب الأرضين وهو الذى يخسدمه ... ... ومستعمراتهم تابعة له لأنهم يقبلون الأرض بين يديه » 
وأصصاب السقاية يحنون أمام جلالته » و يخضعون أمام الصل الذى على جبيته » وهو الذى قد طرح 
أرضا زجال بلاد التوبة » ولم يفلت من قبضته السود إلا بمشقة ( ؟ ) ؛ وقد ضم إليه الحدود الى على كلا 
الحانبين ( للنيل ) ولم يقلت واحد ين أهالى الذين أتوا فلم سبق منهم واحد © أما بدو النوية فقد سقطوا 
على وجوههم من الفزع » وخروا على جنوبهم فى بلادهم » والنشرت رانحة نهم فى وديانهم » واطخت 
أفواههم بالدماء كأنها صوب المطر » أما الذين قتلوا ... ... لخملوا إلى مكان آخر » وقد انقض المساح 
على الحارب الذى كان يريد أن يختىء أمام « حور » قوى الساعد ( وهذا كله ) حدث بوه الفرعون 
وحده » ابن آمون » وضل الإله صاحب الامم المتى ( كللة آمون معتاها الى ) وسلالة ثور التاسوع 
( أى سلالة آمون ) » والصورة الفاخرة لأعضاء الإله » والذى يمل ما تحبه أرواح « عين شمس »> 
( أى الملوك القداى ) ٠‏ وهو الذى برأه أرباب « حت عات » ( معبد بعين شمس ) » وهو حصن لكل 
جيشه » والمسور على مهاجمة قبائل الأقواس التدعة جتمعين كأنه فهد فى بين قطيع من البقر المطمثنة ٠‏ 
قد أعمتهم قو جلالته » وهو الذى وصل إلى حدود الأرض من قاعدتها » والذى اخترق تهايتها بقوته 
المظفرة » والذى يحث عن الحسروب » وليس من عجسر على مواجهته » وهو الذى فتح الوديان الى كان 
يجهلها الأثّلون » والتى م برها حا ملوالتاجين » وحدود بلاده الحنوبية وصلت إلى بداية هذه الأراضى 
( بلاد النوبة ) » ومن الثهال إلى تلك المياه التى تسير من الثمال إلى اللحنوب ( يمنى تبر الفرات لأن مياعه 
تسير عكس مياه الثيل الذى يجرى من الهنوب إلى الثمال ) ولم يحدث للك آخرشىء مماثل لهذا » وقد وصل 
احمه إلى دائرة السهاء» وكذلك وصل إلى الأرضين ...... والناس تعقد الأيمان ياسمه فى كل البلدان» لأن 
شهرة جلالته عظيمة جداء ول ير الإنسان مثيلا لذلك فى تارح الملوك القداى منذ عهد أتباع « حور» ٠‏ 
وهوالذى يعطى من عه نفسه ( أى نفس الحياة ) » ومن سير على نبجه قريانه © حقا إن جلانه هو 
« حور » الذى استولى على دولته ملايين السنين » وهو الذى تخد مه زر المحيط » والأرض ججحيعها تحت 


دامه” - 


قديه » ابن الشمس من بجسدء » وتحبويه « تحمس > عاش مإدا أبديا » المحيوب من < آمون » 
رب الآهمة » والده الذى صوّر جماله » رمحيوب تاسورع الكرنك » معطلى الحياة » والثبات والمافة 
والصحة » وفرح القلب عل عرش « حور » لأنه قائد كل الأحياء مثل رع علدا » . 

ما نستخلصه من هذا النص . وهذه النقوش عل ما بها من الإغراق 
فى أوصاف الفرعون » وما قام به من ضروب الشجاعة لقمع أوانك السود » فد 
جعل بعض المؤرّخين دستنتجون من استعاراتها أشياء لا وجود لما فى المتن» ولا أدل 
عل ذلك من استنتاج وجود قلعة بناها الفرعون فى جزيرة « توميس » مع أن المتن 
الذى استخلص منه ذلك هو ف الواقم تشبيه للفرعون بأنه حصن كل جيشه » 
والذى يجسر على مها حمة قبائل الأقواس 'لنسعة مجتمعة » الفهد الفتى بن قطيع 
من البقرالهادئة » على أن ذلك لا بمنع أن الفرعون كان قد أقام حصنا فى هذه 
الحهة » والمهم فى هذا النقش هو أن مؤلف هذه الوثيقة كان يعرف من غير شك 
بلاد النبرين » ( 5 يقول برستد ) أو ذهب إلها » وفد نظر بدهشة واستغراب 
إلى اتجماه سير نهر الفرات الذى كان مخالف مير نهر النبل » فقد كان ذلك النهر 
يجحرى من الشهال إلى الحنوب نحو مصبه بدلا من أن يجرى ثمالا مثل النيل » 
ولذلك ماه المفضصر يون « الماء المقلوب الذى يجرى إلى أسفل بدلا من الذهاب 
إلى أعلى » . والواقع أن هذا وصف دقيق للغاية لمصرى كان يعتبرنهر بلاده هو الفوذج 
الذى كان لابد أن تكون كل أنهار العالم على غس اره» والأهم من كل هذا هو السؤال 
اغالى : كيف يمكن « تحتمس » الأول أن يدّعى وصول حدود امبراطوربته إلى 
هذا النهر مع أنه لم بمض عل اعتلائه عرش الملك إلا سنة واحدة » وليس لهذا 
الحواب حل إلا إذا كان سلفه « أمنحتب الأول » هو الذى وصل ف فتوحه إلى 
هذه البلاد النائية » و إن كانت آثاره لم تحدثنا عن ذلك كأ سبقت الإشارة لذلك . 


6 وقد دحض جاردر هذا النفسي و برهن عل أن المصرى كان يفهم المئن على حقيقته لابق المعى 
( راجم .15 .160 .8 .1 .أولا ''قعناكة ممم0"' ععمألعقت ) . 


7 الل كك 


والظاهم أن الفرعون فى غزوته هذه قد مكث حوالى عام حارب السود» إذ وجدت 
قوش فى «تتجور» التى تقع على مسافة خمسة وسبعين مسلا فوق الشلال الثانى 
نحتئنا عن عودته إلى مصر. 
نقوش أتحرى عن حروبه فى السودان ٠‏ « السنة الثانية ‏ الشهر الأول 

من الفصل الثالث - نهاية حملة الشتاء» . وكذلك وجدت لوحة فى جزيرة «أرجو»ه 
الى تقع على مسافة أربعين ميلا جنوبى الشلال الثالث كتب عليها اسم هذا الفرعون 
فير أنها م تنشر . ومهما يكن من ضعف قوة النوبيين فإن دلائل الأحوال تدل 
على أن حمللة « نحتمس» إلى الشلال الثالث كانت عنيفة » وقد ازداد عنف هؤلاء 
القبائل النوبية فى السنة التالية فى مها مة الحدود المصرية باسقرار . وليس لدينا 
معلومات تنقع الفلة إلا ما جاء فى تاريح حياة د أحمس بن أبانا » وقد جاء ذ كر 
هذه املا كناك ق حياة « أحمس نننخبت » حيث يول : ” لقد تبعت الفرعون 
د عا كارع > وأسرت له فى « كوش » أسيرين غير ثلاثة آخرين أمرتهم فى < كوش » 
لحب (ري) »ى وقد عس؟ الفرعون فى طر يه إلى عاصمة ملكه بعد اتهاء هذه 
مله بالقرب من حزيرة « سبل » عند الشلال الأول » وكانت القناة الى حفرها 
«سنوسرت» الثالث تكرى من جديد» وعند ماتم كريها مرت سفن الفرعون فيها» 
وقد دؤن نقش على نور « مهل » يحدثنا عن ذلك . وهاك نصه : * الس الشالتة 
الشمر الأل من فصل الصيف اليوم الثانى والمشرين من حك جلالة ملك الوجه القيل والوبه البحرى 
«عا خير كارع » معطى الحياة . قد أ جلالته حفر هذه الترمة » بعد أن وجدها مسدودة بالأجمار» 
ول تكن تمر فها سفيئة > وقد عاد فيا بعد ذلك ( أى بعد حفرها ) بقلب فرح بعد أن قتل أعداءه ( نقشه ) 
ابن الك < تورى » “ » واد تورى » هذا هو ابن الملك ( نانب الملك فى السودان 

)١(‏ داجع : .121 .©,آالآ .املا ره .8 .5 .م 
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كا سبقت الإشارة إلى ذَكُ) . وكذلك نقش على فور «سهل» لوحة أخرى أزخت 
بنفس التاري السابق » وقد جاء فيها : ” لقد سار جلالته فى الترعة منتصرا مظفرا فى عودته 
بعد إخضاع بلاد « كوش » اللحاسثة ( نقشه ) تورى " (راجع.89 .2 .11 عاونا )» وقى نفس : 
اليوم نجد نقشا آخر يدل على وصوله إلى « الفتتين » دون على فور « أسوان » 
نفسها جاء فبه بعد ألقاب الفرعون أن ”* « تختمس » المحبوب من الإلهة « ساتيت »> سيدة 
« الفنتين» لقد عاد جلالته من « كوش » بعد أن أغضع أعداءه “ ( راجع 1.58 عرلا ) ٠‏ 


حروب تحتمس الأول فى آسيا : وبعد أن فرغ تحتمس من حروبه 

فى السودان » ووطد أركان ملكه هناك أخذ يفكرفى المشروع العظسييم الذى قام 
بتنفيذ حزء منه والده وأخوه » وذلك هو القضاء على المكسوس فى « آسيا » بعد 
أن قضى عليهم والده فى مصر » ثم أخذ أخوه فى مطاردتهم فى آسيا على ما يظهر » 
يضاف إلى ذلك أنه كان يريد تأسيس امبراطورية واسعة النطاق كان قد وضع . 
أساسها فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وبق حبل الاتصال ين المصريين 
والأسيو يبن موصولا' ٠‏ كا نحد آثاره فى عهد الأسرة الثالثة عشرة . والظاهص أن 
أهل سوريا أو بعبارة أخرى المكسوس الذي نكانوا يقطنون هذه البلاد » مضافا 
إليهم من تقهقر منهم أمام « أحمس » كانوا قد عقدوا أواصر المهادنة والإخاء 
ينهم وين أهل تهرين عل حساب مصر » ولا بد من أنه قد حدث بعد مناوشات 
أو غارات امْحَذْ منها الفرعون ذريعة للقيام يملة تأديبية إلى تلك الأصقاع . ولقد 
كان فى نفس هذا الفرعون م قلت أن يغسل عن قلبه الأذى الذى بق عالقا فى قلب 
الشعب المصرى من أولتئك الغزاة الذين استعبدوا بلادهم حقبة طويلة من الدهس ٠‏ 
وسارى فيا بعد أن تلك االحطة هى الى سار على نبجها الفراعنة الذين خلفوه حتى 

)١(‏ راجع : ,89-90 .2 ,لأ1 معلمسعارت] 

(؟) المقصود من بلاد نبرين فى خلال الأسرة الثامنة عشرة هو بلاد المنى كا شرح ذلك الأستاذ 
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انثا 6ن 


قضوا على الحكسوس » وأسسوا أعظم امبراطورية ظهرت ف الشمرق القديم بل 
فى العالم كله فى ذلك العهد . 

وما سف له أن الآثار التى تحتد لنا ناريح غمزوه لآسيا بالضبط لم يكشف 
عنها بعد هذاء فضلا عن أن كل ماوصل إلينا عن هذه الحروب قد جاء عن طريق 
غير مباشر » وهو ما سرده لنا « أحمس » بن أبانا » « وأحمس بنتختب » فى تار يحى 
حياتهما . وعلى الرغم من أن هذهالمعلومات مقتضبة جافة عنهذه الحروب فإنها تحدّثنا 
عن أعظم امخاطرات الحربية التى حدثت ف العالم القديم » وقد عامنا فها بعمد 
هن غير المصادر المعاصرة » أن « تحتمس الأول » قد وصل فى زحفه على نر 
الفرات الى المنحنى العظم بالقرب مر « قرقيش » » وأنه أقام هناك اوحة 
تذكارية لانتصاره» فقد أخبرنا «نحتمس الثالث» أنه وجد اللوحة التى أقامها جدّه 
هناك عند ما وصل الى هذه النقطة فى حملته الثامنة »وأقام هو بدوره لوحة أخرىعل 
الحانب الأيمن لنهر الفرات ليظهر للا" أنه قد ذهب فى فتوحه إلى أبعد من جِدّه 

هذا هو كل ماوصلنا عن حروب نحتمس الأول فى تواريخ من جاء بعده » 
وهومن مصدر مصرى . أما عن المقاومة التى اعترضته أو عن قَوَة جيشه أو الحسارة 
لتى حاقت به » وكذلك الطر بقة التى حاول أن يحافظ بها على فتوحه فإنا قد مركا 
فى ظلام حالك . وإن شئت فقد بق كل ذلك صحيفة بيضاء حتى الآن . والواقم 
أن الأعمال الحربية الى نهض باعبائها « تحتمس الأول » قد غطت عليها حروب 
« تحمس النالث » الكثيرة . ومع ذلك فإن الملة إذا كانت تقر بأهمية نتاتجها 
بالنسبة لما كانت تشتمل عليه من قوّة فى ماحة القتال » فإنه لا يوجد إلا القليل 
(1) تقع مدينة قرقيش ( وبالبابلية جر ميش ) على أعالى نهر الفسرات على مسافة نيف وماة 


كيلو مير ملل الثمال. الشرق من مدينة حلب ( اظر المصوّر التقرى لشيال سوريا ) راجع 
.]1 .132 .2 .1 .آلا ,”نم6 نانش مم6" ,تعس ليد 


جد ياف عد 


من الملات الى دقنها لنا التاريج القديم تستحق الالتفات أ كثر من تلك النخاطرة 
التى قام بها م تحمس الأول » فى آسياء و إذا نظرنا الى عمله هذا باعتباره جح! من 
تاي الشرق القدي فإنه كان بداية الصراع الدنيوى للاستعار بين آسيا و إفريقيا » 
وبين ثقافة وادى النيل » وثقافة بلاد نهرين » وهو ذلك الصراع الذى كانت 
عواقبه و بالا على كلتا المدنيتين » وانتبى أخيرا بسقوطهما » فهوت أوّلا مصر أمام 
الفرس وثانية أمام الإسكندر الأ كبر . أما إذا اتحذناها حزءا من تاريخ معصر فانها 
كانت النقطة التى تحول فيها الشعب المصرى للرة الثانية الى شعمب حر بى ساد العالم 
بعد أن كان سسيده ومعامه فى الفنون والصناعات والعلوم قبل ذلك النبوض 
الحرنى. 

ومن الغريب أننا لا نعرف شيئا عن الطريقة التى بها قبض نحتمس على زهام 
الأمور فى تلك الأصقاع العظيمة الى فتحها بحدّ السيف. ومن البدهى أنه قد 
اتحَذ بعض التدابيرللحافظة على هذه الفتوح » وأن حملمه لم تكن جرد انتقام بل 
كانت محاولة حقيقية لتأسيس السيادة المصرية على تلك البقعة الشاسعة من آسيا الى 
تبندئ من الحدود عند برزخ السو يس »وتتتهى عند منحى الفرات العظم » وهى 
الى بمكن تصورها القنطرة بين آسيا وأفريقيا . ولا أدل على وجود نظام حكوى 
فى هذه الحهات نحت سيطرة مصرمن أنه لم تحدث حروب استحق الذ كر فى عهد 
خلفه «تحتمس الثانى» والملكة « حنشبسوت »2 5 أنه لم سمع .ثورات علنية 
فى «سوريا» لتنزع النير المصرى عن عاتقها. وقد بقبت احا لكذلك الى أن اعتلى 
عرش الملك «تحتمس الثالث» . وعندئذ ألف فلول أمراء المكسوس والولايات 
الأخرى حلفا لزع اليرالمصرى » ومن ثم شبت الثورات هناك . ولذلك قال 
« نختمس الثالث » فى نقوش تاريم حروبه الى دونها على جدران معبد الكرنك : 
تأمل ! أنهم قد بدءوا بالعصيان على جلالته من أول«يرزة» ( يوده ) حتّى مستنقعات 
العالم (أى إلى ما وراء نهر الفرات ) ٠‏ 


- ينها “ 


مبانى تحتمس الأول 

ولا نزاع فى أن « تحتمس الأقل » بعد أن مدّ فتوحه إلى تلك الحهات النائية 
أخذ سُعر بان ضغط المكسوس وجبروتهم قد زال نهائيا » وأنهكان مم حقه 
وقتئذ أن يمتخر بسيادته على العالم كا جاء على نقش ركه لنا فى « العرابة المدفونة » 
فاسهم إليه : « لقد جعلت حدود مصرواسعة كدائرة الشمس » وقوات الذين 
كانوا فى خوف» وطردت عنهم الشر» وجعلت مصر سيدة كل الأراضى ». 

ويدل ما وصلنا حتى الآن من الكشوف الأثرية على أن « تحتمس الأفل » لم 
يهم بأية حروب أخرى» بل على ما يظهر وجه كل جهوده إلى إقامة المبانى المظيمة 
تخليدا لأولئك الآلحة الذين وهبوه النصر عل أعدائه » ومخاصة إله الدولة «آمون رع » 
وإله الآخرة « أوزبر» . 

فكان أول أثر أقامه هو قاعة عمد فسبحة الأرجاء كل عمود منها ذو ستة عشر 
وجها : وقد جاء ذ كرها فى تش د ن خلف ( البوابة ) الحامسة فى معبد «أمون» 
كا يأنى : بعيش الملك الطيب رب الأرضين » وسيد القربان» ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « تحتمس » ابن الشمس من جسده . لقد أقامها ( القاعة ) لتكون 
أثرا لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » أقام له قاعة عمد فاخرة تمل عجالحا 
الأرضين » ولذلك أعطى الحياة علدا ( راجع .92 .2 ,/ا! مع4هساءنا ) ٠‏ 


إقامة مسلتين ٠‏ ولما افترب أوان عيده الثلانييى أراد أن يحتفل به على 
ماابظهر على نبج أصبح متبعا فها بعد » وذلك أنه رغب فى إقامة مسلتين عظيمتين 
فى معبد «آمون » أمام ( البؤابة ) التى كان قائما ببنائها وهى ( البؤاية ) الراسمة الآن . 
وقد كان يدير أعمال البناء رجل عظم يدعى «إننى» وهو الذى كان يقوم لسلفه 
«أمنحتب الأول » باعمال البناءيا سبقت الإشارة الى ذلك » وسندعه يتحدّث إلينا 
عما أنجزه فى عهسد ه تحتمس الأقل » بعد أن فرغ من التحدّث عن « أمنحتب 
الأول » فغراه فى بادئ الكلام عن أعماله يقدّم بعض مدائح لسيده فيقول : 


هوم ل 


الإله الطيب الذى يؤدّب النو بيين » رب القوّة ومبدّد الأسيو يبن » والذى جعل حدوده تمتد حتى 
قرنى الدئيا ( تعبير عن نجاية الدئيا من الحهة الحنو بية ) ونها يتها فى سماء « حور» والذى يؤى له يخشب 
أرز الغابة مثل ما يؤتقى له خشب مصر» والذى يأتى اليه النو بيون يخلون حز يهم » مثل ما مل له دوم 
الفنتين » وسكان الرمال يلون اليه جز ينهم مثل ما ييؤتى اليه جزية الوجه القبلى والوجه البحرى » وهى 
التى يقدّمها جلالته الى والده «آمون» فى «طيبة» كل عام » وتوكل إليه هذه الأشياء جميعا ... ... ... 


لم ا 


لأنه ملا" قلبه منى ( وثق ى ) ولذلك رقيت أميرا » ومدير شونة » وحقول القربان كانت تحت إدارق » 
وكل المبانى القيمة كانت حميعها تحت رعاق » وقد أشرفت عل المبانى الأثر بة العظيمة الى أقامها فالكرنك 
نقد أقام قاعة العمد الفاخرة بأعمدة على هيئة سيقان البردى » وكذلك أفت أبراج ( الب بتين ) العظيمنين 
بالقرب منها مستعملا جر دعيان » الأبيض اميل » وكذلك أقام عمد الأعلام الفاخرة أمام المعبد من 
خشب الأرز من أحسن خشب المدرّج ( يعنى جبال سواحل لبنان ) ونهابتها من السام » ورأيت كيف كان 
يقام ... ... موشى بالذهب » ورأءت كيف كان يقام الباب العظيم السبى «قوى منظ رآمون » وكان 
مصراع بابه العظيم من نحاس آسيا وصورة الإله الى عليه ( أى المصراع ) من ذهب » و رأءت كيف أقيمت 
المسلتان العظيمتان أمام مدخل المعيد من الحراننيت الأحجر » ورأيت كيف بنيت السفية الفاخرة الى طولها 
مانّة وعشرون ذراعا ا ذراعا لينقل عليها ها تا نالمسلتان (من محاحر أ سوان الى طيبة) » وقد 
أحضرتا صحيحتين لم نمسا سوء وأنزلنا فى الكنك » ورأيت كيف حفرت البحيرة الى حفرها جلالنه على 
الحانب الغربى للدينة وغرست جوانها بكل أنواع الأتجار اليبيجة » وأشرفت على كيفية حفر قبر جلالته » 
ركنت وحيدا وم بره إضان » ولم سمع به أحد » وكنت أنا الذى أبحث عن الصاح لذلك... يعمل دائم 
(يقصد القبر) ؛ وكان رأمى يقَظا البحث عن كل مفيد » ووضعت ملاطا من الطين على جدران مقابره ليرسم 
. عليها ؛ وهذه الأعمال لم تعمل منذ الأزمان الغابرة قط . وقد أنجزت ما كلقت يعمله هناما يجب ... سور 
ا ؛ أدّيت لخلف ( كل مفيد ) » وكان ذلك ما يرغب فيه قلى » وميزى كانت ف العل » فم أتلق تعليات 
مدق ومدحت بعلبى بعد السنين الى وصلت بها إلى ما أ تجزت (من عمل) وقد قدت ... لأنى كنت القم 
الأعلى لكل أعمال البناء » وئيت قدىف القصر» وكافانى جلالته بالعبيد وكان دخل من محَازن بيت الفرعون 
يوميا ثم ارتاح الفرعون من الخياة وصعد إلى السياء بعد أن أتم سنى عمره فى حياة راطية » ٠‏ 
مسلات محتمس الأول ٠‏ استعرض « انى » فى هذا الحزء من تاريج 
حياته كل ما قام به «تحتمس الأول» من أعمال البناء والتعمير فى معبد« الكرنك» » 
ولا تزال مسلة من المسلتين اللتين أقامهما منصو بة فى مكانها » أما الى فى الشمال 
فد رآها السائح « بوكوك » قائمة فى زمنه» وهى الآن ملقاة على الأرض » و يبلغ 
ارتفاع المسلة الحنو بية قدما » وقاعدتها سبعة أقدام مربعة » ويبلغ وزنها 
م؛١‏ طنا » وعمودها الأوسط قد نقش عليه من الحهة الثمالية والجهة انو سِة 
ألقاب الفرعون . أما النقوش الى على جانها الشرق والغربى فتحدّثنا عن إهداء 
المسلة . وهاك الإهداء : 


ووم ل 


الحانب الغرنى : «حود : التورالقوى محبوب «ماعت» ملك الوجه القببى والوجه البحرى 
دعا خير كارع » صورة < آمون > أقامه ( الأثر ) بمثاية أثر لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » وقد 
أقام له مسلتين عظيمتين فى ابلهة الأمامية للعبد وصنعت قنهما الحرمية من السام » ٠‏ 

الحانب الشرق : «حور : النورالقوى الذى تحبه آلمة العدل » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى » صاحب العقابٍ والصل ( نبتى ) الذى يضىء بالصل » العظم فى قؤته » «اعا خب ركارع » ح 
الذى اتخبه رع وحور حت الميل السنين » الذى ينعش القلوب » أبن الشمس من حسده « تحمس 
المضىء بحالا » لقد أقامها بمثابة أثر لوالده «آمون » رب تبحان الأرضين فى « الكرنك » وعلى ذلك فاته 
منج الحياة مثل رع مخلدا » - 

أما المسلة الثانيية فنقوش عليها اسم « تحتمس الثالث » مما يجمل الإنسان 

فى حيرة لأؤل وهلة » إذ أنه لم يتول الملك إلا بعد سنين عدة بعد موت 
د تحتمس الأول » » ولذلك أصبح من الصعب أن يفهم الإنسان كيف يمكن 
أن تبق المسلة الثانية بدون نقش هذه المدة الطويلة . ولماذا لم يتتحلها «نحتمس 
الثانى» لتفسه مع أنه هو الذى خلف م نحتمس الأول » ؟ وهذا السبب تمد أن 
الأستاذ « زينّه » جعل «نحتمس الثالث» خلف «نحتمس الأوّل» لمدة قصيرة » 
ثم خلع عن العرش وعاد إليه فها بعد. ولكن لا يغرب عن الذهن أن «إنق» عاش 
حتى عهد «تحتمس الثالث» » وعل الرغم من أنه أحضر المسلتين الى الكرنك فى عهد 
« تحتمس الأول » فإن من الخائز إقامة إحداهما و إبقاء الأنحرى ملقاة على الأرض 
دون نقش م حدث فى المسلات التى جىء بها فما بعد الى أن أخذ فى إقامتها ىا 
نحتاج تلك العملية من عناء كبير فى عهد نحتمس الثالث ٠‏ ولا بعد أن « إنى » كان 
مكلفا هذه العملية » وأنه قد تكلم عن موضوع إقامتهما معا على الرغم من أن وأحدة 
منهما أقيمت بعد الأخرى بعد سنين» و يوجد بحزء من مسللة فاعزي ه إلنعن + 
وهو البقية الياقية من مسلتين عظيمتين كان منمعا إقامتهما حوالى نفس الوفنت 
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فى معبد هذه المدينة» إذ يقول التقش الذى بق : ه لقد صنع هذا بمثابة أثر لوالده 
ه خنوم » ( إله إلفتين ) فقد قطع له مساتان مر الحرانيت بناسبة عيده 
التلا'ييى الأول »". 

ومن المل البى تلفت النظر فها جاء على لسان « إنى » قوله عن قبر الملك ! 

« وأشرفت عل كيفية حفر فير الملك » وكنت وحيداء ول يره أحد ولم سمع إنسان به » . 

وهده الملة نشعرنا بالتكم الحائل الذى كان تفذ عند حفر قبرالملك » وذلك أن 
العصرالمرتبك الذى سبق عصر الا سرة النامنةعشرة » والأأسرة السابعة عشرة كانت تنهب 
فيه قبور بعض الملوك » و سسرق مافيها من الذهب » والجوهرات . ولا بدّ من أن 
الفرعون د أمنحتي الأ ول » كانت فى ذهنه هذه الفكة عند ما نحت تعره فى الصخر 
الى عمق بعيدء وفصل ينه وبين معبده الحنازى ليكون بمأمن من خطر اللصوص . 
وقد فلده ه تحمس الأول » فى حفر مقيرته بعيدا عن أعين اللصوص وا خب 
مكانا المدفنه فى الركن الحنو بى من الوادى المظم المشهور الآن بامم ه وادى مقابر 
الملوك » وقد كان فى ذلك الوقت وإديا قاحلا لم تمسه بد إنسان . وقد نحت لهذا 
القير باب صغير مغالاة فى إخفاء مكانه » هذا الى أنه نحت نحتا خشنا بحيث 
لا يغرى العين » فكان مثابة :محر فى صفح الصخرة لايكاد_زيد ارتفاعه عن قامة 
رجل متوسط الطول» بعد ذلك يجحتاز الإنسان عد درجات تؤدى الى مجرة مس بعة 
مقطوعة فى الصخر » ومن ثم عدّة درجات تحدر من هده الجرة مؤدية الى جرة 
الدفن الى يرتكد سقفها على مود واحد فى وسطها » وقد كانت جدرانها مغطاة 
علاط من الطين الذى ذ كره « اتى » فى وصفه» وكان يوجد فها تابوت من حجر 
الكوارتسيت أى الجر الرمل » لتوضع فيه الحثة » ولم يق من هنا التابوت 


(00) 


إلا مض قطم . 
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هوم - 


على أن نشاط هذا الفرعون فى أعمال التعمير لم تفتصر صل معبد الكرنك الذى 
وصفه لنا « إتى » مهندسه وصفا رائما » بل جد له آثارا عظيمة فى طول البلاد 
وعرضها » ثما يدل عل مقدار ما أصاب البلاد من التخريب ف عهد المكسوس» 
ويخاصة ف المبانى الدينية . وقد كانت أوّل ماوجه إليه عنايته بمد الكرنك 
الإصلاحات الى قام بها فى معبد « العرابة المدفونة » الذى كان يتم به كل ملك 
نضرى تقوم : وقد وجد له فعلا لوحة لد عليها أعماله الطيبة الى عملها فى هذا 


إللف 


المعبد المقدّس للإله « أوزير» والر كن موجودة الآن بمتحف القاهرة ٠‏ 
وهاك نص اللوحة : 
مستشار و الملك يمتدحون تقريره فى توجيه صنايته لمعبد أو زير : 
ما أعظم هذا لإدخال السرور عل قلوب الشعب »© وما أمنع هذا لوججوه الآلحة عند ما النمم إآثار قلاله 
« أوزير » أو عند ما تفخم الإله «خنى أمنى » ( اعم من أماء أوزير ) الإله السظيم الأزل » الذى رم 
مكان> « آنوم » وافذى جمله عظبا أمام ... ... وافذى عمرت الأرض لمبه »© وااذى يخدمه ملورك 
الوجه الفيل والوجه اللبحرى » منذ أن مرت هذه الأرض ٠‏ إنك ملك » و إنك مه ولدث» وإنه أنمبك 
من سوبداء ظبه لتعمل ما عمله عل الأرض » ولتجدّد محاريب الآلمة » وتتحفظ ممابدهم » و إنك صاحب 
اذهب » والفضة ملككك » ره حب» إله الأرض بنفتح لفك عما فيه ( من كنوز ) والإله تن (رب الممادن) 
يهب لك مايملك » وكل الللاد المبلية تخدمك » وكل البلاد السبهة حت تصرفك » وكل الأسجار القينة 
محبومة مل بثك » ولا يوحد حقا من يقول فك لا . ع تجداء وما ترضب فيه نفك يحدث لا ماله ٠.‏ 
المنك بكقف وزير المالية أن بقوم بإنجاز العمل : 
وأصدر اللك الأ الى وزير المالبة أن شرع فى العمل » وعل ذلك أرسل صاع المعبد كل صانع ماهس 
من طائفه ؛ وأحسن من فهم من خد مهم الما ملين بالتعليات » والمدرّب فيا نميه وافذى لا تعدّى ما كلفه ٠‏ 
وتم صنع الآثار لوالده أوز برء ويت تمثاله الى الأبد» وقد كان صنعه مني وسر يا جدا دون أن يراه 
أحد أو يلحه » ودون أن يمرف صورثه أحد» ركداك صع له القارب الذى مل على الأعناق المسمى 
« رنس نقرر » ( حامل مال الإله ) من الفضة والذهب واللازورد © والنتحاس الأسود» ومن كل 
الأهار الأخرى القينة . 
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املك يقدم للمعبد آكات تمينة ويهتم بالتر بان التى تقدم بانتظام 
وقد أوقفت عليه موائد قربان معها أوان كثيرة » وصاجات « خم » وصاجات سششت »© وقلاد 
منيت » ومياخر» وأوانى تن » وقربانى موحودة هناك فل أمنعها وم أمتنع عن تقد بمها 5 
تجديد شارب الله المقدس للذى يسيح فيه : 
وصعت له القارب « نشمت » القاخو » من خشب الأرز الحقيق م أحسن المدرّجات 
(أى جبال لبنان )» وكالت مقدّمته ومؤخرته من معدن السام » مل الفيضان فى عيد عند مايقوم برحله 
فى عيد إقلم « بقر » ( وهو الإظم الذى فيه قب أوز ير المقدّس ) . 
الملك يأمر بإقاصة تماتيسل الالهة الأخعرى التى تعبد فى هذا المصبد : 
وأعى جلالى جحت تمائيل فتاسوع الأعظم الذين فى العرابة » وأن يذ كل باسيه » وهم «خنوم» 
رب« حرور » ( الشيخ عباده الخالية ) الذى يقطن هنا ضيفا» و« خنوم » رب الشلال» وهوضطيف 
العراية » والإله « تجوت » عرشد الآلحة » وساكئ « حسرت » والإله « حوز » ساكن ف ايت وبوليس »> 
وحور الْمتقَم لوالده» » والإله « وبوات » رب الوجه القبل » والإله د وبوات » رب الوجه البحرى » 
ويجب أن نصنع تمائيلهم سرا ونكون فاخرة » وأن يكون حامل كل إله من معدن السام » وأن يكون 
صنمها أمتن من صناعتها من قبل »© وأن تمكون أنفم مما عمل فى المياء » وتخيفة أ كثر من قصمي العام 
السفل (دوات) ومحترمة أ كثر من سكان المحيط الأبدى ( نون ) ٠‏ 
لماذا فعل الملك كل ذلك 
لقد عمل جلالى كل هذا لأجل والدى « أوزير » لأنى أحبه أ كثر من كل الآلمة الأخرى ليبق 
اعمى » وتدوم آثارى فى بيت والدى « ختى أمتى > رب العراءة ملدا أبدا . 


الملك يأمر كهنسة المصبد أن يحيسوا ذكراه كما يجب : 
اسمعوا أن يأيها الآباء المقدّسون القائمون على هذا المعبد » وأتم يأيها الكهنة المطهرون » وأتم 
يأيها المرتلون ». وأتم يأمها الكهنة « اميواست عا » و ياخدمة المعبد أجحمين » قدّموا القربان لمرمى » 
وقرّبوا الى مائدة قريانى » وحاظوا على آثار جلالى » اذكرا اسمى وتذكروا لقى » وقدّموا ال مدايا 
لقاثيل » وعظموا صورة جلاتى » وضموا اسمى فى فم خدمكم » وذكراى عند أولادم » لأنى كنت ملكا 
فاخرا مستحق مايفع لله (من القربان) وكنت تجاعا جديرا بأن يذ اسمه بحسب مافطت على هذه الأرض » 
وكا تقرون أثتم حقا » وليس فيا نشهدون كدب ولا مبالغة . 


255 

لملك يعلن الأعمال الطيجة افتى عبلها فى معابد مصر وانتى عيلها 

فى البلاد جميها : 

لقد أقت آثارا للكلهة » ونفمت محار يهم للستقبل » وجعلت معا بدهم ثابئة الأركان وأعدت ماكان 
قد تهدّم » فعملت أ كثر مما عمل ف الأزمان السالفة » وجعلت الكهنة يعرفون واجباتهم » ولقد أرشدت 
الماهل إلى ما لا يعرفه » وعملت أ كثر ما عمله الملوك الذين كانوا قبل » وكان الآلمة فى غبطةفى عهدى » 
ومددت حدود أرض مصر إلى ماتحيط به الشمس » وبجعلت من كان فى خوف منتصرا"» ( أى أنالمصرى 
الذى كان يمئى مكسور الحناح مهضوم الى ف عهد المكسوس أصبح الآن يمثى وهو المنتصر القوى ) 
وأبعدت ذلك الفزع عنه » وجعلت مصرالسيدة » وكل أرض أخرى عبيدا لا » ا يفعل إنسان منفرد 
يحب « آمون » وابن إله الشمس من حسده » وا حبب إليه « تحتمس » الذى سطع مثل « رع »> 
والذى يحبه « أوزير » « خنتى أمنى » الإله الأعظم رب العرابة » وحا كم الأبدية » الذى منح الخياة 
والثبات والسعادة والصحة » وقد ظهر بوصفه ملكا للوجه القبلى والوجه البحرى على عرش « حور » 
صاحب الأحياء وقلبه فرح مع قرينته مثل « رع » مخلدا » . 


مغزى هذه اللوحة ٠‏ وتدل ظواهى الأمور على أن هذه اللوحة قد أقيمت 
فى « العرابة المدفونة » بعد انتهاء الفرعون من حرو به فى السودان وآسيا . إذ نجد 
فيها ما شير إلى ذلك » ولا غرابة فقد كان ديدن الملوك من قبله ومن بعده أن 
يقيموا للآلمة العظام الذين وهبوهم النصرفى ساحة القتال المبانى العظيمة اعترافا 
منهم لحم باميل على مساعدتهم » وكذلك ليظهر الفرعون ما فعله لبلاده » وما برجو 
منهم أن يفعلوه له مكافأة واعترافا باحميل . 

والواقع أن هذه اللوحة مفعمة بالمعلومات العظيمة عن حالة البلاد فى ذلك 
الوقت مما جعلنا نترحمها هنا برمتها . فنرى ألا أن الملك قد مع مستشاريه 
وحادتهم فا يريد القيام به فى معبد الإله « أوزير» بالعرابة المدفونة ذلك البلد 
الذى كان الكعبة الى يحج إلبا كل مصرى غنيا كان أو فقيرا » ازيارة الإله 
« أوزير» الذى كان أعظم الآلحة فى أعين الشعب المصرى وماوكه فى عهد الدولة 
الوسطى » وف الدول الى تلت» بوصفه إله الآخرة » التى كان يرجو كل مصرى 
أن ينال فها مقاما ممودا مثشل « أوزير» ٠‏ ولذلك فإنهم خاطبوا الفرعون 


الام لم 


بقولهم : إنه بعمله هذا وهو تجديد ما حربته بد الدهى فى معيد هذا الإله يدغل 
السرور على قلب الشعب المصرى »© و يخاصة ملوك مصر فإنهم منذ الأزل كانوا 
ولا يزالون حَدّاما لهذا الإله العظى بوصفهم أولاده مثلما كان حوراه . 
فالملك بإقامة هذه الآثار » وصنع أثائه نال مساعدة كل الآلهة بما لديها من كنوز 
ومال ونشب » وعلى ذلك أم الفرعون باستخدام أمهر الصناع » لإعداد المعيد 
بكل ما يلزمه على أن ننفذ له ذلك وز يرماليته» وقد كان أهم ما صنع له تمثاله وقار به 
اللذان نستعملان فى الاحتفال بعيده » كا كان يفعل منذ قدي الأزل فى المكان 
المعروف باسم « بقر» وهو المقرّ الذى يزعم القوم أن فنِه دفن أوزير بالعسرابة 
المدفونة . على أن الفرعون لم يكتف بصنع تمثال « أوزير» وحده بل أصدر 
الأمى بعمل غاثيل لتاسوع الآلحة الذين كان « أوزير» على رأسهم ثم يذكرلنا 
الفرعون بعد ذلك السبب الذى من أجله عمل كل هذا للإله ه أوزير» فيقول لنا 
إنه كان يحبه أ كثر من كل الآلحة لأجل أن يلد اسمه فى العراية» ولأن « أوزير» 
هو إله الآخرة الذى سيكون مصير نحتمس إليه ف العالم السفل » ولذلك طلب 
الفرعون من الكهنة فضلا عن ذلك أن يحيوا اسمه » و يقدّموا له القربان » وأن 
يجعلوا أولادهم من بعدهم يحيون ذ كر الفرعون حتى تيق على مدى الدهور ذ كراه 
مثل « أوزير» ثم إنه يذ كرهم بأنه كان ملكا شجاءا دافع عن بلادهم » وأنه لبس 
فما يقوله كذب أوافتراء » ولذلك يذ كرهم بماقام به من جليل الأعمال فى أرض 
الكانة فيقول : « إنه قد أقام المبانى الأئرية الدينة للآلحة فى طول البلاد 
وعرضها » وأنه أصلح ما خربه المكسوس ف زمن محنة البلاد » فهو بذلك قد 
عمل أكثر ما عمله أى ملك قبله.» هذا إلى أنه جعل الكهنة يعرفون حدودهم 
وواجباتهم وعم الماهل ما يجب عامه ٠‏ م ينتقل إلى ما قام به من الفتوح المظيمة 
المنقطعة المرين : '« فيقول لقد وسعت رقمة أرض مصر » بفعلتها تشمل كل 
مايحبط به قرص الشمس» و بذلك أصبح من كان يمثي خائفا وجلا مزجا من 


ب يفف 9 


المكسوس وطفيانهم بمئى مرفوع الرأس لأنه أصبح الفائز المتتصر على ذلك العدق 
الذى طرد من البلاد وجعل مصر سبدة العالم» مهيبة الحانب فى كل المعمورة © 
وبعد أن كانت خاضعة ذليلة أصبحت كل البلاد ادن يننا لحاء ذلك هو 
تحتمس الأول » أو بعبارة أخرى ابن القمر الذى أضاء مصر وجعل نورها بمند 

من الشلال الرابع إلى أعالى دجله والفرات ٠‏ 

وعل الرغم مما صرح به د تحتمس » بأنه أقام مبانى كثيرة للا لمة فإنا حبى الآن 
لم نعثرله عل آثار فى الوجه البحرى » ومصر الوسعلى ٠‏ أما فى مصر العليا فنجد له 
غير ما ذ كرنا عد مبان ؛ فى « نبت » القرسة من « نقادة » أعاد بناء معبد 
الإله «ست»» وقد عثر مل قائمى باب وعتب منه وهى مصنوعة صنعا علا رمق 
المحتمل أن تصمم بناء معبد الدير البحرى كان قد وضعه مهندسو «تحتمس الأؤل» 
وإن كانت كل الرسوم والأشكال قد عملت فى عهد ابته الملكة « حتشبسوت » 
وفى ديرالمدنة وجدت لبنات طبع عليها طفراؤه (.! .17 .!8 ,11! .© ا) ٠‏ أما 
ف الدير البحرى فقد أقام معبدا من أهم المعابد التى أسست فى عهد أسرته . وقد حدث 
فى نقوشه تغييرات عدّة مما يدل على الأحقاد المظيمة التى كانت بين أولاده وأحفاده 
(2 ,27 .51 ,1ا! .© .ا) ٠‏ غير أن « ويحول » يقول : إن الذى أقام هذا المعبد 
رم امحوف الأزل 40 :وان وضين الأوله قسيه لعسه ده الك 
أعمال الحفر على صدق ذلك . 

ووجد له فى « ابريم » يخراب صغير فطع ملعك وطامد الترجوه 
عليه بين الإله «دتحوت» والآلهة «سائيت» معبودة الشلالا ٠‏ وشاهد فى , سمنه » 
ودققة» عند الشلال الثانى أن هذا الفرعون أخذ فى إعادة بناء بعض الأجزاء المنهدّمة 

(1) راعم : 65 2 ,آآ .املا ,'"بزوماولط“ ,عامط 


(؟) راجع : ,244 .2 ,'ع0 نان“ ,الوجزء نذا 
(؟) راجع : ١14.‏ 2 (1868 .ل ) ,''5مع3ع. 1“ ,موناامم صقت 


فها » وذلك ل ) كان لما من الأهمية لماية الحدود منذ عهد الأسرة الثانية عشيرة 
و بشاهد فى م منه » قائمة بالحدايا التى كانت تقدم للاله ه آمون » وفى « قمة » 
يلاحظ أن التقوش الى نفشها هذا الفرعون قد اغتصبا ه تحتمس الثاني » . 
وقد ذكر اسم هذا الفرعون على بعض مقابر طيبة:. هذا وقد عثرله على بعض 
قطم من الآثار منها تمثال جالس من جر الديور بت باجم الطبعى تقرببا فى متحف 
توي » » وكذلك يوجد له فطمتان من مثالين ملقانان حتى الآن فى « الكرنك» 
أمام القاعة الواقمة خلف ( البوّاية ) المامسة كا يقول « بترى » هذا إلى بقايا 
تمثال ضضم أمام (البوابة) السابعة عد الطرف الغربى» وقد نصبه «تحتمس الثالث» 
فى السنة الثانية والأريعين من حكه . أما الحعارين فقد ضرله على كثير منبا 
فى صوز عتلفة) وعخض ,لذ كر متها جتمرانا تفش عله علغراؤة »وام « حنشيسوت » 
وقد جتيت فيه ابنة بن رع 8 وعينا ران متيل 1ه ل عهد ا شتراكها 
فى الملك مع والدها قبل قل رناة كلل كشن ع 1 


أسرة الفرعون تحتمس الأول . ل تكن أم « تحتمس الأول » كاذ كرنا 

من قبل من نسل فرعوق بل كانت على ما يظهر من عامة الشعب ©» وفد جاء 
: : : 8 ل 
ذكرهاف المنشور الذى أصدره « حمس » عن توليته الملك كا سبق ذ ره ٠.‏ 
وم نعثر عل اممها ثانية إلا فى نقشين : أحدهما فى الديرالبحرى حيث تجدها ممثلهة 

)١(‏ راجع : .81.476 .1ا! .© نآ 

(١؟)‏ راجم : .و59 .اط .0ز0] 

(©) راحم : .8,519 501 .5 ,"'وعءع ناهول" رهمنااممسوطة©) 

(؛) راحم : .1374 ,همقن1 أه عناعهاقاه) ,عمم2مة 1 

(ه) راجع : .69 .2 ,[! ,'رومماد"“ ,عماعط 

)١(‏ راجم : .46 .2 .1 .لرعم5ة81 .امبرو .طعرق'ل كعهمداءقا 

(0) راحم : .كناة عاناما 

9م راحم : .221 .2 .11 ,8 عا ,معنطات 02 

(ه) راجم : .117 .© (1891) ,2.706 .م 


1 جد 


وقد ذكر اسمها مع صورتها , وكذلك عل غررم سير مويل اله المسمي اوت 
وهو محفوظ الآن بمتحف «.أشهوليان د 

وكان لتحتمس زوجتان : إحداهما شرعية وهى « أحمس » » ويحتمل أنها 
بنت الملك « أحمس الأول 4 وأخت « أمنحتب الأقّل » ٠.‏ وقد ولدت له الأميرة 
د حتشبسوت » وفى هذا خلاف » والزوجة الثانية هى « موت نفرت » الى 
أنجبت له « تحتمس الثانى » كا سنرى . وكان اتحتمس الأول أولاد آخرون من 
زوجات أخر محص بالذ كر منهم « أمنحتب » وكان شغل وظيفة كاهن » وقد 
عثر على قبره فى شيخ عبد القرنة ( راجع .105 10.8 الا ) ١‏ 

وقد جاء فى نقوشه ما يأنى : «ز الكاهن المطهر بكر أولاد الملك «عا خي ركارع» 
أمنحتب الذى وضعته أمه « نحوتى ستى » وكان أمنحتب هذاله أسرة » إذ قد 
تزقج فى حياة والده » وقد بق لنا بعض مناظر من قيره » منها مناظر صيد الطيور » 
والتزهة فى الحقول مع زوجه وأولاده ( راجع .11 .107 .2 .117 رمع فصداءاةنا ) ٠‏ 

وكذلك كان له ابن آخرريدعى « وازمس » وقد عين رئيس الوزارة «أعتب » 
لقاع مل تريخه نغو و إخونه + وقد عار عل قطعة عن امن منقوشة من معبد هذا 
الأمير الذى مات على ما يظهر وهو صغير الس ( راجع .108 .2 ,0ذ10) » وقد جاء 
عليها ... ابن الملك « وازمس » ولكن ينبغى أن يكون عمدة الحاضرة ورئيس 
الوزراء « امحتب» هو المشرف على تربية أولاد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
د عا خي ر كارع » لأن مكانته عظيمة جدا . وكذلك أشرف على تربية هذا الأمير 
وأخيه « أمن مس » وهو ابن ثالث حام « تخبت » ( الكاب الخحالية ) المسمى 
« باحرى » ( راجع .110 .1010 ) . 


(1) راجع : يعلط“ 6 .12-14 ,2 ,"أرطو8 [8 +غ1[ أه عامسعء1 عط1» 
.61 .1 .مقط ”اتعطدظ اطآ 


(؟) داجع : .200.60 ,102 .2 (1905) ,[1/01.20061/1 ره .8 .5 ,2 ,تإرع نم21 


هبام د 


وقد مثل الاثنان على جدران قبر هذا الحا كم جالسين على جره ٠.‏ وقد مثل 
الأّل فى قبره على لوحة واقفا وراء والده « تحتمس الأؤل » . أما الثانى وهو 
« أمن مس ء ققد عثرله على قطعة من إناء فق منطقة أهرام اليزة كتب علبها 
ما يأتى : بو السنة الرابعة من حك الملك « تحتمس الأّل » ذهب بكر أولاد الملك الذى كان قائدا 
أعلى لجيش للنزهة ليرّح عن نفسه ... ... > . هذا كل ما وصلنا من هذا التقش © وهو 
يذكرنا بقصة الحل الى دؤنها « تحتمس الرابع » على لوحته المشهورة أمام تمثال 
د بوالهول » والوآقع أن الأمراء فى عهد الأسرة الثامنة عششرة كان ازاما عليهم أن 
يزوروا ( بو الول )» ويقوموا بالصيد والقنص هناك قبل توليهم الملك» والظاهص 
أن أّل من ابتدع هذه العادة هو هذا الأمير أو أحد الأمساء الذين جاءوا قبله ) 
وستفصل القول عن ذلك فى حينه . ومن تاريح هذه اللوحة نفهم أرن ‏ 
« تحتمس الأول » كان قد تولى الملك وهو فى سن الكهولة تقريباء أى كان فوق 
الحامسة والأر بعين على الأقل » ومات وهو فى سن الستين تقرربا » وقد دفن 
فى القبر الذى أعته له « إنى » مدير أعماله » غير أن جسمه تقل بعد ذلك ببضع 
سنين إلى قبر ابنته « حتشبسوت » الذى أعدّته لما ولوالدها ما ستتكلم عن ذلك 
فيا بعد . و بعد انتفضاء قرون عدّة على ذلك تقل الكهنة كل الموميات الملكية الى 
بقيت إلى خبيئة الدير البحرى وقد وجد جسم هذا الفرعون من بين أولئك الملوك 
وهو الآن بالمتحف المصرى فى تابوته المصنوع من االحشب ٠‏ 
الموظفون والحيساة الأجتماعية فى عهد « تحتمس الأول » 

باحرى : يعد « باحرى » من أعظم رجال عهد «تحتمس الأول » وفد كان 
أل ظهوره فى مدينة «الكاب» مسقط رأسْهء وألقابه كالآتى : دحاك تحب » » 
وحاك «دندرة» والمششرف عل الأراضى الزراعية فى الحنوب من أل «اسنا» حتى 
«نتحب» ( الكاب) ؛ والكاتب الماهس» وحاسب الحبوبء والمشرف على كهنة 


(1) باجم : .321 11.5 .8 اق ,لعاموء:8 


ل - 


« نحب » » والمقرب لدى سيده » والمشرف عل الكهنة » والحارس الوحيد على 
ممتلكات سيده» والمعروف لنفسه بقلمه » وكذلك كان يلقب « صب » ابن الملك 
« وازمس » ٠‏ 

ومن ذلك نعل أن هذا العظم كان من كبر رجال الدولة إت لم يكن أعظم 
أمير فيا فى هذه الفترة ٠‏ ولاغرابة فى ذلك فإن أصراء « الكاب » كانوا منذ 
الأزمان القديمة موالين للبيت امالك » ولذلك بقوا يحلون ألفايهم الورائية ٠‏ وقبر 
« باحرى» يعد من أ كير المصادر التى بمكن للباحث الحصول منها على معلومات 
طريفة» تكشف لنا التقاب عن نواح عدة من الحياة الاجتاعية والدشية والسياسية 
فى هذه الفترة الى بدأ نسطع فيها نجم ملوك الأسرة الثامنة ع2 عشرة فى داخل البلاد 
وخارجها » ولذلك آثرنا أن نفصل القول عن محتوياته بعض الثىء لما شمله 
من مناظر طريفة ووثائق هامة تكشف النقاب عن كثير من حياة القوم » ونبتدئ 
هنا بلوحته الحنازية الى ترك لنا علمها نقشا دينيا | يعد من أهم المصادر عن ديانة 
القوم فى هذا المهدء ويخاة لأنه يقدم لنا نوعا جديدا من الوثائق البى كان يدونها. 
عظماء القوم من هذه الأسرة فى مقابرهم : وتبتدئى اللوحة هكذا : 

الصيغة الدينية : «قربان يقسربه الملك لآمون رب عروش الأرضين » وملك الأبدية والملك 
سيد الرستين المظيمنين المنفرد بين من سبقه والعظيم 6 وأسن: الأذليين ... ... ... والذى خلق الناص 
والآلمة واللهيب الى الذى يرج من حيط الأذلى ( نون ) و بمنح الناس النور ( مثل ) «نخبت » البيضاء 
صاحبة «دنحن » ( الكوم الأحمر) ربة المياء» وربة الأرضين » ولاله « أوزير » « خنى أمتى »> سيد 
«الأرض العظيمة > ( امم مقاطمة طينة ) وإقالة « حتحور» رية الصحراء صاحبة القلب القوى بين الآة 
وللاله « بتاح سكر » ربط شتت » وللاله « آنورييس » رب « روستاو » ( حبانة الحيزة ) والتاسوع 
الأ كبر» وللتاسوع الأصغر......ألف من ايز والحعة والثيران والأوز» وألف من القربان والمأ كولات 
وألف من المشروربات والمضر وكل ما ينبت عل ظهر الأرض » وألف من كل شىء جميل طاه » تقدم أمام 
رب الأبدية » وكذلك يقدّم خبز «سنو» مما خرج أمام الإله » ولبنا مما يقرب على مائدة القربان» وماء 

(1) مكان معيد الإله « كر > إله الموق فى < منف » ثم أطلق فيا بعد على ممابد آلمة أخرى 
(راجع .150 .2 .لا .”ومع0 .علط“ ,تعنطانه6) ٠‏ 


بحفف 5-0 


الشرب ما يجخرج من « التين» وبا فاض 270 فى عيد الشبر» وفى عيد اليوم السادس » دق عيد 
« نصف الشبر» وفى عيد « الحروج العظم > وفى عيد « ظهور نم الشعرى » وفى عيد « واج » » 
وفى عيد « تحوت » وق عيد « الولادة الأول > الذى ولدت فيه « ازيى »» وف عيد «ظهور مين »> 
وفى عيد < ظهورالكاهن مم » » وف عيد « وجبة العمشاء » » وفى عيد « بداية انبر » » فى السياء فى 
أيامها ( الحقيقية ) من الشبر » وفى عيد « كل يوم » . 
دتوضع فك الملابس الطاهرة المصنوعة من نسيج < بقت > (نوع فاخرمن فسيج الحكان) وهى الثياب 
المخلوعة من أعضا ٠الإله‏ . وتصب لك الزيوت النقية » وتشرب المياه من حافة المائدة» وتشاركهم 
( أى الآهة )ف القربان الى علها لأنك شريف بين أل المدوحين لأجل أمير « الكاب »> الكاتب 
< باحرى » المرحوم الذي ملا" قلب سيده جدا ٠‏ 
خطاب عن مصير المتوفى فى عالم الآخرة : إنك تدخل ورج ( من التقبر) » وتظبك فرح 
بحغلوة رب الآلحة ( آمون ) وتدفن دفنا جميلا بمد عمر طويل عند ماحل الشيخوخة ‏ و إنك نخذ مكافك 
فى تابوتك » و يضمك القسير المحرارى فى الغرب + وتصير روحا حية تحصل ( أى الروح )على االحيز 
والماء واطواء.» وتضحوا ل إلى بجمة (فكس ) أو حامة أوباشق 6 أو طائر كا تحب » وتمبر فى القارب »> 
ولن تطرد » وتسيح فى مجرى البر ٠‏ وسيحدث أنك تعيش عرة ثانية » ولا تعد روحك عن بحسمك » 
وتؤله روحك مع المنعمين » وتمحدث إليك الأرواح السامية » وتجتمع بها » وستأخذ ما يقَدم فك على 
الأرض » وستستولى على الماء وتنشسم المواء» وتخوض فيا يحبه قلبك » وسترد إليك عيناك ( #انية ) 
لترى بهما وأذناك لتسمع بهما ما يقال » وفك لتكلم (به) وساقاك 'مثى بهما » وتحرك بذراعيك وكتفيك 
و يكون ملك فو يا » وعروقك سليمة » وليس فيك شىء خبيث» ولبك ممك صميح » وقلبك ممك 15 
كان من قبل »و إنك تصعد إلى المياء وأنت ترق عالم الآخرة فى كل صورة ( نحها )» وينادى بك يوميا 
إلى مائدة الإله الكاهن الطيب ( اوزير ) وضم الميز « سنو » الذى يوق به أمامك » وقربان رب الأرض 
الفاخرة ( أوزير أو أنو بيس ): لأجل روح عمدة « نخب » وعمدة « دندرة » الذى يحسب النلال 
من « دندرة » حتى « الكاب » والمرشد اليقظ واخالى من التعب الكاتب « باحرى » المرحوم . 
)١(‏ كان المعتقد على حسب خرافة قديمة أن منابع النيل هى فى الشلال عند « إلفتين » ٠‏ 
(؟) كات الملابس الى توضع على تمثال الإله تبدل من وقت لآخركا يفعل بالكسوة الشر يفة وكسوة 
الأولياء الآن ى مصراحدئة فكان ستعملها الكهنة والأهلون 5 هى الخال الآن . 
() كان المصرى بعد الوفاة يستطيع بوساطة تعاو يد حدوية أن يحول إلى أغكال مختلفة و يسود 
فى صورها إلى الحياة الدنيا » وهذا الاعنقاد لازال بقَاياه موحودة فى مصر الحديثة كا كان يعتقد أن 
روحه كانت متم بما يقدم له من ماء وطعام رهذا أيضا اعتقاد له نظيره فى أيامنا - 
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إنك نأ كل خبز « شنس » بجانب الإله عند« الس النظم > للك رب التاسبوع » وإنك تعود إلى 
بيتك إلى مكان إفا متك بين رجال محكلة «أوذيي» العليا وتذهب للتئزه ,ينهم ينهم » ونتصادق مع أتباع «حور» 
وتطلع وتنزل » ولن تنكص على عقييك » ولن نصد وياب الا ر(ضات)ء و يفتح لك بابا الأفق » 
و يفنح لك مرلاجا الباب بنقسيهما » وتصل إلى قاعة العدالتين » ويرحب بك الإله الذى فباء وتنزل 
فى أعماق العالم السفل » وتسسير فى مدينة النيل (حرا ) » و يفرح قلبك بزراعتك حقولك فى أرضك الى 
فى حقول الفا ب وطمامك تالف مما عمانه أنت» ويرد إليك الحصاد بكثرة» وترى للك حبال المرمى 
من سفينة العبور» وتسيح على حسب مايحبه قلبك » ورج فى كل صباح » ونسكن ( فى قبرك ) ثانية كل 
مساء » وتضاء لك الشعلة ليلا إلى أن تشرق الشمس على جسمك ثانينة » و يقال لك ع حبا م حبا بك 
فى ببيتك هذا للا'حياء» وإنك ترى « رع » فى أفق المماء وتشاهد « آمون » عندما يشرق » وتكون 
حسن اليقظة فى كل يوم » وبمنع عنك كل الشرور فى الأرض » وتمضى حيا تنك إلى الأ بد سميدا فى حظلوة 
الإله الذى فك وقلبك معك وهو لا يفشك » وطمامك ببق فى مكائه ( الصحيح ) : لأجل الكاتب 
« باحرى » المرحوم ٠‏ 

باحرى تحدّث عن سلوكه فى الحياة : يقول كنت شر يفا نافعا لسسيده وحازما لايفنى 
وكنت أنبج على طر يق واحدة ( فقط ) بعد امتحانها» وأعرف مخارج الحيأة» وكنت أسخص الحدود 
الوثائق » وكذلك الشاطى» »في يخص كل الأشياءالحسنة الفرعون » وكذلك كل أمور بيت الملك ( له المياة 
والسعادة والصحة ) فإنها مثل الب لعندما يصب فى البحر الأ.بيض المتوسط ( أى تسير فى مجراها الطينعى ) 
وكان فى ثا بتا لأنه كان يعمل انخير الفرعون » وكنت أخاف محز الحساب » ولا أتصام عن الحساب 5 
ماحد رقؤة من المحاصيل » وكان قلى هو الذى يقودتى إلى الطريق الى يحبها الفرعون وقد جعل قلمى 
معروفا » وجعلتى ميرءا فى قاعة العدل [ ... ... ... ] ودل على أخلاق حي أنى أ خضعت العقياء» وجعل 
[... ... ...] خطوق إلى الأمام » وجملتى أخلاق الحسنة أرتفع » وقد توديت [ ... ... ... ... ] 
بوصئى إنسانا خاليا من الإثم » وقد وضعت فى كفة الميزان فريحت مها وافى الحساب خاليا من الدين » 


٠ مكان غير معروف فى الكرنك‎ )١( 

(؟) أى قاعة الحا كة وكان المصرى ينظر لكل شىء من ناحيتين وهما العدالنان ٠‏ 

(©) الحقول الى كان ازاما على التو أن يوم بالعمل فيا ٠‏ 

(4) كان المصرى يعتقد أن الإنسان سكن فيه الإله وينظم حياته ٠‏ 

(0) أى ومثل النبسل فى طريقه السلسة إلى البحر فإنه يحدّد الحدود والشاطىء فتكزلك كان المتوى 
يحدد أملاك الفرعون وشاطته مم غنارتها ٠‏ 


هلاو ل 


ورحت وغدوت وقلى تمل تمس الاخلاق (ل يتغير) » ولم أنطق كدبا على أى إضان آخر لأنى أعر ف الإله 
الذى فى جوف الناس » وإنى أعرفه » وأفرق بين هذا وذاك ( احير والشر)» وأنجز الا مور على حسب 
الأوام »> وم أغير رسالة مرسلها » ول ]نطق بألفاظ العامة » ول أبلغ عن أناس لايجب التبليغ عنم » 
وكنت مثالا للطيبة » و إنى إنسان ممدوح خرج من يطن أمه مدوحا حا كم « تخب » « ياحرى » المرحوم 
الذى أنجبه مب ابن الملك الكاتب «آتف ترى» المرحوم الذى وضعته رية البيت « كاى » المرحومة . 


باهرى يطلب إلى قارنى نقوش تبره أن يدعو له يقربان : 
يول : «استمعوا انم يا من فى الوجود » إنى أنحدث إليم بدون كدب » يأيها الأحيا. والموجودون 
وأنم يأسها الرجال العظاء الذين على الأرض » وأتم بأها الكهنة المملهرون وزملازهم » وكل كاتب فى يده 
لوحة كَابة » وكل مدرب على كلام الإله(أى على اللغة المصر بة) » وكل فرد ممتاز بالفسبة لمرموسيه » وصاحب 
فم عال فى عمله ٠‏ نم ستكونون ممدرحين من «رع » رب الأبدية » ومن « نبت » الييضاء صاحبة «نخن »> 
ومن كل الآلمة الذين تجعلون الفرد سعيدا فى وظيفه » (كان لكل وظيفة إلهها الماى لما » واقاك 
يطلب الخو أن يدعوله إلطه على حسب وظيفته) » و يرغب فى أن يرثه أولاده فى وظيفته » إذا قربتم قربانا 
يقدمه الفرعون على حسب ما جاء فى الكنب » وكذلك نمو يذة خروج الصوت كا كان يقول الأولون وكا 
كان هب أن مخرج من فم الاله » وإن كل إنسان ينى يده ( أى مقدما قرياة ) سيحصل على العدل 
بذلك » و يفعل كا جب على حسب القانون ... فى هذا الأعس الككابى : ألف فك من المي وأ لف للك من 
الممة » ومائة ألف من كل شىء حميل ما يقرب وما يصب « يا أوز ير »>حاكم « نخب » وحام «إسنا» 
ليشرح قلب المشرف على احاتم فى سياحته إلى الحنوب (للتفتيش) الكاتب الماهى فى المساب «باحرى » 
المرحوم . 
ما يطلبه « باكرى » من القراء 3 يكلفهم شيشا . وما يستفى 
هو أن يكافنوا عليه فى عالم الآخرة : 
إنى أتحدث إليك » و إن أ جملكم تعرفون أنها قراءة بدون قصد » ليس فيا ذم ولامجاء و إنها ليست 
تجارا مع آخر» ولا استغلال فرد وقع فى حرج مؤقنا » بل إنه حديث لذيذ للتسلية لا شيع القلب من سماعه » 
فهو نسي الفم » ولا ييزكل » ليس فيه إجحهاد ولاخصب و إنه لحلولك عند ماتسمعونه » وستجدوتى عندما آنى 
إليك » وطالما وجدت فى أرض الأحياء هذه وم يك متى إله » ولقد أصبحت روحا تام المدة » وحقا لقد 
أعددث مكانى فى الحبانة ونعى حاجاق من كل شىء » ولم أنركها تتعمللى ( أى القريان ) حقا حقا إن والد 
ذلك المتوق المبجل هو الذى قرب له القريان وإنه لاشى من يقدم له المساء »و إنه ىسن أن يستمع إليه . 


سد اول" اعد 


. ولسنا فى حاجة الى الإشارة الى ما جاء فى نقوش نار يم حياة هذا الرجل العظم 
من معلومات على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الدينية والحلقية فى هذا العهد» 
على الرغ مما تنطوى عليه عباراته من مبالغات يمكن معرفتها بدون كير عناء » ومع 
ذلك فإننا نمتخلص من هذه المبالغات نفسها أمورا عدة عن حياة القوم : 

المناظر الاجتاعية واللخاصة فى مقبرة و بلحرى » ٠‏ (انظراللوحة رقمم) 

تحتوى مقبرة « باحرى » على مناظرعدة عن حياته الخاصة وحيانه الحكومية » 
وكذلك على مناظر جنازية عامة ».وهذه المناظر قد شفعت لسن اللحظ بنقوش 
مفسرة لما مما جعلها ذات زايا عظيمة » وبخاصة لأنها تلق بعض الضوء على حياة 
القوم اليومية وأعمالحم بما فيها من فكاهات ومداعبات حلوة قل أن نحصل عليها 
فى وثائق تلك الأزمان السحيقة » ففى منظر تشاهد « باحرى » بتبعه خدمه حاملين 
ملانسه ونعاله وكرسيه والمعدات الى تلزمه » وتقول لنا النقوش عن هذا المنظر : 
إنه لخص أعمال فصل الصيف وأعمال فصل الشتاء» وكل الأعمال التى أنجزه) 
فى الحقول عمدة «نحخب» وعمدة « دندرة » وهوالذى يشرف على الحقول فى أراضى 
المنوب الكاتب وحاسب الغلال « باحرى » المرحوم . 

ويلحظ ف المنظر أن عرية « باحرى » تنتظره » غير أن أحد جواديها نفد 
صبره » وأراد أن يرخى لسافيه العنان فو يجمه السائس قائلا : قف ولا نتحرك » 
ولا تكن عاصيا أيها الحواد المتاز » بأيها ( الأمير ) الذى يحبه سيده » ومن يفخر به 
الحاكم « باحرى » أمام كل إنسان . ش 

ويشاهد أمام د« باحرى » منظر الزرع والحرث فيرى محراثان تجرهما ثيران على 
حسب المعتاد » غير أنن) نشاهد محرائا ثالثا يحره أربعة رجال بالحبال والعال 
الذين يحرئون بامحاريث التّى تجرها الثيران يقولورس. : « إنه يوم جميل شعر فيه 
الإنسان بالنسم » والثيران نحرث » والسماء تعمل على حسب ما ترغبه قلوننا ٠.‏ 
دعنا نعمل لهذا الشريفف ”,51-120 31 مقطدط 054 ه17 ع1“ ,وماترة8) 
(لالا-1ل1 .51 ٠‏ وكذلك نرى حرام بنادى رفيقا له سير أمامه قائلا : أسرع أيه 
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القائد إلى الأمام بالثيران تأمل ! إن الأمير واقف بنظر إلينا » مما شعر ‏ كم هى 
الحال الآن ‏ أنهم لايعملون إلا إذا كان صاحب العمل متتبها إلهم عاقبا إياهم . 

وق نفس المنظر نيحد رجلا يحطم قطعا من الطين بفأسه» ونادى رفيقه الذى 
يعمل معه قائلا د يا صديق أسرع فى العمل حتّى ننتهى فى وقت مبكر» » غير أن 
ذلك يحفظ زميله فيجيبه قائلا : « إنى سأعمل أ كثرمن العمل الذى يحب أن 
أعمله للشريف فالزم الصمت » : 

أها المال الذين كانوا يحرون المحراث فإنهم كانوا محين» إذ أن « باحرى » 
عندما كان متجها نحو النهر مارأ بهم » حضهم على الإسراع فى عملهم فأجابوه : 
إننا نفعل ذلك » انظر إلينا لا تحف عل حقول الغلال» إنها حسنة جدا » . 

وقد أجاب على ذلك الحرّاث المسن قائلا : « حقا إن مقالك مدهش جدا 
يأبى » فإن السنة طيبة خالية من الأسساض »ء وكل أعشاها جيدة» والعجول فبها 
ممتازة أكثر من أى شىء ٠‏ 

أما القمح الذى قد. نضج فكان يحصده عمال بمحشاتهم وخلفهم اهس أة وطفل 
يلتقطان ماترك خلف الحصادين » فى حين نشاهد امرأة ثالثة تمل سلءة وبعض 
الخيز. ويلحظ أن أحدهم بنادى الحصادين قائلا د أعطنى حزمة ؟ انظر ستأنى 
فى المساء فلا تعد لشح البارحة » مل عنه اليوم » ( أى اترك لنا بعض السنبل نلتقطه 
اليوم ) ٠‏ وفى نباية حقل الحصاد توجد مظلة صف فيها أوان للشرب عل قواعد 
من المشب» وإشاهد اثنان منها خارج المظلة بروح عليهما خادم بمروحة من 
عسف النخل اتحفظ برودتها ٠‏ وبعد ذلك يمل القمح امحصود فى سلال كبيرة 
معلقة فى قضبان وممولة على الأ كاف للدرس » وهنا يرى « باحرى » يقبض 
بيده على غصن » و يأمى حامل السلال بالإسراع خوفا من الفيضان الذى كان يبدد 
الحقول قبل حصد الغلال منها . ثم سمع عامل وهو عائد ليأخذ حملا جديدا 
يقول بصوت عال » « ألم أحمل القضبان طول اليوم كرجل ؟ وهذا ما أحبه » . 


ع#خ5 سمه 


وما تدر ملاحظته هنا أن النغمة الى كانت سائدة فى هذه الحادثات نغمة 
ممح تدل على الحد والإخلاص» وهذا المرح بعينه تمده فى الدؤلة القديمة » وقد 
عبر عنه فى أغنية حامل الحفة ( راجع كاب الأدب زه ؟ ص م7 ) 1 

وبعد ذلك يفرغ العال السنبل فى مكان انر حت كرت الثيران» وهنالك 
برى صى يعمل بمكنسته باسقرار ليحفظ السنبل فى مكانه . 

أما العامل الذى دسوق الثيران فى دوراتها التى لا تتقطع فكان يغنى وهو ماش! 
« أدرمى لنفسك » أدرمى لتفسك يأيا الثيران» ادرمى لنفسك» أدرمى لنفسك فإن التبن لعلفك » 
والغله لأسيادك » ولا تجمل قلوبك مد فإن الهو بارد » ٠‏ 

ثم يذرى بعد ذلك القمح ويكال ويوضع فى انخازن » و شّاهد كاتب جالس 
عل كومة عالية من الغلال مسجلا ما يكال ويخزن وهو « نحونى تفر» ؛ ونشاهد 
كذلك هنا حصد الككّان . وذلك أن نجيرات الككّان كانت تنتزع يجذورها و يزال 
عنها ماعلق بها من طين ثم تحزم السيقان وتمل إلى رجل مسن جالس نحت نجرة 
حيث بنزع منها السذور بآلة كالمشط الضخم » ويخاطب الولد الذى أحضرله 
الحزم قائلة : « إذا أحضرث لى تسعا وإحدى عثرة ألف حزمة فإنى أنا الرجل الذى أفصلها كلها »> 
غير أن الولد يجيبه بوفاحة غير محتّرم سنه المتقدم قائلا : « أسرع لا تكن ثرئارا يأمها العامل القذر » 

وفى منظر آنحر شساهد « باحرى » يعمل بيديه فيجلس على كرسى وأمامه أدوات 
الككّابة بدوّن حساب الحبوان الذى كان نساق أمامه » والنقوش المفسرة لمذا 
المنظر تقول : « حساب عدد القطعان بوساطة أمير « دندرة » والمشرف على حقول بلاد الحنوب 
امحبوب لدى سيده» من أول بيت « حتحور » حتى « الكاب » الكائب « باحرى » . ومن ذلك 
نعلم أنه كان يدير أملاك الفرعون من « دندره » حتى مديئة « الكاب » وياحظ 
أن الماشية التى كانت نحصى هنا كانت تسمل ثيرانا و بقرات وعجولا وحميرا وماعن| 
وجداء وخنازير ٠.‏ وقد كانت بعض هذه الماشية نائمة على الأرض لتكوى » 


)١(‏ هذه المناظ تشاهد حى الآن فى قرى الوجه البحرى التى لم تدخلها الآلات الحديئة للمرث 
رالزرع والدرس . 


نينا 0ت 


وشاهد أمام « باحرى » أخوه المسمى كذلك « باحرى » و يلقب بالكانب ٠.‏ 
وبرى « باحرى » كذلك فى منظر آخر جالسا فى مقر وظيفته يتقبل الذهب من 
رؤساء البلاد الحبلية ؟ وقدكان يقدم إليه فى هيئة حلقات ويوزن أمامه و يدون 
أخوه « باحرى » قيمة كل وزنة ٠‏ وقد فسرهذا المنظر با يأنى : 
تسم ذهب رؤساء أهل الحبال » نسل الحزية من رنساء أهل هذه البلدة بيده المدير اليقظ الذى لا يكل » 
والذى لابنى ماهو مكلف به الأمير « باحرى » المرحوم » ( رأجع .126 .2 .11 .ئازلا ) ٠‏ 

ثم نرى « باحرى » نسير إلى شاطئ النهر على قدميه حيث يرقب حن السفن 
المحملة بالغلال المستحقة نخازن غلال االحكومة » وتقول اللتقفوش عن ذلك : 
د شمن السفن,القمح والشمير» ٠‏ و يقول العمال : هل سفضى طوال اليوم فى حل القمح والشمير ؟ 
إن النخازن مفممة والأكوام تفيض على حافاتها » والسفن قد شحنت شحنا ثقيلاء والقمح يفيض منها 
ومع ذلك فان السيد يحضنا على السرعة » تأمل ' قهل صدورنا من يرئز( أى لا لكل ) . 
و ياحظ أن البحارة الذين فى السفن يلون إلى جنب ويملثون أوانيهم للشرب ٠‏ 

وكل المناظر السالفة تحدثنا عن حياة ب« باحرى » الرسمية» وهناك مناظر أخرى 
تبحث فى حياته الخاصة » وتصحبه زوجه » فنجده فى منظر يلحظ سير العمل 
فى ضياعه الخاصة ورتسلم محاصيله » وكذلك نجده مع تاميذه الصفير الأمير 
« وازمس » الذى يجلس على جره معطيا إياه هدايا بمناسبة يوم عيد» والنقوش 
تحدثنا : ابتهاج القلب بكل ثىء » والراحة» وتسل الحدايا ء والتعبد ب« لنخ ب كاو» 
بوساطة ممبى الأمير» « وازمس» الحا كم « باحرى ٠»‏ (.ا] .اط .10 ءالأنتول3) 
والواقم أنه شامد أمام « باحرى » والأمير أطفال محضرون ... وقربان » وكل 
أنواع الأزهارفى صباح السسنة اللنديدة ( يا تحضر بعض الأطفال فى أيامنا هدايا 
لبعضهم فى العيد) . 

)١(‏ هذههى الشكوى اناك تين المال فا هم ير يدون أن زرا كل مجهود 

المامل لكثرة الانتاج ولذلك يقول العامل : هل صدورنا من نحاس أى لا تحس » ولذلك يريد السيد 
أن يجملها تعمل باسمرار . 


أبن 3 


ولابد أن « باحرى » كان على وئام مسع أفار به وأصماره » إذ تشاهد والدى 
زوحه وأقار به كلهم مجتمعين على مائدته فى يوم عيد رأس السنة الذى كان يعد 
من أعظ الأعياد» ولذلك يلحظ أن منظر الو لمة الذى شاهد فيه كل الأقارب تحتل 
مكانة عظيمة فى رسوم مقبرته (.[الا ,1/1 .و51 .1010) ؟غير أن هذه الو لمة قد 
جمعت ببن مناظر الدنيا ومناظر الآخرة فيرى « باحرى » هو وزوجه جالسين على 
أريكة ربط فى أسفلها قرد أليف يأ كل من مله فاكهة» والظاهى أنه كانت 
توجد أمام ه باحرى » وزوجه مائدة قربان غير أنها حيبت فيا بعد عل بد مغتصبين ) 
و شاهد ابنهما ه أمنمس » الذى كان برتدى جلد فهد واقفا أمامهما بمثل دور الابن 
نمحبوب لوالديه (كاهن) بعد موتهما » » وذلك بتقديم القربان مما هرهن مل أننا 
أمام ولمة جنازية لا نشاهد إلآنى مثل هذه الأحوال » و إن كانت تمثل ما يحدث 
فى طلم الدنيا حقيقة . 

وأمام « باحرى » و زوجه مائدة جلس إلا رجل وزوجه» وعل المائدة مالذ 
وطاب من طعام وأكاليل وأ:هار وزجاجات نبيذ» وهذان هما وأحس بن أبانا» 
المثهور وزوجه « إبونى » ٠.‏ وعل مائدة أخرى شاهد ه اتف ترى » وزوجه 
مك » وهؤلاء هم أجداد «دباحرى» ووالداه» ولف أولثك نرى أقارب « باحرى » 
وأصدقاءه جالسين على نساط يأ كلون وشيربون اخمر و سْمون الأزهار . 

ومن طريف ما شاهد فى هذا المنظر أن سيد نسمى «سات آمون» ( بنت 
آمون) قد رفمت يدها امتناعا عن قبول قدح بيذ قدم لهاء غير أن السافية لم تأخذ 
هذه الإشارة علامة على الرفض وقالت : لحضرتك » اشربى حتى السك وافرحى » 
واصغى لم تقوله رفيقتكءلا تضحى من تناول ( الخمر ) . ولكن ابنة عمها امجاورة 
لها لم تعبأ بمثل هذه الترهات فتنادى السافية : قدى لى تمانية عشر قدحا تأمل ! 
إنى أحب أن أشرب حى أتمل»فإن جوق جاف كالحشم . راجع نط ,عالتوولا 
1 .ام .25 .8 ) ومن الغريب أننا نشاهد الساقيات يلححن على الضيفان 


لا هخ" سس 


فى تناول المر فتقول إحداهن : «اشرين لا ترفضن » إنى لن أترككن» » وتقول 
أنخرى » « اشربن لا تعكرن صفو الولمة ودعن الكأس ,أنى إلى » تأملن ! فإنه 
دور الأمي رأن شرب الآن » . 

والظاهى من ذلك أن صاحب الو لمة كان لا يعد نفسه معيدا إلا إذا نمل كل 
ضيفانه . على أن هذه الولمة لم تكن لنقتصر على احتساء بنت العنب بل كارت 
فى نواحها طائفة من المغنين والموسيقيين والرافصات . 

وعكن القول من صور أقارب « باحرى » المثلة على جدران تبره أنه قد دون 
أسماء ستة أجبال من أسرته ابتداء من جد والديه حتى أحفاده 8 

ولا نزاع فى أن أمثال قبر هذا العظم يعد تحفة لكل مؤرخ يريد أن يحث 
فى الحياة المصرية من أى ناحية أراد» غير أنه ثما يؤسف له جد الأسف أن أمثال 
هذا القبر امحفوظ قليل جدا ( أنظر اللوحة رقم ٠ ) "١‏ 

رعى : يوجد قبرهذا العظم فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ( رقم 1+4 )»وقد 
كان مزينا عناظر عدّة ولكن ل يصلنا منه إلا بعض قطع فى حيازة مستر « مند » 
إشاهد فيها الكهنة يقومون بشعيرة دينية . وقد كان تمل الأثقاب التالية : مدير بيت 
الإله الطيب « تحتمس الأّل » وكذلك لقب « مدير مخازن رب الأرضين » وكلا 
اللقيين من أهم ألقاب الدولة ) راجع ب“”عناع10ة21)“ ,أاهعاء/قا لسمه عد ليون 
.124 .0 ) . 

ساتب إحو ٠‏ كان يمل الألقاب التالية : عمدة طينة بالقرب من ( العراية 

المدفونة ) والأمير الورانى والحا ك »والمشيف عل كهنة « طينة » .وقد كانت زوجه 
كذلك من الشخصيات الحامة : إذ كانت مرضعة لملكة المستقبل «حتشبسوت»» 
فكانت عل :لقب مرطئمة الملكة #ستشسوت م6" وقدحاء د 5ه ىلقي زوجها 
( راجع .517 .2 ./11 .0:1] ).ولاشك ف أن المرضعات الملكات كن ذوات نفوق 


لاوم - 


عظم فى البلاط » ولدينا عدد عظم منهن ذ كرن فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة »> 
و يلحظ أنهن كن أمهات لموظفين عظام ف الدولة» ولاغسابة فى ذلك فن الحتمل 
أن بعضهن كن ينتخين مر أسركريمة » فضلا عن أن كن يخلقن بحم 
مسكزهن جوَا من امحبة ,بينهن وبين الأعراء والأميرات الذين ربوا فى حجورهن . 
وسنرى ما كان لذلك من تأثيرفى وظائف الدولة وسير الأحوال فيها عند الكلام 
على النظام المربى . وقد أقام « ساتب إحو » قبرا له هو وزوجه فى « العراية 
المدفونة » وجد له فيه تمثشال جالس وهو الآن فى مموعة جامعة « بتسلفانيا 
(دا اجع -2):11 .ولط *”روملتزطة ل0ده له تسرك -اظ“ رععقاة لمة مععول1 
والكفوة 0 

وقد قري هيدا القر فق عهد الأمرة اللاسة والتشرر ا توما مدال انا 
دخيلة ؛ غير أله وجدت فيه لوحة لموظف يدعى « إن حرمس » مل لقب 
« المشرف » على محخازن « طينة » من عهد «تحتمس الثالث»2 ويحتمل أنه أحد 
أعضاء الأأسرة الحدثين (.68 ,20.67 ,ا *”رتزطم دمعو ناطن8“ ركدمل8 220 ا ' 

سات'رع ٠‏ وهى مر ضعة أنحرى لللكة ٠.‏ « حتشبسوت » وكانت تسمى 
كذلك «إن» وتمل لقب المرضعة التى ربت سيدة الارضين مما يدل على أنها كانت 
تعمل فى عهد حي الملكة وليس لدينا عن هذه السيدة إلا نقوش على لوحة من 
اجر الحيرى الأبيض محفوظة الآن بمتحف « فينا »» ول تذكر عليها أسماء أفراد 
أسرتها ( 241 .2 ,10 رلءل]) ٠‏ 

تفراعح : كانت هذه السيدة صر بية أخرى من مربيات « حنشبسوت » 
وكانت تمل لقب « المربية العظيمة » وكان زوجها «يويا» شغل وظيفة الكاتب 
الملكى الى تعد من أكبر وظائف الدولة» إذ كان شاغلها بعد كاتم أسرار الفرعون . 
وقد كان ابنها « بوام رع » وهو أخو « حتشبسوت » من الرضاعة من أعظم رجال 
الدولة الذين كانت تعتمد علمهم « حتشبسوت » ( م سبأنى بعد) » وقد رسم 


لاملا - 


فى قيره (باالحوخة دم )المرضمة الملكية وزوجها 04 طسه؟ ع15” ,عتاو0) . 
(.28 .اط ,”دوتوعتونط . وليس من الغريب أن نجدأ كثرمن م ضعة واحدة لإرضاع 
طفل واحد » إذ عامنا أن الأطفال المصريين كانوا ,رضعون إلى أن ببلغوا السن 
الثالئة من سرهم عتنائة عا 15 "رمفسوظ .تمق عطنع5 عطا أه وستعملة) 
(.239 .2 ”,ركهقتاميووظ أمععمق ع( :0 ٠‏ هذا فضلا عن أن لقب مرضعة 
كان تله الرجال والنساء على السواء » كا شاهدنا فى نقوش « أحمس بنتخبت » 
وفى هذه الحالة كان اللقب بطبيعة الحال يعنى ( مسبى ) » ومن انحتمل أن بعض 
المرضعات من النساء كن يعملن بوصفهن م بيات للا طفال الملكيين بعد فطامهم» . 
وهذا مايوحى به لقب « سات رع » 1 

أحمس ( حومعى ) ٠‏ عاش فى عهد هذا الفرعون وكان سمل الألقاب 
التالية ه مدير بيت زوج الإله » ومديرمخازن غلال زوج الإله «أحمس نف رتارى» 
( راجع .286 .2 .11! .ع1 .2 .ا ) .وقبر هذا العظم فى «جبانة شيخ عبد القرنة » 
( رقم 4؟؟ ) » وليس فيه من المناظر إلا منظر ولمة عادى مثل فيه بعض أقار به 
( داجع .4 .810 ”رعنوه لماه“ مللذواء للا لمه ععمتلموت ) ٠‏ 

امنحتب بن سنى حوتى ‏ كان هذا الموظف يمل لقب « كاعن مطهر » » 
يا كان يمل اللقب الحام ه بكر أولاد الفرعون تحتمس الأقل » . وهذا مثل آخر 
لعدم دلالة هذا اللقب عل معناه الأصل » وذلك لأننا نعم من قيره فى «حيانة شيخ 
عبد القرنة » أن والده يدعى « سنى نحوتى » . (راجع .105-106 .20 ,/ا1 .عاونا ) 
ومن بين المناظر الحامة فى قبره منظر مثل فيه هو وزوجه .تسامان هدايا رأس السنة » 
ومنظ رآخر وهويقدم قربانا لوالديه ؛ ونعلم من تفوش قيره أن أخاه « نفرحتب » 
كان يمل الألقاب التالية  :‏ الأمير الوارنى والحا كم ورجل الملك ألعظم 2 
والرجل المتازق نخزانة ملك الوجه اللبحرى » والد الإله الرابع للإله ه أمون » 
(لقب كاعن ) (راجع .184 .2 .1 .اونا “ترطمهمومناط8», مدماة لمه ععاموم 
وكذلك الكاهن الرابع للاله آمون . 


2ه دنا 2 


نخت ٠‏ كان « نحت » أيضا جمل لقب كاهن مطهر . وقد عثرله على تمثال 
فى معبد « رعمسيس » الثانى فى الكرنك . ومن ألقابه أيضا « مطهر الإله خنسو » 
ورئس طائفة الكهنة الأول وكذلك رئيس الطائفة الثالئة ) راجع ,168131 
١‏ “لع امار مء 9 ) . 

بوى :ل يعثرلهذا الموظف إلا على لوحة محفوظة الآن بمتحف مدنة 
«درسدن » بألمانيا (راجع .:661 .2 .20 .2 .4 ) ويلقب البانى العظم للفرعون 
« تحتمس الأول » وهذا يذ كرنا بالنشاط العظم الذى قام به ملوك هذه الأسرة 
فى هذا المضمار » وقد كان ابنه جمل نفس اللقب فى عهد « نحتمس الثالث » . 

وسر : بعد « وسر» من مناظر قبره الذى حفر فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
شخصية غريبة » إذ ندل ملاسه المزركشة وتأتقه على نوع من الطراوة والليونة » 
إذ نراه م تديا حلة ذات أهداب بالوان مختلفة» وممسكا يده منديلا أحك لفه 
فى بده العنى » ونرى فى بده البسرى طاقة أزهار قد افتن فى تنسيقهاء ينم رائحتها 
بنوع من الرخاوة (.41 .2 ,16 .21 .ا ,.ه .55 .ل) .ويجب ألا تخدع بمثل هذا المنظر 
الذى يبدل على الترف والإغراق ف التأنق الذى يظهر به أوائك الأفراد المنعمون 
فى أوائل الأسسرة الثامنة عشيرة فإن هؤلاء المتاتقين وأولادهم هم الذين ساعدوا على 
بناء مستقبل مصر العظم الذى جعلها على رأس ممالك العالم» إذلم يكن الفساد بمعناه 
|الحقيق قد دب فى نفوسهم » فعند ما بدأت الامبرطورية تحط لم يكن اللوم واقعا 
على أولئك المترفين فى « طيبة » أوعل النسوة اللانى كن يعاقرن بنت الحان بل 
كان يرجع إلى أسباب أخرى . ' 

وكاث « وسر » هذا يلقب بالكاتب ومدير بيت الفرعون « تحتمس الأول » ٠‏ 
وقد تعزى رفاهيته ورقته فى الملبس إلى الوظيفة الى كان سُغلها ٠.‏ ومن المناظس 
الهامة فى قبره منظر صيد » وقد استعمل فيه العرية » وهو من المناظى الأولى النى 
استعملت فيها العربة للصيد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وهذا دليل آخر على 


وهم 


أنه من علية القوم ؛ إذ كانت العربة وقفا على الأغنياء والمياسير فى هذه الفترة 
(.23 .2 .2001 .اط ,”وطسه1 موطعط] عرزع» ر5ع23:1) ٠‏ 

وسر- حات : ولدسا مدير بيت آحرمن عهد هذا الفرعون يدى «وسرحات» 
وقد جاء ذ كره على لوحة أخيه فى 00 تورين « 
(.125 .2 .]1 .املا .:ه10 ع8 ) ٠‏ 

باك . ولدينا محروط نقش عليه أسم موظف يدعى « باك » وحمل لقب 
مديرالببت العظم (.15 .8 .للالا املا ,عوتمومةء؟ عناونهوهامعطعق ممعدناة) ٠‏ 
« سيك حتب » 5 كان يمل لقب « حارس قاعة الإدار » (راجم رأأاعتقمقتطع5 
.1566 .210 *عنوه مدت" ) ٠‏ 

بن إن رع : كان عراقب الماشية ١‏ راجم عسونهمامعطعمم دموأكمنكز 
.4 .2 .لكالا .املا عوتموموء2 ) ٠‏ 

عاخيركا ٠‏ كاكان « ط خبركا » مديرالمهمات (.171 ,289 .2 .1514 ) . 


ملخ ٠‏ وكان للملكة كذلك مدير بيت يدعى «منخ»؛ وقد أهدى محرايا تحت 
فى الصخر غرب السلسلة وقد مثل فيه مع زوجه» وهو ابن « فى » الذى تكلمنا 
عنه فها سبق (را اجع "بام رهظ ععمملا أه معناأنهنونمق عطا مأ ع0أن 0“ رالدعئاء 137 
٠) 8.368.‏ 

تحوتى بن قارى ٠‏ كان هذا الموظف يلقب مدير النحاتين وله قبر فى «الكوم 
الأحر» ( هيرا كنبوليس ) (.197 .2 .لا ,”ترطمدمومتاون8» ,ودملة بغ ععاروص) 
وفيه لوحة سرد فيبا تاريح حياته على الصورة المألوفة من مداتح وصغات عظيمة 
(راجع .]1 .130 .52 .10 .مارلا ) ٠‏ 


25 0 


جاء فعهأ 0 « مدير النحاتين الذى قد حباه الإله منذ ضقوته » وهو مر شد الفرعون » والذى 
سبر على الأعمال » ذى الفؤاد فى عمل كل شى. ممتاز » ثابت الحنان بين العظاء » ومن يذكر 
اسه لصفاته ( الطيبة )» وليس فيه ما يعيبه عند سيده » لا يخرج الإثم من فه» صادق الحنان بين 
الأشراف ٠‏ 

ترحمة حيااته : « لقد فعلت ما يحبه الناس » وما تمدحه الآلهة » ليجملوا بببى يبق إلى الأبد» 
ويمكث اسمى فى فم الناس بعد سنين ثمر عند ما يرى ( القوم ) الآثار الى أقما فقد بنيت لنفسى يتا للنزهة 
وهو يبت الحانة » وقد عمل الناس فيه على حسب ما نحبون » ول يكن هناك إنسان متسدص من العمل » 
وكتت أخرج من بيوق إلى سفينتى » و إلى حقول الى كنت أديرها بنفسى » وَكنت أحرث بثيرانى الصغيرة 
السن فى حقو الى اكتسبتا بنفسى حى قربان الحبانة » وإنه إلى الذى أعطانها » ولقد أنجرت مايحده 
فرق [روع) وله أرشدفى إلى قبرمتين » وكنت فى حظوة رب الأرضين » وهوالذى جملى فى قلب الناس 
حى أصبحت ممدوحا ا ل 
عند القوم »© إذ لم أغتصب من آخر متاعه » ٠.‏ 

هذه لحة عن حياة « تحونى بن قارى » كتبها عن نفسه » على الرغم ثما فيها 
من مل نجدها مكرة فى حبأة غيره من عظاء هذا العصر ‏ إلا أمْنا نمحظ فهها بعض 
المرهف » إذ مخبرنا أنه قد كسب كل شىء بمتلكه بكده واجتهاده » وأنه قد بى 
قبره دون أن يرهق العال فى إقامته » بل كانوا يعملون على حسب ما يحبون » فلم 
يكن هناك سبيل لذمه» إذ لم يتذمى أحد من العمل » هذا فضلا عن أنه كان شفيقا 
على الحيوان فم ينتخب لحرث أرضه إلا الثيران الصغيرة السن القوية البنية» وكانت 
تعمل فى حقوله التى | كتسها بنفسه حتى قبره » كل ذلك يظهر لنا روح ماكانت 
عليه حالة البلاد فى ذلك الوقت . ونجسد اسمه كذلك من كورا فى بردية جناز بة 
محفوظة الآن فى متتحف « اللوفر » » ومنها نعرف أن والده كان نسمى « قارى » 
وأمه تدع « لى » ( رفجع .135 .1.5 .اتنا ) ٠‏ 


(ؤو؟ ب 
الفرعون تحتمس الثانى 


95971 )2 
كيف نول الملك ٠‏ ذكرنا أن « تحمس الأول » لم ينجب من زوجه الشرعية 
« أحمس حنت تاوى » وارئا لعرش الملك » وأن أولاده الكار الذين كان يرغب 
فى أن بتولى واحد منهم من بعده الملك قد ماتوا فى حياته » ولم يبق له من خلفه 
الذكور إلا ابن واحد من زوجة غير شرعية تدعى « موت نفرت » »© وفى الوقت 
نفسه كان له ابنة واحدة من أخته وزوجه الشرعية « أحمس حنت تاوى » وهى 
«حتشبسوت » . والظاهم أن «نحتمس» الأول كان .رغب ف أن يجعلها خليفته 


)0 مومية الملك تحتمس الثانى 


- 8وم - 


على عرش الملك » كا ندعى هى ذلك ف النقوش الى خلفتها لنا مما سيأتى ذ كره » 

ولكن يظهر أن الأمور سارت على غير رغبته » وتولى العرش « تحتمس » الشانى 
ابنه بعد أن تزوج من أخته « حتشبسوت » » وبذلك أصبح توليه الملك فى نظر 
الشعب شرعيا لاغبار عليه ٠.‏ وتدل كل الأحوال على أن هذا الزواج كان زواجا 

رسميا ليظهر أمام الشعب المصرى أن على أريكة الملك فرعونا » ولكن الواقع كانت 
« حتشبسوت » هى المسيطرة على البلاد لأنها كانت الوارثة الحقيقية العرش ٠.‏ 

هذا فضلا عن أن « تحتمس » الثانى لم يلق ليكون فرعونا . 

وصف تحتمس الثانى . حقا إنه كان شابا أنيقا طويل القامة » عرريض 
المتكبين » غير أنه مع ذلك لم يكن قوى البنية . ويدل شكل رأسه الكبير على أنه. 
كان أكثر ذكاء من والده امحصارب العظم ٠‏ وقد كانت ملامحه تتفق مع ملاح 
أفراد أسرته » فنشاهد فهها أسنان الفك الأعلى البارزة» والذقن الغائرة بعض الشثىء» 

ويلحظ أنه وقت وفاته كان أصلع الرأس » وأن الشعر الذى كان باقيا على رأسه 

كان شعرا مستعارا مجعدا تجعيدا مصطنعا ليظهر طبعيا . وقد دل تميل أظافر قدهيه 

على أنه كان يعتنى بها اعتناء بالغا . ولا نزاع فى أن كل مظاهره كانت ندل على 

إغىاقه فى الترف والتأنق عاتم على ذلك تقاسهه التى تشعر دشىء من الأنوثة » 

وإن شئت فقل التخنث . والحقيقة أنه كان على النقيض من أختة وزوجه 

« حتشبسوت » التى كانت تدعى الرجولة فى معظم مظاهرها » ولذا كان النفور 
مستحكا بينهما طوال مدّة حكه . 

أل وثيقة تدل على نوليه حم البلاد ٠‏ وأؤل وثيقة لدينا تدل على أنه تولى 

الحم مباشرة بعد والده « نحتمس » الأول ما تركه لنا « إنى » فى تاريح حياته 

عن هذا الفرعون إذ يقول عند مات « تحتمس الأقّل » : ( راجع معومتهاءن] 

٠ ) 117, 8.58. 


)١(‏ راجع : .28-31 .2 "رقع 1متسساظ [دتزمه عطلآ]”» رطختدسك أمتلاع 
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< وفد ارتاح الفرصون من الحياة » وصمد إلى المهاء بعد أن أتم سنيه فى سعادة » ثم ظهر الصقر الذى 
فى العش على العرش © ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عا خبرن رع »> ( تحتمس الشانفى )» و بذلك 
أصبح ملكا على الأرض السوداء ( مصر) وسيطر على الأرض ال#راء ( الصحراء ) واستولى على الأرضين 
مظفرا ٠‏ وكنت أثير الفرعون فى كل أما كته » وما فعله لى كان أعظم ما عمله لى من سبقه ؟ وفى عهاده 
وصلت إلى سن الشيخوخة الموفرة » وكنت فى حظوة جلالته كل يوم » فأجلس على مائدة الملك » وآكل 
من خبز إفطار الفرعون » وأشرب من جعته » وكذلك كنت أتمتع باحم السمين والحضر وأنواع الفا كهة 
المختلفة » والشبد والفطير » واخمروزيت الزيتون » وكان الكل سألون عن أحوالى راحين لى الصحة 
والياة » لأن الملك تقسه كان لحيه لى تسألى عن أحوالى وصعد إلى السهاء © وانضم إلى الآلمة 9 


ففى هذه الفقرة من تاريح حياة « إنى » نعل عل اليقين أن « تحتمس الثاتى» 
هو الذى تولى العرش هباشرة بعد وفاة والده « تحتمس » الأول » أما ما يقال من 
أن م حتشبسوت » أو د نحتمس » الثالث هو الذى تولى الحم بعد « نختمس 
الأؤل »» فقول لا يربك إلا على أسباب ظاهرية ‏ قد خلقها التطاحن على عررش 
الملك فى عهد التحامسة . 

منزلة « إننى » عند تحتمس الثانى : ومع هذا التحقيق التاريحى الذى 
تركه أنا د إنى » فى هذه المسألة العويصة قص:علينا كذلك حياته مع هذا الفرعون 
ومكانته فى القصر الملى » ووضع لنا كذلك صورة من ألوان الطعام الذى كان 
ينفرد به الفرعون والذى كان « لإلنى » شرف مشاركة سيده فى تناوله معه حتى 
فى الإفطار» فكان يأ كل فطير شعت » ولا بدّ أنه هو نفس الفطير الذى يأكله علية 
القوم وقت الإفطار مع الشهد حتى الآن »كا كان يأ كل الحم السمين واللحضر » 
وأنواع الفاكهة والخمور وزيت الزيتون » كل هذه الألوان تعد حتى الآن أحسن 
الماكولات وأشهاها وأغلاها قيمة» وسنعود إلى « إلى » كرة أخرى عند ما يحدثنا 
عن عهد « نحتمس ثالث » . 


)١(‏ راجع : ”.لهصسماظ طعمم معاطمءرط أنومء ططقلا عوط“ عطاع5 
مأتاء 102161811 


هوم - 


محاربة تحئمس الثانى بلاد السودان . وقد كانت فاتحة أعمال هذا 
الفرعون ماد العصيان الذى قام به بعض القبائل السودانية على مقربة من الشلال 
الثالك » وقد حفظت لنا نقوش هذه الملة على الصخور الواقعة على الطرريق بين 
أسوان والشلال الأؤل » وهاك ما جاء فبها حرفيا ٠‏ 


« السنة الأولى الشهر الأول من فصل الفيضان » اليوم الثامن » وذلك عندما ظهر جلالة <«حور» الثسور 
املفر » الشديد القوى » صاحب العقاب والصل ‏ صاحب الملكة الإهية « حور الذهيى ‏ صاحب 
الصور القوية » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى - عا خبرن رع » ابن الشمس ل تحتمس اميسل 
الطلعة على عرش حور الأنحياء لأن والده «رع» عاميه » وأمون رب عروش الأرضين يقهران أعداء, . 

وصف قوة الملك : كان جلالته فى قصره » وكان صاحب شبرة عظيمة » وخوفه يهم الأرض 
وهيبته فى أقالم بحر« اجة » ( حاونبوت ) وكان شطرا الأرضين ( أى مملكة حور وملكة ست ) تحت . 
سلطانه » وأقوام الأقواس النسعة نحت قدميه حميعا » و إليه تأتى سكان سينا « منتيو » حاملين الهزية » 
و بدو بلاد النسوبة ( انتو بزت ) بسلاهم ( الى فيها أناواتهم ) وحدوده الحنو بية قد وصلت حمى قرن 
الأرض » وحدوده الثهالبة حتى آثر المالم» وأسسيا أصبحت من رطيا جلالته » فلا يصد رسوله أراضى 
الفنخو . ٠‏ 

إعلان قيام ورة فى بلاد النوبة : وجاء من مخبر جلالته أن بلاد « كوش » اللحاسئة 
فى طريقها إلى الثورة » وقد كانوا رعايا رب الأرضين يفكرون فى إعلان المدوان» وقد كان الثوار على 
وشك أن سرقوا المصر بين » وذهبوا للاسنيلاء على قطعان الماشية الى كانت خلف الحصوت» الى 
أقامها والدك فى حلته المظفرة » ملك الوجه القيل » والوجه البحرى « تحتمس » الأول عاش يدا » 
لبد البلاد الأبجنية الثائرة » وهم بدو التوية أهل «داخنت حن نفر» - وهو أمير يقطن ثهالى بلاد كوش 
الخاسئة » وقد آرسلت الأسرى للساعدة » ومعهم انان من بدو بلاد النوبة من أبناء أمير « كوش » 
الحاسئة » وهما اللذان فرا أمام رب الأرضين فى اليوم الذى قام فيه الإله الطيب ( الملك تحتمس الأول ) 
بمذبحة » وكان من جرائها أن قسمت هذه البلاد تمسة أجزاء » وكان ابن كل أمير يحم 255 وعند ما سمع 
جلاله هذا الخبر هاج م مببج الفهد وقال جلالته : إنى ما دمت حيا » وما دام «رع» يحبى » وما دام 
والدى رب الآة » وسيد تيان الأرضين يرءانى فإنى لن أدع واحدا من رجاهم يعيش » وسأجعل الموث 


هم4ل#ا ا 


الخورة تخضع وتعود المياه إلى مجاريها : 

وأرسل جلالته جيشا عرم ما إلى بلاد النوبة للسرة الأولى ليشن حربا لإخضاع كل من أعلن الثورة 
على جلالته » والذبن عصوا سيد الأرضين ٠‏ وقد وصل جيش.جلالته إلى « بلاد كوش » الحاسئة » 
وقد كانت شبرة جلالته هى القائدة لمم » واللحموف منه جعل طريقهم حرة » وعلل ذلك هزم جيش 
جلالنه أوائك الأجانب » دون أن يفلت واحد من رجالهم يما وذلك حسب أ جلاله » عدا 
واحد م أبناء « كوش » اللحاسئة سيق حيا أسيرا » ومعه أهله إلى حيث كان جلالته » ووضعوا 
تحت نعل الإله الطيب »© ثم ظهر جلالته على العرش المدرج » عند ما جى. بالأسرى الذين ساقهم 
جحيش جلاله » ومن ثم أصبحت هذه الأرض تابمة بحلالته كا كانت من قبل ٠‏ وعندئذ هلل المدئيون 
المصر يون » وفرج رجال اللميش » وابتهلوا بالدعاء لرب الأرضين » ومجدوا هذا الإله المتاز بما تستحقه 
إلهيته ٠‏ وقد وقع ذلك لم ملاله من الشهرة » وذلك لأن والده آمون يحبه أ كثر مما أحب أى ملك 
آخرمنذ أن وجدت هذه الأرض ‏ ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « تختمس الثانى » الذى وهب 
الحياة والثبات والسعادة مثل رع علدا ٠.»‏ 

أهمية هذه النقوش ٠‏ وهذه النقوش ف الواقع تكشف لنا عن حقائق عدّة: 
أولا يظهر أن أهل بلاد « كوش » كانوا يعامون بأنه كان يوجد خلاف عل تولية 
العرش» وأنهم قد اتتهزوا هذه الفرصة وأعلنوا العصيان» وقد ظن الأستاذ «زيه» 
أن « حنشبسوت » التى خلمها هذا الملك من العرش » هى البى أرسلت الحنود 
الأسرى لمساعدة الثورة على الملك ند تحتمس » الثالى وذلك عند ما يقول المتن » 
وأرسل الأسرى للساعدة » ٠.‏ ورأى « زيته » أن هذا تحبذ الفكة القائلة : إن 
د حتشبسوت » تولت الملك أولا ثم خلمت هنه كا سيجىء تفصيل ذلك . 

ثانيا : نعلم أن الفرعون والده د تحمس الأول » كان قد أقام حصنا عند 
الشلال الثالث» وأن البلاد على ما يظه ركانت قد قسمت خمسة أقسام تحت إدارة 
خمسة من أولاد الأمراء » هرب منهم اثنان وأصبح مكانهما خاليا . ولا ببعد 
أن هذا التقسي قد حدث فى عهد « تحتمس » الأول . وتدل شواهد الأحوال 


)١(‏ باجم : .68 .2 ,موا أكهقعا لهد ,139 .2 ,لال معلمنعاونا 


- 


على أن الملك لم يرافق هذة الملة » بل يحتمل أن الفرعون قد قابل ال ملة فى عودتها 
عند الشلال الأول » والظاهى أنها قد قطعت المسافة ذهابا و إيابا فى مدة خمسة 
أسابيع » وبخاصة أن الفيضان قد جعل المرور فى الشلال أمى! سيرا؛ ولا يبعد 
أنه قد جمع حاشيته فى « أسوان »» حيث قابل هناك رجال جيشه دسوقون إليه 
الأسرى . ومما يذ كر ببذه المناسبة أن الملك دم نرع» أحد ملوك الأسرة السادسة 
قد عقد مجلسا لخاشيته فى حراء أسوان منذ ألف سنة مضت » وربما كان ذلك 
الحادث سنة اتبعها الفراعنة من عده. وثما يلاحظ فى نقوش هذه اللوحة أيضا 
أن الفرعون أعلن فى بداية كلامه أنه كان صاحب شهرة عظيمة » وخوفه منتشر 
فى الآرض» وهيبته فى أقالبم بحر « ايحه » الح تم يدل على أنه كان يريد أن لسير 
على نهج والده الذى سامه إرث ذلك الملك الواسع » رنكنه على ما بظه ركان ضعيف 
الأخلاق سبل القياد » ثما جعل زوجه « حتشبسوت » نجعله طوع بنانها » إذ لم 
بمض طو يل زمن حتى جعلته يأتمر بأممرها » وأصبحت :هى صاحبة الحل والعقد 
فى البلاد . 


التقوش الأنحرى الثى تشير إلى حروبه فى السودات وسوريا : 
وقد عث. على | مم هذا الفرعون على قطع من مجر فى جبل بركال عند الشلال الراع مما 
دشعربآن فتوح مصرقد امتدت إلى هذه التقطة فى عهده ٠‏ وكذلك وجد « نافيل » 
تقوشا مهشمة جدا من عهد هذا الفرعون فى الدير البحرى يظهر أنها تنسب إلى 
حملة قام بها ومس الا إل سود قن أنها مهشمة جذا ؛ وغير متبط 
عع مض ء اهنا عرض عق اناا حاة :ود لاو اتعيق شخبت »2 

حربا أشعل نارها هذا الفرعون على البدو ( شاسو) الذين يعيشون على الحدود 


)000 راحع : .472 ,2 رمعطع 1 .ممسو سا1 
(؟) باجع : .(80 .2 ,ل1آ علولا ,”تتقطة8-اء عتعط»“ ,عللترو81) 


مذ هن 


السورية فبقسول : وتبعت ال ملك « عاخبرن رع » ( تحمس الشانى ) وأسرت 
فى أرض « الشاسو» عددا عظيا من الأسرى الأحياء م أعدهم . 

وى واحة الفرافرة التى تقع على بعد ٠٠١‏ ميل غربى أسيوط يوجد نقش ذكر 
فيه اسم « تحتمش الثانى » شعر بأن هذا الفرعون قد أخضع القبائل اللوبية الى 
نسكن فى هذه الواحة » والواحات الأخرى الواقعة فى الصحراء الغربية . 

والظاهى مما وصلنا حتى الآن مر الآثار أن ه تحتمس » الثانى لم يقم بأية 
حروب أخرى غير التى أشرنا إلمها . 

مبانى تحتمس التانى 

وقد قام بأعمال التعمير والمبانى التى تركها والده من غير أن تتم فى معبد 
د الونك » » بل يحتمل أنه نحت تماثيل لنفسه وأقامها هناك . ومن المدهش 
أنه لم ييحت أسمه على المسلة الثانية التى تركها والده خالية من النقش بعد أن أحضرها 
إلى « الكرنك » وقد يعزى ذلك لعدّة أسباب : منها أن هذه المسلة ربما لم تتصب 
عدّة سنين » وذلك لأن المبانى الأخرى التى كانت قائمة على قدم وساق فى هذا 
المعبد قد حتمت تأخير نصبها فى مكانها مؤقتا » و يخاصة أن ذلك كان يحتاج إلى 
مجهود جبار ٠‏ 

ثانيا ٠‏ ىن الحفاء الذى كان بين الملك و بين « حتشبسوت » قد يكون 
حائلا فى التعالها لنفسه ويخاصة أن الملكة كانت متفانية فى حب والدها » وآثاره 
كا سغرى بذ 0 

وثالثا يحتمل أن المسلة كانت تصد فى نظر الملوك أثرا يقام بمناسبة العيد 
الثلاثييى » وأن « تحتمس الثانى » لم يحتفل لنفسه بأى عيد من هذا النوع لأنه لم 
يكن قد أتم مدة الثلاثين سنة اللازمة للاحتفال بهذا العيد» لأنه لم يحكم أكثر من 


)١(‏ باجم : ,43 .2 .17 معلسعارن] 


عد اها 2 


عشرين سنة » ولم يعترف به ولى عهد من قبل لللك قبل توليته العرش » ولذلك 
فإنه ل يقطع مسلات لنفسه » ولم يتتحل المسلة الثانية التى أحضرها والده من 
د أسوان » بل نصبها « تحتمس الثالث » » والتحلها لنفسها فى عيده الثلاثييى . 
وهذا ما يظن أنه قد حدث . 

وقد بدأ د تحتمس » الثانى أقامة ( البوابة ) الثامنة » وكتب حزءا من نقوش 
المدخل » وكذلك نحت لنفسه تمثالين نصبا أمام هذه البوابة » هذا بالإضافة الى 
أن عددا من جرات هذا ابد قدم تقشبااق هده + 

وف مدينة «هابو» تدل النقوش على أن هذا الفرعون قد أضاف بعض الميانى 
للعبد الذى أقامه فى الأصل ««أحس » الأول » و"شعله لنفسه فيا بعد « تمس » 
الأول » وفى معبد الأمير م« وازمس » فى طيبة عثر على قطع من مثال كتب عليه 
السند الثامنة عشرة من حكم نحتمس الثانى (.99 .2 .1 ,.5 .ه) وهذا التاريم غاية 
فى الأهمية لأنه يبرهن لنا على أن ما قاله «مانيتون.» من أن هذا الملك حكم عشرين 
عاما يقرب من الحقيقة . 

والظاهس أنه أقام بعض البانى فى «اسنا» إذ وجد عمودان هناك نقش طيبما 
اسمه » واحد منهما عليه ألقاب » واسم الابن الحبوب من الالمة ه سالك » ٠‏ أما 
الثاتى فقد اغتصبه لنفسه «رعمسيس» الثانى » وهو ججزء من مسلة » وقد ذ كر 
عليه الإلهين ول 4 و ٠‏ ومن امحتمل أن هذين العمودين قد نقلا من 
معبد د طود » المحقابلة « لاسنا » على الضفة الثانية اليل . وذلك لأن اسمها ذ كر 
على كل منهما . 


)١(‏ راجم : .286 ,2 ,11 ”و1115“ ,المعاء للا 
0( راجع : .76 .2 .11 ”رلوم و11“ رعزماعط ٠١‏ 

١‏ في راجع : .3 .2 ''رصونام يعدملل عهه» اعمعلط 
(4) راجع : .43 .2 .11 .1510 


ووم لا 


آثار فى معبد قة ٠‏ وقد ترك لنا على معبد قلعة « قة » نقوشا على بابه قام 
بتدوينها حاكم السودان ( سى ) الملقب بابن الملك . والظاهى أنه وضع اسمه بدلا 
من أسم والده : وهاك النص : 

على المصراع الأدسر: دونها بتعطف الملك عمدة المديئة المنو بية » والمشرف على محازن غلال 
د آمون» وابن الملك 6 ومدير البلاد االحنوية « منى »> والذى يسيطرعلى كل بلاد المازوى لأنه كان 
رجالا منازا فى قلب جلالة ملك الأرضين له الحياة والسمادة والصحة ٠‏ . 

على المصراع الأمن : التعبد الاله «اخنوم» » وتقبيل الأرض أمام ... ... ... ضرب حى 
عنان السماء » وحبّى عرض الأوض » وحتى قرار البحر » على يدابن المإك » المشرف على البلاد 
الحنوبية «سنى » يقول : المد لك هكذا يقول لك آلة الأفق » و تضرع لك حا ك النجوم » 
و يرفع من شأنك تتاسوع الفيضان المظم ( الفيضان المظيم هو الحيط فىصورة بقرة ) كليوم أبد الآبدين . 
( راجع 141.1 .5 .]1 معلمبطرت ) ٠‏ 

وفى « سمنه » جد أسم د تحتمس » الثانى مع والده فى نقش مدون فيه قائمة 
عطايا للإله ه آمون » على الحدار الأماثى للعبد ( راجع .47 .21 .111 ,2 مآ ) ٠‏ 
ووجد له لوحة يحتمل أنها من معبد « هليو بوليس » نفش عليبا ألقابه 
( 144 .8 ,1 هعهمسطءن]) ) ٠‏ وتوجد عدة آثار أخرى مختلفة ذكر عليها اسمه» 
منها لوحة لشتخص يدعى «باخن» يقدم قربانا لهذا الملك وهى محفوظة فى متحف 
تور ين »كا ند اسمه فى النقش الذى خلفه « بنعاتى » مدير الأشغال على فور 
شط الرجال ( راجع ,6 .2 ,”ممموء5» بعأماعط ) ٠.‏ وقد نحت «انحتمس» الثالى 
تالا لوالده د تحدمس » الأول وهو محفوظ الآن بمتحف « تورين » وقد جاء 
عليه : « الإله الطيب رب الأرضين « عاخبرن رع » محبوب « آمون » معطى 
الحياة مخلدا » صنعه ( القثال ) بمثابة أثرلوالده « تحتمس » المشرق مثل الشمس 
المرحوم » . وكذلك أهدى لوالدته تمثالاكشف عنه فى معبد الأمير د وازمس » 
أحد أولاد تحتمس الأول . 
)١(‏ باجع : : فاتطعنامة نل نعمساة نعل عندرعمعء0 معولقاهن“ ,عدمعمما 


.8 ,"”مدتءه1 ذل معدساكظا منيء؟ 
)١(‏ داجع : .143 ,2 ,لا معلمماءن 


كت ايك 


وقد“ نقش عليه ما يأتى : « الإله الطيب رب الأرضين «عاخيرنرع » صنعه بمثاية أثر لوالدته 
الزوجة الملكية » ووالدة الملك المرحومة « موت نفرت »> ٠‏ هذا وقد أقى فى عهده معبد 
فى «بوهن» (وادى حلفة) ؛ وقد ظهر هذا الملك على جدرانه هو و «حتشبسوت» 
فى مرتبة واحدة من الأهمية . وفى عهد هذا الفرعون بدأ يظهر فى أفق الحكومة 
المصرية « نب آمون » الذى كان يلقب الأمير » والها كم اليقظ الذى لا يعرف 
الملل » مدير قاعة الفرعون ( أى إدارة الموظفين ) المرحوم « نب آمون » . وقد 
كان له مكانة عظيمة فى عهد تحتمس الثالث ٠‏ . 

تحسن الأحوال بين تحتمس الثانى وحتشيسوث فى أوائحر أيامه : 

والظاهى أن الحفاء الذى كان بين « حتشبسوت »» وتحتمس الثانى أخذت 
تفل حدته وجل محله بعض الود والمهادنة » و يخاصة فى أواخرأيام هذا الفرعون 
الذى كان يمناز بضعف البنية» وخور الإرادة ؛ ولا نعلم سببا لهذا الحفاء إلا ادعاء 
« حتشبسوتث » أنها هى الوارثة الشرعية لللك » وأن أخاها دخيل على العرش . 
والظاهى أن سبب هذا الود والصفاء الذى ظهرت بوادره يننهما أن «حتشبسوت» 
لم تكن قد انجبت بعد ولدا ليكون وارثا لعرش البلاد » ولم تكن رزقت من 
د تحتمس » الثانى إلا انة واحدة وهى الأميرة « نفرو رع » التى وضعتها فى أؤل 
عهد هذا الفرعون » ولذلك أعيدت أواصر الزوجية ينه و بينها رجاء أن تحب 
ولدا يتول عرش مصر»ء ولكن الأقدار جاءت على عكس ما أرادت ووضعمت 
أنق متها ه مريت رع حتشبسوت » ٠‏ ومن الغريب أن الآثار لم تحدثنا عنها قط 
فى أل الأعس » وبذلك ضاعت آخحرفرصة عل « حتشبسوت » الطموحة فى إيقاء 
الحم فى يداين لا . 
تحتمس النالث والعقبة فى تولية الملك : 

وكان الملك « تحتمس » الثانى بلآ شك قد أنجب أولادا آحرين من زوجات 
أخريات . ولكن من بين هؤلاء كان له ولد يدعى بإسمه وكان بارزا وهو الذى 

1/3 باجع : .11 .2 ,”مع طبر“ ,نزع1امه70ةا غ ععنان‎ )١( 


لل كك 


فسمى فيا بعد « نحتمس الثالث » » وهو من إحدى زوجات الفرعون الثانويات 
ولم يكن الدم الملكى يجحرى فى ععبروقها » وكانت نسمى « إزيس » وتدل ظواهصس 
الأحوال » وما وصل إلينا من النقوش الى ترجعم إلى عهد « نحتمس الثالث » 
أن والده قد نصبه ملكا على البلاد على الرغم من صغر سنه» على أن يتروج من أخته 
« نفرو رع » » عند ماببلغ الحم » ومن ثم حانت الفورصة « لحنشبسوت » أن 
تضرب ضريتها السياسية الحائلة الى كانت نتيجتها أن تولت حك البلاد بوصفها 
وصية على « نحتمس » الثالث» وابتتها « نفرو رع » وبمد ذلك نغذت ماكانت 
تصبو إليه نفسها فأطنت نفسها ملكة شرعية على البلاد ٠‏ 
الموظفون فى عهد تحتمس النانى والحياة الأجتماعية 

نب آمون ٠‏ كان «نب أمون بن « تقرس » من أشبر الموظفين الذين عاشوا 
فى النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة + إذ قد بدأ حياته الحكومية 
فى عهد د نحتمس الثانى » واستطاع أن بمر بالعاصفة الى هبت يبن «حنشبسوت» 
وه تحتمس الثالث » و يق يعمل فى خدمة الأخير . وقد كان فى أل الأمس يقب 
الأميرالورانى واللناكم والمدير البقظ الذى لا يكل . ومدير ديوان الفرعون . ونفك 
عهد م نحتمس » الثانى . 

أما فى عهد « تحتمس » الثالث فكان تحمل الألقاب الثالية ه الأمير الوراثي 
والمسام ومدير بيت الزوجة الملكية « نبتو » المرحومة . وكذلك نجده يلقب 
« المدير اليقظ الذى لا عيب فيه : ومديرالسفينة الملكية (وفى رواية أخرى السفن 
الملكية ) ومديرالمطايح » وأخيرا الحظوظ عند رب الأرضين » الممدوح من الإله 
الطيب ( أى الملك ) ٠.‏ وقبره فى جبانة « ذراع أبو التجا » » وقد ترك لنا فيه 
لوحة ذكر فيها صيعة القربان الذى يطلب أن تقرأ له » ثم تكلم عن مصيره بعد 
الموت وتار يم حيانه الحكومية » وأخيرا قدّم رجاء للقارئ فى هذه اللوحة » 
وسنورد تر متا لأهميتها وهى : 


س2 بوم لد 


< قربأ يقدمه املك « لآمون رع »> الذى خلق كل كائن » ملك الأبدية املك جام «د تاسوع 
الآلحة» » وللاله «أوزير ختى أمنى»(أرل أهل الغرب) »6 وللإله «أنوييس »> رب «روستاو» » ولإلحة 
الأزمان الأولى الذين برءوا السماء والأرض والأرض العالية ( الخبانة ) أرباب الطيبات والما كولات » 
والفسذاه والقربات ...... لأجل أن تبق مائدة د حافلة بكل شى. طيب وطاهى نما يزل من المياء 
وينبته النبل على ظهور الحقول من شراب وات ..... 
حديث عن مصير المتوق بعد الموت : 500 » ويدفن على الأرض 
فى القير الضحراوى فى الغرب و بمكث صحيسا فيه على الأرض دائما مادا » الأمير الورائى والحا م المدوح 
من الفرعون « نب آمون » المرحوم الذى انجبه « تت رض » المرحوم » والذى وضمته سسيدة البيت 
< إبو » المرحومة » ولأجل أن يصبح روحا حيا ٠‏ ليت الميزوالماء والحواء تصل إلبه » ويحول إلى صورة 
بجعة أوحمامة ... ... إنك تفسل خيزا مما خوج أمام « أوزير » وقر بان رب الأرض العالية لأجل حضرة 
مدير بيت الزوجة الملكية « بتو > ... ... وتذهب للأزهة معهم » وتننعم مع أتباع «حور > وتطلع وتنزل » 
ولا أحد يعترضك » ولا أحد بمنعك عند باب العالم السفل ... ... والمزايم تنقرج لك من نفسها » وأنت 
تصل إلى قاعة العدالتين » والإله الذى فها برحب بك و يجملك تنزل فى داخل العالم السفل ... ... ولبك 
مبتهج بحرئك أراضيك » وحقول الغاب (يارو) وحاجياتك توجد ما عملته » و يأتى إليك الحصول بكثرة » 
ويؤذن للك بالخروج بارا والعودة ليلا إلى قبرك » وتقاد لك عين ‏ « حور » هناك ( أى المصسباح ) 
إلى أن تضىء الشمس على بحسمك ... ... كا كانت حالتك على الأرض »© وترى « رع » فى أفق السياء > 
وتشاهد « آمون » ... ... تحخترق الأبدية بصحة فى حظوة الإله الذى فيك » وقد عملت لك عيناك لتبصر 
عبما» وأذناك لتسمع ما يقّال»وفك تنكم 53 وخمك صلب ( أى لم يتعفن في القب ر) وعى وقك جيدة » 
وأنت تمنع بكل أعضائك » و يوضع لك الخبز والماء على الموائد كل عيد ...... ومن يِقدّم لك قريانا بعد 
يوم الدفن سيعطى الحقول والماشية » وينعش بالماء ويمنح العبيه والإماء » ليسر قلبه عندما يقدّم لى 
الماه... ... ويقول ابنه و.توارث حفدته هذا القول ( لأنه ل .يحول من سسيده ) : إن روحى تحيا 
ونصير تفمى قدسية و يصبح أسعى سمتلا فى قم الناس > وأطلع مع الشمس فى وقت واحد » وب أحرق البخور 
فى المعايد » وسأتيع إلطى الذى فى بلدق إلى « زسرو » ( الدير البحرى) إلى الأفق الغربى وسيخرج الناس 
إلى" بطاقة زه هذا الإله عند ما يغيب فى أفّه » . 

)١(‏ راجع : .2 .2.145 ./ا1 .زولا 


:(؟) كان لكل بلدةإله حل يتعبد القوم إليه و حترمونه ولعل المشايح التى لها أضرحة ف القرى والبلدان 
المصرية الآن صدى لذلك ٠‏ 


(5) ومن ذلك نعم أن وضع طاقات الأزهار على القبو كانت عادة مصرية ترجع إلى آلاف ل 
ونجد الطاقات موضوعة بمثابة قربان منذ عهد الدوله القديمة » كا نشاهد ذلك فى مقيرة «دوا كا» بالحيزة ٠‏ 


ل سا الس 


ترحيه حاة ونب أمون» : اقد منحى سيدى ملك الوجه القيل والوجه البحرى « تحمس التانى »> 
المرحوم حظوات فنصبتى « مدير إدارة اتفرعون > وقد منحتى سيدى مؤك الوجه القيل < تحمس اثالث » 
مسلى الحياة حظوة » إذ رضى أ كثر مما كنت من فيل قنصبى مدير بيت الروجة الملكية < تجو » المرحوعة ٠‏ 
وقد منحتى سيدى ملك الوجه القبيل والبحرى < تحمس الثالث» معطلى المياة فضلا » هد عينتى < مدير كل 
سفن الفرعون > ول يل ما يفيت » ولا هوجد اسم صدّى © وا أغترف غلطة مع زميل » ولقد وصلت 
إلى (سن ) التبجيل لأنى كنت مدوحا عند الفرعون » ٠‏ 
المتوفى يطلب إلى قار ىء الفوحة أن يقول صيفة القربان له : 

اسمعوا أنم يامن فى الوجحود» إن ماققه ليس فيه كدب » واتم يأيها الأحياء امن فى الوجود » مأتم 
يأها العظياء ٠‏ و يأبها الرجال اين على الأرض » وأتم بايا الكهة المطهررن » و باجا المرظون » ورجال 
مجلس عدالة < الكونك » وكل التخاب الذي بمسكون بالراح كَابهم » والماهمرون ف كلام الث » إن 
درع » رب الخد سيد حك )و «آمون»الذى كان ف الأرضين منذ الأزل سيغى أولادكم عندما تقولون : 
قريا] بِعَدّمه الفرعون من الممز وألما من المعة » ومائة ألف من كل ثى. طبب وطاه مما بميش .> الإه 
لروح مدير بيت زوج الفرعون المسمى «نب آمون» المرحوم بالفرب من الإنه السخلي حا م الأبدية» . 
مضمون هذه اللوهة : 

ومن كل ما جاء عل لوحة ه نب آمون » نستطيع أن نكون فكرة واضخصة 
عن عقائد القوم فى هذه الفترة » وما كان للاله ه آمورزر_ » من مكانة » 
واعتقاد القوم فى إمكان رجوعهم إلى طلم الدنيا أجسامهم الأصلية » ولناك 
كان المنوق يعمل كل ما فى قدرته ليجمل كل أحزاء جسمه سليمة معفاة حجى 
بمكنه أن حرج من القير فى خلال النهار ويمود إليه ليلا . وكان كذلك يمقت 
الظلمة ؛ ولذلك كانت نضاء له عين « حور » وهى هنا تعبر عن مصباح » ولكنها 
فى الواقع تعبر عن كل شىء طيب فى المياة الآخرة . وكذلك نشاهد فى النص أن 
المتوفى لا بد أن ماسب على أعماله فى الحاة الدئيا » وهف أمام « أوزير »رب 
الآخرة » وهناك تفحص كل أعماله » ولذلك مد المتوف لم يعترف بأى خطيكة 
ارتكها مع زميل له » وليس له شىء من الآنام » وأخيرا مده يطلب من كل ملر 
على قبره أن يقرأ له صيغة القربان الى كان يستقد أن تنقلب إلى حقيقتها المادية 
يمد تلاوتها بالألفاظ . و يلحظ أنه يغرى المارة بأن كل من قرؤها سيتاله خير 


1 لل كا 


كثير » و بخاصة لأن الآمة سمدحونه و يكلون له الثراء والغنى » وأن أبناءه سيرئونه 
من بعده . 

ومن المناظى التى تلفت النظر فى قبر هذا المؤظف منظر نسم «« نب آمون » 
وزوجه حزية الوجه البحرى » من خادمات ( راجع .5.153 .17 عاونا ) . 
ولا بدأن تكون هذه المزية هى ما كان يجبى من تخراج من أرض الملك الخاصة 
لأن « نب آمون » كأن مدير بته ٠‏ 
خع أم واسثت ٠‏ كآن « خم أم واست » من أبناء المندى العظم أحمس 
ينتخبت » الذين شاهدنام مثلين عل جدران قبره « بالكاب » حيث كان مل 
لقب « ابن الملك » الأول فى « تحب » ثم ألقابا أخرى مهشمة » وأخيرا لب 
«كاهن الروح » لملك الوجه القبل والوجه البحرى « امنحتب الأول » ٠‏ ( راجع 
430 .51 .111 .© ءا ) ٠‏ ومما هو جديربالملاحظة أن لقب خادم الروح (كا )كان 
خاصا بالأفراد فى عهد الدولة القدبمة » وكان فى الاستطاعة أن يكون للفرد أ كثر 
من خادم واحد من هذا الصنف » وفى عهد الدولة الوسطى أصبح لكل فرد خادم 
واحد على وجه عام . أما الملوك فكان لحم كهنة يطلق على الواحد منهم لفظة 
د حم نتر» ( خادم الإله ) وكان هذا الكاهن لا مخدم إلا الملك والإله سب 0( 
وفى عهد الدولة الحديثة نرى أن خادم الروح (كا ) كان يقوم مخدمة الملوك م كان 
يقوم مخدمة الأفراد ولعل السبب فى ذلك يعزى إلى الانقلاب الذى حدث ف المهد 
الإقطاعى » والمساواة الدينية المطلقة التى نشأت فى هذا العهد . 
نحونى نفر : وكان يلقب « الكاتب حاسب الغلال » ونشاهد فى رسوم مقبرة 
« باحرى » الكاثئنة بالكاب وهو يؤدى واجبانه نحت إشراف هذا الرجل العظى » 
وهو الذى نسناهده جالسا على كومة القمع مسجلا المقادير الى كانت حزن فى المخازن. 
وق مقبرة والده « سن رس » عمدة « طيبة » ( شيخ عبد القرنه رقم (/810) 
كان يلقب «الكاتب حاسب الغلال» فى عازن قريان « آمون» المقدّسة » ( داجم 
.2 .1 .آملا ,”تتامهععهتاطلظ“ ,1055 220 رمم ) ٠.‏ 


لش هءم لدم 
لو : وهى المرضعة العظيمة التى ربت الإله (نحتمس الثالث)» وقد تزؤج «نختمس 
الثالث» من ابنتها رسأت اغ» وكانت أخته من الرضاعة » ولذلك أصبحت تلقب 
زوج الملك العظيمة «سات اع » » وهذا يدل دلالة واصحة على المكانة الساميةالى 
كانت نحتلها م سات الفراعنة فى هذا العهد (.604 .2 .1 .12,[ا) ٠‏ 


حسسوت وتحتمس الثالثت 


تعد الأمور بعد وفاة تحتمس الثاى بسبب وراثة العرثم 0 
لى) ارتاح الملك « تحتمس الأول » من الحياة الدنيا وصعد إلى السماء بعد أن 
أتم سنى حياته بقلب فرح» يا ينص التعبيرالمصرى على لسان مدي رأ ماله « إن » - 


)١(‏ الملكة حتشبسوت 


كك الى 2ك 


كان الشيب قد خضب لليته وذهب نشعر رأسه » ولا بد أنه قد مات محزونا كسير 
الفلب » إذ قد وارى الثراب ثلاثة من أنجاله الذكور فىحياته »"!كبرهم «وازمس» » 
وقد توف فى أؤل حكه » ثم لحق به أخوه 0 أمفس » الذى كان قائدا ليش وولى 
م وأخيرا امة تدى «نفروبق» وهى ابنة زوجه الشرعية المسماة الزوجة الملكية 

العظيمة « حمس حنت تاعحو » أكير بئات سلفه «امنحتب » الأول كا بدعى بعض ش 
امؤرخين 2 وبنت أمس الأزل على أشبر الأفوال كا ستبرهن على ذلك بعد وقد 

شت و أحمس » هذه بعد وفاة زوجها «تحتمس الأول ٠‏ وكذلك بق لها بنت صل 
قيد الحياة ندى « حتشبسوت » ؛ ولكن تحتمس كان له ابن آخر من زوجة تدعى 
« موت نفرت » ؟ وقد كان الموقف إذا معقدا ما سبق شرحه» فقد كان الوارث 
الحقيق فى مثل هذه الأحوال أ كبر ابن شرعى خلفه الفرعون » ولكنه كان فى هذه 
الظروف ابنة لا ابنا وهى «حتشبسوت»؛ ومهام املك كان لا بد أن يتولاها رجل ٠‏ 
وقد كان الل .الوحيد لخروج من هذا المأزق أن يتزوج « تحتمس » ابن الملكة 
«موت نفرت» من أخته « حتشبسوت »» و بذلك يتوج ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى. وقد كان هذا الزواج غير موفق ٠‏ ولأ تو هذا الفرعون أصبح الموق ف أشد 
تعقيدا » إذ قد تكرت نفس المأساة ولم ترزق « حتشبسوت » من «نحتمس » الثالى 
إلا بنتين كبراهما تسمى « نفرورع » والصغرى تدعى « مريترع حتشبسوت » » 
وتوق بعدها هذا الفرعون دون أن يعقب وارثا شرعيا ذ كرا للعرش ؛ و بذلك وجدت 
«حتشبسوت» نفسها بعد ذلك أما لوارثة نه العرش » ورئيسة الببت المالك التى لامنازعها 
منازع » وكانت لا تزال فى مقتبل العمر وريعان الشباب » وقد وقع عل عاتقها مسألة 
وداثة الملك فى نفس الصورة الى وجدت فيبا البلاد بعد وفاة والدها «نحتمس »الأقل. 
والواقع أن الموقف كان حرجا ولا بد من الحروج منه بصورة ترضيها وترضى الشعب 
المصرى ٠‏ وتدل شواهد الأحوال عل أن د تحمس » الثانى كان ميالا إلى أن يخلفه ‏ 
انه « تحتمس » الذى أنجبه من إحدى زوجاته غير الشرعيات المسماة « إزيس » » 
وقد كان « تحتمس » هذا لا يزال فى طفولته لم يبلغ الحادية عشرة وقت وفاة والده . 
والظاهى أن والده كان قد وكل أمسه إلى كهنة معبد الإله « آمون » لترريبته ترسية 


الل ا 


دينية غير أنه لم يكن قد أصبح كاهنا بعد . وقدكان تحتمس هذا هو الذى انتب 
ليكون وارثا لعرش الملك مع أخته « تفرورع » . ونحدثنا الآثارأن «تحتمسء الثانى 
هو الذى اختاره وارثاله "ما سيقصه علينا «نحتمس » الثالث نفسه فيا بعد على آثاره » 
والظاهى أن هذا الملك الفتى كان متفانيا فى حب والده فكان مقت « حتشبسوت » 
الب ىكانت تقهاهل والده مدة حياته » وانخُذت من اعتلال صحته فرصة للسيطرة على 
شئون البلاد » وقد كان لما هى من جهة أخعرى حزب شد أزرها من أشراف البلاد 
وعفظائها طوال عهد زوجها «نحتمس» الثانى » ولم ينفض عنها هذا الحزب بعد موته 
بل أخذ يقوى حجمتها فى تولى » الملك غير أنه على ما يظهر لم يكن فى مقدورها هى 
وحزبها أن منعوا تتو يي الملك نحتمس الثالث لأن حي النساء كان غير سغوب فيه . 

تحتمس الثالث يتولى عرش الملك : وتولى ه تحتمس » الثالث عرش 
الملك غيرأن الوصاية يحم التقاليد والشرع كانت لابد أن تبق ف يد الملكة 
«حتشبسوت» ما دام «تحتمس» وزوجه «نفرورع» لم بلغا الحم » ولم يكن فى ذلك 
ما يدعو إلى الغرابة » وقد حدثنا عن ذلك مهندس البناء «إئى» ف اريم حياته إذ 
يقول فى صبراحة : ” ثم صعد « تحتمس » الثانى إلى المهاء واختلط بالآلحة» ونصب 
فى مكانه ابنه د تحتمس » الثالث ” ملكا على الأرضين . وقد صار حا كا (تحتمس 
الثالث ) على عرش من أنجبه » ولكن أخته ( أخت تحتمس الثانى) الزوجة الملكية 
« حتشبسوت » كانت هى الى تدير شئون الأرضين حسب آراءها هى » وقد كانت 
مص رتعمل مطأطئة الرأس لها وهى صاحبة الأ » وهى بذرة الإله المتازه التى رجت 
منه » وأمى اس سقينة الوجه القبل » ومرسى أهل الحنوب» والأعس اس المنازة لمؤخعرة 
سفنينة الوجه البحرى » وهى سيدة الأمى» وآراؤها متفوقة وكلنا الأراضين تطمئن 
عندما 'تحدث » وقد جعنى عظيا » وملا" ييتى فضة وذهبا وكل الأشياء الميلة 
الأحرى الى فى بيت الملك دون أن أقول : إنى فى حاجة إلى شىء * . 


)١(‏ باجع : .11 61 .5 .لاز معلصبعلءن] 


ال ا 


وهذا الوصف الرائع يقفنا على جلية الأمس إذ لا بد أن قسير الأ مور على هذه اهالة» 
ولم يكن لأى إنسان ممن كانوا ينظرون إلى الموقف من جهته القانونية أن بدى 
أى اعتراض» ويخاصة إذا عامنا أن التأريم كان سبى ح «نحتمس» الثالث» وقد 
اتحذ لنفسه الألقاب الملكية الآثية عند اعتلائه عمرش الملك وهى التى يقول عنها 
فى نقوشه فيا بعد: إن الإله ”آمون"” هوالذى اختارهاله () فامه الحورى ‏ الثور 
القوى المتوج فى طيبة أو الثور القوى الذى ينعم فى الصدق أو الثور القوى محبوب 
إله الشمس ٠‏ (؟) ولقبه سيد العقاب والصل ع باق ف الملك مثل إله الشمس 
فى السماء » ومع هذا اللقب كان كذلك يلقب » جاعل الصدق بضىء » محبوب 
الأرضين » عظم القوة فى كل المالك () ولقبه حور الذهى - عظلم القوة 5 
متفوق ف المظاهى » عظم الشجاعة » ضارب شعوب الأقواس النسعة (؛) ولقبه 
ملك الوجه القبل والبحرى - مثبت وجود إله الشمس () ولقبهابن الشمس ح 
« تحتمس » . وكان يضاف إليه أحيانا الواحد الطيب صاحب الوجود» والواحد 
الطيب صاحب المظاهس » أمير الصدق » وأمير طيبة » وأميرعين مس ات ٠‏ 

ألقاب حتشبسوت قبل تولى الملك ٠‏ أما ”حتشبسوت“ فقد كانت تلقب 
الزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة. وقد ظهرت ف النقوش فى بادئ حكه 
ص سومة خلفه كانت والدتها تظهر خلف ” تحتمس الثانى “ . وما هو جدير 
بالملاحظة هنا حتى فى قبرها الذى أفامته لنقسها حوالى هذا الوقت أنها لم تتعد أطباعها 
غير ما سمحت به التقاليد من الألقاب » إذ نمجد أنها كانت تلقب على تابوتها » 
الأميرة العظيمة التى أحبت لرشاقتهاء وسيدة كل الأراضى» والابنة الملكية والأخت 
الملكية » والزوجة الملكية العظيمة» وسيدة الأرضين ”حتشبسوت “. وقد اعترف 
بمكاتتها بض كار رجال الدولة الذين كانوا معاصرين لما من خدموا البيت امالك 
منذ أن أسسه ” أحس “ الأول » ولم يألوا جهها فى إظهار شعورهم نحوها » 


)0 راجع ف .143 ؟ ,لا عاءة رلعامدء8 


وام لد 


ونخص بالذكر منهم ”حمس نبتخبت“ الذى ص ذ كره إذ يقول : إن ”حتشبسوت © 
قد أفدقت عل الإنعام مرارا ل * نفرورع “» 
وهى لاتزال طفلة مل على اليدين ٠‏ وكذلك كتب ” إن “» ماص : *” إن جلالتبا 
كانت تحينى» ولحظت قيمتى فى البلاط » وملاات بيتى بالفضة والذعب وكل 
الأشياء اميلة من البيت الفرعونى” » وكذلك نشاهد أن ” تورى “ حاى السودان 
نائب الملك ‏ و ” بنياتى “ كان لا يزال موكلا إليه قطع الأمجار فى جبل ”سلسلة© 
وقد بق ” تحتمس “ الثالث مدة سبع السنين الأولى بعد تتويجه على ما يظهر هو 
الحاكم للبلاد » ولم تحاول ” حتشبسوت “ أن تعلن نفسها ملكة على البلاد » 
وكل ما لدينا من الآثار يؤكد لنا ذلك » غير أنه ممالاشك فيه أن مقالبد الحم 
كانت فى يدها فعلا ٠‏ فثلا نيحد فى "2 سمنه > فى بلاد النوية شأ مؤرخا بالسنة 
الثانية اليوم السابع من الشهر الثانى مئ الفصل الثالث ؛ وفى هذا النقش ذكرت 
كل ألفابه . وقد أمى فيه بإقامة معبد وتجديد القربان للا لمة » وهى الى كان قد 
أسمبها ” سنوسرت ” الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة . وفد ذ ك لنا #”محتمس © 
أنه وجد فى ” سمنه “ معبدا مقاما من اللبن » ولكنه أقام مكانه معبدا بنى باهر 
المرى الأبيض ء وأهداه إلى الإله «ه ددون » إله بلاد النوية » وكذلك إلى 
روح الملك ه سنوسرت الثالث » مؤسس هذا المعبد هذا إلى أنه قرر أن العيد 
المعروف ” بهزبمة القبائل ‏ الذى أسسه هذا الفرعون » لا يد أن يلد وأن يكون . 
نارح الاحتفال به فى اليوم الواحد والمشرين من الشبر الرايع من الفصل الثانى » 
ثم .يتحدث إلينا ” نحتمس “ الثالت عن عيد آخر يحتفل به فى الشبر الأول من 
الفصل الثالث » ويحتمل أن هذا هو عيد توي الفرعون . وأخيرا يذ كرلا 
عيدا ثالثا يعرف بعيد ” غل المتوحشين “ وهو العيد الذى أمسه ” سنوسرت “ 
الثالث تكر يما لزوجه ”* مس جر “ وسيأنى تفصيل ذلك فها بعد 


)0( راجم : .47 .]2 .111 .لآ سآ 


3 لل 5 


وفى متحف ” تور يرن “ توجد بردية ( رقم ١‏ ) يذ كر فها كاتب يدعى 
” وسرمان “ أنه خدم التاج ثلاث سنوات » وقد أرخ الورقة بالسنة انقامسة من . 
حكم تحمس القالث ولم يذكر اسم الملكة ” حتشبسوت “ مما يدل على أنه بعد 
توليته مخس سنوات لم تلن ” حتشبسوت “ نفسها ملكة شرعية على البلاد رسميا ٠‏ 
مديربيت الإله أمون و سموت » والدورالذى لعبه مع حتشبسوت: 
والظاهى أن ” حتشبسوت “ كانت تفكر منذ تولية تحتمس العرش فى تكوين 
حزب يضم بين أعضائه كل رجالات الدولة الخلصين » الذين أظهسروا مهارة 
وحذقا من أبناء جيلها لنستعين بهم على قضاء مآربها » ولتضرب ضر بتها الحاسمة. 
عند ما تحين الفرصة» عل أنه لم يفتها أن تجعل رجال الدولة القداى لا ينفضون 
من حوطا . وقد كان أوّل من وقع اختيارها عليه من شباب عصرها مديربيت 
الإله * أمون “ المسمى ” سنوت “ وقد كان شابا نشطا سترعى محياه النظر » 
قادرا طموحا » وقد رأى بثاقب نظره أن الفرصة سانحة ليكون لنفسه منذ 
باكورة هذا المهد الحديد مجدا خالدا » ولذلك يقول لنا : لقد كنت فى هذه 
الأرض تحت إدارة « حتشبسوت » منذ اللحظة التى لاق ففبا سلفها حتفه ( آى 
تحتمس الثانى ) فم أضيع أى وقت لاكنساب حظوة الملكة التى كانت تقبض 
بيديها القادرتين االحلابتين على أقدار البلاد وإدارتها ٠.‏ شْ 
ا ولا نزاع فى أن « حتشبسوت» قد وحدت روحها بروح ورسعوت» منذ أن 
وقع بصرها عليه ؛ وقد كان مستقبلها مرتبطا تمام الازتباط بأمس الوصاية . ومنذ 
اللهظة التى وطدت فيبا أركان الوصاية على المرش بدأ نجم سعد «سفوت» السيامى 
يظهرفى الأفق ويسطع . وقد كان أول خطوة فى تمكن هذه العلاقة الوثيقة التى 
أحكت أواصرها بينهما حقبة توفى عل عشرة أعوام » هى أن تجمل «حتشبسوت» 
خدنها « سنوت » المرب الأول لابنثها الاءضة الملكية » وأميرة الأرضين » 
والزوجة الإلمية:« نفرورع » وأن يكون يجانب ذلك مدير البيت العظى لأملكهاء 


للم ب 


وأملاك ابتها ه نفسرورع » ويحتمل كذلك أنه كان قها على أملاك ابنتها اأطفلة 
دم سترع حنشبسوت» والواقم أنها بإسنادها كل هذه الوظائف الى وسفوت» 
قد جعلته شريكا فليا معها فى حك البلاد ٠‏ 

ولا نغرف عن ماضى هذا الحظوظ المديد إلا التزر القايل ؛ وان 
شئت فقل لا نعم شيئا ألبتة ٠.‏ وتدل الأحوال عل أن والديه لم يكونا من أصصاب 
المكانة فى الحياة الاجّاعية . فقد كان والده يدعى « رعموس » ووالدته السيدة 
«دحات نوفر» وحسب ٠‏ وكان له ثلاثة أخوة لم يتريع منهم واحد مكانة رفيعة 
فى الدولة إلا «دسن من »» وتعزى رفعته هذه إلى أخيه و سفوت » الذى عينه 
مساعدا فى إدارة شئور::. الأميرات» أما أخوه الثانى فكان كاهنا نسبطا لسفينة 
« أمون » المقدسة » والثالثك وهو« باإرى » كان شغل وظيفة « مشرف على 
الماشية » . وقد تزوج و سهموت» من اثتين إحداهما نسمى « نفرت حور» . 
والظاهى أنه لم يرزق أولادا » ولذلك فإنه فى أواحر أ يامه وكل لأخيه « أمنحتب » 
القيام له بأداء الشعائراالهنازية الى كان يقوم بها ابن المتوفى حسب التقاليد المصرية. 
المرعبة . ويلاحظ أن « سفوت» لم يهنم بذك وظائمة الدينية » اذ لم يكن 
لما علاقة فى ترقيه ؛ و إذا ما ورد ذكرها ذكرت بشير اهام و بصفة عابرة . 
والواقع أنه كان يمل لقب « كاهن السفينة المقدسة للاله أمون » وريس 
كهنة معبد « متتو » وكان هن المعابد الصغيرة وقتئذ فى بلدة « أرمنت » » هذا 
ولم نكن تغريه الوظائف الحربية فى جيل كانت نسوده السكينة والاستقرار . 

وقدكان ه سغوت» دائما إداريا من الطراز الأول » ومحتمل أنه بدأ حياته 
.فى إدارة ضباع « أمون » بمعبد الكرنك الشاسعة » فلقد كان مع صعود مه وعلو 
منزلته ورفمة مكانته يعرف دانم بمدير بيت « أمون » ٠‏ والواقم أن كل شىء 
فى إدارة ممتلكات معبد هذا الإله كانت بإشرافه » وكذلك كلن المشرف عل الغلال 
وامازن » والحقول والحدائق » والماشية والعبيد وص اقب قاعة « أمون » كل 


#وم ها 


ذلك فى قبضته بوصفه مدير البيت العظم » هذا وكان بلقب كذلك المشرف على 
أعمال د أمون »» وأحيانا كان يلقب ” مدي ركل أشغال الملك فى معبد «أمون» “» 
أيضا. ولم) رسخت قدمه وأصبح صاحب حظوة فى نفس «حتشبسوت» وتمكن 
من عطفها أصبحت تحت إدارته كل ثروة البيت المالك . وقد بدأ بالقيام بوظيفة 


(4؟) سنوت يحتضن الأميرة الصغيرة نفرورع 


ررض © 


مديرالبيت العظم لللكتين « حتشبسوت» وابتتها الصغيرة « نفرورع » وانتهى به 
الأعس بعد فترة من الزمن أن أممى المراقب والمشرف » والمشرف على المشرفين 
لكل أشغال الفرعون » م كان كذلك المسيطر على عبيد الفرءور والمالية 
والأسلحة وقصر التاج الأحمر ٠.‏ .يضاف إلى هذه الوظائف العامة الرفيعة وظائف 
أخرى خاصة كان لا شغلها إلا المقسربون جدا الذين كانت حظوتهم تسمح لم 
بأن يشتركوا فى الإشراف على إعداد أخص أدوات الزينة الملكية للزيارات الرسمية 
وغيرها . ومن ثم يحده لا يفخر بأنه حام القصر الملكى وحده » بل كان يتيه عجبا 
لأنه ملاحظ الغرفات الخاصة والخام » وجرة النوم أيضا . على أن الانسان بعد 
أن يأتى على نهاية كل ما سردناه هنا عن قصبة « سوت » يرى من الصعب عليه 
أن نسب ما بلغه من المراتب إلى المهارة والحسذق فى قسيير الأ مور وحدهما » 
وكثيرا ما شسب الإنسان إلى الأشخاص الذين. بمثلون قتمسة من القصص أدوارا 
لم يقوموا بها قط فى اياة » وهذا هو الواقع فى امال الى نحن بصددها على وجه 
خاص » إذ قد ذهب الكثيرون. ف العلاقة التى بين «سفوت» و «احتشبسوت» 
مذاهب شى . وف الوقت الذى كان فيه م سبموت» مع الوظائف الى تدر عليه 
الذهب والفضة تباعا فى الكنك والقص ركانت « حتشبسوت» وقتكذ المسيطرة 
الوحيدة الى لا منازع لحا فى مصر . 

سلطان حتشبسوت والعقبات الى اعترضتها فى تولى العرش : 
والواقع أنها منذ موت والدها كانت سيدة الأرضين » أولا مع أخيها و نحتمس » 
الثانى الذى كان لا حول له ولا قوة © والآن مع ابنتها الطفلة واين أخما «تحتمس» 
الثالث . وما دام شريكاها لم يبلغا الحلم فقد كانت الحاكة المطلقة فى البلاد» ومع 
ذلك كانت تشعر فى قرارة تفسها بأنه لو الخص موضوعها بعين المدل بوصفها 
الوارثة الشرعيةلعرش والدها « تحتمس» الأول لكانت حى الماكة المطلقة للبلاد 
شرط من بادئ الأعس » مع أن الفرق بين ما فى يده) وين ما تطمح إليه هو 


اووس ل 


فى اللقب وأسلوب الملكية » وقد منعته التقاليد فرمه النساء » وم تغتصبه امرآة 
منذ حك الملكة « نفو سبك » فى أواخرعهد الأسرة الثانية عشرة . والواقع أن 
تولى المرأة حك البلاد المصرية كان من الأمور النادرة جداء فقد ذ كر لنا هردوت 
فى تابه عن مصر ( الفصل الثانى الفقرة المائة ) أن من بين الملوك الذين حكوا 
مصر وعددهم .بم ملكا ء وهم الذين قرأ له أسماءهم أحد كهنة منفيس من كاب 
لم يكن ببينهم إلا ملكة واحدة نسمى «نوتكريس» وهى الى تولت العرش بعد قتل 
"أخبها . وقد ذ كر لنا : مانيتون» أنها آخر ملوك الأسرة السادسة » وكذلك ذ كر لنا 
د ارستاتونيس » وجاء فى ورقة « تورين» أيضا أنها الحلف الثانى لللك « يبى » 
الثانى . وقدكانت مدة حكها عاما واحدا » و يقع تاريخ حكها فى نباية عهد هام 
من التاريح المصرى إذ بانقضاء مدة حكها يتتبى عهد تملكة «منف» » وطل الرغم 
من أن هذه الملكة كانت صاحبة شبرة فيا بعد ف التقاليد المصرية فإنه لم يصل إلينا 
شىء قط عن حكها » غير أن قائمة الملوك البى فى متناولنا تحنوى ثلاث ملكات 
حملن لقب ملكات شرعيات لبسن التاج ٠‏ ففى نهاية الأسرة الثانية عشرة جد 
الملكه « نفرو سبك» أو « نفروسبك شدنى » أخت الملك « امفحات الرلع » قد 
تولت الحكم بعد وفاته ( راجع الحزء الثالث من مصر القديمة ص 856 ) . وقد 
جاء ذ كزها في ورقة «تورين » بوصفها ملكة مل لقب ملك مصر . أما الملككان 
الأخريان اللتان ذكرهما دما نينون» فيقع حكهما فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والظاهس 
من المعلومات البى وصلتنا حتى الآن أن «مانيتون» قد خلط فى تريبهما التاريخى 
إذ يقول لنا أن أولاهما قد جاءت فى أواخعر الأسرة الثامئة عشرة وسماها «! كرفيس» 
(وطمع)) وأنا ابشة الملك « هوروس » واللخلف الثانى لللك « أمتحتب » 
الثالث » ولا بد إذا أن تكون إحدى بنات « أمنحتب » الرابع غير أن كلتهما 
كانت تمل لقب الزوجة الملكية . ولكن قائمة الملوك « سقارة » » وقائمة 
« العرابة » لم يذ كرا لنا اسمى هاتين الملكتين » وكذلك لم يذكر فيهما اسم الملكة 


وام ب 


د نغروسبك» » يضاف إلى ذلك أن «مانيتون» قد ذ كر لنا ملكة تولت حك البلاد 
فى وسط عهد الأسرة الثامنة عشرة » وأنها كانت خلف الفرعون «أمنوفيس » الأول 
الذنى حم البلاد عشرين سنة وسبعة أشهر ٠‏ وقد حكت إحدى وعشرين صنة 
ونسعة أشهر » ثم جاء بعدها الملك ه تحتمس» ( أى نحتمس الثالث ) . 


ولا نزاع فى أن « مانيتون» يقصد هنا على الغ مم فى قائمته من اخلط والارتباك 
الدع سادييوت وري رسي السنة الشرعات ) ٠‏ ومن ذلك يرى القارئ 
أن حكم النساء كان نادرا ججدا فى مصر » ول تعتر ف به القواتم الرسمية كا ذ كزنا . 
ومع ذلك ند أن « حتشبسوت » كانت على وشك أن تخطو االحطوة الثانية لتقفز 
بها إلى عرش الملك رسميا . وكان ه سنوت » فى هذا الموقف يغضى بصره أو 
تجاهل ما تريده « حتشبسوت » » بل من الى بج جدا أنه كان محرضا فعالا لما » 
إذ لا مكن للرء أن بتصور نجاحها فى مثل هذه المؤاصة الحررئة » دون أن يكون 
مدير خاصتها و بيتها له فيب) النصيب الأوفر » بل كيف كان يمكن حدوث تمد 
على حقوق هذين الطفلين الملكيين دون اتفاق المربى الأعف اللكة « نفرو رع » 
ورضائه التام » أو كيف كان يمكن إقامة أى مبنى فى معبد « أمون » على يد 
غاصب بغير اتفاق ورضى من مدير المبانى » وقد كان «, سفوت » يشغل كل هذه 
الوظائف الضخمة . وقد كان مصيره فى النهاية أن يقع عليه انتقام « تحمس 
الثالث» » والواقع أنه فى مثل هذه الأحوال لا يمكن تبرئته من الاشتراك فى هذه 
السياسة المعوجة الى كانت تسير فى تنفيذها سيدته النتى رفعته إلى تلك المكانه الملية؛ 
غير أن السؤال الحام الذى يتساعله المرء عن سيب اتخاذ , سنموت » هذه الحطة : 
أكان ذلك لافتتان « سنوت » آم كان طموحا منه إلى مرتبة أعلى ثما وصله حتى 
أنه ضرب بكل تقاليد القوم عرض الائط ؟ 
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أسباب ادعاء حتشبسوت أحقية عرش اليلاد : 

ومن الهائزأن «عتشبسوت» من جهتها قد أفتعت الشعب بأنها بنت الإله 
«أمون» نفسه من جهة وأن والدها قد نصبا على عرش البلاد من جهة أخرى » 
وجعلها وارثته الشرعية » وقد حاك خيال الكهنة قصة طريفة لذلك قد يكون 
فى ثالها قو من اللقيفة © ومن الحتمل أن و عيسوت » قد آذاعا قبل 
اغتصابها العسرش مباشرة » لتكون مثابة دعاية » وقسد نقشتها على جدران معبدها 
« بالدي رالبحرى » الذى يعد بناء فريدا فى بابه » نقشت طيه « حنشبسوت » كل 
تاريح حياتها » وما قامت به من جليل الأعمال فى حياتها ما سنفصل القول 
فى ذلك بعد . 

وسنورذ هنا ملخصا لم#ذه القصة من النقوش الى دوتها «عتشبسوت» فيا 
بعد على معبد الديز البحرى فى مناظر لا تزال باقية . ففى المنظر الأول من هذه 
المناظر نشاهد فيه مجلسا من الآلمة يرأسه الإله « أمون » وقد قرر فيه الميع خلق 
د حتشبسوت » وف خلال هذه الحلسة يذكر الإله «دنحوت» الإله «أمون» 
بوجود «د أحمس» الميلة زوج الأمير الذى أصبح فيا بعد «تحتمس الأول» ٠‏ 
و يقترح عليه أن بتقمص صورته عندما يكون الأمير غائبا » وبذلك يمكنه أن 
يدخل مجرة الملكة ؛ ثم نحدثنا القصة أن الإله « أمون » قد تزيا بزى « نحتمس 
الأول » » ووجد الملكة فى غفوة فى قصرها اميل » فأيقظها شذى عطور الإله 
الذى استنشقته على الرغم من أنبا كانت فى حضرة جلالته (الملك ) (ظنا منها ذلك ) ؛ 
وعندئذ ذهب إلمبا فى الحال وضاجعها » وفرض عليها رغبته فيها » وجعلها تنظر 
إليه بوصفه إلم) ( بعد أن تمثل لما بشرا سويا ) من أجل ذلك فرحت عندما 
وقف أمامها وكشف لما عن حماله » وسرى حبه فى أعضائما الى غمرها شذى 
العطر . وعندئذ قالت الملكة بد أحمس » لحلالة هذا الإله « آمون » الفاخر رب 
طيبة : ما أعظم نفارك : إن رؤية محياك ثىء بهى : لقد ألحقت جلالتى 
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جمالك » و إن روحك قد تمثلت فى كل أعضانى » و بعد ذلك فعل جلالة هذا 
الإله كل ما برغب فيه معها ثم قال لها سيكون اسم ابنتى الى وضعتها فى جسمك 
”خنمت أمون « حتشبسوت » لأن هذه هى الكامة الى عرجت من فك أنت 
وستنولى الملك فى هذه البلاد قاطبة » وستكون روحى روحها » وسيكون فضل 
فضلهاء وكثلك «تاحى» حتى يمكنها أن نحم الأرضين “. وبعد ذلك طلب الإله 
« آمون » مساعدة الإله د خنوم » صانع الفخار الإل مى ليصور الطفل فى صورة 
ججمع كل المال ع وعندما أجاء الملكة الخاض اجتمع الآهىمة » ووقف يجانها 
القابلات عند الوضع» ولما وضعت الطفلة قدمتها الإلحة ه حتحور « لآمون » 
الذى باركها » وقدمها لكل الآلحة قائلا :” تأملوا أتم ! ابتى حتشبسوت كونوا . 
حبين لحا “ . و يبد ذلك نمت جلالتها نسرعة » وقد كان النظر إلها يفوق أى ثىء 
وقد أصبحت عذراء حميلةة مزهرة مثل الإلهة ويوتزة ق مصرها (آى تحور ): 

ولا يعزب عن الذهن أن ه حتشبسوت » لم تذع هذه الأقصوصة فى عهد 
والدتها بل كان ذلك بعد مماتها » فلا بد أن الملكة « أحس حنت تاوى » قد 
نت وابتتها لا تزال مل لقب الزوجة المقدسة والزوجة الملكية العظيمة فلم تر ابنتها 
ملكة رسمية . 

وكانت «دحتشبسوت» تقصد من نش ر هذه القصة الى ذ كرناها هنا غرضين : 
الأول لتثبت أنها كانت انة محتمس الدنيوية » والثانى أنها ابنة الإله « أمون » 
من جسمه» وذلك لأن دمها الملى لم يكن خالصا بالمعنى الحقيق من جهة والدها 
لأن جدتها عن أبيها لم تكن من دم ملكى بل كان يعرف عنها أنه كانت من عامة 
الشعب » وبصد مور عدة أعوام على ذلك أمرت بنقش وثيقة تنبت فها أن 
والدها دتحتمس» الأول قد نصبها على ملك مصرف حفل عظم من عظاء الشعب ٠‏ 
إذ تدى فها أن ” تحتمس “ الأول أرسل إلها وهى لا تزال طفلة» وقال لها : 
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تعالى لأضم بباءك بين ذراعى لأجل أن ترى إدارتك فى القصر (بعد أن رأتها مع والدها فى أنحاء البلاد) 
فتقوى بأعمالك الشرعية الفاخرة ٠‏ وتتسلى شرفك الملكى » و إنك ستصبحين ممتازة سحرك » وستصبحين 
غنية تقوتك » و .انك ستسيطرين على الأرضين » م إنك ستنغلبين على المضاة » و إنك ستشرقين فى القصر 
وسيتحل جبينك بالتاج المزدوج » وستسربن بإرئك لى » و إنك ولدت لى » وأنت يأخت التاج الأبيض » 
والى تحبها « وازيت » ( صاحبة التاج الأمر) ٠‏ وسسيقدم إليك التيجان من يجلس على عروش 
الأرض (آمون ) » وقد أص جلالى أن يحضر أشراف الملك » والأعيان » والممار » ورجال البلاط » 
ورءوس كار المدنيين لأعلن لهم مرسوما بأن جلالى قد ضم بين ذراعيه جلالة |.نتى هسذه فى قصرها مقر 
الملك » وقد عقد الملك الحلسة بنفسه فى قاعة طائفة « امى ورت »> ( طائفة من الكهنة ) وقد كان 
هؤلاء القوم ساجدين على بطونهم فى البلاط فقال لهم جلالته : إن أينتى هذه « خنمت آمون > 
< حتشبسوت » لا المياة أنصيا بوصفها نائيى ومل ذاك فهى وارثى فى الك » وهى الى ستجلس عل 
عرشى المدهش » وهى الى ستأص وتنهى الرعايا فى كل وظائف القصر » وهى الى ستقودم فاسمموا 
كلامها » فهى الى تر بطك بأوامرها » فن يقدم لا الطاعة فإنه سيميش »© أما من يقول سوء! فى حقها 
فإنه سهوت © زكل من سمع اسم جلاتها عندما تعين ينبغى عليه أن يأتى و ينادى بها ملكة مثل ما كان 
يفعل عندما بسمع اسمى » وذلك لأن هذه الإلمة هى ابنة إله » والآلهة هم الذين يحاربون لهاء وهم 
الذين يحوطوتم جمايتهم كل يوم كا أعى والدها سيد الآلحة « آمرن » . 
الشعب يرحب بالملكة حتشبموت ويعتسرف بها ملكة : 

ول ذلك سمع أشراف الملك وأصصاب المقامات » ورموس المدنيين هذا الأمى الخاص ياعلاء شأن 
ابنته ملكة الوجه القبل والوجه البحرى « ماعت كارع » ها الحياة مخلدة فقبلوا الأرض نحت قدمها » 
ووقعت كات الملك فى نفوسهم » ودعوا كل الآلمة للك الوجه القبل والوجه البحرى < عاب كارع » 
( تحتمس الأول ) عاش محلدا » م خريحوا فرحين راقصين مغتبطين من عنده » وقد سمعهم كل الناس » 
وكل من فى ججرات القصر الملى » وقد أتوا وهللوا وفرحوا بذلك أ كثر من كل شىء » وقد كانت كل 
جمرة تختلف عن الأخرى ( فى إظهار فرحها ) وكان امنود يأتون طائة بعد أخرى يرقصون و يقفزون. 
وقلويهم فرحة » وقد أعطنوا اسم جلالها ملك » ولكن جلالها كانت لا تزال صسغيرة السن ؛ والإله 
العظم قد اسئال قلوبهم نحو ابته « ماعت كارع » عاشت مخلدة » ولقدكانوا يعرفون أنها حقيقة ابنة 
إله » وقد دهشوا من شهرتها العظيمة أ كثر من أى شىء آخى ؛ ولذلك كان كل إنسان يحبها من قله » 
و يدعو لما كل يوم » وكل من .... ... ... وسيكون نضرا أ كثر من.كل ثىء؛ وكل إنسان يذكر 
( بسوء ) امم جلالب) يقررالاله مونه فى الخال » لأن الآلمة هم الذين يحوطوتها برمايتهم كل يوم ٠‏ 


ورم ب 


وهكذا سمع جلالة والدها هذا و رأى أن كل الشعب قد أعلن اسم ابنته هذه ملكة مع أن جلالا كانت 
لا نزال لفل » ومن أجل ذلك فرح فلب جلالته أ كثر من كل شىء آخر . وأعى جلالته بإحضار المرتلين 
ليعلنوا اسمها المظيم بتسلمها شرف ملك الوجه القيل والوجه البحرى © وأن اممها يحم به فى كل الأعمال 
الخاصة بعيد ضم الأرضين والطواف حول االمدار : ولأجل زينة كل الآلهة الموحدين الا'رض لأنه عل 
أن من امير الاحتفال بالعيد فى يوم رأس السنة بمثاية بداية سنين طيبة » وأن حتفل طا فى ملايين 
السنين بأعياد ثلامينية عديدة جدا ٠‏ وعلى ذلك أعلوا أسماءها ملكة الوجه القيلى والوجه البحرى ٠‏ 
هذا ما ادعته بد حتشبسوت » لتفسها فى دعايتها التى قامت بها لأجل اعتلاء 
العرش . و يرى القارئ من ذلك أنها كانت على عرش الملك منذ حياة والدها أى 
أنها كانت شريكة له فى حياته . هذا فضلا عن أنها فى نقوش أنخرى تدعى أن 
والدها قد در مها على صناعة الملك قبل أن يعلنها ملكة . 

تولى حتشبسوت عرش الملك فعلا : غيد أن الوافع لا يتفق مع هذه 
الأقصوصة الميلة » إذ ظلتٍ بعيدة عن تولى عرش البلاد بصفة حقيقية طوال 
مدة حم زوجها « نحتمس الثانى »» وسبعة أعوام من حك ابن زوجها «نختمس 
الشالث » وعندئذ كانت ققد أحكت مؤاصيتمها » واعتلت عرش البلاد مدة 
ثلاثة عشر عاما اتزوى فى خلالم) « نحتمس » الثالث فلم سمع عنه التاريم إلا 
فى مناسبات قليلة ٠.‏ 

وقد ظل الشك يحوم حول العام الذى أعلنت فيه « حتشبسوت » نفسها 
ملكة شرعية على البلاد » وإن شئت فقل العام الذى اغتصب فيه الماك من . 
ابن زوجها وابنتبا الشرعين » إلى أن كشف « لانسج وه هايس » فى شتاء طام 
سنة م9١‏ عن قير والدى « تفوت » وما وجد فى هذا القير أمكنه أن يحدد 
لتاربح الذى اغتصبت فيه «حتشبسوت» عرش الملك» وقد حلذه بن نتصف 
الشهر الأول من فصل الزرع أو منتصف الشهرالثانى منه » فى السنة السابمة من . 
حكها ؛ أى حوالى ١5‏ بناير أو ٠6‏ فبراير سنة ١444‏ ق . م ٠‏ وفى هذا التاريج 
أعلنت نفسها ملكة الوجه القبل » والوجه البحرى» ومن ثم عرفت بذلك ولا ندرى 


 ”# #2‏ اسم 


لماذا تحرأت « حتشبسوت » على اتحخاذ هذه االحطوة دون أن تتبعها بما يلمها من 
خطوات كان لابد منها فى مثل هذه الأحوال» وأعنى بذلك القضاء على ابن أخيها 
حملت . ولكنها وقفت عند هذا الحد» وتركت « تحتمس» الثالث » يعيش فى عرزلة 
وف أمان ولكنه موحش » وقد كان اسمه يذ كر أحيانا علىالآثار بصفه ثانوية؛ ولكن 
لا يذ كر إلا بعد اسمها الذى كان يحتل المكانة الأولى ٠‏ والواقع أن « حنشبسوت » 
لم تكن سفاحة ولا محارية» وما وصل إلينا من المعلومات عنها يدل على أنها كانت 
بعيدة عن العنف؛ ولم يكن حب سفك الدماء من طباعهاء ويمكن أن نستخلص ذلك 
من شخصيات الذي نكانوا ملتفين حوها » و سيرون فى ركابها » ونخص بالذكر 
منهم را سموت » و« حبوسئب » ود نحسى » و« تورى » وهم كهنة ورجال 
إدارة لارجال حرب وسفك دماء ٠.‏ وستتناول الكلام عنهم فى حينه . على أن 
املة الوحيدة التى قامت بها كانت حملة سامية أرسلتها إلى بلاد بنت بعد اغتصابها 9 . 


أعمال متحسوت 

إقامة معيدها الحنازى المعروف باسم الدير البخسرى : أما باكورة أعمال 
د حتشبسوت » هى ورجل ثقتها عند بداية هذا المهد الحديد من ناريح حياتها 
فتمتاز بالمهاج الضخم لإقامة معبد كان الغرض منه دعاية سياسية قبل كل شىء» 
فقدكان المعبد الذى وضع « سنوت » تصميمه » وأتم بناءه يمد أكبر دعاية 
وأخلد عمل على مى الدهو ركتب باججر وعل ار لتبرر اغتصابها للعرش ب وق دكان ' 
غرضها أن تنقل جؤان والدها من قبره الذى جهزه له مدير المبانى « إنى » كا 
أسلفنا » إلى قبر جديد فى « وادى الملوك » على أن يوضع فيه جمانها بعد وفاتها 
مع جثان والدها الذى خلفته على عرش الملك متجاورين فى تابوتين منفصلين وأن 
تقام لما الشعائرالحنازية فى المعبد الذى أخذت فى إقامته فى الوادى » ,يضاف إلى ذلك 
أنما اعتزمت تخصيص رواق سنقش عل جدرانه مناظى تلك الأقصوصة المدهشة 


5 افف © 


الى كان الغرض منها إظهار « حتشبسوت » بمظهر الملكة التى أتجبها الإله الأعظم 
من ظهره » وأن الإله ه آمون » ووالدها « تحتمس » الأول اشتركا معا 
فى تشويجها ملكة شرعية على مرش مصرفى حياة الأخير ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه 
لما كان والدها « أمو_ » سيشاركها هو ووالدها « تحتمس » الأول فى هذا 
المعبد فقد خصصت أروقة أخرى فيه لينقش عليها مناظى تظهر فا تعبدها 
وإخلاصها البنوى للإله ٠.‏ وقد تمثل ذلك التق والتعبد فى صورة الملة الى أرسلتها 
إلى بلاد «دبنت» ف العام التاسع من حكها ثم فى نقل المسلات من أسوان فى السنة 
السادسة عشرة من سنى توليها العرش . ء' 

وقد اختارت لإقامة هذا المعبد الدون العظم الواقع فى فور صحراء لو بية عند 
الدير البحرى حيث أقام «منتوحتب» الثانى معبده منذ حوالى سفائة سنة مضت 
( راجع مصرالقديمة م ص 88 ) ولا بد من أن معبد « متوحتب » كان قد تهدم 
فى ذلك الوقت بعض الثبىء» ولكنه على أية حال كان نموذجا بمكن مهندس الملكة 
أن مهتدى به فى إقامة معبدها » غير أنه قد تدركه اللحيبة فى تقليده إذا لم يراع 
الحدود التى تفرضها طبيعة المكان الذى سيقام عليه البناء عند إنشائه من حيث الذوق 
والأثير . ومنذ أن كشف عن معبد « متوحتب » وتصمم نائه صار من المعتاد 
أن نكر المهندسون على واضع تصمي معبد « حتشيسوت » أى ابتكار فى إقامة 
هذاالعبد » فثلا يقول الدكتور « هول » : ”إن معبد « حتشيسوت » كان 
تقليدا مخضا لمعبد سلفها و إليه برجم الفضل فى تصميمه لا إلى الملكة أو مهندسبا 
وسئوت»“ . غير أن هذا الحم مبالغ فه. حقا قد يكون مهندس «حتشبسوت» 
قد أخذ فكرة المعبد المدرج من بناء المسبد القندم الفذى كان يقام معبد الملكة يجواره ». 
غيرأن هذا كل ما أخذه و«وسفوت» عن تصميم المعبد القديم 5 نم قد يكون 
و سفوت » قد عظمت ف غينه فَكرة هذا البناء عند مارآه وأخذ الفكة عنه » وهذا 
بلاشك دليل على حسن ذوقه» ولكن القول بأنه لم يظهر أى عبقرية فى |قامة البناء 
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السجيب الذى شيده لللكة كن يتكرعلى شاعى أخذ فكرة عن شاعى آنخر» وصاغها 
فى قالب ثشسعرى خلاب يفوق القالب الذى احتذاها صناعة ولفظا وتنسيقا . 
والواقع أن « سفوت » بعد أن أخذ فكرة المعبد عن المهندس « ارتسن » سلقه 
( بانى معبد منتوحتب الثافى ) عمل على تفخيمها وتنسيقها حى أخرج للناس بناء 
متاز عن سابقه فى كل ثىء إلا أعمال البناء نفسها » فعلى الرغي من أن المعبد الذى 
. أقامه المنهدس « ارتسن » على ما يقال يروق بهاؤه الناظرين إليه على حدة فإنه 
عند ما يقرن معبد «حتشبسوت» الذى يدل درجه المنتايع » ومتحدراته الطو يله 
وأمدنه الأنيقة ملى حسن ذوق مهندسه يظهر كأنه جذع تصرة بق مغروسا 
فى الأرض إلى جانب تجرة نامية الأغصان » وارفة الظلال. ومعبد .. متوحتب » 
كا هو شْتمل على منحدر واحد وطبقتين » وإشغل الحزء االحنوبى من جون 
للدير البحرى المظيم » وقد ترك متسع عظي فى جهتة الثماليه للعبد الذى أقامته 
د حنشيسوت » ٠‏ 

سموت وتصمم معبد الدير البحرى : وقد كان التصمي الذى قدمه 
اك و ب الو او ل اي 
مع م .ف مداع مش !شعلا إل الدقة لطأ مختوكطة الحلئ. 
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لللك ” امنحتب الأول “ ووالدته ” أحمس “ » وكذلك معبذ صغير من عهد 
الأسرة الخادية عشيرة . 

وقد زين الطريق الذى ببتدئ من باب المعبد شرقا إلى مسافة نحو ..ه متر 
حتى ,يصل إلى باب آخر وجدت آثاره بتهاثيل « بو الول » فى صورة الملكة نفسها 
عل ىكلا الحانبين » وقد كان الرواق السفل كذلك مزينا بمثل هذه القائيل» وظاهصس 
أن تحتمسن الثالث أزالها من أماكنها » عند ما تربع على عرش الملك ثانية ) وقد 
عثر على بعض أحزاء منها» هذا وقد عثر على تماثيل الملكة فى صورة ”أوزير»؛ واحد 
منها فى النهاية القصوى من الرواق السفل » وكذلك كان يوجد واحد منها فى الرواق 
الأعلى ٠‏ وفى قاعة العمد وجدت عدة كوى كانت مختوتى تماثيل لللّكة فى صورة 
” أوزير“ . 

وكان الرواق الأعلى من المعبد مؤلفا من صف من أائيل ” أو ز ير“ تمتد على 
طول المعبدء و بمكن للا هلين أن بروها عند ما يعبرون إلى الشاطئ الشرق من عند 
معبد الكنكُ . والواقع أن الطريق التى كان لا بد أن بمر فيها موكب الإلهآمون » 
من الفخامة بقدر عظيم » وذلك عند ما يقوم بزيارته من معبد الكرنك إلى معبد 
“الدير البحرى فى وقت ”عيد الوادى “ المثهور » فقد كانت تهاثيل ” بو المول “ 
مصفوفة على جانيم *الطريق كل منها رابض على قاعدته التى يبلغ ارتفاعها نحو 
ثلاثة أمتار » وععرضها نحو متر » مزينة بإطارات صور عليها أسرى يرسفون 
. فى الأغلال» فكانت هذه القاثيل تصور أمام الناظى موكا مترامى الأطراف مؤلفا 
من تمائيل أسود نرى فيها قوة الفرعون تسيطر على مدن العالم المغلوبة على أمزها . 
ولاشك ف أن هذه القائيل حينها كان دسطع عليها مس مص فى سمائها الصافية تمثل 
صوزة رائعة لما كان لمصر من قوة خارقة للعادة فى ذلك العهد » ولكن لا نكاد 
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نتأملها حبّى ندرك أن ذلك وهم كاذب» فإن ذلك البطل الفاتح الذى صور فى هيئة 
أسد ذى للحية هوف الواقع امرأة قد جلست على عرشها بمساعدة شرذمة قليلة من 
رجال البلاط » ومن المحتمل أنها لم ترجيشا غازيا قط » ومع ذلك نراها مرسومة 
وهى نطأ الأعداء بقدمببها حتى أولئك الآشوريين الذين دسكنون فى الحهات 
النائية غير المعروفة ٠.‏ ولاشك ف أن هذا نوع من الزهو لم يكن يحق حتى لتحتمس 
الثالث أن يفار به ٠.‏ وهكنا تضيع الحقائق التاريخية أحيانا عند ما تختلط بالفخر 
وحب الظهور و بخاصة ف التاريخ المصرى المفعم بمثل هذه المناظر الكلذبة وقد عثر 
على بقايا أكثر من مائة وصشرين تمثالا من هذه القاثيل التى تمثل الملكة فى صورة 
“بو امول “ ٠‏ غير أنه لم يوجد منها واحد سل كا لم يمكن مع أجحزاء تمثال واحد 
نه ٠‏ فقد أمس « تحتمس الثالث » ,تحطيمهما ميعا» وشنت أحزاءها فى جهات 
مختافة . وكانت كل هذه الماثئيل تؤلف عنصرا من عناصر بناء المعبد » اللهسم 
إلاتمثالا واحدا من المحرص كان فى مقصورة الملكة » فكان بعضبا لتريين الطريق 
المقدسة المؤدية للعبد على كلا الحانيين » وكان البعض الآخر مقاما فى صور عمد 
فى الأروقة » وبخاصة الرواق الأعلى فإن أعمدته كانت تتألف من تماثيل الملكة 
فى صورة أوزير ٠‏ 
ومن الماثيل الطريفة الى وجدت : بقايا تمثال لمربية الملكة » وقد مثلت جالسة 
حمل صورة مصغرة للك وهذه ا مرضصع 0 ظلهر ااعثال 
أنه عمل لأجل مر بية الملّكة ”ماعت كارع “ ( حتشيسوه ت )2 غير أننا لم نعثر على 
تمثال مس بيتها الأولى ” مست رع “ التى كانت تصد من أكبر الشخصيات حظوة 
عندها وهم الذين كان على رأسهم ‏ سنوت 1 
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5 
الحملة إلى بلاد بنت 


الغرض من الرحلة ٠‏ بعد أن بدأت الملكة « حتشبسوت » فى إقامة 
معبدها الحنازى الذى أرادت أن تدون على جدرانه كل ما قامت به من جليل 
الأعمال لوالدها وديم لعدما نري ل إرساك حملة سامية إلى « بلاد بنت » 
لتحضر منها الأشجار ذات الرواتح العطرية التى اشستهرت بها تلك البلاد النائية » 
وهى التى كانت تعد فى نظر المصريين بلاد الآلحة ٠.‏ على أن فكرة الرحلة إلى هذه 
البلاد ما رأينا من قبل لم تكن بالأمس المستحدث لدى ملوك مصر » إذ الواقع 
أنها قد عملت مدة مرات فى عهد الدولة القديمة » والدولة الوسطى » وقام بها 
بحارة مصريون (راجع مصر القديمة جز م« ص) ولا شك فى أن هذه البلاد كانت 
ذات قيمة عظيمة للصريين » وبخاصة لأنها كانت منبع تج المر (عنتى) الذى كان 
دستعمل يورا فى الاحتفالات والشعائرالدينية هذا فضلا عن أنها كانت هد المصريين 
بمنتجات أخرى مثل التبر وال نوس والعاج والحيوان. يضاف إلى ذلك أن المصربين 
كانوا يعتقدون أن لم علاقة قديمة بهذه البلاد » وأنجم من نفس الحنس الذى 
تألف منه شعب لا نت دكن رجالا سنسنا برسمون بلحى تقليدية طرفها 
مقلوب كالتى يلبسها الآلمة المصريون ٠‏ وكانت البلاد نفسها قسمى فى الأدب المصرى 
الأرض المقدسة أو أرض الإله ؛ غير أن الرحلات بين البلدين كانت قد انقطعمت 
أسبابها لمدة طويلة من الزمن » وقد يعزى هذا إلى حالة البلاد الت ى كانت فى اضطراب . 
قبل عهد الحكسوس مباشرة وفى خلال حكهم . وقد دبر شئون هذه الرحلة الكاهن 
الأعظم « حبوسنب » » ومن المحتمل أنه هو الذى وضع فَكتِها » لأنه يقال إنها 
قد جاءت على لسان وحى « الإله آمون » وه وكاهن أ كبر ٠‏ وقد نقشت خطواتها . 
ذهابا وإيابا على السدار الذى يقسم الرواق الأعى من المعبد » و بداية المنظر على 
مين الناظر إذ يرى الإله ” امون “جالنا . 
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ونشاهد كذلك الملكة تقص ما قاله الوح فاستهع إليه : كان جلالة املك 
يتضرع إلى وب الآلحة ( آمون رع ) عند درج مائدةٌ قربانه » وضدئذ ممع أمس! من المرش المظيم ؟ إذ 
يقول وحى من الإله نفسه إن طرق أرض بنت ستفتحم ؟ و إن الطرق العامة إلى الحضاب الى نتج أشجار 
البخور ستخترق » و إنى سأقود احلة بحرا وبر لتحضر الأشياء العجيبة من نك الأرض المقدسة لمذه 
الإلهة ( حتشبسوت ) ؛ ولأجل أنا مبدع الها » ٠‏ 

قيام مله : وقد وضع على رأس هذه الملة » رئيس المزانة ويدعى 
د نحمى » ( س العبد ) . وكانت الملة تتألف من مس سف نكيرة شراعية يمكن 
عند الحاجة تسييرها بامجاديف » ولماكانت تفاصيل رسم هذه السف نك نشاهدها 
عل جدران المعبد تشعر بأنها تبه السفن الشراعية الى كانت تسير فى النيل » وأنه 
لييس لدينا مابوحى بأية عملية نقل » فلا بد إذا أن يفرض المرء أن هذه الرحلة 
قد عملت ف النيل » ومن ثم مارت فى قناة تمخترق وادى طليات إلى البحيرات 
المرة » ومن ثم إلى البحرالأحمر أما فى الآزمان القديمة فقدكان الممتاد أن تبدأ الرحلة 
من قغط عل النيل ثم تخترق الصحواء عن ريق وادى المامات المشهور بمحاحره 
إلى « القصير » الواقمة على ساحل الببحر الأحمر » وهناك كانت تبنى السفن ليركبها 
رجال الملة إلى بلاد «بنت» ولكن هذه القناة التى سبقت قتاة السوس اللالية. 
وهى الى نسمع عنها بعد ذلك بقرون قليلة على وجه التأكيد » يحتمل أنبا كانت 
موجودة فملا فى عهد «حتشبسوت» . وبعد ذلك تيرنا النتقوش أن الملة وصلت 
إلى بلاد «دينت» وعلى الرغم من أن الميناء التى رست عليها الملة ليست معروفة» 
فإن امناظى التى رسمت على معبد الملكة تظهر لنا أن الأشبار فهاكانت متصلة 
حتى شاطئ الماء مما يدل على أنها كانت بعيدة بعض الثىء عن مصب النهر» الذى 
يحتمل أن يكون نهر الفيل الذى يقع بين رأس اثفيل ورأس حردافوى. أما أ كواخ 
السكان .الى كانت تبنى تحت ظلال الأتجار فكانت من أتجار الدوم » وعلى شكل 
خلبة النحل» وكان كل منها مقاما على طوار عال رتك عل أوتاد دقت ف الأرض» 
وكإن الإنسان ,يصل إلى باب الكوخ نسل ور بما كان ذلك لوجود الماء فى هذه 


اوم ل 


الأماكن) أما السكان فكانوا من صورهم بمثلون ثلاث سلالات مختلفة » اثثتان منها 
من الحنس الأسود الزنجى » أما السلالة الثالئة فكانت تنسب إلى الشعب المصرى 
وهو الحنس السائد » وذلك لأن المصريين قد لونوا أجسام هذه السلالة باللون 
الذى انتخبه المصر يون لأنفسهم » وهو اللون الأحمر» وهذه السلالة الأخيرة المنتسبة 
هنس المصرى كان أفرادها بليسون -لية مستعارة صخيرة أسطوانية الشكل» وهى 
تشبه اللهية المستعارة التى يلبسها الآلة المصريون ولكن كانت وجوههم حليقة 
تماماء وكانت شعورهم ترجل على الطريقة المصرية » وكذلك كانوا بلبسون القميص 
المصرى القصير وحسب . وكانوا ستعملون المار سل أثقالهم » » وكانت تحرس 
أكواخهم كلاب يض مرخية الآذان » وقد شوهدت كذلك النسانيس والقردة 
يتسلقون فروع الأنجار و يقفزون من غصن إلى غ:سن » ا مد كثيرا من الطيور 
مثلة . وقد شوهد فى هذه البلاد الفهود وأفراس البحر» والزرافة وغير ذلك من 
الحيوانات الإفريقية» ويحتمل أن أكواخ القوم قد أقيمت عالية تفاديا من هذه 
الحيوانات الضارية التىكانت تأوى إلى الأدفال الى كانوا دسكنونها أو اتقاء لضرر 
. رطوية الكان الذى أقيمت عليه . ٠‏ 

الوصؤل إلى بلاد بنت ٠‏ وعندما رست سفن امل عند الشاطئ نزل 
قائدها «« نحسى » إلى الشاطع أعزل» ولكن كان يتبعه حرس من الحنود ملون 
الحراب (والبلط ) والقوس والنشاب والدروع ٠.‏ وبعد ذلك أنزلت الهدايا من . 
السفن » واستعرضت بصفة مغرية عل أخونة منخفضة . فنشاهد عليها معروضأا 
السماط من الحرز والأساور واللحناس » (والبلط) والصناديق المصنوعة من |الحشب » 
وف الخال حضر رئيس البلاد إلى البقعة الى عيضت افبها هذه الأشياء » وقد 
كتب على صورته عظم « بنت » «. برحو » ولم) كانت كلمة « برحو » قد تعنى 
فقط متكلم القبيلة فإنها قد لا تكون الاسم الحقيق الذى كان يدعى به » وقد كانت 
تتبعه زوجه » وهى اص أة قد بدأ الكبر يبدو على محياها » وترتدى ملاس صفراء 


5 الف 5 


ولابد أنها كانت بدينة فوق المعتاد فى شباءها » ثم زالت عنها تلك البدانة المفرطة 
فارتخى جلدها » وتدلى فى تجاعيد بعضها فوق بعض » وقد اتح المثال المصرى من 
ساقها القصيرتين » ونفيذ.ها الضخمتين موضعا لتثيلها سىء من المبالفة الفكهة » 
وقدكتب فوقها : زوجة « إتى » وهنا كذلك نعرف أنكمة « إتى » قد تعنى 
رئيسة» لذلك لا محتمل أن هذا هو اسمها العم » و يلاحظ خلفها ولدان وابنة» وقد 
مثلوا ضضخام الأجسام مشل والدتهن ؛ و بعد ذلك يأنى ثلاثة أتباع يقودون حمارا 
مسرجا » وقد كتب فوقه المثال المصرى ” امار الذى كان حل زوجه” ( أى زوج 
الرئيس) » وقد كتب فوق المنظر الذى يمثل هذه المقابله التى كانت تكثل فىرجال الملة 
والأهالى ما يأتى : « وصول السفير الفرعونى إلى أرض الإله وممه الحنود الذين ساعدونه » ومقابقه 
رئرساء « منت » ثم مجى» رؤساء بنت ليقدموا الطاعة برءوس خاشعة ليستقيلوا أولتك الحنود النامين لنفرعون 
وقد قدموا المديح ارب الآهة ( آمون رع ) ... وعند ما كانوا يلتمسون الأمان قالوا : لماذا نيم هنا إلى 
هذه الأرض الى لا يعرفها قوم ( مصر) ؟ هل نزلم من مسالك المماء أم هل حم فى ماء ذلك البحر الذى 
يملكة إله البلاد ؟ أم هل سلكم سبل إله الشمس ؟ أما فيا بمخص ملك مص را ليس لخلالته طرريق حت 
يمكننا أن نذهب إليه ونعيش بالنفس الذى ينمه »> ٠‏ 

وقد نشأت بن الطرفين علاقات ودية » وعلى ذلك ضرب القائد المصرى 
خيامه وفيها أقام ولية لضيفانه » وهنا تقول النقوش المفسرة : لفد نصبت خيمة 
السفير الملى وجنوده فى مائل « بنت » ذات الشذى العطر بالقرب من ساحل 
البحر لأجل أن نستقبلوا رؤساء هذه البلاد » وقد قدم ل ابيز وا معة والمر والهم 
والفاكهة » وكل شىء يوجد فى مصر حسب التعليات الى أعطاها البلاط» ٠‏ أما 
الرؤساء فأحضروا معهم هدية : أختام من الذهب» وعصى للصيدء وكومة عظيمة 
من راتنج ( البخور ) وهوالذى يقدره المصريون بدرجة عظيمة ٠‏ 

تحن السفن بمنتجات بلاد بنت : أما الحادث الشانى الذى سنضعه هنا 
فهو شعن السفن بنتجات البلاد الختلفة مثل العاج والأبنوص والأخشاب الأخرى 
وجلود الفهد » والذهب » والبخورء والقردة الحية » والنسابيس » ومخاصة 
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سلسم ل 


أنجار اللبخورال تقلت مجذورها محفوظة فى سلات وقدور من الفخار . والنقوش 
التى على هذا المنظ ركالاتى : 

شحن السفن يمولة ثقيلة جدا بالأشياء العجيبة من أرض نت وهى : 

كل الأخشاب اميلة الغالية من أرض الإله » أ كوام من راتنج (البخور) » وأشجار البخور المزهرة 
والماج » والعاج النق » و بالذهب الأخضر( الناعم ) من أرض « امو » ويخثب القرفة » وخشب 
خسيت (:نوع من الحشب لم يعرف أصله غير أنه ذى الرائحة ) واليلسم ؟ ( أموت ) والرائنج » والتوتية 
والنسا ئيس والقردة » والكلاب » وجلود الفهود الحنو بية » ومواطنين من سكان هذه البلاد وأ ولادهم 
ول يؤت يمثل هذا لأى ملك وجد منذ الأزل » . 

عودة الخمله إلى مصر : وبعد ذلك عادت الملة » وعندما رست ند 
السفن الحملة وحقائب البخور مرصوصة على ظهر السفن_ وأتار البخور 
قدورها مزهرة » والقردة والنسا بيس تشلق أ اس السفن وغير ذلك 7 

والنقش الذى يتبع هذا المنظر يقول: السياحة (إلى الوطن) والوصول لسلام: 
إن السسياحة إلى طيبة قد قام بها بقلب فرح جنود رب الأرضين» ورؤساء هذه 
الأرض (بنت) وخلفهم » وقد أحضروا ممهم أشياء لم يحضرها من قبل أى ملك... » 
ويل هذا مشاهدة رئيس « إرم » و « إلم » ورئيسى « نميو » وهما قبيلكان غه 
معروفتين من بلاد بنت يتبعهما رجالما » وكلهم قد ركعوا أمام « حتشبسوت » 
مقدمين لها المدايا . والآن ترى بصورة أكثر تفصيلا الأأنواع العظيمة الختلفة من 
سنتجات هذه البلاد » والخلوقات الحية التى أنى بها إلى مصر . فق د كانت تحتوى 
على نوعين من الشيران ونوعين من الفهود » واحد منها يظهر أنه كان أليفا لأنه 
مثل وحول رقبته طوق وله رسن » وزراف ونسائيس » وقردة » وأثجار مور 
نامية » وأخشاب ثمينة مثل الأبنوس والعاج » والتوتية للتكمل بها » وحقائب 
من البخور » وذهب وفضة » وسام ولازورد » وفيروزج » وأصداف » وعصى 
صيد » وغيرها ؛ ثم قدمت الملكة « حتشبسوت » كل هذه الأشياء إلى الإله 
« أمون » . وتنص النقوش هنا على أنها أشرفت عل وزن الراتنج والمعادن الكرعة 


ري كك 


وكانت جلالتها تعمل بيديها » فوضعت أحسن العطور عل أعضائها » حت أن عبيرها كان كالأئفاس 
القدسية » واننشرشذاها حتى اختلط بشذى أرض «بنت» » وكان جسمها مرصعا بالسام سطع كالنجوم 
فى قبة السياء على سأى من كل الأرض ؛ فم الفرح كل الشعب » ودموا إلى رب الآلمة » وامتدحوا 
صفات «ماعت كارع » الإطية لما حدث ها من ممجزات عظيمة » إذ م محدث مشل ذلك فى عهد أى 
آلمة قبلها منذ الأزل ٠‏ 


وفى مقابل ذلك فرض أن «أمون» أجاءها بالحطاب التالى : “ مرحبا بابتى اجميلة 
محبو بق © ملك الوجه القبلى والوجه البحرى < ماعت كارع » ( حتشبسوت ) الى تقيم آثارى الميلة 7 
والتى تطهر عرش تاسوع الآلهة الأعفلم ليكون سكا لى بمثابة ذكرى لبها ٠‏ و إنك الملكة التى اسستولت 
على الأرضين « خنمت امون حتشبسوت > عظيمة القرابين » وما تقدمين من قرابين الطسام طاهص » 
وإنك تسرين قلبى فى كل الأزمان » و إنى قد منحتك كل الحياة » والسلام من عندى » وكل الثبات من 
لدنى وكل المإفية منى » وكل الصحة من قبلى » وأعطيتك كل الأقطار » وكل البلاد ليس قلبك بها » لأنى 
كنت منذ زمن طو يل قد عنمت أن أمنحك إياها » وستّراها الأسقاب عشرات الآلاف من السنين 
المفيدة الى فكت فى قضائها » ولقد أعطيتك بلاد « بنت> حى حدوذ أ قاليم الآلمة النابمة لأرض الإله » 
فإنه م يطأ أرض نحائل البخورأحد » والناس لم تعرفها ؟ بل كان نسمع بها فشافهسة عن طر يق الإشاعة 
منذ زمن الأجنداد . عل أن الأشياء العجيبة الى أتى بها هنا فى عهد آبائك ملوك الوجه القبل والوجه البحرى 
قد نقلت من يد إلى بد أخرى » وكذلك منذ عهد أجداد ملوك الوجه القبل والوجه البحرى, الذين عاشوا 
فى قديم الزمان» وقد سليت عل أن يدفع تمنبا غاليا » وإنه لم يصل فملا إلىتؤك المائل الارسلك » ولكتى 
سأجمل جنودك تملؤها لأنى أفودهم بحرا و برا وجاعلهم يخترقون مضنايق مالية لا يمكن اختراتها » وقد 
جعلهم يصلون إلى تمائل البخور وأرض الإله إقليم فاخر » وهو حقا مكان صرورى © وقد أوجدته لفسى 
ليكون سلية لقلبى وقد حمع اهنود البخور كا يرغبون وحملوا سفنهم كا فشتهى قلو بهم من شجر البخور المزهرة 
ومن كل منتجات هذه البلاد الطيبة ٠‏ أما أهل « بنت » الذين ل يعرفهم قوم مصر أوائك الأجائب 
أحصاب أرض الإله » فانى اسمّلتهم بالحب » ليقدموا للك الجدء لأنك إهة » ولما للك من الشهرة فى كل 
. المالك» و إنى أعرفهم لأتى سيدهم الحكي » ... ... و إنى « آمون رع » المالق » وابنتى التى تفل 
الأرياب « الملك ماعت كارع » (حتشبسوت ) ولقد أنجبها لتغسى ٠‏ وإنى أنا الوالد الذى يدث االموف 
ببن قبائل الأقواس التسعة عند ما يأتون فى سلام إلى كل الآة » ولقد عاد الحنود ومعهم كل الأشياء 
العجيبة ء وكل شىء طى يف من أرض الإله أرسلت جلالنسك فى طلها : فأ كوام واتنج البخور» وأشجار 
نضرة تمل بخورا عذباء قد كدست ف قاعة الأعياد لتحمل إلى رب الآلمة : ليت جلالتك تجمليها تموفى 


ونققاة 


(حدائق) معبدى حتى أستطيع أن أمتع قلى بها و إن اسبى أمام الآلحة » واسمك أمام كل الأحياء لد » 
وعل ذلك فإن السماء والأرض قد غرتا بشذى البخورء وسيكون عبيق العطر فى البيت النظيم ٠‏ 


وأخيرا نيحد قشارعا كان أهم قوش املة إلى « بنت » لأنه يمدنا بتاريج 
عودة املة فى السنة التاسعة » وفيه تحدث الملكة بلاطها عن نجاح الخلة فاستمع 
إليه : فى السنة الناسعة عقدت جلسة فى قاعة الاستقبال ظهرت فيا الملكة متوجة بناج < آنف » على 
العرش العظم المصنوع من السام فى وسط أبهة قصرها ٠‏ وقد حضر الأشراف وعظلاء رجال البلاط ليستمموا 
إلى اللحطبة ٠‏ الى كانت ستلق بمثاية تصرح للا 'شراف 

خطبة الملكة : فد ظهرت محادة أمام وجوه على حسب مارغب فيه وافدى . حقا قد كانت 
رغبى هذه فى عمل ذلك » لأعظ من أتجبتى » وأعترف ميل والدى الذى يمكنتى من مل قرا ييه فاخوة 
وأقوم بما تحرضه آبانى » وهم الأجداد المكيون » كا فعلت الواحدة المليمة (لزيى ) ارب الأبدية 
(أوزير)» وإف أضيف زيادة على ما كان يفعل سايقا » و إنى سأجمل الملف يقولون : ما أحلها تك 
الى حدث هذا على يديا ! لأنى سلكت مسلكا حسنا جدا معه » وكانت أعماق قلى ملق بفكرة مايجبله ٠‏ 
[و إن بباءه فى الماء وصل هذا العام ] ... ... » ولقد ان لتفوق عند ما تكلم عن أشياء عظيمة أ قو 
3-0 ...... © ولقد صدر مسوم من جلالى يأعى قوبى بإرسال تخائل البخور من <«بنت» »وأن يجنازوا 
مسالكها » و يكشفوا اتساعها » و يفتحوا طرقها العامة على حسب أعى وافدى آمون ... ... وقداقلعت 
أشجار من بلاد الإله » وغ رست فى أرض مصر ... .., وقال جلالى : إفى سأجمؤك تعرف ماأمرته,ه» 
لأتى أصفيت لوالدى » وسمعت ما رسم نه » وهو أن تتوسس له « بلاد بنت » فى هذا الميد» وأن قترص 
أتجار « بلاد الإله » بجانب معبده فى حديقته م أمى ٠‏ والآن وقد تم ذلك ... ... ققد أنشئت له 
« بلاد بنت > فى هذه الحديقة كا أعرلنى فى «طيبة» وهى حديقة واممة الفناء لأجله وسيتنزه فا 
( ونهاية هذا النقش مفقود ) ٠‏ 

وتدل الكشوف الحدشة عل أن الأثجار العطرية التى أنى بها من « بلاد 
بنت » قد غىرست فعلا فى حفر ثقرت فى الصخر أمام المعبد وملئت بالطين 
االخصب » أو وضعت فى جفان عل مدرجات المعبد وقد عثر على هذه الحفر 
الحفارون امحدثون فى الردهة التى أمام المعبد » وقد وجد أن بمضها كان لا يزال 


كسم ب 


محفوظة فيه جذوع هذه الأنجار الحافة » غير أن هذه الأنجار ظهر أنها جر اللبخ 
للف 
أو ( برسا) . 


ولا نزاع فى أن مناظى هذه الملة نحتوى على تفاصيل كثيرة جديرة بالاهتهام 
من الوجهة الفنية والعامية والاجتّاعية لمن أراد درس الحهات التى تشسير إللبا» 
وهى تلك البلاد الواقعة على ساحل البحر الأجمر » وتشمل الصومال حتى خلبج 
عدن» وما يقابلها من الحهة الأخرى . وما يلفت النظر ملام أهل « بنت » 
التى أحم المثال إرازهاء وهى تشبه كثيرا المصريين الذين نشاهدهم فى رسوم الدولة 
القديمة وكذلك شكل الحية » التى نشبه لحية الآلحة المصريين ٠‏ وما يلفث النظر 
بنوع خاص أنواع السمك التى نشاهدها مصورة نحت السفن» فهى فى الحقيقة 
ليست من نسج خيال المفتن » بل درست ووجد أن كل نوع منها قد وجد له 
نظشيره فى سبمك البحر الأحمر مما يدل على قوّة ملاحظة المصرى القديم فى إخراج 
صورة طبق الأصل . وهذا السمك إما أن يكون قد أحضرللفتن المصرى بخاصة » 
و إما أن يكون بعض رجال الفن قد حبوا الملة»وهذا ال(أى الأخير هو المعقول. 
وكذلك نلاحظ طائفة أخرى من التفاصيل ف الملابس الحربية التى كان الحنود. 
المصر يون يرتدونها » والأعلام التى كانوا يملونهاء هذا إلى صور فى قوارب مقدسة» 
( وبلط ) وأقواس» وعصى رماية» وطبول يدق لما من كلا الحانيين» كل هذه 
الأشياء قد مئلت فى أشكال رائعة . والواقع أن النقوش الى خلدت ذ كرى هذه 
الملة العظيمة » تعد فذة وأنفم صور نشرت لأى رحلة كشفية عرفها العالم» 
وهى جديرة بذلك اليناء الفخم الذى تزينه . ولكن السبر« فلندر ز بترى» فد نقدها: 
بأنها جامدة لا روح فيا ينقصها قؤة التعبير. ولا نزاع فى أنب) تنقصها تلك القؤة 
والدقة المدهشة التى يصبها المفتن فى صوره عند ما يكون طلا بأصول التشري . 
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وهذا ما نشاهده فى تهوش الدولة القديمة.عند ما دسمو الفن بالمفتن إلى أعلى مراتبه 
فى ذلك العصر السحيق » ولكن إذا نظرنا إلى نوش الرحلة باعتبارها أجزاء من 
تصمم زخحرفة عامة. عملت على نطاق واصع » فإنها تمد تاججحة يماسا باهرا » ومن 
الحتمل أنه لو وضعت فيها تفاصيل أكثر لكانت أقل تأثيرا فى النفس فى هذه 
الأحوال ٠.‏ 
وصض معبد الدير البحرى ٠‏ على أن السير «فلندرزيترى» عند ما تحدث 
عن تأثير المعيد برمته مدح هذا البناء المظم بكامات سستظل على وجه عام أ كبر 
دليل على مهارة المصرى فى فن البناء والذوق السلم فاسع إليه : « فليقم أى نوع 
آخرمن البناء هناك فإنه لن يكون يجانبه إلا دخيلا هنيلاء وذلك لأن خظوط 
المدرجات والسقف المبسطة الطويلة » والظلال العمودية » التى ترسلها قامات 
العمد تنسجم, انسجاما تاما مع طبيعة المكان الذى يحيط بها » . 
وقد وصف ممستر ور برت هتشتر» معبد الدير البحرى على ما هو عليه الآن 
وصفا دقيقا فقأل : « إن معبد الدير البحرى دسبه حسناء رقيقة » قد تمطرت 
وتزطت » يلفها رداء ع بين الأسيض والأزرق والبرتقالى » وفد وقفت وقفسة 
العالمة المتدللة يمالما » ومستندة إلى جبل مع بين اللون البرتقالى والقرنفل والأخر 
والأسمر والفائح ما جملها فاتنة الحبل المبتسمة » . وقد يكون هذا الوصف مطابقا 
لبعض الواقع ء فإن م سنوت » قد صم بناءه » ولكن مما لا نزاع فيه أنه كان 
يترجم عن الام امسرأة بما أقام من حجر وجص . 
مقيرة حتشسوت وعلاقتها عبد الدير البحرى : أما نحت قبر جديد 
لللكة ه حتشبسوت » ووالدها فقد ععزى أمره إلى « حبوسنب »» وقد حفر 
خلف جدار الصخرة العظيمة الواقغة وراء المعبد نفقا طويلا فى االمانب الشرق 
م « وادى الملوك » حيث كان الباب ء وقد كان غغرض الملكة أن تكون حجرة 
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دفنها تحت محراب معبدها فى المعبد » وهى تقصد من وراء ذلك أن تعقد شعائرها 
الدينية اتخاصة بروحها ( كا ) فى معبدها الذى أقامته لذلك » على أن تقام هذه 
الشعائرفى محراب المعبد الذى حفرت تحته مباشرة حجرة الدفن »و بذلك يمكن اروحها 
أو قرينتها أن تصعد من الصخرة الصناء لتستقبل الشحس المشرقة كل يوم وترحب . 
بها على ردهات المعبد. ويبلغ طول النفق الذى يؤدّى إلى حجرة الدفن هذه حوالى 
سبعأئة قدم وعمقه عموديا يبلغ ثلهائة قدم » وهو منحرف نحو المين » ور بما برجم 
السبب فى ذلك إلى عيب فى الصخرء مما جعل المال يضحرفون عن الاتجاه المستقم ٠‏ 
وججرة الدفن التى وضع فبها تابوت الملكة قد كسيت جدرانها االمشنة بقطع من 
اجر الخيرى الأبيض » عليها متون دينيه ٠‏ أما التابوت الذى كان فيه جِئانَ 
« حتشبسوت » ففصنوع من الجر الرمل ( كورانسيت ) ٠‏ 


نقل مومية تحمس الأول والدها إلى قبرها : وكذلاك وضعت الملكة 
تابوتا آخرلمومية والدها « تحتمس الأؤل » الذى نقلته من ممدعه الأصلى ودفته 
ع جوارها : ويند عقو هذا الزعم وجود بعض قطع من جهازه الحنازى 3 
فى مدفنها الأصل إذ عثر على إناء كبير من المرمس باسمهاء غير أنهاكانت تلقب هنا . 
بالزوجة المقدّسة « حتشبسوت » وهذا لقب كانت تنادى به فى عهد زوجها ' 
« تحتمس الثانى » فى الوقت الذى كان فيه « تحتمس الأقل » قد دفن» وقد 
تبذت هذا اللقب وتسمت بأسماء الملك عند ما نحت هذا القبرلها . وكذلك وجد 
إناء منقوش ليه أسم « تحتمس الأؤل » واسم زوج والده 0 أحمس نفرتارى » 
وآ خركتب عليه اسم « نحتمس الأؤل » واسم ولده « تحتمس الثانى » الذى قدمه 
لهء وتلك الأوانى لا يحتمل أن تكون ضمن أثاث الملكة الحنازى . 
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وهذه المغالاة فى التعبد لوالدها قد جملها تغذ تلك االحطوة النادرة وهى قل 
جئان والدها إلى القفير الذى أعدّته لنفسهاء وذلك ما أحفظ « تحتمس الالث » 
إذ عدّ ذلك العمل إحدى الإهانات المتكررة الى كانت تنهال عليه فى خلال تلك الفترة » 
لأن ذاك يجمل والده « نحتمس الثانى » أمام القوم مغتصيا» وأن «حنشيسوت» 
قصدت أن تجاهل ذ كاه بربط حكها بحم والدهاه تحتمس الأقل» دون فاصل» 
وجمل إقامة شعائرها وشعائر والدها واحدة . ثم رأت الملكة فضلا عن اقنسام 
قبرها مع والدها أن تضيف مقصورة فى معبدها الحنازى بالدير البحرى قد أهدتها 
إلى روح والدها د تحتمس الأول » و إلى روح والدته ه سنسنب » الى كانت تمد 
جنتها . على أنهالم تقم بصمل ثىء مثل هذا « لتحتمس التانى » ب لكان اسمه 
لا يكلد يذ كرف كل نقوش المعبدء وإن كان « تحتمس الثالث » بدوره لم يذ كر 
اسمه إلا نادرا . وقد تغالت ه حتنشيسوت » فى إظهار والدها صل ميات المضد 
لدرجة أنها رسمت صورته »وذ كزته فى التقوش الى على المدران حتى يكون ظاهس! 
يراه كل الناس» و يشعرون بأنه متبط بها روحيا . 

أما القبر الأؤل الذى كانت قد حفرته « حتشبسوت » فى وجه صفرة تقع 
فى واد عميق » فقد مجر ويق فيه تابوتها الحميل إلى أن كشف عنه « كارتر » 
فى عام 15ووء ولم) ازداد خطر لصوص القبور فى المهه المتأخراضطز الكهنة 
إلى تقل الموميات من توا بنتها ووضمها مع جماعة الملوك الذين حصت جتاهم فى مقبرة 
الملكة « انحابى » الى لم يكن قد تم حفرها فى الدير البحرى » وهناك قبت جئة 
الملكة دادئة فى مضجعها مدة تربى عل ألفين وخمممانة سنة على مقرية من المعبد 
الذى كن يوما موضوع 'فارها ٠‏ وعند ما تقل « إميل بركش » الموميات الملكية 
من خبيكتها فى عام ١م4١‏ بعد الميلاد عرفت مومية ه تحتمس الأقل» فى الحال» 
أما جثة ده حنشبسوت » فلم يعرف لا أرقط» عل أنه من المحتمل جدا أن تكون 


(1) راجم .321 .2 ,آ! ,”بموغم 1“ ,الدعزء نذا 


0 الى كا 


إحدى الموميات العدة التى لم تغرف شخصيتها بعد فى هذه المجموعة الغريية . والآن 
لا بمكن لمخلوق أن يقول إن هذه هى جثة « حنشبسوت » بعينها من بين هاتيك 
الحنث الى لم تحقق » وربما سرها ذلك أ كثرمن أن ترك معروضة التفرزجينك 
كانت الخال إلى زمن غير بعيد » عند ماكانت موميات بعص أعاظ ملوك التاريج 
المصرى معروضة للنظارة تشاهد هى والآثار الى خلفوها على حد سواء . 

وقد كان قبرها الضحم لا يزال مفتوحا فى عهد « سترابون » عام 4؟ ق ٠‏ م» 
وكذلك فتح حزبْيا فى عهد حملة «نابليون» سنة 107/84 » وقد قام ببعض العمل فيه 
د لبسيسوس » سنة 1844 غير أنه لم يعرف فى كنا الحالتين بأنه قبر «حتشبسوت» 
وأخيرا كشف عنه « دافيز» سنة م#.4١‏ » وأتم العمل الذى بدأه « دافيز» 
المستر د كارتر» ٠‏ وقد وجد القبر منهوب! نهبا اما » وكان أهم ما وججد فيه التابوثان 
المصنوعان من مجر « الكوارنسيت » وهما اللذان كانا يضمان جسمى « نحتمس 
الأقل » وه حنشبسوت » . 

مل أنه فى الوقت الذى كان منككا فيه م حبوسنب » فى نحت مقبرة الملكة 
كا أشرنا إلى ذلك كان بر سيموت » موجها عنابته بوجه خاص إلى [إمام المعبد 
كاذ كرلنا هو ذلك صراحة 

وندل الحفائر التى قام بها ه ونلك » عل أن تصسمم المعبد الأصل قد زيد فيه 
ول يتم بنائره إلا فى العام السادس عشر من حك المنكة أى حوالى عام ١4/8‏ قم :> 
وى الوقت نفسه كان نساط د سئموت » رهس الأعمال الملكية كلها قد ظهر 
فى ممظم بقاع الوجه القبل ومصر الوسعلى ما سنفصل فيه القول » ويخاصة 
المسلات العظيمة الى أقامها تخليدا لذ كرى هذه الملكة العظيمة فى الكرنك . 

حتشبسوت تقمم مسلات : وقد ذكرة من قبل أنه فى عهد « تحتمس 
الثانى » أحضرت مسلتان لإقامتهما احتفالا بعيد الملكة الثلاهئيى وهذا العيد كان 
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أل خطوة حاولت بها أن تطن تفمها ملكة عل البلاد » وقد تركت هاتان 
المسلتان دون أن ينقش علهما كامة واحدة » ولكنبا بعد هذا الحادث بثلاث 
عشرة سنة كان فى مقدورها أن تنقشهما ما أرادت . -ففرت على جهاتهما 
الأربع اسمها الحديد وألقابها » وذكرت أن المسلتين قد أقامتهما احتفالا بيدها 
الأول الثلاايينى ء وتذ كارا لوالدحا « تحتمس الأول » والإله ه آمون » . 
وصل قاعدة إحدى هاتين المسلتين نقشت متنا هاما بدئْ بمدي مها » ثم ذكرت 
فيه أن هذين الأثرين قد قطما من أحسن أنواع رايت الحنوب » وأن قتهما 
كانت من السام الذى يمكن مشاهدته من كلا جاتى النيل » عند ما نسطع طلييما 
تفكيرها فى معبد ه آمون » هذا » وذلك لأنها أبصرت أن الكنك كان موطن 
الإله » والموضع الذى يميل إليه قلبه» وكيف أنها وهى جالسة ذات يوم فى قصرها 

أثم بأيها اناس © يا من سترون آثارى هذه فى السنين المقبلة » يجب أن تحدئوا عما ضلت » 
واحذروا أن تقولوا : لا نعل لماذا قد عمل هذا وأن جبلا صنع كله من الذحب كأنه شى. عادى 
قد حدث > وإنى أحلف يقدر ما يحبى إله الشمس » و يقد رما يحبونى إلى « آمون > و يقدرما يلا" 
أننى بالحياة المتة » وليسى تاج الوجه القبلى الأبيض » و يظهودى بتاج الوجه البحرى الأحخر » 
وبما صم إل” الإغان ه حور وست » من تصيبهما فى مصر » وبا أحم من أرض مصرهةه مثل 
( حود) اين < إزيى > و بما صيرق قويا مثل « أوزير » ابن المماء » وبمثل ما ينيب إه الشمس 
فى السفيئة الخخدسة » و بقدر ما نيق السياء » و با صنعه .لله الشمس لبق > و يخلودى فى الأبدية مثل 
النيهوم الى لا تغيب © و يذحابى وغيانى وزاء باك الغرب مل ه آنوم » ( الشمس الثرية ) » بهذا 
أحلف أن هاتين المساتين القن سمقتهما جلالى من السام > هما نوافدى < آمون > حت يصير اعبى عنهدا 
باقها فى هذا الجبد آبد الآبدين - وإنى أحلف أن كل واحدة منهما قد صنعت من قطمة واحدة 
من المرانيت الصلب دون شدخ أو وصلة » وأن جلاتتى عى الى أمرت بسلهما » وقد بدأ ذاك من 
السنة اكقامسة عشرة اليوم الأّل من الشهرالثانى من التفصل الثانى» و إن العمل فى الماح تقسها استفرق 
سبة أقير» ٠‏ 
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والآن يتساءل الإنسان ما الداعى لمذا المين المغلظ الذى عقدته ثنا عتشبسوت 
فى ألوان شتى مما تعقد يبا الأبمان العظيمة ٠.‏ هل عقدت هذا الهين لنؤكد لنا أن 
كلا من المسلنين كانت قطعة واحدة » وأن قطمهما لم استغرق من الوقت أكثر 
من سبعة أشهر معدودات ؟ إن هذا ليس بالأمى المستغرب لأنه قد حسب أنه 
فى مثل هذا الوقت يمكن إبجاز مثل هذا العمل . ولكن شواهد الأحوال تنىء 
بأن الملكة إنما أغلظت أبمانها لتدلل على أنهالم تقتصبهما بل أرت « حتشبسوت » 
نفسها بصنعهما » وكذلك أرادت د حتشبسوت » أن تفهم العالم بأنها كانت 
صاحبة الأمى والنهى فى السنة التى أمرت بقطع المسكتين فها » ولذلك احتفلت 
بعيدها الثلانينى الذى من أجله قطعت المسلتين مبرهنة بهذا العمل على أنها كانت 
خلف « تحتمس » الأول على العرش » وقد أثبتنا فها سبق أن المسلتين لم 'نتة.د 
إلا بعد أن أصبحت هى الحا كة المطلقة على البلاد غ ولكنهما كانا قد أفيا 
فى عهد « تحتمس الثانى.». » وعلى ذلك يكون قد معضى نحو مس عشرة سنة 
ظ بين نصبهما ونقشهما أى أنها فى كل ذلك كانت تريد أن تثبت أنهما قد أقيمتا 
أولا بأ من « حتشبسوت » نفمما لا بأمى من د تحختمس الثانى » ومن ثم كان 
حلفها هذا المين المغلظ على صدق ما ادعته . 
وبعد ذلك نستمر الملكة فى قوها عنالمسلتين : امسوا أت يأيها اناس ! لقد أعددت 
لهاتين المسلتين أحسن معدن « السام » وقد كلته بالحقت ( هو مكال سعته نمس لثرات) كأنه حقائب 
(ب) » وقد حددت جلاكى المقدار بكية لم تر الأجداد من قبل أ كثر متها > فدع أوفتك الذين يجهلون 
الحقيقة يعرفونها مثل المالمين :ا . ولا تجمل من سيسمع ذلك يقسول إن هذا الذى قله مين وكذب 
بل دعه يقول : ما أشبه ذلك بها ( أى الملكة ) إنها صادقة فى نظروالدها « آمون »> ٠‏ وإنه هوالذى 
على أححك على الأرض السسوداء والأرض المراء مكافأة لى على ذقك » وليس لى عدو فى أى بلد » 
فكل البلاد خاضعة لى ‏ و إنه وضع حدودى عند أقاصى المراء» وقد عملت لى دائرة الشمس ( تفسما ) 
وقد أعطانى من وحدت معه هذا » لأنه يعل أفى سأقدمها له (ثانية ) ٠‏ حقا إننى ابنته وهو اذى يرفع 
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ف آل 5 


من شأنى ... وهو اقدى أوجد ملكتى » والأرض السوداء » والأرض المراء قد أصبحنا نحت قدى 
وحدودى المنو ب قد بلفت حت بلاد < نت > وحدودى الشرنية قد وصلت الى مستتقمات آنيا » 
والأسيو هون فى فيضى » وحدودى النربية بعيدة جدا حى جبال < مانو » ( جيل خرافى تنيب وراءه 
الشمس ) وحدودى الثيالية قد وصلت وشهرف ون ع رجال الس 


الملكة تقب مسلتين بمعيد الكرنك : وندل الأآثار على أرى الملكة 
و حننبسوت » قد أقامت مسلتين أخريين فى معبد الكزنك » ضير أن موقعهما 
الفبط م مل الاك ول سق منهما إلا قة واحدة محفوظة الآن م متحف 
القامرة» والظاهى أن ه حتشبسوت » قد أقامتهما احتفالا «ه بعد سد » العيد 
التلاينى ) لثانى . هذا مع المم بأن المدة الى كانت تنقضى ين الاحتفال بهذا 
العيد والذى يليه لا تحدد عادة بثلائين سنة بل كان ذلك العيد يقام حسب هوى 
الفرعون الماك وما تمتضيه الأحوال . وليس فى مقدورة الآن أن تحدد المدة 
التى انققضت بهن الاحتفال بميدها الأول وعيدها الثانى . وقد ترك لنا على نقوش 
الرواق الأسفل من معبد الدير البحرى منظر تمل مسلتين وإهداتهما . فنشاهد 
فى التقوش سفن التقل ممثلة فعلا ذاهبة نمو النهال كأنها منحدرة فى التيبل 
من أسوان حيث قطعت الملتان » ثم نجد بسد ذاك فى الحهة الثمالية من الهدار 
الإعداء فى ه طبية » . ويبتدئ المتن لماص بهاتعن المسلتين بألقاب الملكة 
ومدائم فيها ثم الأمس جع المواد لبناء السفن اللازمة لنقلهما » وبلى هنذا أص 
بإعداد الرجال والحنود التقل » وأخيرا تقل الملتين : وقد هثم حزه كيير من هذه 
القوش . فبعد ذكر ألقاب الملكة نمدها توصف بأنها فى هذا المزه القاسر 
من والدها ه أمون رع » رب المماء » الذى لم فصل بيدا عن والد رب كل 
الآلمة » والمضيئة اللمان مثل إله الأفق » و إلمة الشمس الى نم التور شل 
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الشمس » والتى تنعش قلوب الأهلين » ومن شهرتها قد اشقلت الدائرة العظمى 
( الأرض ) ثم بلى ذلك بعض جمل غير منصلة لنهشيم المتن نقرأ فيها ما.شير الى بناء 
سفن كبيرة جدا لنقل المسلتين من محاحر « أسوان » إلى « معبد الكونك » ثم 
ما شير إلى جمع كل الحيش لشحن المسلتين عند « إلفنتين » وتجنيد الشباب 
من كل الأرضين قاطبة . هذا بالإضافة إلى مناظر محفورة نشاهد فيها المسلتين 
موضوعتين على هذه السفن التى كانت تجر إلى أسفل النهر بسبعة وعشر بن قار با 
نسير بالجاديف . وهذه القوارب كانت مرنبة فى ثلاثة صفوف كل منها يقوده 
قارب رئيسى » فى حين أن قوارب أحرى صرافقة للسابقة كان فيها كهنة يرتلون 
الصلوات » و يحرقون البخور » رجاء نمجاح المشروع » والنقوش التى على هذا 
المنظر “تحدث عن « السياحة ثمالا مع التيار بقلب فرح » وتشير إلى عيد الملكة. 
الثلاثينى » ثم نقرأ عن رسو السفن غباح عند « طيبة » المظفرة » فى حين 
أن المماء تبتبج والأرض فى عيد » ونشاهد على الشاطيع عند الكرنك جنودا 
مملون أغصان الأشجار احتفالا بهذه المناسبة » كا نشاهد فرقة من الرماة بتقدمهم 
حامل بوق » كأ نشاهد الكهنة والحزارين يعدون الضحايا واالجنود والضباط 
مسرعين ذهابا و إيابا » وهنا يقول المتن عند ذلك « فرح محارة سفن الملكة 
فيصيحون : اصغوا إلى الصياح ! إن فى المياء لميدا » و إن فى الأرض لفرحا » لأن « آمون »> 
قد زاد فى عدد سنى ابنته الى أقامت هذه الآثار لتجلس على عرش < حور » الأحياء مثل إله الشمس 
محلدا ٠‏ وهناك صيحات من مج".ى الحنوب والثهال »6 ومن شياب طيبة » ومن فتيان « خنتتفر »> 
( النوبة ) بحياة وفلاح وصحة » ملك الوجه البحرى والوجه القيل منخبر رع ( تحتمس الثالث ) حتى يكون 
قلويهم فرحة مثل لله الشمس مخلدا » ٠‏ ونلاحظ أنه قد تقش فوق ضحايا القربان ما يأنى: 
قربان لروحك يارب الآلمة لأجل أن تمنح «ماعت كارع » الصخة فىهذا الميد الثلاثينى لملايين السنين» ٠‏ 

ومما يلفت النظر هنا أن الماهير كانت نحجى « تحتمس الثالث » يا كانت 
نحي « حنشبسوت »© ومن ذلك يتضح جليا أن «حنشبسوت» على الرغم من قبضها 
على كل السلطة فى يدها وأنها كانت الحا كمة المطلقة اسم) وفعلا فإنها كانت 
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مضطرة الى أن تعترف ولو شكلا بأن «تحتمس الثالث » كان شريكا لها فى الملك. 
على أن ذلك ليس بالمثال الوحيد الذى لدينا من هذا النوع عن ذ كر «تحتمس الثالث» 
بصفة تانوية مع « حنشهسوت 26 إذ لدينا مثل آخر وهو لوحة دقرن عليها إصلاح 
قلعة الحبانة فى « طيبة » نجد فيها أن الملكة قد ذ كرت ألقابها وأسماءها . ثم 'تحدث 
عن العمل الذى قامت به هى فى هذه القلعة محبة منها لوالدها « آمون » » وكل 
ما فطته لعحتمس الثالث هو أنها سمحت بأن تمثل صورته ملل أعل اللوحة»واقفا وراء 
صورتها فى استكانة وذلة» واسمه لم يذكر قط فى إهداء هذه اللوحة » وهكذا كانت 
« حنشبسوت » من وقت لآخر نسميح بنقش أسمه أو صورته على جدران المعبد » 
| ولك وجوده لم يكد يحس > إذ كان برسم خلفها » ولا بد من أن هذه الأعمال 
كانت تحز فى نفسه » وتجمله تقد غيظا منها » ومن أولتك التفر الذين كانوا عوا 
لحا صل إثيات تلك الأفعال التى كانت تناف مع النقاليد والحق مما » وإذاك كان 
أل ما قام به يعد اختفاء تلك الماهلة الطموحة التنككل بأولتك الذين ساعدوا صل 
إقصائه عن عرش ملكه الشرعى كا سترى بعد . 

وفضصلا عن المسلات الى أقامها و سنوت » لسيدته يققص طلينا ما قبام به 
فى معبد « الأقصر» وف معبد الإله ه آموررن# » حيث وجد له تمثال هناك » 
وفى « أرمنت » حيث وضع أساس معبد ؛ ويحتمل مقيرة السبل المقدّس للإله 
«مشو». 
سنموات يقيم أسفسه مقبرة فى جبالة شيخ عبد القرنة : 

على أنه لم ينس نفسه فى هذا الوقت بل كان قد أصبح رجلا ميسوراء ولا ادل 
على ذلك من أنه أقام لنفسه قبرا نفيا شعر بثراء صاحبه » وكثرة ماله » فقد أقامه 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » الى تقع على تل عال . وفى هذه المقبرة عثر « إَمتامى » 
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على تمثال له من الحرانيت ممثل فيه وهو ممسك بالطفلة ه تفرو رع » . والقثال 
موجود الآرف بمتحف « برلين » ومن المدهش أنه كشف فى نفس المقبرة عن 
تمثالين مثل الأول » وهما الآن بالمتحف البريطانى » وى هذا القب ركزلك وجد 
« لبسيوس » لوحة من حجر « الكوارتسيت » تشبه فى رسومها وصناعتها اللوحة 
التى عثر عليها « ونلك » وبالقرب من هذا المكان أيضا رأى « ديفز » قطعا من 
تابوت من « الكوارةسيت » طيها اسم « سنفوت » ؛ وقد ذ كر على كل تماثيل 
و سوت » التّى وجدت فى قبره أنها هدية ملكية » وكزلك القثال الذى وجد 
فى معبد الإلهه د موت » وآخريحتمل أنه وجد فى « الكنك » وهو الآن متحف 
« شيكاجو » وقد أهدته الملكد هذين القثالين أيضاء ولكن من الطبعى أن الرجل 
الذى كان فى يده كل الأعمال الملكبة كان من السبل عليه أن يحصل لنفسه على 
بعض ما أنتهته تلك المصانع الملكية . 
ولعمر ا مق لقد كان كل مابريد « سعوت » أن يظهر به من مظاهى العظمة 
والأهة والفخارفى أعين الشعب قد دونه عل هذه القاثيل ليكون إعلانا ثابتا أمام 
أهل جبله » ومخلدا له عند الأجيال المتعاقبة » ويمكننا أن نضع أمام القارى صورة 
عن تقدير «سنفوت» لنفسه من جموعة تماثيله ومن النقوش الأخرى الختلفة م يأتى 
تحدّث عن نفسه © فيقول : 
[لفد كنت أعظم العظاء فى كل الأرض » وكنت أمين أسرار الملك فى كل أما كته وناعصا خاصا على 
يمين الملك » مأمون الحظ أعطيت شرف الاسماع منفذا » محبا للصدق » لا أظهر تحيزا » وإفى إضان 
تصنى القضاة إليه » وحم هو البلاغة بعينها » وقد كنت إنفسانا يعتمد السيد عل ما ينطق به » ومن ملشرح سيدة 
الأرضين بنصيحته » ومن قد أفعم قلب الزوجة المقدّسة به تماما ٠‏ وكنت شر يفا يصغى إايه لأنى كنت 
أعيد كلبات الملك للرفاق ٠‏ وكنت إنسانا تعرف خطواته فى القصرء ونحجى الملك اللخلص » أدخل محبو با 
وأخرج محظوظا » أدخل السرور على قلب الفرعون كل يوم ٠‏ وكنت نافصا لللك » مخلصا للإله » لاغبار 
على أمام الشعب » ركنت إنسانا منح الفيضان حبى أستطيع إدارة النيل » وأسندت إلى شئون الأرضين ٠‏ 


وما يجنى من الحنوب والثيال كان نحت نصرف » وأعمال كل انمالك تحت إدارق» يضاف إلى ذلك ألى 
كنت أطلع على كتب الكهنة » وم يوجد شىء منذ الأزل كنت أجهله . ٠‏ 


بوهيم ل 


مكانة سئموت فى التاريخ ‏ ولا نزاع فى أن معظم هذه المل اثافهة إلى 
حد السخرية ليست إلا صيغا محفوظة لإطراء النفس قد استعملها أفرادكثيرون 
قبل « سيئوت » من عظاء القوم منذ أزمان صحيقة » غير أنها فى حالة بطلنا هنا 
لرتكن كلها مبالغا فيهاء وأن «سغوت» كان حقيقة شخصية من أعظم المظاء فى البلاد 
قاطبة » ولا أدل على ذلك مما وجد مدوّنا على قطعة من الفخار عثر عدبا الأستاذ 
«دونلك» فقد خط علبها كاتب بالمداد الأسود حسابا سمل حمسة الأشهر الأؤل من 
سنة ما من هذا العهد» فقيد مواد ما خص الفرعون منها ويبلغ عددها أريع عشرة » 
وماخص ضياع الملكه خمس عشرة » وماخص بت المال نسع عشرة » وماخص 
« سفوت » انسع عشرة ففى هذا المتن ذ كرت السلطات الأريع فى البلاد فلم بذ كر 
من بينها بالاسم المرد إلا « سنوت » أى أن هذا الكاتب كان يعتبر « نحتمس » 
و« حتّشبسوت » والمالية يحزد مؤسسات ٠‏ أما ب سُوت » فكان لايحتاج إلى 
تقب يفسر لنا مسكزه أو من هو . 

أما مقدار ما بلمه بد سهوت » من الافتنان والحرأة فى الرفع من شأن نفسه 
ما بشاهد من وضع صورة له خلف كل باب من أبواب معيد الدير البحرى » 
وذلك أنمعبدالملكة «حتشبسوت» كان ذا ردهات عظيمة تؤدى إلىمقاصير عدّة » 
ولذلك كان له نمو عشرين تحزانة صغيرة أو يزيد لحفظ أدوات العبادة » وقد كان 
لكل من هذه المقاصير والخزانات باب خش يفتح إلى الداخل » وعند ما يقام 
احتفال كان الكهنة يفتحون الأبواب © ويقومون بأداء الشعيرة » ثم يغلق الباب 
وينم كرة أخرى . فل يمكن بهذه الكيفية أن يوجد فرد فى المقصورة والباب مغاق 
عليه » وعل ذلك لم يكن فى استطاعة إنسان أن يرى ماكان بأ صل الحدار الواقم 
خلف الباب عند ما يكون مفتوحاء وقد استفاد ه سوت » من هذا الوضم فاص 
سم صورته وهو يتعبد أمام الآلحة » وقد كلف نحاتا أن يكير هذه الصور و يضعها 
فى ابمدران خلف باب كل مقصورة أؤخزانة فى المعبد » وقد نحت كل منها 


ويم ب 


بمابناسب المقام على أن يجمل الصورة لتجه بمينا أو ثعالا لتكون دائما مواجهة الذي . 
وفد كنب أمام كل صورة صبغة الدع الذى بتلى و نتبعه بام وسعموت» . والواقم 
أن هذا العم لكان يعد حرأة منقطعة القرين»إذ أن ذلك من حق الملوك وحدهم » 
فهم الذين كانوا يصورون فى محراب المعبد لمناجاة الآلحة» ولم يكن لأحد من الشعب 
أن برسم فى مثل هذه الأحوال إلا إذا كان تابعا للفرعون وحسب »وف هذه اللالة 
كان يوسم بصورة صغيرة جدًا بالنسبة للفرعون» والواقع أن م سئوت » كان ضمن 
عصابة سياسية مجرمة تترح نحو الحلاك » وأعنى بها عصابة الملكة « حتشبسوت ». 
ونحن نعم أن « حتشبسوت » قد اختفت من مسرح المياة فبل إتمام المعبد » وأن 
كل عصابتها قد انتقم منهم « تحتمس الثالث » ولا بد من أنه فى هذه الفترة ‏ 
قد أفثى أحد أعداء ور سعوت » سر وضع « ستموت » صوره هذه فى هذا الوضع 
الشاذ » ولذلك فإنها م نشاهدها الآن قد هشمت تبشيا مر.ها لاتتها كه حرمة 
المعبد لفعلته هذهء وكذلك لتشيعه السيامى » ومع ذلك فإن الذي نكلفوا بهذا التهشم 
قد أخطأهم حسابهم فتركوا بعضهاء و يخاصة فى المزانات الصغيرة التى كان لاسنفذ 
.النور إليها» و يمكن الإنسان أن يرى الآن منقوشا أمام صور « سنوت » ما يأنى : 
” تقديمالمديح للإلهة « حتحور » “ وأمام صورة أخرى نقرأ : تقديم المديج لآمون 
لأجل حياة وسعادة وححة » عيدوت مابسن مدر اليك واسدوت » 5 على أن 
م سئموت » قد ذهب ف غلوائه إلى أ كثر من ذلك » إذ كشف الأستاذ « ونلك » 
حديثا عن قبر جديد له كان القصد منه أن يكون على غرار مقيرة «حتشبسوت» 
ولذلك حفر نفقه وحجرة دفنه تحت معبد الدي رالبحرى مباشرة . وف سقف جرة الدفن 
المزيئة بالنقوش التى أعدها ,, سعموت » لنفسه هنا أعس بأن بنقش بحروف جميلة 
خمة مأ يأتى : ماش « حور » طويلاء صاحب الأرواح المظيمة » محبوب الإلحتين » النضر السنين » 
حور الذهى صاحب الأ كاليل المقدّسة » ملك الوجه القيل والوجه البحرى « ماعت كارع » محبو بة 
« آمون» العائش.» وحامل اعلهاتم » مدير البيت « آمون »> « سفوت » الى أنجبه « رع مس » 
() - 105 .م رللأطة ,عاعوامتيلا ظ 
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والذى وضعته ه حات نفرت » وهكذا نمد فى هذه العبارة اسم ه موت » قد 
كتب بدون فاصل أو حملة إيضاحية ء مما يجملنا نشعر أنه قد ريط اسمه بامم 
«حتشبسوت». ولا شك فى أن أى فرد من شيعة « نحتمس الثالث » كان يعلق 
على ذلك النص بما يطيب لخصم » وبما تتطلبه عداوة الأحزاب وحب الانتقام كلما 
وجد إلى ذلك سبيلاء ولو فى أتفه الأشياء وأحقرها. وفى هذا النقش سشعر الإفسان 
أن « سفوت »كان بمهد السبيل الاشتراك مع « حتشبسوت » ف الملك . 
مبانيها الدينية خارج طيبة 

ومن امحتمل أن بد سنفوت » فى أواخر أيامه قدكلفته الملكلة إصلاح المعابد 
ويخاصة ما بق مخزبا منها منذ عهد المكسوس » وكذاك بإقامة يعض المبانى 
ارج طيبة ٠‏ 

معبد الإله و بت » ٠‏ وقدكان من أه, هذه المبانى الدينية المعبدان الأذان 
حفرا فى الصخر على مقرية من « بنى حسن» وقد أهدى كل منهما للإلمة «بت» 
الى تمثل فى صورة ليؤة ٠‏ | 

المعبد الذى أقامته حنشبسوت ف المكان المعروف ببطن البقرة : 
غير أن أحدهما قد أقامته بالاشتراك مع أخيبا فى أوائل حكهما المشترك » وهو 
الذى سمى عند العامة «يبطن البقرة» وهو معبد صغير كشف عنه « الدكتور أحمد 
فر » ويقع عل مسيرة مس عشيرة دقيقة من معبدها الكير «سبيوس أرميدوس» 
وقد تلخص الدكتور أحمد نفرى ما جاء فى نقوش هذا الحواب بما يأنى : يوجد 
فى نفس الوادى الذى أقي فيه معبد «سييوس أرمًيدوس» ( أى كه ف أرتميدوس ) 
كهف آخر ينسب نحته لللكة « حتشبسوت » والفرعون « تحتمس الشالث » 
ويدعى باسم « حت من » والوادى دسمى « ست » وقد كان مقدّسا للإههة 
« حت » وشاهد على جدران واجهة الصخرة حول الكهف وعلى الحدران 
« حنشهسوت » الى محيت صورها واسمهاء والفرعون « تحتمس الثالث » يقربان 


لمكم ل 


للإلهة « حت » والإله « خنوم » سيد حرور ( الشيخ. عبادة ) و إلى حتتحور سيدة 
نفروس (بلنصورة ) و إلى الإله «رحور اختى» وقد تركت صورة الأميرة «نفرو رع » 
التى نشاهدها تتبع والدتها ذون أن يلحقها أذى » ونجد اسمها فى طغراء مسبوقا بلقيين 
لها » ثانيهما لم تعرف به من قبل على الآثار الى كشفت لها حتى الآن وهو لقب 
« يد الإله » وهو فى الواقع بشبه لقب الزوجة المفدّسة الذى كان يعد من ألقابها » 
وفى عهد « سيتى » الأّل أعيدت الصور والطغراءات الملكية التى كانت قد محيت 
من كهف « أرتمدوس » الكبير » أما فى هذا المعبد الصغير فيظهر أنه لم يقم فيه 
بأى إصلاح من هذا النوع : 

وأما معبد « سبيوس أرتميدوس » فقد أقامته فى أيام حكها المنفرد . ويطلق 
عليه المصر يون امحدثون « اصطبل عنتر» وقد نقش على واجهة الصخر فوق 
المدخل ذى العمد متن طويل تعدّد فيه « حتشبسوت » مافعلته لمذا المعبد » . 
وما قامت به من الأعمال الصالحات للالهة» وكذلك تقص ينا كيف أنها أعادت 
بناء المعابد الى هشمها أوائك.الممكسنوس الفزاة . وهاك نص ترجمة المتن حرفيا 
(داجع .45 .2 (1946) .20001 .اول رق .8 .ل ) ٠‏ 
” اللياة «دلحور» س صاحب الصفات القوية » وصاحب الإطنين > ذوالسنين السعيدة » حور الذهى ست 
المقدّس المظاهى » الإطة الطيبة سيدة الأرضين «ماعت كارع » بنت الشمس حتشبسوت ... لقد أقامت 
هذا (؟) الأثر الحالد لتثبيت اسمها مثل المماء» حتى تستطيع أرب تحفر بمهارة تواري سيادتها على إظيم 
تلك الى على الحبل ( يحتمل أن شير هنا إلى الإلمة « يخت » ربة هذا المعبد ) » وعل ما تضىء الشمس 
عليه فوق الصحراء » (؟) وهيبه منتشرعل ظهر سلسلى اخبال ( الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ) > 
فهناك تنصب المواقد » وهناك امتدّت الما بد لتكون متعة كل الآلمة » كل مهم فى المعبد الذى يرغب فيه » 
وروحه (كا ) جالسة عل عرشه ٠‏ ولقد فحت ... ... وسر بقاعات عمد » ولقد صنمت اهرة اللفية » 
وهى اللمزه الداخلى من البيت لتناهض حجرة ازالة أثر القدم ( وازالة أثرالقدم شعيرة خاصة تقضى بازالة 
كل أثر للاثسان بعد الاحتفالالوجبة المقدسة ) »؛ وكل إله قد صنع جسمه من ذهب « عامو » » 
وأعيادهم قد خلدت فى أفواه الناس »© ودورة العيد كلها تحدث ف وقتها الممتاد » وذفك بالقسك بالقواعد 
الى وضعتها مشدة » والشعائر لاقامتها على حسب ما عمله ( إل الشمس ) فى الزمن الأزلى (؟) قد زيد فها » 


وهم ل 


وكان فى القدمى يحث وراء ( أهل ) المستقيل » رظب جلالة مك الوجه القبل والوجه االحرى آخدذ 
فى الضشكير فى طاعة من نطق يبر بيك تممرة أغد ( أى تجرة اللبخ ) إلى الأبد أى الإله « أمون »> 
رب ملايين السنين © ولقد عظمت الصدق الذى بحبه » لأنى أعىف أنه يميش طبه وأنه غذانى » وأفى 
الهم اذته » وأنى والصدق لم واحد » وقد ربانى لأجمل ثيرته قوية فى هذه الأرض 000 
إل الوحود «خبرى» اذى برأ كل كائن » وافذى قدره رع » وجوده عند ما ذرأ الأنطار » وكانت 
كلها مجتمعة تحت إدارتى » فالأرض السوداء والأرض الحراء كاننا فى وجل منى © وفونى بعلت الإلاد 
الأجنية تحنى لى » لأن الصل اذى عل جبيى يهدى لى كل البلاد ٠‏ 

وللاد < رشوات» ( شه جزيرة سيا )و دارو » ( بلاد مجهوأة ) / تسد محتفية بيد عن عبن الخخصى 
الفاخر » وبلاد < بنت »> افيض ل عل الحقول » نأ تجارها مله بالمرالحديد ٠‏ والطرق الى كانت مخلقة 
على كلا الهانيين أصبحت الآن مطروقة » وجيئى اذى كان فير سد قد أصبح يمالك ثروة منذ أن 


أشرفت ملكا ٠‏ 
ومعيد سيدة « القوصية « اذى كان قد صار إل احرات » ند الهمت الأرض تحرابه العظيم » وات 
الأطقال رفص عل سقفه » والمة الثصان أصبحت لا تحيف » والوضميون اعتبروا 0 ماة 


انحراف »© وأعيادها الخقررة م يحتفل بها » و إنى فد قدسا وأعدت بامها » وصنمت صورتها المقدمة 
من اذهب لتحفظ مداسَّها فى قارب الموكب الأرضى ٠‏ 

أما الإلحة < بحت » الظيمة الى كانت ترود الوديان فى وسط الشرق والى ... ... الطرق الى 
خمرتها مياه المطر ‏ إذ لم يكن هناك كاهن لصب الماء ‏ ققد ملت ممبدها جديرا (©) ...ا لأجل 
تاسوعها » وأبوايه من خشب السنط المحطمم بالتحاص لأجل أن يكون ... ... فى الوقت الماسب ؛ ركان 
الكهة قد عرنوا ميقانها ٠‏ ( بذك بسد ذلك يعض الآطة من عنيت الملكد بمماههم وقر بانهم) ٠‏ والإه 
حوت الذى أنمبه < رع > قد طلنى ... ... ماكدة قربان من الفضة والذهب وصاديق كان » وكل أنراع 
الأناث فد وضعت ف مكانها ... واقذى. كان يدخل رجها لوجه فا ئد الناسوع المقد هو الإله «آمون» 
كان جاهلا بها » ول يكن هناك واحد عل عل تام ببيته © ذلك لأن والد الإ كان معدما (؟) ... ناظى! 


0 (1) هذه الحلة شير إلى خراقة تقول إن إله الشمس أو الإله « نحوت » أوآلة الككابة كتب 

بالنباية عن نفسه اعم الملك مل أوراق شيجرة إشد الكر بمة » الى كانت فى قصرد الفتكس > فى « عين مس » 
و بذاك تضمن له ملا يين السنمن الا عياد الثلا'ينية » ولا نزاع فى أنه كان يقد أن هذا قد عمل الله 
< رع > نمه فى بادئ الأ الذى يمكن أن يقال بأنه افتح مهرجان هذه الشجرة ٠‏ ويحتمل أن شججرة 
< عين نمس » الالية هى صدى لذى يات هذه الشجرة ٠‏ 


لسد ى ه#" اعم 


مع (؟) والده ٠‏ وقد منح حا ملو الإله ثاقب نظرى الفخم » ولقد أقت معبده العظيم من حجرعيان الأبيض 
(وبواباتة)من مم «احتنوب» وأبوابه من نحاس آسيا » والنقوش الى عليها صبغت من الذهب » وصارت 
مقدسة بوحود صاحبالرنشتين العاليتين ببيها (يقصد الإله مين )؛ ولقد نفمت هذا الأمجد فى عيدين وهما 
عيد تآلف الأرواح وعيد الإله « تحوت » وهما اللذان قررتهما له من ديد » وقد كانا من قبل فى فم 
الناس فقط » ... ... وقد ضاعفت لهالقربان زيادة عما كان مقررا من قبل.» وذلك بأن جعلت قربانا 
إلاهة الثانية أى.للإله «خنوم » فى صوره المختلفة » وللالحة « حكت » والإلهة «راذت » و «مسخنت» 
الى اتخفذت لتشكل جسمى » وللالهىة لمارا الال « نحمت كاو » والإلمة (أزيت 
- أو- ناس - باتو ب ) ( من يقول الناس عنها إن المماء والأرض ملكنها ) والإله ع 
- ونيو ( الذى بين-ا محنطين ) والبادان لذلك فى عيد »ما يدل على أن ذلك كان غير معروف (من قبل) 
وكذلك الشرفات كانت لا تزال فى حيز التصمي قد هيأتها وجعلتها ببجة » فى حين تأمل ! كنت أقدم بيوةا 
لأصصاءها » وكل إله قال فى نفسه عنى : إنه واحد سيضلد » والإله « آمون » مله يظهر ملك الأ بدية” 
على عرش « حور» ٠‏ 
اسمعوا آنتم يأعها المواطنون » و ياعامة الشعب مهما كان عددكم . لقد أنجزت هذه الأشياء بندبير 
قلبى » ولم أغفل بوص إنسانا نساءة » بل لقد فوت ما تداعى . ولقد رتقت ما تمزق » وذلك منذ أن كان 
الأسيويون فى « أواريس » الثيال» ومعهم قبائل جائلة ينهم » هادمين ما كان قائماء وقد حكوا 
بدون رع > و إنه لم يعمل خسب الأ الإلمى حتى عهد عظمتى » و إنى ثابت المكانة » على عروش « رع » 
ولقد تنىء بى لعهد مستقبل لأنى ولدت فاتحا والآن لقد أنبيت بوصعى وحيدة « حور » أقذف النارعلى 
أعدائى» ولقد نفيت ماتلعنه الآلة » والأرض قد محت طابع أقدامهم » وهذه كانت القاعدة الى سار مل 
هديها والد آباثى » الذى جاء فى أوقاته الحدودة » وهو الإله « رع » ٠‏ ولن يحدث قط تخريب ما أصس 
به وآمون» و إن أمرى سيبق ثايتا كالحبال » وسيضىء قر ص الشمس » و يرسل الأشمة عل لقاب شنصى 
الفاخر وسيحلق صقرى فوق العلل الملكى حى الأبدية . 
هذا النص الذى تركته لنا الملكة « حتشبسوت » يكشف لنا بعض الثىء 
عن الخالة الى كانت عليها المعابد المصرية فى العهد الذى تلا طرد المكسوس من 
البلادء إذ أنه على امرغم مما قام به أسلافها من ملوك الأسرة الثامنة عشرة من أعمال 


(1) إلمة» وهى رفيقة الإله « تحوت » فى الأشمونين ( معن الامم ) الى تخلص المبوب ٠‏ 
(؟) امم للإله أنو بيس (؟) + 


وهم سد 


التعمير والإصلاح » فإن كثيرا من المعابد كان لا يزال مخربا تحريبا تاماء وقد نهب 
ما كان مها من أدوات لإقامة الشعائر الدينية » ول بق منها قليل أوكثير » حتى 
أن معبد « القوصية » وهى آآخر بلدة وصل إلبا الحكسوس فى زحفهم على مصر 
الوسعلى قد وجدته د حتشيسوت » عجرباء وأن الأرض قد التهمت معبدها انجيد 
وأصبح سقفه ملق على الأرض ترقص عليه الأطفال . ولذلك كان أول هم الملكة 
« حتشبسوت » أن تقم معبد الإلحة « بحت » المظيمة» وتاسوعها؛ فنحتت لما 
معبدا فى الصخر يقاوم الدهس ويغالبه ترسل الشمس طيه أشعتها . ولقد أجادت 
أوأجاد د« سفوت» فى ننسيق جره الداخلية ونقش عليها صور آلحة تاسوعها بالذهعب » 
وخلد أعيادهم » وتضاعفت القرابين عما كانت عليه من قبل و بعد أن قامت ببناء 
هذا المعبد» وتجديد' أعياد الآلحة الذي نكانوا فى هذا الإقلم كما ذكر فى هذا المتن » 
نجدها تحدّث المالم فى هذا النقش بأنها أعادت المواصلات بين مصر والبلدان 
الأخرى الى كانت قد انقطعت أسباءها ينهم » فتقول لنا : إن شبه جزيرة « سينا » 
لم تعد بعد خافية عن نظر جلالى وإن بلاد « بنت » تفيض على البلاد بأتجارها 
العطرية » وإن الطرق التى كانت مسدودة فى وجه المصريين ثمالا وجنوبا قد 
فتحت ثم تحدئنا « حتشبسوت » فى نهاية المثن عن الأعمال الى قامت بها فى طول 
البلاد وعمرضها ويخاصة فيا خربه الحكسوس كا سبقت الإشارة إليه عند الكلام 
على طردهم ٠‏ 

والواقم أن هذه الملكة قد أقامت هذه المبانى » وغذت تلك الإصلاحات 
دطاية لحا ما ذ كر فى فاتحة هذا المتن » إذ يقول : 
لقد أقامت هذا الأثر الدائم لتثبيت اسمها العظيم بقوة مشل المهاء حى نستطيع أن ننقش بمهارة توار يح 
سيادتها على ذلك الإقلم اش ٠‏ 

والواقع أن «سفوت» كان لا يرى وسيلة للدعاية لمذه الملكة الصديقة دون 
أن يلجأ إلها و ينفذها » إرضاء لها وتفانيا فى حبها » غير أن «ه حنشبسوت » لما 


سروم لدم 


رأت سلطان ,رسفوت» قد طفى على سلطانها أخذت تقلب له ظهر انحن » ولكن 
الوثائق الرسمية تعوزنا فى هذا الصدد. » غير أنها على ما يظهر أخذت تستل منه 
السلطة الى كانت فى بده ما سيجىء بعد ٠‏ 
الأميرة نفرو رع وسوت : والواقع أن نج سعده قسد أخذ يأفل عند ما 
فارقت الحياة الأميرة والزوجة المقدسة «نفرورع» الى كان يقوم على ترينتها و يدير 
أملاكها » وباختفائها فقد أعظم ركن من أركان مجده ٠‏ وقد كانت على قيد الحياة 
بطبعة انال عندنا وضع مجر أساس معبد الدير البحرى فى السنة السابعة من عهد 
« حتشسوت » وكذلك كانت لا تزال حية ترزق فى السنة الثالئة عشرة كم نعلم 
ذلك من نقش فى محاحر «سينا» » وكانت تمتع بالصحة عندما أقام «سفوت» قبره 
الأول » وأقام فيه تماثيله المحفوظة متتحف « رلين» ومتحف ولنان» و برشيكاجو» 
ول تكن قد فارقت فك الياء عتدنا كان غرال الدرالتسرى وين بارش #تخفر 
أنها لم تظهرنى باقى مناظر المعبد الى بدئْ فيها حوالى العام السادس عشر من حم 
والدتها » يضاف الى ذلك أن «, سفوت » لم يدع لنفسه أنه كان القائم على شئونها 
فى نقوش قبره الحديد حوالى نفس التاديح » أو على تمثاله اللغوط الآرن 
متحف القاهرة . 
مريت رع حنشبسوت زوج نحدمس الثالث : وكانت الزوجة الثانية 
للفرعون « نحتمس الشالث » « مريت رع حتشبسوت » الى لقبت الزوجة 
الملكية العظيمة » ووالدة وارث عرش الملك ( أمنحتب الثانى ) وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كانت « نفرو رع » قد واراها التراب فانتهت وصاية ,م سنوت » والقيام 
على تربيتها » فإن عهد حداثة « تحتمس الثالث » وقصر سنه أصبحت كذلك 
فى خب ركان » إذ قد نما وترعمع حتى صار كهلا » قصير القامة قوى البنية » متلا 
)١(‏ باجع : .250 .2 .11 .8 نآ رمعتطانوة 
(؟) داجع : ,250 .2 ,11 .1 مآ رتعلطانة6 


نكا 50 


نشَاطا نابليونيا متأجحجا » كانت جذوته قد أمدت حتى الآن » غير أن لهيبه سيندلع 
فيجعل العالم المعروف وقتئذ محترق بناره ٠.‏ فقدكان الواجب أن يكون منذ زمن 
بعيد الحا المتفرد لمصر لولا قيام دحنشبسوت» فى وجهه» و1 لا نمتاج الى شصذ 
مخيلتنا نتصور ما كان يكنه من الحقد والبغضاء » وحب الانتقام من هؤلاء الذين 
حرموه حقوقه الشرعية » أو نرى الحطر الذى كان لابد أن يداهم و سعوت » حينا 
يتولى د نحتمس الثالث» الملك . وآخخرتاريم لدينا عن حياة « ستموت » الحكومية 
هو ماوجدناه على قطعة الحزف المؤرخة حوالى متتصف السنة السادسة عشرة من 
حم « حتشبسوت» ١‏ وإذا فرضنا أنه قد مضت سنة أو ستان أخريان قبل 
الاننتباء من نقوش معبد الديرالبحرئ وتركيب آخرالأبواب الى خبئت وراءها 
صوره فإن فى استطاعتنا أن تقول : إنه عاش حتى السنة الثامنة عشرة» أى حوالى 
"م١‏ قم و إذا كان هو الذى قام بآخر أعمال أقامتها «ه حتشيسوت » فى الكرتك» 
فإنه لابد قد عاش حتى السنة التاسعة عشرة » ولا نظن أنه عاش بعد ذلك التاريم 
إذلا من أن يفلت من يد « تحتمس الشالث » الذى كاد صيره بنفد من 
رؤية هذا الرجل الذى أضاع عليه الملك نحو مس عشرة سنة. والأمس الذى 
لانزاع فيه هو أنه قد سقط من طيائه » وقضى عليه قبل اختفاء سيدنه من عبرش 
الملك » وتلك التقيقة يمكن استنباطها من القبرالذى أقامه فى هذه السنة إذ نجد 
فى قبره الحديد أن صوره قد حهشمت فى حين أن صور « حتشبسوت » قد بقيت 
لم تمس السوء » ولذلك أعتقد أن الملكة نفسبا هى الى غدرت به أو أهماته عند 

ما رأت أنه يسيطرعل كل شىء فى البلادها بلمس من تصرفاتها معه بد موت 
« تمرورع » 0 


سؤوت يق قيرا ثانيا لنفسه ٠‏ وتدل شواهد ا حال عل أن قبره الذى حفره 
نحت معبد الدير البحرى ليخفيه عن أنظار اللصوص لم يدفن فيه بعد وقاته» والقبر 
يعد من التحف الأثرية النادرة المثال » إذ يصل إليه الإنسان بدرج طو يل يبلغ 


ت عو عد 


طوله ما يربى على نسعة ونسعين مترا وهذا القبر كان بالف من بعض حجر بعضها 
فوق بعض » ومتصلة بدرج منحدر» فعلى مدخل اجرة الأول عتب منقوش عليه 
الأمير وا حا كم ؛ والقم الوحيد . الذى يتكلم سكون ( أو بعبارة أخرى من سكوته 
بلاغة ) وعظم عظاء الملك» والرفيق امحبوب بعزة مدير بيت « آمون » « سموت » 
المرحوم |الحادم الصادق فى حبه والذى يفعل ما يلق موافقة سيد الأرضين ٠‏ 
وبعد ذلك حدر الإنسان عدة درجات إلى أن يحد لوحتين مستديرتى النهاية » قد 
ثبتتا فى الحدار على كلا جاني المنحدر » وعلى إحداهما يوجد رسم حطيطى بالمداد 
الأمرلرأس صاحب المقبرة» وكتب عليها هديرييت «آمون» «سفوت» وعلى الرغم 
من أن هذه الصورة رسم تخطيطى على الطرايقة المعتادة التقليدية إلا أن المثال كان 
فى مقدوره أن يقنع أبناء العصر احالى بأن «« مهوت » كان ذا وجه يلفت النظر 
بأنفه الأققى» ووجهه المغضن الذى نم عن مزاج عصبى وكانت تجاعيد محياه من 
الأوصاف التّى مرف بها » م يدل على ذلك رسم خطيطى هزلى له عثر عليه 


)0 صورة سنوت ( بالمداد الأحر) 


ههم - 


اللورد « كارنرفون » و« كارتر » فى مقبرة هذه الحهة . والواقع أنه لم يتم إلا نقش 
حجرة واحدة فى مقيرته ء ومع ذلك فإنه لا يزال باقيا فيهاء مما يدل على أن يد التقاش 
لم تكد ننتهى منه) إذ وجد على الحدران ما يدل على تواري التفتيش فى أثناء سير 
العمل فيها . 

وصف محتويات القّبر ٠:‏ وجدران هذه اجرة الأربعة قد نقشت بدقة 
نقوشا عمودية من الإشارات الهيروظيفية تحتوى على فصول القفبت من كاب 
ما يوجد ف العالم السفللى » وكاب البوابات » وكاب الموتى » وهى الكتب الدينية 
التى ترشد روح المنوف فى الخياة الآخرة عند ما سبح مع الشمس فى سفيتتها ممترقة 
محبط العالم السفلل » وتخترق فى سياحتها (بوابات) جهم الخيفة» أو حقول القربان» 
وقبالة باب هذه اجرة لوحة رمت على هيئة الباب الوسهمى الذى تحرج منه روح 
دكا » « سنوت » ثم تعود منه ثالية بعد أن تتنزه فى عالم الدنيا كل يوم . ونجده 
كذلك مرسوما مع إخوته وزوجه على هذه اللوحة ونراه كذلك جالسا تحدث إلى 
والده ووالدته من تافذة فى أعل اللوحة» وأخيرا نراه كزة ثالثة جالسا وحده» وأمامه 
غذاؤه فى داخل الباب الواقع أعلى اللوحة . 

على أن الدرة القينة فى رسوم هذه اجرة هو سقفها . إذ نرى فها مصِورا 
جغرافيا للسماء وهو يعد من أقدم المصورات الى وصلت إلينا وأحسنها » وقد رمه 
مفتن من أمهر المفتنين الذين عاشوا فى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فى 
وسط النصف الثمالى نشاهد مموعة النجوم التى ل) رأس ثور » وهى ما يعرف 
فى عهدنا بالدب الأ كبر وجموعة النجوم القطبية ٠‏ وفى عمرض المماء رسمت الأعياد 
الشهرية الاثنا عشر» كل منها فى هيئته » بدورتها الى تقطعها فى أريع وعضرين 
ساعة » ونحت ذلك نجد الأحرام السماوية الواقمة فى شمالى السهاء تمرفى موكب ٠‏ 
وقباله هذه فى جنو بى المماء نشاهد نجم الموزاء أو الحبار يفت بعناد وجهه بعيدا 
عن نجم الشعرى الهانية التى تسعى وراء اقتناصه » وهى ترنو إليه بطرفها سنة بعد 


ووم ل 


سنة دون جدوى ٠‏ وفوقها نشاهد قائمة نجوم ( الدكأن ) وقد أدخل بينها امم 
« حتشبسوت » بوصفها من الأحرام السماوية . 

والواقع أنه مصور جغرافى جميل للسماء أقدم من الذى عثر عليه فى قير « سييقى» 
الأول » ولا نناع فى أن كل من أراد أن يدرس عل الفلك عند قدماء المصريين 
لا نستطيع الاستغناء عن هذا المصور الفذ . وقد برهن الأستاذ ونلك على أن 
هنا تر هر خراق النكة النادسة عدر من هد تبرت 6ن أن 
الأحوال الى قضى فا على « سنوت » وعلى مجده لا بد أن نتركها الحيال القارئ» 
لأن الآثار لم تحدثنا عنها حتى الآن بكامة واحبدة» غير أن الإنسان يمكنه أن 
نتصور أنه على أثروصول الأخبار بنهاية مديرالبيت العظي » صدرت الأواص لسد 
قبره الحديد المتناهى فى الفخامة » وهو الذى أراد أن يباهى به فى الأمهة والسرية 
قبر سيدته وخليلته « حنشبسوت »» ولا يبعد أن تكون هى الى أمرت بذلك » 
وقد نفذت هذه المؤامرة على جناح السرعة » إذ قد نزل المال إلى مجرة دفنه 
المزحرفة » وهشموا وجوه «« سنفوت » أيما وجدوها فى المناظى التى على الحدران 
ول يفتسم الرسم التخطيطى للرأس السالف الذكر » إذا أصابوه ببعض العطب » 
والظاهى أنه لم يكن لديهم وقت للبحث عن اسم « سنفوت » فى النقوش » بل 
يحتمل أنه لم يكن واحد منهم يعرف القراءة » أما طغراءات « حتشبسوت » فم 
يمسوها نسوء . وأخيرا جمع العال بسرعة لبنات وأحجارا عند مدخل القبر» ومن 
ثم أخذوا سدونه » غير أنهم لم يستمروا فى عملهم طويلا حتى النهاية بل تركوا 
بناء سد الباب » وأخذوا مهيلون التراب والأوساخ با يكفى لسده . 

مصير سجموت ٠‏ والظاهى أن « سفوت » كان يعم علم اليقين أنه إذا مانت 
« حتشبسوت » قبله أوإذا غضبت عليه» فإنه لن يلق أى رحمة على بد خافها 

٠ » معنى كلمة دكان عشرة أيام وكالت السنة مقسمة عند المصر بين الى 7 « ذكان‎ )١( 
(؟) باجم : .141 ,2 ,'عطوظ اع معلط غم عمم لو روعبرط» ,عاعواوتيلا‎ 


0 ك2 


أوعلى يدها » وذلك لأنه أخذ احتياطا غريبا يحتال به على بقاء اسمه إذا أزيل 
من جدران قبره لأن فى ذلك يكون القضاء على شخصيته أو روحه فى الم الأرواح 
فيمكن الإنسان أن يرى فى قبره الذى بق إلى الآن مم ربا كيف أنه أم بحاي اسمه 
فى جهات متفرقة على واجهة الصخر» نحت طبقة الملاط الى وضعت عل اللدران 
فإذا أززيلت الرسوم الى على طبقة الحص ظهر أسمه منقوشا هناك مخفيا عن أعين 
أعدائه » ولكنه ظاهى الأرواح ( راجع .148 .2 ,”عنمت“ ,الموك/ا) ٠‏ 

على أن هذا المصير الموملم يكن من نصيب « سنوت » وحده بل كان النهاية 
الحتومة لمدد من كار الرجال البارزين فى عهد « حتشبسوت » أو بعبارة أخرى 
رجال العصبة الذين آزروها وعمززوا ملكها وسنتحدّث علنهم فيا بعد . 

مكانة الملكة حتشيسوت ٠.‏ ولا بد أن « حتشبسوت » قد مضت أيام 
حكها تحفها الأبهة » وتحيط بها العظمة » وتتقلب فى أعطاف النعي » والجد 
الموئل» يلف حول عرشها شد أزرها هؤلاء الرجال المظاء » الذينذ كرناهم فها 
بعد © وذ كرنا بعض ما قاموا به من عظائم المشمروعات الضخمة الى جعلت اسمها 
فى أفواه أبناء الأجيال التى تلت حتى عصرنا الحالى» وستبق ذ كراها مادام التاريخ 
بتحدث عن عظاء الرجال والنساءء ولا بد أن شهرتها بطبيعة الحا ل كانت قد ذاعت 
فى كل العالم المنمدين فى عصرها . ولا أدل على ذلك ثما نشاهده على قطعة صغيرة 
من الرسوم الملونة التى بقيت لنا من قبر م سنوت » إذ نرى عليها صور مبعوثين 
من جحزيرة « كربت » النائية ملون لللكة هدايا ٠‏ ويظهر أن نشاطها كان منتشرا 
ى كل المهات . 

آثار حتشبسوت فى جهات القطر وخارجه ٠‏ ففنري أنبا قد أعادت 
فتتح المناجم فى « سرابة المادم » فى شبه حزيرة « سينا » إذ قد عثر على بعض قطع 
الفخار الملون فى تلك المهة باسمها » ويمكن أن نذكر عمرضا هنا أن كاتب أحد 
التقوش فى ذلك المكان قدكان مرتبكا فى موضوع اشتراك « حتشهسوت » مع 


لس رو" ل 


« تحخمس الثالث » فى الحم حتى أنه كتب 7 ماعت كارع - نحتمس » بوصفها 
اسم فرعون واحلد » وفى (وادى مغاره) توجد لوحة مؤرخة بالسنة السادسة عشرة 
من حكها عليها رسم كل من « حتشبسوت » و « تحنمس الشالث » الأول 
ترتدى فوق ملا سها نوعا من السجف . وفى « بوتو» من أعمال الدلتاء وجد حاتم 
ممنةة اموواج -طدام را »ركفن ف فالتا المنقونة وحن ينين اذاف 
المعبد طيها اسمها كذلك وفى مدينة « هابو» يوجد ما يدل على بعض [عمالها 
فى هذه البقعة . 
وفى الكنك تركت لنا آثارا عدة من أهمها ماعثر عليه حديثا المهندس «شفربيه» 
عند ماكان لشتغل بإصلاح ( البوابة ) الثالثة» إذ قد وجد أن « أمنحتب الثالث » 
صاحب هذه ( البواية ) قد أخذ معظ. أجار معبد أقامته « حنشسوت » فى هذه 
البقعة » ووضعه فى حشو هذه البواية » وقد قطعت أمجاره من الحرا'نيت الأحمر 
انحبب » ونقوشه غاية فى الدقة » وقد زبنت جدرانه اللمارجية بأسماء مقاطعات 
القطر المصرى كل منها فى صورة إله النيل » وفوق رأسه اسم الإشارة الدال على 
المقاطعة » وهذه القائمة تعد من أهم القوائم الى عثر عيبا حتى الآن . 
وفى مدبنة الكلب عثرعل نفش ها هتأك وقد عثر «ليسيوص» عل بواية طببا 

القها ق يه كوم امبو م وق .د ودى .حلفا * ( بون ) أقامت معدا عا . 

وتوجد لمأ آثار عدة صغيرة كذلك منها لوحة فى « متحف اللوفر» مقدمة 
من « حتشسوت » اللك د تحتمس الأقل » والدها » وقد مثل علببا جالسا 

)١(‏ داجع :.186 .870 .]1[ .21 .””لموز5“ باعءع2 0سه ععمتليو0 
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د ووم ل 


يتقبل القربان . ا توجد لوحة آخرى فى « منحف الفاتيكان » حيث نشاهمد 
« حتشبسوت » تقدم القربان للإلهه آمون »» ويرى « نحتمس الثالث » واقفا 
خائهاًء وكذلك عثر على لوحة صفغيرة نشاهد فبا الملكة ترضمها البقرة ه حتحور » 
كا نشاهد فى الدير البحوئ » إذ قد أقامت مقصورة خاصة لمبادتها تعد من تحف 
هذا المعبد » وترجع عبادة هذه البقرة إلى عهود قديمة » م تكلمنا عنه فها سلف 
فى الحزء الثالث ( راجع حزء م ص وم ) هذا وقد عثر لحا على عدة تماثيل » بعضها 
موجود فى المتاحف الأور بية » و بخاصة من تماثيل « بو الحول » الى عثر ليبا 
من بقايا الماثيل التى نصيت لما على الطريق المؤدى إلى معبد الدير البحرى » 
رعوسها رعوس رجال ملتحون » وقد أصلح الأستاذ « ونلك » عددا منها بعضمه 
فى متحف « متربو ليتان » وبعضها فى المتحف المصرى » وخلافا لذاك يمد 
رأسين محفوظين من هذه العاثيل فى « برلين » » وكذلك رأس تمثال » وتمثال 
من غير رأس اللكة “يا يوجد تمشالان آخران لما فى ه للِدنٌ » و يوجد لللكة 
تمثال مجاوب فى « لاهاى » . 

سبب تزبى حتشبسوت بزى الرجال : ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن 
نذكر هنا أن بعض المورخين ,ينسبون تزبى « حتشبسوت » بزى الرجال إلى سبب 
خاص فيقول الأستاذ « ويجول » فى كابه تاريح مصر ما يأنى : 

من المعلوم أن الملك « أحمس » الأول قد تزوج من امسرأة تدعى « انحابى » 
وقد رزق منها بنتا فسمى « أحمس حنت تامو » ومعنى « حنت تامحو» م يقول . 

() باج ١‏ .للا لامعمسة بمدنعوما 

(؟) داعم + 7200-1 ,11 , “5قع6فةو1؟ بمعظلمم سقطت 
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لكك 


د ويحل » سيدة قوم.« امحو» وهم أهل « لوبيا » وستتتج من ذلك قوله : إنه 
من االحائز أن « أمس » هذه كانت أميرة من « المحو » ولكنها لما كانت 
تلقب « بالاانة الملكية » فيحتمل أن ماوك غرب الدنا كان لهم 
ملك خاص فى أوائل حك « أحمس » الأول » إذ اقتبس المؤرخ « بوسفس » 
عن « ماننيتون » أن الثورة الى قامت على « المكسوس » كان قد نظمها ملوك 
« طيبة » أى ملوك الأسرة السابعة عشرة » وملوك آحرون من أحزاء مصر» وأن 
والدة هذه الملكة « أحمس حنت تامحو » كانت بنت ملك من ملوك غربى الدلنا» 
وقد ذ 5 الأستاذ « نيو برى » فى كابه عن تار ييح معمر القديمة ص ١٠١‏ أن الأميرة 
د أحمس حنت تامحو » هى أم الملكة الشبيرة « حتشبسوت » الى ميزت نفسها. 
بالتزبى بزى الرجال » ولكن لباس نساء « الفحو » كن لا يمكن تميسيزه من لياس 
الرجال وعل ذلك يمكن الفول بأن ه حتشبسوت » كانت فى ذلك تقلد والدتها » 
وصل الرغر ما بعتور ذلك هن الشكوك فإنه يقال: إنه كان يوجد ملك يحم فى غرب 
الدلتا فى أوائل حكم « أحمس » الأول » وأن الأخير قد تزوج من اسة لهتدعى 
د أنحابى» لأسباب سياسية ومن الواضم على كل حال أن أحمس قد تخلص منه كم 
يدل على ذلك انفراده بالحم » وكذلك تدل شواهد الأحوال على أن « انحابى » 
قد توفيت قبل نهاية حكه » إذ يقول الدكتور « اليوت مث » أن تحنيط 
ج .مها يرجع إلى طراز التحنيط الذى ينسب إلى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وندل موميتها على أنها كانت قوية البنية عر,يضة المتكبين » صغيرة السن © عظيمة 
القدمين » بدينة » ويحتمل أنها قد مانت بعد وضع ابتنبا « أحمس» مباشرة غير 
أن هذا الاستنباط فى نسب « حتشبسوت » لا يحرج عن الظن والتخمين . 

فالواقع أنه كان يوجد ملكان فى بداية الأسرة الثامنة عشرة : إحداهما نسمى 
أحمس سيدة تاححو ( أى سيدة أرض الثمال ) والثانية تسمى أحمس سيدة نحو 
( بلاد نحو أى لوبيا ) ومن ثم بلاحظ ف النطق بالاسمين تورية ظاهرة . 

)١(‏ باجع : .246 .2 ,آلآ .آلا *”رتووومونة؟» ,المعنء17 


- الضاة 


وقد كن أوّل من فطن لوجود هانين الملكتين الأثرى « دارسى » 
ثم جاء بعده الأستاذ هد نيو برى » وقال أن اشتقاق هذين الامعين من أصل واحد 


أى أن «تاحو » «وتمحو » موحدين لفظا ومعنى » وهذا الزعم غير يح ( راجع 
9 .2 1915 بأمرروط أمعء صقف ). 


وحقيقة الأم ما يأنى : عثر على مومية فى خبيئة الدير البحرى محضوظة 
فى تابوت عار عن النقوش » وقد كتب على صدرها باالمط الميراطيق ما يأتى : 
البنت الملكية والأخت الملكية والزوجة الملكية سيدة «د تمحو» . هذا وقد وجد 
على لفائف كتب طليها متن من كاب الموتى نسب الى هذه الملكة وهو : الابنة 
الملكية أحس المسماة سيدة تمحو المرحومة وهى طفلة البنت الملحكة المسماة 
« تنت حابى » . 

ومن ججهسة أخرى وجد تأبوت من اللحشب كتب على غطائه البنت الملكية 
والأخت الملكية أمس سيدة « تأمحو » . وقد قال الأثرى دارمى فى تفسير 
ذلك أنه قد حدث خطأ فى وضع الغطاء على هذه المومية » ومن الهائ أن ذلك 
حدث فى عصرنا أوفى الأزمان القدمة » وأن هذا الغطاء هو لصاحبة التابوت 
الأول ؛ على أن « مسيرو» يعتقد أنهما اسمان ممتلفان » وموضوع بحثنا حت الآن 
هوفى أميرة نسمى أحمس سيدة « تاعحو » وقد وجد اسمها على قطمة صغيرة من 
الآثار فى مموعة بترى (.43 .2 .1 .أمترعظ 4ه .نودم؛و111) هكذا : الأخت الملكية 
« أ حمس سيدة تاحو» » وكذلك وجد منقوشا فى مقبرة رجل يدعى «اممحات» الواقعة 
فى «جبانة شيخ عبد القرنة » رقم “اه من عهد « تحتمس الثالث » وذلك على لوحة 
رسم على حزمها الأعلى المتوى وهو يقدم القر بان إلى سيدتين جالستين» الأولى تلقب 
البنت الملكية بدأ حمس» سيدة الأرض الثمالية ( تاحو) والثانية أمها وتلقب : زوج 
الملك ن أحس انحابى » » يضاف إلى ذلك أنه قد عثر عل لقب الأميرة الأولى 
في بعد فى قبرين أجدها قبر د خع يفت » فى « ديرالمدينة » ( رقم ١‏ ) ويرجع 
عهده للا'سرة التاسعة عشرة أو العشرين . ويلاحظ أن المنوفى قد ظهر يقدّم 


لف - 


القرابين إلى صفين من ملوك الأممرة الثامنة عشرة الحالسين أمامه ومن :ينهم الزوجة 
الملكية العظيمة سيدة الشمال ( تامو ) ؛وكذلك ود اسمها مرة أخرى بنفس الصورة 
فىمقبرة «أنحر خعو » (مقبرة رقم ة4؟) الى يرجع عهدها إلى عصر رعمسيس الثانى » 
فنجد إذا من هذين النقشين أن الاسم موحد ولاشك أن أحمس سيدة بلاد الثمال 
هى بدأ حمس» بنت أنحابى . وقد وجدت مومية «أنحابى» فى تابوت ام سأة تدعى 
د رعى » كا اسثنبط ذلك من النص الميراطيق الذى وجد على لفائف المومية 
وهو : للابنة الملكية والزوجة الملكية د أنحابى » العائشة . وقد وجد اسم هذه 
الملكة ما ذكر « مسبرو » على توابيت « رعمسيس الأقل» و« سبتى الأؤل» » 
وه رعمسيس الشانى » . ومن كل ما سبق نعل الحقائق التالية : أولا نعلم أنه 
كانت توجد ملكة تدعى أحمس حنت تمحو ( أى سيدة بلاد التمحو ) ووالدتها 
تدى ننت حابى » وثانيا توجد ملكة أخرى ندعى أحمس حنت تامحو ( سيدة 
بلاد الثمال ) وتتسمى والدتبا « انحابى » . ومل ذلك يظهر أنه لا يمكن توحيد 
اسم الملكتين ولا اسم الأقين مع وجود تورية فى كل من اسمى الابنتين والأقين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن أحمس سيدة بلاد الثهال انة « انحابى » هى والدة الملكة 
«حتشبسوت» وابئة الفرعون «أحمس الأقك» ( راجع 4من ععتزطنا“ ,تعط9و101] 


يعاتاهول .31 .80 عأووعظ "ل عتاوتدمعط0 © (51-52 .2 ,'معامووة 
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وخلاصة القول إذن أنه ليس هناك أية صلة بين الملكه م مس حنت تامحو » 
وبين بلاد المح و أى بلاد لو بياء وبذلك يكون ماظنه «ويجل» وغيره لاأساس له من 
الصحة» بل يجوز أن « أ حمس حنت تمحو » الى شير المبا«وويجول»هى بنت الملكة 
«داننت حابى»» التى أشرنا إليها فها سلف» ومن اللحائز أنها بنت« أحمس الأقل» ٠‏ 

وأما تزيها بزى الرجال فإنها فعلته لنسمى ملكا لا ملكة » إذ أن مص ركان 
لايحكها إلا الرجال » وقد ضربت لما المثل فى ذلك الملكة « خنت كاوس » 


فى عهد الأسرة الخامسة إذ سمت نفمها على نقوشهب) ملك الوجه القيل والبحرى . 
وقد حافظت « حتشبسوت » عل أن تكون مذ كرا لا مؤنثا فى نقوشها كذلك » 
فكان مير الغائب المذ كر هو السائد فى كل وثائقها » ولم يعرف لما غير تمسال 
واحد فى زى النساء ٠‏ 

آثار أحرى لللكة حتشيسوت ٠‏ هذا وقد عثر على صندوق نقش عليه 
طغراءات الملكة فى خبيئة الدير البحرى » ولكن لا كان اسم « آمون » قد حى 
منه » فلا بد أن هذا القبركان يمكن الوصول اليه فى عهد « اخناتون » » ول يكن 
وقتئذ فى قبر الملكة » وعلى ذلك فقد ظن البعض أن الكلية الى وجدت فى هذا 
المندوق كات لملكة تدى « ماعت كارع » مر# عهد الأسرة الواحدة 
ا م و لو مو 
استعمل ثانية بعد صنعه بعدّة قرون » وتكون الى استعملته ملكة تمل امم ملكتنا 
ه حتشيسوثٌ » ٠‏ ولدينا بعض آارها الماصة » منها استراكون من الجر ابلمرى 
الأيض » كتب طيها امم « سات رع » مربية ه حتشيسوت » الأولى » 
فنشاهدها تدعو لليِكتها بقربان ملّى بوصفها إلحة » وهذه المربية كانت تعرف 
امم دين » ايض » ؛ وكذلك وجد تمشال لشخص يددى « اننى » » بالمتحف 
البريطانى يمدح الملكة «حتشيسوت» و ه تحتمس اثالث » . ٠‏ وقد عثر عل بعص 
قطع مرن الآثار فى مدقتها » » وأهمها جزء من إناء منقوش عليسه امم الملكة » 
والكلمات الى تلى الاسم تدل على أنها قد توفت عند ما قش هذا الإلمء 
ولذلك يمتقد أن بعض الأشياء وجدت بالقرب من قيرها يحتمل أنها كانت جزءا 
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من أثائها الحنازى . والواقع أن هذه الآثار تعد ذات أهمية عظيمة » ويمتثنا 
الأستاذ « بترى » عن هذه الأشياء حديثا متعا » وعن الملاسات التى أدّت الى 
كشفها نقلا عن « حرفيل شستر » الذى أهداها للتحف البريطانى . فيقول لنا : 
إذاعنقن و عنتت كلق قنك أحره لمنوضت الآغر اله ربد محيوعة من الاناز 
نحتوى على عرش ورقعة ( ضامة ) » وأمجار ( ضامة ) عدّة » وقطمة رن 
عرطوش من الحشب » وقد وجدت كلها عخيأة فى إحدى الجرات المائقية معد 
الفرعون « رعمسيس التاسع » نحت حجر غير مثبت نسد المكان » وقد أرشد أحد 
تجار آ ثار الأقصر المستر « شستر » إلى هذه البقعة » أما عن المكان فلا يمكنطا 
إثباته أ كثر من أنه كان فى بدابة تلك الناحية من الوادى الى تقع بالقرب من 
الصخرة خلف معبد « حتشبسوت » وهى التى كان فيا قبرها . على أن الآثار التى 
خبئت ,هذه الكيفية تشعر بأن قبرها كان قد سرق فى الأزمان القديمة » وحمل 
اللصوص معهم كل ما خف حمله من أشياء حتى يمكنهم أن ينقلوها الى حيث . 
شاءوا على مهل » بعد أن لفت نظر رجال الحراسة الى ما حمل بقبر الملكة » ولا بد 
أن اللمصوص قد دفنوا الأشياء التى ليس لما قيمة عظيمة فى مقبرة « رعمسيس 
التاسع » الى كانت بدورها قد نهبت فعلا وتركت مفتوحة» وتقع عند فم الوادى» ٠.‏ 
إلى أن يحدوا الوقت المناسب لنقلها » و يظهر أن القطم الى تتالف منها ا جموعة 
كانت فى الواقع مستبطة » بفزء الطغراء المصنوع من الحشب لم يكن من الممبل 
قراءة ما عليه من النقوش إلا لمن عرف إشارات امم الملكة » عن ظهر قلب » 
كا أن التاجر الذى باعها لم يكن يعرف الاسم » وعلى ذلك لم يحاول أحد فى ذلك 
الوقت نسبة هذه الأشياء لهذه الملكة » غير أن قطع (الضامة) المصنوعة من االمشب 
التى كانت كلها فى صور رءوس أسود هى من طراز قطعة (الضامة) الميلة المصنوعة 
من جر اليشب الذى يمل امم الملكة عل الرأس والملوق . وهذه القطمة محفوظة 
() باجم : .2.126 .]23 ,ه12 بعمه 
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الآن فى المتحف المصرى » ولا بمكن أن تكون قد استعملت تموذجا للقلدين 
الأحداث للا نار . وعلى ذلك نجمد أن القطعة الموجودة بالمتحف تورّخ لنا القطم 
التى توجد فى جموعتنا هذه وت ؤكد أثريتها ؟ وصل ذلك بمكن القول بأن هذه القطع 
ممتبطة بقطعة الطغراء الى وجد عيبا اسم الملكة » وكذلك يحتمل كثيرا أن رقعة 
الضامة هى الى كان طيبا هذه القطع » ومن ثم لدينا دليل على صدق قصة هذه 
الآثار» هذا إلى أن أسلوب صناعة العرش المصنوع من خشب نادر مطعم بدقة 
بالسام ( يضاف إلى ذلك أن الصل الذى عليه مصنوع من نفس خشب الطغراء )2 
وشكله الدقيق اميل المنظر يتفق مع ذوق صناعة العهد الأقل مر الأسرة 
النامنة عشرة . ولا بوجد سبب يدعو إلى الشك فى هذه القصة على حسب 
ما أمكننا أن نصل إليه فى ظل نظام دسوده الإخفاء والسرية فرضه قانون 
مصلحة الآثار المصرية . « والواقع أن ما يلفت النظر فى هه القصة الطريغة هو 
إلقاء اللوم. على قانون الآثار المصرية » وعدم إلقاء أية مسثولية على جامعى الآثار 
من الإفرئم نما نجع اللصوص علل الاسعرار فى سرقة الآثار » وإخفاء مكان 
وجودها » وذلك ما مجعل قيمتها الأثرية تضيع » والمثال السابق الذ كر أكبردايل 
عل ما ذ كزناه . ش 

أشكال الحعارين فى عهد حتشبسوت : وقد عثر لهذه الملكة عل صنّة 
جعارين ولوحات صغيرة » بعضها يمل لقبهاء و بعضها عمل أسم العقاب والصل ٠‏ 
غير أن أهم طائفة من جعارين هذه الملكة هى التى نجد طيها اسمها مع اسم 
ملك مر.# سبقوها فنجد من ذلك اسمها مع الملوك ٠‏ « سنوسرت الثالث » 
وه سبك حتب » و« امتحتب الأقل » والثالث » وكذلك توجد جمارين تضم 
اسمها » واسم تحتمس الثالث ٠‏ 
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وقد كانت « حنشبسوت » أقل من اخترع المعارين التذ كار بة على ما نمل 
فقد وجد لا جعران يمل العبارة الثالية » «ماصت كارع » ذات الراحة الذكية 
فى أنف آطة م طيبة » . وهذه العبارة تير إلى حملة « بنت » المظيمة الى كان 
أهم غرض لها إحضار أشجار العطور والروائح العطرية لمعبد الإله « آمون » بل 
لأجل 'أليه الملكة ا هذا وقد وجد لها جعران ف الواحة البحرية كا أخيرنى 
بذلك الدكتور أحمد لفرى مدير آثار الصحارى . 
مصير حتشبسوت ٠‏ ولكن ما يؤسف له أننا لا نعم مصير مومية هذه 
الملكة ما ذكرنا » على أن الثىء النحقق أن « حتشبسوت » قد دفنت فى مقبرتها 
الى أعدتها لنفسها ولوالدها » ولكن الغرب ف ذلك أنها اختفت من مسرح 
التاريم بفأة إذ ترى «تحتمس الثالث» يقود جيوشه إلى الحدود الثمالية لإخضاع 
الثورات التى قامت فى أملاك الدولة فى اسيا . ( راجع ما ذكرناه عند كلامنا على 
المكسوس ) . 
نحختمس الأؤل وأثار حتشسوت ٠‏ ويخيل لى أن د تحتمس الثالث » 
لم يظهر حب الانتقام مباشرة من « حتشبسوت » وآثارها فى البلاد » بل لا بد 
أنه كان نساير الرأى العام الذى كاس على ما يظهر لا يبغض « حتشبسوت » 
ويخاصة إذا كانت هى التى أبعدت « سنموت » عن إدارة دفة الحم » وبذلك 
كفرت عن أغلاطها معه أمام الشعب المصرى » ومن امحتمل جدا أن « تحمس 
الث » لم يرأن مركزه كان بعيدا عن الحطر لدرجة تسمح له بمهاجمة أعمال 
سلفه بعنف منذ بداية الأمس » بل ر بما اتبع سياسة الانتظار » ثم الانقضاض . 
وفى خرائب الكرنك نجد بقايا مقصورة جنازية قد أهديت لللكة « حتشبسوت » 
وقد عثر علما « الحران » ٠‏ وفى النقوش التى على جدرانها قد مشل الاحتفال 
)١(‏ باجع : .113 .2 ,70017 .5 .ىم 
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يجنازتها » على أنه من انحتمل أن هذا المبنى قد أقامته ه حتشبسوت » نفسبا 
ليكون للا بعد وفاتهاء م نشاهد مثل هذه المناظرى قبور الأشراف» ورما أقيمت 
هذه المقصورة فى وقت الاحتفال بعيدها الثلاانينى » لأنه فى الواقع عيد برص به 
لإحياء الفرعون ثانية بمد حك ثلاثين سنة » وتجديد جسده ليحم مدّة غيرها » 
وهذا العيد بلا نزاع عيد أوزيرى الصبغة ٠.‏ وعلى أية حال فإنا ثرى فى المناظر الى 
على جدران هذه المقصورة « تحتمس الثالث » شترك فى الاحتفال بدفنها » فرى ‏ 
وهو بتقدّمها فى هيئة « أوزير» عابرا النيل إلى الحبانة الغربية كأنه نسير فى جنازتها 
ومن امحتمل أن هذه المقصورة قد أقيمت بعد موتها مباشرة » ولكخا مع ذلك 
نرى بعد مدّة لا بمكن تحديد مقدارها على وجه التأكيد أن العمل كان سير يجت 
ونشاط فى معبد الدير البحرى كرة أخرى بمد ممات ه حتشيسوت » غيرأنه 
فى هذه المزة كان عمل تهديم لا عمل بناء فهشمت تمائيلها وعحى اسمها واسم من 
اشترك معها فى إبساد « تحتمس » عن أريكة الملك . ولا غمرابة فى ذلك إذا 
عرفنا أنه كان من الأمور التى تثير الحقد » وتورى نار البغضاء أن يضطر شابه 
طموح فى مقتبل العمر أن يعيش عبشة مول مستمرّة » وكذلك ثما لا شك فيه 
أن تقاليد البلاط لم يتراخ فى أمرها عند ما تشبئت الملكة بحقوقها شتة 
فى شبخوختياء ولم تسمح لهذا الملك الفتى بأية سلطة » ولا شك فى أن «تحتمس» 
عندما رأى السنين تمر سراعاء وأنه قد دخل عل الثلاثين دون أن يرخى له العنان » 
كل ذلك كان لا يد مما يجحمله ثائرا هائيها حتى أصبح يحقد عل كل ثىء خاص 
بهذه المرأة المسنة » غير أن كل شىء كان يأتى طوط لمن يتنظر ويتأنى . 

والواقع أن مصر قد تمت نوا عظيا فى خلال العشرين عاما الى قضتها البلاد 
فى سلا » وبفضل نجارتها وحسن تديبر مواردها » واستغلال تريتها » ولذلك 
فإنه عند ماذهيبت الملكة إلى السماء ٠‏ وهى تربى على المسين »© وكان تحتمس 
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فى السنة الأولى من العقد الرابع من سنى حياته » عند ما أخذ مقاليد الأمور 
فى بده جميعا » وجد أداة عظيمة.فى يديه استطاع بها بعد بضعة أسابيع من توليه 
العرش منفردا أن يقذف بجبيش عرصم فى ساحة القتال فى سلسلة من الملات 
ارتفعت مكانة مصر فى نبايتها » وامتدّ سلطانها وعظمتها » وعلى رأسها أؤل بطل 
فاتح فى ناريي العالم القديم » يغزو ويفتح بقوة لا تعرف الكلل » وجيش أصبح 
مدربا مثابرا مدّة تربى على القانية والعشرين ربيعا . 


عهد حتشبسوت كان عهد رخاء.: وعلى ذلك فإن « تحتمس » الثالث 
مهما يكن رأيه فى سلفه وسياستها السامية» ومهما يكن رأينا فى الطرق التى استعمل 
هو فا موارد البلاد وخيراتها التى تركتها له » فإنه مما لا جدال فيه أن العشرين عاما 
التى جنحت فيهبا عن الحروب » وعملت على أفية ثروة البلاد كانت أكبر هدية 
قدّمتها « حتشبسوث » لتحتمس الثالث الذى قلب لها ظهر الحن بعد موتها » على 
الرغم من تبيئتها له الفرصة للصعود إلى تلك المكانة السامية الى لم نسبقه إليا عاهل 
فى الشرق القديم بل فالعالم المنمدين فى عصره . وهكذا طويت صحيفة هذه المللكة 
بعد أن حكت إحدى وعشرين سنة ٠‏ وتسعة أشهركا ذكر لنا « مانيتون » 
أى في السنة الثانية والعشرين من حكم « تحتمس الثالث » الذى أنك وجودها 
ملكة عل البلادتها أغفلت مدّة حكها من القوائم الرسمية التى خلفها لنا المؤخون 
المصريون ولكن كل ذلك لم يجسد نفعا » وأ لمم ذلك » والفرد العظم لايمكن 
القضاء عليه بطرق العنف والبروت » فإذا حوول إخفاء أعماله من ناحية برزت 
نواحيه الأخرى الخالدة منادية بصوت عال بعظمة لا يمكن محوها بل تكتسح بقتها 
ما أمامها من عوامل الشرء وتفيض بضومْها على العالم» وهكذا نجد « حتشبسوث » 
يزدهى مها ويسطع كل يوم وعلى مس الدهور » بين أولئك العظاء الذين أسسوا 
مجمد مصرء وهى إذا بذلك من النساء اللحالدات الى لم يقو أعداؤها على القضاء 
على ما قامت به من جليل الأعمال . 


- 


المسوظفسون والحيساة فى صهسد « حتشبسوت » 

سىوت : لا نزاع فى أن مهندس البناء م سبموت » يمد أهم شخصية فى عهد 
الملكة «حتشبسوث» وقد تكلمنا عن حياته الحكومية على وجه الإحمال فا سبق . 
وقدكان هذا الرجل المظم يمل ألقابا عدة متنوعة » غير أنه يثمار إليه فى التقوش 
ف معفم الأحيان بوصفه « مدير يبت الإله « آمون » لأن هذه الوظيفة كانت على 
ما يظهر عمله الأصلى . وقد أقام لنفسه قبرين الأّل فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وقد خرب نحريبا ريأ على بد رجال « نحتمس النالث » ( راجع ,ع هنفعهة 
.210 ,”عنوطمافت»“ ,للدهك/ةا ب ) ولا بد أنه كان من أجمل المقابر فى هذه 
الحبانة إذا حكنا بما تق لنا من رسوم سقفه الملون » إذ قد بقيت ن) قطعة من 
منظراستقبال الزية الأجتبية» ناهد فيها ثلائة من أهل « كريت » ملون أوانى 
مز خرفة بأشكال تنم عن الطراز المنوانى الذى يضم أشكالا حلزونية ورعوس ثيران 
وزهيرات» و مير الرجال بخصرم النحيل » وأحزبتهم العريضة» وحللهم المزركشة 
إلى حدّ بعيد » "ما نشاهد فى رسوم قصره« مينوس » فى « كريت » مثل ذلك ؛ 
235 .اط ”مولاه» ناممايى:87) وهذا شاهد عدل على مهارة الرسام المصرى 
وحسن إبرازه للصورة الصادقة التعبير» وقد خلف ٠‏ سهوت » عدّة آثار» وهاك 
ألقايهم! نيجدها على هذه الآثار التالية : 


)١(‏ يوجد له نمش على ضور أموان : دؤن عليه : قطم مسلتين اللكة 
« حتشبسوث ه وطيه الألقاب اتالية : حامل خاتم الوجه البحرى » والسمير 
العظم امب » ومدير اليبت العظم » والأمير الورانى» وصاحب الحظ.وة العنايمة 
عند زوج الإله » ومديرالبيت العظي الابنة الملكية « نفرو رع » .8" .100 ..8)) 
(.396-7 

(١؟)‏ وله محراب حفر فى الصخر ف السلسلة الغربية . ويلحظ هنا أن 
م سهوت » قد مثل فى حضرة الآلحة» غير أنه مشل بنفس محجمهم» وهذا حق 


ك0 2 


كان بمتع.به الملوك وحدهم . ونجد له غير ماذ , من الألقساب مايأتى : المشرف 
على مخازن غلال « آمون » والمشرف عل القضر اللحاص ومدير كل وظيفة مقدّسة 
( راجع .398 ,8 ,لذ15) ٠.‏ | 

(م) أما النقوش التى على جدران قبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » فقد 
هشمت كلها تقرببا » ومابق من ألقابه غير ماذ كرنا هى : ” مدير أعمال ... ... 
والمشرفف على أعمال الفرعون » ومدير بيت « آمون » والمشرف على حقول 
الو كن 

(4 ) وعلى عتب من قبره نجد : المشرف على حقول « أمون »2 ومدير يت 
زوج الإله « عتتشبسوث » والمشرف على إدارة الحكومة (400 .2 .0ذ15) ٠‏ 

(ه) وعلى مخروط من . الفخار جد الألقاب التالية : كاهن « آمون » 
وسرحات ( وهو أمم لقارب « آمون» المقدّس ) » والمشرف على هاشية « أمون» 
( داجع 403 .2 ,لنطة) ٠‏ 

(5) تمثال من الحرانيت الأسود «لسنموت» لشاهد فيه وهو محتضن الأميرة 
«نفرورع » وهو الآن فى«برلين» (2296 .200 وعليه الألقاب التالية غير ماذ كنا :. 
«النائب ... ... جب» العظم الحظوة عند رب الأرضين »والذى بمدحه الإله الطيب 
المرف على مستأحرى حقول ٠‏ هون »» والمشرف على عمال حقول « آمون » + 
وريس عمال « آمون » » والمشرف على إدارة الحكومة المزدوجة » فم كل بونى 
(أى من أهالى بوتو) الرئيس العظم فى يبت « نيت » مدير القاعة الواسعة فى بيت 
الأمير( أى عين مس ) ( أى قاعة العدل ) ( راجع 406 - 404 .28 .110 .0:8 ) ٠‏ 

(؟7) مثال من جر الكوارنسيت ( اجر الرملى الأحمر ) وجد فى معبد 
الإله « موت » بالكرنك وهو الآن بالمتحف المصرى ( رقم ولاه ) و شمل 
الألقاب التالية الحديدة غير ما ذ كنا ( ١‏ ) محبوب الملكة ( المسقرة ) صاحبة 
الأرواح القوية » ومن فى قلب « حور » الظاهى فى « طيبة » » والمشرف 


الوم ب 


على البقرات الميلة ملك « آمون » » ومدير البيت المظى لللك » والسمير الوحيد 
ومديررييت النسيج للالهه آمون » ٠‏ ومن قوش هذا القثال نعملم أن م سنوت » 
كانت موكلا بكل المبانى فى « طيية » وه أرمنت » و« الدير البحرى » 
ومعبد « موث » ٠‏ 

ثم يقول لنا : إنه عظم العظاء فى كل الأرض قاطبة » والذى يسمع له يبن 
الناس » والرسول الحقيق » ومهدى الأرضين بلسانه » وكاهن « ماعت » ( إهة 
العدل ) » ومدير القصر » والسمير » ومدير أعياد كل الآلة » ومدير المديرين » 
ومدير أعمال يبت الفرعون » ومدير الصناع » والمشرف على كل كهنة « متتو » 
صاحب « أرمنت » ومرشد الناس » ورئيس الأرض قاطبة » ورئيس طائفة 
الكهنة » والمشرف على بيوت الإطة « نيت » وحاجب ملك الوجه البحرى 
لكل السهاو » والمرافق للفرعون فى كل البلاد الأجنبية » فى المنوب والثيال 
والشرق والغرب ٠‏ 

(م) تقوش الدير البحرى (416 .2 .17 .عاءنا) ٠‏ 

(1) قطعة من_. عثال من الحرانيت الرمادى عثر ليها فى « إدفو» 
(106 .5 13 لوملا .5 .ة) 

٠ ثلاث أوان من اجر المصقول (416-7 .2 ./11 .كادنا)‎ )٠١( 

(11) قطعة من اجر مزنخرفة من طيبة وطيها اسم موظف بدعى « توسى » 
(ع«1) وتمل لقب المشرف على خض رآمون ( ؟ ) وقد كتب عليه لقب « سموت » 
بوصفه مدير بيت «آمون » (راجع .0:4.11/.417ا) ٠‏ 

(10) تمثال مم.#. الحرانهت الرمادى « لسنموت » وهو ممسك بالأميرة 
تفرو رع » مثر عليه فى خييئة « الكزتك » و مل لقب الأمير الوراتى » وحامل 
خاتم الوجه البحرى» والسميرالوحيد وكتم السر فى ,بيت « آمون » (معبد آمون) » 
وصشد بلاد الشهال ( الوجه البحرى ) وعماد القوم » والمشرف عل عازن غلال 


ولاس لد 


« آمون » فى المدينة الحنو بة (طيبة) » والمشرف على عمال حقول « أمون » ف ... 
والمشرف على عبيد « امون » ونائب الفرعون فى بيت « جب » » والمشمرف على 
نيران « امون » فى « الكزنك » ومدير بيت « امون » . 

(1) تمثال من الحرانيت الأحمر « لسنموت » والأميرة ه رو رع » من 
خبيئة الكو نك وهو الآن بالمنحف المصرى ( رقم (42115 .800) ٠‏ 

)١4(‏ تمثال آخر من الحرانيت الأسود من نفس المكان له وللا'ميرة 
« نفرو رع» (42116 .80) وعل ذلك يمكن تلخيص ألقابه قبل اعتلاء حتشبسوت 
الملك و بعده مما ذ كزنا من الآثار وغيرها فها ين : 

ألقاب سموت قبل اعتلاء حتشبسوت العرش : ( ١‏ ) مدير البيت 
المظم ٠‏ (؟ ) مديرالبيت المظم للزوجة الملكة . (م) مديرييت رب 
الأرضين. ( ؛ ) مديرالبيت المظي للزوجة الملكية«حتشبسوت». (ه ) مدير 
القصر االحماص . (5) مدير الببت المظم للانة الملكية م نشرورع » . 
() صب الاسة الملكية م نفرورع » ٠‏ (م) مدي ركل المبانى الملكية . 
(4) المشرف عل بببتى الفضة والمشرف على بنتى الذهب والمشرف على الأختام ٠‏ 
)00( المشرف عل عازن غلال « آمون». )١١(‏ المشسرف على حقول «آمون». 
(1) المشرف على أراضى « آمون » ٠‏ (15) المششرف على ثيران « آمون » . 
(14) رئيس عبيد « آمون » )٠6( ٠‏ المشرف عل بيت « آمون » وسرحات 
(المركب المقدسة ) )١١( ٠.‏ المشرف عل مخازن غلال ه آمون » ( وسرحات ). 
017 ... ... آمون وسرحات )١8( ٠‏ الأمير الورانى المثمرف عل كهنة «متو» 


ألقابه بعد اعتلاء حتشبسوت العرش : )١(‏ مدير بيت آمون ٠‏ 
(؟) مدبرالبيت ٠‏ (م) المدير المظي للبييت ( الملكى ) ٠‏ (؛ ) المدير العم 
لببت آمون ٠.‏ (ه ) المديرالمظيي لبيت الملك. ( 1 ) الوالد المربى الكبير للبنت 


“يام ده 


الملكية سيدة الأرضين والزوجة المقدسة «نفرورع» . (7) المشرف على إدارة 
الأرضين ( ؟ ) (4 ) مدير كل أعمال الفرعون . (4 ) المشرف على أراضى 
آمون . )٠١(‏ المشرف على حقول آمون . )١١(‏ رئيس فلاحى آمون ٠‏ 
(10) المشرف عل الأرض المتزرمة للإله آمون. )١5(‏ المشرف على بقرات آمون. 
(14) المشرف على ثيران آمون )٠١( ٠.‏ المشرف عل عازن غلال آمون فى المدينة 
الحنوبية (طيبة ) )1١( ٠‏ المشرف على مزارع آمون فى ه من إست » ٠‏ 
(1) المشرف على ثيران آمون فى معبد الكرنك ٠‏ (18) المشرف على أعمال الإله 
آمون . )١9(‏ المشرف عل عازن فلال الإله آمون ٠.‏ (.م) كاهن الإله آمون 
للسفينة « وسرحات » ٠.‏ )1 المشرف على كهنة الإله مشوف ه أرمنت » ٠.‏ 
)م المشرف على إدارة آمون 1 

قطع الاستراكا الخطوطة الى وجدت فى مقبرة سغوت وأهميتها 
التاريحية ٠‏ كان من أعظم الكشوف الأثرية التى أماط اللشام عنها الأستاذ 
د ونلوك » أثناء تنظيف مقيرة « سوت » مستثار الملكة « حتشبسوت » 
وأكبر شخصية فى عهدها ا ذ كرنا » مجموعة قطع الفخار المكتوبة باللغة المصرية 
القديمة وكلها خاصة بطوائف العالي والرسامين الذين وكل إليهم أمص حفر مقبرته 
وتزيينها؛ وقد دل خص نقوش هذه المجموعة على أنها تكشف لنا عن ناحية من 
نواحى الياة الاجتماعية وهى حياة طائفة امال الذين عملوا فى خدمة رجل من عظظاء 
الدولة وأشبرها فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . 

وشمل هذه الجموعة نحو همسين ومائة قطمة من ا:لحزف يرى فيا دون 
عليها كل من الموْرّخ والقارئ العادى على السواء كل البيانات الضرورية لسسير 
العمل فى هذه المقبرة ؛ وسنورد هنا مقدّمة قصيرة مفيدة تحدثنا عن ظروف هذا 
الكشف وكذلك تظهر لنا كيف أن أنواع المماميع التى كشف عنها من هذه 
د الاستراكا » الختلفة يمكن ريطها بأوجه نشاط الصناع المكلفين بنحت المقيرة : 


- 4لام - 


فقد كان الاب المكلفون بالعمل يجعون كل يوم أثناء حفر المقسبرة قطع 
« الاستراكا » المستوية السطح مما ترا كم من الحفر ويرمون عليها تصمم ا جرات 
الحنازية التى لم تكن قد حفرت بعد » وكذلك كانوا يرسمون 0 تخطيطية 
« كروك » تمهيدا للقيام بالعمل فى نقوش القبر فينظمون المتون الدينية والحنازية 
التى كان لا بدمنها لتحللى مها ا مجرات» وكذلك كانوا يقدمون تقار بر مختصرة عن حالة 
العمل ما كانوا يدونون القواتم الخاصة بأسماء المال » وأخرى للجرايات أوالأشياء 
الى تساموها أو وردوها ٠.‏ 

ويلفت النظر أن بعض هذه القطع من « الاستراك » التى وجدت حول 
المقيرة كان قد استعملها التلاميذ الذين جاءوا ليدرسوا بأششراف الكتبة الذين نصبوا 
للقيام بالأعمال الككّاسية فى القبر » لكابة تمار ن ينهم الى كانت تنتخب من المتون 
الأدسة والدينية الشهيرةيا نيحد قطعا نقشها أفراد حرد النسلية واللهو وقت ملاحظتهم 
سير العمل » فنشاهد من ,ينها من وقت لآنخررسما تخطيطيا يوان وأشياء أخرى 
على حسب ماج الرسام وهوابته . هذه نظرة عامة على ما تحتوى هذه «الاسترا كا» . 
والواقع أن هذه القطع يمكن تصنيفها عدّة مجاميع وهى : 

(1) الاستراكا التى رسم علبها أشكال ليست من طراز ممتازكلهاء و يظهر أن 
رسامها كانوا بدائيين أوهواة وحسب ؛ وتنحصر فائدة ما جاء عليها فى أنها مسودات 
ورسم تمهيدى للوحات التى كانت لتألف منها تقوش مقصورة القبر انازية . 
فثلا نمجد على أحدها رما تخطيطيا ءوس رجال يمكن الإنسان أن يتعرّف فيها 
ملاح و سعوت » » ومن بينها وجد رسم رأس بالهير الأسود و شاهد فيه أنه رسم 
على حسب قانون النسب المتبع عند المصريين . وكذاك نجد رسوما تخطيطية 
أخرى كثيرة لمناظى مركبة مثل منظر الأسرة ومناظ دينية وأكواما مكدسة من 
القرايين ٠‏ ولا بد أنبأ كانت ثرء رصم على الحدران بحجم أكبر ويكنى أن نذ كر هنا 


تصميمين مختصرين وما يدلان بلا شك على مشروع تنظم حزء من دهاليز القر 
وحجراته فقد وحجيد إشارات ندل على مقاييس الأبعاد لمذه الميابى . 


هيا" الم 


وف مجموعة ثانية. نجد المنون ونشاهد طائفة لا بأس بها تسمل رضوما تحضيرية 
للنقوش العظيمة الى كان لا بد منها لكال زينة القبر» ومعظم هذه التقوش قد 
دقن بالهيروظيفية التخطيطية وقد كتب فى سطور عمودية أو أفقية على حسب 
ما تقتضيه طبيعة الرسوم التى معها . و يلاحظ هنا أحيانا أن الرسم الأول لا يقدّم 
لنا إلا بداية السطور مما يدل على أن هذه القطع لم تكن إلا توجهات مباشرة لر بين 
المزار الحنازى والغرض منها وغبة الرسام فى أن يحسبب حسابه مقدما عن الطريقة 
التى يجب أن يوزع بها المتن حتى ملا" به سطح الهدار الذى تحت تصرفه . 


ويجانب هذه الاستراكا المكتو بة باالحط الميروظلينى وجدت أخرى خطت 
بالميراطيقية وتسمل متونا دينية وجنازية ٠‏ ونظنأن كثيرا من هذه الاستراكاكانت 
تحتوى عل المسودات الابتدائية للنون التى ا نتخبها الكتاب لتقشها على جدران المزار » 
فقد وجد فعلا متن جنازى على الحدران وما يقابله على قطم « استراكا » . ومن 
بين ه الاستراكا » الغريبة المكتو بة بالميروظيقية واحدة منها (رتم لاه ) وتحتوى 
على المتن الذى يفسر عادة فى مناظر أخرى بلوحة الصيد فى المستتقعات أما الاستراكأ 
الخاصة بالأعمال التى نفذت ف القبر فتعد أكثر أهمية أيضا إذ تمد الكتبة الذين 
كانوا يديرون العمل يوميا يدونون تقارير مختصرة عن سير العمل وهى الى تمد 
لتكتب فى يوميات الأعمال بلاشك وعلى الغ من أن أعمال الممر لمتنتج لنا إلا عدا 
صغيرا من هذه الوثائق فق دكانت كافية لإعطائنا فكرة عن تنظم الأعمال ولتوضيح 
مدة سير العمليات فنجد مثلا على إحدى الاستراكا (رقم ؟7) أن حفر المقبرة قد بدأ 
فى السنة السابعة من حَكم تحتمس الثالث » وصل قطعة أخرى ( رتم ١٠م‏ ) نعرف من 
لمن أن الملل كانوا ها زالوا مشتغلين فيه ف السنة الحادية عشبرة - وهاك ما جاء 
على الاستراكون الأولى ( رقم +0 ) : « السنة السابعة الشهر الرابع من فصل الشتاء 
اليوم الثانى » بداية العمل فى المقبرة فى هذا اليوم : أحد عشر بناء حفروا عمقا 
كبيرا فى ستة قضب عرضا بجانب ذراع واحد فى الداخل » ء وفضلا عن التقارير 


ولام ل 


اليومية يوجد كذلك قوائم ,أسماء المأكولات والمشرو بات وتعدادها . والغريب 
أن مجاميع-الوثائق امختلفة من هذه الاستراكا تقدّم لنا معلومات يظهر أنها خاصة 
بطوائف كثيرة كانت تقوم بأعمال مميزة ٠‏ فثلا نمجد بعض الاستراكا تشير إلى أن 
بعض العال قد | نتخبوا من الرجال التابعين لموظفين كار فى وقت معين . 

وف الاسترا كون (رقم موم) نجد التكوين التالى : الرئيس الأعلى الملك ( ر بما يكون 
هذا هو ررسفوت» ) واحد وعشرون رجلا» الوز ير» سبعة رجال» مدينة نفروس» 
ثلاثة وعشرون رجلا وكذلك ذكر على الاستراكون ( رقم 0 ) أن الكاهن الأعظم 
لسفينة «وسرحات» المسمى «سنى من» الذى بمكن أن يكون أخا ,رسفوت» قد 
قدّم ثلاثة عشر بناء؛ ويظهر أنهم كانوا من المذنيين الذين يقومون بالعمل خرة ٠‏ 


ول حسب ما جاء فى مموعة الاستراكا ( رقم م5 - 04 ) يفهم أن الحزء 
الأعظلم من العمل فى هذه المقبرة كان يقوم به طائفة من المال مؤلفة من خمسة 
أو ستة أشخاص منهم أربعة بنائين أو قاطعى أججار ٠‏ وهم : « كت » (تاء1) 
وم حابى حرسا أف » كع 52 ععط-لزم2]ط) ودم يق نشر» 1116 قمع 5) 
و« نشاو » (1هةطوع8) » وقد كلفوا نحت المقبرة وصقل ال حدران وكذلك الكاتيان 
«أى أم حتب » (معاء1ز دع 11) و« أموتون » وكانا يعملان فى تلوين الحدران 
. والزينة » وفضلا عن ذلك كان هناك حاملون حمل المياه وعجا نون ليحص ( المونة ) . 
ويمكن الإنسان أن يذهب الى أر#. هذه الطائفة من المال كانت تحت إدارة 
موظف يقوم بوضع التقارير. على أن المملومات التى نستقيها من قطع الاستراكا 
هذه تكون ذا فائدة عظمى لو وضع عليها تواريحها بصف ةكاملة؛ ولكن مما ؤسف 
له جد الأسف أن الكاتب كان يكتب التاري مبينا الفصل والشهر واليوم مغفلا 
ذكر السنة ٠‏ ومن بين هذه القطع التى لا علاقة غير مباشرة بالصنف الأخير الذى 
ذ كرناه قطعة تثير الضحك و يظهر أن كاتبها كان ميالا للتنكيت ( ورقها م7 ) وقد 

(1) الأرقام هنا نشير الى مقال الأثرى « هايس »> . 


ين - 


جاء عليها : لقد حضرت إلى هذه المقبرة لأجل أن أفنش على الذين يعملون فى نحت 
الأجار من جهسة » وفى ,بدى شظية من امسر الصلب لأ كتب طبها أسماءهم » 
ولكن القطع الى تحت نصرف عديدة جدا أكثر من ثمار جر البرسا . 

ونعود بعد إلى الاسترا كا المكتوب عليها باالخط الميراطيق فنجد بعضها تحتوى 
على نقوش دينية ( ١4١ - ١+‏ ) وكانت كتن تنقل منه المتون الى تنقش على 
جدران المقبرة كأنشودة الصل الى على الاستراكا ( رقم ٠‏ )وقد ذ كر و سوت» 
فى عنوانها . أما البعض الآخرفكانت أدبية ( ٠٠8-١45‏ ) وتقيزعن السالفة بأنها 
ليس لها غرض جنازى قط بل كانت ممرد قطع من الشظيات كتب طها التلاميذ 
الذين كانوا سلقون دروسهم على بد الاب المكلفين بتسيير العمل ف المقبرة »كا 
كانت العادة المتبعة .وربما يعزى ذلك إلى كثرة قطع الاستراكا عند حفرمثل هذه 
المقبرة الضخمة» إذ كان الكاتب يتتهز هذه الفرصة و يدعو تلاميذه لتلق الدروس 
فى هذه الحهة . على أن هذه الغارين بمكن معرفتها مما نحتو به من كابات رديئة وما 
عليها من محو و إثبات وثما هو جدير بالذ كرهنا أن المتون المصرية الكلاسيكية أى 
متون المهد الإقطاعى الأول كانت هى الفاذج التى سير القوم على هديبا فى عهد 
«تحدمس الثالث »كا كانت ماذج احتذاها كاب عهد الرطمسة فى الأوساط العلمية 
وأهمها قصة سنوهيت )١40(‏ وذم الحرف ( ١48-140‏ )2 وتعالم « أمقعاب 
الأؤل » (14-م8١)‏ وعل الرغ من أن هذه قليلة فإنه يحب علينا ألا نهملها فهى 
أحم نقلا وأحمل خطا بكثير من التى عثر عليها في بعد فى عهد الرعامسة ( راجم .© .للا 
4م-مع5 04 طه1 عطا نم1 5ع56مأك ع321]ة لمعه تعلمعاة 0“ ,كتالا114 
انلع مدا ممتاموع8 ساعقناة1 مهأتأمممماء11 عغط1) قعطعط1 21 (71 .310) 
42 عرولا بسع1ة .37 .أو ) ٠‏ 

سن من : 

وهو شقيق «دسفوت» السالف الف كرء غير أنه لم يكن واسع الشهرة مثل | خيه 
ومع ذلك كان جمل ألقابا عظيمة » فكان يلقبب « الأمير الورانى »وحامل خاتم ملك 


عضا يت 


الوجه البحرى » والمشرف المربى العظم للابنة الملكية (راجم.48 .2 ./10 .0:6] ) ٠‏ 
أما فى قبره فى « جبانة شيخ عبد القرنه » فكان مل الألقاب التالية؛ الكاهن المطهر 
لمقيرة «رأحمس الأول © وهربى زوج لللك » « نفرورع » وصرلبى زوج الملك 
«حتشبسوت» ومدير بيت بنت الملك (418 ,2 .117 .1:[]) ٠‏ وقد عثر على تمثال له 
فى مقبرته » وعليه لقب مدير البيت »ومسب الزوج الإلهية» ثم الأمير الورانى وا حا كم 
وكاهن « آمون » وأخيرا لقب الذى يقترب من تشخص الإله ( الفرعون ) ( راجع 
“كلامآ ركلا .اط .1 :283 .2 .100617 .آولا رق .8 ,5 .8 روعتجوط ) ١‏ 

حبو سنب : 

يحتمل أن « حبو سنب » هذا كان أ كبر شخصية فى عهد « حتشبسوت » 
لأنه كان مل لقب الوزير » غيرأن « سنوت » قد غطى عليه :#) كان له من 
يقلو لد الملكة : فمن قبره « يحبانة شيخ عبد القرنة » نعرف أنه كان حمل 
الألقاب التالية : الأأمير الورانى » وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير المظيم 
الحب » والقاضى والكاهن الأول للإله « آمون» والمرتل الثالث للإله « آمون » 
والمرتل الثالث للإله « أمورد: » فى معبد الكرنك» ومديركل الأشغال الملكية ) 
والمشرف على كل كهنة الوجه القبلى والوجه البحرى (489- 487 .2 .17 .ار]). 
وقد نحت محرابا للإله فيالسلسلة الغربية وقد ذ كر عليه ألقابه الى ذ كناهاء وكذلك 
الألقاب التالية « القاضى الممدوح من إلمه امحل » وف ملك الوجه القبل وأذنا ملك 
الوجه البحرى والفم الذى يبدئْ كل البلاد قاطبه (.485 .1010 - ولكن القابه التى 
عد أهم مما سبق توجد على تمثال له من الحرانيت محفوظ الآن « بمتحف اللوفر 
وهى كا يأنى ( راجع .471-7 .2 .10 .ءا ) ٠‏ 

رئيس مقاطعات االحنوب العظي ؛ والكاهن الأعظم (سم ) نحراب يدحت 
نو» (أى محراب المقاطعة السابعة لمصر العليا» وعمدة المدينة » والوزير المشرف 
على المعابد ...» والمشرف عل كل وظاتف يبت « امون » »وحاسب أبقار «أمون» 


4" لس 


والسمير الوحيد» ونم ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه البحرى» والذى فى قلب 
الإله الطيب والكاهن الأول للإله « أمون ©-. 

أما الدور الذى لعبه «وحبو سنب» فىحملة بلاده بذت» فقد تكلمنا عنه. ويحدشًا 
على تمثاله الذى فى متحف اللوفر عن النشاط الذى قام به هذا الوزير فى عهد الللكة 
«حنشبسوت» ومن قبلها «تحتمس الثانى» ( راجع 9 .8.11 لق للعاودع8 ) 

الملك الطيب «عاخير رع» (نحتمس الثاى) ... 0 وقول : وققد نصبى لأقوم بالممل 
فى مقيرته المنحوتة فى الصخر » وذاك لسمو تصميماق © وقد عيننى سيدى الملك « تحتمس الثاتى »> 
ريسا فى « الكزنك » فى بيت « آمون » ف كل ... ... ... 

والنقوش التى على هذا المثال مهشمة » غير أنه يمكننا أن نهم منها أن هذا 
الوزير قد كلف إقامة قربان جنازية للإله « آمون رع » على حساب الفرعون » 
فكان مكلا عمل باب عظيم مغثى بالذهب والفضة والنساس الأسود » على أن يكتب الامم العظيم 
بالسام ؛ 'وكذلك قام بعمل محاريب من الأبافوس مغشاة بالذهب وموائد قريان عدة من الذهب والفضة 
واللازورد والأوانى والقلائد وأقام معبدا من الحجر الميرى الأبيض سسى « تحتمس الثانى »> مقدس 
الآثار ... 

وما يحب التنويه عنه هنا أن ذ كر م تحتمس القأنى » ف النقوش مخض 
أختلاق » وذلك لأن النقش كان فى الأصل لللكة «ه حنشبسوت » ولكنه عمى 
ف عهد « تحتمس ألثالث » ووضع مكانه اسم والده ما شاهد ذاك فى كثير من 
الآثار » وقد كان نصيب مقيرة « حبوسنب » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » 
هو نفس نصيب مقبرتى م سفوت » ٠‏ ولا يزال فيها بعض يقايا لمناظى ملونة 
توم لنا بعض الصناعات وال حرف » وهى ندل على الفن الرفيع فى الصناعة » 
يا يمحدثنا م« حبوسنب » نفسه فى نقوشه ( راجم ,16085 لمة ععارومط 
ر96 .2 .1 ,”وطمدءدهمنتاطن8» ) ٠‏ 

ولا نزاع فى أن « حبوسنب » كان يمد أقوى شخصية فى حزب 
« حتشبسوت » » لأنه فضلا عن كونه الو زير الأول والقابض على زمام 


ال 3 


المالية » فإنه "كان الكاهن الأكيبر للإله « أمون » والمشرف على كهنة الوجهين 
القبلى والبحرى » و بذلك نراه جمع فى تخصه كل الوظائف الإدارية ووظائف 
الكهانة فى جميم البلاد . والواقع أن هذه كانت خطوة لمع كل طائفة الكهنة 
نمت سلطان الكاهن الأول للإله « أمون ». وهذا دليل آخر على سيادة الإله 
د أمون » على كل الآلمة المصرية قاطبة . 

د 6 

وكان والد « حبوسنب » يدعى « حبو » وقد أقام له أنه لوحة جنازية 
نعم منها أنه كان يمل الألقاب التالية: المرتل الثالث للإله د أمون » فى « الكرنك » 
والقاضى الذى بمدحه رب مديته . وقد جاء على هذه اللوحة كذلك ذكر اسم 
أخ « حبوستب » ويدعى « سا » « أمون » وكان يلقب الحازن الأول المقدس 
لمالية « أمورن » راجع 469-71 .2 .10 .0:1 ٠‏ 

تهوتى المشرف على خزانة حتشسوت : 

وقد كان « نحونى » أحد الذين ناصروا الملكة « حتشبسوت » بكل مالديهم 
من قَوَة؛ ولذلك فإن قبره قد حاق به من التخريب والتلف مانال قبور كل من كان 
حول «حتنشبسوت» ؛ غير أن التلف الذى أصاب قبره كان منصبا على اسم الملكةء 
وما يتصل به من ألقاب . وقد خلف «تحوتى» هذا «إنق» فى الإشراف عل ,بتى 
الفضة» وبيتى الذهب وهذه الوظيفة قد أهلته للإشراف عل القيام بعمل عدة آثار 
من المعادن الى بمة فهو الذى أنجز عمل غطاءى مستى وحتشبسوت» العظيمتين» 
وكذلك هو الذى أشرف «شخصه على كل الذهب ووزنه » والمعادن القينة الأخرى 
الى وردت من حملة الملكة إلى بلاد ه بنت »» وهذا العمل قد خلد له فى نقوش 
الدير البحرى ومناظره (:79 .2 .111 .آملآ ,"مقطة8 لع عنما" التو ٠‏ 

ومنظرالديرالبحرى قد رسم مزدوجاء ففى أحد الرسمين يشاهد «تحوى»الموظف 
سجل الكل لللكة » والثانى نشاهد فيه الإله د تحوتى » يقوم بنفس العمل للإله 


امم ل 


« امون » ومن اللوحة الى فى قبره نعم أنه كان مل الألقاب التالية : الأمير 
الورانى» وحامل خاتم الوجه البحرى» والكاتب» والمشرف عل االحزانة» والسمير 
الوحيد » والمقرب المتاز عند سيد رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب » 
مديرالميانى » والمشرف على ,بنى الفضة» والمشرف على بنى الذحب» والمشرف عل 
ثيران «أمون» وحامل خاتم مالية الملك (راجع .]1 .420 .2 .10 .عارنا) ٠‏ 


ما أنجزه من الأعمال : يقول لقد عملت بوصنى ريسا مصدرا التعليات ء وأرشد الصناع 
فى عملهم عند بناء السفينة العظيمة ( لأجل عيد ) بدابة الفيضان ( الممياة ) < عظيمة فى حضرة آمون »> 
وكانت موشاة باللذهب من أحسن ما وجد فى الصحراء وقد أضاءت الأرض باشعا ( وكذاك أردت 
عمل ) محراب لأف الإله وكدلك عرشه العظم من السام ( وأدرت المصل فى ) « سر زصرو » ( امم 
عمد ادير البحرى ) وهو معبد عشرات آلاف السنين ( بوابته المظيمة مصنوعة من النحاس الأسود 
وأشكاطا عرصعة بالسام ) كلك المعبد المسمى <« مضيئا على الأفق »> عرش آمون المظلم الذى هو أفقه 
فى الغرب» وكل أبوايه من خخشب الأرز الحقيق المفثى بِالبرنز وممبد أمون الذى هو أفقه الداثم الأبدى » 
ورفقضه موشاة بالذهب واللفضة حى أن حاها كات مثل أفق المياء » وكدقك أشرف عل عمل 
حراب عظم من أسوس بلاد النوبة » والسم الذى تحته عال ومتسع من المرمم الحسر من محاجر 
حتشبسوت و ( عمل ) جوسق للإه موشى بالذهب والفضة حى أنه يثير وبعوه الناظر ين بلا “الله » 
وكدلك أشرفت على عمل الأبواب العظيمة العالية الواسمة فى معبد الكرنك وقد غشيت بالنحاس والبرنز 
وأشكاله المرصمة كانت من السام . وعمل قلائد فاخرة وتعاو بذ كبيرة ( لّثال الآهمة )من السام » 
وكل الأججار اينالية وعمل المسلنين العظيمتين التين يبلغ وفيا ه١٠‏ اذرع ( ربما يقصد أن طول 
كل واحدة منها 4 ه ذراعا ) موشاتين بالسام © وهما اللتان ملا ما الأرضين بهائهما ( وأشرفت على عمل ) 
بواية فاخرة اسمها «ذعى أمون» وصنعت من النحاس من قطعة واحدة وعلى الحمهة المقابلة أيضا » وعلى 
عمل موائد قربان كثيرة للإله «آمون فى الكرنك » مصنوعة من السام الذى لا يخصى » ومن كل جمر 
مين » وعلى عمل عرش عظيم وحراب مصنوع من الحرانييت الذى دعاعته مثل عمد اللسياء وصنعه أأبدى 3 
والآن قد أهدت كل طرائف البلدان وحزيها وأحسن ما فى تحف أرض بنت للإله « أمون »> رب 
الكؤنك » وكنت أنا الذى عملت قوائمها لأنى كنت ممنازا فى نظر الفرعون » وقد عرف أنى إنسان يفعل 
ما يقول كتوم الأسرار» وقد نصبتى الملكة مرشدا ف القصر عالة بأنى عالم فى عمل ٠‏ وقد أممنى جلالها ٠‏ 
أن أ كل السام من حسن مانتجه الصحراء فبوسط قاعة الممد الخاصة بالأعياد وقد كثه يمكال «حقت »> 


لال 2 


لأجل الإله «امون» ف البلاد كلها وقد بلع حسابه,/1+ 8 «احقت» ( أى نحو ./51 ١‏ بوشل ) ... دكل 
هذه الأشياء حدثت وليس فها كدب ٠‏ وكنت يفقظا وكان لى ممتازا فى رأى ملي حتى أنه أصبح 
فى استطاعى أن أرتاح ( بعد الموت ) فى الصحراء المالية الخاصة بالمنعمين الذين فى البانة » وحتى تبق 
ذكراى عل الأرض وحى يعيش روى مع ( أوزير )رب الأبدية وحى لا يصدها الحراس الذين حرسون 
أبواب العالم السفى » وحى تستطيع أن تمخرج عند مناجاة أولئك الذين يضعون القرابين أمام قبرى 
فى الحبانة » وح يغزر طعامها » وححى يكون عتدها الماء وحتى نهل ماء النبر الحى» ٠‏ 

والتقوش التى على جدران معبد « الدير البحرى » التى نص ران شاط 
«نحونى» يوجد ما ب كد نعة ما جاء فمها من الوثائق التى تركها لنا على جدران قيره » 
إذ يقول ( راجع : .5.377 .15 .عق ,لعادوعء8 ) تأمل ! إن كل الطرائف » وكل 
الحزية من الأراضى كلها وأحسن يحائب بلاد « بنت »> قد قدّمت « لآمون »> رب « الكرفك » 
لحياة وسعادة وصصة الملكدٌ « ماعت كارع » ( حتشبسوت ) [ معطاة الحبأة والثبات والصحة ] » 
وإنه (أى آمون ) قد منحها الأرضين لأنه يمل أنه ( أى الملك ) كان سبقدّمها ( الطرائف والحزية ) 
له . والآن كنت أنا الذى حسبتها » وذلك لأنى كنت ممتازا جدا فى قلبه ... وقد يصر بأنى إنسان أمل 
ما يقال.» فيا كلاى فيا بخص قصره » وقد نصينى مديرا للقصرء هالما بأفى كنت مدربا فى العمل © 
ولقد حافظت ( ؟ ) على بببى الفضة » وكل الأحجاراائينة فى معبد « الكرنك » وهى ( المزانة ) الى كانت 
مقعمة بالحزية حتى سقفها » ولم يحدث مثل ذاك فى زمن الأجداد وقد أعرنى جلاقه أن أضع ... 
(ميزانا ؟ ) من السام من أحسن ما جه الأرض العالية ( أى بال النوية ) فى داخل فاعة الأعياد ؛ 
الى تكالفها ( أى المزية ) بالحقت » لأجل < آمون > أمام ونه ال 

قائمة بذلك : ثمان وثمانون ونصف حقت من السام ( أى ©" ج١١‏ بوشل)أى ما 5 
اثنين وضعين ونحسائة وثمانية آلاف دبن ونصف » لأجل حياة وسعادة وصحة الماك « ماعت كارع »> 
(حتشبسوت) معطاة الحياة محلدة » ولقد تسلمت رغفانا من الى تقدّم للإله < آمون رع » رب «الكرنك » . 
وكل هذء الأشياء قد حدثت لى حقا * وليس فها مين ولا كذب ققد فطلها ٠‏ ولقد كنت يقظا وكان قلى 
مخلصا لسيدى حب يمكنى أن آوى إلى الأرض العالية النعمينالذين فى ابخبانة (راجع 1.117.8.426]) ٠‏ 

أهمية هذه الوثيقة ٠‏ ولا نزاع فى أنه من الأشياء الحامة تاريضيا أن يمد 
الإنسان وثائق ملكية رسمية ووثائق خاصة يؤكد بعضها بعضا . على أن هذه ليست 
الحالة الوحيدة » فسترى وثائق من هذا النوع من عهد « نحتمس الثالث » ٠‏ عل 


نمم ل 


أن ذلك يظهر لنا من جهة أنحرى أن جزءا كبيرا من ترحمة حياة عظماء القوم يمكن 
الاعتئاد عليه إلى حدّ ما » على الرغم مما يحتويه من أسلوب ممق وألفاظ ضضخمة . 

امنحوتب المدير العظم للبيت : ومن كار الموظفين الذين كانوا يعملون 
عل تحقيق أطماع هد حتشبسوت » ومقاصدها « امنحتب » الذى نحت لنفسه 
قبرا فى « جبانة شيخ عبد القرنه »ادم (78) . وقدظل هذا القبر لا يعرف أسم 
صاحبه حتى عهد قررب » وذلك لأن رجلل » « نحتمس الثالث » كانوا قد موا 
أسمه من كل أحزاء المقبرة على أثروفاة « حتشبسوت» وتولى « تحتمس » العرش. 
غير أنه مل مجهود جديد فى رسم المقبرة رقم م78 » وقد عرف ف النهاية أن صاحببها 
هو « أمتحتب » ( رأجمع : .100 .2 ,آ .”تإطمةهونتاطن8“ ,31555 ع بعارمط ) 
وألقابه ما يأتى : - الأمير الورائى » والسميرالذى يقترب من أعضاء الإله ( أى 
المخلص له ) وريس كل البلاد » والمقرب العظم لدى رب الأرضين ومدير كل 
الأعمال الخاصة بالمسلتين العظيمتين لبيت « آمون » ومديرالبيت العظم وتجاع 
الفرعون » والذى هد بغمه كل الِفُْرض قاطبة » وعظم المظماء فى كل الأرض 
جميعا » ومديرالبيت العظي للفرعون » والمشرف عل ثيران ه آمون » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى »© والسمير الوحيد (456-62 .2 ./1 .غارنا) ٠‏ 

مناظر قبره الباقية ٠‏ ولا يزال على جدران قبره عدة مناظر تشير إلى علاقة 
« امنحتب » بالملكة » ومناظر أخرى من حياته اليومية » منها منظر شاهد فيه 
مقدما لللكة قلادتين نمينتين» كا يرى خلف « امتحتب » قطع فنية تمينة منها عمد 
من الأبنوس ومموهة بالذنعب » وصصرصعة اللازورد » وعريات عظيمة مصنوعة 
من خشب السنط الصلوب من بلاد د« كوش » مصفحة بالذهب » وأقواس » 
وكانات من الفضة والذهب ( ؟ ) وتمثال لللكة فى صورة « بوالحول » من اجر 
الأسود » وتمثال للإله « آمورن » من المرص ٠‏ وكذلك نشاهد التوفى أمام 
مساتين مظيمتين » وقد جاء فى النقوش أنه هو : الأمير الواثى الذى يدير العمل » 
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وقد أقام هاتين المسلتين العظيمتين فى بيت « آمون » ٠‏ (.461 .8 .1 .16ءن]) 
ويرى كذلك منظر يتسلم فيه المتوى أزهارا » وفى آخر يصطاد السمك والطيور 
دوانهج : ش 

تقع مقبرة هذا العظيم فى « جبانة شيخ عبد القرنة » ( رقم ه١١‏ ) ٠‏ والظاهس 
أنه لم يحسق به غضب الخر بين وسخطهم فى عهد « تحتمس الثالث » .كم أصاب 
قبور غيره من موظفى « حتشبسوت » إذ قد بق لنا بعض مناظر طريفة ٠.‏ وتدل 
ألقابه على أنه كان من أصحاب الحظوة العظيمة إذ كان بتقاد الوظائف التالية 
(راجع .451 .5 .10 .ا:ن] ) الحاجب الأّل» والحاجب الأقّل لكلنا الأرضين » 
ومدير أعمال الفرعون» والمشرف على كل الصناعات الملكية» والمشرف على إدارة 
« آمون والمشرف عل عمازن غلال الآلمة الطيبة انك » »يا كان يمل الألقاب 
الفخرية الآتية : « الأمير الوراتى» والسمير المظيم الحب» والسمير الوحيد . 


ومن أهم المناظر الى تنساهد فى مزار قبره منظر الصناع وهم يقيمون عمود 
بوابة وكذلك وهم يضعون بابا وهميا وصندوقا كا تدل على ذلك النقوش » وهذه 
الأشياء كانت تعمل للإله « آمو إن »( راجع .اه ,”ومائق“ ,عامصتجدعء 7لا 
.4 - 453 .5 ,لا .اوتا :342 ,له خ ) ٠‏ 

نب أصون كاتب الحسابات الملكيسة فى حضرة والفرعون : 

لدينا موظفان من عهد « حتشبسوت » بهذا الاسم » وأهما « نب آمون » كاتب 
الحنابات الملكية فى حضرة الفرعون » والمشرف عل الغلال . وقد اغتصب قبره 
فى عهد الأسرة المشرين » ومن أهم المناظر الى بقيت لنا فيه منظر تمثالين للفرعون 
«امتحتب الأقل» والملكة « قرتارى » (راجع .!] ,"معنامروظ ار "1» بعمودم) . 
وقبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » دم ه” ) ( راجع ,الدهاعتلا يه عمنةيد0 
.65 .0ل ,”غنوه 1واده» ) ٠‏ 


اومم - 


نب آمون الثانى كاتب حناب الحبوب : 

وقبره فى ” اللموخة “عل الضفة الينى من النيل « بطيبة » » وم تنشر مناظره بعد 
ويلقب صاحبه “ بالكاتب حاسب الحبوب فى عازن القربان المقدّسة الإله 
« أمون » (راجع 179 3/0 4ذ15) ٠‏ 

آمون امحب و دسمى محو أيضا : ود ضمن المائيل التى كشف عنها 
فى خبيئة « الكرنك » تمثال لموظف يدعى «د آمون ام حب » وهو الآن بالمتحف 
ا مصرى ) راجع 2 1818 ,”معناهاك“» منقرعع.آ ( . 
وجمل الألقاب التالية : خادم الكاهن الأول للإله « آمون » ( حبو سنب ) ومدير 
بدت الكاهن الأول : وذلك يدل على عتم مكانة الكاهن الأ كبر للإله « آمون » 
فقد كان له موظفون خاصون به» م كان للفرعون ٠‏ 

بوام رع : كانت مقبرة ه بو ام رع» من أهم المقابر الى كشف عنبها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . وقد عمل فى عهد كل من ه حتشبسوث » والفرعون 
« تمس الثالث » وأهم وظيفة كان شغلها ىكلا العهدين هى وظيفة مهندس 
بناء » و إن كأن لاحل هذا اللقب صراحة . وقد أي عليه الفرعون « تحتمس 
الثالث » لأنه كان أخاه من الرضاعة .. فقد كانت « نفراع » والدة « بوام رع » 
مضع الفرعون « تحتمس الثالث » أما والده « بويا » ففد كان مل لقب 
« الكاتب الملى » وكذاك كان يلقب بالقاضى أما ألقاب «ه بوام رع » الأخرى 
فهى : الأمير الورانى » والفم الذى بدئ كل الأرض قاطبة» وحامل خاتم الوجه 
البحرى » والكاهن الثانى للإله. « امون » والمقرب من الفرعون فى كل الأشغال» 
والمشرف عل الثيرات » والمششرف على حقون « امون » والد الإله » ومحيو به » 
(راجع ,521 .5 .1# .دنا ) ٠‏ 

وقد كشف لمهذا العظيم عن تمثال فى معبد الإله « امون » « بالكرنك » وقد 
جاء عليه نقوش عن بعض ما كلفته الإشراف عل إنجازه الملكة « حتشبسوث » 


وهم ب 


وهاك النص حرفيا الأمير الوراثى» والسيد » ومهدئ الأرض جحيمها» والذى يملا" قلب الملك فى كل 
عمل » والذى بنادى بكل عمل فار » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والكاهن الثانى « لآمون » 
« بوام رع » يقول : لقد فنشت عن حراب عظم من الأبئوس المفثى بالسام من قبل ملكة.الوجه 
القبلى والوجه البحرى » « ماعت كارع > (حتشبسوت) لأمها « موت » سيدة «أشرو » وأشرفت على 
إقامة باب مصنوع من الحجر الميرى الأ بيض المستخرج من « عن » بوساطة ملكة الوجه القبل والوجه 
البمحرى « ماعت كارع » لأمها « موت »> سبدة « إشرو » وقد أنقذت مقبرة « بودام رع » المقامة 
فى « الموخة » ( بالمساسيف رقم )من عبث رجال «تحنمس » وذلك لاتصاله به كاذ كرنا . 
وسشمل هذا القبرعدة مناظس تمثل لن) نواحى من حياته الحكومية » ونشاطه» 
وقد تحدّئنا عن بعضها مثل منظر المسلتين» ومن أهم المناظى منظر « بوام رع » 
وهو لستقبل وفود رؤساء البلاد الأجنبية » وهم يملون الحزية إلى مصر» وكاتبه 
أمامه يحصى ما يقدّمونه» فنشاهد فوق صورة « بو ام رع م تسل ببزية محصول ستنقعات 
آسيا وطريق « حور» ( وأنف حور) وبزية الأراضى الحنو بية © والواحات الثمالية » مقدّمة لللك 
لبعد « آمون » رب تيحان الأرضين والمشرف على الكونك على يد الأمير الورائى » وحامل 
خاتم ملك الوجه اللحرى » والسمير الوحيد الحب ... ... المرتل الأول ... « بوام رع » 
صادق القول »> ٠‏ 

والمنظر قسم ثلاثة صفوف بعضها فوق بعض » فقى الصف الأعلى ناهد 
الأسيويين يملون جزيتهم ٠‏ وقد نقش فوقهم : حزية نهاية بلاد آنسيا » والصف 
الثانىيرى في هأ ناس من الشرق الأقصى للدلنا على حدود آسيا وقد نقش فوقهم : «تسجيل 
جزية «ونت حور » ثم نشاهد أحد أولئك الرجال « رئيس البساتين للقر بان المقدّس للالةآمون » 
و بجانبه نجد مائدتين حملتين بالقرابين ( راجع .523 .2 ./1 .0:6) ) : أما المف 
الأسفل فيشاهد فيه رجال من الواحات وقد كتب عنهم : تسجيل جزية إقلم الواحات ٠‏ 
رؤساء الواحات الهنو بية والثمالية ٠‏ وفى إحدى المناظر نراه براقب كل غنائم الحرب التى 
كسيها د تحتمس الثالث » : مراقبة كل الأ كرام العظيمة من البخور ( صمغ عنى ) » وسن الفيل 
والأبنوس والسام من بلاد « عمسو » وكل نباتات حلوة ... ... والأسرى الأحياء الذين أحضرهم 
جلالته من انتصاراته » . 


لاي" ل 


كا نشاهده يفتش عن الآطر والأشياء الفينة التى أهداها الفرعون لمعبد 
د آمون» : النفتيش عن الآثار المظيمة الفاخرة الى عملها ملك الوجه لقي والوجه البحرى رب الأرضين 
«منة. رع» لولده « آمون > فى «الكرنك» من الفضة والذهب ‏ وكل الأجمار الكريمة القالية يوساطة 
الأمير الوراثى» محبوب الإله « يوام رع > . 

وفى منظرآخر نرى توريد الذهب إلى خزائن الإله «آمون » (راجع 
9 .1ط ,”هولاق“ ,امم معلا ( حيث شاهد كانتب حزائن الإله الأول والثانى 
يزنان سنة وثلاثين ألفا واثنين ونسعين وسهّائة دبن ( أى ماساوى وم مكلو جراما 
من الذهب) ويقول الذين أحضروه وهم واقفون فى خضوع : < إن ابغبال فد حت 
أيدمها بالذهب لأجل آثار< آمون > لهياة وصحة وعافية الفرعون »> ٠‏ 

وفى أسفل هذا المنظر منظر آخرشاهد فيه كل الذهب أمام كاتب خزانة 
الإله الأول والشانى وفيه ممثلو الدول الى كانت محضم أو تصادق فصر وهم 
يقدمون الذعب الذى كان يكال بمكال » وللغ عدد كله سبعة وتمانين 
ونصف مكال . وهؤلاء يمثلون : سوريا » وخيتا » وكزيت » ولوبيا . وكذلك 
تساهد مناظو صنع العربات والسروج ؛ والأسلحة » والتجارة » وصناعة الحدادة » 
والحوهمرات والحاريب »© وصتاعة الأوانى (راجع .1514 .21 4نه1) ٠‏ 

نحسبى + لقد ذ كرنا فها سبق أن « نحسى » هذا قد لعب دورا هاما فى امله 
التى أرستها الملكة «حتشّبسوت» إلى بلاد «بنت»وقدكان يمل لقب حامل خاتم 
ملك الوجه البحرى أو المشرف على الحاتم » مما يدل على أن حامل هذا اللقب كان 
يوكل إليه قيادة الرحلات؟ ذ كر ذلك فى ( الحزء الثالث ) هذا فضلا عن أنه كان 
يمل لقب الشرف» « الأمير الوراثى » . وف المنظر الذى يمثل عودة الحملة سالمة 
نشاهد أن « نحسى » كان أحد ثلانة العظاء الذين ظهروا أمام #استش وت 6 
وهى على عرشها (راجع .6 -85 .5 .آلآ .لوهلا ,”تمعطعه ك عع“ بعللتحولة ) 
وقد قيل عن « نحسبى » : تأمل ! « لقد صدر الأم من صاحبة اللائة إلى الما كم الورانى 6 وحامل 
خاتم مفك الوجه البحرى والسمير الوحيد » والمشرف على حاتم « نحسى » أن سير بالميش إل < بت »+ 


ديلا 9 


وهذا نما يفسرلنا أهمية الدور الذى لعبه فى هذه الملة » وفى محراب منحوت 
من الصخر ف « السلسلة الغربية » قد ذ كر لقبه « المشرف على انتم » . 

وما يلحظ أن إسمه قد محى من النقوش التى على معبد « الدير البحرى » مثله 
فى ذلك كثل «سعموت» وغيره» ولذلك يجب أن نفهم أنه كان فى خدمة «نحتمس» 
عند ما كان مشتركا مع « حتشبسوت » ف الملك (راجم 419 .5 ./1 .نا ) ٠‏ 


تحتمس الثالث . انفراده بالحكم 


(1الرهى زر ق#هى 

مقدمة : لقدكان موضوع الحلافة على عرش مصر فى أسيرة التحامسة 
مصدر نقاش عنيف ومحادلات طويلة بين عاماء الآثار » وذلك لصمت الوثائق 
الأثرية عن الإدلاء بتصريح واضم شاف فى هذه المسألة » فقد تناول الأستاذ 
« زيتة » هذا الموضوع مرتين وعارضه فى رأيه علماء آخرون » وبقيت الآراء 
والاستنباطات لحل هذا الموضوع متضاربة متناقضة الى أنكتب أخيرا الأستاذ 
« إحرتون » بحشه المشهو ر بعد دراسة عميقة ردا على الأستاذ « زيتة » عن مقاله 
الذي متوانة وهنا لذ متف ورت عر اترئ رع منواك ونقلاقة التطامسة» .+ 
وقد أدلى بحجج قوية تجملنا نعتقد أن ا موضوع قد حل عل وجه تقربيى الى أن 
تطالمنا الآثار بما يدحضه أو يويده . ولذلك أصبح الرأى السائد كا ذ كرت من 
قبل أن « تحتمس الأول » أعقبه على عرش مصر اسه « تحتمس الثانى » 
الذى تزقج من أخته من أبسِه المسماة « حتشبسوت » و بعد وفاته خلفه ابنه 
« نحتمس الثالث » الذى رزقه من زوجة ثانوية تدعى « إزيس » وقد أصبح 
ملك مصررهميا وهو لا يزال طفلا لم يبلغ الحم بعد وقد نضبت « حتشبسوت » 
نفسها وصية عليه وعل أبنتها « نفرو رع » الى كانت كؤلك لا تزال قاصرة » غير 

)١(‏ راجع : .”ممنققعععءل5 0810صشسط1 ع15” ,ومعو8 .2 ,إلا 
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أنها لم تلبث أن أعلنت نفسها ملكة شرعية على البلادم فصلنا فما سبق . وقد بق 
« تحتمس النالث » منزويا بعيدا عن الحم إلى أن مانت « حتشبسوت » » 
ولا نعم إذاكانت هذه الملكة المظيمة قد ماتت حتف أنفها أو من حراء ثورة 
قام مهنا حزب كان بناصر الفرعون الفتى ليقضى على تلك المرأة الى كانت شوكة 
فى جنب والده وثجا فى حلقه ٠‏ وطل أية حال فار « تحتمض الفالث » عند 
ما اختفت هذه المزأة من مسرح الحبأة المصرية » قبض على مقاليد الأمور 
وأخذ ينكل بأعدائه وهم أوائك الذين كانوا فى ركاب « حتشبسوت » أو عاملين 
في بلاطها. ثم أخذ بعد ذلك فى القضاء على كل آثارها بصورة مروعة شبد بشناعتها 
وعنفها ماأحدثه من التدمير والتهشم فى الدير البحرى و يخاصة فى تماثيلها وطغراءاتها . 
هذا فضلا عما ألحقه سائر آثارها فى كل أنماء البلاد . 


ول يعترف « نحتمس الثالث » يحم هذه الملكة بل جعل توار يحه التى دون بها 
آثاره تبتدئ بالسنة الأولى الى نصب فهها فرعونا لمصر عندما أطلنه الإله «رع» ووالده 
« تحمس الثانى » ملكا شرعيا على عرش مصر ( ١6١4‏ ب ٠وؤاقم).‏ 


قصة نتويح تحتمس الثالث : وقد نقش « تحتمس الشالث » منظر 
تتويحه على جدران معبد الكرنك فى خفل رائع مثل بوصف ثيل تتضاءل أمامه 
تلك القصص اللحيالية التى نقرؤها أو نشاهدها على الشاشة الييضاء ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن أعمال هذا الملك الفذ سنضع أمام القارئ ترمة: تلك النقوش السجيبة 
التى برّر مها « نحتمس الثالث » وراثته لعرش الملك أمام شعبه الذى كان يقدّسه. 

وهذه النقوش ما تزال موجودة حتى الآن على المداز الحنوبى اللخارجى من 
المبانى التى أقامها فى معبد الإله « أمون » بالكزتك قبالة سلسلة ارات الحنو بية 
التى كانت تقام فيها الشعائر الدينية « لتحتمس الثالث » وه أمنحتب الأقل » 
ويحتمل أنه نفشها فى المام الشانى والأريمين مر حكه بمد أن عاد مظفرا 


ووم لا 


مق و ما سارهل رابا إن لذو ابا ٠‏ وهاك ترحمة النص على ما فيه 

السنة الثانية والأريسون» عقسد الملك جلسة ... حضر الممار ... أ ملكى لأصدقاء الفرعون ... إنه 
الإله « أمون » والدى وأنا ابنه حينًا كتت لا أزال فرحا فى عثه » ولقد أحبى حقا من لله (وخصى 
بالملك ) وليس فى ذلك مبالغة ولا مين » وكنت وقتئذ صبيا » إذ كنت لا أزال طفلا حدثا فى معبده ولم 
أكن فد أصبحت بعد كاهنا ... فى جالب جلالى » وكنت فى هيثة الكاهن الذى يلقب عمود أمه أى 
كنت مثل الإله « حور » الطفل فى بلدة « خميس » [ وتقع « خميس » فى المكان الممروف الآن 
« كوم الحبيزة » فى شهال الدلنا ] وقد كنت واففا فى القاعة ذات العمد البردية الشكل الواقعة فى اللهة 
الثيالية من المعيد ( وهذه القاعة قد بناها « تحتمس الأّل > بين البوَا بين الرابعة والخامسة ) ٠‏ وعندئق 
خرج الإله « أمون » من بهاء أَفَهُ مثل إله الشمس ركانت السماء والأرض ف عيد لهال طلمته وعبدئذ أى 
ممجزة عظليمة فقد كانت أشعته فى أعين الشعب كأنه « حور » إله الشمس عنهما يشرق ف الأفق » 
وعندئذ أخذ الشعب ,تل إليه بالدعاء راقعين أيديهم.. .ثم قرب لهجلالته (يقصد المقك الها م وقتثذ)البخور 
على النار وقدم له قر بانا عظيمة من الثيران الكبيرة والصغيرة ومن صيد الصحراء ... ثم طاف حول القاعة 
ذات العمد البردية الشكل مارا بكلا جانببها ولم يكن يدور فى خلد الناس الذين شاهدوا عمل الإله هذا 
أنه يحث عن جلالى فى كل مكان ف القاعة » ولكنه عر فى عندما كنت واقف) ... وعندئذ البطلحت على 
بطنى ساجدا أمامه فعرفنى ثانية وأنا على الأرض ثم انحنيت أمامه ... فوقفى أمام جلالته ثم جملنى 
أقف ف مكان السيد ( وهو مكان خاص ف العبد لا يدخله إلا الملك ) ... وتعجب مى ... و إن ما أقوله 
ليس ببيتان وكان ذلك ... على م ىأى من الناس »© وقد حفظ سرا فى قلوب الآلهة الذين يمرفون هذه ... 
وم يكن هناك ما يدل علما ... وفتح لىأبواب السماء وفتح لى بوابات الأفق (المياء والأفق يدلان عل مسكن 
الإله فى المعبد وهو قدس الأقداس الذى لا يدخله أحد إلا الملك ) وطرت إلى المياء بوصتى صقرا إطيا 
لأطلع علىسره الذى فالمباء ودعوت بفلالته ... ورأءت الخلوقات سكان الأققىطر يقهم السرى فالمماء 
وأجلسى درع» نفسه وز نت ,نيجانه الى كانت عل رأسه وصله اشر يد الذى كان عل حييته... ثم حليت 
بكل فضائله وأعاننى كل علية الآة ثم ... « حور» عندما يقدم بشخصه نحو مسد والده « آمون رع» ٠‏ 
وكذلك حليت بشرف الآهسة ... وألبسى تيجانى ونقش لى ألقابى وت صقرى على اليوابة ( شمار الملك ) 


)١(‏ راحم : .155 .2 ,لآ1 معلستعائنا 
)٠(‏ أىق احتفال كان يمل نيه مثال الإله « أمون » فى سفيته المقدسة على الأعناق ٠‏ 


ووم ب 


وصيرف مظفسرا مثل الور المنتصر وبحطى أشرق فى طيبة بوصتى « حور الور المظفر » الذى يضىء 
فى « طيبة » وجملى أتوج بتاج السيدتين ( المقاب والصل وهما رما الوجه القبل والبحرى ) و بارك 
ملكى بوصفها مملكة « رع » ف الساء و ياسمى هذا صاحب السيدتين ( أى مملكة مباركة مثل « رع »> 
فى السياء ) وقد صورنى صقرا من الذهب ومنحى فونه وشدّة بأسه وكنت هيا ,بنيجانى هذه و باسمى هذا 
حور الذهى » (أى القوى صاحب البأس الفخم التيجان ) » وقد جعلنى أشرق بوصفى ملكا على الوجه 
القبلى والوجه البحرى ( منخبرع ) ٠‏ و إلى اينه الذى خرج كر يم الولادة مثل الإله صاحب « حسوت > 
(أى « تحوت > إله المل) » وإنه يضم كل صورى - بوصفى ابن الشمس < تحتمس مما خير » له 
الحباة أبد الأبدين وقد جمل كل الأراغى الأجنبية نأنى خاضمة لقوة جلالى لأن الفزع منى كان 
فى قلوب قبائل الأقواس النسعة وكل البلاد وضعت نحت موطىء قدنى » وكذلك بعل النصر فى ساعدى 
و بذفك أمد حدود مصرء 

وقد فمل ذلك والدى « آمون »> لأن حى كان عظيا من لدنه » راك فرح لى كني | أعفم من فرحه 

بأى ملك آخر وجد على الأرض منذ خلقت ٠‏ وإفى انه محبوب ملالته وماترغب فيه نمى ينقذ ٠‏ 


وبما سبق نعم أن «تحتمس الثالث» أراد أن يقابل أقصوصة تولىحنشبسوت 
مصروآن ما فملته « حتشسوت » كان اغتصابا ٠‏ 


الملك الذى كان يحم عند تولية تحتمس الثالث ععرش الملك : 
عل أن العقدة التى لم نحل بعد فى هذا المتن هى أذنا لم قف بمد على شخصية الماك 
الى كان يمك البلاد وفتئذ» هذا فضلا عل أننا لم نعرف ماذا وقم من الأحداث 
بعد هذا المنظر » لأن التقوش مع الأسشف وجدت مهشمة عند اسم الملك الذى 
حضر هذا الحفل لأن ه تحتمس الثالث » لابد كان قد ذ 5 اسمه وهو يقص علينا 
قصته المارقة للعادة من أجل ذلك سنضطر هنا إلى الاسنتبااط مما بق لنا من الآآثار» 
فل حسب ثقوش « إن » نعم أن « نختمس الثالث » تولى العرش بمد وفاة 
« تحتمس اللاتى » » غير أن بعض المؤرخين يعزو تولية « تحتمس الالث » إلى 
مؤامرة قام مها كهنة معبد « أمون » وعلى رأسهم الكلعن الأعظم . على أن وقائع 


سوم ل 


الأحوال وتقاليد وراثة العرش فى نلك المترة لاتشعر بأية مؤاصة ظاهرة إذ قرأ 
فى النقوش سرد حوادث الاحتفال الرسمى الذى تخب فيه الفرعون الذى كان صل 
عرش الملك فى « طيبة » وقتكذ وارثه من بعده ولكن ,بصورة مثيلية تدعو إلى 
العجب مما جعلها من المسجزات . وهذا الفرعون الذى اهب هو « تحتمس 
الثالث » . حقا إن تدخل الإله أمون المباشر فى اتاب الفرعون قد يكون فيه 
ما شوش فك القارئ ويجمله يظن أن ذلك كله كان جديث خعرافة لأنه خارق 
الألوف . ولكن لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو العجب عند المصرى 
القديم بل قد لا يكون فيه غرابة للقارئ الحديث إذا وقف عل الدور الام الذى 
كان يلعبه الإله أو بعبارة أخرى الكهنة فى حك البلاد فى تلك الفترة ؛ أليس هو 
الإله الذى كان يعتبر والد الفرعون وأن هذا الادعاء كان يعلن و يعرف فى كل 
العالم أحمع ولدينا قصة تولية « حتشبسوت » التى دوتتها على جدران معبدها بالدير 
البحرى شاهد عدل . ولقد قلدها فى ذلك فيا بعد « تحتمس الثالث » فى معبد 
الاقصرثم « الاسكندر الأ كبر » ثم يوليوس قيصر . 

وى كثير من الأحوال عندما كانت تتم الظرو ف كان لابد قبل اتوي من 
عمل اتاب لللك من بين أعضاء الأسرة امختلفين إذا لم يعقب الفرعون ولدا يخلفه 
على العرش من دم ملكى طاهى . وليس لدينا معلومات أكيدة عن كيفية الاحتفال 
هذا الا ئتتاب إلا من عصور متأخعرة . 

وصف الاحتفال بتتويج تحتمس : إن تفوش تولية «تحتمس الثالث» 
تضع أمامنا لأول مرة المناظس الى كانت متبعة بعد التويج فى « طيبة » 
فى خلال النصف الأول من عهد الأسرة الثامنة عشرة . ولا كانت النقوش التى 
سردناها هنا ليست واضحة فقد آثرنا أن نستعرضها هنا بصورة جلية : ذلك آنه 
كات يمتد يوم لتنويم الفرعون مقدّما » وعند حلول ذا اليوم كان الكهنة 
يضمون الفرد الذى سيقم عليه اختيار الإله الأعظم « أمور_ » ف قاعة المعبد 


هوم ل 


العظمى ثم خرج بعد ذلك الإله من محرابه فى موكب مولا على الأعناق فى سفيئته 
الإلمية ثم يتقبل النضحية المقدسة الى كانت تعد لمثل هذا الاحتفال العظيم » ثم 
عمل بعد ذلك الإله على الأعناق ويطوف فى أركان القاعة باحثا عن ابنه الذئ 
سيوليه العرش وعندما يصل إلى المكان الذى يقف فيه هذا المحظوظ يوىى إليه 
فبقدمه له الملك امالس على العرش فعلا وف العادة يكون أباه» ثم بملى عليه الإله 
ألقاب التتويج الرسمية اتى سيحملها مدة حكه . وهذا هو ما حدث بالضبط عند 
تتويج « تحتمس الثالث » والواقع أن نغمة هذه النقوش كانت لا تشعر بأى شىء 
مستغرب فى نظر المصرى بل كان كل شىء فبها تجرى عاديا . 

وعل أية حال لم تفهم منها أن هناك روح ثورة» بل كان كل ماخدث لا مخرج 
عن حد التقاليد التى كان يرتكد عليها نظام الحكم فى مصر وأعنى بذلك تدخل الإله 
المباشر فى كل مايتصل باسلياة السياسية فى البلاد» ويخاصة فى كل أطوار الفرعون 
وكان لزاما على سلف « تحتمس الثالث » أن شترك فى نوليته على العرش كك فصل 
« تحنمس الأول » عندما ولى « حتشبسوت » أريكة ملكه إذا صدقنا ما نقشته 
فى أقصوصتها العريضة وما فمل « وعمسيس الثانى» مع ابنه « سيتى الأول» كم 
سيأنى بعد . 

سن تمحتمس الثالث عند توليه العرش وتربيته الأولى : غير أنه فى 
موضوع تولية ه تحتمس الثالث » يعترضنا سؤال جوهرى لابد من الإجاية عليه 
وعوك كان عمر «تحتمس الثالث» عندما وقع اختيار الإله د أمون» عليه وعندما 
انترزعه من أحصان الكهنة فى المعبد لتوليته عرش الملك؟ وقد ظن بعض المؤرخين 
أن « تحمس الثالث » كان قبل هذا المادث قد تروج من أته « نفسو رع » 
بنت « حتشبسوت » وأخته من أبيه» بيد أن الوثائق التاريخية لم تحدثنا عن هذا 
الزواج ٠‏ والألفاظ البى استعملت ف المتون المصرية فى وصف « تحتمس الثالث» 
فى هذه الآونة تقطع بأنه كان لا يزال صبيا لم يبلغ الحم بعد أن كات يطاق عليه 


ووم - 


فى اللغة المصرية لفظة «أنوب» ومعناها الصهى الذى لا نزال قاصراء هذا فضلا من 
أن والده كان قد وضعه بين أيدى رجال الدين فى معبد ” أمون “ لتنشئته وتر ييته 
بين أحضان العم والدين وليحبب إليه الكهنة الذين كان فى أيديهم مقدار عظم 
هن السلطة والقوّة » هذا فضلا عن أن والده كان نشعر بأنه هو الذى سيخلفه على 
عرش الملك» وكان « تحتمس » وقت توليته العرش لم بلغ سن الرجال بين رجال 
الدين» بلك ذ كرنا كان بشغل وظيفة « الطفل حور » "أو « عمود أمه » ٠.‏ ومن 
ذلك نعل أنه كان طفلا حدما أوحى إليه مثال الإله « أمون » بأنه هو الذى سبتريع 
على سدة الملك . وتدل كل الشواهد على أنه لم يكن جاوز الحادية عشرة من عمره 
وكان هذا الاختيار بطبيعة الحال آتيا عن طيب خاطى من الفرعون الذى كان 
فى قبضته مقاليد الأمور فى البلاد وقتكذ . 

والآن بق علينا أن نثبت على وجه النا كيد أمم الفرعون الذى كان قد أقم هذا 
الحفل فى حضرته وقد جاء فى نقوش «إنق» أنه عندما صعد وتحمس الثانى» إلى 
السماء ولحق بالآلمة تولى مكانه ابنه « تحتمس الثالث » بوصفه ملكا على الأرضين 
وحكم على عرشر, من أنجبه وأخذت أخته « حتشبسوت » (أخت تحتمس الثانى) 
فى بدها إدارة حكومة البلاد ومن ثم نمام أن « تحتمس الثالث » بدأ حكه تحت 
وصاية « حتشبسوت » مدة ثم استأثوت هى بالملك فيا بعد كا شرحنا ذلك من 
قبل إلى أن ماتت وخلاله اموء فنراه يتسلم مقاليد الأمور فى يده وكان أول عمل 
قام به أن طار يجيشه العظم إلى ربوع آسيا . 

نحتمس الثالث يعلن الحرب على بقَايا الممكسوس فى آسيا : وتدل 
شواهد الأحوال على أن « تحتمس الثالث » لم يتوان طويلا فى مصر بمد اعتلاء 
أريكة العرش . فقدكان الحلاف القائم فى مصر على تولية عمرش البسلاد والحفاء 
بين « تحتمس الثالث » و « حتشبسوت » معروفا فى الأفطار الأسيوية العامة 
بام الففير من المكسوس الذين شنت شهلهم أسلاف « تحتمس الثالث » وطودؤهم 


ووم - 


من مصر مله والذين مازال حنب الانتقام والأخذ بالثا ريأ كل صدورهم ونخاصة أنهم 
أصبحوا ه, انحكومين و يدينون لمصر بالطاعة ٠‏ ولذلك ل) نولت « حنشبسوت » 
اتحذوا على ما بظهر هذا الحادث ذر يعة لإعلان الثورة ليتحؤروا من ربق الاستعباد 
المصرى وقد أعلنت «سوريا »كلها العصيان مل. مصر فى تلك الفترة وقامت بثورة 
محبوكة الاطراف حتى أصبم ازاما على هذا الفرعون الفتى االحسور أن يقابل حلفا 
قوبا مؤلفا من قبائل أسبا والولايات الى وطدت العزم على خلع النير المصرى الذى 
أثقل عاتقهم .به « تحتمس الأول » وسلفاه من قبله منذ خمسين سنة مضت ٠‏ 
ولاشك فى أن أ كثرهم تمساكان أولئك الأقوام الذين طردوا من مصر من فيررجعة » 
وكان كل أولئك قد ألفوا حلفا بقيادة ملك « قادش » وهى بلدة على نهر الأرنت 
( نر العاصى ) على مسيرة مانة ميل تقريبا ثمالى دمشق . وقد زحف الفرعون 
لمقابلة أولفك العصاة محدوه غرض معين وهو منازلة ملك « قادش » والقضاء . 
عليه فإذا تم له ذلك كان كل شىء عداه سهلا ميسورا نسبيا » وذلك لأن سووريا ‏ 
لم تكن وقتئذ مملكة واحدة متحدة الكلمة بطبيعتها بل كانت مقسمة ولايات صغيرة 
يحم كلا منها أمير أو ملك يا كان لها دد بعل » أو إله خاص بها . وكأنت أقوى 
هذه امالك الصغيرة وأغناها تملك « قادش » وقد أفلح ملكها فى أن يضم مؤقتا 
الولايات الأخرى تحت قيادته . فإذا كان فى الاستطاعة هن يمته فإن الملف لا يفت 
أن نضحل عرأه وتعود كل دويلة سيرتها الأولى من الاستقلال الذاتى ولذلك يصبح 
من المهل على «تحتمس » الاستيلاء على ولايات هذا الحلف الواحدة تلو الأخرى» 
والظاهس أن « تحتمس » قد مم عل الزحف سرعة خاطفة إلى « قادش » 
مباشرة ليضرب ضر ته الماسمة هناك . 


موقعة مجحدو ٠‏ تعد موقعة « مجدو » الى قابل فهبا « نحتمس الثالث » 
جيوش الحلف السورى بإمرة حام «د قادش » أؤل معركة حربية فى اريم 
لعالم القديم قد بق عنها تفصيلات تذك؟ ويرجمع الفضل فى ذلك إلى اليوميات 


[الاوم د 


التى خافها « نحتمس الثالث » على أحد جدران معبد الكرتك ؛ فقد حرت المادة 
عل ما يظهرفى الحيش المصرى فى مهد الامبراطورية أن تهون يوميات عن سير 
القتال فى أثناء الملات الى كان يقوم بها الفرعون» وقدكان المكلف بهذه المهمة 
العظيمة رئيس كاب اميش . وقدكانت تحفظ فسخ من هذه اليوميات فى معيد 
الإله « امون رع » ه يطيبة » ولم تصل إلينا منها إلا اليوميات الى أمى « تحتمس 
الشالث » بأن تنقش مقتطفات منها على جدران معبد الككُ ٠‏ ومن حسن 
الصدف أنه قد وصلتنا تفاصيل عن أول انتصار له فى بلاد آسيا» وهو ذاك الفوز 
العظي الذى أحرزه فى موقعة ه مجدو » وما وصلنا من تفصيل هذه الموقعة يعتهر 
أوسع تفصيل عرفناه عن غزواته فى هذه الأصقاع . و بهذه المعلومات أصبح 
فى مقدورنا أن نتتبع بوضوح سير ال ملة بصورة جلية أكثر مماكان ينتظرفى مثل 
هذا العصر القدم ٠.‏ 

طربق جيش تحتمس إلى مجدو : وستكتفى هنا بتلخيص حركات 
جيش « نحتمس الثالث » الأولى الى قام بها لتنفيذ خطته الى رسمها لتفسه من 
باد الأمى . فقد سار يجيشه من قلعة « سيله » ( وهى_القنطرة ا خالية ) فى اليوم 
ا:لامس والمشرين من الشهر الرابم من فصل الشتاء فى السنة الثانية والمشرين من 
حكه . وهذا التاريح على حسب قول الدكتور « نلسن » يوافق ١9‏ أبريل سنة 14108 
ق . م . مخترقا الصحراء التى تقع على الحدود الشرقية والحدود المنو بية لفلسطين 
فوصل « غنزة » بعد مسيرة عشرة أيام قطع فيها نحو ماثة وخمسة وعشرين ميلا» 
وكان قد حط رحاله فيها فى اليوم الرابع من الشبر الأول من فصل الصيف ف أأسنة 
الثانية والعشرين من حكه؛ مما يدل على أن الحيش كان يقطع فى سيره يوميا نحو 
اث عشر ميلا ونصف ميل وهى سرعة حسنة فى بقاع معظم طرقها حصراوبة 


ست كه 
(1) راجع : -منرعة 18 ععل هذ مععطس1هانانة1 ععل كوسلكمنظ بع“ ,لاء1 
.4 .2 ”ع تأسقصلامآ معطءع15ا 


(؟) راجع : .662,5 .2 ,لأ1 صع20 بطرلا 


هوم ل 


قاحلة لازرع فيبا ولااضرع » وبخاصة إذا عرفنا أن عددا عظسما من جيشه 
كانوا مشاة . ولم يمكث « تحتمس » فى بلدة « غزة » إلا سواد ليله ؛ وفى الصباح 
المبكر سار على رأس جيشه مما شطر « يحم » ( يحتمل أرنف تكون يما الحالية ) 
انظر ( المصور رقم * ) وتقع على مسافة ثمانين ميلا من « غمزة » ٠‏ وعلى الرغم 
من أن النتقوش الى فى متناولنا قد أغفلت ذكر يوم وصوله إليها نستطيع أن 
نستنبط أنه ألق فمها عصا نسياره فى اليوم الحادى ءشر من نفس الشمر ؛ وذلك 
إذا فسرضنا أنه كان دسير يوميا بنفس السرعة التى كان يزحف بها فى ذهابه إلى 
دغزة ٠»‏ 
الحيش يعسكرفى بلدة ويحم » ويعقد فيها تحتمس مجلسا حربيا : 
والظاهى أن اليش قد ضرب خيامه فيها بضعة أيام استطاع فى خلاطا « تحتمس » 
أن يطلق عيونه ليقفوا ملى مواقم العدو ومكامنه ٠‏ وى اليوم السادس عشر من 
تفس الشهر عقد الفرعون مجلسه الحربى ليتشاور مع ضباطه فى أحسن الطرق التى 
يحب أن يقتحمها الميش إلى « مجدو» . وسنترك المؤرخ المصرى عند هذه 
النقطة يقص علينا سير الحوادث : (راجع .64811 .2 .لا1 .مارنا) ٠‏ 
« السنة الشالل والمشرون » الشبر الأول من فصل الصيف » اليوم السادص عشر فى بلدة « يحم » 
لقد أعس جلالته أن يعقد مجلس حرب لينشاورفيه مع رجال جيشه قائلا: إن ذل العدو الخاسىء صاحب 
”فادش “ قد جاء بجيشه ونصب خيامه فيها » وهو مق بها فى تلك الآونة » وقد ضم اليه كل أعراء 
الأقاليم الذين كانوا يدينون بخضوعهم لمصر حتى نهر الفرات ... ... وممه السور يون وقوم « قودة »> 
بخيلهم وجنودهم وعشيرتهم » وأنه يقول على حسب ما وصل إلى مسامعنا : سأقف هنا محاربة جلالته 
فى بلدة د مجدو > دون ما يدور يدك فى هذا الخطب نأجابوا جلالنه قائلين : كيف ,تسنى للرء أن 
سيرفى هذا المضيق ؟ وقد وصلننا الأخبار بأن العدو على تمام الاستعداد هناك فى خارجٍ المديئة » وأن 


)١(‏ يلاحظ أن تغيير السنة منالثانية والعشرين إلىالثالثة والعشرينيريحع إلى أن «تحتمس »> وصل 
غزة فى يوم عيد تتويجه أى فى اليوم الأول ملى حسب سنى حكه ٠‏ 


ووم 


عددهم قد أممى هائلا » وهل يكون السير مستطاعا إلا إذا سار امواد إثر الحواد والحندى إثر الحندى 
أيضا ؟ وهل ستكون مقدّمة اليش بهذه الطر يقة فى ساحة القتال فى حين أن المؤخرة يُكون لانزال واقفة 
هنا فى < عرونة » عاجزة عن محاريةالمدو ؟ على أنه يوجد طريقان أخريان ؛ واحدة منهما تودى . 
إلى « تاعناخ » والأخرى, تقع فى الهة الثبالية من بلدة « زقتى » مؤدية إلى شمال « مجدو » » و بذلك 
لا نضطر إلى سلوك هذا المضيق الوعى - 


وى هذه الأثناء جىء ععلومات عن ذلك المدو الخامئ » وبذلك استقز 
النقاش فى موضوع اللحطة الى كانوا يتحدئون عنها فيا قبل . 


ماقيل فى اللحيمة الملكية : فأجاب الملك قائلا : 

إتى ما دمت حيا وما دام الإله « رع » يحينى وما دام والدى « آمون » يرت » وما دام نفس 
الحياة ينعشتى بالمياة والقوة » ظن أسلك إلا هذه الطريق المؤدية إلى « عرونة » وليذهب متم من 
ما فى إحدى هاتين الطر يقين الأخريين الهنسين تحدم عنهما ولينبعتى منكم من يريد أن بسإك الطر يق 
الى مسيتخذها جلالى لأن الأعداء الذين بمقنهم الإله « رع »> سيقولون : هل ساك جلاته طر يا 
آخولأنه يخاف بأسن و بطشنا ؟ وضدئذ أجابوا جلالته قالين : ليت الإله « آمون > والدك رب 
تجان الأرضين وسا كئ الكرنك يرعى شمبك و بتمهسده : تأمل ! إنا ستكون فى ركاب جلالتك أَمما 
توبجهت لأنه من واجب اللادم أن بع سيده دائما . وعندئذ أمى جلاته بإصدار منشورلكل اليش 
جاء فيه : ان يدم المظفر سيكون فى طليعتكم لافتحام ذلك المسلك الوعى الضيق ٠‏ تأملوا : لقد أقسم 
جلاله بمينا قائلا إنى إن أسمح لميثى المظفر أن سق طى يقه إلا فى هذا المكان » لأن جلاله عقد العزم 
على أن يتقدم طليمة جيشه بنفسه ٠‏ وقد وزعت التمليات على كل جندى بالأمى بالزرحف عل أن يكون 
الحواد فى إثر الحواد فى حين أن جلاته كان صير فى مقدمة جيشه ٠‏ 


اليش يعسك فى عر ونا : وفى السنة الثالثة والمشرين من الشهر الأول من فصل الصيف > 
البوم التاسسع عشر استيقظ الفرعون فى السرادق الملى الذى كان قد ضرب ف فى بلدة < مرونا » ثم 
سارجلااته موليا وجهه تطرالثيال فى رعاية الإله « آمورتف » رب تبان الأرضين ليفتح الطريق 
أماه ... ... ... وكان الإله « آمون رع » شد ساعد جلالى ... وزحف جلاله على راص جيشه 
المنظم فرقا (وم يججد العدثر أثرا ) بل كان قد صكر جمناحه الأسرعتد بلدة < تأعناخ » فى الوقت اذى 
كان يناه الأيمن قد ضرب خيامه فى المنحتى انو بى من وادى مجرى < قا > ؟ 


_- م٠.عٌ‏ دا 


وقد نادى جلالته أن سيروا فى هذه الطريق فالتق بالعدرّ فكسره وولى ذلك العدو الحاسى» الأدبار... 
فيأما المند محدوا المليك وتغنوا بشجاعة جلالته لأن ساعده أشد بأسا من أى ملك وأنه هو الذى سبحمى 
مؤخعرة جيش جلاله فى « عرونا » ٠‏ 
وقد كانت مؤخرة جيش جلاشه المظفر لا تزال فى بلدة « عرونا » فى حين أن مقدّمته فد برزت 
فى وادى مجرى « قنا »> حى ملثوا فم هذا الوادى ٠‏ 
وعندئذ قال رجال اليش لحلاقه : حقا إن جلالنه قد ظهر بجيشه المتتصر وملا جعنوده الوادى 
فليصغ جلالته لقولنا هذه المرة فيحمى لنا سيدنا مؤخرة جيشه وقومه الذين معه » وعند ماتتصل بنا المؤخرة 
نحارب أولثك الأجانب » إذ لا تكون فى شغل شاغل من براء مؤخرة جيشنا ٠‏ وعلى إثر ذلك امحْذ جلالته 
مكانه عند فم الوادى حاميا مؤشرة جيشه المظفر » وعند ما تم خروج الفرقة الأمامية على هذه الطر يقَة. 
كان الظل قد مال ( أى عند الفلهبرة ) ٠‏ 
الحيش يعسكر عند مجدو ورستعد للوقعة : ووصل جلالته جنوبى 
« ممدو » عل شاطع مجحرى نهر « قنا» فى مدّة سبع ساعات بعد ميل الشمس : 
وقد ضردت خيام معسكر جلالته هناك ثم أصدر أمس! لكل رجال الميش وهاك 
نصه : استعدوا أيها المنود وانتضوا سيوفك لأن الفرعون سيخوض غمار حرب مع ذلك المدرانهامىه 
عند الصباح الباى لأنه ...... ثم ذهب الفرعون ليستري فى السرادق الملكى وقد أمدّ الضباط بما يحتاحون 
ووزعت الحرايات على الحنود واتَخْد كل حارس مكانه بعد أن تلق التنبيات بأن يكون ثابا فى مكانه شجاعا ٠‏ 
الحيش يباجم الأعداء ويبزمهم : السنة الثالثة والمششرون ؛ الشهسر 
الأول من الفصل الأول ٠‏ البوم الحادى والعشروت وهو اليسوم الذى أعلن فيه 
الضباط عيد الهلال المديد وفينه ظهر الفرعون فى الصمباح.وقد أعطى كل رجال 
اليش الأوامى للاستعداد للعركة (؟ ) ... ... و بعد ذلك انطلق جلالته فى عربته المصوغة 
من الذهب النضار مدجها بدرعه وزرده مثل الإله « حور » القوى الساعد رب البأس ومثل الإله « متو > 
إله طيبة ( زهو إله الحرب ) وكذلك كان والده آمون نشد ساعده ٠‏ 
وكان جناح جيش جلالته الأسر يقف على ربوة جنوبى « ... ... فنا » » أما المناح الأيمن فكان 
معسكا فى الثمال الغربى من « مجدو »> 6 وكان جلالته فى وسعلهما فيه الإله «آمون» فى حومة الوغى . 
وكانت قة يأس الإله « ست » ( إله الحرب ) ندب فى أعضائه » ففازجلالته فوزا مبينا وهو على رأس 
جيشه » وقد رأوا ( أى الأعداء) جلالته والنصر حليفه 6 ولذلك ولوا الأدبار نحو « مجدو » بوبجوه 


دا و.و.هم د 


يغمرها الذعى والهلع تاركين خيلهم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة وتسلقوا أسوار هذه المدينة 
بملاسهم ( أى مستعملين ملابسهم ليتسلقوا ببأ ) وذنك لأن أهز. المدينة قد غلقوا أبوابها فى وجوههم 
ولكنهم مع ذفك دلوا ملااسبم ليجررهم بها إلى داخل المدينة؛ ولو أن منود جلالى / يتبالكوا عل 
نهب متاع العدرّ لكان فى استطاعتهم نهم الاستيلاء على <« مجدو » وتتئذ عند ما كان عدر « قادش » الهامىء 
وعد هذه المدينة يجرون متسلقين الأسوار ليدخلوا المدينة هربا لأن الموف من جلانه كان قد سرى 
فى أجسامهم وضمفت أسلحتهم لأن صله ( الذى على جبينه ) قد طنى عليهم وهن مهم 6 واستولى جلاته 
على خيلهم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة غنيمة باردة » أما صفوف جمنودهم فكانوا قد طرحوا 
أرضا مثل السمك فى حبائل شبكه وجيش جلالق المنتص ركان يحسب متاعهم لأن مرادق هذا المدّ 
الامىء الذى كان محل بالفضة ... ... وقد أخذ كلل اميش ,أسباب الفرح مقدّما الثتاء لآمون ل) وهبه 
من نصر لابنه فى هذا اليوم وكفك قدّموا الشكر للاته مادحين انتصاره .ثم أحضروا الغنيمة التىاستولوا 
علها حتى الأيدى والأسرى وايل والعربات الحصوغة من الذهب والفضة والككّان اميل ٠‏ 

وصف حركات الحيش فى هذه المعركة : هذه هى رواية الكاتب 
المصرى بنصها وهى أوّل وصف لمعركة حربية فى العالم ويمكن ظخيص حركات 
الحيش الذى كان يقوده ذلك القائد المبتكر فيا يأنى : لما عقد « نحتمس الثالث» 
مجلسه فى « يحم » فى اليوم السادس عشر من الشبر صمم هذا الفرعون على اختراق 
الطريق من « عررونا » إلى « مجدر» فأمضى اليوم السابع عشر فى الاستعداد 
للزحف » وف اليوم الثامن عشرزحف اليش نحو « عرونا »' حيث قضى فيها 
ليله »> رركن الات جر ارك ارح عو واو ونان الزرعوة سه 
يغلظ الأبمان أن سير فى مة مقتمة طليعة جيشه ف الممير الضيق فسار على رأص ' 
الميش مخترفا هذه الطريق الوعرة ولم يحدث فى خلال اجتيازها حوادث تسحق 
الذكر اللهم إلا بعض مناوشات صغيرة . وسرءان ما تخطت مقدّمة الميش اتلال 
حتى عسكر «تحتمس الثالث» بعد مشاورة ضباطه عند فم المر ليكون فى مأمن من 
يات العدؤ على جناح كائيه المتدة فى طول المعبر وهم نسيرون متعثرين نحو العراء» 
وقد تم خروج اليش من هذا المعبر عند الساعة السابعة بعد الظهر» ومن ثم عسكر 


املاس 
رطم 1١‏ موقمة يدو 
7 ل عزف رمه لبا لت 
ان مو السك لسى زلا _ بت 
١‏ موق يللم سباع الراتان 2 
المي ضور بواجروحويستود 


ش سل 00١‏ 


: 5 
خر يلدة موفقمة مجدر 


ارو 
الطق الؤدي ةلجدو ١‏ 
17 اللمناح لهال اليش السوءك ف الي)الناسمتر 
ان قلمب اللي السورك هل ذا الطرات 
() الإجناح انون يدي سورب 


ممع 


ا ا 


الحيش المصرى فى وادى قنا» وفى هذه الأثناء كانت قَوَة السور يبن بلا نزاع قد 
ضربت خيامها فى نفس الوادى بالقرب من « مجدو» وكانت لهم قوّة أخرى قد 
عسكرت عند « تاعنخ » وكانت مهمتها منع زحف المصريين وإطاقة تقدّمهم من 
كنا الطريقين . ومن امحتمل أنه كان للسوربين قة أخرى تؤازرهم قد عسكت 
وسط هذين المكانين» غير أن هذه القوّة الى كانت عند « قنا » قد أخفقت 
فى مهاحمة الحيش المصرى الزاحف لهلهم بموقعهم » وكان السور يون على ما بظهر 
قد حشدوا كل جيوشهم فى وادى «قنا» لصد الحيش المصرى . غير أن المصر يبن 
هنا قد خدعوهم أيضاء ففى الساعة الأولى من اليوم العشرين انتشر اليش المصرى 
عبر وادى نهر « قنا » إلى الشمال الغربى من « مجدو» ثم إلى الحنوب الشرق من 
تل هناك مهددين بقطم مواصلات العدق ببلدة « مجدو » . ثم هاحمهم المصر يون 
ثانية على غررة وعند ما كشف السور يون حركة الحيش المصرى وقد ضرب عليهم 
الحصار فى وادى « قنا » حاولوا على ما بظهر أن يقوموا بهجوم مضاد » ولكن 
الحيش المصرى لم يعطهم الفرصة لتنفيذ خطتهم . ولم يكد المصريون ا جمونهم 
حتى هزموا وولوا هاربين» ولا رأى سكان بلدة د مجدو» ماحدث يوشم 
ظقوا أبواب مديتتهم فى الحال وأخذوا يحرون الفارين على جدران المدينة بحبال 
صنعت ارتجالا من الملابس التى كان يرتديها أولئك الفارون . وقد هيأت عوامل 
الرعب والفزع والذعى الى اننشرت بين رجال الميش السورى فرصة سامحة 
ميش المصرى الاسقيلاء على المدينة بالحجوم أثناء الاضطراب الذى أحدثه فرار 

جيش السوريين . غيرأن جنود الحيش المصرى لم يكن فى استطاعتهم أن يقاوموا 
عن لكب الذى دب فى نفومهم عند ما رأوا أسلاب المدق أما مهم مكدسة 
وبخاصة معسكر السوريين الذى كان يفيض بالحيرات والدخائرالمغرية » ولذلك 
ضاعت عليهم فرصة الاستيلاء على بد مجدو » ما جعل ضرب الحصار عليها أمسا 

لا مفز منه» وقد امتدٌ زمن حصارها سبمة أشهر استسامت بمدها المدينة صاغرة)» 


لدشاعءثخ ‏ لدم 


غير أن ملك « قادش» الذى كان رئيس العصاة وحامل لواء الثورة على «تحتمس» 
قد فر من المديئة لإ لينجو بنفسه بل. ليستعد لاستئناف الحرب من جديد على مصر 
وليكون سببا فى مضايقة الفرعون سنين عدّة . 

أهمية هذه الموقعة فى تاريح الحروب : وأ*مية سرد حوادث هذه 
الموقعة لا ينخحصر فى وصفها وحسب » بل كذلك لأننا نقرأ فى وثيقة تاريحية 
لأؤل مر فى نار العالم أن قائدا حربيا لم تقتصر مواهبه على أنه جندى ثجاع 
وقائد قدير ماهس فقط » بل لأنه كانت لديه الشجاعة كذلك ليخوض غمار مخاطرة 
قد كان يعرف عواقبها من قبل ليصل إلى غرضه لسرعة خاطفة» بل قد أظهر 
فضلا عن ذلك مهارة حربية فى وجه المدق الذى جمله يتأرججح فى يده كاللعبة 
فى يد الصى ٠‏ 

ولا بعد أن كان لمذا الحادث العظي فى ناريح الحروب فى الشرق القديم 
منذ أربعة آلاف ونمسمائة سنة أثره فى تدبير سير املة التى قام بها القائد الانجليزى 
د ألنى » عام 1414 عل الترك عند ما هزمهم فى نفس المكان » إذ كان قد 
ألق بخيالته فى مر « عمرونا » خلف الأثراك المنهزمين ».وقد يتساءل المرء الآن 
فى استغراب عما إذا كان الضابط « لورنس » - بما كان له رن المعلومات 
فى التاري القدبم - قد أوحى إلى « ألنى » بالفكرة التى جعلته يقوم بهذه المركة 
الحريئة المأهية البتى كان قد سبقه المها « تحتمس الثالث » الذى يلقبه مؤرّخو 
الغرب يحق « نابليون الشرق القدم » . 

وصف حصار مجدو ١‏ بعسد انتصار « تحتمس » على جموع العدؤ الذى 
احتمى داخل أسوار مجدو نقسها حشد « تحتمس » جيشه الذى كاتف منهمكا 
فى السلب والنبب وحاصر المدينة » فأقام المتاريس حولما من الأنجار الحضراء 
ومن كل أنجار فا كهتها ؛ ثم أخذ الفرعون مكانه فى الحانب الشرق من المدينة 
بعد أن خصص جنودا ليحموا سرادق جلاته » ثم أصدر أواممه الحيشه قائلا : 


هوه د 


لا نجملوا واحدا منهم يحرج خلف المتار دس إلا إذا كان آتيا ليسم باب هذه 
الحصون ( أى يلق سلاحه ) . والظاهى كا ذكرنا أن ملك « قادش » قد تسلل 
من المدينة قبل أن نسل إذ لم يعثرله على أثر . وقد اسمز الحصار سبعة أشهرأتى 
بعدها الأعراء خاضعين مسامين متاعهم ومقدّمين طاعتهم لاسم جلالته د طاليين 
التفس لأنوفهم » . 

ؤق مكان آخر نحدئنا النقوش أن أوليك الأسيو يبن الذين كانوا فى « محدو» 
الماسئة قد خعرجوا ... قائلين : « هيىء لنا الفرصة لنسل خلالتك الفرامة ... » . 

وقد تعطف الفرعون وأمى بأن يوهبوا نفس الحيأة » وذلك لأن المصريين 
؟! يقول الأثرى « ويحول » كانوا أعظم شعوب الصالم القديم رحة وافسانية . 
ولكن كان ضمن شروط المهنة على ما ,بظهر أن يرسل كل أمير وارئه إلى مصر 
ليتعم طرائق الحياة المصرية . بعد ذلك أنى هؤلاء الأمراء حاملين عطاياهم 
من الذهب والفضة واللازورد والفيروزج » ومعهم كذلك بر نق وجمر وماشية كبيرة 
وصغيرة ومؤن يش 20 وبمد ذلك عين الأصراء من جديد »© أى أنه صفح 
عنهم وأطدهم إلى ولاياتهم التى كانوا يحكونها بوصفهم تابعين ل له . أما ملك 
قادش الفاز فإن المصريين قد أخذوا أسرته رهينة عندهم إذ يقول فى ذلك « تحتمس» 
« تأمل : إتف جلالى قد أسر زوجات الهامىء ملك قادش وأولاده وكتلك زوجات الأعراء القين 
كاتوا متاك > . 

ولما عاد « تحتمس » إلى مصر كان يفخر بقوله : « إن الإله < آمون » قد 
ساطه على كل امالك المنساقفة فى أرض زاهى » خا صرها حيصا فى بلدة واحدة ... ولقد حاصرتهم 
فى مدينة واحدة و بنيت حوطهم سورا جداره كثيف وقد أطلق على هذا المدار « تحتمس صيساد 


الأمسيو ين » 


6 راجع : .351 .2 ,آآ .أولا ,”مك11“ مللدوءلا 
() باجم : .662-663 ,لا1 معلصتماءن 


لد ممع الس 


وصف حملة تحتمس الآولى يا جاءت على لوحة جبل بركال : 
هذا وقد وصف لنا فيا بعد « تحتمس الثالث » بنفسه حملته الأولى على بلاد 
« رتنو » (سوريا) فى نص اللوحة العظيمة الى أقامها فى جبل «بركال» على مقربة 
من الشلال الرابع فى معبسد « آمون » ف السنة السابعة والأربعين من حكه . 
وربما كان سبب إقامتها هناك ليظهر عظمته وجبروته لأهل هذه الأقالم النائية 
لتكون عظة وميرة فلا يقومون ثورات أو يحرضون على فتن » وهاك ما جاء فمها 

والآن أقص عليك أعمالا أخرى عظيمة فاسمعوا أيبا القوم : لقد منحنى الإله كل أراضى « رتنو » 
الأجنبية فى الملة الأولى عند ما هبوا بثورة محاربة جلالتى بملايين الرجال ومئات الألوف من عنلاء كل 
الأراضى الأجنبية ؛ وقد اصطفوا فى عر باتهم وكاتفب عددهم ثلاتماثة وثلاثين أميرا وكان كل على 
رأس جيشه ٠‏ | 

وكانوا إذ ذاك فى وادى « قنا > معسكرين بجخيامهم كأنهم فى الواقع فى عن وكان النصر حليئى عليهم 
إذ ها متهم ففرّوا فى الحال وسقط مهم على الأرض أ كداس من القتلى ثم دخلوا' « مجدو »> خاصرتها 
سبعة أشهر إلى أن اضطروا إلى الحروج منا متضرعين لخلالى قائلين : اعطنا نفسك يا سيدنا لأن أجاتب 
« رئنو » لن يعودوا قط مرة أخرى للعصيان » وبعد ذلك أرسل اللهامىء ( أمير قادش ) ومن معه من 
الأعراء إلى جلالى كل قومهم حاملين هدايا كثيرة من الذهب والفضسة وكل جيادهم وما بعها من 
معدّات» هذا إلى عر باتهم الفخمة المصفحة بالذهب والفضة » وكل دروعهم وقسهم ونشاشييهم وكل لات 
الحرب . وكانوا قد حضروا :بكل هذه الأمتعة م نما كن قاصية لحار بة جلالتى وها هم أولاء قد أحضررها 
الآن هدايا لحلالى ٠‏ وكانوا فى ذلك الوفت واقفيزن. على جدرائهم ( وقت الحصار) مقدّمين المضوع 
بملالى راجين أن يمنحوا نفس الخباة» وعندئذ جعلتهم يحلفون يمينا قاثلين : لن نقوم قط بأى عمل عدائى 
كزة أخرى على < منضبر رع » ( تحنمس الثالث ) أمد الله فى مره أبديا وهو سيدنا ما دمنا أحياء لأننا 
شهدنا عظمته فليمتحنا نفس اليأة كا يجب لأن والده « آمون رع » هو الذى | كسبه النصرق الواقع 
لاقؤة الإنسان . وملى أثر ذلك سمح لهم بالسير إلى بلادهم فعادوا جميعا ممتطين حميرا لأنى كنت استوليت 
على خيل عرباتهم وأخذت مواطنهم معى غنيمة لمصر وكذلك استوليت على ماشيتها » ٠‏ 

الغناآم التى استولى عليها الفرعون تكشف عن ثروة هذه البلاد : 
والواقع أن قائمة الغنائم التى غنمها « تحتمس الثالث » فى هذه الموقعة كا جاء 
ذكرها فى تقوش الكرنك تكشف لنا عن ثروة هذه البلاد المفتوحة وما كان فنع 


ليامع د 


به أمساء سور يا من نعم العيش والأبية . هذا فضلا عن أنها تمطينا فكرة عن 
مقدار ما كانت عليه تلك الولايات من التقدّم فى الصناعات والحرف وفنون الحياة 
ممالم يكن فى الحسبان . وسنذ كرهنا بالتفصيل قائمة هذه الأسلاب الى استولى 
عليها جيش « نحتمس الثالث » من « مجدو » لتضع أمامنا فكرة عامة عن مقدار 
ثراء القوم واستعداداتهم الحربية الى كان لابد للفرعون أن يقف أمامها 
وجها لوجه : 
< فاستولى عل ثلثاثة وأريمين أسيرا وثلاثة ومانين يدا ( كان المندى تقطم يدء بمد قله ) وألفين 
وواحد وأر بعين فرسا ومائة وضعين مهرا وستة جياد ... ... وعربة مفشاة بالقهب وقضانها من اذهب 
الخذول موعها نسعاثة وأريع وعشرون عربة ( لا بد أنه قد ذك ثلاثين عمرية فى الأما كن المهشمة من 
التقش ) ودرع ميل من البرنز ملك الأعداء» ودرع آخومن البرنز لأمٍ « جدو » ... ... وهل مائق 
درع من دروع الميش الخامىء ول تمسيانة قوص وسبعة قضبان من شب المرو مصفحة بالقضة وهى من 
قضبان مرادق المدقّ » ٠.‏ 
أسلاب الحيوان : واستولى جلالته على الحيوانات الآنية من هذه المدينة : 
< ... ... ثقائة وخمسة وممانين ... ... وألف وتسعائة وتسعة وعشرين من الميواات الكبيرة وألقين من 
الحيوانات الصغيرة » وعشرين ألما وخمسياثة من حيوانات بيضاء صفيرة » ٠‏ 
ثم استولى في| بعد مم. أمير قادش عل غنئم أخرى ل 
عليه الفرعون فيا بعد من متاع هذا المدرّالذى كان لد اي وق ونا 
دح نكر » . بالقرب من ال بإدين الآخرين فى رتنو العليا ) : هذ بالإضافة إلى كل السلع الى هى 
ملك لك المدن الى خضعت وأحضرت لخلالتى وهى : أربيائة وشبع وأر بصون من نسائهم والأمىاء 
الذين كانوا معهن وثمان وثلاثون سيدة من سيد انهم وسبعة وتمانون طفلا من أطفال هذا العدرّ ومن 
الأمىاء الذين كانوا ممه 6 ونمسة من أشرافهم 4 وألف وصجّايْة وستة وفسعون من الذكور والأناث 
(1) ذكرت بلدة « ينعم »> كذلك فى متون تل المارنة ٠‏ وتقع على مساقة خمة أميال ونصف ميل 
فى الحنوب الغرلى من ( تير ياس 11562188 ) ٠‏ 
0( أما ده نجس > فهى نوخاشش الى ذكرت كدلك فى خطايات تل المارنة وهى الي و بلدة قريبة 
من « حلب > ( راجع .169 .2 ,آ ”لعنامقسمد0» رععصنلمه0 ) ٠‏ 


3 ا 0 


من العبيد والإماء والأطفال هذاغيرا حار بين الذين استسليوا بسب الموع الذى لافوه » وماة وئلائة رجال 
فيكون موعهم ألفين وتحسيائة وانين ( والمدد المدرّن فملا هو ألفان وصعة وعشرون فلا بد أن يكون 
المدد الناقص وهو أربمالة وأر بعة وسبعون قد جاء ذكه فى الأما كن المهشمة من المن ) ٠‏ هذا خلاتف 
الأطباق من الأجمار الفالية والذهب وأوان أخرى ... ...و إناء ذى مقبضين من صنع خارو ( البلاد 
الأسيوية) وأوان وأطباق مفرطحة وأقداح الشرب مختلفة وفلايات وسكا كين يبلغ وزنها سبماثة وأر بعة 
ومانين دبنا ( أى أن الأدوات الالفة الذكر يلغ وزنها ١ ١‏ رطلا من الذهب ) ٠‏ هذا إلى خواتم من 
اذهب كانت ؤيد الصناع رفضة مصنوعة خحواتم عدة تبلغ زتها نحو نسماثة وستة وستين دبنا (أى ما يفا بل 
+5 رطلا من اذهب ) وتمثال من القضة مصنوع ...6 ورأسه من اللأهب » رصا بأرجه 
بشرية » وستة كرامى المدو من الماج والأبنوس وخمت الخروب كلها مفشاة بالذهب 6 وسنة مساند 
إلا'قدام من ماع المدو » وست موائد من الماج وخشب امروب ٠‏ وعصا من خخشب الحروب مفشاة 
بالذهب ومرصعة بالأجمار الينة فى هيئة صو لمان من متاع هذا العدر أيضا ٠‏ وكلها مصفحة بالذهب 
وتمتال هذا العدر من الأبنوس مصفحة ,اذهب » ورأسه مرصع باللازورد » وأوان من الشبه » وملابس 
كثيرة هذا المدر » . 

وهذه المدن الثلائة الثى استولى منها الفرعون ملل الأسلاب الأخيرة تقع بعضبا 
قربة من بمض ف الطرف الثمالى من لبنان » وقد هاحمها « نحتمس الثالث » 
عن قصد لغرض معين وذلك لأنه فك أولا فى إيحاد وسيلة لمنع ملك م قادش » 
من الوصول إليها » وقد كان لم يقهر بعد . فزحف جنوبا وثانيا ليجمل الطويق 
الثمالى الواقع بن جبال لبنان فى قبضة بده لأهميته المظمى لحركاته الحربية » 
ولنلك سار ميشه ثمالا واستولى على هذه المدن » وما يبد سحة ذلك أنه بنى 
هناك فلعة « تحتمس قاهى الأجانب » 5 


و بعد أن تم لتحتمس النصر عل هذه الصورة وجه عنايته لتنظي الأقالم التى 
فتحها نقد أصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين لسلطانه وكذلك الحزء الأعظم من 
بلاد فينيقيا . 


)١(‏ باجم : .664 .2 ,/ا1 .معلمنعاءنا 


-8.غه د 


سياسة تحتمس فى حم الأقاليم المقهورة : غير أن ه تحتمس الثالث » 
لم يكن قد كسر شوكة ملك « قادش » بعد» لأن شمالى سوريا كان لا يزال خارجا 
عن سلطانه إذ كان ملك المتتى ( النبرين ) فى ذلك الوقت المسمى « ساو ششتار» 
قد توغل فى هذه الحهة واستولى على تملكة « حلب » التى كانت إلى هذه الفعظة 
خاضمة لمك اميأ . ولذلك نجد أن ه تختمس الثالث » قد اكتفى فى هذه المللة 
:ما فتحه من أقالم ونصب أمراء جددا غير الذين ثاروا عليه . وقد اتبع مع هؤلاء 
الأمراء الحدد طريقة تدل على بعد النظر فى الاستعار السامى » إذ قد تركهم مدة 
طويلة يحكون كا شاءوا ما داموا يدفعون الحزية السنوية بانتظام.. بيد أنه مانا 
لحسن نياتهم والوفاء بعهودهم حب معه إلى مصر بكر ولد كل متهم وأسكتهم 
فى ناحية خاصة خفمة فى « طيبة » فى مكان يدعى « القصر فى طيبة » وكان ينشُهم 
ويربهم ننشئة خاصة تجملهم يلون كل الميل بأرواحهم وأجسامهم إلى مصر 
والتفانى فى خدمتها » وكان كلما خلا مكان أمير أو مات أحد الأمراء فى تلك 
المهات الأسيوية نصب « تحتمس » ابنه الذى تربى فى مصر خلفا له . وهذه 
هى نفس السياسة التى سار على منواها الإنجليز فى تربية أصراء المنود فى الكليات 
الإنجليزية ااتى أسست عن قصد تتنفيذ هذا النظام وتحخص بالذكر منها كليتى 
أحير» و «لاهور» ٠‏ 

غير أن سياسة « تحتمس » ومن بعدها سياسة الإنجليز الذين اقتفوا أثره لم تأت 
بالفرض المطلوب منها لأ نكلا منهما قد نسى أن التعلم يفت الأذهان وأن أل 
مأ دستفيد منه الشخص هو حب الحرية والاستقلال » وهذا بعينه ما رأيناه بعد 
وفاة د تحتمس » ومن أتبع هذه السياسة » فإن أولئك الأبناء الذين عادوا من مصر 
إلى بلادهم قد شقوا عصا الطاعة على من استغمر وطنهم وهو نفس ما نجده اليوم 
مع الإنجليز وأولئك الأمراء المنود الذين يحاربون حتى النهاية لنيل استقلاهم 
فى بلادهم ورفع النير الإنجليزى عنهم . 

)١(‏ باجع : .128 11.5 .11 ,.”تاعوءع0» .,عزع1ة 
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وبمد أن تم « لتحتمس الثالث » النصرمل هذا الوجه عاد إلى مصر بعد 
سنة أشهر من مغادرته لى) » وهذه مدة قصيرة جدا إذا قبست بما أحاطها من 
المصاعب فى تلك الأزمان السحيقة بل تعد سرعته فى الواقع أعجوبة» إذ مما لاشك فيه 
أنه حتى فى عصرنا هذا تعد سرعة غزو بلاد كهذه والعودة منها بعد تنظيمها من 
الأمور العظيمة » ولا بد أن المصريين قد شعروا أن « تحتمس الشالث » عند 
ماعاد إلى مصر حملا بكل تلك الغناتم الحائلة قد انتقم لقومه انتقاما أتلج صدورهم 
التى كانت محترق غيظا سيب ما حاق بهم من الذل والحذلان فى أيام سيادة 
المكنوس الذين ارتدوا بين أولئك الأمم الذين دحرهم « تحتمس » وجعل بلاده 
الأولى بين دول العالم ٠.‏ ولا نزاع فى أن اجملة المالوفة ابى كان نستعملها كل فرعون 
لما قام به من جليل الأعمال كانت جديرة بأن تقال حق عن أعمال «نحتمس الثالث» 
فى غزوته الأولى هذه المنقطعة النظائر فى تاي الحروب وهى : « إذ لم يحدث 
مثلها قط فى عهد الآلحة الذين سلفوا منذ الأزل » ٠‏ 

تحتمس يق لنفسه معبدا جنازيا : وقد كان مثل « نحتمس الثالث » 
كثل كل فراعنة مصر نسب كل انتصاراته المظيمة لإرشاد ومساعدة والده العظم 
الإله « آمون رع » وغيره من الآلحة الذين دسكنون ربوع طيبة فأراد أن لمحاد 
ذكرى هذه الانتصارات بإقامة بعض المبانى الضخمة . غير أنه على ما يظهر قبل 
أن بدأ فى مثل هذا العمل قد أخذ فى بناية معبده الحنازى العظم على حافة صحراء 
د طيبة » فى الحهة الغربية من النيل » على مسافة قريبة من معبد « الرمسيوم » 
الحالى وأمام هذا المعبد أى فى المهة الشرقية تقع الحقول » وف الله الغربية على 
مسافة ثلاثة أرباع ميل بعيدا عنه تشرف الصخور التى كان معبد الدير الببحرى 
العظم الذى أقامته د حتتشبسوت » ملاصقا لواجهتها . وهذا المعبد الذى بدأ 
إقامته د تحتمس الثالث » أطلق عليه اسم « منحة الحيأة» » وكان يتألف من 
ثلاث ردهات » الأولى ,يصل إلمها الإنسان من (بوابتين) عظيمتين أقيمئا من اللبن 


جلاعت 


ورعا كانتا مككسوتين با جارة الى لم سبق منها شىء » والردهة الثانية بنيت فى همستوى 
أعلى بقليل من الردهة الأولى وكانت مكسوة بامجر الحيرى الأبيض وتوصل إلى الردهة 
الثالثة بطريق منحدر » وكانت هذه كذلك مكسوّة باهر الميرى » أما جدران 
المعبد فكانت مر اجر الرملى واجر الميرى وجدرانه محلاة بنقوش جميلة 
ملونة بألوان زاهية . والظاهس أن العمل فى هذا المعبد ل يتفذ شكلا جديا إلا بعد 
وفاة الملكد « حنشبسوت » مباشرة أو قبل موتها ببضعة أشبر وذلك لأن المعبد 
قدتم بناؤه بعد عودة « نحتمس » من حملته الأول بستة أشبر . على أنه يمكن 
القول بأنه قدتم باؤه بعد وفاة الملكة لأننا لم نمد اسمها مذ كورا على جدرانه قل . 
هذا فضلا على أننا لم نقرأ فى قائمة الأعمال التى قام بها « ثوتى » ما شير إلى ذلك ٠‏ 
وقد جاه 73 هنا المعبد عل تمثال موظاف يدع فورض » أذ يقول: إنه كان 
رئيس الأعمال فى معابد عدة منها هذا المعبد ومعبد الدير البحرى » ولكن لى) كان 
هذا الموظف قد ذ كر أن مليكه وقتئذ كان.« نحتمس الشالث » ولم يذ كر 
ا حتشبسوت » ٠‏ وكذلك لما كان « نحتمس الثالث » قد قام ببعض أعمال 
الدير البحرى بعد وفاة هذه الملكد صاحبته فانه من ا حتمل جِدَا أن ه دودى » 
هذا قذ نقش تمثاله هذا عندما كان « تحتمس الثالث » يكم البلاد منفردا ٠‏ ومن 
المحتمل إذن أن هذا المعبد قد شرع فى إقامته بعد وفاة ه حتشبسوت » . 
إقامة معبد للاله بتاح : وقد شرع هذا الفرعون فى إقامة معبد صغير شمالى 
معبد الإله ه امون » فى الكرنك ( غير معبده الحنازى ) . وأهداه للإله « بتاح » إله 
منف ولزوجة « الإلهة حتحور » إذ يقول : « لقد وجد جلالتى هذا المعبد مبنيا 
باللبن وأعمدته من اللحشب . غير أننا نعل أن د حتشيسوت » قد أقامت ( بوابتين ) 
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من اجر ذا البناء الفديم وأن الملك « تحتمس الثالث » قد أ كل البناء بإقامة 
حراب صغير من ا حر الرمل بدلا من الذى كان مقاما من اللبن وا لشب ثم أضاف 
له (بؤابة ) ثالئة . 


إقامة لوحة ببأ انتصارات نحتمس بالقرب من وادى حلفا : 
وفد كان من أؤل أعماله عند ما وصل مظفرا إلى عاسمة ملكه أن أرصل رسولا إلى 
حام ه كوش » الملقب « بابن الملك » الذى كان ممسكا بهوّة عظيمة فى بلاد 
النوبة السفلية يميره بانتصاراته » ومن الحتمل كذلك أنه أص بإذاعة ذلك يبن 
ا.لحنود وأهالى السودان وأن بنقش ذلك اير عل معبد « بوهن » ( وادى حلفا ) 
وقد تم ذلك ف الحال وما بق من هذا النقش شُعر بأنه قد وضع فى قالب يحمل 
الفارئ يحس أن هذا الفرعون كان فى بأس الإله وقؤته » وقد أرْخ هذا النقش 
بالسنة الشالثة والعشرين » وقد جاء فيه بعد عبارات تصف الفرعون بأوصاف 
طنانة مبالغ فيها ما يأتى . 

لقد فاد الفرعون نفسه جِيثه وقد كان ذا يأص عل رأس الحيش وكان الفرعون كلهيب من النار 
يعمل سيفه وقد انض عل المد ول يكن أحد نل يذيح المتوحشين ( السودائيين ) ر تلب على 
الأسيو يبن » وقد أحضرمعهم أمراءهم أسرى أحباء وعم الهم المصفحة ا تجرها جبادها ركذاك 
خضعت له قبائل اللو بين متذلين تذلل !لكلاب رحاء أن بمنحوا نفس المياة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن عودة الفرعون مظفرا كانت من الحوادث الى لا يمكن أن تنسمى 
قط فى تارجم البلاد لأن هذه كانت المرَة الأولى الى نشاهد فيها فرعونا على رأس 
جيش مصرى اشتّبك فى ساحة القتال فى موقعة حاسمة فى أرض أجنبية مع ملك 
سيطر صل مملكة أسبو بة كبيرة يؤازره جيش أسيوى جبار . وقد شتت الفرعون 
شمله بعد هزيمة نكراء . على أن هذا الحادث كان فى الواقع يمد مسابقة حربية 
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فى مضيار كانت مصرفيه هى الفائزة فوزا حاسما » ولا بدّ من أن هذا النصرقد غير 
نظرة الأمة المصرية إلى العالم الذى حولها وعلاقتها الخارجية يه . 

ويحتشا الفرعون بقوله : « إن جلالى قد أسس للإله « آمون » عيد نصرء وقد احتفل 
به لأزل مرة عندما حل جلالى بأرض « طيبة »> من حملته الأولى المظفرة فى السة الثالثة والعشر ين بعد 
أن هزمت السور يبن اماسئين ووسعت حدود مصر » » 

تحنمس يقم الأعياد لانتصاراته : والواقع أن « تحتمس الشالث » 
أقام ثلاثة أعاد ابتهاجا بانتصاراته فى عاصمة ملكه » وقد أصبحت هذه الأعياد 
سنة متبعة تقام فيا بعد كل عام ٠.‏ وهذه الأعياد هى : العيد الأول للإله آمون 
وعيد إحضار الإله » أما العيد الثالث فلم يعرف اجمه » و إنما نعرف أنه كان يقام 
فى معبد در منحة الحياة » وهو كاذ كنا | مم معبد ه تحتمس الثالث » اللمنازى ٠‏ 


2) 


وكل هذه الأعياد كانت تعرف باسم 5 النصر . 
نخنمس يفرّق الهداءا عل م : وقد كان من نتائج هذا الثراء 
الذى كان يتدفق على مصرمنذ غزوته الأول هذه أن أصبحت موائد قربان 
الإله د أمورن. » مفعمة بالضحايا وتضاعفت ثروة معايد الكرنك وعمها اتلير » 
وفضلا عن ذلك محدثنا الوثائق أن الفرعون أخذ فى بناء مارب جديدة فى الكرنك 
وأن كل الأوانى الى أعدّت لها كانت من السام والذعب وكل ججر مين من 
الأسلاب الى غنمها جلالته فى حمته الأولى المظفرة ٠‏ ويقول الفرعون : 
« إن جلالى قد ساق معه كل زوجات ملك قادش الحامىء وأولاده وأزواج الأمراء - كانوا هناك 
رمعهم أولادهم » ووضع جلالى هؤلاء النسوة ... » ( هتأ بكل أسف هثم النة النفش ولم بذ كر 
أين أسكنهن وذ كر ققط اسم اين أو لات منين ) < وقد أعدى كل ما خسروه لمبد والدى 
0 > بمثابة يزء من الحزية الى فرضت على سوريا . أما مجوهرات زوبعات ملك ثادش الحامى» 
فقد أخذت واستسلها جلالى لتجميل السفيئة المقدسة لميد بداية الفيضان > ( المعروف الآن بفتح 
الحلييج ) ٠.‏ وهذا العيد كان يعقد فى الشهر الأقل من الفصل الثالث ٠‏ 
)١(‏ راجع ٠‏ .550-552 8 .كا .8 .ة بلعامقء:8 
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العيد السنوى للاله آمون : أما ثانى حادث نقرأ عنه فى النقوش فهو 
احتفال الفرعون بالعيد السنوى الكبير للإله « أمون » بالأقصروهو الذى كان 
جمل فيه تمثال الإله فى سفينة من الكرنك إلى الأقصر والعودة به ثانية . والنقوش 
الى عثر علمبا فى « الكرنك » عن هذا العيد مؤرّخة فى السنة الرابعة والعشرين 
فى اليوم الرابع عشر مر الشههر الثانى من الفصل الأقل وفى هذا اليوم يحدثنا 
الفرعون قائلا : « إن جلالة هذا الإله الفخم سار فى احتفال ليقوم برحلته إلى مقرّه الثمالى 
( الأقصر)» و إن جلالىقد أسس له قريانا عظيمة لهذا اليوم عندما المدخل المؤدّى إلى الأقصر وتحتوى 
خبزا ويحولا وثيرانا وطيورا و جخورا وشمرا وكل هذه تولف جزء! من غنائم أتول الانتصارات الى منحنى 
إياها «آمون» وقد أهديته ... لأجل أن أملا” مخازنه ‏ فلاحين ليصنعوا له أنواعا مختلفة من الككان » 
وفلاحين لحرث الأرض حتى تجنى محاصيل تملا' مخازن والدى « آمون > ثم اسمز يقول إنه أهدى 
لمذا الإله ثلاث مدن وهى » ينعبيع 0 وهى الى سامت 
له فى سوريا حزءا من ضياعه المقدّلة . 

وتدل الأحوال:والنقوش التى لدينا على أن خيرانتصار مصر قد وصل إلى بلاد 
« آشور » ألتى كانت وقتئذ قد بدأت تظهر فى الأفق الدولى والظاهر أن ملك هذه 
البلاد قد رأى اقب فكره أنه من امير لبلاده أن يربط أواصر المنداقة والمهادنة 
.يبنه وبين مصر التى ظهرت على الملوك والدول المجاورة له . لذلك أرسل هدايا 
للفرعون ف السنة الرابعة والعشرين من حم « نحتمس » وقد حرص الفرعون على 
أن يدونها فى يوميات تار فتوحه الحربية إذ كانت هذه الحدايا فى الواقع دليلا 
عل قَوة ساطانه وشهرته و إن كانت ف الواقع لم تمحضع له بلاد « آشور » ؟ وهناك 
قائمة مهذه الهدايا ( راجع : .68 .5 .117 معلمسارنا ) ٠‏ 

حزية أعراء ]: أشور : « قطمة من الازورد الحقيق تن عشرين دبنا وتسع قدات » وكدلك 
قطمئان أخر يان من اللازورد ( المجموع ثلاث قطع ) وقطع وزنها ثلاثون دبنا فيكون جموعها خمسين دينا 
وتسع قدات ( أى ما يعادل ١١‏ رطلا من اللازورد ) » وذدلك لازورد ميل من بابل وأوان من آشور 
من ججمرحرت الملون ... »> 
)١(‏ داجع : .554 ؟ ,آ[ .8 رق ,لعادوعء8 
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حزية سوريا ٠‏ وى السوقت نفسه وصل إل الفرعون رسل من سوريا 
عملون الحزية والهدايا من ينها < بنت الأمير ومعها حليا ولازورد مم1 بلاده وممها كلك 
لاون من العبيد » هذا إلى مسة وستين من الصبيد والإماء ومائة وثلاثة من الحياد ومس عربات مصفحة 
بالذهب وقضبانه) كتلك مرن1 النضار ومس عربات مغشاة بالسام وقضبانها من « العجت » فيكون 
المجموع عشر عربات هذا إلى خمسة وأر بين ثورا ويحلا وسبعائة وتسعة وأر بعين ورا » وخمسة آلاف 
وسبعاثة وثلاثة رءوس من الماشية وأطباق مفرطحة من الذهب ... لا يمكن وزنها » وأطباق مفرطحة من 
الفضة وقطع ( زتها ) ماثة وأربعة دبنات ومس قدات » هذا إلى بوق من اذهب مرصم باالازورد مزرد 
من البرنز مطسم بالذمب وبحل يحجر « تن > الحقيق ... وثمنائة وئمايسة وعششرين إناء من البخسور 
وألف وسيماثة وممان وعشرين زجاجة من النبيذ الحلو هذا إلى خشب « يحت » وخشب « يحت » 
ذى الألوان الختلفة » وماج وخشب خروب وخشب موعن < سجو » وحزم عدّة من خشب 
الحر بى وكل طرائف هذه البلاد » ٠‏ 

أثر هذه الحزية فى الحياة المصرية : ولسنا فى حاجة هنا إلى لفت نظلر 
القارئ إلى ما كانت عليه هذه البلاد من الثراء والغنى والتفئن فى الصناعة والتأنق 
فى إخراج قطع تمد فى عصرنا من قطع الفنّ الرفيع والذوق السلم "كا يلاحظ أن 
الأمراء السوريين أخذوا يرسلون بناتهم ليكن فى القصرفى خدمة الفرعون بين 
وصيفاته وهن مجهزات بحليينْ وخدمهنْ وحشمهنٌ » ويلاحظ من الآن أن كل 
هذه الحيرات التى كانت نجبى من سوريا ومن كل الفتوحات الأخرى » كان للإله 
نصيب وافر منها » ولم يفت الفرعون ذ كر كل ذلك فى نقوشه الدينية الى دقتها 
على المعابد التى كان يقيمها للآلمة الحليين فى طول البلاد وعرضبا » فتراه مشلا 
يقص علينا ما قدّمه للإله « بتاح » فى المعبد الذى أقامه له فى الكرنك فى هذه الفترة 
إذ يقول على اللوحة التذ كارية التى أقامها فى هذا المعبد ما يأبى : < لقد ملأت ممبد 
«دبتاح » بكل شىء على يفن من ثيران وأو ز و يحور وخمر وقربان ومن كل أنواع الفا كهة عندما عاد 
جلالى من سوريا بعد حملته الأولى المظفرة الى متحى أياها والفدى < آمون » عندما سلطنى عل كل بلاد 
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زاهى المتحالفة وهم حصورون فى مدينة واحدة « بجدو » ... ... الأفى احتبلتهم فى هذه المدينة 
وأقت حوطم حصارا يتأفف من متاريس حيكة » . 

وكذلك محعصدثنا م أنه أقام هذا المعبد أبوابا من خشب الأرز المسديد من أحسن أخشاب 
منحدرات لبنان وصفحمما بنحاس أسيوى وجملته ( بتاح ) ثريا وجملته أعظم مما كان عليه من قبل © فقد 
صفحت عرشه العظم بالسام من أحسن ما تنتجه البلاد وكذلك أصبحت كل أواف المعيد من الذهب 
والفضة وكل حجر ئمينغال » وقدّمت نسيجا من الكّان اميل والكّان الأبيض والعطو ر المصنوعة من عناصر 
قدسية » وكذلك لتكون إقامة شعائره سارة » ٠‏ 

ثم نحدّثنا اللوحة بعد ذلك عن احتفالات ثلاثة كان لا بد لإقامتها من قرايين 
خاصة » وأؤل هذه الاحتفالات هو عيد الإهمة « موت حتحور » الى كانت 
تعتبر زوج الإله « بتاح » » وكان يعقد فى آنحر يوم من السنة . والعيد الثانى كان 
يعقد فى اليوم السادس والعشرين من الشهر الأول من الفصل الأول » والعيد 
الثالث هوك ذ كرناه من قبل وهو عيد زيارة الإله « آمون » لمعبد الأقصر . 
وكان الإله « آمون » فى عيده هذا يزور وهو سائرفى موكبه معبد الإله « بتاح » 
الذى كان فى طريقه » وهكذا كان اهتّام الفرعون بأولئك الآلة الذين قتروا له 
التصر فى ساحة القتال . 

موت أحمس بذنخبت ومآثره : وفى هذه الفترة من حك « تحتمس 
الشالث » مات رجل من أعظم رجالات مصر الذين خدموا بلادهم » وخلدوا 
ذكراهم بأعمالم لا حتدهم وشرف أرومتهم » ذلكم هسو « أحمس بنتخبت » الذى 
عاصر سستة فراعين من ملوك مصر وخدم خحمسة منهم » وقد ذ كرنا ما قام. به من 
عظم الأعمال فيا سبق ؛ فقد انتخرط فى سلك الحيش فى عهد « أحمس » وهو 
فى اللحامسةعشرة منعمره واشترك معه فى حملته على سور يا فى السنة الحادية والعشرين 
من حكمه ثم يقص علينا فى نقوش تار يح حياته أنه خدم فى عهد أخلافه وأمنحتب : 
الأقل » « وتحتمس الأول والثانى » وعاش حتى عهد « تحتمس الثالث » وعندئذ 
بقول نأ إنه بلغ من الكبر عنيا وكنت موضع رعاية جلاتهم » وكنت محبوبا فى البسلاط ثم يستمر قائلا 


جد يزا(اغ 35ت 


إن الزوجة المقدّسة والزوجة الملكية العظرمة < ماعت كارع » المرحومة كانت قد أغدقت على" الإنعامات 
ثانية وكنت قد ر بيت أ كير بناتها وهىالابنة الملكية « نفرو رع » المرحومة عندما كانت طفله رضيعة » - 

وما يؤسف له أن سائر تفوش اريم حياته قدهشمت ولمسيق منها ثىء. 
وما سبق نعلم أن هذا الحندى المظيم قد عاش بعد موت « حتشبسوت » وأن 
« نفرورع » كانت قد توفيت على ما. يظهر منذ زمن بعيد . والمعلومات الى 
نستتتجها من تاريح حياته لما أهمية عظمى فنعل أؤلا أنه بعد مات «حتشبسوت» 
بعامين كان لا شار لاسمها بوصفها ملّكدَ حكت البلاد ٠.‏ وعطل الرغم من أن اللقب 
الذى كانت تمله وهو « ماع ت كارع » بوصفها ملكة فعلية فإن « أحمس بنتخبت » 
لم يذاكرها هنا بلقب الملكة بل « بالزوجة الإللهية » د وأرملة تحتمس الثانى » ٠‏ 
م نعل ثانيا أن «تحتمس الثالث» لم يعجل حو اسمها من الآثار بعد اعتلائه عرش 
الملك بل انتظرمتة كاذ كنا . وثالكا : نعلم أن « أحمس بنتخبت » كان مربى 
الأميرة « نفرورع » قبل أن يقوم على تنشئتها م سفوت » اللهم إلا إذا كان لقب 
عسبى الأميرة لقبا شفريا بمنحه المصريون ف البلاط أحيانا . ورابما : نفهم من الملة 
التى قام مها ب« أحس الأول » على بلاد سوريا أنباكانت قد حدثت فى أواخر أيامه 
لافى أوائل حكه كم هو المفهوم لأنه لصم ذلك لكان « أحمس بنتخبت » 
قد بلغ سنا أرفع من التى وصل إلبها إذ كان قد تحطى المانة عندما لاق حتفه 
على فراش الشيخوخة . 

تحتمس يعم معبدا خاصا للاله آمون فى الكرنك : والظاهى أن 
« تحتمس الشالث » عندما عاد من حملته الأولى المظفرة الى جنى منها اللميرات 
الكثيرة والمال الوافر أراد أن يقم للإله آمون معبدا بناهض فى عظمته وبهاته 
وضخامته معيد الدير البحرى الذى أقامته « حقشيسوت » للإله آمون ولتفمها ٠‏ 
غير أنه أراد أن يقم معبدا للإله « آمون » وحده بالقرب من معبده بالكرنك . 
والظاهس أنه بدأ فى إفامته ملل إثر عودته فى الحال م نحتشًا عن ذلك اللوحة الى 


لهاع ل 


تركها لنا فى معبد الكنك وهى لوحة عظيمة مصنوعة من حجر الحرا'ييت ٠‏ وقد 
احتفل بعيد وضع أساس هذا المعبد فى السنة الرابعة والعشرين اليوم الثلاثين من 
الشهر الثانى من الفصل الثانى . وقد كان هذا الاحتفال يوافق أل يوم فى الشبر 
القمرى (12 2 لوصو ,رعاأ11321). 


. وهذه اللوحة مهشمة ولم ببق منها إلا الأسطر الافتتاحية غير أننا نفهم منها أن 
« تحتمس الثالث » قد أقام قائمتى العمد والمحراب اللتين يتكون منهما الحزء الشرق 
من امتداد معبد الكرنك » وقدكان هذا المعبد شاسع المسافة حتى أن « تحتمس 
الشالث » أن بإزالة معد قدي للإله « نون » ووضعه فى أقصى الشرق ليفسح 
المكان لمعبده . على أن السبب الحوهرى عل ما يظهر لإقامة « تحتمس الثالث » 
هذا المبنى العظيم شرق معبد الكرنك يرجع إلى أن قائمة العمد الى أقامها « تختمس 
الأول » بين (بوابديه) الرابعة والحاسسة تكون المدخل لمعبد الكرنك وكانت وقتئذ 
أكبر قاعة فى المعبد والوخيدة التى كان يمكن عقد احتفالات للإله فيها مثل الاحتفال 
الذى أقي عند تولية « تحتمس » العرش على بد الإله « آمون » ووالده . غير أن 
هذه القاعة كانت قد أصبحت غير صالحمة لإقامة الاحتفالات إذ كانت 
وحتديسوت قد سيت يدتيا قرا عتويذاك امبحت يدون تف تن قا 
طائفة من العمد عددها ستة فى الحهة الثمالية ؛ منها أربعة كان قد صنعها «تحتمس 
الأول » من خشب الأرز وهى البى جددها « نحتمس الثالث » ودون عمله هذا 
على أحد هذه الأعمدة إذ قال : [ لقد أقامها ( أى تحتمس الثالث ) أثرا لوالده « أمون رع » 
وذلك باقامة أر بعة عمد من احخهر الرمل أقيمت ف فاعة العمد تجديدا للى أقامها الإله الطيب رب القربان 
(تحتمس الأؤل) من خشب الأرز» وقد أضاف جلالتى أربعة عمد زيادة على العمودين اللذي فى الخانب 
الثالى ويجموعها ستة مفشاة بن... ومؤسسة ... والذى أحضر سبب امم جلالتى وهى جزية كل البلاد الى 
منحى إياها والدى الإله « آمون »> مصنوعة من الجر الرمل ٠‏ وارتفاع كل منها ثلاثون ذراعا على كل 
جا ني (البؤابة) السامية المظيمة ... وكانت نضىء الكرنك ... من اخخخر الرمل نقش بالألوان صور والدى 
« آمون » وكدلك صورجلاليَ وكذلك صور والدى الطيب « تحتمس الأول » ٠.‏ 


ده وا - 


تأمل ! قد أقت ما كان متداعيا فها با لمر الرمل لكى يصبح هذا المميد مؤسسا ... مشل اليا 
ع تكرة مل عمدها الأر بمة بوصفها آثارا ممنازة مفيدة لوالد الأبدية من الحرانيت والعاج وا لمر الرل ... 
واللقضة < جميل الوجه » ( اقب يطلق على الإله يشاح ) و إن أقسم بقدرما يحبتى الإله « رع »> وبقدر 
مايحبى الإله « آمون » ,فى أقا من جديد فى الحهة الحو بة بالإضانة إلى ما كان فد أضانه وافدى» ‏ 

وعلى ذلك نجمد أن الهزء الثهالى من القاعة وهو المكلن الذى كان قد وقف 
فيه ه تنمس الشالث » عندما توج ملكا على البلاد قد أصلحه هو ولكن الحزء 
الوق كنال وال هوت عد وفك + ركنت فافك مبلة + ةيلوت + 
الى أقيمت فيه قد شغلت مكان تمانية أعمدة أى ما بقرب من ثلث قاعة الممد 
كلها » وعلى ذلك أصبحت القاعة غير صالمة لإفامة امحافل فيهبا لوجود المسلة 
فى وسطها مما عاق فى الوقت نفسه وضع سقف لاء ولهذا أقام «تحتمس الثالث» 
بناء حول كل من المسلتين ليكسو نقوش د حتشبسوت » الى كان يكره ذكراها 
هذا إلى أنه توقف عن عمل أى إصلاح ف القاعة الى توج فيها . 

قاعة الأعياد : ولد كانت مثل هذه ا مجرة لا غنىعنها لإقامة احافل المظيمة 
فإنه بنى فى الحهة الشرقية من المعبد قاعة الأعياد التى نحن بصددها » وقد كلف 
مهندس مبانى « منخبررع سنب » الإشراف عل هذا المببى » وكان هذا المهندس 
حمل كذلك لقب الكاهن الأول للإله « أمون » وقد ذ كر لا فى نقوش مقيرته علاقته 
بهذا المعبد الحديد . أما النقش الذى عل اللوحة الى دونت عن بناء هذا المصد فهو : 

الوحى : « ... اد آم الملك همه بتدر يها على حسب ما ذ الوح لتفيذ آثاره أمام اللذين 
عل الأرض ‏ افد رغب جلالى فى إناءة هذا الأثر لوافدى < آمون رع » فى الكزنك وهو إقامة سكن 
عمل الأفى و يزين < خافت حرنبس »> وهو المكان انار لوالدى منذ الأزل ( أحد ر بوع طيبة ) 
« آمون رع »> رب طيية » وقد أفه له عل هذه الكتنة من اجر الصلب راضا اسمه ومعظا له بدرجة 
عظبمة منذ ... ... ماء حراب « نون »> عندما وصل فى مواعيده »> ٠‏ 


)١(‏ راجم : .1 .772 8.11.6 .هق ,لعاجمعي8 


ست للها حت 


إزالة الممالى القديمة ٠‏ « لقد أقته له على حسب رغبته وأرضيته بماضلته له لأنى أقت أولا 
محرابا فى الهة الشرفية من هذا المعبد . تأمل ! لقد وجد جلالك الحدار المحيط من اللبن » وقد أزلت 
الحدار المبنى من اللمن لأجل أن أمد بناء هذا المعبد فنظفته وأزلت الأحزاء امخرية منه وأزلت السور الذى 
كان يجانبه وهو الذى امتد حتى المعبد وقد أقت هذا المكان حيث كان السور لأقيم عليه هذا الأثر ... 
الكنك » فأقته من جديد ونفذت ما كان قد أعس به » ولم استحل لتفسى آثار غيرى و إن جلالى ينطق 
صدقا ليعليه كل واحد لأنى أمقت الكذب والمين ٠‏ حقا إفى أعل أنه مسرور بذلك »> . 


محافل التأسيس « وقد أم جلالى أن يعد الحفل لوضع ا لخر الأسامى عند حلول يوم 
العيد بالقمر الحديد » وأن بمد حبل المقياس على هذا الأثر فى السة الرابعة والعشرين الثمبر الشأنى 
من الفصل الثانى اليوم الأخير من الشبر وهو يوم العيد العاشر للإله « آمون » فى ... ... وقد جلس الإله 


قاعة الأعياد بالكرنك 


حا لماع جك 


على عرشه المظبم و بعد ذلك سرت وراء والدى « آفون » وقد بدأ الإله فى ذهابه للاحتفال بعبده هذا 
اميل وقد تمجب هذا الإله ... ... وقد اتخذ هذا الإله مكانه الى حبل القياص لوضع الأساس » وقد 
وضع جلالته أمامه هذا الآثر الذى حدده لخلالته » وقد سر جلالة هذا الإله بهذا الأثر 
ثم تقدم جلالة هذا الإله واحتفل بهذا العيد الحيل لسيده »> 1 


و يلحظ هنا أن المزء الأخيرمن هذا النقش مهثم ولا يمكن فهم ثىء منه 
على وجه النا كيد 0 


هندسة المعيد : وهذا الممبد المظبم الذى سردنا ذ كره مما يق من اللوحة 
الى نقشث.عنه لا بزال فائما حتى الآن و محتوى على قاعة رئييسية فسيحة الأرجاء 
يرتكزر سقفها على صفين من العمد تمل كل منهما على عشرة مد ذات تيان 
غريبة تمثل فى الواقع عشرة محاور ارتكاز ية لسرادق » ولذلك جد التأمل ف الفاعة 
أنها تمثل خيمة عظيمة » وتحقيقا لمذه الفكرة أقم دهليز منخفض السقف حول 
جوانب القاعة مماثل للهدب المرفوعة على جوانب اللميمة ومن الحتمل جدا 
أن هذا الطراز الفذ من الميانى كان يقصد به « نحتمس الثالث » أن يرز به 
فى صراحة صفات الفرعون الحربية . وأن يبرز اعتقاده بأن الإله « آمون » إله 
حرب من جهة أأخرى وأنه إنما يأوى الى معسكرفى سرادق مثل هذا لا إلى ,بيت 
أو محراب على غمرار الآلمة الآخرين . وفى جوانب هذه الفاعة وخلفها أقيمت 
ججرات عدة كا أقيمت أمام المعبد فى اللحهة الغربية ردهة مكشوفة تفصل بين 
هذا المعبد ومعيد الإله آمون الأصل . وهذا المعبد يسرف بقاعة الأعياد ويد 
مق من أجمل المبانى فى طيبة ويبلغ طول القاعة العظمى التى وصفناها نحو 
قدما وخلفها يق امحراب أو .قدس الأقداس . 

حجرة الأجداد : أما انجرة الى حوا فيبلغ عددها نحو خمسين مجرة 
ومن ,يدها ا جرة التى تعرف « بحجرة الأجداد » وتقع فى اللحهة اجنو بية وهى النى 


)0( راجع : 103 .2 ,”ع10زت 6“ ,الدعاء /لا 


ال م 


أ « تحتمس الثالث » بأن تنقش فبها نخبة من أسماء أجداده ملوك مصر وأن 
يزاد فى قر باهم وأن تصنع لم تماثيل وهذه الأسماء الملكية من المصادر الى يعتمد 
طليها فى تاريخ ملوك مص كا سبقت الإشارة إلى ذلك . وقد انترع « بريس داقن » 
أحجار هذه ا جرة برمتها ونقلها إلى بار عي تمن جديد بمتحف اللوفر 
بالقسم المصرى . ومن غغريب الصدف أن بعض القائيل التى أمس نحتها الفرعون 
هذه امجرة عثر عليها فى خبيئة الكرنك مع غيرها من القاثيل الى كانت منصو بة 
فى هذا المعبد . ظ 

اخملة الثانية : لم تحدثنا الآثار عن أى عمل حر قام به هذا الفرعون 
فى حملته الثانية إلى بلاد رتنو لأن التقوش هنا مع الأسف مهشمة حتى عند الحزية 
الى كان مملها له أمراء امالك المختلفة ٠.‏ وهاك مابيّ لنا من النص : 

« السئة الرابعة والعشرون : قائمة بالحزية الى أحضرت إلى عظمة جلالته من بلاد رئنو . 

0 حزية بلاد شور : تطمة عظيمة واحدة من اللازورد الحقيق‎ ١ 

؟ - حزية بلاد رتمئو : ... جلود الحيوان « محا » لتجليد عربة صنعت من أحسن 
الأخشاب ومائة واثتان وتسعون عرية ... وثلمائة وثلاث وأربعون قطعة من خشب « تحب » 
وتمسون قطعة من خخشب الحروب ومائة وتسعوث قطعة من خشب 0 . 
د لى » وخشب « كانك » وأخشاب زيوك ... حا بي تنننه 1 2 

ومن ذلك رجح أن هذه الجلة قد قام بها :تنس الالت » لطقد ألجزان 
البلاد التى فتحها هن قبل وما كان عليه الأمساء من الولاء له ولإحضار مقدار 
عظي من الحشب التى كانت البلاد المصرية تفتقر إليه والظاهس أن ملك آشور 
لم يفته اظهار ولائه فبعث لحلالته بهدايا كثيرة أخرى . 

الأثجار والحيوانات الثى جلبها الفرعون من بلاد سوريا : وفى السنة 
المامسة والعشرين ( المْن هنا مهشم ) والظاهى أن الفرعون قد حارب بعض 
الولايات هناك وأنه أشعل النار فى بعض مدن واستولى على أسلاب من العدو » 


سمه ل 


وفى هذه الملة أحضر الفرعون مجموعة من الأزهار ا نتخبها لتفرس فى مصر وقد 
غرست فى « طيبة » وأزهرت إزهارا يانعا . ونشاهد أنه لما تم بناء المعبد 
فيا بعد نقشت أنواع هذه الأتجار على جدران إحدى حجراته و يمكننا أن نشاهد 
ماتيق منها إلى يومنا هذا ونستطيع أن نعرف الأزهار العدة الثى كانت تزين 
حديقة معبد « أمون » . ونحدشا النتقوش فى السنة الخامسة والعشرين أن هذه 
الأزهار هى الى أحضرها جلالته فى هذه السنة والظاهى أنه كان قد أحضر مع 
يموعة الأزهار هذه عدة طيور وحيوانات استونست فى طيبة ما يظهر 
من المجموعة التى على جدران إحدى حجرات هذا المعبد . و يطلق على مموعة الأزهار 
هذه جنينة النباتات . وعلى الرغم هن أن الحزه الأعلى من اللهدران الى رسعت عليها 
هذه الأزهار والنباتات قد زال من عالم الوجود فإن ما تبق منها يعطينا فكرة عما 
كانت نستمل عليه تلك الحديقة ٠.‏ 


ونجد عليها كل النباتات الى وجدها جلالته فى أرض « رتنو » ( بلاد سوريا ) 
إذ بقولالمتن : « إن كل النبانات الى كانت تنمو و كل الأزهار الى فى أرض الإله التى كشفها 
جلالته هناك قد أ حضرها عند ما ذهب لضع كل المالك على حب أوامى والده آمون ٠‏ وهو اذى 
ألقاهم نحت نوطىء نطليه »> . 

وقد يق على االحدران حتى الآن رمم وب( نبانا أو أحزاء من نباتات وقد 
درسها المالم الألمانى «شفينفورت» فوصل إلى التايح الآنية:ظهر أن رسم بعض 
النباتات كان رما عاسا صحيحا متقنا وأن بعضها كان رهما تمر ييا قد اعتمد فيه 
على ذكريات مبهمة مما رآه المفتن . كم أن بعضها كان خياليا محضا . والواقع أن 
المفتن الذى رسمها كان يقوم برمم نباتات غربية عنه . ولمالم يكن لديه وثائق 
يرجع إليها فإنه كان يعتمد على الميال ٠‏ 

وقد عرف « شفينفورت » بعض النباتات من يرز هذه الى وجدت 
على االحدران منها الرمان الذى كانت زراعته قد أدخلت فى مصر فى نلك الفترة 
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مباأشرة و كذلك عسرف 112116121 تدناعق © , ذتمقعانالا 5تالناعصنء0:3آ1 
و عمطعمء1د والايرس ( زابق ) » غير اننا لسنا متحققين من وجود نبات 
ااي ملاف ونبات 01101115 ٠‏ ومع أننا وجدنا 
بعض النباتات قد رسمت بدقة فإنه مع ذلك لم يمك1_. معرفتها وقد أص 
« تحتمس الثالث » بأن ترسم كل هذه النباتات ليضعها أمام والده آمون فى معبده 
العظي حتى يذكراسمه إلى الأبد ( راجع :7 - 176 م "7665 ,انمهت 
٠١ 11,65 3.‏ ءللق ,لعاقدع82 

وم يأت ذكر السنة الحامسة والعشرين فى النسقوش الأعري إلا على لوحة 
صغيرة: قشت ف الصخر ف « سراية اللخادم » فى شبه جزيرة سينأ د كؤلنا نبا 
رئيس المالية المسمى « رى » “أنه جاء على رأس له فى هذه السنة إلى تلك 
االجهة لمحصول على الفيروز ٠‏ 

ولم يصلنا ثىء عن حماته الرابعة و محتمل أن نقوشها قد ققدت وربما كانت 
لتثييت سلطانه فى المتلكات الى فتحها ولذلك لا نعلم شيئا عن حرو به فى السنة ش 
السادسة والعشرين ٠‏ ْ 

وفى السنة السابعة والمشرين لم نعرف له أثرا يذ كر اللهم إلا لوحة نقشت عل 

ضذرر «سراية اللحادم» » وكذلك ف السنة الثامنةوالعشرين م يصلنا عنها شىء مباشرة 

ولكن لدينا نقوش قبرهامة ذ كرفها هذا التاريح وهى لمديريت الوزبر«وسر» المسمى 
« أ“فحات» وكان قد جمع ثروة طائلة وأقام لنفسه مقبرة لهمة فطية: ٠وف‏ نقوش 


مقبرة « أمفحات » هذا معلومات هامة تلق بعض الضوء على حياة القوم وخاصة 
الطبقة اللي منهم مما جعلنا تقتطف منها ما يأتى يقول أمفحات عن نفسه : 


)١(‏ راجع : ,298 .51 ,آلآ .2 سآ 
)0( راجع : .15 71 .2 ,*1ع272222عتتتق 01 طاتده1! 1156 عط1”“ رمعم له 
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حالة البلاد الاجتهاعية والدية من نقوش أممحات : لقد كنت خادما خدم سيده 
ورجلا قديرا عمل ما قال وفد وضع رئيس الوزراء كل ضياعه نحت إدارق وو كل خاتم لهتحت تضرف * 
وكان رئيس الوزراء يفعل كل مايرضى الفرعون يوميا وجعل الحق يذهب لسيده الذى بحبه جلالته فكل . 
الأوقات وقد فمل كل ما يحبه الإله فى تأدية الأواص وتنفيذ الأنظمة ... ... وذلك بممل المق الذى 
يحبونه مراعيا الفقير كا براعى الغنى وحاميا الأرملة الثى لا أفارب لا وسبريا عن روح المسن والشسيخ 
ومنصبا الأولاد فى الوظائف التى كان شغلها آبام وجاعلا كل إضان سميدا . والآن صاغ رئيس الوزراء 
مجوهرات عدة من الذهب والفضة واللازورد والفيرو زج وكل أنواع الأجار الكو يمة وصاغ أوانى من 
ذهب وفضة ونحاس و برنز وصنع أثاثا من العاج والأبنوس وعشب الأتل ( السنط ) وكنت أن الذى 
أشرفت على هذا ٠.‏ وكذلك نحت عدة تمائيل للقصر نفسه لتوضع فى محار يب الآلحة وكنت أنا الذى أشرف 
على هذا العمل أيضا وغرس لنفسه حديقة غناء كبيرة جدا فى غرب المدسة الحنو بية ( طيية ) فها كل 
أنواع الأتجاراجميلة ومزيسة بكل أنواع أشجار الفا كهة وقد قت أنا بهذا العمل ٠‏ وكذلك أفام لنفسه 
قصرا كر بما جدرانه من اللبن وأبوابه من اجر ٠‏ وقد كلفت بهذا الفمل أيضا . 

ولانزاع فى أن هذا المئن يلق بعض الضوء على علاقة الملك بوزيره وعلاقة 
الوزير بمدير بينه وحاسب غلاله ما يكشف لنا عن الثراء الذى كان يتدفق على البلاد 
فى ذلك الوقت » وما كان جنع به الأغنياء وأصعاب الحاه فى هذه الحياة الدنيا 
من قصور فاخرة تببى باللين وحدائق غناء تزرع فيها أثجار الفاكهة نمالذ وطاب 
ولقد كان هذا الثراء والنعي هو نفس ها يتطلبه المتوفى فى الآخرة . ولذلك نجد 
المصرى يتضرع للاللمة أن يوهب روحه أوقرينه مشل ذلك فاسعم إلى أهل 
د أمفحات » وهم توسلون إليه . 

ا « أمفحات »> ليت ذ كاك تبق ف بيتك وتماثيلك فى محاريبك وروحك حى » وجسمك محفوظ 
فى قبرك بالحبانة و.بق امك ف فم أطفالك إلى الأبد» يا أمفحات ! إن الصخرة تمد إليك ذراعيها 
وأرض الغرب تبج بصلاحك وتتحنى إجلالا لك بعد نلك السنين من عمرك الطو يل امحترم وتفسح لك مكانا 
بين أتباعها الذين يعيشون فها إلى الأبد يا أمفحات ! ليتك تدخل وتخرج من الحبل الغربى كا تر يد وتسير 
داخل (بوابات) العالم السفلى لتعبد إله الشمس عند ما يطلع من الحبال وتتتى له عندما يغرب ف الأفق » ليك 
تنسل القريان وتشبع بالأكلات على مائدة « أوزير » رب الأبدية ا وليك ننزه كا ترغب على شاطى٠‏ 
بحيرة حد يفتك ! وليت قلبك منعم بأزهار حد يقتك وليتك تروح عن نفسك نحت ظلال أشنجارك ! وليت 
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ظمأك يطفأ من ماء البئرالى حفرتها أبد الآبدين ! وليتك تخترق جيال الحبانة وتخرج لترى ,بيتك فى أرض 
الأحياء» وتسمع صوت الغناء والموسيقا التى على الأرض وكون روحا عارسا لأولادك إلى الأبد'! . 

ويرى القارئّ من هذا النص أن المصرى كان متعلقا بعالم الدنيا ولا برغب 
إلا فى العودة إليه ليتمتع بنعيمه ولذائذه بد الموت حتى أنه كان ,قنى أن يخترق 
جبال الحبانة ويخرج إلى عالم الحياة الدنيا ويجمتع بالغناء والموسيقا فى قامة بيته التى 
طالما تقلب فى أعطاف النعم فيها . 

تحمس الثالث يستولى على موانى ساحل فيفيقية لتكون قاعدة 
الحيوشه ٠‏ وتدل ظواهى الأحوال وما نستتتج من النقوش على أن «تحتمس الثالث» 
بعد أن وطد أركان السلام فى الربوع الى فتحها أخيرا رأى أنه لا يمكنه أن سير 
فى طريق الغزو شمالا بين جبال لبنان ليتقضى على مملكة فادش دون أن «ستولى على 
مدن فينيقيا الساحلية التى قد تصبح خطرا هده دائما من خلفه . وكذلك رأى 
أله من العسير عليه أن بهاجم بلاد النهرين » ( مملكة المتنى ) دون أن يستول على 
مملكة «دقادش» الواقعة على نهر العاصى وكانت لا تزال خارجة عن سلطانه» ولذلك 
بنى « تحتمس الثالث » أسطولا عظيا وجهزه بكل ما يلزم مر عتاد ليتمكن 
بمساعدته من النزول فى شمال ساحل فينيقية وبخطته هذه يمكنه أن تخذ الساحل 
قاعدة حربية لها حمة فادش وما حوها من البلاد المعادية حبّى إذا ما استولى عليها 
استطاع أن سير يجيشه من الساحل موغلا فى الداخل نحو بلاد المتتى وكل إقلم 
بلاد الثبرين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه االحطة المبتكرة ندل على نيوغ فى االخطط الحر بية 

لم يصل أحد اليه ولم دسبقه بها » يضاف إلى ذلك أنه نفذها بنشاط ومثابرة 

تعرف الملل وعزم لا يعرف الكلل . وقد قال أحد المؤرّخين امحدثين لو كانت 

هذه اللحطط بعينب) استخدمت فى الحرب العالمية الأولى فى الملة على الأتراك 
لاتتبت الملة فى العام الأول ٠‏ 

الجلة اللحامسة ٠‏ قام ند تحنمس الثالث » بحيشه زاحفا نحو د سوريا » 
فى حملته اللهامسة ليطفىء نار ثورة محليسة فى مكان لم يعرف اسه ورا كارنبف. 
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د وارثت » على ساحل فيذيقية » فإنه يقص علينا دون مقوّمات أنه استولى على 
المدينة » ولا بِدّ أنها كانت ذات شبرة عظيمة وثراء جم » إذ أستولى منها على 
مغائم كثيرة » وقد كان فيها معيد للإلهآمون بناه أحد ابائه » وبعد أن استولى على 
تلك المدينة امجهولة أقل ,أسطوله وسار مالا محاذيا للشاطئ حتى وصل الى مدينة 
« أرواد» العطيمة خاصرها ( انظر مصور رتنو العليا)» وم مض طويل زمن حتّى 
سلمثت وسقوطها استولى المصريون على مقدار عظم من ثروة فينيقية © واتفق 
أن الاستيلاء عليبا كان فى فصل االحريف » وقد كانت الحدائق والمائل جحملة 
بالفاكهة وامر يجرى كالغيث » وحبو بها تتحدر على جوانب الرمال أكثر من رمال 
الشاطع » وقد غنم رجال الحيش مغائم عظيمة بالسلب والنبب حتى أن «نحتمس » 
ل يكن فى مقدوره فى مثل هذه الأحوال أن يحفظ النظام بين رجال جيشه . 
والواقع أن رجال جيشه فى الأيام الألى كانوا تملين ومعطرين بالزيوت الركية الرائنحة 
كأنهم يحتفلون بعيد فى مصر . 

وعلى إثر هذه الهزيمة جاء أصياء الساحل حاملين جزيتهم مقدّمين خضوعهم » 
و بذلك من « نحتمس » لنفسه منفذا بل منافذ على سواحل البحر فى الشمال لير بط 
بيه وبين مصر مر جهة وبينه وبين جيوشه الموغلة فى الداخل من جهة 
أعرى . ومن ذلك الوقت أصبحت مدن هذا الساحل قاعدة لأعماله الحربية 
فى داخل هذه البلاد تنفيذا تلحطته الى كان قد وضمها لمهاحمة ملك « قادش » . 
وقبل أن ننتقل إلى حروبه مع ملك قادش نورد النص المصرى القديم عن هذه 
الجلة ليقف القارئ على مقدار الأسلاب التى استولى علبا الفرعونفى خلالها : 

السنة التاسعة والعشرون : تأمل ! كان جلاته فى أرض « زاهى » ليخضع البلاد الأجنية 
الثائرة عليه فى ححمته الخامسة ٠‏ تأمل ! إن جلالته استولى على « وارئت »> ...... وطل هذا اليش 
الحلالته يا قدم أثناءه للإلله امون لم) وهبه من نصر لاينه » وقد كان ذلك سارا لقلب جلاته أ كثر من أى 
شىء ٠‏ .وعلى إثر ذلك اتجه جلالته نحو مخازن القر بان ليقدم القرب للاهين < آمون» « وحواراختى > 
من ثيران ويحول وطيور لأجل فلاح وعافية « منخبرع » ( تحتمس الثالث ) العائش محلدا ٠‏ 
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الغنائم التى استولى عليها من هذه المدينة : قائمة الأسلاب الى ستول لها رجاله من 
العدر صاحب مدينة « تونب » : أمير المدسةء الله رتسمة وصرون نحا ربا » وماثة دين من الفضة 
ومائة دبن من الذهب » هذا إلى لازورد وضرمنج » وأوان من الرزوالحثت ٠‏ 
الاستيلاء على سفينتين من المدوف أثناء عودة الفرعون إلى وطنه : تأمل ! إنه 
استول عل سفيتين حمهزتين بجحارتهما وجمتين بكل ثى: » من عبيد و إماء ونحاس وقص هبر واسفياذج 
( صفرة ) » » وكل ما طاب ٠‏ 
و بعد ذاك سار جلالته إلى مصر إلى وده < آمون رع > يلب فرح ٠‏ 
نهب أرواد : 
تأمل ! ان جلاته نبب مدية « أرواد » يما فها من حبوب كا لم كل أشجارها الحيلة . 
خيرات بلاد زاهى : 
تأمل ! لقد وجد كل منتجات بلاد زاهى فكانت حدائقها مله بالفا كهة رقد بن نبيذها فى مماصرها 
سيل كالماء كا كانت حبو بها مكدسة فى أجرانجا أ كثر من رمال الشاعى موقد غمر رجال الميش ,أ نصبتهم . 
قائمة الحزية الى جلبا جلالته من هذه الملة : 
أحضر واحدا ومسين من العيد والإماء وائنعن وثلائين بعوادا رعشرة أطباق من القضة ركداك 
أحضر أر بهالة وسبعين إناء من الشهد هستة آلاف وأر بعالة وثمانية وعشر ين إناء من المسر ونحاسا 
وقصديرا ولازورداء وفسبارا أخضرء ونحو سمّائة وتمانى عشر من الماشية الكييرة وئلاثة آلاف وصمّائة 
وستة وثلاثين رأسا من الماشْية الصغيرة » ورغضانا مختهفة أنواعها » وقحا نيا ء وحبوا مطحونة ... وكل 
فااكهة حيلة من هذه البلاد ٠.‏ تأمل ! ان نود جلاته كانوا تملين رسعطر ين بالزهوت كل يوم كانهم 
فى عبد فى مصر ٠‏ 
أثر الفنالم فى المصر بون : 
والواقع أن هذه المغانم ( إذا كانت الأرقام الى ندل عليبسا صحيحة ) تشسعر 
ببداية إدخال الترف والنمم عل قوم مصر بصورة مزعجة مما لم يسمع به من قبل 
فى تاري البلاد » ولذلك لا ندهش إذا كا رى أن هذا اليسار والثروة الطائلة 
كان الحطوة الأولى فى اتحلال الأخلاق وفساد العناصر الطيبة ف البلاد مما أدى 
بعد زمن غير طويل إلى الاخطاط الحلق والمسكرى معا . وسترى أن الدم المصرى 
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أخذ يتحم بالدم الأجنى و يمترج به من حراء ما كان يرد على البلاد من أجنبيات 
فاتنات لا ينقطع معينهن 5 

اخملة السادسة فى السنة الثلاثين : 

وفى السنة الثلاثين قام الفرعون ماتبه السادسة وكان غرضه على ما بظهسر 
الاستيلاء على بلدة « قادش » ( تل بى مند ) » فأقلع من مصر ونزل مجيشه عند 
«سميرا» شمالى «أرواد» وتقدم نحو «قادش» الواقعة على الحانب الأيمن لنهر العاصى 
فى أقصى شمال الوادى العالى الواقع بين جبل لبنان وكانت المدينة وقتئد حصنة 
من حميع الحهات ؛ بنهر العاصى وفرع منه ثم بقناة حفرت لتوصل ينهما » هذا 
إلى وجود تحصينات أخرى خلف هذه التحصبنات الطبعية لتحمى المدنة » 
ولذلك كان الاستيلاء علمبا يعد من الأعمال الحربية العسيرة المنال ٠‏ 

حصار قادش والاستيلاء عليها : 

وقد حاصرها بد نحتمس » مدة طويلة انتهزت فى خلالحا بعض المدف الساحلية 
هذه الفرصة وشق أهلها عصا الطاعة غلٍ الفرعون ب من ينها مدينة «أرواد» الى 
قامت بشررة للتخلص من الحزية الى كانت تدفعها للفرعون سنويا »"ولكن على 
ثرسقوط « قادش » طار «نحتمس » على جناح السرعة إلى « سميرا » وأنزل جيشه 
فى الأسطول الذى كان فى انتظاره وأقلم به إلى مدنة « ارواد » وأوقم بأهلها 
عقابا صارما» وقد كان هذا العصيان من جانب « أرواد » درسا عمليا «لتحتمس 
الثالث » ألا سيرفى خطته لغزو بلاده النهرين» قبل أن تدين لسلطانه كل بلاد 
الساحل . ولذلك نجده قد أمضى صيف السنة الواحدة والثلائين من حكه وهى 
الملة السابعة فى القضاء على أى ثورة وكبح حماح أى عصيان فى هذه الحهات ٠‏ 

وهاك النص المصرى الذى دونه عن الملة السادسة فى السنة الثلائين : 


السنة الثلاثون : تأمل : كان جلالته فى بلاد « رتنو» فى حمله المظفرة السادسة ٠‏ 
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الاستيلاء على قادش : وصل جلالته إلىمدينة «قادش»>فاستولى علها واجتث أشجار خمائلها 
وحصد غلاتها ثم سار إلى إقلم «سشر بت » ومن ثم وصل إلى بلدة «سميرا» ثم وصل إلى بلدة «أرواد» 
وفمل فيا بالمثل ٠‏ ش 

حزية وبنو : قائمة بالحزية الى أحضرتها قوة جلالته من أعساء رّنوفى هذه السنة ٠‏ تأمل !.ان 
أولاد الأمراء و إخوتهم سيقوا إلى المعاقل المصرية ٠‏ تأمل ! أن كل من مات من بين هؤلاء الأمراء 
كان جلالته يلصب انه مكانه ه 

قائمة بأولاد الأمراء الذين! حضروا هذا العام : ستةوثلاثونرجلا. ومانْة وواحد وثما نون من العبيد 
والأماء » ومن الفيل مائة وثمانية وئما نون » وأر بعون عربة مصفحة بالذهب والفضة المطلية بالالوان ٠‏ 

ونعم من هذا النص فضلا عن الغنائم التى استولى عليها الفرعون أنه كان 
إلسبتولى على أبناء الأمراء و ينشئهم فى مصر تنشئة مصرية ثم يضعهم مكان آائهم 
بعد موتهم ما سبق شرح ذلك . 

املة السابعة والغرضن منها . وقد كان الغرض الأول من هذه الملة هو 
إخضاع بلدة عاصية تدعى « انراثو » ( ألاوزا ) ونقع على الساحل بالقسرب من 
« سميرا » وقد كانت فى حلف مع بلدة « تونب » © وقد كان فى مقدور الفرعون 
وقتئذ أن يحشد قوة كبيرة فى أسطوله وسير بها مباشرة لإخضاع هذه البلدة» وقد 
تم له ما أراد إذ زحف يجحيشه وأخضعها فى سرعة خاطفة » وهاك النص المصرى 
عن هذه الملة : | 

السئة الواحدة والثلاثون : جموع الأسلاب الى استولى علها جلالته فى مديئة «انرائو» (أولازا) 
الواقمة على ساحل «نهرالكلب » (إليوتيرس) أر بعائه وائنان وتسعون أسيرا أحياء ... اين العدوصاحب 
« تونب » ... وريس ... الذين كان فيا والمجموع أربعانة وأربعة وتسعون رجلا » وسستة وعشرون 
بجعوادا » وثلاث عشرة عرية وكل معداتها من ألات الحرب » وقد استولى جلالشه على هذه المدينة 
فى مدة قصيرة وكل متاعها كان غنيمة له ٠‏ 

الحزية من بلاد رننو : حزية أمراء «رتنو» الذين أموا ليقبلوا الأرض من أجل قوة جلالنه 
فى هذه السنة ...... عبيدا وأماء ... ... ذهبا واثنين وسبعين طبقا من الفضة من صنع هذه البلاد» ‏ ' 


وسبعيانة وواحدا وستين دينا وفدنين من الفضة وتسع عشرة عربة مصفحة بالذهب ومعدات من كل 


د 2 


الآلات الحريية ومائة وأر بعة ثيران ويحول وماثة واثنين وسبعين بقرة فيكون المجموع مائتين وسنة 
وسستين > وكتلكأر بع آلاف وسهاةة واثنين وعشر ين من الماشية الصغيرة » وأر بعين قالب) من تحماس 
البلاد» وقصديرا » ... ... و إحدى وأر بعين سوارا من الذهب امحل بالصور وكدلك كل محصوفا » 
وكل الأششاب ذات الراتحة العطرة فى هذه اليلاد ٠‏ 


تموين الثغور : تأمل ! أن كل نغروصل إليه جلالتى كان قد مد باللحيز لحيل و بالرضفان 
الننوعة » و بالزيت وبالبخور والنبيذ والشهد وكل الفا كهة احميلة من هذه البلاد ... وكانت كثيرة مخطنها 
السد » وأ كثر ما عرفها جيش.جلالى من قبل » وهذا ليس بكذب فقد دوت فى المذكرات اليوية 
فى القصر( أى الفسرعون له الحياة والفلاح والصحة) » وقائمها لم تدون فى هذه التقوش بعدا عن كثرة 
الكلام ولأجل أن نورد مناسببا فى هذا المكان ( وكدلك فيا بخص محصول بلاد رتنو) فإنه م يدون هنا 
لنفس السبب السالف الذكر بل دون فى إدارة بيت المال . 
وكذلك م يعلن محصول بلاد « رنتو» وحتوى على كثير من الير النق وعل قح فى سنابله وشعير و خور 
وزيت أخضر » ونبيذ وفاكهة وكل شىء حلو من البلاد وستسل لخزانة مثل محصول بلاد كوش 
حزية بلاد أسيوية أتحرى : جزية أمير ... بلاد ... فى هذا العام ... وثلاثة رثلائون قدحا 
الشراب وكذلك جلود وكل حجر ئمين من هذه البلاد وكذلك أججار أخرى عدة مرصعة بكل الأجار القينة 
التى فى هذه البلاد ٠‏ 
وفى هذه السنة وصلت بعثة من بلاد بنت إلى مصر مل رجاها إلى الفرعون جزية هذه البلاد من 
العطور والفا كهة : ْ 
وكلك وصل إلى الفرعون من يلاد « كوش » و بلاد «اواوات » الحزية السنوية الى كانت تؤديها هذه 
البلاد لحلالة الفرعون وهى تلك المحاصيل الى اشهرت بها هذه الأسقاع وهاك النص ‏ 


حزية بلاد كوش اللحاسئة فى هذا العام : ... دبا من الذهب وعبيدا وإماء من ازج 
س ل ١‏ وأسرى من الذ كران من السود بصفة تابعين و يبلغ عددهم عشرا ٠‏ هذا إلى ماثة وثلاثة عش من 
البقر والعجول » ومائتين وثلائين من الثيران مجموعها ثلثائة وثلاثة وأربعون ٠‏ هذا إلى سفن مملة بالعاج 
والأبنوس وجلود الفهود » ومن كل المحصولات الميلة من هذه البلاد» يضاف إلى ذلك حصا د الإقل 


. باجع : .694 .2 ,لا1 رمعل ستماءن]‎ )١( 
(؟) باجم : .695 .2 ,لأ1 رمعلسيماءن‎ 


بحزية بلادواوات : جزية واوات... دبنا من الذهب » وعبيدا و إماء من سود واوات وواحدة 
وثلاثين بقرة » وواحدا وستين ثورا فيكون المجموع انين ونسعين ؛ هذا عدا سفن مملة بكل مالذ وطاب 
من هذا الإقل » وكذلك حصاد واوات » ٠‏ 

وباحظ فى محصول هذه الحهات السودانية أنبا كلها كانت مواد أولية 
وحيوانات هذا على عكس ما نششاهده من المنتجات الفنية المظيمة التى كانت ترد 
من بلاد آسيا مما يضع أمامنا الفرق بين البلدين انحتلين من حيث التقدم والحضارة 

الخملة الثامنة وتعد أعفم غروا . ظل تحتمس الثالث فى مصر عامين 
بعد حملته السابعة ثم قام جملته عملته الثامنة فى السنة الثانية والثلاثين » وتعد أعظم 
غزوة قام بأ فى كل حرو به بعد الغزوة الأولى . إذ تم « لتحتمس الشالث » 
فى نهايتها كل ما كانت تصبو إليه نفسه وتتطلع إليه آماله » وهو الوصول إلى نهر 
الفرات و إخضاع كل البلاد انجاورة له ٠‏ وقد دون لنا النتصاراتة فى هذه الملهة 
فى التقوش الى على جدران معبد الكرنك وكذلك فى لوحة جبل « بركال » » 
وسنفصل القول ألا فى هذه الملة ثم نورد المتنين اللذين وصلا إلينا» وكذاك تشير 
إلى ما جاء عن حملته هذه فى حياة « أممحاب » الذى كان برافقه فى كل حملاته 
فى بلاد آمنيا . < 

م فى السنة الثالثة والثلائين من سنى حكه شرع « تحتمس الثالث » فى القيام 

ملته الثامنة وهى البّى وصل فما إلى قة مجحده الحربى » إذ فى غضونها عبر مسر 
الفرات غازيا بلاد النهرين ( المنتنى ) » وقد كانت أل حركة نام با هى خنع أقالم 
«اقطنة» (وهى بلدةالمشرفة الخالية على مسيرة ثمانية عش ر كلو مقرا ثمالى شرق حمص) . 
وتدل الأحوال على أنه كانت قد قامت اضطرابات فى بلدة « نجب » الواقمة 
جنوبى فلسطين ولذلك أرسل الفرعون قوّة من جنوده لإخضاعها وإتمادها 
سرعة » وقد كان « أمفحاب » من فرقة الحرس الختارة الذين يطلق عليهم 


)١(‏ راجع : .166 .2 ,[ ,"1123و مم0 سقتامررعة أمعاعمة» ,عمتومون 


الشجعان » وكان هو بالذات من حرس الفرعون الذين ذهيوا فى حملة « نجب » 
هذه وقد استولى فها على ثلاثة أسرى . ولدينا مر الأسباب ما يؤكد لنا أن 
القرعون « تحتمس الثالث »لم ترك فى حملة « نجب » هذه بالذات لأن نقوش 
الوارع الى عل عدران سيد ازنك ل أت بذكره » بل ذ كت أنه هو الذى 
بدأ الملة فى د قطنه » بسوريا ويظه رن « |مفحاب » قد سافر تهالا لينضم إلى 
سيده فى سور يا فى الوقت المناسب ليشترك معه فى الواقعة التتى دارت رحاها بالقرب 
من حلب مستصحبا معه الأسرى الثلاثة الذين استولى عليهم فى « نجب » ليقدمهم 
إلى الفرعون ٠.‏ 

وقد زحف الجيش المصرى نحو الثمال واشتبك مع العدو فى موقعة عند م تفع 
« وعن » الواقمة غربى « حلب » حيث يذ كر لبا « أمفحاب » أنه استولل على 
ثلاثة عشر أسيرا وعلى سبعين حمارا » وص عدد من الأسلحة المصنوعة من البرئز. 

كيفية الاستيلاء على قرقيش : أما الحادث الذى تلا هذه الموقعة فهو 
سوب موقعة فى «قرقيش» » وقد كان الاستيلاء على هذه المدينه معناه فتح الباب 
لأحسن طريق ممكن لعبور نهر الفرات» وقد تم للفرعون عبور هذا النهر بقوارب 
بناها على مقربة من « ببلوص » ( جبيل ) بأخشاب من غابات لبنان ثم نقات 
بطريق البر إلى « قرقيش » على عرربات تجرها نيران . والمفروض فى هذه اللالة 
أن هذه القوارب كانت قد حملت أحزاء منفصلة على هذه العربات ثم ركب 
بعضها مع بعض ف « قرقيش » » وذلك لأنه يكاد يكون من ضروب المستحيل 
نقل القوارب برمتها غير مفكّكة الأحزاء مسافة طو يله مثل هذه برا فى مرات 
وعررة كانت تستخدم طرقا وقتئذ ٠.‏ وهذا أل استعال لعربات النقل المصرية التى 
نسيرمل عجلات إذ كانت قبل ذلك تنقل الأشياء على زحافات مثل الأحجار 
)١(‏ باجع : .155 .2 .1 4ذه1 
(؟) راجع : .891 .2 ,آلا معن سنطرتن] 


تك +7 لت 


وغيرها . وهذا النوع من العربات مميزعن عربة الركوب الى كان يجرها الحياد» 
وهى العرية ذات العجلتين » وهذا التجديد فى وسائل النقل مثال آخر يضاف 
إلى الأمثلة الككثيرة التى تدل على عبقرية « تحتمس » ف الفنون الحربية . والواقع 
أن هذه العربات كانت جديدة على المصريين لدرجة أنهم أطلقوا عليها اما جديدا 
« وررت » ومعناها « العظيمة » ٠.‏ يضاف إلى ذلك أن موضوع نقل الحنود 
الغزاة فى فوارب يعبرون ببا النهر يعد المثال الأؤل فى اريم المالم 1 

أما الحرب التى حدنت بين الفريقين بعد اقتحام المصريين نهر الفرات فلا 
نعرف منها إلا الثىء القليل اللهم إلا أن الحرب اتتبت كالعادة بانتصار المصريين 
ولدينا فقرة مهشمة فى تاريح نحتمس اتقدم لنا بعض التفاصيل : وقد اقتثى اثرهم بمافة 
نحو < إثر » ( مقياس طول غير مجدد يتراوح بين كلو مترين وعشرة كلو مترات ونصف ) ف النهر وم 
يفلت واحد مهم خلفهم بل فروا مثل قطعان الصيد لأن اللخيل كانت تعدو (؟) ... “ ] ٠‏ ومن ذلك 
يظهر أن الميش المصرى بعد أن عبر نهر الفرات سار مع مجراه منحدرا مع التيار 
مسافة قصيرة ليشتبك مع العدو الذى أبى الوقوف لمنازلة الحيش المصرى ٠‏ 

غنائم هذه الموقعة : وما يلفت النظر أن المصريين لم بقع لديهم فى الأسر 
إلا نمانون أسيرا » أما باقى الأسرى الذين ساموا أنفسهم فهم ثلاثة أمراء مع 
أولادم ونسائهم وعبيدهم ويبلغ عددهم جميعا ستانة وستة وثلاثين نسمة . وقد 
ولى ملك المتنى الأدبار إلى بلاد أخرى وهى بلاد بعيدة » وقد وصفت بلاده يأنها 
بلاد نجرين التى تركها مسيدها خوفا فى حين أن « تحمس » استولى على مهل على 
الأراضى الواقعة شرق نر الفرات مباشرة قبل أن يعود لنممب اوحته التذكارية 
على الشاطئ الأيمن من النهر يجحوار لوحة « تحتمس الأؤل » ؛ والظاهس أن 
« تحتمس النالث » لم يوغل فى داخل أراضى المنتى إلى مسافة بعيدة ولم يصل 
إلى عاصمتها ه واش شوجانى » ولو كان وصلها لأ فاته قط أن يدون مثل هذا 
العمل العظم على نقوش لوحته التذكارية ٠.‏ ومن الحائز أن الأرض الأخخرى الى 


هماع سل 


هرب إليها ملك المتنى ليست إقلما بعيدا عن دولته» وذلك أنه ما شير الأستاذ 
واجارْد رع كانت ارض وال »ع غبارة عن لتماد من اللدان وآله يحتمل أن تهرين 
لم تكن إلا أقلما من هذه الدولة 8 

علاقة المتتى عمصر: وعل الرغم من أن د نحتمس الثالث » أعلن بإقامة 
لوحته على حزء من بلاد المنى أن هذه البلادكانت تعد نحت الماية المصرية ومن 
رعاباها فإنها فى الواقع بقيت محافظة على سيادتها القومية ولم نمس ماديا بأى سوء 
وبقبت تعتبر أحدى الدول العظمى فى ذلك الوقت . و بمد مضى حك فرعونين 
من فراعنة مصرعلى هذا الحادث نجد أن « نحتمس الرابع » قد تزوج من بنت 
ملك المتنى الذى كان على عرش هذه البلاد فى عهده ٠‏ والواقع أنه لم يكن فى مقدور 
مصر أن نسيطر على الإقلم الذى على الضفة الأخرى هن نهر الفرات .ولاشك 
فى أن « تحتمس الثالث » نفسه كان يعم ذلك فى قرارة نفسه . 

نتائج الجلة : ومن نتائج هذه لان أن ملك الهيتا ( ختى المظم ) 
أرسل للرة الأول سفيرا إلى الفرعون يمل هدايا عَالْةٌ » لأنه قد 0 
يطلب ود دولة فانحة كانت قاب قوسين أو أدنى من حدود بلاده . ولا بعد أن 
بلاد د بابل » قد حذت حذوه . أما بلاد اشور فقاد طلبت ود مصر منذ السنة 
الرابعة والمشرين من حكم هذا الفرعون . ويحتمل أنها عادت إلى طلب مهادتها 
ثانية الان” ؛ 

العودة إلى مصر : ولما فرغ « نحتمس الثالث » ممن# الوصول إلى 
مطامعه العظيمة وهى غزو « رين » أذ فى العودة إلى وطنه » غير أن رحلته 

)١(‏ راحم : 178 12 ملنط] معسألئية6 

(؟) راجع : .701 ,2 ,لا1 مع0صدملون] 


م( رابجع : .701 .2 ,1 رصع20 تالآ 
(4) راجع : .701 ,10ط1 


إلى أرصٌ الوطن لم تكن خالية من الحوادث فقد حاول بعض أمراء سوريا عر قلة 
طريقه فى عودته ويقص ينا« أتفعاب » أنه حدثث ممارك فى « ستجار» ‏ 
وعتسل آثاطثه ا قلنة تزع مل تور الفاضق بيد بالا د حاه #/القرب من 
«فادش »نوق أرضن ٠‏ تخبى + اق ل سد كنرا عن .و قادش + يقض 
علينا د امغوسى » أن ثلاثين مدينة قد نبب . والظاهى أن « تحتمس » بعد أن 
هدأت الأحوال فى « تحخسى » سار ثمالا ثانية إذ كان على ما يظهر شك فى إخلاص 
الولايات الصغيرة التى تركها خلفه . غير أنه ليست لدينا وثائق تثبت وقوع حروب 
فى هذه الحهات ٠‏ 

تحدمس الثالث يرج لصيد الفيله : ولا فرغ الفرعون من أعماله الحر بية 
أراد أن برفة عن نفسه بعض الرياضة بالصيد والقنص مقتفيا فى ذلك أثر جِدّه 
فضرب سرادقه عند بلدة « فى » ( يحتمل أنها « قلعة الموضيق » الواقعة على مساق 
6 كهم ٠‏ شمالى غمربى حماة ) لصيد الفيلاً ٠‏ ولقد أظهر « أمغماب » نجاعة 
فى هذا الطراد عندما قطع خرطوم الفيل الذى التفت نحو سيده ليقتله » و بعد 
هذا الصيد استانف « تحتمس » سيره نحو الوطن دون وقوع أى حادث آخر 
اللهم إلا إذا كان المجوم الثانى على «ه <تادضع باحتشيق عدف لقره لين 
لاساب: 3 #ناغاامن قبل لمر انرهذا الانخال لسن نامريه 


عبقرية تحتمس الثالث فى تنظ هذه الملة وأثرها فى توطيد ملكه : 
وهكذا أثم هذا القائد أعظم فتوحه خطرا وأعدها أثرا وأعظمها شأنا » فلم تكن 


)١(‏ داجع : .891 .2 ,]1 رقلط1 

(؟) راجع : .158 ,[ ,1510 عمتلعة6© 

(م) راجع : .892 .2 ,117 رمع لمتماءن 

(:) راجع : .157 6 150 ,[ .قلطا ععمتةقمعين 

(ه) باجع : .7 أمقصعهة .17 ,لقكائة8 أعطع0 ,698 .2 ,لا1 .عاونا 
)١(‏ راجع : .894 .2 ,لا1 .علولا 


لمع ب 


حملاته المقبلة موجهة إلا ديير أحوال الامبراطورية الى كسبها بحد السيف 
ولنوطيد الأمن فيها » ولفد أظهر « نحتمس » ثانيا فى هذه الملة عبقريته الحر بية 
التى كانت لا نحص رفى الوصول يجاح باهس إلى هدفه البعيد المربى -فسب بل ظهرت 
بصورة بارؤة فى بنائه السفن على شاطع البحر الأبيض المتوسط ثم تقلها بطريق البو 
حتى مكان الموقعة على عبات تقل ٠.‏ وهذا فى الواقع يعد عملا جبارا و يخاصة 
عند ما يعلم الإنسان أن جيشه كان بلغ عذّة آ لاف من الحاريين . غير اميل 
والعربات التى كان لا بد من نقلها بمد تميعها عبر الفسرات » مضافا إلى ذلك 
جيش مشاته ٠.‏ 

القائد تحتمس الثالث والقائد مونجمرى : وعند ما نقرن الأشياء 
الصغيرة بالأمور العظيمة » نرى أن هذا الممل المبتك الذى قام به « تحمس 
الثاث » بحد السلاح والذكاء وبما لديه من وشائل ساذجة يذ كرنا بما قام به 
القائد « مونتجمرى » عندما عبر نهر الرين على سفن عبور جىء بها برا من الساحل 
بسرعة خاطفة » ونجد أن الأقل قد ابتكرهذا الحل منذ ثلاثة آلاف وأربمائة سنة 
تقريبا وعمل به الثانى فى عصر الابتكار وامخترعات الفذة » ومع ذلك فلا بد من 
الاعتراف بأن الفضل للتقدّم . 

والآن نورد المتون اللخاصة بهذه الملة من المصادر المصرية : 

المله الثامنةعام ثلاثة وثلاثين من حم «دتحتمس الثالث» : الستالنااقةرالتلانون. 
تأمل ! كان جلاله فى بلاد رتنو» ثم وصل إلى إظم « قدنا » فى حملته الثامنة المظفرة ٠‏ 

عبور نهر الفرات والتغلب على الأراضى الواقمة عمل تلك الضفة : سار جلاته 
إلى بلاد < نهر ين > فى مقدمة جيشه شرق هذا النهروأقام لوحة أخرى يوار اقوحة الى نصييا وافده 
< عاخي كارع > ( تحتمس الأول ) ملك الوجه القبل والوجه البحرى تأمل ! إن جلانه سار شمالا متغليا 
على البلاد وتحربا أقاليم < نهرين » التابعة العدو الهامى" ٠‏ 

امروب المظفرة على نهر الغرات : ... ... وهد ذفك انحدر شالا مقتفيا أثرم مسافة 
« إتر > فل يلتفت واحد منهم خلفه ولكنهم أرخوا لسيقانهم المنان كأنهسم قطبع بقرالوحش ٠‏ تأمل ! 
إن خيلهم هربت ٠‏ 


مم - 


غنائم هذه المدينة : قائمة الأسلاب الى غنمها كل الحيش : للالة أمراء وسازهم وعدد هن 
لاون كأ أخذ ثمانين أسيرا ومن العبد والإماء سمائة وسنة ومعهم أولادهم أما الآين موا خاضعين 
ومعهم زوجاتنَ وأرلادم 2000 


نحطم مؤسساتهم 5 ٠0.0.0000.‏ وخصد غلاطم 

عودة الفرعون إلى بلدة « نى » حيث اصطاد فيل : ثم وصل جلاله إلى مدينة 
دنى» ف سيره جنو باء وعند ما عاد جلاته نصب لوحة نذ كارية فى حدود نهر بن فذّيِذاك حدود مصر... 

جحزية بلاد ه رثنو » : قائمة الحزية الى أحضرها أمىاء رئنو : نعسمالة وئلاثة عشر من المييد 
والإماء » ومائتان وستون بجوادا» وخمسة وأربمون دبنا وضع فدات من الذهب ( أى نحو أحد عشر 
رطلا )» وأطباق من الذهب من صنع بلاد < زاهى» ... وعبات مصفحة بالذهب ركلممداتها الحربية » 
رك 2ك تمانية وعشرون ثورا ويحلا صفيرا ويحولا كيرة ونممياة وأريعة وسئون خفلا ونعة آلاف وثائة 
وئلالة وعشرون من الماشية الصفيرة » دثماتمائة وثمانية وعشر ون إناء من البخور وزت أخضر» ا 
وألف من كل ثى. طر يف من هذه البلاد» هذا إلى مقادير عظيمة من كل أنواع الفا كهة ٠‏ 

() إمداد الموانى ‏ حزية لبنان ‏ حصاد بلاد زاهى : تأمل ! كانت هذه 
الموانى تمد بكل ثى. مما يجى لها عل حسب ما فرض سنو يا عل أمس ا لبنان سنو ا ٠‏ 

(9) حزية بلد أسيوى آخخر ( اسمه مهثم ) : جزية أمير ... وأربعة طبور من هذا 
البيد ٠.‏ تأمل ! إنها ف عد كل هوم (؟ ) ٠‏ 

)٠١‏ حزية بلاد سنجار ( بابل ) : حزية أمير بلاد « منجار » ص + 4 دبنات من 


اللازورد الحقين وأريبعة وعشرون دبنا من اللازورد الصناءى » ولازورد بايل 20 
)1١(‏ حزية بلاد أشور (؟ ) : جزية أمير آشور؛ راس كبش من الازورد الحقين » 
ولازدرد زنه خمس عشرة فدة » ركداك أوان ا 


[ف6 حزية بلاد « خيتا » المظيمة : +زية بلاد « خينا »> هذا العام تمانى حلقات من 
الفضة زتها أر بمائة وواحد دبنا ( أى 4 ره رطلا ) © هذا إلى قطمتين كييرتين من هر أ بهض همين 
رخشب « لاجو » ٠.‏ 

)١(‏ العودة إلى مصر : عاد جلا إلى مصرفى ملام بعد جيه من بلاد نجرين بد أن 


وسم حدود فصر ٠‏ 


ومع ل 


)١4(‏ أسلاب غزوة إلى بلاد بنت : أحضرت إلى جلالتهه هذا المام طرائف 
ألف وسمعائة وخمس وثمانون « حقت » من البخور الحجفف (عنى) ( نبات عطرى ) ... ... ديا من 
ذهب بلاد عامو ( وهى يلاد مشيورة باللذهب فل ساخل اليجرالأهر) ...بت تن بي بن مه لماه 

)(18) حزية بلاد كوش : جزية بلاد كوش انفاسثة هذا العام وهى ١٠6‏ دينا وقدتان من 
الذهب وماثة وأريمة وثلاثون من الإماء » وماثة وأر بعة عشر ثورا وملا » وظليامة وخمسة وعشرونت 
حل بقرجموعها أربماثة وتسعة عشرمن الماشية » هذا عدا سفن مملة بالماج والأأبنوس وجلود الفهود 
وكل ثى: طر يف من هذه البلاد ٠‏ 

)١١(‏ جزية بلاد واوات : جزية بلاد « واوات »هذا العام ... ... دبنا من الذهب» 
وثمانية من العبيد والإماء » واائنا عشر عبدا مجموعها عشرون نسمة 6 هذا إلى أربعة وأربعين ثورا وعللا » 
وستين سفلا من الأبقار جحوعها مائة وأربعة رموس من المأشية ٠ ٠‏ يضاف إلى هذه سفن مملة بكل طر يف 
من هذه البلاد ومن حصاد هذا الإلم أبنأ ٠‏ 

أما المصدر الثانى الذى جاء فيه ذكر هذه الملة فهو ما دون عل « لوحة 
بركال » وقد وصف « تحتمس الثالث » هذه الملة بما يأتى : 

والآن سار جلالى إلى شهال حدود بلاد آسيا وقد أمرت ببناء سفن تقل من خشب الأرز فى« يبيل »> 
مما تنبته تلالا وهى أرض الإله الواقعة على مقرية من «صيدا» » ثم حلت على عبات ذات يمل وبرت 
بالثيران » وقد أرسلت قبل جلالى لتستعمل فى عبور ذلك البر المي الذى يجرى فى هذه الأرض الأجنيية 
وى < نهرين »> ٠‏ 

التعليق على هذه المتن : فن هذه المتون نعلم خلافا لماذ كرناه أن الفرعون 
قد أرسل حملة فى هذه الفترة إلى بلاد « بنت » عادت مملة رات هذه البلاد 
المعروفة وهى البخور والذهب . هذا فضلا عن أنه عند ما عاد إلى مصر » كانت 
بلاد « كوش » ء وبلاد « واوات » قد أرسلت حزيتها السنوية المعتادة ما يدل 
على أنها كانت عل ولاثها للفرعون . وما يلحظ هنا أن « تحتمس الثالث » قد مد 
الهدابا التى قدّمها له كل من ملك « بابل » وملك « خيتا » بمثابة حزية كالحزية 
الى كانت تدفعها البلاد االخاضعة لحكه . و إن عدّ ذلك عمالفا فلواقم . 


() راج ١‏ .696-708 .8 ,/ا1 رع همعان 


د وعم لد 


أما قصة صيد الفيلة عند دنى» فقد جاء ذ كزها فى ترحمة المندى «أمفهاب» 
كاجاءت كذلك فى لوحة « بركال» وقد قصها علينا الفرعون نفسه : وذلك أنه عندما. 
كان الفرعون :ستجم فى بلدة «نى» قام بنزهة للصيد والقنص ويخاصة صيد الفيلة 
فى هذه الحهة مما يدل عل أن هذا الحيوان كان لا بزال يوجد على شاطئ نهر 
الفرات فى القرن المامس عشر قبل الميلاد ٠.‏ ويقص علينا د« أممحاب » حادثة 
مثيرة خطرة وقعت للفرعون وهى أن قطيعا من الفيلة شوهد واقفا على شاطئ النهر 
وقد كان الصائد فى استطاعته أن يكون على مقربة منه دون أن يرى إذا اختباأ 
خلف الصخورء غيرأن أ كبرهذه الفيلة لمح الفرعون وها حمه على حين غفلة» وعلى 
ذلك يقول « أ#تمحاب » ينا كنت واقفا فى الماء ببن ضضرتين ضر بت يد الفيل 
( خرطومه ) وهو حى أمام جلالته» وقدكافانى جلالته عل ذلك بالذهب» وخلم 
على ثلاث حلل» والظاهس أن هذه الهدية كانت بحردين اللادن التى كانت لا بد 
قد مزقت خلال مجومه على الفيل ٠‏ 

ولا بفوتنا أن نذ كر هنا أن بطلنا « حاب » هذا كان على ما ريظهرمغرما 
بسرد القصص العريضة النسج» إذ قص عليناكذلك عخاطرة أنعرى حدثت له مع 
ضبع هاحمته فى الصحراء فى وقت كانت عصاه كل ماعمله من سلاح » وعندما دون 
هذه القصة على جدران قبره أو عن إلى المفتن أن يمشل الضبع فى حجم جواد ضضم 
ذى عينين متقدتين مكشرا عن أنياب حادّة كأنه يريد أن يلتهم من أمامه التهاما. 

قصة صيد الفيلة ما جاءت على لوحة بركال : أما تحتمس الثالث فقد 
ذك لنا قصة صيد الفيلة على لوحة « بركال » ٠‏ 

« والآن أقص مغامرة أنحرى هيأ لى الإله رع » فبها النصر» ققد أظهر على 
يدى فيا عملا عظيا من أعمال الشجاعة عند مورد ماء فى بلدة « نى » فقد هيأ 
لى أن التق بقطيع من الفيلة » وحارب جلالتى سربا عدده مائة وعشرون فيلا 
لم نسبقنى إليه ملك منذ عهد الآلحة من الذين تؤجوا قبلى بالتاج الأبييض» والظاهس 


1ك 2 


أن الفرعون قد نمى أن بسر و أممحاب » بطل هذه القصة فِذ كر لنا مخاطيته 
ونجدته القيمة لمليكه اللهم إلا إذا كانت قصته من نفس نسبج قصة الضبع . 

الخملة التاسعة فى السنة الرابعة والثلاثين والغرض منها : وفى السنة 
الرابعة والثلانين قام محتمس الثالث مملته التاسعة المفلفرة إلى بلاد زاهى ؛ والظاهص 
أنه بعد عودته من إقلم الفرات لم يكن الأمن قد استتب فيه تملما هذا إلى أن ولبنان» 
قد شقت عصا الطاعة على الفرعون فى تلك الآونة ولهذا اضطر إلى القيام جمته هذه 
الاسنيلاء على لاث مدن منها وقد ع مغائم كثيرة . وق نفس العام نساهد الفرعون 
قد وسع سلطانه فىالمنوب » إدذ أسر أولاد أمير دارم » المحاورة لبلا د كوش 
وأخذم رهينة عنده لعصيان والدهم . 

المآن المصرى : مقدمة . فهر إقلي يبس السنة الرابعة والثلائون ٠‏ تأمل ! قد مار جلافه 
إلى أرض « زاهى »> فى حمل الكاسمة المظافرة وقد استولى جلاله عل بإدة < نمس » وأهال يلاد أخرى 
كانت فى إظيمها وقد أخضمهم جلاك حيط . 

؟ قائمة بالبلاد التى قهرت هذا العام : بلدان » وثلاثة بلدان خضما 
فى إقلم ه نجس » فيكون المجموع ثلاث أماكن (؟ ) 

ص - أسلاب الحرب : الأسرى الذين أحضرم بلاكه من هذء البلاد...أما الزجالنااقين 
ساقهم أسرى ضددهي تسمون رهم الدين سليوا ونمهم شارهم وأولادهم ... ثم أر سرت جوافا» 
وخمس عشرة عربة مغئاة بالفضة والذهب » رأوانى ذهب رحلقات من اذهب وزنها مون دبا وضع 
فدات » وآية من الفضة من هذه الللاد ٠‏ هذا إلى حلقات من الفضة زها ماثة وتلاثة واحسون دبا » 
ونحاس غفل وقصدير وحشت وأسلحة من كلأ نواع لكشب املف » وكانة وسنة وعشرون ثورا وأربهون 
ماشية صخيرة بيضاء وما ير بى عل أر بعين ماشية صفيرة أخرى وسمين حارا » وخشب كثير من خشب 
« ناجو » واسى مدة من المشب الأسود وخب المروب » هذا إلى جمد مرادق مثقة بالحشت 
ومرصعة بالأججار الثينة : ركةاك كل نوع حيل من خثب هذه البلاد ٠‏ 

# حزية ابلاد رانو : جزية أمراء رمو هذا العام (ثلائون ‏ س) من امياد » وصربات 
«صفسة بالذهب والقضة وملونة مددها نسمون : هذا إلى سبماثة وائنين من العبيد الإمامرخمسة ونعسعن 


>40 


دنا وست فدات »© من الذهب » وأوانى فضة مختلفة من صع البلاد زتها ... دنا وست قدات » وذهب 
وفضة ولا زورد وم ره منو » القين وأران من كل نوع » وثماين قالبا من نحاس بلاده ( أى مستخرج 
من هذه البلاد ) وأحد عشر فالبا من القصدير وماثة دبن من الألوان وخورجا ف وأخضر وجلد ؟ ... 
وئلاثة عشر من الثبران والمجول ونسالة وئلائين فل إهروأربعة وأمانين حارا وأسلحة كثيرة م صمة 
بالحشت ؟ وأوانى كثيرة من النحاص وصمّائة وئلاث وتسمين آنية بخور وزيت حلو أ خضر والفين وتمانين 
آنية » وصمّائة وممانى زجاجات خمر» وعربات من خش ب« ناجو » وكل نوع ثمين من خشب هذه البلاد ٠‏ 

©6 تموبن التغور : < تأمل افد كانت كل موانى جلاه مموبة كل ثىء طن يف “ما أخذه 
جلالته من بلاد راهى واسْمل ذاك سفنا من « كفنيو »> وسفنا من « ميل » وسفن « سكتو» المصنوعة 
من خشب الأرز » ملة قضبانا وسار يات هذا إلى أشجار عظيمة لنجارة جلاته ٠‏ 

() حزية بلاد قبرص : جزية أمير برص فى هذه السنة : مالة ومانية قوالب من النخاس 
النق وسبيكة من النحاس زنها ألفان وأر يمون دبناء وك3اك حسة فوارب قصدبر» وألف وبائنا قطمة من 
الفصد بر وعشرة وماثة دبن من االازورد وسن فيل واحد © وقطمتان من خشب « ثاجو » . 

[ 9 حزية بلادا كوش : بزية بلاد كوش الخاسةة وهى (0. م لإ سن ) دبنا من| ذهب 
وسنون من العبيد والقبان السود » وأولاد أمير « ارم » ... فيكون المجموع أر بما وستين نسمة » هذا 
إلى يران ويحول فيبلغ عددها مائة ونحسة وحفول يمر عددها مالة وسبعون فيكون ا مجموع الكلى مائنين وخمسة 
وسبمين هذا عدا سفن حملة بالماج والأبنوس وكل متجات هذه البلاد» وكتلك غلة « كرش »> . 

)4) حزية واوات : خراج بلاد وارات هو لفان وحساءة. وأر بعة وخمسون دبنا من الذهب 
وعشرة من الميد والإماء وئيران ... ثيرانا ويحولا ... و.قولا ... جموعها » ... هذا فضلا عن سفن جملة 
بكل طريف من هذه البلاد» وغلة واوات أيضًا ٠‏ 

تعليق على هذا المتن : ما سبق بتضح أنه فضلا عن الحزية التى كانت تأنى 
إلى مصر من جهات آسيا امختلفة قد أخذت قبر ص كذلك ترسل جزرتها ور بم كانت 
ضمن البلاد االحاضمة لمصر وقتئدة . هذا وشاهد أن « تحمس الثالث » قد 
فرض عل أصراء لبنان وغيرهم أن بمدوا الموانى الفينيقية بالمؤن اللازمة الحلانه كا 
فرض طبهم بناء السفن نفسها و بذلك أصبح فى مقدوره أن ينل فى أى ميناء 
وسير ميشه فى داخل البلاد و بض عل كل ثورة فى حينها ٠.‏ ولا نكون مبالفين 
إذا قلنا إن قوة « نحتمس » الحرسِة وظامها كانت الأولى من نوعها فى المالم 


سموع ل 


المعروف وقتئذ ولا أدل على ذلك من أن ملك قبرص ماله من سفن كان يخثى 
بأس هذا الفرعون وأصبح خاضما لإرادته هذا إلى أن الأسطول المصرى جمل 
حزر الثمال تحشى بأس الفرعون وأصبح سلطانه ممنسدا على شرق البحر الأبيض 
المتوسط حى بحر إيجه ثما جمل قائده «-محونى » يعد الحزر الى فى وسط البحر 
(حرايحه ) من المتلكات التى تحت سلطانه إذ كان يلقب حاك الأقطار الثمالية . 


املة العاشرة ٠‏ والظاهى أن أمراء بلاد « نهرين » الذين غاب عنهم 
د تحتمس الثالث » مدة عامين بعد حملته القاسية أخذوا بتالبون عليه وكونوا حلفا 
قويا على رأمه أمير نه « تحتمس الثالث» بقوله ذلك العدو اللهامو: صاحب 
نهرين » ؛ ومن امحتمل أنه بقصد به ملك « المنى » أو أحد الأمراء الذين كان 
ضلعهم مع المكسوس والذين كانوا لا بزالون يأوون إلى هذه الحهات ؛ ولكن 
«تحتمس الثالث» كان داتما على أهبة الاستعداد لمنازلة عدوه فى أية لحظة كانت» 
ويرجع الفضل فى ذلك لاستعداد أسطوله بكل المؤن والذخائر لتقل جيشه وسيره 
فى محاذاته أينما حل » ولذلك لما دعا داعى الحرب سار ه تحتمس » فى الحال 
يحيشه إلى سهول بلاد نهرين فى السنة االحامسة والثلائين على رأس حملنه العاشرة 
المظفرة » فقابل العدو فى مكان يدعى « إرينا » ومحتمل أنه فى أسفل بلاد نهر 
العاصى ٠‏ وانتصر علييم جلالته وسقط الأعداء الواحد فوق الآخرأمام جلاته 
وبذلك انفصم عا انحاد بلاد نهرين وشتت شملهم جملة » واستولى على كل 
ماكان لهم من عدة وعتاد حتى أصبحوا عاحزين عن أى مقاومة أخرى بل ظلوا 
خاضعين مام االحضوع لهذا الفرعورد الخبار مدة طو يله . 

نص المتن المصرى :2 )١(‏ الحملة العاشرة سنة مس وثلائين من حكم تحتمس الال 
السنة الخامسة والثلاثون تأمل : كان جلالته فى « زاهى » فى حملته الماشرة المظفرة © ٠‏ 


)١(‏ راجع : .207 ,17 معلسطدل] 


1 م 


6 الانتصار عل أمراء ه نهرين » وحليفتهم أرينا : 

ولما وصل جلاته إل بلدة < أرينا > تأمل : إن هذا المدو الحامى صاحب ير با قد جع خيله 
ورجله ... ... ...من أطراف الأرض وكانوا أ كثر عددا من رمال الشاطى"» وكانوا على استعداد 
غعاربة جلانه ومن ثم زحض جلا لمازاتهم * وفام جيش جلاكه بيجمة بدل العدو واستول عليه 
وانتصر جلاله عل هؤلاء الأجانب بقوة والده «آمون الذى منحه الشجاعة والنصر » ...ل اتجرينا 
وولوا الأدبارجدلين مل الأرض بعضبم فوق بعض أمام جلاله ٠‏ 

() الأسلاب الحربية التى استول عليها الفرعون : 
فائمة الأسلاب الى استولى طيما الملك نفسه من هؤلا. الأجانب أمىاء < نجرين » .0 فروع 
من املد المطمم با جخمشت وقبعة من النحاس المطمم بالمشت ٠‏ 


(4) الأسلاب الى استولى عليها الحيش : «< قامة بأملاب جبش جلانه من هؤلاء 


الأجانب الحاسئين : عشرة أسرى © ومائة ومانون بحوادا » وسئون عرءة بت الف ة مر وزرذا 
مىصعحة بحمير الحثشت 2500 ومس قبعات من التخاس المرصع بالمشت © ومس أقواص من 


صنع بلاد خارر » 3 

(ه) حزية بلاد رتنو «حزية أمراء رسو فى هذا العام وهى : مائتان وستة وعشرون 
جوادا وهرية واحدة مصفحة «الذهب »© وعشر عريات سل ص مصفحة بالذهب والفضة » وأوان من 
الذهب » ... ... وأر بعة وتمانون إبر يا من البخور » ونسماة وتسعة وتمانون إبر قا من الزيت اللو » 
وثلاثة آلاف وسمانة وتسع وسمون زجاجة من المر ٠‏ ش 

(5) تموين الثغور وخراج بلاد لبنان- حصاد بلاد زاهى : « تأبل ! كانت 
كل الثغور ممونة بكل ثى. طى يف حسب حز بها الى كانت تدقع سنو يا ٠‏ هذا إلى جزية *”لبنان"" وخصاد 


”زاهى '" من حبوب و بخور وزيت أخضر ويذ ا 6 

(1) جزية بلاد أسيوية أنخرى : ( المثن هنا مهشم ولكن يحتمل أنه قياسا 
لى ما سبق شير إلى قعرص و بلاد الليتا ) : « يأ جين ايتاعن هت 
عشب تاجو وكل االمضر الميلة من هذه اللاد ٠‏ 

(8) جزي ةكوش وبلاد واوات : « عا مروح ع اوعفر ايل كر رو 


المن هنا مهام ول ببق مه إلا الله الساهة ) ٠‏ 


ه64 سد 


ونما بلحظ فى أسلاب هذه الملة وابليزية التى يدفعها الأهلون أن الزيت والخمر 
وحصاد البلاد أخذ يتدفق على مصر بكثرة » كأ أن الذهب كان يأتى إلى مصر 
فى هيئة حلقات ولا بد أنه كان يستعمل فى الصناعة »م نلحظ أن الزرد والدروع 
والأقواس كانت تألى إلى مصر حزية أوأسلاب حرب ©» وأهم من ذلك كله أن 
ه تحتمس الثالث » لم ينس قط فى أى حمسلة من حلاته الى.ذ كرناها أن يعمل 
الموانى دائما على استعداد تام ولك بفرض ضرببة خاصة لقو ينها وإعدادها 
إذكانت ف الواقع قوام الحافظة على جيشه أثناء إيغاله فى المهات النائية داخل 
آسيا » وكذلك نلحظ أن البلاد الى كانت ترسل ما فرض عليها) من بحزية كان 
لا نقص عددها بل ظل آخذا فى الازدياد . 

اخملتان الحادية عشرة والثانية عششرة : ( 75 » ام من سنى حك هذا 
الفرعون ) لم تمدنا الآثار المكشوفة حتى الآن عن الملة الحادية عشرة بأية معلومات 
قط' . أما المملة الثانية عشمرة فلم ييق لنا منها إلا بعض أجحزاء تحدثنا عن ابلخزية التى 
كانت تدقع لمصر سنو يا وقد ضاع الحزء الأول و بخاصة أسم المملة والسنة الى 
سارت فيها وكذلك حزية «رتنو» وتموين الموانى الساحلية وحراج «لبنان» وحصاد 
بلاد د زاهى  »‏ ثم يذ لنا مقن مهشم جحزية بلاد لم نسم باسمها ولوبيق فيها إلا بض 
كلمات وهى : معدن شاك من الفستين » وكحل 0... وحيوانات صغيرة » وخشب للاحراق ٠‏ 

حزية بلاد كوش االحاسثة : « سسيعون دبنا من الذهب وقدت وس -ل ٠١‏ عبيد و إماء 
سود » س ل ؟ من الثيران ويحول وس بقرات جموعها ...ا هسذا عدا السقن الحلة 
بالأبنوس والماج وكل الأشياء الطريفة من هذه الأرض ٠‏ يضاف إلى ذلك حصاد هذه الأرض 
من البر » - 

حزية واوات ظ ... ... دينا من الذهب »© وأريمة وثلاثون من العييد والإماء 
وأريمة وتسعون من الثيران الكييرة والعجول والفحول » هذا عدا السفن المحملة بكل طر يف وحصاد 


<رارات » أيضا »© ٠.‏ 


)١(‏ راجع : .714 .2 ,لا1 معلصبطءن 


تكد ص 


اخملة الثالئة عشرة ‏ السنة الثامنة والثلاثون ٠‏ والظاهى أن نحتمس 
الثالث سار يحيشه إلى بلدة « يونجس » من أعمال سوريا » إذ على ما يظهر قد 
قامت ثورة يحوارها » وهذه البلدة هى إحدى المدن الثلاث الواقمة جنوبى 
« لبنان » والتى أعطى كهنة « أمون » خراجها وقد أخمدت نار الفتنة سمهولة . 
واستولى جيش الفرعون على مسين أسيرا وكذلك استولى على أسلاب كثيرة م 


سنرى فى المتن ٠.‏ 
المتن المصرى : « السنة الثامنة والثلائون . تأمل : سار جلالته إلى بلاد «زاهى» فى حملته: 
الثائئة عشرة المظفرة > » قد أخضع جلالته بلدة .. ...هذا إلى البلاد التى فى إقلم نجس » 


أسلاب الجيش من هذا الإقلم : « فائمة الغنائم الى أحضرها جيش جلالى من 
«نجس» : نمسون أسيرا ... ... وخيلا ... ... وعربات مصفحة بالذهب والفضة وجهزة بأسلحا . 
هذا إلى الذين استسلوا فى إقلم 2 نجس ب» مع زوجاتهم وأولادهم 6ه 

حزية بلاد ربّنو : « قائمة المزية الى أحضرت بقوة جلالق فى هذه السنة : « مم 
حواداء» وخمصسمانة واثنان وعشرون عبدا وقينة » وضع عربات مصفحة بالذهب والفضة و١5‏ عربة 
ملؤنةفيكون المجموع ٠,١‏ عرية : هذا إلى قلائد من اللازورد الحقيق ... ... وأواف « 1ك » ذاث . 
مقبضين » وثلاثة أطباق مفرطحة ورءوس ماعن » ورأس أسد » كلها من صناعة « زاهى » ... ... 
وألفان وثمامالة وواحد وعشرون دينا وثلاث قدات من ... ... (؟) » ومائتان وست وسبعون 
قطعة من النحاس »© وستة وعشرون قالبا من القصدير » وستّاثة وست وخمسون قالبا من « الكندر» ©» 
وألف وسبعائة واثنان ونمسون آنية من الزءت الحاو » والزيت الأخضر» وزيت « سفت» » 
ومائة ومس ونحسون زجاجة بيذ » واثنا عشر ثورا ... .. وألف ومانتان فن الماشية الصغيرة 
وستة وأربعون حمارا وندانة (؟ ) »ومس أسنان فيلة وموائد من العاج وخشب الخروب ©» وأجار 
« منو » البيضاء زلتها ثمائية وسئون دبنا » وإحدى وأربعون درع حرب » وحراب من الشبه » ودروع 
وأقواس » زكل الأسلحة الحر بية وخشب حلو من هذه البلاد»> ٠‏ وكل الأشياء الطريفة من هذهالبلاد ٠‏ 

تموين الثغور - حرية لبنان حت حصاد بلاد زاهى : «وقد مونت الثغور بكل ثىء 
طريف على حسب ماضرب طا سنويا فى خلال سياحة السفن منا شعالا ويحنوبا » وكذلك أناوة «لبنان» 
حصاد بلاد < زاهى» » من غلال وزيت أخضر » وكندر » ونبيذ » وشهد » ٠‏ 


لاوج ل 


حزية قيرص : « المزية الى يحلها أمير قبرص ... قالب نحاص من بلاده ... وجواد واحد» ٠‏ 

جزية اقلم ه إريخ » ( الالاخ ) : < جزية أر د ارخ » ععسة ميد وجارية » وتطيتان 
من تحاص بلاد ومسة وستون جرة خروب »© هذا إلى كل أنواع اللمضرالخلوة من بلاده » ٠‏ 

غنائم حملة بلاد بنت : « الطرائف التى أحضرته) قزة سلالى مر" بلاد « بت »> 
مائتان وأريمون « حقت » من البخورانجفف »> ٠‏ 

حزية بلا كوش |الحاسئة ١٠١٠١« ٠‏ لس دينا وستقدات من الذهب » وستة وثلائون 
عبدا وأمة من الزنوج » ومائتان و إحدىعشرةمن البقر والمجول © وماثةوخمسة ونمانون فل بقرء جموعها 
قياثة وستة من الأبقاروالفحول» هذا إلى سفن جملة بالعاج والأبنوس . وكل المحاصيل اميلة من هذه 
البلادء ركذاك حصاد هذه اللاد » . 

جحزية بلاد واوات : « الفان وتمائماثة وثلاثة وأريمون دبنا من اذهب » وست عشرة أمة 
وعبدا من الزنوج » وسبعة وسبعون رأما من الثيران والعجول » هذا إلى سفن مملة يكل الحاصلات اجميلة 
لهذه البلاد » . 


وثما هو جدير بالذكر ى هذه الملة حزية بلاد جديدة لم نذ كر من قبل وهى 
« ارخ » ( الالاخ ) وهى إقلم فى بلاد آشور ؛ غير أن أميرها على ما بظهر كان 
قير الال ؟! ندل ضآلة المدية التى قدّمها إلى الفرعون » وكذلك نشاهد أن 
التفرعون لم يغفل عن علاقته مع البلاد الجاورة له » فأرسل حملة إلى « بلاد بنت  »‏ 

عادت إلى مصر حملة سفنها بطرائقها المعتادة وهى البخور ( عتى ) . 
على أن أهم شثىء يلفت النظر هو ما نششاهده من زيادة الضرائب التى كانت 
تجمى للوانى الى اتخخذها فاعدة حربية للحافظة على أملاكه الأسيوية » فكانت هذه 
التغور محطا لقوين السفن الداخلة إليبا واالمارجة منها . ولذلك كان ما يج لا 
يؤخذ من بلاد «لبنان» وبلاد «دزاهى» ما تنتجه من حبوب وزيت وكندر وشهد ٠‏ 
ظ وكذلك يلاحظ أن ما يجى من بلاد النوبة وبلاد هكوش » وبلاد « واوات » 
مم1 الذهب والماشية أصبح مقداره عظيا جدا كا تدل على ذلك الأرقام التى 
() أم اريخ ( ع الالاخ) فى شمال سود يا يا يظن « جاردر » (راجح -0 0 ككف 

3 *2 .11 .آملا ,”معناوهه ) ٠‏ 


مغ سد 


جاءت ف القوائم » ويحتمل أن هذا الذهب كان استخرج من « وأدى علاق » 
الشهير تبره الغزير . 

الملة الرابعة عشرة فى السنة الناسعة والثلاثين والغرض منها : بظهر 
أن أقّل غغرض للفرعون من هذه الملة كان تأدب البدو الذين يقطنون الثهال 
الشرق من الأقال الواقعة على الحدود المصرية » وذلك لأنهم كانوا دائما فى حاجة 
إلى تذ كيرهم يوجود يد قوية تكبح جماحهم » ونحد من غربهم حيما يثور ثائرهم » 
وتطيش أطاعهم 4 غير أن « نحتمس » بعظمته قد مس على حادث إخضاعهم 
مس الكرام فلم يدون لنا كاتب يومياته أى تفصيل ٠‏ فبعد أن ذ كر لنا عرضا أن 
جلالته كان فى بلاد « رتنو » » بعد أن ذهب لإخضاع البدو الحاسئين ( شاسو ) 
أخذ يعدّد لنا ما تدفق على البلاد المصرية من حراج البلاد التى كانت دين بطاعته » 
ها سنوردها هنا ٠‏ 

. المتن المصرى : « السنة التاسعة والثلائون : لقد كان جلالته فى بلاد نو فى حملته الرابعةعشرة 

المظفرة بعد أن ذهب لاخضاع البدو الخاسئين . 

حزية بلاد تنو : قائمة جزية أمراء « راننو» فى هذا العام : مائة وسبعة وتسعون من الميد 
والإماء » ومائتان وتسعة وتسعون من الحياد » وطبقان من الذهب » وحلقات منه أيضا زنتها اثنا عشر 
دنا وقدما .., وثلامون دبنا من اللازورد الحقيق © وطبق من الفضة وكذلك س حقات من الفضة 
تريخ كز ميقتسي .]ناه ال تور © وتان تمص وعفروه آنية من الفطسة ركاه علفات من 
الفضة زتها الف وأريمائة ومس وسعون دبنا وقدنا واحدا ( يعادل * 4رغ +" رطلا ) هذا إلى عرءة 
مغشاة بالذهب والفضة ... ... ... صنمت من رأ يض ثمين ور متو الأبيض وكل الأجار الغالية 
اختلفة من هذه البلاد وكندر وزيت حلو » وزيت أخضر» وزءت « سفت » وثبد . هذا إلى 
ثلياثة وأربعة وستين إناء » وألف وأربعاثة وأربعة من قدوره منو» مملوءة بالنبيذ > وأربعة وثمانين 
خلا وألف ومائة وثلاثة وئمانين من الماشية الصغيرة ... وشت ... وكل أنواع الفا كهة الحسلوة من 
هذه البلاد » هذا عدا كل المحاصيل اجميلة التى تنتجها هذه البلاد» » ءْ 

تموين الثغور بحزية بلاد لبنان ‏ محصول بلاد «دزاهى» : كانث كل الثغور مؤنة 
بكل طريف 5 كان مفروضا لا من ابلزية لأجل السفن المنحدرة ثمالا والصاعدة إلى الحنوب » وكذلك 


جزية بلاد «لبنان» ومحصول بلاد «زاهى» » من برنق » وكندر » وزيت أخضر» ونبيذ » ٠‏ 
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حزية قبرص : « جزية أمير قبرص ( إمى ) : سنا فيلين » وأربعون قالبا من النحاس وقاليا 
من ... © القصدير... » ٠‏ 

جحزية بلاد أجنببة أنخرى : جزية أمير ... ... ... ( المثن مهشم ) ٠‏ 

حزية يلاد كوش : « جزية بلادكوش الحاسئة فى هذا المام : 4 4 ١‏ دينا وثلاث قدات من 
الذهب » ومائة وواحد من المبيد والإماء الزفوج» وأبقار ويحول» و فول يقر... النجموع... ؛ هذا عدا 
سفن جملة بكل ىء طز يف من هذه البلاد » ومحصول بلاد « كوش » الحاسثة أ يضا > . 

حزية بلاد وأوات ٠‏ « جز بلاد «دواوات» هذا العام ... دبا من الذهب و ... من العيد 
والإماء ... وثيران ويحول عددسا تعسة وثلاثون» وأريعة ونمسون لفلا » يحوعهما الكل تسمة وما نون 
من الماشية . هذا عدا سفن مله بكل طريف من هذه البلاد ومحاصيلها أيضًا > . 

وما يلفت النظر فى قوائم هذه الحزية التى دونت فى هذا العام أنه لم يذ كر بينها 
بلاد ه نهرين » وبلاد أشور وغيرها من البلاد التى تقع على مقربة من نهر الفراته 
را تكونان قد ذكرتا فى المتنين المهمشمين ١‏ 

الخملة اتلخامسة عشرة - السنة الأربعون : الظاهس أن «تحتمس الثالث» 
لم يقم حروب فى هذه الملة » وكل ما ذكره لنا المؤرّخ المصرى هو االجزية 
التى جبيت هن الأراضى الى كانت نمت سلطان الفرعون » إذا كان ما ذ كره 
الأستاذ « زءته » حقا . والواقع أنه لم يبق من بداية النقش ها تستنير به . 

ييل لنا أن الفرعون لم يقم بأى غمزو فى الستتين الأر يعين والهادية والأر بعين 
بل كانت تأنى اللحزية إليه دون قيامه بأية حروب » ما يدل طبعا على استتباب 
الأمن » وقد أورد نا الأستاذ « زيته » تحت حوادث السنة الأر بعين ما يأنى : 

< [ السنة الأربمون ] تأمل ! ذهب جلالته إلى بلاد ... فى خلته المظفرة > . 

قائمة بحزية أمير د« أشور » وأمراء « رتنو » فى هذا العام : (راجع رواج السنة 
الرابعة والمشرين ) (.726 .5 .117 .01]) 


)1غ( راججع : .726 .2 رلا1 سعلستعاونا 


دوه ندا 


وهاك قائمة الخزية التى أرسلت إلى مصر من البلاد الخاضعة فى السنة 
الخادية والأر عن .+ 

قائمة حزية بلاد رزو : « قائمسة جزية أعراء رننو الى أ حضرت بقوّة جلالتسه فى السنة 
الحادية والأربعين... : أربعون قالب) من المَصدير» وبجمشت ل يبن الدروع » وسيوف «الخو» (بلله) 
وحراب مرصعة بابحمشت » ... من هذه البلاد وثماتى عشرة سنا من أسنان الفيلة » و 6١‏ 7 شحرة خروب » 
وراك وب ماق مقر 2 

تموين الثغور محصول «زاهى» : تأمل ! كانث الثغور ممؤنة بكل شىء طريف كالمعتاد 
فى كل سنة » هذا إلى محصول ”'زاهى““ كذلك من بر وكتدر » 5 

الحزية من بلاد«خيتا» العظيمة : «جزية أمير «الخيتا» هذا المام.. .ذهب.. .وفضة...» . 

حزية بلا د كوش الحاسئة هذا العام : « ه4١‏ دينا وقدتان من الذهب» ومن العبيد 
والإماء الزنوج ثمان » هذا إلى ثلاثة عشر عبدا زنجيا ىء بهم ليكونوا خدما » جموعهم واحد وعشرون 
نسمة » و... ثيران ويحول و... لخول بقر موعها ... هذا إلى سفن مملة بالعاج والأبنوس وكل شىه 
طريف من هذه البلاد » وكذلك محصول بلاد « كوش » الماسئة » . 


حزيه بلاد «دواوات» : « ثلاثة آللاف ومانة وأربعة وأربعون وئثلاث قدات من الذهب 


بسن الفيل وخشب الأبنوس وكل ثى» طريف »© وكذلك حصاد بلاد « واوات » : 

وأهم ما نسترعى النظرفى هذه الحزية مقدار الذهب الذى كان ينهال على مصر 
من هذه الأصقاع ويخاصة من بلاد دواوات»» هذا إلى اسقرار إرسال العبيد والإماء 
من بلاد « كوش» » وكذلك العاج والأبنوس. والواقع أنها لا تزال المواد الرئيسة 
فى التجارة بين مصر والسودان اللهم إلا الرقيق وقد بطل الانجار فيه منذ زمن قريب. 

اخملة السادسة عشرة والأخيرة عام ؟ 4 والغرض منها : تدل كل 
الأحوال على أن ملك «قادش» كان لا يزال مصرا على عناده وتمسكه بقوميته 
واستقلاله » فلم يعترف يوما ما بالسيادة المصرية على بلاده» ولذلك كان دام بتمين 
الفرص ليثير المراء امجاورين له » ويحرضهم على العصيان » والقيام يدا واحدة بثورة 
لخلاص من عبء النير المصرى © وقد أفلح فعلا فى اجتذاب ملك «المتنى» وإقلم 


ل اهم د 


« تونب » إلى جانيه » فأعلنوا العصيان على مصر . وما عم « تحتمس » بهذا 
الحلف » سار بأسطوله إلى شواطئ فينيقيا » ونزل فى ميناء « سميرا » وهاجم ميناء 
«عروقات» فاستولى عليها عنوة» ومن ثم زحف مباشرة على «تونب» (بعليك ؟( 
على مقربة من قادش ونبهر العاصى» ونذ كرهنا أن أميرا من أمراء هذه البلدة كان 
قد دافع عن بلدة « وارئت » فى خلال الملة الحامسة التى قام بها هذا الفرعون . 
على أن النقوش لم تقآم لنا أية تفاصيل عن الاستيلاء على « تونب » » وعل أية 
حال فإنه بعد سقوطها بدأ الفرعون حصار قادش » وتفاصيل حصار هذه البلدة . 
قد يكون مجهولا لنا لولا ما قصه علينا « أسمحاب » والظاه أن الفرعون لم يهاجم 
المدينة إلا بعد فصل جنى الحصادء ولم يد كبير عناء فى الاستيلاء علمباء وذلك 
أن العدقما يقص علينا « أمفحاب » تفاديا نحاصرة المديشة اشتبك فى موقعة مع 
الفرعون خارجهاء 1 إلى حيلة ساذجة ظنا منه 
أنه ربما استطاع بها تشتيت نشتبت شمل الحيش المصرى والتغلب عليه» ذلك أنه أطلق 
العنان لفرس أمام جاد عر الفرضرن ظنا منة اع + نيج الحياد وتجعلها غير صالحة 
للتعال » و بدلك بنشر الذعس والارتباك فى صفوف الحيش المصرى » ولكن 
د أمفحاب » لما رأى ذلك فطن لخيلة التى دبرها المدو وقفز من عمربته فى الحال 
والسيف فى يده وانطلق خلف الفرس وشق بطنها وقطع ذيلها وحمله للفرعون ٠‏ 

فلما رأى الأعداء أن حيلهم قد انفضح أمرها لاذوا بالفرار إلى داخل المدينة 
واحتموا وراء جدرانها » وقد أمى الفرعون بعمل نقب فى سورها وهنا نجد أن 
« أمفحاب » يظهر نجاعته ثانية ويفخر بأنه هو الذى اخترق جدران هذه المدينة 
الحصينة وقد سامت بعد أن أسر أمساء دنهرين» الذين اشتركوا مع ملك «قادش» 
فى هذه الحروب ولذلك ل ير الفرعون ضرورة للسير ثمالا » ولا غرابة إذا قررنا 
هنا أن سقوط « قادش » قد سحق آخخر قوّة للهكسوس الذين أحافوا بالبلاد 
المصرية أ كبر مصيية . وبذلك اختفت ثارهم جملة + وكانت لا تزال عالفة 
بالأذهان فى البلاد المصرية . وقد برهنت الكشوف الحديثة على أن مارواه كاب 


امم ل 


اليونان فى هذا الصدد صم ”وهو أن «نحتمس الثالث» هو الفرعون الذى فضى 
على قوة المكسوس الذين التجئوا إلى آسيا بعد أن طردهم أسلافه من مصزوقضوا 
عليهم قضاء مبرما ” ."م نحدثنا عن ذلك من قبل ٠‏ ْ 

المئن المصرى : « السنة الثانية والأربعون . تأمل ! كان جلالته فى بلاد «زاهى» فى حماته 
السادسة عشرة المظفرة لقمع الثورة التى كانت فى أراضى « الفتخو » . تأمل ! كان جلالنه على طر يق 


( امم بلد مهثم ) نأخضع هذه المديئة وإقليمها » ٠‏ 

التغلب على تونب ( بعلبك ؟ ) : «ثم زحف إل تونب » وقهر المدنة وحصد غلاتها » 
واجحث أشجارها » ٠‏ ْ 

الغنائم من هذه المدينة : ... ... تأمل ! الأسرى الذين أسلهتهم ( هذه المدينة) الىجلالته 
وما أحضره الحيش إليه »> ٠‏ 

العودة إلى قادش والتغلب على ثلاث مدن فى إقليمها : تأمل ! لقدعاد فى سلام 
ووصل إلى إفلم « فادش > واستولى على ثلاث مدن فيه ٠‏ 

قائمة الغنائم التى استولى عليها منها : 

متلكات أمراء «نهرين» التى استولى عليها الفرعون من ثلاثة المدن : تأمل ! 
لقد استولى جلالته على أهالى « تهرين » اخاسئين ومن ساعدهم » وعلى خيلهم » وسمانة وواحد وضعين 
أسيرا » وتسع وعشرين يدا » وستة وأر بعين جوادا 0000 

حزية بلاد وتو : «قائمة جزية أمراء بلاد رتنو هذا العام : © .4 ؟ عبدا وقينه » وثما نيةوستون 
جوادا » وثلاثة أطباق من الذهب » وأطباق من الفضة وأوان من النحاس اللامع » هذا إلى حلقات من 
الفضة » ... و 47 قالبا من القصدير ١ ٠٠٠١‏ دينا من القصدير» وألوان» وخشب جوز» وكل الأجار 
اميلة من هذه البلاد » ودروع من النحاس مرصعة بامشت » وآ لات حرب ... ... وكل فا كهة حلوة 
من هذه البلاد » ٠‏ 

تموين الثغور ومحصول زاهى : كانت كل الثغور منؤنة بكل شىء طر.يف »> كا هو المنبع 
فى حساب كل سنة ء وكذلك محصول هذه البلاد أيضًا »> ٠.‏ 

حزية بلاد أسيوية أعرى : ( يحتمل أنها قبرص أو انيتا ) : « المسزية الى 


أحضرها أمير ... ... فى هذه السنة ... ... فضة ... ... وكدلك أطباق ورءوس ثيران زتها ١‏ 4 م دينا 
وقدتان »> وثلانة وثلاثون قدتا من اللازورد الحقيق وعصا جميلة من خشب « ثاجو » ... قالب 


نحاس منبا ( من مناجم هذه اللمهة ) "١‏ ووه ووة 


بمج دا 


حزية أمير « تنى م : « الخزية الى أحضرها أمير « تنى »> : 1 نيسة من الفضة من صنع 
< كفتو »> ( كريت ؟ ) » وكذلك أوان من حديد » وأربع أيد من الفضة زتها سنة وجمسون دبنا 
وثلاث قدات » . 

حزية بلاد م كوش » : « جزية بلاد كوش اطاسكة فى هذهءالسة : ... ... دبا من 
الذهب و ... عبيدا وإماء من الزنوج وثيرانا ويحولا » و ... فول بقرجموعها ... ... هذا إلى سفن عملة 
بكل شىء طريف من هذه البلاد » وكذلك حصاد بلا كوش الهاسئة » ٠.‏ 

حزية « واواثت + : « جزية واوات في هذه السنة 58104 دبنا من الذهب وقدت واحد» 
في ادن الزنوج ... وثيران ويحول ... ... وغول بقر جموعها ... هذا إلى سفن جملة بالماج 
والأنوس » وكل ثىء طر يف من هذه البلاد » ركذلك حصاد بلاد « واوات »> ٠‏ 

وأهم ها يرى فى حزية هذه السنة» حزية أمير « بيناى »» وقد ورد فها لأقل 
مرة ذ كر الحديد» وكذلك الفضة من صنع « كفتيو » » وقد اختلف المؤزخون 
فى موضع هذا الإقلم المسمى «كفتيو » وقد كتب أخيرا « وين رايت » مقالا 
عنه وقال إنه بقع فى آسيا الصغرى على ساحل الببحر الأسيض الختوسط .8.7701 .5 .[) 
(.26 .2 ,لآلا غير أن هذا الرأى واه من أساسهم سنذكر ذلك بعد . 

و بعد أن انتهى « تحمس التالث » أوكاتبه بعبارة أخرى من تدوين حلاته 
على جدران معبد الكرنك ختمها بالعبارة التالية : تأمل ! لقد أعس جلالته بتدوين 
الانتصارات التى أحرزها منذ عام ٠7#‏ من حكه حتى المام الثانى والأر بعين منه» 
وهو نفس العام الذى دونت فيه هذه النقوش على هذا الحراب لأجل أن يمنح 
الحياة محلدا ٠‏ 

ش حررب تحتمس الثالث ونتانجها : هذه هى امروب التى أمى «تحتسن 
الثالث » بتدوينها على جدران معبد الكرنك وهى الحروب الخاصة بفتوحه فى آسيا 
وحدها كا يرى القارئ ولا نعم أنه توجه إلى آسيا ثانية بعد هذا العام . هذا 
ولا نعرف له حروبا أخرى قام بها إلا حملة واحدة إلى بلاد السسودان فى آثخرأيام 
حياته ما سيأنى ٠.‏ 


ل مهعم ل 


والظاهى أنالملات التى قام بها «تحتمس الثالث» على بلاد آسيا مرة بعدأخرى 
والقضاء على كل مقاومة وعصيان» قد أعطت أماء «سوزيا » وبلاد «تهرين» 
درسا عمليا فى ناءة الأمى بأنه لا طائل من العصيان وبث الثورة على هذا الفرعون 
الحبار» إذ قد علموا أنه مهما كانت سرعتهم فى مع شملهم وتحالفهم على «نختمس » 
انه كان أسرع منهسم ٠‏ وأن أية مساعدة كانوا ينالونها من أوافك الأقوام الذين 
حقدوا على مصر » وأضمروا للها العداء لا تجدى» فإن تحتمس كان أعظم منم 
خطرا وأشة بأساء وأن أبعد هذه الولايات من مقر حك ه كانت كأقرها إليه 
ويمكنه أن نقض عليها فى سرعة خاطفة بما اتخذه من استعداد» وما أوتيه من 
إبقظة وانقباه» فقد جعل البحر خادما خاضعا له يركبه وينقض على عدوّه من خلفه . 
فى حين أنه كان يرقب مجومه من الأمام» وكذلك عل هؤلاء الأقوام أن «تحتمس - 
الثالث » ذلك الحنسدى السريع الحركة القوى البطش لم يكن وحشا كاسرا محبا 
لسفك الدماء فى ساحة الوغى» بل كان إنسانا رحا رقيق الطبع لم يرق فى عينه ‏ 
حتى فى أشد المواقف ‏ ذيح ألد أعدائه إذا كان فى استطاعته الحروج من هذا 
المأزق بأية وسيلة . 


وقد كان من نتائج كل ذلك أن أمضى « تحتمس » المدة الياقيية من حياته 
دون أن يرى أى ثورة فى الأقالم الأسيوية التى فتحها » ولم يكن أخلافه من 
بعده فى حاجة إلى إشعال حروب مستمرة فى تلك البقاع كالتى خاض غمارها 
د تحتمس الثالث»» بل كانت حروبهم لا تتعدى حملة أو حملتين إذا مادعا اللأعس 
لتذ كبر أولئك الأقوام بقوة مصرالحربية وعظمتها . وقد بق هذا الولاء » واسهر 
هذا الزعب من قوة مصر مدّة طويلة إذ قد عرف الولاة من حرو بهم مع «تحتمس» 
أن مصرعدوة يحشى بأسها » وأن « تحتمس » ف الوقت نفسه كان صديقا 
يعتمد عليه حتى أن أولئك الأقوام المغلوبين فى آسيا قد زعموا أنهم سبجدون هذه 
الصفات ف أخلافه ثما جعلهم يطلبون يد المساعدة فيا بعد عند ما تحرجت الأحوال 


ومع لد 


فى بلادهم وانقضت امالك المجاورة الفتية القوية على ولاياتهم ممكانوا يذ كرون أيام 
سيادة «نحتمس » وقوة سلطانه ووفائه» و بعد انقضاء أربعة أجيال على وفاته لم يكن 
فى مقسدور أخلافه أن يموا الأمساء التابعين لم فى بلاد رين من عسف الحيتا 
ولذلك ذ كر أولئك التعساء أيام بطل مصر الأ كبر « تحتمس الثالث » وماكان 
عليه من قوة وسلطان فكتبوا إلى ملك مصر إذ ذاك قائلين : من ذا الذى كان 
يحسر على نبب « تونب » دون أن يفتك به « منخيريا » ( لقب نحتمس الثالث 
باللغة الآشورية ) . 

ولا نزاع فى أن الرجل الذى استطاع أن يترك فى نوس القوم الذين ققح 
بلادهم منذ أربعة أجبال مثل هذا الأثر بقوته و بأمانته الساهرة ف المحافطة على 
وعدة لم جمايتهم لا بد أن يكون أعظٍ بكثير من رجل حرب وحسب م يصفه أحيانا 
بعض من لم يدرس حياته درسأ دقيقا » بل الواقع أن « نحتمس الثالث » كانت 
فيه كل صفات الرجولة الكاملة . 

منشات تحتمس الثالث الدينية 

لم يغفل « تحتمس الثالث » أيام قيامه بالحروب الطاحنة الى شنها على أعراء 
آسيا عن إقامة المبانى الضخمة لآلمنه الذين منحوه النصر على أعدائه » بل على 
العكس كان يعتبر إقامة المبانى لحم من أعظم الواجبات وأقدسهاء وقد ذ كنا جانيا 
منها » و يخاصة ما أقامه فى معبد الكرنك للاله أمون والإله « باح » . وقد كان 
أكبر عون له على إقامة المبانى الدينية ما كانت تفيض به البلاد ما كان تدفق 
عليها من الذهب والفضة والمواد الأولية الأخرى » ويخاصة الأخشاب النادرة 
الى كانت تجلب إليها من آسيا و بلاد «الكوش» هذا فضلا عما كان يحلب إليها من 
أوان من صنع تلك الحهات . 

مسلات نحتمس الثالث : وقد كانت إقامة المسلات الضخمة فى عصر 
هذه الأسرة أهم ما يلفت النظر . حقا إنها لم تكن بدعة محدثة بل كانت قد أقيمت 


ل ووج ‏ سه 


فى عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة وحتّى فى عهد الدولة القديمة . غير أن نحت 
المسلات الضخمة كان قد بطل استهاله» وربما كان سبب ذلك ماصارت إليه 
حالة البلاد من فقر وما انتاءها من اضطرابات داخلية » وظلت الحال كذلك حتى 
جاءت الأسرة الثامنة عشرة فأحيا ملوكها تلك العادة » فقطم « تحتسس الأول » 
مسلتين صضخمنين أقيمتا فى «معبد الكرنك» ؛ ثم جاءت بعده الملكة «حتشبسوت» 
وأقامت أريع مسلات كا فصلنا القول فى ذلك آنفا . غير أن « تحتمس الثالث » 
قد ضرب الرقي القياسى فى هذا المضار فأقام مالا يقل عن سبع مسلات ٠‏ 

العيد الثلانينى الأول : وقد كان المعتاد أن تقام هذه المسلات احتفالا 
بعيد ه سد » وهو العيد الثلانينى أى ف العام الثلاثين من إعلان ولى العهد ملكا 
على البلاد وقد احتفل « نحتمس الثالث » بعيده النلا”نينى ثلاث هرات؛ ولا بد 
أن أل هذه الأعياد كان فى السنة الثلائين من تنصيبه ملكا وذلك لأن إعلانه 
وارثا على العرش قد وقع فى نفس السنة التى تولى فيها عرش البلاد ٠‏ 

ونعلم من نقوش مهندس البناء « بو إم رع » الذى كان يعيش فى عهد 
« حتشبسوت » أنه قد كلف بقطع مسلتين من محاحر « أسوان » لعيد «تحتمس» 
الثلاثيينى الأول » وقد ثرك لنا « بوإم رع » نقوشا فى مقيرته ومنظرا لشاهده فيه 
وهو. يقسلم تقاريرمن ستة من المشرفين على الأعمال » ويرى خلفهم مساتان » 
وقد كتب فوق صورته مارأتى < خص الآنار الفخمة العظيمة التى أقامها ماك الوجه القبل 
. والوجه البحرى « منخبر رع » لوالده <آمون» فى الكرنك من الذهب والفضة وكل حجر مين غال بوساطة 
الأمير الوراث والحا كم والد الإله « بوام رع » - 

أما التقوش التى على المسلتين فهى : « إن « تحنس الثالث » قسد أقامها أثرا لوالده 
« آمون » لبنحه الحياة تخلدا ٠‏ »> ويحتمل أن المسلتين اللتين تحدث عنهما ه بوام رع » 
هما اللتان كانتا منصو بتين أمام ( البوابة ) السابعة فى الحهة الحنو بية من الكرنك » 


)١(‏ باجم : .624 ؟ .11 ,8 لل بلعاقوءع:8 


 خمماب‎ 


ومن القطعة الباقية من المسلة الشرقية أمكن « أنجلباخ » مهندس البناء أن يستخلص 
أن طولا يتراوح بين هه دهء| أقدام أى أن المسلتين كانتا أطول من مسللى 
د حنشبسوت » اللتين كان يبلغ طول الواحدة منهما هر/اة قدا ويحتمل أنهما 
كانتا تماثلان مسلة « اللاتران » القائمة الآن فى روما و سلغ ارتفاعها دره١٠١‏ أقدام 
وتعد أطول مسلة موجودة الآن » وقد كشف حديثا عن يقايا المسلة الغربية كم 
كشف عن أساسها . وفى عيد « تحمس الثالث » الثلاثينى الثانى» كلف مهندسا 
ثانيا أن يقطع مسلتين لإقامتهما احتفالا بهذا العيد» ويحتمل أن «منخبررع سنب» 
السالف الذكرهو الذى قام بهذه المهمة » ويوجد يجانب محراب معبد الكرنك 
منظر شاهد فيه « تحتمس الثالث » يقدم سلات للاله آمون وعدة هدايا ومن بينها 
مستان يحتمل أنهما هما اللتان كلف « منخبررع سنب » قطعهما وإعدادهما ٠‏ 
ونجد على واحدة منهما النقش التالى : .« 'قد أقامه أثرا لوالده « آمون » رب طيبة» فنصب 
له مسلتين عظيمتين شاحتين من السرانييت قتهما من السام عند ( بوابة ) المعبه المزدوجة . وشير 
< منخبررع سنب » إلى عمله فى إقامة هاتين المملتين بما يأتى « كت ان عداما: بان جلك رقم 
مسلات وأعلاما عدةً لوالده « آمون » » وقد أدخلت السرور عل جلالته عند ما كنت أقيم آثاره 7 

مسلة القسطنطينية : ومن المحتمل أن واحدة من هاتين المسلتين أو حزءا 
من وأحدة منهما هو القائم الآن فى القسطنطينية » وهى التى نقلها الامبراطور 
« يودورس » . والواقم أن الموجود فى القسطنطينية الآن هو الحزء الأعلى من 
مسلة كانت فى الأصل أطول بكثير من أية مسلة موجودة الآن . غيرأنه لا يمكن 
الحزم نيا إحدى هاتين المسلتين اللتين كلف إقامتهما « منخبر رع سنب » أولا» 
والنقوش الى على هذه المسلة من الأهمية بمكان 6 اذ بمكننا أن محدد مها على وجه 
عام تار يم إقامتها فاصيهم إليها : 

« رب النصروغال كل البلاد » والذى جعل حدوده تصل إلى قرون الأرض ومياه نهرين بقوة 
وظفر على رأس جييشه »> . 

() راجع : .933 .2 ,آآ معل سارلا 


لابهممة 


ولماكان « تحمس » قد عير نهر الفرات بعد عيده الثلاثينى الأول » فلا 
بد أن هاتين المسلتين قد أقيمتا بعد هذا التاريم أى بعد الملة الثامنة » ومن ثم 
نعلم أب المسلتين قد أقيمتا فى عيده الثلاثينى الثانى ؛ والنقوش الى على مسلة 
«القسطنطينية» هى : 

على الواجهة الحنو بية : « ... تحتمس الثاليك قد أقامها أثرا لوالده « أمون رع > رب 

طيبة » أقام له مسلة عظيمة من الحرا'نيت الأحروقتها من السام لييبه الحياة مثل « رع » مخلدا » . 

الواجهة الثمالية : « ... تحنمس الثالث الذى رباه « آمون» بمثاية طفل بين ذراعى الإلحة 
«دنيت > الأم المقدسة ليكون ملكاء وهو الذى استولى على كل الأراضى طول الزمن : رب الأعياد » . 

الواجهة الشرقية : « ... نمس رب الفنفرغال> كل الأراضى » والذى حمل حدوده مند 
إلى كل قرون الأرض ٠‏ والمستنقعات إلى نهرين ... » ٠‏ 

الواجهة الغربية : «... تحتمس الثالث» الذى عبر المنحى العظي لنهزين بالقوة والظفر عل 
رأس جيشه موقعا مذحة عظيمة ,بيهم »> ٠‏ 

هذا ونجد « تحتمس الثالث » قد أقام فى آخر أيامه على ما بظهر مسلة واحدة 
أمام ( البوابة ) الثامنة فى الحهة الحنو بية من معبد «الكرنك» ٠.‏ وهذه المسلة يبلغ 
ارتفاعها مره١٠‏ أقدام » وقد أنى مها من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادها» وقد 
كان « نحتمس الثالث » يفخر بهذه المسلة على وجه خاص لأنها تعد المثال الوحيد 
لإقامة مسلة منفردة » لا اثنتين م كانت العادة المتبعة وهاهو ذا يقول : 

الواجهة الحنو بية : « لقد أقامها بمثابة أثر لوالده « آمون رع » رب طيبة » فنصب له مسلة 
فى الردهة الأمامية للعبد قبالة «الكرنك » بمثابة المثال الأول لإقامة مسلة فرد فى طيبة لأجل أن يمنح 1 

الواجهة الثمالية : « ... تحتمس الثالث بن آمون من جسده والتى حلته له الإلة « موت » 
فى «أشرو» ( وهو اسم معبد الإله «موت» بالكرنك ) » وأعضاره مث لأ عضاء الذى صورها ابن الشمس 


« تحئمس » جميل الخلق » محيوب « آمون رع » رب طيبة » معطى الحياة مثل رع » 3 


() داجع : ,62615 11.5 .املا .8 الى رلعأفدعرظ 
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الواجهة الشرقية : « ... نحتمس الثالث الفنى بآثاره فى بيت آمون اذى حمل آثاره أعتلم 
ا اا لكي را ني رد كل ها سبق » ولا تشبه فى أى كثى ما عمل فى بيت والده 
آمون لأجل أن يعلى أبن رع تحتمس حا كم هنيو بوليس الحياة بوساطته »> . 

الواجهة الغربية : « ... تحتمس الثالت الذى بمدح«أمون» عندما بشرق فى «الكرنك » و إنه 
يرسل آمون ليستريح ف البيت المسمى < حامل التيجان » » فى حين أن قلب آمون يكون فرحا لآثارابنه 
الجحبوب المسماة « البقاء فى الملكية » فاجعله ببق و يكو رلك الاحتفال بملاهن هذه الأعياد الثلاثينية ٠‏ 
ابن الشمس « تختمس » حميل املق معطى الحياة » . 

تحتمس الرابع يقبم مسلة جده فى مكانها : غير أن تحتمس الثالث قد 
عاجلته المنية قبل أن برى هذه المسلة مقامة أمامه اذ قضى وهى لم تنصب بعد » 
وقد بقيت مهملة بعد موته نحو عمس وثلاثين سنة . لأن أضه « أمنحتب 
لثانى » على ما يظهر لم يكن ميالا لإتمام الآثار التى لم تكن قد تمت إقامتها فى عهد 
والده » ولكن د تحتمس الرابع » كان متصف بأخلاق از عن أخلاق سلفه إذ 
كأن يميل كل الميل لإتمام وإصلاح الأعمال العظيمة التى عملت فى الماضى » ولا 
أدل على ذلك ثما فمله لقثال « بو المول » من إزالة الرمال عنه» ونصب لوحة 
تذ كار بة أمامه دون عليبا ما قام به من جليل الأعمال لهذا الإله العم الذى كافآء 
بتنصيبه على عرش الملك كا سترى بعد . ٠‏ ومن أجل ذلك اهم بنصب مسلة جده 
فى مكانها الأصل » ودقف طلبا نقوشا طويلة ندل على ورعه واحترامه الحده 


للق 
العظم وهى : 
الواجهة الثمالية من المين : « ... تحتمس الرايع الذى بض ونه مثل رب « ليبة « 
عظيٍ السأس مثل < منتو » والذى مله وائده« آمون »> مظفرا عل كل البلاد» والذى تأت ليه البلاد 
ا نجهولة وخونه فى تفومهم - ابن الشمس < تحتمس الرايع » الذى يضئ ف التيجان محبوب «أمون» » 
تورامه » معلى اللياة » ٠‏ 
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الواجهة الثمالية من اليسار : « ملك الوجه القبل والوجه البحسرى » محبوب الآطة ومن 
بمدح عظمته تاسوع الآلحة » ومن يرسل رع ليستريح فى سفينة الشمس المسائية » والذى بمدح «انون» 
فى سفينة الهار » رب الأرضين « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) الذى عمل طيبة دائما » والذى يقي 
آثارا فى الكرنك » وتاسوع آطة بببت آمون عىتاحون لما فعله ابن آفون من جسده ووارثه على المسرش 
« تحتمس الرابع » الذى يِضِى بالتيجان محبوب « امون رع » ٠‏ ش 

الواجهة الحنوبية من البسار : <... تحتمس الرابع الذى أنجبه « رع »> ومحبوب آمون 
تقد كان جلالته هو الذى مل المسلة الفردية المنناهية فى العظم » وهى الى كان قد أحضرها ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى < منخبر رع > ( تحنمس الثالث ) » و بعد أن وجد جلاته أن هذه المسلة بقيت 
ملقاة على جانيها خمسا وثلاثين سنة فى يد الصناع فى الحهة الحنو بية من معبد الكرنك أعى والدى بأن 
أنصيا له . أنا ابنه والخلص له »> . 

الواجهة الحنو بية من اين : < ابن الشمس تحتمس الرابع » المضى فى التيجان » لقد 
أقامها فى الكرنك » وصنع قنها من السام؛ حنى أن جماها أصببح شع على طيبة » وقسد نحتت بامم والده 
الإله الطيب « منخبر رع » ( تحتمس الثالث ) » وقد فعل ذلك ملك الوجه القيل والوجه البحرى » رب 
الأرضين « منخبرو رع » ( تحتمس الرابع ) » محبوب «رع» فى ,بيت «اموث » ليعملى الحياة بواسطته » 
ابن الشمس « تحتمس الرابع » الذى يضئ فى اتيجان » ٠‏ | 

الواجهة الغربية من اللهين : « ... تحتمس ارابع الذى التغبه آمون أمام الشعب » والذى 
انجبته له الالحة « موت » الى يحيا أ كثر من أى ملك ٠‏ وعندما برى ماله سر لأنه وضعه تماما ى قلبه 
وهو الذى وضع اللحنو بين والثماليين تحت تصرفه > وجملهم يقدموث الفضوع لامنه © وقد أفامها بمثابة 
أثره لوالده «امونرع» ناصبا له مسلة عظيمة عند ( البواية ) العليا للكرنك ( أى مدخل الكرنك فى المهة 
المنو بية وهو الذى تؤدى إليه البوابات الأربع الحنو بية ) قبالة طببة لأجل أن يعملى المياة على يديه 
ابن « رع » ومحبويه « تحنمس الرابع » الذى يضئ ف التيجان »> . 

الواجهة الغربية من الهسار : « ... منخيرورع ( تحتمس الرابع ) الابن الأ كبر » النافع 
من أنجبه والذى يفعل ما سررب الآلحة منذ أن عىف سمو تصميمه » وأنه هو الذى أرشده إلى الطرق 
الميلة » والذى غل له قبائل الأقواس النسعة تحت قدميه . تأمل ! إن جلالته كان يقظا فى ميل أثر 
والده » فقدكان الك نفسه هو الذى يوجه العمل لأنه كان ذى الفؤاد مثل « الذى بجحنونى جداره » 
( يقصد لاله < بتاح » إله الحرف والصناعات واخال ) » وقد أقامها فى الوقت المحدد » وقد سر قلب 
من ميوره » ابن الشمس « تحتمس الرابع » الذى يضىء ف التيجان » ٠‏ 


هد ا سن 


الواجهة الشرقية من العين : « الإله الطيب الشديد القوى » ملك ستولى بانتصاراته ورييث - 
ذعره بين الأسيو بيهن وز ثيره بير البدو والنو بيين > وهو الذى رباه والده آمون ليقوم بمهاء الملك ثانية 
فى حين أن أعساء البلاد كلها يقدمون الخضوع لاسم جلالته وهو الذى يتكلم بفمه » و ينفذ بيديه » ركل 
ما أع به قد تم » ملك الوجه القيل « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) «صاحب الامم الخالد فى الكرنك 
سن الياء 4 

الواجهة الشرقية من البسار : « ... منخبرو رع الذى ضاعف الآثارفى الكونك من ذهب 
ولازورد وفيروزج » وكل مجر ثمين فاخر. والسفينة العظيمة لعيد ا بداء اللهرالممماة « وسرحات آمون » 
قد صنعت من خشب الأرز اللهد يد الذى قطعه جلالته من بلاد رنو وغشاها كلها بالذهب وكل زشرفتها 
صنعت الرة الأولى لأجل أن تستقيل جمال والده « آمون » عند سياحته فى عيد « | بداء النبر» . ليت 
ابن « رع > تحتمس الرابع الذى يضىء فى تجيانه يعملى المياة على يديه . 

تاريح هذه المسلة : وهذه المسلة تمد مثالا نفما لم أخرجته يد المفتنين 
وال مهندسين المصريين المهرة» و ببلغ وزنها حوالى ههغ طناء ولا تاريح جل ففى 
عام . مم بعد المبلاد نقلها « قسطنطين» الأ كبر عاهل الدولة الرومانية إلى الإسكندرية 
رغبة منه فى إرساطا إلى بيزنطة لتجميل عاصمة ملكه الحديدة» ولكن بعد بام عاما 
من هذا التاريج ٠‏ نقلها اسنه « قسطنطنيوس» إلى «روما» وأقامهافىميدان« ما كسياس» 
وف عام باه ١‏ بعد الميلاد كشف عنها ملقاة ومكسرة ثلاث قطم فأصلحت ونصبت 
فى المكان الذى هى فيه الآن وهو ميدان « اللاتيران » عام ١68‏ على بد «دومنيكو 
فونتانا» بأمس من البابا «سكتس االحامس» الذى كان يعتقد فى قرارة نفسه أن أمسه 
برفع الصليب على قنتها مشوها إياها برهان على انتصار المسيحية على الوثنية » ومن 
المضحك أن نفس هذا التشويه قد نال قسع المسلات الأخحرى المنتشرة فى أنحاء 
روماء و سبلغ ارتفاع كل واحد منها حوالى فسع وعشرين قدما ٠‏ ور مالا تكون 
مبالغين فى مطلبنا إذا انتظرنا من أولى الأعس فى «روما» إذا كانوا يريدون المحافظة 
على تلك الآثار الرفيمة التى ندل عل عظمة القوميسة المصرية والتى اختلست من 
أرضهم أن بعيدوها إلى سيرتها الأولى الى كانت عليها بقدر المستطاع» ولعمر المق 


- 


إن تعالم المسيح السامية لاتحتاج إلى مثل هذه الرفصة الوضيعة لأن البعوضة قد 
آنقسم أعلى قهم الحبال وأشهقها وهى مع ذلك بعوضة : 

نتحتمس الثالث قم مسلتين فى معبد عين شمس وتنقلان إلى 
الأسكندرءة : وقد أقام هذا الفرعون احتفالا نفس العيد الثالث الثلاثينى الذى 
أقام من أجله المسلة السابقة الذكر مسلتين أنخريين بمعبد الشمس « يبليو بوليس » 
ويربى طول الواحدة منهما على سبعين قدما وقد نقلهما من مكانهما الأصلل مهندس 
إغريق يدعى « بتتيوس » إلى الأسكندرية حوالى العام الثانى عشرق ٠‏ م . » 
وفى خلال القرن الرابع عشر من الميلاد سقطت إحداهما من فوق قاعدتها وقد نحت 
أمجوبة من التهشم الذى أصاب زميلتها فى « اللاتران » ٠‏ 

إحداهما نقلت إلى «لندن» : وقد أهداها ممد على باشا إلى الأمة الانجليزية 
عام مم١‏ بعد أن كانت قد أهديت لحا مرات عدة من قبل وقد بقيت بعد إهدائها 
ملقاة على الأرض حتى عام ١41/0‏ وهو العام الذى نقلت فيه إلى انجلترا على بد 
« جون ويمان ديكسون » بالنيابة عن السير « أرزمس ولسن » وقد أقيمت على 
شاطىء نر التاميز. ومن العجب العجاب أومن الحهل المفجل الفاحم أن سميها 
القوم هناك « مسلة كليو بائرا » . 

الأحرى تنقل إلى نيو يورك : وقد أرادت الولايات المتحدة أن تجارى 
انجلترا فى ذلك فتقلت المسلة الثانية إلى « نيو يورك » وسماها الأم.كيون « مسلة 
كليوباترة » أيضا وه الآن قائمة فى « ستترال بارك » . ٠‏ 

والنقوش الى على مسلة «لندن» ليست على أهمية أعظمى » وأهم مافيها نقش 
الإهداء : 

« تحتمس الثالث » قد أقامها تذكارا لوالده «حوراخى » الذى أقام له مسلتين فى عيد « سد »> 

الثالث ( العيد الثلاثينى ) لأنه أحب والده كثيرا » ليت ابن الشمس تحتمس بعطى الحياة على يديك 
أما نقوش مسلة « نيو يورك » فطموسة » ولا نقرأ و يخاصة نقش الإهداء » والنقوش الأخرى هى : 
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الحانب الششرق : حور النورالقوى الذى يضىء فى طيبة محبوب الإلمنين الى فى الملك مثل 
< رع » ف المياء والذى أيجبه « آنوم » رب عين مس من جسده والذى سواه « تحوت > وهما الإذان 
صوراه فى البيت المظي فى جمال أعضائه » عالمين أنه سيدير شئون الملك » باق إلى الأبد » ملك الوجه القبل 
. والوجه البحرى « منضبر رع » ( تحشمس الثالث ) محبوب آمون الإله العفلي » التاسوع المقدس معطى الحياة 
والثبات والسرورمثل « رع » محلدا ٠‏ 
الحاتب الشمالىى : حورالذى أخذ التاج الأبيض المفتبط بضرب حكام امالك الى تقترب منه 
كا قرر والده « رع » له النصرعلى كل الأرض» وقوة السيف نساعده لأجل أن يمد حدود مصر« ابن 
الشمس تحتمس » ٠‏ 
تعليج المؤرخين المعدتين على ذقل المسلات من أماكنها الأصلية : 
وهكذا يرى القارىء أن بعض ما أقامه أعظم فرعون فى مصرمن الآثارقد نصبت 
كالأعلام فى العالم المنمدين تطل على ر بوع «القسطنطينية» «فروما» «فلندن» ثم 
«نيو يورك» فى حين أن لاد الآلحة الى أهديت إليهم هذه الأعلام الشاعمة لا تملك 
مسلة واحدة من ,ينها . حقا إن مصر موطن المسلات الأصلية لا تملك إلا خمسة 
أمثلة من أعظم منشآتها المعيارية » من ينها مسلة حقيرة قطعت من الجر ا:لمشن 
أقامها « سيتى الشانى » فى حين أن أعظم هذه المسلات شهرة وأكثرها مالا 
منصو بة الآن فى مالك متحضرة لا يعتتى أهلها بها عناية تليق بها لدرجة أنيم 
لا دسمونها بأسماء الملوك العظام الذين أفاموها » والواقع أنه نما مسجل بالعار على 
المدنية الحديثة أن نشاهد هذه الآثار الفخمة الى /تحذث عن ممد أثيل غابر 
قد أخذت تفقد من روائها وجمالها » إلى درجة أن نقوشها قد أخذت كذلك 
تتلاشثى و يضيع رونقها . 
ويقول «أنجلباخ» مهندس البتاء الإنجليزى ماذا عساه يكون شعور «نحتمس 
الثالث » عندما أمس بقطع هذه المسلات للاله « رع » لو أدرك أن واحدة سها 
ستنقل إلى أرض لم يكن يحلم بوجودها فى العالم» وأن الثانية ستقع فى يد فوم كانوا 
وقتئذ شعبا يبي على وجهه فى الأحراج ٠‏ ومع ذلك فإن هذه المسلات بعد أن تقلبت 
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عليها غير الزمن وخيف عليها الغرق وأخطار القنابل لا تزال باقية منتصبة فى مكانها 
بعد أن مضى على صنعها حقبة من الزمن تربى على "4.٠.‏ عام ؟ . 

وكذلك يعلق على ذلك المؤرخ « ويحل » بقوله الصائب : و إذا كان غرود 
جيل مضى من الإنجليز قد استحل لنفسه إقامة مسلة فى بلادهم » قطمت من 
أنف ر جر الحرانيت الأحمرلابمكن أن تحفظ قيمتها وما تتطوى عليه من معان إلاإذا 
كانت قد بقيت ف التربة التى نشأت فمبا» يا أن ماما كان فى حفظ لونها الرشيق 
الأصل » فإن أقل ما كان يمكن أن يقوم به أهالى «لندن»فى أيامنا هذه من الاحترام 
والتقدير لهذا الحندى القديم الذى لابد أنه يحتدم غيظا وحنقا (يعنى نحتمس الثالث) 
هو أن يحافظوا على نظافة أثره الذى أقامه لعيده الثلانينى المقدّس » فيميطوا عنه 
ما لحق به من أذى وألا نسموه بالاسم المفجع الخاطئ « مسلة كليو باترا » . 


تحتمس الثنالت والسودان 

حملته إلى بلاد السودان فى السنة اللحمسين ٠‏ يدل ما وصل إلينا من 
النتقوش على أن آخخر حملة حربية سار على رأسها « تحتمس الثالث » كانت إلى بلاد 
السودان فى السنة اعمسين من حكه ؛ أى قبل الاحتفال بعيده الثلاثينى الثالث ٠‏ 
والظاهى أنه مكث فى هذه املة مدّة أكثر من المعتاد فى تلك الحهات نما يدل 
على أن الأعس على ما يظهر لم يكن هينا » فقد بق « تحتمس الثالث » قرابة ثمانية 
أششبر فى السودان » ومالدينا من الوثائق ,يدل على اهام هذا الفرعون منذ بداية 
حكه دشئونه وعلاقته به» و بخاصة من الوجهة الدينية وقد أشرنا فها سبق إلى أعماله 
الدينية فى هذه الحهات ولكن ل ) كانت علاقة مصر بالسودان لها خطرها فى كل 
الأزمان » فإنا ستتناول هنا أعماله منذ حكه الأول المنفرد حتى وفاته . 

إصلاح معبد سمنه : وقد كان أول عمل صالح قام به هذا الفرعون بعد 
توليته العرش على أثر وفاة والده هو إصلاح محراب الفرتمون « سنوسرت الثالث » 
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الذى كان قائما فى معبد «سمنة» الواقعة عند الشلال الثانى. والواقع أننا لم نمثر عل 

ثئىء من بقايا المعبد الذى أقامه ده سنوسرت الثالث » هناك قط اللهم إلا إذكانت 
لوخة « منة » الثامنة حزها منه ؛ وقد ها « تحتمس الثالث » فى جدار المعبد 
الحديد الذى أقامه . هذا إلى أنه دؤن على االمدران الحديدة القوائم القديمة التى 
كان قد نقشها د سنوسرت الثالث » بأسماء الأعياد والقرابين ٠‏ 


تأليه سنوسرت الثالث ٠‏ يضاف إلى ذلك أن هذا المعبد فد خصص للالهين 
«دخنوم» و بديدون» ولكن يلاحظ أن «رنحتمس الثالث» قد أضاف إللهما إلا ثالتا 
وهو «سنوسرتالثالث» إذ كان مؤلها بوصفه بطل مصر الذى فح بلاد النو بةوئبت 
حدودهاعند الشلال الثانى ب وأقام هناك لوحته الشبيرة وهنا يلحظ من جانب « تحمس 
الثالث » لفتة سامية تعر باحترام أكير فاتم للاسرة الثامنة عشرة » لأ كبر فانح 
فى الأسرة الثانية عشرة وتلك اللفتة لم نماهدها بكل أسف ف الأسرة التاسعة عشرة 
الى كان دين ملوكها تحر يب معابد من سبقهم حتى آبائهم اللهم إلا «سيى الأول» 
فكان مصلحا لاعرب!ا وقد أتم « تحتمس الثالث » هذا المعبد فى السنة الثانية من 
حكه » وندل النقوش دلالة صريحة على أن « حنشبسوت » لم تشترك معه فى الملك 
وقتئذ ؟ إذ نشاهد فى النتفوش الى رسمها على جدران هذا المعبد لتجديد قربانه 
«سنوسرت الثالث» على عرشه» وأمامه يقف «تحتمس الثالث» وهاك النص : 
« السنة الثائية س الشهر الشانى ‏ الفصل الثالث - اليوم السابع فى عهد جلالة الك « تحتمس 
الثالث » معطى المياة - 

هس سوم التجديد : ما نطق به جلالة الفرغون له الحياة والفلاح والمافية ‏ لمامل اللهاتم 
الملكى والسميرالوحيد واين الملك وحا ك البلاد المنو بية | تورى ؟ ] ٠‏ اجمل القرابين المقدسة تنقش 
وهى الى أوقفها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى رب القربان « خع كاررع » ( سنوسرت الثالث) ... 


)00( راجع : .397 .2 .11آ .آمل ,*تومماأوز» ,الدعاء 7لا 
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فى معبد والده الإله « ديدون » المهيمن عل بلاد النوبة» والولد المتقم لأجل أن يقوم بأعمال ممثازة 
لوالده الذى أنجبه » وقر بان الصيد حت يذ اممه فى ببيت والده « نوم » الغال لأقوام الأقواس 
النسعة » وقاهى الشاسو ( البدو) حينا كان الفرعون « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث » ين الأحياء 
وحينا كان حيا ... ... الإله وقد جعل القرابين المقدسة تقدّم للالحة » وكذلك قدّم قربان جنازى للوق 
من جلانه » وأنشئت قرابين جديدة أيضا ... ... فى بيت والده « ديدون» » وليذر اسمه فى بيت 
والده « خخنوم » غال قبائل الأقواس النسعة » وقاهى الثاسو ( البدو) ٠‏ 

قائمة سنوممرت الثالث : « يقدم برا من ابطنوب وشوفنا لم (الآحة) وماء دواوات»... 
لوالده « ديدون » المهيمن على بلاد النوية وقر بانا لعيد رأس الفصول » خمسة عشر حقتا من بر المنوب 
لأجل والده « آمون » المهيمن على بلاد النوية » وكذلك مس وأر يمون وسمّائة حقت وعشرون حقنا” 
من الشوفان ... ... لوالده « خنوم » غال قبائل الأفواس النسعة » وقربان عيد أول الفصول : خمسون 
حقتا من برالحنوب» وخمس وعشرونوأر بمائةمن بر الحنوب ومن الشوفان عشرون حقتا كل سنة لوالده ' 
« خنوم » غال الأقواس التسعة » وثور من القطيع لميد السنة ابلمديدة لأجل والده « ددون » »> 
وثور ... ... وثور من القطيع للعيد المسمى « طرد المتوحشين » وهو الذى يقع فى الشبر الرابع من الفصل 
الثانى فى اليوم الواحد والعشرين » قربان عيد « أل الفصول » : حمسون حقتا من برالحنوب» واثنانه 
ومائنا حقت هن بر الحنوب أيضا » ومسة عشر حقتامن الشوفان ؛ وفى كل سنة لعيد ارولو سفوا 


ِقدّم كان ملى » م 52-7 لأجل الميد الذى يقع فى أترل الفصل الثالث ( الشبرالتاسع ) : ثور من 
القطيع لوالده <« خنوم » غال قبائل الأقواس التسعة وقاهى « الشاسو » : 59 حقتا من برالحنوب 
كل سنة لزوج الملك ... ... حقتا من بر الحنوب كل سنة لزوج الملك العظيمة « مر سجر » فى عيد « طرد 
ال مخوحشين » : ١0‏ حقتا من بر المنوب و ٠١‏ حقات من الشوفان ؛ أما للفرعون « خم كاورخ »> 
( سنوسرت الثالث ) فيقةم ... ... وقد فرض جلاته هذه الأشياء على حكام قلاع الفنتين الحنوب » 


وجعلها مستحقة كل عام على الدوام دون انقطاع » ٠‏ 

الإهداء للاله «ددون» و«وسنوسرت الثالث» ٠‏ وكذلك شاهد ىداخل 
المعبد على الحدار الغربى قارب مقدس يحتوى على حراب فيه تمثال « سنوسرت 
الثالث » ويرى خلفه « سنوسرت الثنالث » والإله « ددون » » والإله يضم 
الملك» وهنا يخاطب الإله « ديدون » الملك « نحتمس الثالث » قائلا : ” يابق 
المحبوب « منشبررع » ما أجمل هذا الأثر الحسن الذى أقته لابنى انحبوب ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) » لقد خلدت اهمه إلى الأبد لنبق أنت علدا ٠“‏ 
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وعلى الحدار المقابل شاهد منظر ممائل للسابق يقول فيه الإله ه ددون » : 
< لقد جدّدت ولادته مرة ثانية فى الذ كا يات »© ولقد فدّمت له موائد قربان كثيرة من الفضة والذهب 
والبرنز والنحاس والأبنوس ٠‏ ومكافاتتك على ذلك هى الحياة الراضية مثل « رع » مخلدا . 

أما نقش الإهداء الكامل فيوجد على ابكدار الخارجى من جهة الغرب وهو : 
الإله الطيب « منضبر رع » ( تحتمس الثالث ) لقد أقاعه بمثابة أثره لوالده « ديدون > المهيمن على بلاد 
النوبة واللك « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) فاقت لا معبدا من حجر بلاد النوية الأبيض ولوأن 
جلالى قد وجده من لبنات مهدمة » كا يفعل أبن على حسب رغبة والده الذى أهداه القطرين » والذى 
أحضره إلى « حور » رب هذه البلاد ٠‏ ولقد قررت فى قل القدمى أن أقم هذا الأثر لأجعله قو يا على 
حسب ما أعطى ... لأجل عا اها لأنه أعظم من أى إله » وقد منحى كل الحياة والثبات 
والاشراح مثل « رع » محلدا ٠‏ 

وما سبق نرى أن « تحتمس الثالث » ل يقم بأى عمل عدانتى فى بلاد النو بة 
أوفى السودان فى المدة الأولى من حكه ؛ وقد ظلت الحال كذلك حبى السنة 
المسين من عهد هذا الفرعون م أسلفناء غير أ ننا لانعرف إذا كان قد قام بغزو هناك 
أم لاء إذ أن ما وصل إلينا عن هذه املة مبهم ؟ حيث نقرأ عند ماكان الفرعون 
مارا فى القناة التى عند الشلال الأقل قد اضطر لتطهيرها من الأحجار الى ستتها 
كا جاء ذكر ذلك فى نقوشه التى تدل على أنه أمس بحفرها فى تلك الفترة م) سنذ كر 
هنا وخلافا لذلك نحد الفرعون قد خلد ذ كرى انتصاراته على بلاد النوية ما 
وجدناه منقوشا على واجهة كل من برجى بوابة من بوابات الكرنك » فنجد قائمة 
إأسماء سبع عشرة مدينة و إقلها مما استولى ليها فى هذه اسلمهات ؛ وكذلك نجد على 
احدى القوائم منظرا مهثما الآن تهشيا شديد! يمثل الملك يضحى ,اعدائه النو بين 
أمام الإله د آمون » »وقد فسر هذا المنظر بالمئن التالى : إحضار الأسرى الأحياء إلى 
مصر » وقد سيقت كل قطعانهم معهم إلى مصر » ولقد ملا" مخزن والده رب الآلحة ب ... من الرساء 

الذين ظفر بهم » ول يفعل الملوك مثل هذا من قبل فى هذه الأرض »© وسيبق امه أبد الآبدين . 
)١(‏ راجع : .193-198 ,لآ1 معلمتعاءنا 
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هذا وتوجد قائمة أخرى أكثر عددا من السالفة نقشها الفرعون من صورتين 
على كل هن برجى البوابة السادسة لمعبد الكرنك » وهذه القائمة تحتوى على سبع عشمرة 
وماثة بلد و إقلم فتحها الفرعون . وقد رسم.فوق إحدى هاتين القائتين منظر بشاهد 
فيه الإله « ديدون » إله بلاد النوبة يقود الملك « تحتمس الثالث » ويقدّمله 
هذه البلاد» وفوق القائمتين نحد المتن التالى : 

« قائمة بأسماء البلاد الحنو ببة : بلاد النوبيين الذين همهم جلالته فى مذيحة عظيمة لا بحصى 
عدد قتلاها وقد ساق كل رعايا النو بيين أسرى أحياء إلى طيبة ليسر قلب والده « آمون رع » رب طيبة 
تأمل ! فإن كل الأراضى أصبحت رعايا جلالته كا أمى والده « آمون »> ٠‏ 

وكذلك نمد أن « تحتمس الثالث » دقن قائمة أخعرى عل البؤابة السابسة 
تحتوى مدا ا ذا من أسماء البلاد والأقالم دون منها الأستاذ « زيته » نحو 
64 أتما . ويقول الأستاذ ه ستد » إن هذه القائمة ريما كان يربى عددها على 
أر بعائة نة اسم . وثما يؤسف ل جد لأسنف أن معظل هذه الأسماء ممهول موقعه لنا حتى 
الآن ما عقد موضوع جغرافية بلاد السودان» ولذلك لا ستطيع أن نمحدد عل 
وجه التأكد إلى أى حد وصل «تحتمس الثالث» فى فتوحه فى الأقالم السودانية» 
ومن الموكد أنه قد وصل فى زحفه حتى «نباتا» عند الشلال الرابع على أقل تقدير؛ 
إذ قد عثر الأستاذ «ر يزئر» على لوحة له عند جبل « بركال » ( أى الخبل المقدس) 
غير أنه لم يتحدث فيا عن حرو به فى السودأن ٠‏ وفضلا عما ذ ينا يوجد نقش 
قصير فى مقبرة « انى » شير إلى أسرى وأسلاب من بلاد النوبة» وقد قال عنه 
« برستد » أنه من عهد « تحتمس الثالث » غير أن الأستاذ « زيته » يقول إنه 
من عهد .د نحتمس الأؤل » وقد نشّأ تضارب الرأيين من اختلاف كيفية قراءة 
طغراء الملك » والمرح أنه من عهد « تحتمس الأقل » . 

)١(‏ داجع : .806 -801 .2 ,لآ معلمتماءنا 
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نقوش القناة ‏ وعند ما قام م نحتمس الثالث » مله إلى بلاد النوبة 
فى شتاء السنة اللمسين مر ى حكه كان فى سن الشيخوخة » والظاهى أنه لم بعد 
من حملته حى فصل اعتدال الحو فى مصر»ء أى ف أبريل . والمفهوم أنه عند 
ما بدأ الرحلة كان فى فصل فيضان النيل وهو الفصل الذى كانت تذهب فيه 
الات عادة إلى بلاد السودان» ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه كان من اليسير 
على السفن أن تسير عبر الشلال فى هذه الفترة ولكن عند العودة كانت المياه 
منخفضة ولذلكِ كان من المستحيل على السفن المرور فى هذه الحنادل الصخرية 
الوعرة» وقد فطن ملوك مصرمنذ الدولة القدبمة لذه الظاهرة» فاتحخذوا لأنفسهم 
الحبطة » وشقوا قناة لعبور سفنهم فى العودة متفادين بذلك الشلالات » وقد 
تبعهم فى ذلك ملوك الأسرة الثائية عشرة » إذ قد حفر «سنوسرت الثالث» قناة 
هناك» ولكنها سدّت» وقد كراها « تحتمس الأول » واستعملها ثانية فى حرو به » 
وقد وجد « تحتمس الثالث » أنها سدّت بالأمجاركرة أخرى فأمى بكو.ها لتعود 
منها سفن حملته » وقد ترك لنا وثيقة نحدثنا عن عمله هذا نقشت نقشت على ضخفرة فى هذه 
الجهة بعينها وهذا نصبا . «ف السنة الخمسين الشبر الأثّل من الفصل الثالث » اليوم الثانى والمشرون 
من حك جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منضبررع » (تحنمس الثالث) معطى الحياة أعن جلالته 
بحفر هذه القناة بعد أن وجدها مسدودة بالأججار لدرجة أنه لا يمكن لسفينة أن بح فها » وقد | نحدر 
فى النيل عليا وظبه منشرح لأنه ذبح أعداءه . حا دج ا ارود انعم 
المائثى مخلدا »> ٠‏ وصل صيادى < الفتتين كرى هذه القناة سنوي »> . 

ومن ذلك نعم أن « نحتمس الثالث » لا بد قد سار فى حملته هذه لتأديب 
العصاة فى السودان إذ يقول إنه عاد بعد ذيح أعدائه ٠‏ يضاف إلى ذلك الغنائم التى 
تركها على بؤابات معبد الكرنك » غير أنه يحتمل أن تكون قواتم تفليدية كان الفراعنة 
يتوارثونها يا بحرت العادة ولكنا نشك كثيرا فى أن يأنى « تحتمس الثالث » مثل ‏ 
هذا العمل. وقد كان «دنحى» حا م السودان فى عهده هو الذى قام له بإصلاحات 
عدّة أحريت فى معبد « سمنة »كا شير إلى ذلك نقش مهم . 


0 كك 


الاثار التى خلفها تحتمس النالثت 

حدود امبراطورية نحتمس الثالث : دان العالم المتمدين لسطوة «تحتمس 
الثالث» وعن سلطانه حبّى صار قبل وفاته دسيطر على امبراطورية تمتد من أعالى 
نهر دجلة والفرات ثعالا حتى مدينة نباتا عند الشلال الرابع جنوبا » ولم يخف على 
فطنة « تحتمس » أن محدّد لأخلافه من بمده حدود أمبراطوريته كا فمل 
« سنوسرت الثالث » عند ما وضع لوحة الحدود الشهيرة عند « سمنة » ٠‏ إذ أنه 
ودح بر ات رامع ١‏ من هذا النمر لتكون 
بمثابة آنخز نقطة وصلت إلبها فتوحه فى الشهال » غير أنه لم يكشف علها جتى ى الآن ٠‏ 
مع الأسف » ولا نمام ماذا دون عليها على وجه التحقيق » أما فى الحنوب فقد 
حدد فتوحه كذلك بلوحة من الحرانيت أقامها عند جبل « بركال » على مقربة 
من مدينة « نياتا » وهذه النقطة هى عل ما يظهرآخرها وصل إليه الفتح المصرى 
فى كل عصور التاريح القديم » وقد حدثنا فيها هذا الفرعون عن فَوَة سلطانه » 
وما أحرزه من انتتصارات على الأسيويين دون أن شير إشارة صر محة إلى 
انتصاراته على بلاد « كوش» » ولا يجب إذن إذا كان «تحتمس الثالث» قد تغاضى 
قصدا عن ذكر انتصاراته على السودانيين تفاديا من جرح شعورهم أو التنديد بهم ْ 
فى عقر دارهم ٠ ٠‏ فهل با ترى قد تغافل د تحتمس الثالث » فى اللوحة الى أقامها 
عند هر الفرات عن ذ كر انتصاراته على الأسيوبين (؟) وإذاكانت الأشياء تقاس 
بأشباهها فقد يكون ذلك ليس ببعيد على رجل ضرب الرقم القياسى على ما ظهر 
فى ميدان الحرب والسياسة مما . وبين هذين الأثرين ؛ أى لوحة الفرات ولوحة 
جبل « بركال » تقع امبراطو رية « تحتمس الثالث » التى دانت له بحد السيف 
ومضاء العزيمة وحسن السياسة »وسنرى فها يلى أن آثاره قد مت كل جهات هذه 
الامبراطورية بدرجة لم سبق لما مثيل فى عهد أى فرعون قبله ؛ وسنتحدّث عن 
هذه الآثار دىء من اختتصار بقدر ما وصلت إلبه معلوماتنا مبتدئين من بلاد 
« نهرين » شمالا حتى « نيانا » جنوبا ٠‏ 
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آثاره فى آسبسيا : أقام تحتمس لوحة نذكارية عند أقصى حدود فتوحه 
الثمالية على نهر الفرات بالقرب من مدينة هل » التى تقع على مسافة أ بين ميلا 
فى الثهال الشرق من « حماة »» غير أننا لا نعرف ما جاء فها حتى الآن . أما آثاره 
الأخرى فى آسيا فنعرف منها اللوحات التى تركها لنا فى شبه جزيرة سينا » إذ قد عثر 
له على لوحة فى « سسرابة الخادم » مؤرّخة بالسنة الخامسة والعشرين » وقد رمم 
فى أعلاها منظر نشاهد فيه الفرعون مقدّما قربانا للإلمة ه حتحور» وبلحظ أن 
أحد كار موظفيه المسمى « تاى » يقبض بيده على مس وحة خلف الفرعون و جمل 
الألقاب التالية : «الأمير الورانى واحا كم وحامل اللحاتم والسمير الوحيد والمشرف 
عل المكالة انايج م بإى يسد داك مديح للفرعون ونص الغرض الملة من 
وهو استخراج المعادن من هذه االحهات . 

وكذلك وجد له لوحة فى هذه الحهة مؤرّخة بالسنة السابعة والعشرين يرى 
طيها الملك ثانية يقدّم قريانا للإلمة ه حتحور» ربة هذه ابلمهة “وكذلك وجد بز 
من باب باسم هذا الفرعوت ججوار هذه اللوخة٠‏ وق «ؤادى مفارة» طلر له عل تقوشن 
0 موّرّخة بالسنة السادسة عشرة » وفى سرابة الخادم .وكذلك وجدت 
قطع من أوانى الفخار المطل عليها اسم « تختمس الثالث » أيضأ . 


. تحتمل أنها< فلعة الموضيق > الحالية الواقعة على مسافة أريعين ميلا فالشمال الغربى من « حماة»‎ )١( 

(؟) قد وجد لهذا الفرعون فى« سراية الخادم » آثار مؤرّخة ة بالسنين الآنية الخامسة » والثالتة عثيرة 
والهامسة عشرة» والسابعة والعثرين ٠‏ ( راجع ‏ ,180 .© ,51021“ باعء2 320 ععستلية 
,198 ,196) وكذلك دكر اسمه فى نفس المصصدر من 8م ١‏ ع ١‏ 8» وله ميان فى هذه المهة 
(راجع 9 ,2 اتقصلك مز معطعروعدع © رعتنامط ) ٠‏ 

(0) باحع : .889 - 886 .2 ,لاط معلستعلءن] 

(:) باجع : .126 .2 ,[آ ,”ترمماونط“ رعنئاعم 


(ه) راجع : .80) ”أمتوو هذ دمعلاعج د12 ءه؟ عأمهطلمدة1]“» ,لإقدكسالز 
.3 .2 (1880 مه0ل0ممطآ 


(1) باجم : .56 بط ”بومعلاوط» راعءتظ 


ننتقل بعد ذلك إلى التحدّث عن آثار « تمس » فى الدلنا » ففى بلدة 
كوم الحصن الالية التىتفوم على أنقاض بلدة « آمو » القديمة الى تقع فى المقاطعة 
الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى يظهر أنه قد أقام فمها معبداء وقد بقيت بعض 
آثاره على الرغم من تهدّم المعبد تهتما شاملا » فقد عثرله على آنية من أثاث المعبد 
اشتراها « بترى » من القاهرة وقد نقش علبها : « محبوب » « حتحور» « سيدة 
آمو » وهذا الإناء موحد مع أسلوب الأوانى البى عثر علما فى أساس معبد 
د قفط » الذى نناه هذا الفرعون (دمتاءء1ام) عنتاءم) ٠‏ 

وى « عبن شمس » قام هذا الفرمون بأعمال عظيمة فقد مثر « ليبسيوس » 
على لوحة مستدير أعلاها رمم عليها منظر شاهد فيه « تحتمس الثالث » يقدّم 
قربانا للإله د حوراختى » » وأسفل هذا المنظر دن النقش التالى . 

«السنة السابعة والأربعون منعهد جلالة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخبروع » ابن الشمس 
«تحتمس الثالث» »© عاش يدا . أعس جلالته بإحاطة هذا المعيد بجدار سميك من اجر لأجل والده 
و راح للها رخلاك عنام لف تمر شين ( رديه 

وبوجد فى متتحف القاهرة عمود باب نقش عليه إهداء من «نحتمس الثالث» 
وهاك نصه : « تقد صنه تذكارا لوالده « آمون » رب عين شمس » فأقام له ( بؤابة ) من حجر 
« ينوت > نسى « طاهرة قربان منخورع » حبوب آلىة عين نمس »و . ٠‏ وقا ه منف » أقام 
معيدا للإله و بتاح » على حسي ما جاء فى تقش فى «سقارة» وكذلك وجد له 
فى « منف » لوحة من البرئز( راجع 14 .2 .111 .5 6 » وف بلدة « غراب » 
الواقعة عند مدخ ل الفيوم أقام هذا اوموق ييا ودادينة حول عند نواه بد الو . 


)00( راجحع : .21.298 .111 .2 .هآ 

(؟) باجع : موناموو5" ,عمتقط5 :643 ؟ .11 .آولا .8 الى ,لعادوعرظ 
4 .2 ,11 .آلا ,*قمه ]ام لقمعوم]آ 

(©) راجم : .403 ,2 ,11 ””ورمأو11» رعلماعم 

(:) راحع : .كتوق .81 ,010706 280 ناطق رمنتطة1ا!“ رعزئاعط 


سياج ل 


ومترعل « باب عتب » عليه اسمه موجود الآن فى مدينه « اليد » » وكذلك ثر 
على أججار أخرى » نقش يها اسم « تحتمس الثالث » والمحو الذى على هذه الآثار 
يدل على أن المعبد قد ظل قائما حتى عهد « أخناتون » أى أن اسم آمون كان يحى 
كاما وجد على مجر من هذه الأجار » والظاهى أن المعبد قد خرب وأزيل من 
مكانه وبنبت على أنقاضه المنازل . ولا شك فى أن هذه المدينة قد :عربت فى عهد 
الغزو الأجننى الذى حدث فى عهد « مرنبتاح » ول تعد نسكن بعد . 

وفى « البرشه » نقشت على الصخر لوحة مؤرّخة بالسنة الثالثة والثلاثين 
ا ا وقد دوّن علمبا دعاء بملابين أعياد ثلاثينة . 
وق «أنمم» تقش هنظر على جرة قطعت فى الصخر يشناهد فيه «تحتمس الثالث» 
تعبد للإله « آمون مين » ٠‏ وكذلك وجد له تفش فى موقع المعبد القائم هناك . 
ا عثر على تمثال تضم جدا للاله ه ه أوزير» نقش على ظهره اسم 
هذا الفرعون ٠.‏ 


كا وجد له آثار معبد هناك أيضا ( راجع .1.1/11 .51 .11 ,”وو بطق“ ,عزماعط ) ٠‏ وبواية 
عليها اسمه وقربان ومواد أساس ( راع -!20111 .1010.11.21 ,لالخلا ,آنا .قاط ,آ لنطآ 
.لكلا .21 .1 .لأطة ‏ /ال00ة .اط ,آ[ لأطذ ع 

راجع : (52 .2 ,لاالنة .يحة 11 .ع86» 24 .2 ,1915 ,”امبرو امعاعسصة») 


وق سمهود وجدت له جمار ين ( راحم 82 .5 .2611 ,5 .8 ) . 
وفى «دندرة» وجدت له نقوش فى إحدى ارات السمر به نص على إصلاح 
الآثار على بد الفرعون رب الأرضين « منخبر رع » وسيد التجان «تحتمس الثالث » 


(1) راجع : .العلا .ام .لزط! 

)١(‏ باجع : .22 .21 ,32 ,ط ,''متتطةكل» رعتئاعط 
(0) راجع : ,264 .21 ,111 .2ط .مآ 

2( راجع : .290 .2[1 .1010 

(ه) راجع : .431 .2 .1010 ملقةمعنتاز 

(5) د اجم : .*”و0ل0زطش“ ,عالء 1/311 


ولاج سل 


عل دسب ما وجد فى الككابات القديمة التى ترجع إلى عهد د خوفي » . ولا ثزال 
توجد قطمة رمن آثار « نحتمس الثالث » فى معبد « دندرة » الحددث ٠‏ 
وكذلك أهدى هذا الفرعون صاحات من الفيروزج طولما ١5‏ أصبعا تشاهد 
صورتها فى مبانى المعبد الذى يرجع إلى عهد البطالمة . 


وفى وادى. المامات وجد نقش عليه اسم الفرعون ثما يدل على أنه كان برسل 
الجلات لقطع الأجار من هناك . 

55 قفط : أما فى «قفط» » فانهبغ معبدها كله من جد يد وهذا المعبدجاهو 
معروف خاص بعبادة الإله «مين» إله هذه البلدة وإله الصحراء ٠وعلى‏ الرغم من أن 
هذا المعبد أعيد بنائؤه بعد « تحتمس » مرات عدّة فإن آثار هذا الفرعون قد بقيت 
الىالآن إذ عثرفى أساسه على نماذج آلات ومجاديف وأوان من المرص وكية عظيمة 
٠‏ من الفخار منقوش على أهمها أسم « تحتمس الشالث » محبوب « مين » صاحب 
« قفط » وقد قطعت أحجار هذا المعبد من الجر الزملى المستخرج من محاحر 
« سلسلة » بدلا من اجر الحبرى الأسيض الذىكان دستعمل فى بناء المعابد قبل 
هذا العهد . أما أعمدته فقد نحتت من الحرانيت الأحمرء ومثل علما الملك يقدّم 
القربان للإله « مين » » ومن امحتمل أنها استعملت ثانية فى معايد محدثة إذ قد 
بقيت فى متناول القوم حتى العهد المسيحى فنقلت خرائب المعبد واستعملت لإقامة 

الكنيسة القبطية الموجودة فى هذه الحهة » ولم ببق منها إلا هذه الأعمدة . 
)000( راجع : 00هنا واعمسعتدمعلمء1 دعل علطعتطءقعهعنلد8” ,معاعتصتط 


مة قعل طعمم 5اءع/17ا نف8 و5ع0 عاتعغط!]" معماعممء ععل عمسطلءردعوعم 
وآ ,''معالقطعقهآ1 سعطء 1 السلاعط متعسملط معماعة 


(؟) راجع : 4 .111 .اط ,لأط] مسعطعتسصتط 

(م) راجع : » ,11 .اط .نط1 

(4) داجع : .326 ,ط ,”ع0 1نا0“ ./ز2 تال 

(ه) باجم : .1111-3171 .1 ,”ومامه>ا» رعتماعم 


ولاج ل 


وفى«طوخ» وجد له تبان وق خحرائب بلدة دنبت» (بلاص) المقابلة لبلدة «قفط» 
على الضفة الثانية للنيل وجدت قوالب من اللبن بامم هذا الفرعون وبامم ابنه 
« أمنحتب الثانى » مما يدل عل أنهما هما اللذان أقاماها ؛ هذا الى أنه وجد 
حديشا بعض قطع من الأماس تكذاك قائمة باب من الجر اليل تقش عليها لمم 


« تحتمس الثالك » ٠.‏ 
أما فى الكنك فقد أقام « تحتمس الثالث » ميانى نفمة أشرنا الى معظمها 


معبد مدينة «هابوع ٠‏ وفى مدينة « هابو» أتم هذا الفرعون المعبد الذى 
كان قد بدىّ فى بنائه منذ عهد جِدّه » وهو الذى بى معظمه والده وزحرفه هو 
و «حتشبسوت» . وهذا المعبد لم يكن فى ذلك الوقت إلا مبنى صغيراء وفى نباية 
الأسرة «الثامنة عشرة» أصلح من شأنه الفرعون « حور حب » ثم « سيى الأقل » 
و«رعمسيس الثانى عشر» ثم أخيرا الفرعون «.يينوزم» (الأسرة الواحدة والعشرون) » 
وذلك على حسب ماذكره كل منهم على الحدار الأمااى للعبد » وبعد ذلك جاء 
د طهرافا » ( فى الأسرة الحامسة والعشرين ) وأضاف للعبد ردهة أمامية و(بوابة) 
مخترقا بذلك حدود معبد « رعمسيس الثالث » . وف عهد الأسرة الثلاثين أضيفت 
ردهة أخرى أمام السابقة ثم جاء « بطليموس العاشر » وأضاف بوابة 0 عه 
الردهة الأخيرة» وأخيرا أضاف الاميراطور « أنطونيوس » ردهة ة أمام كل ذلك . 

أما فى معبد الدير البحرى فإن « تحتمس الثشالث » أتم بناءه بعد موت 
« حتشبسوت » إذ يلاحظ فى هذا المعبد باب بأ كله قد تقش بامه مما يدل على 
أن المعبد لم يكن قد تم“ فى عهدها . 


)١(‏ باجع : .44 .2 .23/1 ”و1 عع[ 

(؟) باجع : .128 .2 ,آ[[ ,"بروماوذ1“ ,عتماعط 

(0) داجع : .38 -37 ,27-8 ,7 .وا ,آلآ .2 مآ 

(:) راجع : ععطعةتنام رهعااة ‏ معالمطعدعها عطعوومائنة» ,معطعتصبط 
.7 .21 ,11 ,ع لامع دا 


د ا ين 


وق معبيد « الأسرة اكادية عشرة» الملاصق لمعبد « حتشيسوت» أقام «تحدمس 
الثالكث 43 مفصورة صغيرة للبقرة امقدسة ألبى كانت تعذ صورة من صور الإلمة 
حتحور» الموكلة ماية هذه الأماكن الصحراوية » وقد وضع فى هذه المقصورة 


ع بارا عت 


تمثال به بقرة © وقد مثل الفرعون: نشنه وضع اللإن المقدّس من ثدها » والمفصورة 
والمثال موجودان الآن بالمتحف الضرى 3 


ل من الحر منحوتة 
نقش عليها اسم هذا فرعن » جاء فم) : *” يعيش حور... ملك الوجه القبل والبحرى 


«مخر رع » 57 درع» عله عمثابة أثره لوالدنه «تخبت »> رية «عفخ » وقد أقامه لطا معيدا“؟ . 


معبد نحتمس الثالث 5 ف أرييكت ٠‏ أقام نتحتمس الثالث فى بلدة أرمنت 
معبدا حخخ) للإله «منتو» بعد من أ كير الآثار التى خلفها لنا هذا الفرعوك بين مبانيه 
كلها وقد عثر على بعض بقايا هذا المعبد من النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ويحخاصة هاوجده د لبسبسووس » من قطع منقوشة نحت عليها اسم هذا الفرعون 
( باجع .8.1 .72 .1 .2 ..1) ٠‏ وكذلك نقل « الكونت سنت فريول » أثناء 
سياحته فى شتاء ١84١‏ - 6م ١‏ ميلادية مقع إن مه وأرنك» معظمها 
يرجع إلى عهد هذا الفرعون وهى الآن محفوظة بمنتحف عي ا 


للتكو ور انين لد كن عن هذا المعبد كشفا علميا فى 
السنين الأخيرة» وتدل قطم الأساس والنقوش العدّة ورمم بوَابمَه على جدران مقبرة 
الكاهن « خنسو » فى جبانة « شيخ عبد القرنة » رقم ”١‏ وما عليها من تفوش على 
أن هذا المعيد كان من معابد الدرجة الأولى الى أقامها هذا الفرعونء ولا غرابة 
فى ذلك فإن الإله « منتو» كان يمد إله الحرب الأعظم بين الآلهمة المصرية 
فى كل عصور التاريح ٠.‏ وثالوث « أرمنت » كان بتألف من الإله ,د منتو»م 


)١(‏ باجم : .125 .2 (1910) ,”عنما“ ,مرعم125 
(؟) راجع : .362 2 ,”علطء لطعوع 0" رممفسعلء 71لا 


: )2 راجع : -منزه© 5ع الناواصق دعل لتأممعيعآ] عنع ه3221" ,ردودى1 
(.1933 ,عاأطممعى2) .”امتسضع1 أمتدد غ16له5 15 ع0 وعصمعلا 


(4) باجع : .11 .1ع ,27 - 25 .© “أمقصعم أه عامسع 1 رتعبرعلط ع لصملا 


عد جلاع اعد 


والإلهة « إيونيت » ثم الإلمة « تنتيت » أى من ذك وآثيين » نى :رار 
« ثالوث أسوان » . 

ولم ببق لنا قائما من جدران هذا المعبد إلا بعض جدران البوابة السفلية . وقد 
عثر على قطع عدّة من الأحجار عليها اسم « تحتمس الثالث » أعيد بناؤها فى المعبد 
البطليموسى . ول الرغم مما أصاب المعبد من التخر يب والندمير فانه قد بق لنا على جزء 
البّابة الحفوظ منظر من الأهمية بمكان عظى . وهذا المنظر يمثل موكا على الواجهة 
الداخلية من اللحناح الشرق للبّابة فى الحهة الثمالية ... ... وهو يفسر لنا بالصور 
والنقوش ننيجة حملة مظفرة قام بها هذا الفرعون فى بلاد النوبة » ويحتمل أنها 
تزهة للصيد والتقنص قد عاد الفرعون منها بغنائم ؟ وما يلفت النظر أن الرسوم قد 
نقشت برشاقة ودقة بالغة »كم أنها رسمت بكل عناية ما جعلها نحا ى الطبيعة . 
وقد اختلف علماء الآثارفى العهد الذى تنسب إليه » غير أن كل شواهد الأحوال 
تدل على أنها من عصر « نحتمس الثالث » ٠‏ 

الموحكب : وهذا الموكب سترى النظر فى تفاصيله . فى بدابته نشاهد 
حيوانا نا تدل كل ملامحه على أنه بلا شك نحرتييت ( وحيد القرن ) غير أن تمثيل 
سيقانه لا يطابق الواقع . وتدل النقوش التفسيرية الخاصة بهذا الحيوان على أن 
صيده كان حدثا جالا فى ناريح الصيد والقنص عند المصربين القدامى » ففضلا. 
عن رمم هذا الحيوان على جدران المعبد وكيفية صيده نلاحظ أن « تحتمس » الثالث 
قد أمى بنقش مقاريس أحزاء جسمه عر فنا منها أن طول قرنه كان نحو ذراع وشير» 
وارتفاع ساقه الأمامية خمسة أذرع ونصف» وحيطه ثلاثة أذرع ونمسة أشبار » 
ومحبط قدمه الأمائى ذراعان وشير» ومحيط بطنه ثلاثة عشر ذراعا وشبران وطول 
ساقه الحلفية أى حيط بالقرب من العجز خمسة أذرع وثلاثة أشبار ٠.‏ و يلاحظ 
أن بعض هنذه المقابيس لا ينطبق على الواقع الآن بل فيه مبالغة» ولم بيق لنا من 
صور الرجال الذين كانوا يقبضون على هذا الحيوان إلا بعض أجزاء» غير أن رسمهم 


ولاج 


يدل على أنهم كانوا أقوياء . و بعد ذلك نشاهد فى الموكب حامل المزية» وتشمل 
ريش نعام وبيض نعام وثيراة » وركائز من المعادن » وفطائروقردة . هذا ونشاهد 
أسماء بعض البلاد التى استولى علها الفرعون» وغير ذلك من المناظى المألوفة . 

وقد-كتب ف نباية الموكب النقش التالى : « الغنيمة الى استولى عليها الفرعون فى صصراء 
أراضى بلاد « الكوش » الحاسئين فى خلال حملته الأولى المظفرة عند ما كان وحيدا معتمدا على ساعده 
للقوى » ول يكن معه شخص آخر . (م إذاكان الإنسان يقص كل حادث قام به هذا الفرمون على حدته 
فإن ذلك يفوق المليون وعشرات الألوف بل ويفوق رمال شاطىء البحر عددا » . 

والواقع أن هذا التقش لا يدل دلالة واضحة على ثىء معين » اللهم إلا أن 
الفرعون قام حملة مظفرة فى بلاد النوبة لم يحدّد لنا تاريخها . 

وقد عثر على بقايا تمثالى « بو الحول » بالقرب من باب المعيد السالفة الذكر. 
نقش على صدر كل منهما اسم الفرعون « نحتمس الثالث » ومن امحتمل جدا أنهما . 
من تماثيل « بو ال حول » الى كانت قد نصبت عل كلا جانى الطريق المؤدى الى 
بؤابة المميديا نشاهد ذلك فى معبد الديرالبحرى الذى أقامته « حتشبسوت » . 

على أن أهم أثر عثر عليه فى هذا المعبد هو اللوحة العظيمة المنحوتة فى الحرانيت 
الأحمر باسم هذا الفرعون» والظاهى أنها قد ستقطت من مكانها الأصلى » وهو 
واجهة ( البّابة ) » وما يؤسف له أنها قد وجدت مهشمة » وقد يكون ذلك 
عمدا . وكان ارتفاعها الأصلى حوالى 7١١‏ ستتيمترا وعرضبا حوالى ١76‏ 
ستتيمترا ٠‏ أما ارتفاع النقوش الباقية فهو نحو ١م‏ ستتيمترا . 

. وشاهد فى أعل اللوحة منظر يحتوى على قرص الشمس الجنح نقش تحنه 

مباشرة : ” حور بحدت الإله الأعظم » ليته يعطى الياة “ » وأسفل هذا النقش 
منظران يفصلهما نقوش هى : ” إنى أعطيك ملابين السنين وأجعل امالك كلها 


. ومعنى ذلك أن أعماله يحْطها المد‎ )١( 


فى الوجه القيى ٠‏ 


3 1-5 


تخضع تحت نعليك» إنى أعطيك كل الحياة والسعادة والصحة» وكل القوّة والنصر“. 
وشاهد ف المنظر الذى على اليسار الفرعون : ابن الشمس محبوب « نحتمس » 
رب الصدق وهو لابس لياس الرأس « نمس » وقيصا مجعدا » يقف أمام الإله 
« منتو» المثل برأس صقر وجسم إسان » وخلف الفرعون شاهد الإهمة 
« إيونيت » إحدى إلهات الثالوث الأرمنتى» وتلبس على رأسها قرص الشمس » 
وقرنين ومسكة بيدها البسرى الفرعون» وتحيه بيدها المنى» وخلفها نقش مايأتى : 
إنى أعطيك كل الحياة والسعادة والصحة والفلاح » وملك الأرضين تحت سلطتك 
باقيا علدا » . 
أما المنظر الذى على المين فشابه للسالف» إذ نشاهد الملك ثانية أمام الإله 
« متتو» وب «اطيية » بنفس الملادس غير أن لفبه فى هذه المرة مدقن فوقه وهو : 
#الإله الطيب رب الحافل «متخبر وع » معطى امياة علدا . وخلفه نشاهد الإلمة 
تنيت » رافعة يدها ولالسة تاج العقاب» والنقوش الى ثتبعها هى نفس النقوشس 
الى وجدت مع الإلحة « إيونيت » وهاك ترحمة اللوحة : بعيش « حور» (المك) 
التورالقوى المضىء فى « طيبة »> ملك الحنوب والثمال » صاحب الإلمتين ‏ الممكن فى الملك مثل 
« رع » فى السماء : حور وست صاحب التيجان المقدسة > شديد اليأس ٠‏ ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ‏ رب الأرضين » وسيد الاحتفالات « منخبر رع » ب ابن الشمس من جع دعن 
أمير الصدق » محبوب الإله « منتو» رب « طيبة » والقاطن فى « أرمنت » المائش محلدا ٠‏ 
السنة الشانية والعشرون » الشبر الثانى من فصل الشتاء » اليوم الماش ٠.‏ موجن الأعمال المظليمة » 
والانتصارات الى أحر زها هذا الإله الطيب » وهى كل سانحة موائية من البداية منذ أول وجود جيل من 


)00( راجع : .11ل .21 010[ ,معترعل8 غ لدمللا 

(؟) هذه هى نفس الألقاب الملكية الى تملها « تحتمس الثالث » كم وجدناها على لوحة بركال ٠‏ 

(0) لا يكن الباحث أن يعرف من هذا المتن الحادث الذى يشير إليه هذا الناريخ » إذ الواقع أنه 
يرجع إلى مدة شهرين قبل أى نارح مدقن لعهد هذا الفرعون أى قبل سفره من « ثارو» (القنطرة الحالية) 
على رأس حملنه الأولى فى عام 8؟ الشبرالرابع من فصل الشتاء اليوم اهامس والعشرين » ومن المحتمل 
إذن أن هذا التار هو بداية حكه منفردا بعد موت «حتئشسوت» ٠‏ 


- امج ل 


الناس ٠‏ على أن ما فعله له سيد الآلحة ورب «أرمنت» هو تعظم انتصاراته حى كن التحدث عن فتوحه 
ملايون السنين فى المستقبل > هسنا إذا أغضينا النظرعن ذك أعمال الشجاعة العظيمة الى كان يقوم بها 
جلالته يوميا (ح ف كلا الفصلين نارا وليلا ) وذلك لأن الإنان لو ذكر كل حادثة بالامم لأخطاء 
عدها كاية ٠‏ 

فتّد فوق مبامه إلى لوحة من النحاس يمد أن تنكسرت أهدافه الحشبية » وصارت كأنها براءعات هشة » 
وقد وضع جلالته تموذجا مها فىمميد « آمون »> وهو هدف سمكد ثلاث أصابع رشق فيه سهمان من مها مه » 
فقد بعل السهم ينفذ فى الحدف مقدار ثلاثة أشبار من ابهانب الآخر ٠‏ و إنى أأمكلم على حسب ما قام به 
فعلا دون مين أو كذب وقد حدث ذلك أمام كل اليش » وليس فى ذفك كلبة مبالغ فها 5 

وإذااتفق أنه خرج للصيد فى أية صصراء فِّإن عدد غنائم مطاردته يكون أعظم من غنائم كل اليش 2 
فقد أردى بسبامه سبعة أسود عندما خرج الصيد فى لمح البصر » وكذلك استولى عل قطيع من الهم الوحشية 
فى ساعة » حى أنه عندما حان وقت تناول الإفطا ركانت ذيوها قد بجهزت ايلبسها وتجر خلفه ٠‏ وقد قضى 
“على ماثة وعشر بن فيلا فى حبال إقليم بلدة «نى» عند ما كان عائدا من بلاد «نهر ين »وقد عبر نهر الفرات 
وضرب البلاد الى على شاطتيه ؟ إذ بددتها النيران إلى الأبد » وأقام لوحة انتصاره على شاطئه الشرق » 
وكذلك أردى خرئيتا قنيلا عندما كان يقوم بنزهة طراد فى إقيم صحراء بلاد النوية » عندما ذهب إلى إقليم 
« ميو» باحثا عمن ثارعليه فى هذه الأرض » وأقام لوحته هناك كا فمل على شاطىء النبر (أى نهر الفوات) 
وم بتوان جلالته فى الذهاب نحو بلاد « زاهى » ( سوريا ) ليِمَضى عل النائرين الذين كانوا هناك » 
وليوزع العطايا على من بقوا على الولاء له ٠‏ و يشاهد أسماءهم ... ... كل مملكة على حسب وقتا ( ؟ ؟). 
وقد كان جلالته يعود على أثر كل حادثة بعد فلاح مجياته بالقوة والظفر ٠‏ وقد جمل مصر عل الخالة الى 
كانت طلببا عندما كان « رع »> ملكا علها ( أى أن العدالة كانت تسودها ) ٠‏ 

[ ناريح (؟) السنة النائية والعشرون الشبر الرابع من الشتاء اليوم (؟) ] ٠‏ االفروج من < منف » لقهر 
أقاليم « رتنو» الماسثة فى أتل موقعة مظفرة ... ... فعل ... ... [ مجدو] وقد شق جلالته الطرق » 
وافتحم كل مر لحيشه ( أى أمام جيشه ) من المرات الى كانت نضيق كلها جد فى السير» وكان هو على رأس 
جيشه كله » فى حين أن امالك كلها كانت مصطفة متحفزة للواقعة عند فم الوادى ... ... وقد دب المور 
فى رجال المدو © وواوا الأدبار إلى مديتهم ومعهسم رئيسيم الذى كان فى ... ... وهم 2 
يررحون ... ... ومتاعهم على ظلهورهم » وقد عاد .جلالته فرحا » وأصبحت كل هذه البلاد الأجنبية من 
رعاياه ... ... ... ... وقد حضر الأسيو يوتف يما لون القزءة ... الست التاسعة 
والعشرون الشبر الرابع من فصل الشتاء للع »اه 


- 


اللوحة تلخص أعمال تحتمس الثالث : والظاهى من مضمون هذه 
اللوحة أن « تحتمس الثالث » بعد أن أتم حروبه أراد أن يضع ملخصا لها فى معبد 
الإله « منتو» إله الحرب »م أنه أراد أن يضع أمام الشعب المصرى ما قام به من 
ضروب الشجاعة فى الصيد والقنص مما لم دسبقه إليه أحد » وكذلك فى فن الرماية 
وإصابة المدف ما لم يحاره فيه أحد من قبله حتى تولى ابنه « أمنحتب » الثانى 
فضرب الرقم القياسى فى ذلك المضمار كما سيجىء بعد ٠‏ ولكن ما يؤسف له جد 
الأسنف أن هذه اللوحة ل تؤرّخ دسنة محددة » ولكن تدل ظواهس الأمور على أنما 
دؤنت بعد حلنه المظفرة التى قام مها إلى بلاد النوبة فى السنة الواحدة واخمسين ٠‏ 
ويدل على ذلك إشازته إلى لوحة « بركال » التى أقامها فى السنة السابعة والأر بعين 
إذ يقول : وأقام لوحته هناكم فعل على شاطىء النهر ؟ » والمرج أنه شيرهنا 
إلى « تمر الفرات » . 

وقد أشار « تحتمس الثالث » فى لوحته هذه إلى حسن سباسته فى معاملة 
الولايات التى فتحها فى « سوريا » إذ تخبرنا أنه كان يذهب فى حملاته إلى هذه 
البلاد ليقهر العصاة ويوزع الحدايا على من كان مواليا له من الأمراء هناك . 


وف «صفون» ( اسن ) فى تفش من عهد الامبراطور ه كلوذيوس » نهد ذ كر 
اسم لوحة عظيمة لمذا اهرت «ولافية لاله « سيبك » بمديئة « الكاب » 
عثر على واجهة معبد نقشن عليها اسم « تحتمس الثالث » ٠‏ بضاف إلى ذلك أنه 
يوجدفى هذه الحهة معبد صغير محاط بطائفة من العمد مثل معبه « الفنتين» 


)١(‏ راجع : .88 .]2 رلأ1 ,.2 .آ 
(؟) داجع : .266 .2 *”وعع20011" ,ردمتاامم سقطت 
(م) راحم : .430 .2 “لوعطع1 أه تزطمدرعمم10“ ,رممدم مائللا 


- 1 


ويوجد فى معبد أدفو نص من عهد البطالمة يحدثنا أن تحتمس الثالث أقام 
1١)‏ 
معبدا للإلهة « حتحور» فى هذه البلدة . 


آثاره فى كوم امبو والفنتين : وكان يوجد فى «كوم امبو » (بزابة) عظيمة 
أمام حرم المعيد الكبير أقامتها الملكه « حتشبسوت »» ولكن « تحتمس الثالث » 
هو الذى حفر تفوشها » ويلحظ أن البطالمة كانوا قد أصلحوا عتبة هذه البؤابةٌ . 
غير أن هذه المبانى قد طنىعلبها النيل . و يوجد فى هذا المكان كذلك عتب باب 
تقش عليه امم « تحتمس الثالث » وكان لا يزال موجودا إلى عهد قريب . 

وف الفنتين أقام « تحتمس » معبدا عل المزيرة للإله ه خنوم » وكان هذا 
المعبد لا يزال قائما حتى عام ٠+8م١‏ حيث أمى بهدمه لبناء قصر محمد على الكبير 
فى هذه المهة » ولا تزال بعض قطع من أحجاره مبذية فى جدار « المرسى » غير أننا 
لانعم من أى معبد أتى بهاء إذكان يوجد فى الحزيرة معبد آخر» والظاهس أنها من 
معيد أقامه « تحتمس » وأصلحه البطالمة » وقد عثر كذلك على قطمة حجر عليها 
اسم هذا إلفرعون عند محطة أسوان » وقد ذكر أن مسلة من معبد « الفتين » 
موجودة فى يت لاسيول » (راجم لا لت ون اونا رطع مذ8) وطبها أسم هذا 
الفرعون » ووجدت ف هذه الحهة لوحة شاهد عليها « تحتمس الثالث » بتعبد 
إلى ثالوث أسوان » وهم الإله « خنوم » والإفىة « عنقت » والإلهة و ساتت » 
,8 :4 101 .وم .1 معفاع1» ,روسانومع.1 . ومن انحتمل أن هذا الفرعون قد أقام 
معبدا على جزيرة «ديجة» إذ وجد له تمثال هناك ( راجع برامدمهممه1”» ,دمعم اتنا 
.0 ,2 ”معجاعط1 أو ) ٠‏ 

() باجم : .2.97 ,10 .2 لق 


(؟) راجع : .281 .21 .111 .2 مآ 
(0) راجع : .2.78 اال .2 م8 


(4) باجع : .]1 .علدنا :135 .17.5 .لوآ ,”امبرو أ بومماونا؟ ق“» رعهود8 
,822 ,5 


بلك 2 


آثاره فى بلاد النوبة ٠‏ أما فى بلاد النوبة فقد بى « نحتمس الشالث » 
مبانى أثرية كثيرة جدا أتبد شثاطه العظم المتقطع القرين فى هذه الأقالم 5 
انعد * ف كل موقع أ ثرى يد خالدة هنأك لإقامة المعابد للالهة انمحلية ٠‏ ففى 
ركلاشة » عثرله على تمشال من الحرانيت ف المعبد المقام هناك » وكذلك 
وجدت قطعة من اجر عليبا اسمه . 

وق قن + وخكلا كت عالقا رو ميد 2 ١‏ جارد رامين 
الثالث » وف معبد رن » عثر على حجر بامم « تحتمس الثالث » يا وجد اسمه 
فى قطع أساس المعبد الذى كان قد أعيد بناؤه فيا بعد : أما فى .معد م أمادة »> 
فقد وجدت بوابة فيه نقش على أحد جانبيها اسم « تحتمس الثالث » ٠‏ وعلى الحاب 
ا الآخر نقش اسم « أمتحتب القاأنى » أنه ؟ فى حين أن إسميهما عاضوا على 
العتب» وهذا النقش يدل على اث شتا كهساق الح سوبا ٠‏ وكذلك نجد فى نفس 
المعبد لوحة عظيمة نقفشت ف السنة الثالثة من عهد « أمنحتب الثانى » ؛ وقد جاء 
فيها أن هذا البناء كان قد أقم فى نهاية حم « تحتمس الثالث » وأن اشتراك هذين 
. الملكين فى الحم لم يدم طو يلا ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه يوجد فى نفس المعبد منظر 

نشاهد فيه الإلهة « إزيس سلكت » تضم إليها « تحنمس الات » ٠‏ وقد جاء 
فى إهداء هذا المعبد ما يأتى : « الإله الطيب رب الأرضين ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
منطير رع بن الشمس محبو به تحتمس حا م العدل » وهو الذى أنشأء بمثاية أثر لوالده « حور اخ » 

() باجع : .307 .2 ,"#امبووظ» رباع لم83 

(؟) باجع : .538 ,© *عل 1ن“ ,نؤوى لز 

(©) راجع : .136 ,2 ”وو منموعان عانلل“ مقنااة 

(4) داجع : ,124 ,© #مرملاع .1“ ,عناتومع ا 

(ه) داجع : ,ع.650 .]2 ,111 .2 ..[ 


(5) باجع : .45 .21 ,111 .2 .آ 
(؟) راجع : .450 .21 .111 .2 .سآ 


دا همع 


الإله العظيم رب المماء » فأقام 4 معبدا » مر اجر الصلب » ابتغا. أن يسطيه اللمياة الأبدية > 
راعع 822 .5 لا1 عاونا . 
وفى « إلزيةٌ » توجد مناظى صور فيها « تحتمس الثالث » يتعبد للاله « رع » 
وللاله « ديدون » ولللك « سنوسرت الشالث » . وكذلك نشاهد كلا من الإلحة 
« وازيت » والإلمة « موت » تضم الفرعون » كأ نساهده يقدّم القريان للالهة 
«حتحور» » والإله « حور» » صاحب « بوهن » وما عم (عنيبة ) » والإله 
« تاخنس » . وكذلك عثرله فى هذا المكان على لوحة مؤرّخة بالسنة الحادية 
وانممسين - الثهر الثانى من فصل الصيف - اليوم الرايع عشر من حك جلالة 
الشور القوى « تحتمس » ويأنى بعد ذلك أوصاف الملك وما قام به من ذب ٠‏ 
الأعداء والتغلب عليهم بقوة الإله حور صاحب « ماعم ».( عنيبة )» وأن جلالته 
قد وصل إلى قرن الأرض ليهزم الأسيويين ٠.‏ وهذا يدل على أن أعمال هذا 
الفرعون كانت مضطردة حتى آخخرأيام 0 
وفى « ابريم » توجد مقصورتان فى الصخرء واحدة منهما عيها اسم « تحتمس 
الثالث » وفى داخلها نشاهد صور الملك بتعبد للإله « حور» صاحب « ماعم » 
أما الأخرى فنشاهد على جدراهما نمس الفرعون يتعيد لاله ب« حور » صاحب 
« ماعم » والإلحة « ساتت» . وهاتان المقصورتان قد حقرهما « نحى » حا م 
السودان الملقب « باين الملك » وأهداهما لهذا الفوعون . 
وفى « وادى حلفا » أقام « تحتمس الثالث » معبدا من اللين للاله «ه حور » 
صاحب « بوهن » وقد نقش « نحتمس » على عمود فيه لوحة مؤرخة بالسنة 
الثالثة والعشرين من حككه » وهذه اللوحة نسبه فى كثير من عباراتها اللوحة الى 
() راحع : .46 ,1510 
() باجع : .810-13 .2 ,/ا1 باولا 
(م) راجع : ,79 ,© ”معع08ل8» رممئ11مم سقط 


ا 58 


نقشت فى« إلزية » الواقعة بالقرب من «ابريم» » والظاهس أن كاتب الأخيرة لكل 
كل امل المألوفة والاصطلاحات المتبعة ومثل هذه النقوش من لوحة وادى حلفا 
ولاغرابة فى أن يكون « نحى » حاكم السودان هو الذى نقش لللك هاتين 
اللوحتين فهو الذى كان مشرفا على أعمال التعمير فى قلمتى « سمنه وقة » وإعادة 
معبديهماً » وتجديد آثار د سنوسرت الثالث » ا ذ كرا من قبل » وقد أقام. 
نحى هذا معبدا فى بحزيرة بد ساى » الواقعة علرخط عرض . ممع ثهالا ولا تزال 
ا اوري الزن 
وى« دوشة » شاهد منظرا رسم فيه « تحمس الشالث » و« بتوثرت 
الثالث » مما » وكذلك « تحتمس الثالث » يقدّم قربانا إلى د حور تاخنس » . 
ويعتبر « تحتمس الثالث » المؤسسن لعبد « صولب » العظيم » وهنا كانت 
تقوم المؤسسة المظيمة « منوخع ام ماعت » الواقعة عند الشلال الثالث . وهذا 
المعبد قد زاد فيه كثيرا الفرعون « أمنحتب الشالث , . 
وأخرا نجد اللوحة المظيمة الى عثر علها در يزئر» بالقرب من جبل «بركل» 
عند الشلال الرابع ٠‏ 
وثما سبق نرى شاط هذا الفرعون المنقطع النظير فى كل أنحاء الامبراطو رية 
وما ذ كناه ر بما ككان القليل مما تخفيه ترية مصر فى جوفها من 1 ثار هذا الملك » 
إذ تطالعنا الكشوف كل يوم بالعجب العجاب من آثاره الى ترفع من شأنه وتعلى 
من مكانته فى ميدان الحروب والسياسة والممار . ولا أدل على ذلك مما كشف له 
حديثا فى معبد « أرمنت » و يخاصة اللوحة العظيمة الى تحدثنا عن نواي كثيرة 
من «نواحى» حياته ا أسلفنا ذلك . 
)١(‏ راجع : .806-10 .8 .11 بعارل] 
(؟) داجع : .640 ,57-593 ,56 - 47 .215 ,11 .2 ..آ 
(0) باجع : .ع - 596 .1 رقن[ 


(؛) باجم : .» ,ل .59 .لط ,ذم 
(ه) باجع : .59 .2 .لا1 ,"'أمروظ أو بمماولط هق“ ,رعولس8 


بامغ ل 


لوحة جبل بركل : ولما كانت هذه اللوحة من الأهمية بمكان آثرنا 
أن نأنى هنا على تار يها وترحمتها حرفيا : عثر الأستاذ « ر يزئر» عل لوحة للفرعون 
« تحتمس الثالث » مصنوعة من الحرانيت الأحمر ف الردهة الأولى من ردهات 
معبد الإله « آمون » العظم فى جبل «بركل» » وقد عثر علبها فى داخل هذا المعبد 
أمام العمود الثانى من الصف الثانى من الحهة الشرقية فى الحزء الثمالى من هذه 
الردهة . ولا بد أنها كانت بطبيعة الحال مىتكرة على هذا الصمود فى خلال عهد 
الاحتلال المروى الأخير لهذا المعيد » وتدل ممتويات هذه اللوحة على أنها كانت 
فى الأصل قد أقيمت فى « بركل » فى غير هذا المعبد .500 .8) ويفهم من كل 
المعلومات التى لدينا حتى الآن أنه لا يوجد فىهذا المعبد حزء يرجع عهده إلى ما قبل 
الحزء الأخير من الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه ليس لدينا إلا معبد 
واحد يمكن نسبته إلى عهد « نحتمس الثالث » وهو (56:؛ .300 .8)» وقد نظف 
الفرعون «دطهراقاء خرائيه وجى على أسَاسه معبدا آخخر (وموءه؟ .300 .8)» فإذا 
كانت هذه اللوحة قد أقيمت فى هذا المعبد كم يعتقد الأستاذ « ريزنر» فلا بد 
أن « طهراقا » قد نصبها فى معبده االمديد أو نقلها الى الردهة الأولى فى المعيد 
(56050 .300 .8) حيث نوجد الآن لوحتان وتمثال للفرعون « يمنخى » على أن 
هذا مجزد زعم ولكن يجوز أن « طهراقا » قد أسند هذه اللوحة على الممود الذى 
وجدت مجواره » و بقيت فى مكانها طوال القرون التى تلت وهاك ترجمتها : 

التاريح : « السنة السابعة والأر يمون الشبر الثالث من فصل الفيضان اليوم الماشر من حك جلالة 
« حور» ( يأنى بعد ذلك ألقاب « تحتمس الثالث » ) ٠.‏ 

الإهداء : نقد عمل ( هذا) يمثابة أثر لوالده « آمون رع > رب « الكرنك » فى قلمة « ذيح 
الأجانب » ( سماخاستيو) وأقام له مأوى الا" بد ية لأنه ( أى آمون رع ) عل انتصارات جلالته أعظم 
من انتصارات أى ملك كان » وقد اسنوليت على قوم الحنوب بأ حضرته » وعل الثماليين بإرشاداته ٠‏ 
وهوالذى عل ابن رع <« تحنمس الثالث »> حا كم « طيبة »> يعطى الحياة مثل «رع» مخلدا »> - 


)١(‏ داجع : .31 ,لكآ .2 له ,تعمواعط 


ا ممع - 


قَوَّةْ نحتمس الثألث ٠‏ الإله الطيب الذى سيطر سيفه » والذى يضرب الحنو بيين» و حر 
رموس الثماليين »© والذى يهشم رءوس القوم الأشرار » ومن يوقع مذبحة بين « آسيا » و يقهر عصاءٌ 
بدو بلاد النوبة » و يصل إلى نهاية الأراضى الى هاحته » و إنه مهيح عند ما يقترب منه أى إفسان 
فى ميدان القتال » وقد وتفت أمامه كل البلاد الأجنبية ككل واحدة مستمدين للازال » ولم يكن هناك 
مناص للفرار قط »© وذلك لأنهم كانوا يعتمدون على جموع عظيمة من ا محاربين » وعدد من الناس 
والمياد خطلته الحصر ٠‏ ولقد جاءوا يقلوب قوية » ولم نستول على لبهم أى وجل »© ولكن شديد القوى 
قد تغلب عليهم فهو قوى الساعد. الذى يطأ أعداءه . وإنه ملك يحارب متقردا دون وجود جموع لمايته » 
و إنه أحسن من ملايين امنود » لا يوجد من يضارعه إذ هو محارب متفوّق فى ساحة الوغى » لا ينبت 
أحد أمامه » والذى يهزم دقمة واحدة كل الأراضى الأجنبية وهو عل رأس جيثه ينقض انقضاض 
القساح » وكالشهاب المنققض بين قومىالسماء عند ما مرق القبة الزرقاء» وهو الذى ينزل المعمعة 10 
قاذفا عليه نفسه الملتهبة كأنه نار » وهو الذى جعلهم لا حول لهم متخبطين فى الدماء » وصله بيزمهم > 
وإلهة اللهيب تغلب على أعداله ٠‏ وهوالذى هزم جيش «المنى» فى ساعة » واختفوا كلهم كأنهم 
لم يوجدوا قط بفضل لميبه المبيد ( ؟ ) » وذلك على غرار ما آاناء الإله الطيب المظم القّة فى القتال 
ساعده » وهو الذى يوقع المذبحة بين كل الناس » وهو قائد نفسه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« منضب رع » المتاز » ملاذ قومه المهاجم كل أرض » والمبارزفها وها لوجه منجى ( مصر) فى ساحة 
القتال » الحا الذى لا مخثى الحساد » الثور القوى القلب من حدوده الحنو بية عند الأرض أى عند 
آخر أفصى هذه الأرض » ومن حدوده الثماليه عند تخوم « آسيا » الثمالية أى عند عمد السماء ٠‏ و انهم 
بأتون إليه محنى الرءوس راجين منه نفس الياة . 
حملة نهرين : تحريب البلاد الواقعة غربى نهر الفرات ٠‏ 
إنه ملك فى شدة بأس « منتو » ( إله الحرب ) يستولى ولكن لا ستولى منه على شىء يطأ بالقدم 
كل البلاد الأجنبية المارجة دون أن نجهم أحد فى بلاد « نهرين » الثى فر منها سيدها فرقا ٠‏ ولقد 
خر بت مدنه وقبائله وأشعلت النارفهم وبجعلها جلالق كأن ل تغن بالأمس »© وحملت كل أهلهم غنائم » 
وقدتهم أسرى أحياء» وقطعا نهم يلما المد وكذلك مواشهم . واسئوليت منهم على المؤن ( ؟ ) وحصدت 


غلتهم » واجتئثت كل أشجارفا كهتهم » وأقاليهم كانت ... ... وقد خربها جلالى حتى أصبحت 
منز رعة 2006 الأتجار فيا . 1 


سناء سفن لعبر ألفرات » والآن سار جلالتى نحو الحدود الثيالية من « آسيا » وقدأمرت 
ببناء عدد كير من سفن التقل من خشب الأر ز على تلال أرض الإله بالقسرب من < سيدة جبيل » 


وم ل 


( لوص ) وقد حملت عل عربات ( ذات يحل ) تجرها ثيران » وقد سافرت قبل جلالتى لأجل أن أعبر 
بها ذلك البر العظيم الذى عجرى بين هذه البلاد الأجنبية ر « نهرين » ٠‏ 

عير الفرات وغمنو نهرين : «و إنه ملك معظم (بقوة) ساعديه ف الواقعة » وعاير «الفرات »> 
مقتفيا إثر مهامه على رأس جيشه » و باحثا عن ذلك العدو التعس فى أرض المت الأجنبية ( الخال ) 
تأمل ! لقد هرب أمام جلاته خوفا إلى قرض أخرى وهى مكان بعيد » وعلى ذلك أقام جلالى لوحة 
على جبال « نبررين » وقد نحتت فى الصخرة على الضفة الغر بية من نهر الفرات ٠‏ 

انتصار تام بأم الإله رع : ل يبق لى عد فى الأراضى الحنو بية » وأقوام الثمال يأتون 
منحنين لقوق و إنه الإله « رع > الذى أعس بذلك ٠‏ ولقد كلت كل ما تحيط به عيه ( رع ) وقد منحنى 
الأرض طولا وعرضا . وضت لى فى حزمة واحدة تبامل الأقواس النسع والمزر الى فى وسط المحيط » 
وينزر اليونان > وهى الأراضى الثائرة عدرّة مصر » ولقد عدت جنوبا نحو مصر بعد أن أعملت السيف 
فى « نهرين » الذين كان ذعرهم عظبا فى فم البدو » فغلقت أبوابهم سبب ذلك فل يغادروها الحوفهم 
من الثور( الماك ) ٠‏ فهو ملك بطل حصن حصين ميشه » وجدار من حد يد أو من برنز لمصر( ! ) يهاججم كل 
الأرض سيفه دون أن ميهأ حد ملايين الناس » يصيب الحدف كل مرة يرى فها : وسها مه لاتحْطئالهدف » 
وإنه لبطل منقطع القرين » والإله « متتو » الشجاع فى ساحة القتال ٠‏ 

صيد الفيله” : والآن أتحث لى فرصة للنص رأ بها لى الإله< رع > إذ هيأ لى عملا عظها من 
أعمال الشجاعة عند مورد فيلة بلدة « فى » فقد جعلى أتصادم مع قطيع من الفيلة » قارب جلالى 
سربا منها يتألف من - ١5‏ فيلا » على أن هذا الممل لم يحدث مثله قط على يد ملك منذ زمن الإله من 
أولئك الملوك السابقين الذين تسلهوا التاج الأأبيض ٠‏ و إفى أقص هذه الأشياء دون نفار ومن غي ركذب ٠‏ 
وقد أنجزتها على حسب ما أعس لى به والمدى « آمون رع » رب الكرنك الذى يرشد جلالى إلى الطر بق 
السوى يخططه المتفّقة - فهو الذى وحد لى الأرض السوداء والأرض الحراء » وكل ما تحيط به الأرض 
أصبح فى قبضتى . 1 

الخملة الأولى على بلاد رتنو : والآن أقصطيك أعمالا (أخرى) فاستمموا أنتم يأيها الناس ٠‏ 
لقد أ لى ( بمنى ) كل أراضى « رنو » فى الملة الأولى عندما أنوا نحارية جلالى بملايين الرجال 
ومئات آلاف الناس من رثرساء كل البلاد الأجنبية » ووقفوا على عر باهم وكان عددهم . +7 أميرا كل 
أعير مهم على رأص جيشه ٠‏ 

موقعة مدو : والآن كانوا فى وادى « قنا »ء والواقع أنهم كانوا قد ضربوا مسكرهم 
فى مصيدة (!) ولذلك أحرزت فوزا عظيا بيهم » إذ هاجمهم جلالى فهربوا فى المال وتساقطوا | كواما 
نس القتلى . 


32 


حصار محدو و بعد ذلك دخلوا مجدو نفسبا لخاصرها جلالى سبعة أشبر دون أن يرحوها 
إلى أن خر يوا متضرعين لخلالتى قاثلين : امنحنا نفك ياسيدنا لأن أهل « رتنو » لن يعودوا إلى ثورة 
ثالينة . 

استسلام محدو - وبعد ذلك أرسل عظم قاش المهزم 8 بعك الرؤساء الذين كانوا للصحينةه 
إلى جلالته كل قومهم لين بالمدايا الكثيرة من الذهب والفضة » وكذلك جيادهم وما بعها وعرباتهم 
العظيمة المصوفة من الذهب والفضة » وكذلك الملونة ما » هذا إلى دروع موراقعهم الحر بية رقسهم ونشا بهم 
وأسلحتهم الحر بية وهى التى كانوا قد أتوا بها من بعيد حاربة جلالى » فقد جلبوها الآن هدايا هلالتى » 
وقد كانوا وقتئذ واففين على جد رائهم مقدّمين الثناء ( اللضوع ) لخلالى طاليين أن بمنحوا نفس الحياة ٠‏ 


سفر الرؤساء : وبعد ذلك سم لم جلالى أن يخخذوا سبيلهم إلى مدنسم ٠‏ وقد رحلوا كلهم 
منطين ظهور يرهم » لأنى كنت قد استوليت على خيل عرباتهسم » وأخذت أهل مدنهسم غنيمة كا 
ستوليت على ماشيهم ٠‏ 

الإله آمون رع أخضع كل العالم إللك : انه والدى ( امون رع رب الكرنك ) الذى 
منحنها إذ أنه إله ممناز مظفر صاحب المشار يع التى لا تخيب » وهو الذى بعث جلالتى لأستولى على كل 
أراضى أقوام الأجانب جميعا ٠‏ ولقد همتهم على حسب ما أع به بالسبل التى اعتاد العمل ما » ولقد 
جملتى أضرب كل الأفوام الأجنبية دون أن يجسر أحد على نهاحتى » وصويسانى هو الذى تغلب عل 
البدر » وعصاى هى التى ضربت قبائل الأقواس النسع ٠‏ وجلالى أخضع كل البلاد » وأرض « رنو » 
أصبحت تحت على » وأهالى بلاد النوية صاروا عبيد جلالى ٠‏ 

جحزية البلاد الأجنبية : دإنهم يخدمونى بعيعهم » مقدمين جزية من علابين الحاصيل 

العدة من آخرالمالم سمل ذلك ذهب بلاد « واوات » الهم بمقدار ته العد . 


ما يدفع زريادة من السفن واالحشب من بلاد كوش : و يينى هناك البلاط (أى للك 
له امياة والسعادة والعافية والصحة ) كل. سنة مانى سفن ( نيو ) وسفن نقل » هذا فضلا عن البحارة 
مضافا إلى ذلك المزية.التى يأتى بها النو بيون من العاج والأنوس » وكذلك يحضرلى خشب بناء السفن 
من « كوش » و يمل ألواحا من خشب الدوم » وخشب « أنيت » ( أو أشياء من اللشب ) (؟) 
لا حصرها من هناك من خشب السنط من أرض الحنوب ٠‏ وكان جيشى يقطمها من « كوش » وكانت 
توجد هناك بوفرة ( ! )» وكذلك عدد عظم من سفن النقل من خشب « ماما » وقد أحضرها جلالتى 
نظقرا. 


روه ب 


خشب الأرز من زاهى : وقد قطع لى من « زاهى »> خشب أرز حقيق من «لبنااف > 
وأحضر إلى البلاط ( أى الك له الحياة والسعادة والصحة )» وقد كان يؤتى لى شب بناء لمصر أ حضر 
جنوي ... ...اه 

خشب الأرز من بلاد ناجاو : وقدمت قطع من خشب الأرز الحقيق من < ناجاو » من 
أحسن ما تنتجه أرض الإله كأنها المرمى السلم لأجل أن تصل إلى البلاط دون أنتمشى الفصول هناك 
كل سنة ( أى فى قطعها و إعدادها ) ٠‏ 

خشب واتراثا : ثم يسود جيثى وما فى حامية « وائراثا » ... الذى من أرز انتصارات 
جلالى بخطط والدى *” آموت رع “ الذى أعى لى بالسيطرة على كل الأقوام الأجنبية ٠‏ ول أتراه 
أية واحدة منها ( أى من خشب الأرز) للا سيو بين لأنه الحشب الذى يحبه *”آمون “ . وأنه هو الذى 
صد صلحاءهم ... وأشرارهم ليسوا فى آمان ( ؟ ) ٠‏ 


خطاب الفرعون لقوم الحبل المقدّس : و يقول جلالى : اسمعوا إلى يأهل الحنوب 
لين فى الحبل المقدس الذى كان سمى : ”” عروس الأرضين ““بين القوم ( أى المصر يين) ( ؟ ) وهى 
لم نكن معروفة بعد » لأجل أن تعرفوا قوة *” آمون رع المدهشة أمام وجه كل الأرضين ٠‏ 

أعو به العجم : .. وكان الحراس ؟ على وشك الحجىء لمقابلى ليلا ليقوموا سَغيير الحرس وكان 
يوجد حارسان جالسين وها لوجه » وقد طلعت شمة من نو بهما ٠‏ ولم يكن قد حدث شل ذلك :ثم 
اختفت ف اللهة الثانية قبالهما مباشرة ( أى فى الحهة الثمالية ) ولم ببق إنسان واقفا هناك ( أو مها ) ٠‏ 

هر بمة عدق : ( يحتمل أن ماجاء فى التكسير تكللة السطر السالف ) ... وقد سقط أ كرام من 
القتلى والآن ... على ظظهورهم والنار فى وجوههم ٠‏ ولم يجد واحد منهم يده » ولم يمكته أت ينظر خلفه 
وم يجدوا خيلهم الى كانت قد شتنت فى ... . 

العودة إلى مصر : ... لأحل أن أجمل كل الأراضى الأجنبية ترى عظمة جلالتى ٠‏ ولقد 
حضرت جنو با بقلب فرح لأنى انتصرت لسيدى ( آمون رع رب الكرنك ) ... وهو الذى قدّرلى هذه 
الانتصارات » والذى جمل اللموف منى فى ... فى زمنى وكذلك مكن الموف منى فى كل الأقوام الأجنية 
وقد هربوا متى بعيدا » وكل مايضىء عليه الإله « شو » أصبح مكيلا تحت قدى ٠‏ 

خطاب الفرعون لرجال ا حاشية : وقال جلالى نقسه ... لأنى عظيم التجربة يسبب القوة 
والنصر اللذين أعطانهما والدى الفاخر « آمون رع رب الكرنك » وهو الذى ملنى سيد أقسام الأرض 


١ه‏ يلد عه 


اخمسة » وحا كا على كل با تحيط به الشمس ٠‏ و إفى قوى ... وقد سمل االحوف منى حى ... الثهاليبون 
والذعى من جلالى حتى ... انو بيون حى أنه لا توجد ط يق مسدى » وقد تم لى كل الأرض وليس 
هناك حدود لم استوليت عليه بالنصر © ونفارى أصبح فى بلاد < رثنو » وخوف فى ... وهم يحضرون ىل 
محاصيلها إلى المكان الذى فيه جلالى فى كل فصل ٠‏ والأرض الحبلية تحضرلى مابها من كل شىء طر يف 
فهى تنشر أماى ما أخفته عن الملوك الأول ... كل حجر فاشرغال وكل النبانات العطرية الحلوة التى تفو 
ببلاد « بنت » وكل شىه طريف من أرض احنوب وكل ما يأتى عن طر ين النجارة تحت تصرف جلالتى 
... فاته ملكه و إنى سأملا" بيته وسأجعله يعود ماشه ... فى ساحة القتال ٠‏ وفضلا عن ذلك سأقدم 
قربانا من الأشياء المدهشة من كل الأراضى ... الى يهاجمها سيفه القوى ٠‏ وقد قد لى ( سيفه ) النصرعلل. 
كل الأقوام الأجنبية ٠‏ 

جواب رجال البلاط : فأجاب أولئك السار( رجال البلاط) ,.. « آمون رع »سيد الكرنك 
الإله العظيم الأزلى خالق الال » إنه أعطاك كل الأرض ١‏ أ حضرها قر بانا له لعلبك أ نك خريحت منه وفضللا 
عن ذلك فإنه هو الواحد الذى برشد جلالتك إلى الطريق ..: ٠‏ 

وصف فوّة تحختمس الثالك ودخله : ... وقد جعلت موف منى فى قوم «آسيا الثمالية » 
ولذلك لم يعق رسو ٠‏ وقطع جيشى عمد الأعلام من منفعات الأرز... لأجل آثارآبائ » وكل آلمة 
الوجه البحرى » وأمام جلالى سفن مخنت من الأرز ... معى ساحل أرض لبئان بمثابة ؟ حصن ...؟ ... 
أوفى الحصن ... وكل وررساء لبنان كانوا سُحنون السفن الملكية لأجل أن يو بها نحو المنوب » ونحضر 


كل الأشياء ١‏ لعجيبة ... الى البلاط ( أى الملك له الحباة والسعادة والصحة ) وأمراء ءال ... ... ورؤساء 
«رتنو » الذين كانوا يجرون عمد هذه الأعلام يران إلى الساحل و يحضرون حاملين جز ينهم أمام جلالته 
إلى البلاط فى ... ... حاملين كل المحاصيل اجميلة التى أنى يها من أبلهنوب بمثابة جزية سنوية مئل كل 
رعايا جلالته ٠‏ 

ما يقوله الناس.. أما ما يقوله الناس ( المصر بون ) فيا بينهم مدحا لى فهز... ... الأقوام 
الأجانب قدّروا نفارك » والزثير قد ااننشر( سمه صداه) فى آخر العالم وحضرتك الفاخرة يرتعد أمامها قلوب 
ل ...قوم ء 

اللعنة يتقولم) القوم : ... ... وكل ار بين انْذين سبعددون تصمياتك » سيعا قبيم والدك . 
وعندئذ كان جلالته ؟ 50000 


أما عن آثاره الصغيرة كالقائيل واللوحات والمعارين وغيرها من التحف الصغيرة 
احم فهى لا تمد ولا تحصى .. وسنورد هنا بعضها ثم يوجد فى متاحف العالم 
غير ما له من الآثار العدّة التى بمج بها المنتحف المصرى . وأهمها . 
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القاثيل : يوجد لهذا الفرعون تماثيل عذّة » غير أن الكيير ا جم منها على 
وجه عام قليل ٠‏ فى الكرنك طثرله عل قاعدة تمثال ضضم جالس من اجر الميرى 
الأسيض المسلب »ء ف النهاية الغربية من .واجهة البوّابة الثامنة » وفى المتحف 
البرريطانى يوجد له رأصس تمشال ضضم من الحرانيت الأسمر ولا يعرف أين جسمه 
حت الآن ٠‏ وفى متحف القاهية له و يا 
اجر الحراننتى الأحمر عثر عليه فى«الكرنك» . وقد كان موضعه اجر الى تقع 
لوعي حو مو ا 0 
فى الكنك عن خخثال جالس من الحرانيت مهم قطعا وركبت أجزائؤه بعضها مع 
بعص » والواقع أنه كان ن يوجد له عشرات القاثيل فى مد الكرنك » م ذ كر 
ذلك و« مات » . 

وفى متحف « تورين » يوجد تمشال جميل من حجر الديوريت الأسود 
والأبيِض » و يوجد له تمشال آخرجالس من المرانيت الرمادى القاتم بدون 
رأص عثر عليه فى بلاد النوبة » ومجحتمل أنه عثر عليه فى « الفتتين » وذلك لأنه وجد 
عليه أسماء آلمة هذه البلدة» وهو الآن بمتحف « فلورنس » بإيطاليا . 


أمافى المتحف المصرى فيوجد له المثال العظلم المصنوع من الشيست الأفبش 
اللون ويعد من القطع الفنية النادرة المثال و مخاصة الرأس الذى بمثل صورة صادقة 
زد اجع 2 (1946) فاع نهملا لدمعمارط عطاأه دمتام عط إعلر8 ى ) 


)١(‏ راجحع : .380 .21 ,”كلهدعمكا» ع1م1/13:1 

)١(‏ راجع : .137 .2 ,ا[ ,”تروماوتاط» رعفماعم 

(©) راجم : .34 ,2 ”علو مروكا“ ,1م1211 

(4) راجع : .214 .2 0123 .كتدلة 00106 ,لإعواا 
(ه) باجم : .36 ,2 .*لهمعو>ا“» ,عخا1/13216 

(1) راجم : .1376 .”ملعن لون“ .عممممقآ 
() راجع : .1503 .2 ,"عنههلمادن“ .للاععوم قتطء5 


د هوه ب 


كا يوجد له تمثال آخرهناك منحوت من المرص الأبيض بمثله را كما وفى 
يديه إناءان يحتو يان مرا أو ماء وقد عثرعليه فى دير المدينة ( راجع 32 .5 .1010 ٠)‏ 
هذا إلى تمثالين له فى صورة « بوالحول » نحتا من الحراييت الأحمرالقاتم عثر 
عليهما فى قاعة الأعياد بالكرنك ٠‏ وعلى الغ من أنهما يمثلان توأمين فيانه توجد بعض 
اختلافات فى صنعهما ( راجع .134 ,2 .0ذ10) ٠‏ 
وف العرأبةٌ المدفونة توجد بقايا جذع تمثال وعرشه نقش عليه أسم « تحمس 
الثالث » ؛ وف الأسكندرية يوجد لهذا الفرعون مثال نقش عليه «نحتمس الثالث» 
محبوب « أنيت » سيدة كر + وله كذلك حزء مر تمثشال خلف معبد 
ل » وقطعتان من تمثالين وجدنا أمام البوابة الأول لقاعة العمد 
| فى الأقص) ها وجد له تمثال نصفى من اخرانيت الأحرق الونْك . وفى مر سيليا 
وجد له تمثال من البرنز غير أنه م يذ كرف الدليل اليالية «مسيرو» لهذا المتحف 
وقد جاء ذ 5 تمثالين له فى نقوش « نمت تحتمس الرابع  »‏ وفى محجرة خلف قاعة العمد 
فى معبد « نختمس الثالث » بالكرنك وجد تمثالان من الحرانيت الأحمر فى صورة 
« بو الول » ومعهما مائدنا قربأن » هذا وف المتخف البريطانى لوحة رسمت 
عليبا صورة هذا الفرعون » وقد قسمت هذه اللوحة إلى هس بعات يقصدمنها 
تفسير لسب رسم أحزاء القثال (راجع 3 ,2 ,”رمعا 1ه" ,تسعددظ ع علقل متمق ) 
(0) راحم : .348-9 **وملترطق“ ,رعااء1/1311 
(0) راجع : .18 .2 .3 ,]1 “اأعبعع” ,اعدومدظ 
(") راجع : ,358 .2 ,عاطءنطعوع)“ ,ممم سمعلء يلآ 
(4) راجع : ,192 .8 ,طعملنا0 .01 رتعزلا 
(ه) راجع : .137 .2 ,1آآ ,”تإوماولط“ ,علئامعط 
(5) راجع : .33 ,”علهممة>ا“ ,علاء84211 


(0) راجع : ,” لممموكا“ ,علاء21321 ت .2 -221 ,طعملن0 .016 .برعملا 
55 ,34 .280 ,32,6 .اط 


ه46 - 


أما لوحات « تحتمس الشالث »فير الى فى متحف القاهرة من اللوحات 
المظيمة مثل لوحة النصر ولوحة « أرمنت » فتوجد له لوحة فى ه تورين » مثل 
طها يتمبد للإله «مين» وله لوحة أخرى فى محراب الأميره وازمس » » 
يظهر فها ه تحتمس الشالث » يتمد المذه « تحتمس الأول » والأسير 
« وازمس » وكزلك وجدت له قطعة حمر يمتقد أنبا مقمد القارب المقدّس 
الذى يوضم عليه بعد الطواف مولا عل | كاف الكهنة فى أرجاء المعبدوف الكرنك 
نظير لهذه القطعة . ( رزاجم 34.8 .2 ,"رمعااه0“ ,تسمدمظ بغ عامفصعم 
6 .2 ,"عاط نطعوع0“ ,ممدمعلء :تا ) ٠‏ 

وى محف الفاتيكان مائدة قر قربان جميلة جدا طيها امم هذا الفرعون » 
(راجم .34 << ,''«متاممعهع0” ,تمعملة) ٠‏ 

وفى سالونيك توجد مائدة قربان أنخرى طلبها امه ( راجم ,8.9 .1/غ .2 .ق) 

ويضرق نذا الفركون عن لوان من المر :واغمها الى ذو لبا ستياه 
فى «تورين» إناء نسم نسمة «هتا» غير أنه وجد مملوءا بالقار (؟) وآخرفى معحف 
القاهرة نسم واحدا وعشرين « هنا » ؛ ولما كان حجمه يعادل ١مه‏ بوصة 
مكعبة فن ذلك نستتتج أن المن يعادل ب/ا؟ بوصة مكمبة فى هذه الخالة . 

ووجد لهذا الفرعون إناءان من الزجاج نفش على كل منهما لقب هنذا املك 
وهو «منخير رع» وما أقدم قطمتين من الزجاج عرف ار يحهماء وقد ظهر فهما 
السهولة لل بر مادج" » ويوجد له لوحتان صغيرتان فى متتحف 
ممسيليا تقش على كل منهما اسمه . 

)١(‏ راجع : ,1460 .هلعن1 .30 .عممجمة ا 
(؟) باجم : .99 .2 .لا ,"صممناط» .ممعم 


(؟). راجع : "عتهوماممدءءة 1 ,وعجمملة 3 .6 ,ااعنا عنوقانت عمععط 
١. 0.‏ عموعناوجهة 


(4) راجع : .368 .2 ,"عاط اطعوع 0 ,ممفمصعلء يلا 


ووع 


هذا وقد وجدت له رشة مما يزين به لباس الرأس للإله « آمون » عليها اسم 
الفرعون « تحتمس الثالث ٠ج‏ وجدل ليق مل شكل مذكة مصنع من لا 
الأخضرالمطل » هذا إلى محبرة كا بأسم « تحتمس اثالث » عبوب آمون وبتاح. 

ولم يعثر على بردى من عهد «محتمس الثالث» إلا القليل ؛ منها ورقة فى تورين 
رقم ١‏ » وتقص علينا كيف أن كاتا يدعى « وسر امون» قد خدم الملكية مدّة 
حمسين عاما؛ ولمى) كانت هذه الورقة موْرّحْة فى السنة االامسة من عهد ذلك 
الفرعرن » فلا بد أنه بدأ خدمته فى منتصف حكم « تحتمس الأول » ٠‏ 

الحعارين ٠:‏ أما الحواتم التى تنسب إلى « محتمس الثالث » فققد صنعت 
من كل المواد إلا الفخار المطلى الذى لم يظهر استعاله إلا فى عهد « تحتمس الرابع » 
أما الحعارين التى صنعت فى عهد هذا الفرعون فهى أ كثر من أى جعارين صنعت 
فى عهد أى ملك آنخر» ولدينا عدد عظي من الحعار ين تحمل طغراء «تحتمس الثالث» 
وكل واحد منبا شير إشارة صريحة إلى حادث معين أو مرحلة معينة خاصة من 
ماحل حياة هذا الفرعون . وهذه الحعارين نسبه فى محجمها جعارين الملكة 
« حتشبسوت » التذكارية مثال َلكُ : جعران من الذهب نمل منه أن « تمس 
الثالثك 4 ولد فى طيبة م و ركرك عدو له د نحتمس الثالث » وهوغض 
الإهاب كر شين لاف وإذا كان هذا لرسم لا بدل على حادث معين فإنه 
يذكرنا على أية حال بالحعارين التاريحية الى نقشها « أمنحتب الشالث » عن 
الصيد والقنص . 

كا وجد له جعران كتب عليه « نحتمس الثالث » مثبت على ظهر أعدائه 
وهنا نجد أن كلمة أعداء مخصصة بصورة حصان . وهذا الخصص مر الأهمية 
)١(‏ راجع : ,140 .2 .11 ”مكنا“ رعتطمأاعط 
(0) باجع : .11 .2 .20001 701١‏ .5 ءلم 
(0) راجع : .[/كك0ة .اط ,"ممعلمذاترت غ وطهيوء5» ,عنئاعم 


ووه - 


بمكان لأننا نعرف أن الحصان كان قد أحضر إلى مصرف بداية الأسرة الثامنة 
عشرة ( راجع .200/1 ”وطدرف5» .عاماء5) ٠‏ 

وكذلك نقش على ظهر جعران صورة فتاة سور ية جالسة القرفصاء وعلى وجه 
المعران تقش : ”تحتمس الثالث يخرب قادش» وعل جعران آآخر تش : * الإله 
الطيب تحتمس ببزم قادش “ ولا نزاع فى أن نقوش ال حعار ين الثلاثة الأخيرة تشير 
إلى حروب نحتمس ٠‏ 

وثما هو جدير بالملاحظة أننا نشاهد على جعران آخر رمم الفرعون وهو ساجد 
يتعبد أمام مسلة وعليه نقشت العبارة الثالية : ”تحتمس الثالث الذى أقيمت من 
اجله المسلتان فى معبد آمون “ وصل آخرنقش : ” تحعمس يقدم آثارا فى معبد 
آمون أو تحتمس الثالث ‏ علد بالآثار “ . 

وفى متحف ”اللوف ر“ يوجد له جعران (.3408 ,ع:انام]) تقش عليه : تحمس 
الثالث فى السماء مثل القمر والنيل فى خدمته وأنه يفتتح صيده لأجل أت يمنح 
مصرا ياة » . 

وأخيرا نجد له بعض المعارين التار محية ترفع من ثأنه مثال ذلك : نقش على 
جعران : ”تحتمس سيد الحكام” (راجع : :11311 .2 .20000 .9/01 .8.5 ) ٠‏ 

فن تفوش هذه الحعارين نعرف شيئا عن نواحى حياة « نحتمس الثالث » 
٠‏ ونشاطه فى كل المادين الحربية والاجمّاعية والدينية وميادين المارة وغيرها . 

وقد بق أسم « منخبر رع » بنقش على التعاو يز والحعار ين فى العهود التى تلت 
حكه بدرجة تفوق حدذ الوصف حتَّى أن نسبة وجود امه طل المعارين كانت 
بنسبة جعرانين لكل ثلاثة جعارين موجودة فى العالم . ولا نزاعفى أن شهرته التى 
اسئزرت على هذه الصورة تتعاقبها الأجيال تظهر كيف أن نفامة عصره وسمق 
مكانته » قد ترما أثزها العميق فى .نفوس المصر بين الذين كانوا يعتيرون عصره 


مو ل 


أزهى عصر فى تاريخهم ولا يدهشنا إذَا أنا نممد بعض الملوك الذين أتوا بده 
بقرون عدّة كانوا يتشبهون به حتى أنهم لقبوا أنفسهم بلقبه « منخبر رع » ولا أدل 
على ذلك من أن أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرينسمى نفسه «منخبر رع» وكذلك 
نجد م بغتخى » الأثيو بى أعظم ملوك الأسسرة الحامسة والعششرين لقب بلقب هذا 
الفاتح العظي تبركا وتنا . 
ولقد بلغ من تعلق الشعب المصرى بذ كرى « تحتمس الثالث » وحب الافتخار 
به درجة حدت بأفراد عامة الشعب أن ,نسموا بلقبه « منخير رع » فكانت هذه 
أل بدعة فى تاريخ مصرء إذ لا نعرف قط بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن لقب 
فرعون من السابقين أو اللاحقين قد استعمله أقراد الشسب اسما علما بنادى به 
كسائر الأسماء» ولاغ ابة فقد كان لفظ «منخيريا » مسيفا يضرب به المثل فى الأقطار 
الأسيوية لقوّة السلطان والعظمة والوفاء » بل أ كثر من ذلك نحد أنه كان يتعبد 
له فى هذه المهات» فقد طلب أمير « تونب » تمثال د تمحتمس الثالث » وبى له 
معبدا فى بلدته » وأقام له الشعائر . كا وجدت لوحة لأحمد كار رجال الدولة المسمى 
«ابن إلى»وهو أسيوى الحنس من عهد للشو كا رهد فببا هذا الموظف 
وهو يتعبد للفرعونين « تحتمس الثالث وص تبتاح » نفسه (:451 2ل .5 ءعق)١‏ 


أسرة 520 الثائت 


لا نزاع فى أن الحزء الأول من ناريح حياة نختمس الشالث الزوجية لا يزال 
غامضا إذ نعلم أنه تولى العرش ولم يكن قد بلغ الحم بعد والمفروض أنه قد تزةج من 
أخته «نقرو رع » كبرى أخواته وبنت «حتشبسوت»» وقدكانت الوارئة الشرعية 
لللك» غير أن هذا الزواج لم يتم » وإن كان بعض المؤرخين يعتقد أنه بنى بها بعد 


)00( وكذلك نشاهد بعض أفراد الشعب يتعبدون لهذا الفرعون فى صورة أوز بر فى خلال الأسرة 
الثانية والمثرين ( بلحع .20001 .21 .177 .2 الا .اول .له .5 .ل) ٠‏ 


-441 ل 


مضى سنين عدّة » ولككا لم نمد لها حى الآن لقب الزوجة الملكية عل الآثاركا هو 
المتبع » وكل مانعرفه أنه) كانت تقب « الزوجة المقدّسة » أو « زوجة الإله » 
وهو لقب فرى كانت تمله الوارثة الشرعية للعمرش » ولناك كانت مله 
هى ووالدتها فى آن واحد ٠.‏ وعل أية حال لا نمرف عل وجه اكد التاريج 
الذى توفيت فيه هذه الأميرة » والمرج أنها ماتت فى حياة « سنوت » أى قبل 
موت والدتها ه حتشبسوت» . وقد كان موتها من الأسباب الى عجلت دسقوط 
« سفوت » نفسه » والظاهى أنه بصد وفاتها تزقيج « تحتمس الثالث » من أميرة 
تدعى «أح ست» ور بماكانت أخته لأبيه إذكان اسمها يوضع فى طغراء ملكية 
والظاهى أنه بعد وفاة « نفرو رع » الى كان يحب أن تعتبر الزوجة الشرعية»؛ حلت 
لها «أح ست » » إذنجد فى معبد الإله .د بتاح » لوحة عى منها أمم « نفرو رع » 
ووضم مكانه أسم « أح ست» » 0 ٠‏ وكدلك عثر المؤرخ « ويحل » على قطعة من 
0 تقش طلبها امم هذه الملكة » واسم « تحتمس الشالث » زوجها فى معبده 
الحنازى مما بظهر أنها د يه لا مدّة قصيرة بعد اتفراده باح . 
وقد وجدت لا (بلطة) منذورة بالعراية المدفود وناك :وجد لما مال أعداء لحا 

« تحتمس الثالث » بعد وفاها فى « طود » جنوبى ةي » والظاهى أنها كانت 
قد توفيت عند ما بق « تحتمس الثالث » مقصورة البقرة المقدّسة فى معبد الأسرة 
الحادية عشرة بالديرالبحرى إذ لم يأت ذكرها على النقوش هنأك . والظاهس أن 
دهمريت رع حنشبسوت » بنت الملكة «حنشيسوت » وأخت وتحتمس الثالث » 

)1 ( ر اع : .119 .80 ,”ع أماءعمع19” رمنقروع.آ 

(0) راجع : .(118 ظ لآلا .5 به) 

() راجمع: ,40 .2 .11 ”وملترطق“ رعلاع1ةلة 

(#) باجم : .188 .20 .1010 ,متهروع.آ 

(ة) ناجم : .63 :أ ”مامص صسوط ..1115» علإ سولج 


من أبيه كانت قد بلغت وقتهذ سن الزواج فبنى بها (؟) » وأشاهد « امنحتب 
لان + وه والدنة: مه عريت رع » عنشيسوت »فى مناظر فيه.. ٠‏ وكذلك نشاهده 
معها على جعرآن» و يوجد تمثال د بو المول » فى صصورة ملكة يمثلها وقدكتب أسم 
زوجها مل عسيددها عثر ,طبه فى معيد و از يسن #ابروما ع وهنا القثال بوجود 
الآن فى مجموعة « باروكو » » ويوجد منه نسخ فى تورين وبرلين ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أننا نشاهد هذه الملكة واقفة خلف زوجها « نحتمس الثالث » فى معبد مديئة. 


١ 
ه٠ د هابو»‎ 


وعلى الرغم من أن « مرءت رع حتشبسوت » كانت نت تلقب « الزوجة الملكية 
العظيمة » أى الزوجة الشرعية » فإن «تحتمس الثالث» كانت له زوجات أنعريات 
ثانويات» ونعرف من يهن اثنتين» أولاهما تدعى ومنت امون» وكانت تلقب 
«الابنةالملكية » و «الزوجة الملكية » وهذا يمنى أنها كانت بنت «تحتمس الثانى» 
من زوجة ثانوية » أى أنها كانت أخت «تحتمس الثالث» وزوجه فى آن واحد. 

أما زوجه الأخرى فتدعى «نبتو » وهى الى كان يدير أملاكها دنب امون»» 
ولدينا بطاقة من الحشب ضمن البطاقات الى سسبق ذ كرها مؤرّخة بالسنة السابعة 
والعشرين ذكر طيبا اسمها بوصفها الأميرة « نبتو» بنت ابن الملك المسمى 


٠ » سيتوم‎ « 


ومحتمل أن الأمير « سيتوم » هذا كان ابن عم الفرعون « تحتمس الأقل »» 
ومل ذلك تكون د متو » هذه بنت عم « تحمس الثالث 6 والظاهس من تاريج 
)١(‏ داجع : .64 ,69 .81 .111 .8 .نآ 


(؟) راجع : .40 .2 .11 ”وملتزطق»“ ,عناع 1/2 
(م) راجع : .9.118 1806 ,.2 نلق 


6 راجع : .118 .2 ,3 .2 الى 
(ه) راجع : .3 ,195 .2 ,”5ع 200116 ,ه10 لمم سقط 2 .380 .1ط ,للا .2 هآ 


532 ١و6‏ ا 


البطاقة أنها لم تكن قد تزقجت هذا الفرعون بسد» وقد جاء ذ كر اسمها فى قبر 
« تحتمس الثالث » وقدكانت وقتئذ على قيد اياة ٠‏ 


أما أولاد هذا الفرعون» فلم يذكرفى قيره إلا اسم الأميرة « نقرتارى » 
المرحومة » ولما لم يكن اسمها قد أحيط بطغراء فيظهر إذن أنما لم تكن من دم ملكى 
خالص بل يحتمل أنهاكانت إحدى بنات زوجاته الثانويات » هذا وقد ذ كرت 
أسماء ثلاث أميرات على ثلاث بطاقات مر البطاقات اللحشبية السالفة الذذكر 
بوصمهن بنات « نحتمس الثالث » ٠‏ 

وسيأتى الكلام عن ه امنحتب الثانى » الذى أنجيه من زوجه « مريت رح 
حتشبسبوت» فى حينه ٠‏ 


وفاة تحتمس الثالت 

صعد «تحتمس » العظيم إلى السماء بعد أن جلس على عسش املك أز بعة ونعسين 
حولا كاملا وقد أ كد لا ذلك قائده الأمين واممحاب» فى تار حياته الذى ذ كره 
لنا على جدران قبره إذ يقول : ” لقد أتم الفرعون حياته الافلة بالسنين شجاعة 
وسلطان ونصر من السنة الأولى الى السنة الرابعة وانخمسين فى اليوم الثلائين من 
الشبر الثالث من الفصل الثانى ع وهو حك الملك « متخبر رع »2 ثم صعد الى 
السياء واتحد مع الشمس » واندجت الأعضاء المقستسة مع بارئهاء وعندما انقاق 
الصباح وأشرقت الشمس وأضامت السماء » تريع على ععرش والده الفرعون ‏ 
ه عاخيرو رع » أمتحتب الثالى 5 بالأثقاب المدكة # . 

وقد دفن تحتمس العظى فى مقبرة أعدّها لنفسه فى ه وادى الملوك » » وقد 
كشف عن هذه المقبرة فى ربيع سنة ١844‏ » وتقع عل مسافة قصيرة هن مقيرة 


(:) باجم : 123 .2.20.2 له 


207 ه٠.‎ - 


« رعمسيس الشالث » وجدرانما محلاة بصور 1 لهة ونقوش من بينها قائمة طويلة 
اععاء الآلخة ها تقش علها فستة عامةامن قاب وما يوجبد فى عام الترو». : 
ونشاهد على عمود من عمد اججرة الثانية « تحتمس الثالث » تتبعه والدنه 
« إزيس » وأزواجه وابنته « مريت آمون » . وعند ما كشف عن قبره وجد 
التابوت خاو يا » وذلك لأن موميته قد نقلت من قبره إلى خبيئته « الدير اببحرى » » 
والظاهى أنها كانت قد عبث بها اللصوص فى مخدعها الأخير بعد أن هشموا 
الثابوت اللحشبى الذى كان يحتويها ونهبوا ما علييا من حلى ٠.‏ وقد حدث من 
جحراء ذلك أن أصيبت الموهية بأضرار جسيمة وتدل شواهد الأحوال على أن الذين 
وضعوها ثانية فى محبأ « الدير البحرى » قد أصلحوا الكفن وهو مصنوع من 
الكتّان اميل وقد نقش عليه تعاو يذ من « كاب المونى » ا وجد معه كذلك 
بعض الأثاث الحنازى أهمه أوزة من االحشب وفهود كذلك من اللحشب وتماثيل 
صغيرة وخواتم من االحزف المطلى وتعاويذ عدّة ورمموا المومية قبل دفنها » فوضعوا 
الأحزاء التى كانت قد تفككت من الحسم فى مكانها » ولأجل أن تصبح المومية 


(55) مومية تمس التالث 


لد 601 اسم 


مماسكة الأجزاء » وأخذ شكلها الأصل وضعت بين أريع قطم مرن# اللحشب 
كل منهبا شكل مجداف ولونت باللون الأبيض » ثلاث منها فى داخل الكفن » 
وواحدة خارجه نحت الأشرطة الى ربط بها الكفن . ولسن الحظ لم يصب 
وجهه نسوء إذ كان قد غطى بملاط من القار وقت التحنيط» وقد بق سلا لم تصبه 
يد اللسوص ٠‏ 

ولا يدل مظهر وجه هد تحتمس الثالث » على تموذج امل الأعلى لفح عظم 
مثله »ومع أن ائيله لانظهره فى صورة رجل ميل الطلمة إلا أنها مع ذلك ندل عل 
أنه كان رجلا مهذبا ذا نقاسيم تنطق عن ذكاء . و إذا قرناها بصورته الأصاية 
وجدنا أن المثال الذى نحتها كان كريما معه الى حدّ بعيد ٠‏ إذ جد فى الواقع ميا 
«تحتمس الثالث» لا يم عن أى بمال» إذكان منخفض المبين إلى درجة تفوق 
المعتاد ذا عينين غائرنين فى محجر هما وفك خخ » وشفتين غليظتين » ود بارز المفلم 
جداء فكل ملامحه إذن تذكرنا ملاع والده «نحتمس الثانى»؛ غير أن حيئته كانت 
تذل على مقدار عظى من النشاط» وفى البق أن ه تحتمس الثالث »كان فلاحا 
من السلالات المصرية القديمة الأصلية » قصير القامة » ممتلء الحسم » سوقيا 
فى صورته وملامحه» غير أنه مع ذلك لم تنقصه قوّة العزيمة» وشدة الباس . 


اخلا ق تهتمس الثالت ومكانته فى العللم القديم. 


تحتمس الثالث رجل حرب بطبعه : لقد كانت أبرز صفة للظناها 
فى استعراضتا لتارعخ حياة « نحختمس الثالث » منذ نعومة أظفاره هى حبه للكفاح 
والشغف بالغزو والميل إلى ركوب متن الخفاطرات بصورة لا تعرف الكلل ٠‏ 
ولا غرابة فى ذلك فإنه قد نمأ فى عصر كله حروب وغنزوات وأجداده ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة قد قضوا معظم حياتهم فى ساحات القتال شعالا وجنو با يشغزون 
آسيا مرة ومهدئون الثورات فى السودان مرة أخرى . ش 


هذا إلى أن البلاد مم أقصاها إلى أقصاها كانت لا حديث لا غير الغزاة 
الذين استعبدوهم مدة قرس ونصف من الزمان » وأن يقايا هؤلاء الغزاة كانوا 
لايزالون يقطنون آسيا » وأن ال موف منهم كان لا بزال عالقا بأذهان المسنين منهم 
على الرغم من امتداد فتوح الفراعنة العظام حتى نهر الفرات . 

فى هذا الحو الذى كان يملؤه رنين السيوف وأهوال الحرب نشأ « تحتنمس 
الثالث» »وقد أراد والده أن ينشئه تنشئة دينية فوضعه فى معبد « آمون » بالكنك » 


غير أنه على ما يظه ركان الكهنة أنفسهم متشبعين بروح إلههم الذىكان يم إله 


(*) تمثال تحتمس الثالث بالمتحف المصرى 


-00ه8.808ه أسا 


الحرب وناصر الفراعنة فى ساحة القتال » فبثوا فى نفسه ذلك الروح الحربى الذى 
ساد البلاد فى هذا العهد ولقنوه دروسا فى البطولة والشجاعة » وضربوا له الأمثال 
بأجداده ملوك الأسرة الثامنه عشرة ومن قبلهم ملوك الأسرة الثانية عشرة و يخاصة 
« سنوسرت الشالث » الذى كان يعتبر فى نظر الشعب المصرى ونظر ملوك الأسرة 
الثانية عشرة بطل الفتوح المصرية » وموقظ روح الوطنية والبطولة فى نفوس 
ملوكها . ولذلك ند أن « تحتمس الثالث » عندما اعتل العرش ولم يكن قد بن 
الحم بمد كان أقل عمل قام به هو إعادة مبانى « سنوسرت الثالث » فى « منة ْ 
وقة » الى أقام عندهما هذا البطل المظي لوحته المشبورة محذرا أخلافه من الملوك 
وب وطنه ألا يتراخوا فى الحافظة على الحدود المصرية التى مدّها حتى هذه التفطة 
يحد السيف ٠‏ 

فأعاد هذا الملك الصبى بناء هذه المبانى الدينية وفضلا ع ذلك رفم 
« سنوسرت الشالث » إلى مرتبة الآلمة بوصفه إله حرب . فهل جاء ذلك عفوا 
من فرعون صغير كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره أم هل فعل ذلك عن قصد 
ونتيجة تعاليم لقنها فطفولته» ويخاصة إذا عامنا أن الوصية على العرش وقتعذكانت 
امس أة لا تريد الحرب بل قضت طوال مدة حكها بعيدة عن الحروب وأهوالها . 

وف الحق أن حياة « تحتمس الثالث » محدّئنا صراحة أنه قد قام .هذا العمل 
عن قصد وعن مبادئ قسد تشبع بروحها ٠.‏ ولقد حاولت الوصية على المسرش 
« حتشبسوت » والملكة « ماع ت كارع » فها بعد أن تمد أنفاس الروح الحربى 
الذى ينج فى نفس « تحتمس الثالث » طوال ثلاثين حصولا حتى إذا ما وجد 
منغذا بعد موت هذه الملكة انطلق من عقاله ومرق كالسهمء فل نلبث أن وجدنا 
تمحتمس على رأس جيش عظيم ل حدود مصر يزحف إلى مسهول « مجدو» . 
والسجب العجاب فى ذلك أنك ترى اللحطط الحربية المنظمة المحبوكة التى تمززها 
البسالة والإقدام والذكاء الحارق ثما لم يسمع به فى تارعح حروب العالم قبل ذلك ٠.‏ 


ل كك 


ومن يطلع على هذا النظام وتلك االخطط البارعة التى وضعها ذلك القائد البارع . 
لاك ف أن « تحتمس القالث » كان يفكر طوال مدة إقصائه عن الحم فيها 
ويدرسها من كل نواحيهبا حبّى يفاحىء العالم بها دفمة واحدة . ولا نزاع فى أن 
معركة « محدو» أولى انتصاراته » وما جاء فيها من خطط سديدة وحركات فنية 
كانت أقّل درس ألق على قوّاد العالم القدمم بل والحديث ف فنون الحروب 
وقادتهاً. 

ألبس هو « تحتمس الشالث » الذى كان أل من قسم الميش الى جناحين 
وقلب » وأنه هو الذى بجسارته وحبه للغامرة فى سبيل نيل مأر يه قد امد أقصر 
الطرق مع ما فيها من مخاطرة لمهاحمة العدق . وأنه هو الذى أراد أن يضرب المثل 
الأعلى نجلسه الحربى الذى عقده ‏ ولا نعلم مجلسا حربيا أعلى عقد قبل ذلك 
فى العالم فعوّل على أن يكون أزل مضح بحياته إذا مادعا داعى الوطنية والشرف ؟ 

أليس هو « تحتمس » الذى كان .يضرب له السرادق فى أرض الأعداء يدبر 
فيه خططه الى كان ينفذها عند ما ينبلج الصياح ؟ 

أليس هو «نحتمس» الذى لم ينس مناظر الحروب وما أوتيه من نصر بمساعدة 

له « آمون  »‏ إله الحرب افعاد إلى مصر وهى م لكسمة فى عميلته ٠‏ ولم يرد 
أن تذهب عنه أو يتناساها فأقام للإله « آمون » معبدا هو صورة مطابقة الحيمته 
التى كان شغلها فى أثناء حرو به ليدخل فى روع شعبه أن « آمون » هو الذى آزره 
وناصره وكتب له الفوز فى هذه الحروب فهو إله كفاح وجهادء لانسكن فى محراب 
بل فى سرادق حرب على استعداد دائم للاأخذ بناصر ابنه « تحتمن » فى ساحة 
الوغى إذا ما جل الحطب وعظم المكروه مع أولئك الأقوام الثائرين . 

ثم نزى « نحتمس » يكشف لنا عن صفحة أتخرى من مده الحربى ومهارته 
وشدّة ذكائه فى إحكام خططها . فنشاهده سير بأسطوله ويفتح الموانى التى على 
شاطئ فينيقيا ليتخذها قاعدة حربية لتموين جيوشه التى كانت تغزو قلب « آسيا » 


ل /أا.ه6 سه 


حتى لا يطعن من الحلف» وحتى يمكنه أن يضرب ضربته وهو مطمئن» ويكون 
أسطوله الرابطة ببنه وبين مصرمن جهة و ينه وبين جيوشه الى كانت تسيرفى أرض 
معادية من جهة أخخرى . وقد أمدّ هذه الموانى -المواد الأؤلية والصناع » وكل ما يلزم 
لحيشه من عتاد ومؤن . بل لتأمين ذلك جمل هذه الثغور حزية تدفع لما سنويا 
وخراجا يجبى لها من محاصيل البلاد امجاورة» هذا الى استخدام أساطيل البلاد الموالية 
له على الساحل فى قضاء شئونه ويخاصة سفن « جيبل » . وبلاد الكفيتو . 
كل ذلك سبل عليه إخضاع الولايات التى كانت تشق عصا الطاعة على مصرء كا 
كانت تسبل عليه فنح البلاد النائية فى داخل بلاد آسيا . ولا أدل على الهدمات 
البى قدّمتها له هذه الثغور من تلك التى سبلت عليه إعادة فتح بلاد « نهسرين » 
ومدّ حدوده الى أبعد مماوصل إليه أجداده . وهنا تظهر عبقرية « تحتمس » 
مرة أنخرى فى ابتكار االخطط و إعداد العدّة لتيل مأريه ما جعله على رأس الفاتحين 
من حيث العبقرية والذكاء فقد فكرفى بناء سفن حربية لتقل جيشه عيرنهر الفرات 
حتى سبل عليه إتمام الفتح . ولكنه خشى من صنعها فى أراضى العدوّ الذى ربما 
أفسد عليه خصطته » ولذلك بنى سفنه قطعا متفرّقة فى « ببلوص » الى كان لأهلها 
شهرة فى صناعة السفن ثم ابتكلما عبات من نوع خاص ها ثيران حتى شاطئع 
الفرات » حيث ركبت أحزاؤهاء و بذلك نفذت خطته الى كانت نسيج وحدها. 
وهانحن أولاء نسمع فى تاي الحروب الحديثة أن القوّاد المظام يأخذون دروسا 
عن قائد مصركا يقول مؤرّخو الفريج؛ فيقول الدكتور « ولسن » إن اللورد اللنى 
سار عل هدى خطط « نحتمس الشالث » فى إحراز النصر على الأتراك فى اختراق 
ثمر دعرونا» الذى سلكه فاح مصر العظم ٠‏ ومحدثنا المؤرّخ « فولكتر» أن القائد 
الأكبر ه م ونتجمرى » قد نقل السفن الصخيرة من شاطع البحر ممولة حتى نهر 
الرايتف ليعير بها هذا النهر ويباغت بها العدقء ثم هو ينتصر طيه ما انتصر 
«تحتمس الثالث» عندما نقل أسطوله إلى نهر الفرات وانتصر على أمير «تهرين»٠‏ 


لل رةه لد 


وكان روحه الحربى حتى فى أوقات فراغه لا يمد ولا بد أنشماطه » إذ نراه 
بعسد منازلة الأبطال فى ساحة الوغى حرج إلى الوديان لمنازلة أخطر الحيوان 
وأشده بطشا بالإنسان . 

وتلك شنشئة نمرفها فى أبطال هذه الأسرة فقد كان ملوكها مغرمين بالصيد 
والقنص كا سنرى .بعد » والظاهى أنهم كانوا يتعامونها بالوراثة » فقد ذكرلنا 
« نختمس الثالث » ما أحرزه مرى ضروب الشسجاءة الفذة فى الصيد 
والقنص . إذ ذكر لنا أنه قضى على قطيع من الفياة عند بلدة « نى » عند نهر 
الفرات » بل يذ كر أ كثر من هذا مما بمتاز به على فراعنة مصر عندما شرح لنا على 
جدران معبد « أرمنت » كيف اصطاد وحيد القرن » وكأنه كان شعر باستحالة 
ذلك » فدؤن لنا أوصاف هذا الحيوان ومقاييسه» وهو يعد أخطر أنواع الوحوش 
وأشدها افتراسا » وقد ترك لنا لوحة فى معبد الإله « منتو » إله الحرب » وعدّد 
لنا ضروب جاعته فى الصيد والرماية » وما أحرزه من انتصارات . 

على أن «نحختمس الثالث» كانت له نواح أخرى غير الحرب والصيد والقنص» 
فقد وجدناه عندما عاد من إحدى حملاته يقوم برحلة تفتيشيه فى كل أنحاء مصر 
لسأل بك دقة وعناية الموظفين ا محليين وكانغ مضه فى ذلك الضرب على بد المرتشين 
فى الإدارة احلية فى أثناء مع الضرائب» وقد كان كذلك من أغراضه فى مثل هذه 
الرعلات ملاحظة سير العمل فى بناء الما بد العظيمة التى كان قد أمس بإقامتها 
أو إصلاحها وتزيينها فى أ كثر من ثلاثين مكانا على ما نعم وغيرها مما عفت عليه 
الأيام . اليس هو «تحتمس الثالث»الذى قد أحيا معالم الدلنا التى بقيت مهملة منذ 
عهد المكسوس البغيض ومن ربوعها حتى « نبانا » عند الشلال الرابع كانت 
مبانيه تسير على خط واحد على المدن والبلدان كأنها عقد من اللا لىء قد نظمت 
جواهره على طول شاطع النهبر ٠.‏ ثم أليس هوالذى كان عند عودته بعد 
عمله المضنى إلى طيبة ثرى أعماله هناك عظيمة وسلطاته محسا فى كل ناحية من 


4.م لا 


نواحى الإدارة ٠.‏ فقد كانت ثروة الإلهد آمون » المتزايدة تحتاج إلى عنايته وحسن 
ندييره الشخصى فكان يملى على الكهنة التعليات الدفيقة لإدارة معابد الحكومة 
وثروتها النامية» وقد كان ساعده الأيمن فى تنفيذ كل ذلك و زيره وأخوه من الرضاعة 
« رخ ى رع » كا سنفصل القول فى ذلك تورماوة! أمععهة عولقطسمت) 
(.81 .8 .[آ .1/01 وف أوقات فراغه وجدناه مفتنا برسم الأوانى الأنيقة من ابتكاره» 
ويضع التصممءثم سامه ليد مهرة الصناع لتنفيذه» وكذلك نراه فى مظه ر آخر جم 
أحم ل الأزهار وأندرها من بلاد «دسوريا» » وكذلك الأنجار الى لا تنبت فبلاده» 
ويأص بنقلها إلى مصر وغرمها فى حدائق غناء فى معبد الإلهه آمون» . وكذلك 
مختار من الحيوان والطيور أحملها وأندرها وجملها إلى حظيرة الإله » ويتعهد وها 
وتكائرها . كل ذلك يدل على روح نحب الفن والطبيعة ومباهجها . 

على أن ما يلفت النظر فى أخلاق هذا الحندى الباسل الذى كان لا نفك عاما 
واحدا عن منازلة الأعداء » والضرب عل يد المنشقين عليه أنه كان رجلا قد امتاز 
شفقته و إنساييته بل ورحته للغلوبين . فقد رأيناه .تحاوز عن سيئا ت أمراء الحلف 
الذين تآمروا عليه بعد أن وقعوا فى قبضته فى موقعة « مجدو » »ف لسلبهم عرشهم» 
أو يحرمهم متاعهم » وحتى عدوّه اللدود « أمير قادش » وكذلك « أمير تونب » 
زاهما قد مثلا فى قبر « مدير أعماله منخبررع سنب » وقد أتيا إلى الفرعون 
أحرارا لم توضع فى أيديهم السلاسل ولا فى رقابهم الأغلال تما يدل على أنهما كانا 
بدورهما قد صفح عنهما . وكذلك نلحظ أن رهائن العدّو قد لاقوا معاملة حسنة » 
وأعيدوا فى نجاية الأمس إلى أوطانهم ؛ ولم نسمع مرة أن « تحتمس النالث » 
قد مثل بأجسام قتلى المدّو الذى هزم بصليهم فى مقدمة سفينته كا فمل جاده 
« تحتمس الأول » وابنه « أمنحتب الثانى » . 

ونشاهد من مناظر قير وزيره «رخمى رع» أسرى حروب أسيو بين يعملون 
فى صن قوالب اللبن ما نحدّثنا عن ذلك النقوش :لأجل بناء محزن للإله « آمون » 


دا واه لد 


وكذلك تحدّثنا النقوش أنهم كانوا بمونون باالحيزوالحعة وكل نوع طيب من الطعام ) 
وأن قلوبهم كانت نحب ملكهم الرحم ٠‏ 

على أن ذلك وإن كان لا يعطينا صورة صادقة عن الواقع » فانه مع ذلك يمثل 
لنا صورة تموذجية ثما يحب أن يعامل به الأسرى الذين كتب عليهم الوقوع 
فى أيدى عدقهم . 

ولاشك فى أننا ثرى فى كم معاملاته لأعدائه الأسيو بين حكة وحسن سياسة 
بعيدة المربى » وفى الحق إن حسن سياسته قد ظهرت فى فرص عدّة فى خلال 
فترة اشتراكه مع الملكة حتشبسوت نيا نكا عن عفنا ا بضيقون 
عليه الحناق ودسدّون فى وجهه كل منفذ بصورة ميعة » وإلا لرأيناه لولا صبره 
واحتّاله يقضى على حياته بيده . والواقع أن ما أوتيه من قوّة إرادة وضبط نفس 
لأ كبر شاهد على اجتيازه محنة تلك السنوات الى قضاها فى منفاه الذهيئ طوال 
هدّة حم « حتشسوت » . 

وجل قوة إرادته وحسن تديره كزلك أوإن شئت فقل حسن تدبيرمن. 
كان حوله فى اعتلاء عرش الملك فى أقل أمره » على الرغم من أن أمه لم تكن 
إلا زوجة ثانوية « لتحتمس الثانى » والده . وأنه فى صباه لم يكن إلا كاهنا 
بسيطا فى معبد « آأمون» . 

ولقدكان لسياسته ومضاء ع بمته ونظمه الموفقة الأثرالاً كبر الذى كتب 
للامبراطورية الى وطد أركانها البقاء عدّة أجيال» إذ كان أ كير ما تصبو إليه نفسه 
وأهم ما جاهد لتحقيقه أن يوطد أواصر الود والمصافاة بينه وبين أحزاء امبراطور ننه 
فكان بربى أصراء الولايات التابعة له مع أمراء الببت المالك» و يلقهم حب مصرء 
ويطلعهم على عظمة بلاده فى عقر داره» م أنه كان يأخذ بناصر كل أمير غلب على 
أمه مما جعل اسمه مضرب الأمثال فى القوّة والشجاعة والنجدة » حتى أن أعراء . 
بعض الولايات كانوا يطلبون تمثال هذا الفرعون إلى بلادهم و يقيمون له المعابد» 


و بتضرعون إليه ف السراء والضراء وحين البأس . وكان أولئك الأصراء الموالون 
يفدون إلى مصر مقدمين له فروض الطباعة والمضوع كا شاهد ذاك فى مقبرة 
وزيره العم « رخمى رع » الذى كان يكرر لمم عساراته المشهورة عزن . سيده 
« محتمس » : ” إن جلالته عرف كل شىء يحدث » ولا يوجد شىء لا يعرفه »> 
وإنه مثل الإله د« نحوت » ( إله العلم والحكة ) فى كل شىء » و إنه لم يقم بأى عمل 
إلا نفذه “ . 

ومع كل تلك الصفات وهذه الأخلاق العظيمة كان « نحتمس الثالث » 
رجلا صادقا متددنا » إذ يقول عن نفسه : ” إى / أنطق بكلمة مالغ فييا ابتفاء الفخر ما 
عملته » فأقول إنى فعلت شيئا دون أن يفعله جلالتى » ول آت بعمل فيه مظنة » وقد فعلت ذلك لوالدى 
الإله آمون » لأنه يعرف ما ف المياءو يمل ما فى الأرض ؛ ويرى كل العالم فى طرفة عين * - 

هذا هو « نحتمس الثالث » ؟! نستخلصه من الآثار الصامتة » بعد استقراء 
ولخص وقد تكون قد شططن فى إعطائه حقه » أو أغفلنا بعض مناقبه » ولكن 
تفاديا لذلك سنترك الشاعر المصرى ,يصف لنا أعماله ومكانتهف العالم الذى كان يعيش 
فيه دوين نلك القصيدة الحالدة الى تتغنى بانتصارات « تحتمس الثالث » وما أتاه 
من أعمال خارقة لحد المألوف ٠‏ ولا بد أن « نحتمس الثالث » قد أمس بإقامة 
اللوحة التى كتبت عليها تلك القصيدة فى معبد الكزنك بعد اتتهائه من حرو به فى آسيا. 
وبمد أن أغدق عل الإله «آمون» الحيرات» وأوقف عليه البلاد والضياع » ولذلك 
نجد أن الشاعى المصرى قد جعل هذه القصيدة الى كانت فيا بعد تموذجا لعظاء 
الفراعنة أمشال « سبتى الأقّل » و « رعمسيس الثانى » الذين تقلوها ونسبوها 
لأنفسهم » تكلم على لسان الإله د آمون » الذى حباه « تحتمس الثالث » بكل 
هذه الخيرات مقابل تلك الانتصارات الى منحه إياها فى ساحة الوغى . فاسهع 
للإله « آمون » يخاطب ابنه «تحتمس الثالث» الذى كان فى اسمه مج ركعصا موسى 
هزم جيوش الأعداء فى كل المواقع : 


لد 9 اقم سمه 


يقول « آمون رع » رب الكنك : أت تأنى إلى" وتنشرح حينا تشاهد الى ٠‏ يا بنى ٠‏ 

يا حامى » يا « منخبر رع » الباق الخلد ٠‏ إنى أطلع منيرا حبا فيك ٠‏ 

إن قلى بنششرح يحيئك الميمون إلى معبدى > و يداى تمنحان أعضاءك الحماية والحياة ٠‏ 

ما أرق الشفقة الى تظهرها نحو يحسمى » وهذا سأئبتك فى مأواى » وأقدّم لك أيحوبة ٠‏ 

إن أمنحك القزة والنصرعل كل البلاد الميلة » و إفى أمكن مجدك واالموف منك فى كل البلاد السبلة 
كذلك » والرعب منك بمتد إلى عمد المماء الأر بعة ٠‏ إنى أجعل احتّرامك عظيا فى كل الأجسام » وأجمل 
نداء جلالتك الحربى يِتْردّد بين « أنم الأقواس النسع » ٠‏ 

وعظلاء جميع البلاد الأجنبية جميعهم فى قبضتك » و إف بنفمى أمدّ يدى وأصطادهم لك 5 

وأر بط الأسرى من « الترجلوديت» بعشرات الألوف » والألوف 6 وأهل الثمال بمثات الألوف ٠‏ 

إنى أجمل أعد اك سقطون تحت تمليك قتطأ ... لثائرين » ا أفى أمنحك الأرض طولا وعرضا » . 
فأهالى المقرب » وأهالى المشرق تحت سلطتك ٠‏ 

إنك تحخترق كل البلاد الأجنبية بقلب منشرح »وأا حلت جلالنك ليس هناك من مها بحم ٠‏ و إفى 
ع شدك ولذلك نصل إلييم ٠‏ وإنك تعبر المنحنى الأعظم لبلاد « نهرين » بالنصر والقّة اللذين منحتهما 
إياك ٠‏ وعند ما بسمعون نداء إعلان الحرب بلجئون إلى الأججار ‏ لقد حرمت أنوفهم نفس الياة ٠‏ 
وأرسلت رعب جلالتك ساريا فى قلو مهم ٠‏ 

والصل الذى عل يبتك يحرقهم و دستولى عل الأشقياء منهم غنيمة باردة » ويحرق الذين فى .., بلهيبه » 
و يقطع برءوس الأسيو بين » ولا يفلت منه أحد بل سقعلون »> و نكل بهم سيب قَوْته ٠‏ 

إنى أجمل انتصاراتك تنتشر فى الخارج فى كل البلاد ٠‏ ذلك الذى يضىء عل جبينى خاضع لك ٠‏ 
ولا أحد يثورعليك فى كل ماتحيط به السياء ٠‏ بل يأتون بالمدايا على ظلهورهم » و بقدمون الطاعة لحلالقك 
كا آم . 

لقد عملت على كيت من يقوم بغارات ومن يقترب منك © فقلو بهم تحترق » وأعضاؤهم ترتمد ٠‏ 

لقد حضرت لأجعلك تمكن من أن ندوس بالقدم عظراء فينيقيا ٠‏ 

ولأجملك تثنت شملهم تحت قدميك فى مالكهم . 

وأجعلهم يشاهدون جلالتك كرب الشماع . 


لقد حضرت : 


لأمكخك من أن تطأ أولئك الذين فى آسيا . 


ار 1 ك 


وتشرب رؤساء عامو ( آسيا ) . 

اجعلهم ساهدون جلالتك مدججا بدرعك حيرا تقبض على آلات الحرب فى عر بتك 
لقد حضرت : 

لأتمكن من أن أ جمؤك نطا بالقدم الآرض الشرقية . 

وتطأ من فى الأقالم أرض الإله . ولأجملهم بشاهدون جلالتك.مثل النجم « سشد » الذى ينشر 

هبيه كالنار حينا ترسل سيلها ٠‏ 

لقد حضرت : 

لأجعلك تمكن من أن تطأ الأرض الغربية - 

« فكفتيو » و« آبى » تحت سلطانك . 

ولأجملهم بشاهدون جلالتك مثل الثورالصغير . 

ثاءث القلب » حاد القرن » لا تمكن مها ته ٠.‏ 

لقد حضرت : 

لأمخك من أن تطأ هؤلاء الذين فى مستنقعاتهم ؟ ! 

فى حين أن أرض « متن > ترتمد خوفا منك ٠‏ 

ولأجملهم دا هدون جلالتك كالمساح . 

رب الرعب فى الماء لا يمكن الاقتراب منه ٠‏ 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين فى اللزائر . 

والذين فى وسط الحيط وهم الذين تحت لوائك ولأجعلهم بشاهدون جلالتك متقها ٠‏ 


قد ظهر منتصرا على ظهر فريسة ٠‏ 
لقد حضرت : 


لأمكخك من أن تطأ « اللو بيين» ٠‏ 

< والأو ينتو» َرَة سلطانك ٠‏ 

ولأجحطهم ينظرون إلى جلالتك كالأسد الفترس » 

حينا تجعلهم أ كواما من الحثث فى وديانهم ٠‏ 

قد حضرت : 

لأمكقك من أن تطأ أقصى حدود الأراضى » فى حين أن ما حيط به الأفياانوص يكون فى قيضتلك * 


ل عه - 


ولأحملهم .نظررن إلى جلالتك كرب الماح . 

الدى يفيض عل الذى برى يا يشهى ٠‏ 

لفد حضرت : 

لأسكك من أن تلا عؤلاء الدين فى ايلاد الفرية ٠‏ 

وتر بط سكان البدر أسرى ٠‏ 

لأجملهم نظررن إلى جلالتك كابن آوى الوجه القلى » ( وهو أشدنا يكون امتراسا ) رهو رب 
الشرعة سافا محترقا الأرضين . 

لأمكك من أن تطأ < انو » النوية » و كود فى فضتك حى بلاد « شات »> ٠‏ 

ولأجملهم .نظرون اليك كأخو يك التوامين . 

اللذين ضصمت أيديهما اك فى النصر . 

وفذاك رضمت أختيك خافك حاءة اك ملى حبى أن ذراعى جلالى كاننا م فوعنين لتقبصا عفى كل شر 

إفى أمدّك بالحاية يابنى المحيوب « حور» ٠‏ 

بأيها الثورالقوى الذى سطع ى < طيبة » . 

والذى أنحجبه من أعضان الإلية . 

< تحمس > الخلد أيدا الذى عمل لى كل ما تنوق إليه تغمى « كأ » . 

لفد أقت لى مكنا » وهو عمل سبين الى الأبد . 

رجمله أطول وأعرض ما كان عليه من قبل * 

والباب العظيم ... الذى عجمل حاله « بيت آمون » (؟) فى عين . 

إن آثارك أعظم من 1 ثار كل ملك سلف . 

إى أعطيك الأ لتقيمها ٠‏ وإفى لتشرح با - 

و إن لأئبتك عل عرش « حور» مِدَّهْ آلاق آلاف السنين حت ترعى الأحياء الى الأبد . 

ولا شك فى أن القارئ قد وجد فى هذه القصيدة مبالفات خارجة عن حد 

المألوفم هى العادة فى المدائح الى نقرؤها فى أشعار المداتح فى الشرق عامة . وهى 
تعتبر من الشعر الرسمى الذى ينقصه التنويع فى التعبير والميال السائى» ولذلك فهى 
لاتعدّ فى نظرنا من الأدب الراق» غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشعر الفوذى 
وإلا لما نسبها بمض الملوك لأنفسهم كا ذ كرنا ٠‏ ( راجع كاب الأدب المصرى 
القديم حزء , صن 145 ) . 


ل هوام | 


الموظفون وحياتهم الاجتماعية فى عهد تحتمس الثالث 

الوزير « وسرآمون » آوه وسر» ٠‏ بعد الوزيره وسر » من أوائل 
عظاء الدولة الذين نصبهم « نحتمس الثالث » على إثرانفراده بالحم » وذلك قبل 
بداية السنة الواحدة والعشرين» وهو العام الذى اختفت فيه «حتشبسوت» . 
وهو بلا نزاع من رجالات العصر الذين تركوا أثرا خالدا فى نظم الحكم © ولاغرابة 
إذا كان هو واضع بعض المبادى القو يمة التى سار على نهجها ابن أخيه «رخمى رع» 
الذى يمد أبرز شخصية فى نظرالمؤرّخ الحديث بما تركه من آثار خالدة فى نقوش 
قبره كا سترى بعد . والواقع أن ما بق لنا من آثار « وسر» يحدثنا عن عظمته » 
وما كان للوزيرمن مقام عظم ومكانة منفردة فى نفوس الشعب ء ومن آثاره 
نعرف أولا أنه كان مل الألقاب التالية (راجع .1306 -1030 .2 ./ا1 .اتنا ): 


)0( الأمير الورانى » (؟) م « نحن » (") كاأهن « ماعت » ( العدالة ) 
(4) رئيس العدالة (ه) مدي رأسرار بيت الفرعون (5) المشرف على بيتى الذهب 
ويتى الففة ) أى رئيس الحزانة 7 المثرف على مخازن غلال « آمون » 
(4) وخازن كل الأشياء القينة فى « الكرنك » (و) وعمدة المدينة والوزير 
)٠١(‏ والمشرف على القصور الستة )١١(‏ والمشرف على قاعات العدل الست 
العظيمة (؟١)‏ حامل خاتم ملك الوجه البحرى )١(‏ السمير الوحيد » الأمير 
أمام العامة ( أهل الوجه البحرى ) » كاتب كل الأحجار المينة الغالية » والمطهر » 
ومساعد كاهن الإله د مين » والقاضى 6 والمشرف على الكاب . 

وتدل الآثار الباقية على أن الوزير كان له قبران فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وهمارقم 5١‏ » ورقم ("١‏ © والقير الأّل رقم 5١‏ لم يتم نحته » و يعرف بقبر 
« وسر» فقط» أما القبر الثانى فكان قد نحت فى صخر على ارتفاع حوالى جمسين 
قدما فوق الأقل ٠‏ وكان «سمى فيه الموفى « آمون وسر »» ولكن لدينا تقوش 


دعوم د 


فى مقبرة « أمفحات » هديربينه» تدل على أنه هو نفس « وسر » .صاحب المقيرة 
الأولى ٠‏ وهذا القبرالأخير كان آبة فى الزخرف والإتقان » يدل على ذلك ما أبقته 
يد التتخريب والعبث الى أودت بمعظمه ففضلا عن متن تنصيب الوزير » ومتن 
واجباته اللذين كانا منقوشين على جدرانه فإنه لا يزال لدينا بعض مناظره الميلة 
باقية منها الوفود الذين جاءوا من الثمال حاملين الحزية» والنقوش المفسرة له تقول : 
« تسل الغنائم الى أحضرتها قَرَهَ جلالته من المالك الشبالية الواقعة لاود « آسيا » ومن « الحزر » 
الى تقع فى وسط البحر بوساطة الما كم الوراثى » والمكلم الذى أن بالسلام لكل أرض » والمشرف 
عل مام العدل « وسرآمون » ٠‏ و يرى فى هذا المنظر ممثلون من الحزرالتى تقع فى قلب 
الأخضر العظم ( البحر الأبيض المتوسط ) وهى « كريت» ويحتمل الحزر الأخرى 
التى كانت تحت سيطرتها » والحزية أو ال مدايا التى كان حضرها أولئفك تضيت 
معلومات جديدة الى معلوماتنا السابقة» وكذلك نشاهد فى صف آخخر «رأهل حدود 
آسيا » وفى الصف الأخير نشاهد أهالى « رتنو » وكل هذه الأجناس نراها 
ممثلة فى حضرة « رخ مى رع » » ما يدل على أن المفين لم يرسمها من خياله بل . 
كان أمامه ممشلون حقيقيون أخذ عنهم صوره ( راجع ,5 - 10.8.1924 .ا 
.7 - 46 .2 طععهلة .11 عوط ) ٠‏ 

الوزير « وسر » يحل محل والده عامثو : على أن أهم منظر ف المقبرة هو 
منظر الاحتفال ,ننصيب الوزير» ويحب أن نقترر هنا أن قبور الوزراء على وجه 
عام » وقسبر « وسر » على وجه خاص كانت تزين معظم جدرانها بمناظسر تيرز 
أعمال الوزير ووظائفه » وما كان يحب عليه فى اتباع المثل العليا لمق والعدالة 
التى كانت أه, تقليد دسير على نهجه كل وزير» هذا الى مناظر تصور لنا قوّة مصر 
وسيادتها مثل مناظر الأجانب وهم وافدون الى مصر حملون ما فرض عليهم من حزية 
يضعونها نحت أقدام الفرعون وهم صاغرون ٠‏ ومن أهم المناظر التى خلفها لنأ 
ه وسر » على جدران مقبرته هذه تلك الصورة الرائعة التى تمثل الوزير المسن 
« عامثو » والده » وهو ينوء نحت عبء السنين » و ينثنى نحت نقل الشيخوخة 


تففؤست قتائة > وارتخت أغضافه > تمن جعله. يطلب الى الفرعون أن عن عليه 
بتعيين شاب من شباب مصر نساعده على القيام بواجباته على الوجه الذى يقتضيه 
الإخلاص ف العمل وانحافظة على كان الدولة » ولقد أجاد المفتزن ف إبراز 
صورة صادقة تنم عن رجل ققد اننى ظهره وقزبت السنون بينه وبين الأرض 
( راجع : .31 .مم ,(1926 ,تعطسعءة0) ,لا اقوط ,"ية .30 .80“ ركعادده ) ٠‏ 
وصف تنصيبه وزيرا : وقد أجيب الوزيرال مسن الى ملتمسه . والمنظر 
الذى تحدث عنه هوف الواقع يمثل الاحتفال ,تنصيب الوزير « وسر» فنشاهد 
« تحمس الثالث » جالس) تحت عرش مفق الحواشثى وقد وقف أمامه رئيس 
النشرريفات» واثنان من مار الفرعون و « وسر» نفسهء وقد كان حتى هذه 
الحظة لا مل إلا فب « كاتب نخزانة » الإله فى معبد « أمون » . وقد قرر 
الجلس الاستشارى تعبينه وزيرا للدولة ٠.‏ وشاهد على الجدار نقش طويل بقص 
علينا الإجراءات الى كانت تتبع فى مثل هذا الاحتفال » ولكن لسوء الحظ 
قد هثم هذا المتن الفذ أحد أهالى قرية د شيخ عبد القرنة » الذى انمد مقيرة 
الوزير مسك له » ومع ذلك فإ ما أفلت من يده نستطيع به أن نكن فكة 
لا بأس بها عن سير الاحتفال وخطواته » فنشاهد السار مخاطبون الملك راجين إياه 
أن يلحظ أن قوى الوزير المسن ( عامثو ) قد انحطت ء وأن جسمه قد ذبل » 
إذ قد قوس الدهى قناته» وأن واجباته العادية قد أثقل تكاهله » حتى أن المدينة 
قد أصبحت ضالة معلنة ” أنه من امير لبلادك أن تتم بتعيين وكل ( عصا 
الشيخوخة ) » وعلى ذلك طلب إلبهم الفرعون أن ييحثوا عن رجل له شخصية 
بارزة» وكان رجال البلاط يطبيعة الحال قد وقع اختيارهم فيا بينهم من قبل 
(1) هذا الرجاء للتقاعد عن العمل من جانب الو زير يعد من التقاليد القديمة جدا و يرجع على ما نعل 


الى ما قبل عهد « بناح حتبٍ » الوزير الذى عاش فى عهد الأمرة الهامسة وكان و زير الفرعون 
«أسى >» 4 ( راجع كاب الأدب المصرى القدح جحزء أل ص كلا١‏ ( ٠.‏ 


- مام - 


على من يلف « عامثو » هذا» غير أن واجب الأدب كان يحتم علييم أن يلقوا أهام 
الفرعون خطابا كله ملق » وأنه هو الذى وضع القوانين مدّة ( ملايين ) السنين “ 
قبل أن يصلوا الى الفرض الأصل »© وف النهاية يقولون : تأمل ! إن ابنه الذى سمى 
« وسر » وهوكاتب المزانة للاله فى معبد « آمون » [ كا كان] فى عهد والده « تحتمس الثانى »و إنه 
من الخير أن برق الى وظيفة « نالب وزير » و بعد ذلك يخا طب الفرعون « عامثو » فى رفق 
وحنان قائلا : ”إن كلالفكرة تتوقف عليك““ » و يقول له شفقة ‏ ”” إن مننال ثقة امجلس لسعيد » 
و إنك لم تصبم بعد عديم الفائدة» فإن أخلاقك ليست معوجة » ولم توجه إليك تهمة من البلاط » و إنك 
تعمل بصدق نحو الفرعون © حما إن: !بنك .« وسر » ماهى » لين الخائب » دقيق » راض عن تعالمك » 
فدع كفا بته تحيط بك » و إفى أرح و أن يعمل معك بمثابة وكل فيكون كالذى ينفذ إرادة من هم فوقه » 
و يتتبى الحطاب الملى بالإطراء على الوالد وابنه » ( راجع ,.ه .20 .10 ,وعز:ه2 
0 .5 ,(25:-1924) ) أما بقية المنظر فيمثل لنا المهرجان الذى أقم للوزير 
الحديد عند ذهابه إلى المعبد ليثبت تعيينه أمام الإله « آمون » ٠‏ ومن هنا نجد 
بداية تأثير تمثال العبادة الذى كان يقام فى المعبد للإله ل » © وهو ذلك التأثير 
الذى بولغ فيه لدرجة عظيمة منذ نهاية الأسرة العشرين حتى أن الفرعون قد أصبح 
لا ستطيع أن يفصل فى أمس من أمور الدولة دون موافقة ورضاء الكهنة الذين 
كانوا سيطرون على آثار هذا الإله . 

وقد كان يرأس الاحتفال المشار إليه جنود تصحبهم طائفة من جنود الموسيقا 
و بعد ذلك يأنى أربعة رجال ملون غصون أتجار ديلا على الفرح» وخلف هؤلاء 
مباشرة يأتى « وسر» لادسا حلة الوزيرالتقليدية » وحاملا عصاه الطويلة على 
كتفه ليظهر بذلك أنه ليس فى حاجة إلى التوكؤ عليب) م يعمل الرجل اللسنْ » 
و شاهد على رأسه أيضا مخروط معطر لينشر فى شعره رانحة ذكية وما يلفت 
النظر أن المفتن قد أفلح فى إءراز صورته على نقيض صورة والده فبظهر « وسر » 
متخ بردي عر بية قري ذل عل القباب الفر و سين لولدم «عامثو» 
هزيل الحسم من منحتى العود فى المنظر الأخير» (راجع ,”8 .80 .0“ رمعتتوط© ) 
.5 .علط .2.9 (6 - 1925) ) ثم بظهر بعد « وسر» الفرعون « نحتمس الثالث » 
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مولا فى محفة على أعناق ثمانية من رجال البلاط . وشاهد أمامه رجلان يحرقان 
اببخور ويرشان الماء يا نرى ذلك عند نقل تمثال» أو أمام مومية فى طريقها 
إلى الحبانة » وكذلك يرى حامل مس وحة يلتفت خلفه ليرقح على الفرعون » كا يوجد 
حامل مروحة آخخريمثى يجانب الفرعون ومس وحته الصغيرة يملها على كتفه دون 
آنا ستصتلهاء والطاع أن جنا هوالموطف الذائ يدق النقوعن سامق المزوعة 
على بمين الفرعون » بوصفه لقب شرف وحسب . وكذلك يمل آنخر مروحة خلف 
الفرعون فى صورة علامة الياة ثم يأتى بعد ذلك تابعان أحدهما مل نعال الفرعون 
والآخرجمل جعبة قوسه وكانته » وحقيبة » وعلى جدران هذه المقبرة وثيقة أعرى 
نقش فيها التعالم التى قدّمها الوزير« عامثو» لابنه « وسر» الذى عين مسامدا له 
ولكن مما يؤسف له جد الأسف أن أكثرها قد هشم » ولكن مما تيق منها نعل أنها 
تحتوى عدّة نصائح ذوات مغزى خلق عظم منها : دعه يحم دون أن يفضل رجلا يمرن على 
رجل لا يعرفه » تأمل ! إنك جدار يصد الظل » دعه بشجع الاقتراب منه فى المألة وذلك لأن العا ى 
يجب أن يفرغ مافى قلبه » تمسك بالحق » فإن ذلك سيز يد فى ثروتك ٠‏ 


أهمية نقوش مقابر الوزراء فى التارع : والواقع أن مقابر الوزراء كا 
ذ كنا من قبل تحفنا بصور على جانب عظيم من الأهمية فى نواحى المياة العامة» كي 
أننا نصل إلى معرفة بعض الثىء عن الحياة فى مصر القديمة من قبور المظاء الى 
بقيت لنا حتى الآن بألوانها وبهائها » غير أن هذه المقابرلا تفسح لنا اجال فى هذا 
السدد إلا فى حدود نطاق ضيق » ومثلها فى ذلك كثل إنسان بنظر إلى صورة 
كييرة فى حجرة مظامة تضاء فقط بنور خاطف » فيث يقع شعاع النور ترى كل 
ثىء ميلا واضحا مميزا أما فى الدائرة االحارجة عن هذا الشعاع فلا نشاهد إلا أشباحا 
إبهمة تتضاءل صورها حتى تحتفى فى ظلام حالك» وهذا هو نفس ما ينطبق على 
مناظر المقابر» فنرى الشريف وهو جالس إلى ولعته يخدمه العيبد والإماء؛ ولكن 
لا نعل شيئا البتة عن حالة هؤلاء العبيد الاجتّاعية حتى نرى الرجال مع نسائهم 
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فى انسجام ملؤه الحب » وليس لدينا أية فك عن عادات الزواج أو قوانينه 
بصورة واصخضة . ومن جهة أخرى نرى أن الاحتفالات الحنازية تكرر أمامنا 
بدرجة نجها النفس وتسأمها العين » ولاغررابة فى ذلك فإنب) الأساس الذى بى 
من أجله القبرء وعلى أية حال فإننا على الرغم من أننا مدينون لمناظس قبور « طيبة » 
بكل ما نعرفه عن الحياة الخاصة» والنظام المدنى فى مصرفإن المؤرخ يتألم من صموتها 
أو إشارتها إشارات عابرة إلى نواح خاصة من الحياة القوميية » مثل حالة المرأة 
وأعمالها والدور الذى كان يلعبه المعبد» وان حا » والأسواق» واللخدمة» والملاهى 
فى حياة أبناء الشعب ومقدار الحزية التى كان جمتع بها الفلاح والصانع والتاحر ‏ 
ومقدار التأثير الذى أحدثه دخول العبيد الأجانب فى السكان» ووضع القوانين 
وغبر ذلك . كل هذه المرافق لا نعرف عنها شيثا 01 استنباطا واستقراء لما لدينا 
هن نصوص ومناظى . وكان المصرى عند ما يعود إلى الأرض فى صورة ملاك 
كا يزعم كان يرغب فى رؤية .ييه ومعبد مددته» ويسمع خوار أبقاره» ويرى 
عمو نباتاته » فلم يكن همه كثيرا موضوع جمع الضرائب» وما يترتب عليها أو الحروب 
الناشبة» أو السياسة وشئونها » وذلك لأنه لم يكن له عليها سلطان بل يعلم أن كل هذه 
الأشياء كانت أعداء ألداء له مثل الطاعون والحوع ؛ وحتى الموظف لم يكن يتم 
إلا شئون إدارته من حيث أنها كانت مورد رزقه وإسعاده فى الحياة ؛ وإذا 
قسنا الملوك بما لهم من آثار فإنهم لم يكونوا أحسن حالا ؟ إذكان كل ماشغل 
أفكارهم فى الحياة الدنيا هو الفخار والاحتفالات الدينية » ثم التأليه بعد الموت . 
وقد كان الكاهن الأكبر فى الواقع ملكا دون أن يكون له أمل أن يله بعد الموت 
مثل الفرعون ؛ وعلى الرغم من أنه لم يكن شغل نفسه أكثر من أى فرد غيره 
بالأمور الدينية » فإنه كان من كار المقتصدين » مثله فى ذلك كثل الأب الدتي 
الحالى » إذ قد ترك لنا صورا حية مفيدة جدا عن الضياع المظيمة » والمصانع التى 
كانت فى حازته . 


- ؟ه - 
الاخلاص فى خدمة مصر كان الهدف الأول للوزير : 

أما الوزير المصرى فكان بضع كل هصر وأرزاقها فى قبضة يده » وإذا حكنا 
بمنا لدينا من الأمثلة الباقبة ظهر أمامنا أنه كان يدخخر بين جنبيه امير مص ركل 
ماكانت تطمح إليه الأخلاق الإنسانية من مشاريع مثالية» وأعنى بذلك تكوين 
حكومة وطنية سعيدة » فقد كان هو الفرد الوحيد الذى سما سفسه عن الثثرة 
والطوائف » وأظهر لنا إحساسا يوحى بأن الأمة يحب أن ترتكد على الأخلاق 
والقانون واالحدمات المتبادلة ولذلك كان يتصور عودته فى صورة ملاك الى طلم 
الأرض لينسم ثانية عبء التفكير لمساعدة قومه بكل ماسمدهم ) ويصاع 
حالتهم » كا كان يفعل فى حياته الدنيا . وإنا لتقف على سر ذلك من وصف 
« رخ بح رع » ابن أخيه الذى تولى بعده الوزارة مباشرة عند ما يقول: تأمل ! 
إن منصب الوز يرليس بالحلو بدا » إنه مى كا يدل على ذلك اسمه » ( كامة 
وزير معناها الرجل أو من يقوم بدور الرجل ) وإنه لجدار من نحاس يحمافظ 
على ذهب ,يبت سيده » وليس يوجد رجل آخخر يرغب فى أن يعمل هذا لغيره » 
وإن الريخ والماء يبلغان كل ثىء بعمله» و إن الذى يحب عليه أن ينفذ العدالة 
فى وجه كل إنسان هو الوزير ٠‏ فليتك أيها الوزير نقبع القانون الذى سل إليك . 
تأمل ! إن هذا هو طريق السعادة “ . 


هذا هو قبر الوزير« وسرآمون » الذى قد بدأ ما قلنا وزارته بالاشترالك مع 
والده « عامثو » وتدل المعلومات الى جمعت عنه أنه مككث ف الوزارة نحو عشرة 
أعوام» ورك خلفه ستة د كور وسبع إناث» وقد توق وهو يأمل أن روح و يغدو 
فى الحبانة بمثابة إفسان عمل بولاء وإخلاص مع بيت إله الشمس» و يتسلم طعاما 
منه فى كل الأبدية ٠‏ وقد خلفه على كرمى الوزارة على حسب رأى بعض 
المؤرخين « رخ مى رع » أعظم الوزراء المصربين كا سترى بعد . 
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أمفحات بن تحتمس مدبر بيت الوزير «ووسر» : ذكرنا فها سبق أن 
الوزيركان أعظم رجل ف الدولة » وأن نفوذه فى إدارة البلاد لايدانى» وتدل كل 
مالدينا من تقوش على صدق ذلك » ويخاصة إذا علمنا أن مدير بيه الخاص 
أمفحات بن تحتمس » كان يعد من أغنياء القوم » وهو الذى كان بعد ساعده 
الأيمن على مايظهر» وكانت وظيفته الرسمية تتحصر بوجه عام فى الإشراف على أملالك 
سيده ودخله وحساب العبيد والحقول والغلال والمعادن القينة » وقد كان كزلك 
مكلفا بالإشراف على بعض الحياة الخاصة بالوز ير والفرعون ما سلف ذ كر ذلك ؛ 
وقد ترك لنا فى قبره « يحبانة شبيخ عبد القرنة » لوحة مؤرّخة بالسنة الثامنة والعشرين. 
من حكم « تحتمس الثالث » ٠‏ 

وألقابه ما وجدناها على مقبرته كالآنى :” الكاتب » وكاتب الوزير» والككاتب 
حاسب الحبوب » ومدير بيت الوزير» ومدير يبت الوزيرللدينة الحنو بية (طيبة)» 
والذى براقب كل أملا كه » ومدير الببت الذى يحسب كل مايوجد» ومديرالببت 
الذى يحصى الناس » ومديرالبيت محصى احبوب 6 ومديرالبيت الذى يحصى حبوب 
الإله«آمون »» ومديرالبيت الذى يحصى الحقول المنزرعة »والكاتب محصى الغلال 
فى محازن قر بان « أمون » المقدّسة» والكاتب الذى بحسب حبوب « آمون »» 
ورئيس عبيد « آمون »» ورئيس العبيد» والمشرف عل الأراضى ا محروثة » والمثشمرف 
على احتفالات بدت « آمون » « أمفحات » . 

وليس لدينا أى دليل فى مقبرة م أمفحات » يرشدنا الى الترتيب الذى نال به 
« أسفحات » هذه الألقاب » ولا نزاع فى أن أقل لقب لقب به هو وظيفة 
« كاتب » واللقبان الأخيران من ألقابه كان يملهما والده وجدّه . واللقب الأخير 
هو فى الواقم لقب قد جدا وترجم حرفيا زمسن الردهة » ومعناه رئيس النشر يفات » 
وقد وم لنا معناه تماما من نقش فى مقيرة « رخ ى رع » . وذلك أنه عند ما قدم 
هذا الوزيرالى البلاط كان الموظف الذى استقبله هو « مسن الردهة » وقد قدّمه 


ل ##بموم ا 


الى الحضرة الملكية (راجع .6 .5 .1/11 .(8 ,''ممسطملع ته افا ع1“ ,ليوعلا 
وقد كان هناك كذلك رؤساء تشريفات متصلون بالمعيد . 


ومناظ هذا القبر على الرتم من أنها ليست من الطراز انناز من حيث الفن 
والدقة إلا أنبا نحتوى على صور شائقة وهامة من الوجهة الدينية » مم) ورث 
عن الدولة الوسطى مثشل منظر اج إلى« العرابة المدفونة » » الى كانت تمد كمبة 
الصا هين (راجع جم صه.ه)» وكذلك الشعائر امختلفة الخاصة باحتفال فتتح القم - 
على أن أهم منظر بشاهد فى القبر هو منظر الوثمة الى أعدها أمفحات احتفاء بالمهندس 
والمفتنين الذين شيدوا له مقيرته . والنقوش الخاصة هذا المنظى محدثنا قائلة : 
*” شكا قصناع * و إقامة الوسمة لهم بالقربان المقدسة » ومكافأتهم يكل أأنواع الأشياء الطبية ... ... 
فوضعت الأكاليل عل رمرسهم » وقد صفها مدير البيت » محصى رجال « آمون ... أمفحات »> 
المرحوم “ اخل . 

ومن بين المدعوّ ين إلى هذه الو لمة تشاهد : « مدير المبانى فى هنا القبر » 
الكاب أمفحات » وراسم التصمم «أحس » والنحات الذى متحت القائيل »> 
وتما يؤسف له أن اسم هذا الرجل قد عحى » ولا بد أنه كان القائم بحت تماثيل 
المتوفى » و شتمل على نقش بحدّثنا عن اريم حياته ذ كرناه فها صبق ٠‏ ( راجع 
1 ,آل .]2 ,أعطسعمعسط 04 طدره1 عط1”» معسنلعة0 0ه ععتنو1 
.ع1© .37 ,36 .8 ( ٠.‏ 


أمفحات كاتب الملك ٠‏ وقبره فى جبانة وشيخ عبد القرنة »وكانسن المقزيين 
لدى الفرعون «نحتمس الثالث» فق دكان يصحب الفرعون فى رحلاته تعمنلعة6) 
(123 .200 ,”غنوه 1ماده» ,القعنء117 ع وكان مل الألقاب التالية : « كاتب 
الملك » وافدوح من الإله الطيب 6 والذى يقبع خطوات الملك فى حراء المنوب 
وفى الشمال» والكاتب العظم فى يبت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » والمقرب 
جدا لسيده» والمشرف عل مخازن اللحبز» والكاتب الملى الذى محمى اتيز » 


ل هلاق ل 


والكاتب الذى محسب خبز الوجه القيل والوجه.البحرى » والكانب» . والقير حتوى 
على منظر صيد لشاهد فيه « أسفحات » فى عربته يطارد غزالا فى الصحراء» 
(راجع 25-26 .219 ./11 .1:نا ) وهذا المنظر من الأمثلة القليلة الى نجمد فبها 
العظاء يخرجون للصيد والقنص ف الصحراء فى ع باتهم مشل الملوك فى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة.» إذ كانت العربات موقوفة على أثزباء القوم الذين كان 
فى استطاعتهم اقتناؤها والإنفاق عليها . وهذا دليل على أن « أمفحات » كان من 
أثرياء القومما تدل وظائفه . 
أمفسو مدير ,بيت الفرعون فى طيبة : كان « أمضسو» من الموظفسين 

القلائل الذين عمروا طويلا فى خدمة الحكوءة فى عهد أربعة ملوك على التوالى . 
نقد بذ] خياة |الحكومة ق غهدا و تسن الثالت » وأقل غل ما يظهرق عهد 
« أمنحتب الثالث » وكان يمل الألقاب التالية ( راجع .1024-5 .2 .117 .1:نا ) 
الأميرالورائى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والذى بع . 
خطوات الملك فى صمراء المنوب وف الشهال ( يقصد ف النوبة وآسيا) » ومدير 
اليبت ف المديئة الحنوبية » ومديرالبيت » وحامل العلم . 

وقبر بر أمفحات » .بقع فى «رجبانة شيخ عبد القرنة» 6 
(.89 .210 ,*”عناع621310»» وتدل كل الظوا اهس على أنه كان فى الأصل غاية فى دقة 
الصنع » ويحتوى على عدّة مناظى هامة » غير أن الزمن والأحقاد لعبتا دو رهما 
فى نحرسه » إذ نشاهد أن كل صورة لصاحبة أو أقاربه قد حيست عن قصد 
ثم أشعلت فيه النيران. أخيرا. والظاهى أن تحريب هذه المقبرة قد حدث بعد الانتهاء 
منها مباشرة » لأننا نعلم أن « أمفسو» كان لا يزال فى اللحدمة فى عهد « أميحتب 
الثالث »؛ وتدل كل الأمور على أن القركان قد خرب قبل عهد «إخناتون» تماماء 
وذلك لأن عماله الذين وكل إليهم محو امم « آمون » لم يدخلوا هذا القبر قط » 
لأن اسم « آمون » قد وجد محفوظا فيه » والظاهى أن « أمفسو» كان ينظر 


-- هلاه ب 


بعظمة ونفار إلى عهد : تحتمس الثالث » الذى بدأ خدمته فى عهده »كا كان 
نظر إليه كل من عاشره حتى فى البلاد الأجنبية» حقاكان يحتل «أمنحتب الثالثك» 
مكان الشرف ف قبره لأنه كان الملك الحا كم وقت نحته »ولكن « أمفسو » قد ظهر 
فى منظر فيه وهو بتعبد «لتحتمس الثالث»» 5 أنه قد أعطى عناية فائقة إلى تمثيل 
صورة هذا الفرعون فيه » فى حين أن المناظى الأخرى كانت عادية فى أمثيلها » 
هذا إلى أنه شاهد فى منظر صور فيه « أمنمسو»م دم قريانا محروقة للاله 
د أمون رع » وللاله « حور اختى » وكتب صلوات لما وللالمة «ه حتحور» لمهبوا 
جميعا النصر العظم لروح د منخبر رع » ( تحتمس الثالث ) ( راجع .8 .ل ,قعة:هظ 
(.132 ...آلا .املا .8 ٠.‏ ويلحظ هنا أن هذه الصلاة قد غطيت بلون . 
فهل ممنى ذلك أن « أمنحتب الثالث » حقد على صاحب المميرة لتألهه 
« تحتمس الثالث » ولعناته بتك بمه » فى حين أنه كان بعد نفسه إلا ء ولنلك 
أصس بطمس معالم هذا القبر وصاحيه ؟ 

ومما يلحظ فى مناظر هذا القبر مطبخ خم يظن الإنسان أنه مطبخ ملك 
لامطبخ عظي من عفلاء القوم » فقدكانت تجهز فيه الأسماغ العطرية والبخور 
والزيوت العطرية فوق تجهيز الطعام » كم نجد أن بعض هذه المواد كانت تشكل 
فى صور خبالية مثل الثيران والأوز المنتوف والمسلات (.001< !2 .0زط]) وقد 
وجدت مثل هذه الصور من هذه المواد منذ عهد الدولة ( راجع مصرالقديمة 
ج ماص مهم ) وقول « ديفز» إن هذه الأشكال المصنوعة من البخور ر بم 
كانت محل محل القريات الحروقة الحقيقية ٠‏ 

تبادل التجارة ين مصر « و بنت » ٠‏ وفى هذا القبرنمد كذلك منظرا 
الاستقبال حزية البلاد الأجنبية » ونلحظ فيه أن بعض الأسيو بين قد أحضروا 
عس بات (راجع .011,011 .1ط .101 )؟ ومن بينالمناظر الى نسترعى النظر صورة 
كمثل التجارة الى كانت “نتبادل بين مصر و بلاد ه شت »» وليس لدينا أية إشارة 


ل جمم د 


إلى المكان الذى تقابل فيه المصريون لتبادل سلمهم مع أهل « بنت »» غير أنه 
فى منظر فى القبر رقم 16٠‏ ف « ذراع أبو النجا » نفهم من وجود سفن ملاحة أهل 
« بت » فى البحر الأحمر أنه كانت توجد ميناء على ساحل هذا البحر لهذا الغرض 
( داجع .46 .2 .1[ همناءء5 .1935 .1101) رة .30 .30 ,1و9 ) و حتمل أن 
تكون « القصير» الحالية ("ما يقول ديفز ) وهى الواقعة فى نماية طريق « قفط » 
الصحراوية » و شاه د فى هذا المنظر بقايا صورة « اغسو» بعر بته وخيلها » وأمامه 
أل « بنت » يحضرون سلعهسم الى كانت تحتوى على صوغ عطرية بنضها. 
موضوع فى حقائب وأ كاس من الحاد »و بعضها مكوم أكواما عظيمة على صوان» 
أو مضغوط فى هيئة مخار يط » وكذلك أحضروأ معهم جلود قردة وحيوانين حبين» 
واحد منهما م بوط فىحبل » والتانى حمل على ذراع رجل (راجع .2071 8.4 ال 
.7 .اط ) ؛ وهنا نرى الككّاب المصريين منهمكين يدقنون سلع المبادلة» ولم يظهر 
لنا من الصور نوع السلع التى كان يتسامها أهل « بنت » مقابل بضائعهم » وقد 
اتتبت العملية برجوع المصريين إلى بلادهم » وكذلك عاد « “عمسو » فى عرنته 
بعد انتهاء المأمورية » وقد كان أتباعه يسيرون خلفه على الأقدام » وكان بعضهم 
سوق حميرا ملة بالماء اللازم لرجال الملة » وكان آخرون ماون بعض قطم من 
المشب مجوز أنها من الأبنوس الذى استحوذوا عليه من أهالى « بنت » على أن 
عدم حمل هؤلاء القوم أية أسلحة فتاكة عدا عصى قصيرة لدليل على أن الطريق 
إلى الساحل كانت مؤمنة بالشرطة أو أن هذه البقعة من الصحراء لم يكن دسكنها 
قبائل من الذين اعتادوا السلب والنبب ٠‏ 


أمفس رئيس الرماة : يوجد قبرهذا الحندى فى «جبانة شيخ عبد القرنة » 
أيضا ( رقم 4٠‏ ) وقد حل به من التخريب ماحل يقبرسميه السالف الذكر ماما . 
وألقابه هى : الأأميز الورانى المقزب من الإله الطيب » والمشرف على الأراضى 
الأجنبية الثهالية » ورئيس الرماة (المشاة) ومحبوب رب الأرضين ورئيس الاصطبل 


- يواستم م 


(.20001 .اط .0زط1) وعينا الفرعوت فى بلاد « رتو » ٠‏ (راجع ©10” ,وعتموم 
.11 27 .22 ,"1ع طامضق 2320 ع205ضعتتمف ,مم25 رمعمع طعاصعة1 أه وطوسه1) . 


الفرعون يرسله لتفّد أحوال ولايات آسيا : والظاهى أنهذا الموظف 
كان مشرفا على بلاد « آسيا » من قبل الفرعون ليتفقد أحوال الأمراء » ويكون 
على انصال بالفرعون حول ما يجمسرى فى مختلف الولايات » ولذلك ند فى قيره 
منظرا هاما تقش فوقه » وصول رئيس الرماة فى « نمو » خلال حملة قام بها إلى 
تلك الحهات مع الفرعون » ( وهو إقلم فى بلاد لبنان ) كا نلحظ ذلك ءن وجود 
رايس بلاد لبنان . والمنظر من الوجهة الفنية يدل على أن المفقن المصرى قد بدأ 
يصور المناظر الطبعية على حقيقتها بعض الثىء » إذ نشاهد فى هذا المنظر بعينه 
قلعة سو رية مجدرانها وشرفاتها وأبراجها » وقد أقيمت فى وسط غابة كثيفة من 
نجر المنو بر » غير أن الأتجار لم تسم بصور طبعية بل فى صورة حلية .0ذ10) 
(.1تز .ام وشاهد الرئيس اللبناتى بنحجى على الأرض أمام « أمغس » وخلفه 
آخر يدم آنية عظيمة » وآآحر مل طبقا فيه أحجا رك يمة (.40 .5 4ذ0ة) وخلفه 
تأتى هدايا أخرى منها ثوران : وهذه المطايا بست عظيمة القيمة » ولكن قد 
اختيرت لمثل محاصيل البلاد الختافة» وأسفل ذلك شاهد جنودا مصريين بمشون 
مشية مسرعة » وكانوا مسلحين ( بالبلط) والحراب »م كانوا جملون دروعا ثم يأفى 
خلفهم الكتبة » ولا بد أن هؤلاء الحنود من رجال الحامية الذي نكانوا قد استولوا 
على هذا الحصن . 

ولا نزاع فى أن هذا القب يرجع تاريخه إلى عهد « تحتمس الثالث » إذ مثر 
مل طغرائه فهء ولكن يظهر من طغراء آخر أنه عا شكذلك فى عهد الفرعون 
« أمنحتب الثانى » و بذلك يكون « أمفس » قد خدم فى عهد الفرعونين 
2001 “0لطز روة10811) ١.‏ 
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منخبر رع سنب الكاهن الأ كبر للإله آمون ٠:‏ تدل المعلومات الى لدينا 
على أن والد « منخبر رع سنب » لم يكن صاحب مكانة ممتازة بين رجال عصره ؛ 
إذ لا نرف له أى لقب بل قد ذ كر باسم « أمفحات » وحسب » أما والدته 
فكانت صرضعة الفرعون » ويحتمل جدا أنه الملك « تحتمس الثالث » وتسمى 
« تاايونت » وكانت ف الواقع بنت ام أة 7 عى « انبتا » وهى أخت الفرعون 
من الرضاعة» ومن ذلك نعل أن والدتها كان تكذلك مرضعة ملكية . 


ألقابه : وكان « منخبررع سنب » يمل الألقاب والوظائف التاليية : 
الأمير الورالى» والذى سال رضاء قلب الملك بإتقان آثاره» ومدير أصواب احرف » 
والمشرف عل أعمال «آمون» فى « وثتون آمون » ( امم مكان )» والكاهن الأ كبر 
للاله « آمون » والسمير العظم الحب » والمشرف على ييتى الذهب» والمشرف على 
ببتى الفضة » ورئيس أسرار الإلحتين « وازيت » و« نبت » ووالد الإله » 
والمشرف على مخازن الغلال للإله « آأمون » والمشرف عل الغزالين فى الوجهين 
القبل والبحرى » والمدوح من الإله الطيب» والمشرف عل الوظائف » وحامسل 
خاتم ملك الوجه البحرى » والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( الوزير 
الديى )؛ وكل هذه الألقاب تقشت ف قبره رقم 6 أما فى قيره رتم 21١7‏ فقد 
وجدنا فضلا عما ذكر الألقاب والنعوت الآآنية : الفم الذى هدئْ كل الأرض 
قاطبة » والرئيس الأعلى فى ,بيت الملك» وكذلك وجدنا على تمشال له فى المتحف 
البريطانى الآن لقبين آآخرين زيادة على ما سبق » وهما الكاهن الثانى للإله «آمون» 
والكاهن «سم » .11 .21 ,8.1 ./211 .أولا .عه .8 ,ل ,اله[ة) والواقع أن «منخير 
رع سنب » قد أقام لنفسه قبرين وكلاهما فى د جبانة شيخ عبد القرنة » 
( دم 45 ٠ ) ١١15‏ والأخير هو القبرالمام والظاهى أنه القبر الذى وورى فيه 
( باجع .185 .م ”عا طممفديعمعط امعل8 أن طوه؟ ع5 .معتووه ) ٠‏ 


- 4م ل 


وما يحدر ذ كره فى هذا القير أنه لا يحتوى فى معظمه إلا على مناظى تقليدية 
خاصة بالروح (كا ) وما بيع لها متاعها ٠‏ أما القبر الشانى وهو رقم م فبحتوى 
على مناظ لما علاقة بنشاط « منخبر رع سنب » فى نواحى الميلة المكومية 
والاجتتاة والسياسية» ولذلك فإنه لا سمل إلا مناظس قليلة جنازيه » وهذا من 
الأمور التى نسترى النظرف قبررجل مرف عل الأمور الدينية فىكلا الفطرين » 
فضلا عن أنه كان يعد القائد الروحى فى أكبر معبد لأ كبر إله وهو ه آمون » 
ملك الآلحة وسيد « الكنك » . 


الوظائف العليا والكهنة : ويحب ألا يمزب عن ذهننا أن الوظائف 
المليا الثى كان شُغلها الكهنة كانت خاصة بالعمل على رفع نقوذ وزيادة ثروة الإله 
« آمون » وفوّته فى عالم الانياء ولنلك فقد كان من أوّل واجباتهم للوصول إلى 
مثل هذه المكانة الرفيعة أن يكونوا رجال إدارة ومهندمى عمارة إلى حدّ بعيد . 
والواقع أن الفرصون كان فى ممظم الأحيان يرجم إلى مشورتهم فى مثل هذه الأمور» 
(.2 .2 .4نط1) وهذا تمد أن مثل هذه المناظ, الى كانت تصور لنا أعبالمم فى الحماة 
الدنيا ونشاطهم للرفع من شأن الإله والفرعون معاء هى الى نشاهدها تزين جدران 
قبورهم » وتحتل المكانة الأولى فبها . عل أن هؤلاء الكهنة كانوا دانما يجملون 
نصب أعينهم أن يرجعوا كل أعمالم وأضالم للإله الذى يحدمونه فى شخص الفرعون 
حتى بي سلطانهم عظيا ومكاتهم محترمة» فن المناظى الى نسترعى النظر على 
جدران مقبرة الكاهن الأقل « منخبر رع سنب » منظر إحضار المدايا أو الحزية 
اقفر ع_ون من البلاد الأجنبية النائية ممثلة فى رئيس لالد « كفتيو » وأمير بلاد 
ه الفينا » وأمير ه تونب » وأمير ه قادش » فنشاهد فى هذا المنظر الفرعون بمد 
أن قبل طاقة أزهار الإله ه آمون » من يد الكاهن الأ كبر نستقبل وفود هؤلاء 
البلاد هتمهم له . وقد نتقش أمامهم المنن التالمى : تقديم المدي إل وب الأرضين »والمضوع 
ال الليب من رترساء "كل البلاد وتمجيدهم انتصارات جلاله » و جز يتهم على ظهورهم وفى كل محصول 


يدا ءهق لدم 


من أرض الإله : فضة » ولازورد » وقيروزج » وكل حجر فاخرمين » مؤملين أن بمنحوا نفس الحياة 
٠ 04 8. 5(‏ 

ولكن مما يلحظ هنا أن كل هذه البلاد لم تكن خاضعة للحم المصرى فى هذه 
الآونة» والواقم أن الفرعون وكاهنه الأكبركانا يريدان أن يظهرا مقدار امتداد 
نفوذ مصر وسلطانها فى هذا العهد» ولذلك نجحد منقوشا فوق الأسيو بين الذين كان 
لسيطر علمهم فعلا المآن التالى : « ما أعظ سلطانك ! ... و إن الأراضى ترتمد مبا حبق 
«حايونبوت» ( أهالى الشمال وجزر البحر الأبيض ) و إن الحوف منك يحيط بالدائرة العظمى © والفزع 
فى كل الأراضى و إنك قد خربت أرض ”المنى “* وقد محوت مدنهم » ورؤساؤهم آووا إلى الكهوف » ٠‏ 

وما يلفت النظر أنواع الحزية التى قد أحضروها فقد كان معظمها شمل 
أوانى وآلات مصنوعة مما تنتجه هذه البلاد » وكذلك الحيل الى كانت محتاج إلمها . 
مصر فى هذه الآونة سبب الحروب التى كانت تشنها 

منخبر رع سنب ينسم حزية بلاد النوبة : وفى منظر آخسر ناهد 
« منخبررع سنب » ينسم ذمب حراء « قفط » وذهب بلاد النوية اتلماسئة 
حزية سنوية . والمنظر بثل لنا الذهب فى صور محتلفة بعضه حلقات» و بعضه تبر» 
وحزء منه سبائلك وضعت كلها فى حقائب محتومة استعرضت على حصير؛ ويجاب 
هذا كاتب يدون الوزن . وهنا نشاهد رئيس المازوى (شرطة الحدود والصحراء) 
ورئيس متاجم الذهب قبلان الأرض بين يديه » وخلفهما رؤساء الصيادين وقد 
أحضروا معهم فى حملتهم هذه نعاما وريش نعام » و بيض نعام » ووعولا وأراب 
ما اقتنصوه فى الصحراء فى أثناء اجتيازهم لها . 

منخبر رع سنب يفدّش مصانع آمون : وفى هذا القبر منظر آخر تشاهد 
فيه « منخبر رع سنب » يفتش مصانع معابد « آمون » و شرف عل العال الذين 
كأنوا #ومون ببعض الأعمال الى قد طلها الفرعون شخصيا » ومما يلحظ هنا أن 
نظام العمل فى هذه المصانع كان ممنازا ؛ إذ نشاهد عمال المعبد يتسامون الموادٌ 


د مم د 


الغفل و يوزعونها كل على حسب حاجته فى حين أنه كان يوجد كتية يدقنون 
ما كانت تتسامه كل جماعة من العال ٠.‏ ونرى فى هذه المصانع صتامة العربات » 
وصناعة القمى والسهام » 5 شاهد الحدادون يصبون بابا من نتحاس وآخرون 
يصنعون أوانى دقيقة وقاعدة مصباح من الذهب . 

منظر الخصاد وتوزيعه ٠١‏ ولدضا فى قبرهذا المظى منظر لتمصاد غاية 
فى الأهمية لى) يحتوى من تفاصيل وإيضاحات تفسر لنا واجبات « منخيررع 
سنب » بوصفه المشرف على محازنَ غلال « آمون » فنشاهد القمح وقدطاب 
لمحصاد » ولكن قبل أن يحصد الحصولكانت تحتّد الحقول ليقدّر عللها نصيب 
« آمون » . و بعد ذلك كانت تمسح الأرض المزروعة بوساطة خيط القياس ثم 
بعين ما عليب) .وقد كان يوجد أحد رجال الشرطة وقت إحراء هذه العملية 
لبحفظ النظام » ولذلك كان يرى أصحاب الحقول سيرون فى خضوع ومسكنة 
خلف هؤلاء المساحين » وقد كان للإله د آمون » بطبيعة الحال نصيب اللأسد 
فى هذه الحقول» و بعد ذلك كان الفلاحون فى حل من حصد محصوحج وما أشبه 
البارحة باليوم » إذ لا يزال الفلاح يعانى هن رءوس الأموال الظالمين معاملة أقبى 
وأظل » إذ نفهم من المناظر القديمة أنه كان يترك للفلاح شىء على أية حال » أما 
فى أيامنا فقد لا يترك له شىء بل تطلب منه غرأمة يدفعها بماشيته بل و بيته الذى 
لسكن فيه ( راجع : .20111-1/111 1019 ) إذا خاب الحصول سبب آفة طبعية ! 

والظاهى أن « منخبر رع سنب » لم يعمب خلفا ؛ إذ لم يذكر لن) اسم أى 
فرد من أبناثه » وربما بعزى ذلك إلى أنه لم يتزقج ٠‏ فلم يذ كر لنا اسم زوجة له على 
مناظر جدران قبريه ؛ بل كانت والدته هى الى ترسم معه . حقا نشاهد امسأة 
أخرى صوّرت نحت كرسيه بحجم صغير -كجم قرده الأليف؛ غير أنه لم يذ كر اسمها 
قط وكذلك من الأمور التى تلفت النظر فى نقوشه أنه لم بذ كرلنا لقبه بوصفه كاهنا 
ثانيا للإله « آمون » قبل أن يكو نكاهنا أول . وهسذا اللقب « الكاهن الثاتى » 


م 0 


لم نجده إلا على تمثاله الذى عثر عليه فى معبد « الكرنك » كا ذ كرنا » ويحتمل أن 
الذى قد خلفه فى هذه الوظيفة هو « بو أم رع » 5 يحتمل أنه هو نفسه قد خلف 
د حبو سنب » الذى كان شغل وظيفة « كاهن أقل » فى عهد باحتشبسوت». 
أما الذى جاء بعده فهو الكاهن الأقل « مرى » ( راجع : .16 .2 1614 ) . 


أممحاب المسمى معحو . لقد م" بنا ذ كر بر أمفحاب » فى مناسبات 
عدّة فى حروب « نحتمس الشالث » وسيأنى ذسكره كذلك عند الكلام على 


« أمنحتب الثانى » . 


غير أنن) سنورد ناريح حياته بنوع من التفصيل » ومحاضة فى ملازمته 
« تحنمس الثالت » فى حروبه الكثيرة » لأنها من التراجم القليلة التى تمدّئنا عن 
حروب هذا الفرعون » وقبل أن نوردها هنا سنضع أمام الفارئ النسوت 
والوظائف التى منحه إياها الفرعونان «تحتمس الثالث»وابنه «أمنحتبالثانى» : 
الأمير الورانى » حامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير المظلي الحب والمقوّب 
جدًا من رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب » والذى يتبع سيده فى صيد 
الطيور » والذى على رأس سماره وعلى رأس أتباعه» والضابط ونائب الميش » 
والسمير الوحيد» وفم.»للك الوجه القبلى » وأذنا ملك الوجه البحرى والذى فى قلب 
« حور» (الملك ) فى ينه » والذى يتبع الملك فى حملاته على الماء والأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وفى كل مكان سير فيه جلالته » رفيق الرضاعة » وأقّل حارس 
قبع خطوات رب الأرضين » وحارس خطواته على الماء وعلى الأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وعينا الملك « <ور» وتابع الملك » والعظي فى وظيفته » والنبيل 
المفضل عل كل عظاء الملك » رئيس الرماة» والنائب » وغير دلك من النىوت 
والألقاب ؛ غير أن أعظم لقب اله فى أخريات حياته هو لقب « تاثب جيش 
الفرعورن. ٠»‏ 


مم ل 


وترجمة حياة « أ#فحاب » قد تركها لنا منقوشة على جدران قيره فى « جبانة 
شبخ عبد القرنة » ( رقم 6م ) وهو يحتوى على مناظر عذة تلق بعض الضوء على 
حياته أيضا وسنذ كرها بعد . 

وهاك ترحمته لنفسه كا جاءت على جدران قبره : 

ترحمته لنفسه : الضابط «أمتحاب» المرحوم قال : لقد كنت صادقا جدا المرعون له الحياة 
والمافية والصحة » رصاحب عقل راح لدى ملك الوجه القبل » وحير» وذو قلب مفيسد لدى ملك الوجه 
البحرى » عند ما كنت أتبع سسيدى فى رحلاته إلى البلاد الأجنبية الثيالية واحنو ببسة » وقد كا يرغب 
فى أن أنبع خطواته عند ما عردل باع تلاق اتصارا» » وكانت جماعته ما حصن القلب »© ولقد 
عار يدا للد ا 2 ولت ,ثلاثة رجال أسرى أحياء» وعد ما اقيرب جلالته من 
«تهرين» أحضرت ثلاثة رجال من هناك » ووضعتهم أمام جلالنك أسرى أحياء» ولقد عدت للقتال يدا 
ليد فى هذه امله فى بلاد م تفع < وعن » الواقعة غرني «حلب» (انظر مصور سور يا الثمالية رقم 4 ) 
وقد أحضرت ثلاثة عشر أسيرا حيا وسبعين حمارا » وثلاث عشرة حربة من اليرئز » والحمشت المرّهة 
بالذهب » ... أيضا ثم عدت لقتال ثانية فى تلك الحملة الخاصة ببلاد « قرقيش ©» وقد أحضرت ... 
أسرى أحياء » وعيرت مياه « تهرين » وم فى يدى إلى ... ... ووضصهم أمام سيدى © وقد كانآنى 
مكافأة عظيمة ٠‏ قائمة بذلك : ... ... « ولقد رأيت انتصارات ملك الوجه القيل والوجه البحرى © مععلى 
الحياة فى بلاد ا سنجار » (انظر مصور 4 7) عند ما وقعت مذبحة عظيمة ,ينهم وقد حارءت يدا ليد أمام 
جلالة الملك » وقد أحضرت يدا من هناك © وكافأنى بذهب الشرف - قائمة بلك : ... ... حلقتان من 
الفضة » وفد رأنت ثانية شجاعته عند ما كنت مع أتباعه © فقد استولى على مدينة « فادش » ولأ كن 
غائيا عن المكان الذى كان فيه » وفد أحضرت اثنين من الأشراف (مرينا ) أمرى أحياء » وقد 
وضعتهما أمام ملك الوجه القيل رب الأرضين « تحتمس الثالث» عاش علدا» وقد منحنى ذهبا سبب 
تجاعتى أمام كل الناس ٠‏ قائمة بذلك : سيع وفلادئان من أحسن الذهب 6 وكذالك ذيا بتان »> وأر بمة 
أساور معصم » ولقد شاهدت سيدى فى ... ... فى كل صورة فى بلاد أخرى » وفى نهايات الأرض ... 
و بمد ذلك رقيت لأ كون ... ... فى سير اميش حيما ٠‏ ولقد شاهدت ثانية انتصاراته فى بلاد «تخمى »> 
الخاسثة » فى بلدة « ميو » ... وقد حاريت يدا ليد أمام جلالة ملك الوجه القيل » وقد أحضرت ثثلاثة 
من الأسيو يبن سرى أحياء » وقد منحتى على ذلك سيدى ذهب الثناء ٠‏ 

(1) نجب : إقلم فى جنوبى جبال يوده ( راجع هونامترع8 أمعء مف“ ,تعمنليو0 

.]1 .154 .22 رقع اأمقسمون ) ١‏ 


تيبي 21 71 


100 أ ١‏ . 
س-ل-- خط هلله 


هام د 


قائمة بذلك : قلادتان من الذعب وذبا يتان » وأسد» (من الذهب أيضا) وأمة وعيدء ركدذلك 
شاهدت ثانية عملا متازا قام به رب الأرضين فى « فى » ( قلمة المضيق انظر مصور 74 1631/84 
86301 اع ) فقد اصطاد عشر ين وماثة فبل لأجل أسنانها وقد تازلت أ كبر الفيلة من بها لأنه جم على 
جلالته » وقد قطعت يده ( أى خرطوبه ) وهوحى أعام جلالته » وذلك عند ما كنت واتفا فى الماء الذى 
كان بين فرتين »- وقد كافأنى سيدى على ذلك بالذهب » وأعطانى ثلاث حلل ( نسة أفرع كل مها ) 
وقد أطلق أمير « قادش » فرسا واحدة تجرى على أرجلها » وقد دخلت فى وسط اليش »6 وقد تبعتها على 
فدى وأنا أحل سيتى © فبقرت بطنها وقطعت ذيلها وورضعته أمام الملك » من أجل ذلك مد الله ٠‏ 
ولقد منحنى السرور الذى ملا" به تفسى » وكسا أعضائى ه 
وقد أرسل جلالته كل شجاع فى جيشه لنقب ابهدار لأول مرة ء وهو الذى أقامته «قادش» »وكنت 
أنا الذى نقبه لأّل عىة » و بذلك كتت أوّل كل الشجعان » ول يمل ذلك آخر قبلى » ولقد برزت 
وأحضرت اثنين من « المرينا » (أى الأشراف ) أسرى أحياء » وقد كافآنى سيدى ثانية على ذلك 
بكل ثىء جميل سر القلب » وقد قت بهذا الاستيلاء وأنا لا أزال ضابطا فى السفيية «وسرحات» » ركنت 
أنا الذى أدير ماس سفيئة < آمون المسماة وسرحات » » وكنت على رأس نواتها عند سياحة «آمون» 
فى عيد د آمون » اميل المسمى « إبت » ( الأقصر) عند ما تكون كل الأرضين فى ابهاج » تأمل ! 
لقد أتم الملك عمره فى سنين عدّءَ طيبة » وكان شجاعا قو يا ومنتصرا من أوّل سنة حمى المام الرابع والنمسين 
الشهر الثالث من فصل الزرع آخر هوم فى الشهر من عهد ملك الوجه القيل والوجه البحرى « منخبر رع » 
المرحوم » وضدئذ رفع إلى السباء وانضم إلى « آتون > وامتزيحت أعضائره مع خالقه ٠‏ وعنسد ما أضناء 
الصباح وطلعت الشمس وأشرقت المماء مكن ملك الوجه القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أمنحتب » 
على عرش والده وصل ألقابه الملكية » وامتزججت كلها وضم ... وقطع رموس أمراء الأرض الحجراء » 
وتج بوصفه « حور بن إزيس » واستولى على ... وكل الأرض تمنى لقوّنه » و جزيتهم على ظهورهم 
لأجل أن بمنحهم نفس الحياة : 
وقد لظ جلاته أنى أجدف تجديفا مدهشا ممه فى سفيته المياة : < أمتحتب يتوج بالمدل » » 
وكنت أجدف بكلنا يدى ف العيد الميل ( الأقصر) مل يمال الأفق حتى وصل إلى الشاطىء » وقد 
أمرت أن أصمد داخل القصر » وأمرت أن أقف أمام ابن « آمون » و إلة « أمتحتب > المظلم 
البطش »© وقد انحنيت فى الخال أمام جلالته ٠‏ وقاللى : إفى أعىرف أخلاقك منذ أن كنت ف المهد » 
وعند ما كنت تنبع والدى » وإن أمنحك وظيفة نالب الميش كا قلت فأشرف على نخبة نود الفرعون ٠‏ 
وقد نفذ نالب الميش « ممحو »> كل ما قاله سيده ٠‏ 


آذ لمم 0 


وما هو جدير بالملاحظة هنا أن بعض المؤرخين يدّعون أن «٠‏ أمفحاب » 
قد خلط فى ترتيب وفائع تاريخ حياته » مقةما بعضها ومؤخرا البعض الآخرء 
ولكن البحث الذى قام به د جاردنر » يثبت الى حدّ ما أن بعض هذه الحوادث 
الحربية لم يكن فيا خلط قط ( راجع .40 .2 .32 .اول .ه .8 .1) ٠‏ 

وقبر « أمفحاب » يحتوى على عدّة مناظى هامة منها : منظر إحضار الحزية 
الأجنبية على يد ممثلين من الولايات الأسيوية » ومتن ناريح حياة د أمفحاب » 
الذى أوردناه هنا قد تقش فوق صورة هذا الضابط الشجاع فى منظر يمثله وهو 
واقف أمام « تحتمس الثالث » يقدّم له جزية شمالى « سوريا » وقد كتب المتن 
التالى تفسيرا له : « يقَدّم رؤساء كل البلاد الأجنبية المدي ارب الأرضين » والنناء « لتحتمس 
الثالث » وجزيتهم على ظهورهم وتشمل [ فضة وذهبا ولازوردا ] وقطم فيروزج (؟) وقصديرا وزيتا (؟) 
وخمرا وماشية » و بخورا » وإنهم يرحون لأجل ... ... وأمانا من جلالتسه أملا فى أن يعطوا تقس 
الحياة فى أنوفهم. » وكل رؤساء « رتنو » العليا » وكل رؤساء « رتنو » السفلى » وأرض « الكفتيو » 
وأرض « مننوس » ( ؟ ) وكل أرض أحنبية مجتمعون يقولون : ما أعظم شبرتك. يأيها الملك المظفر 
والملك المحيوب من « رع » ! لقد بعثت خوفك فى كل البلاد الأحنبية » والرهبة منك فى كل البلاد 
الأجنبية (؟) تأملنا فنحن تحت نعليك » 

الفرق بين المستعمرات المصرية والبلاد الموالية : على أن أهم مايلفت 
النظر فى هذا المتن هو اسم بلاد ا مننوس »© ٠‏ ( منوس 5نا/8)» وقد جاء ذ كر 
« كفتيو » و«ممئنوس » و«درثو» فى مكان آآحر. ( زاجع ع1“ ,1031165 
لل .اط ,”8هسفمع)1 زه طدره1 ) ٠‏ غير أن ذلك .لا يعنى أن « كفتيو » 
و« مننوس » » كآئنت) ضمن أملاك مصر . وحقيقة الأعس أن المصربين كانوا 
فى :هذه الفترة من. تار يحهم نظرون إلى كل البلاد نظرة القوى للضعيف » وأنه 
لا نثيل لهم » فالبلاد التى كانت تحت سلطانهم مباشرة ء وهى التى أخضعوها 
يحذ السيف كانت تلقب باالحاسئة » أما البلاد الأخرى الى كانوا لا يصلون إلى 
إخضاعها بحدّ السيف فإنهم كانوا لا يتكامون عنها أو يذ كرونها ثىء من العداء 


بايام ب 


أو الاحتقار » ومع ذلك يمد أن « الكفتيو » و« مننوس » قد ذ كرتا بين 
الأقوام االخاضعة » ويخاصة « مننوس » الى كانت بعيدة عن مصر » ويقول 
« ديفز» إنها ربما كانت مدينة ( مالوس :86311 ) القربة جدا من ساعل 
« كليكا » ( آسيا الصغرى ) » ولككا نمد ذلك نوعا من السيطرة الاسمية والزهو 
الفرعونى . 

ومن المناظر الغرببة الى نصادفها فى مقبرة هذا القائد المظم منظر الضبع الى 
قابلهاء وقد تكلمنا عنه فيا سبق © غير أن « ديفز» يفسرره بأنه منظر الفيل الذى 
قطع ' طومه » وأن الرسم هنا غير دقيق لأنه قد رسم من الخيلة إذ لم يكن هذا 
الحيوان مألوفا عند المصريين . 

منظر صرف المون للجيش ٠‏ ومن المناظر المامة فى هذه المقبرة كذلك 
المنظر الذى مثل فيه « أمفحاب » واقفا أمام باب القصرالملى بوصفه قائدا وهو 
يراقب الكّاب سجلون ما يصرف لميش من الحرايات ( راجع ,نطدهفدعءنقا 
.4 .81 ,*”وولزق» ) ٠‏ وقد كتب التقش التالى على المنظر : وصول المنود إلى القصر 
ليتسليوا مئوتهم من خيز ولمم بغسر » ونبيذ وفطسير وكل خضر جميل وكل شىء ميل يفرح القلب أمام 


الإله الطيب بوساطة ... ... نائب الميش» ورفيق الرضاعة « أمفحاب > ٠‏ وهذا بدلنا إن سم 
ما ذكر على أن الحيش كان يقدّم له أحسن الأطعمة وأنفرها بالنسبة لمصره وغير 
عهسره ٠‏ 


زوج أمفحاب تلعب دورا فى حياته الحكومية والظاهى أن زوج 
د أمفحاب » قد لعبت دورا هاما فى تاريح حيانه » إذ كانت « ياثت » زوجه 
مسبية الفرعون «أمنحتب الثانى» ولذلك نراه قد رقاه إلى رتبة «نائب الحيش »» 
وكانت تمل الألقاب التالية : مغنية « آمون » والمرضعة العظيمة لسيد الأرضين 
الى تضم «حور» ( أى الملك ) إلى ثديهبا ٠‏ والوصيفة الملكية » ونشاهد على 
جدران المقيرة منظرا لأمفحاب » وزوجه فشان الممدّات الى أهداها إياهما 


#ثام ب 


الفرعون ؛ وكذلك المثال الذى وضعه لما فى المعبد ( راجع 914 2 1 ع1:[] ) ؛ وهذا 
يدل على عطف الملك على م ضعته وزوجها نائب جيشه > وكذلك نشاهد «أمفحاب» 
تصحبه زوجه وهما ملان أزهارا وقرايين أخرى للفرعون « أمنحتب الثانى ْ عند 
ماكان يقدم احترامه للاله « أوزير» .م نشاهد ابن « أمفحاب « بِقَدّم لوالده 
طاقة أزهار . 
أمفحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته : وكذلك نرى خادما بقدّم 
لصاحب المقبرة وزوجه ماء للشرب . هذا ونرى « أمفحاب » يخرج لصيد 
السمك وصيد الطيور للنسليةثم نراه يزور ححديقته وقد زينت بالأزهار والأتجار. 
ويقول المتن : 
االحروج إلى المدنة » ورئية « امون » والقتع بالضوء الذى يمنحه قرصما ( أى الشمس ) ونسلية 
القلب فى بطاح الغرب » والغدو والرواح فى بحيرتها » وترو بح القلب تحت ظلال حميزتها » وزرعها بأزهارها 
وشرب الماء اللذيذ مرنس" بركتها » وشم السوسن » وقطف الأزهار بوساطة الأمير الورائى » المقرب 
من رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب« نائب الميش » «أمفحاب» ٠‏ وهكذا كان يلعلم 
المقربون من الفرعون علاذ الحياة الدنيا » كا كانت تتوفر لهم أسباب الرفاهية 
للتمتع بألوان النعي المقى فى آخرتهم » وقد خلدوه على جدران مقابرهم . أماالشعب 
فكان نصيب أفراده على ما ,بظهر واحدا فى كلنا الحالتين إذا صِدّقنا ما يقومون به 
من أعمال شاقة » وما يحتاونه من وظائف وضيعة فى ظل هؤلاء الحظوظين على الرم 
ما قاموا به من حروب طاحنة لمساواتهم بأولئك العظاء والملوك فى عالم الآخرة . 


أنتف الحاجب : لقد ذ كنا فها سبق ما كان يقوم به من مل ليل 
للفرعون «تحتمس الثالث» فى أثناء تنقلاته فى حروبه فى بلاد « آسيا » من ااوجهة 
الحربية يا ذ كر لنا على لوحته الحفوظة « باللوفر » الآن . ولقد بقيت معلوماتنا 
قاصرة على ما جاء عليها إلى أن كشف عن قبره فى جبانة ذراع أبو النجا رقم ١66‏ 
0 راجع .45 .2 .1 ,”نزام هنعم غ11 طز8“ ,8059 8 عنروط ) ومن نقوش هذا القير 


07 ال كت 


وثما جاء على لوحته نعرف أنه كان مل الألقاب والنعوت التالية : الأمير الوراتى» 
والسمير العظم الحب» عمدة « طينة » ورئيس كل الواحات »© والحاجب العظم 
الفرعون » حامل خلتم بلك الوجه 00 » والسمير الوحيد » وكاتب احسابات 
المتاز » والحاجب الأول لقاعة احا ككة » ومدير البيت العظم » والمشرف على 
مخازن الغلال » ومدير كل أعمال بيت الملك . 

ترجمة حياة أنتف لنفسه تنم عن روح العصر الخلقية : وقد ترك 
ننا « أنتتف » هذا على لوحته الشبيرة فضلا عن الأعمال الى كان يقوم بها اراحة 
الفرعون وصفا رائعا يدل على ما كان له من مكانة ممتازة ثما يقرب إلبنا صور أمثال 
هذا الرجل العظم » وما كان يحب أن يتصفوا به من الصغات العالية من الوجهة 
الخلقية بالنسبة لعلاقتهم بالشعب » 5 كشف لنا النقاب م١‏ كان ينتظره من 
خلفه لإحياء ذكره ومدّ روحه بالقربان . والواقع أن ما كان ينقشه أمثال هؤلاء 
الرجال انمتازين على الرغم مما فيه من مبالفات وخيال خصب » يمكن المؤزيخ من 
أن يستخلص منه حقائق عظيمة عن حياة القوم من نواح عدّة » ولسنا نميل كل 
الميل مع هؤلاء المؤرّخين الذين يقولون إن كل هذه الوثائق التى تحدث عن حميل 
أخلاق أصحابها وفضائلهم ليست إلا تقليدا أجوف تقله املف عن الساف »© إذ 
أن جود تكريرها يوؤكد لنا أن القوم كانوا يعلمون أنها هى التى يجب أن بتخذها 
الرجل المستقم نبراسا ومشلا يسير على هديه ليصل إلى حسن الأحدوثة فى عالم 
الدنيا واللخلود والنعي المقم فى عالم الآخرة . ومن أجل ذلك سنورد هنا الحزء 
الأعظم مما جاء على لوحته هذه فاسمع إليه وهو يقول مخاطبا الأحياء : أثم بامن 
تعيشون على وجه الأرض » و بأنها المواطنون » وكل كاهن عطهر»ء وكل كاتب وكل كاهن ع قل سيد خل 
هذا القير فى الحبانة » إذا كنم تحبون الحياة الدنيا ولا تفكؤون فى ا موت » وأن يحبك آلحة مدتم ( الآلحة 
ا محلية) » وألا تذوقوا رهبة أرض أخرى » وأن تدفنوا فى مقا برك » وتحلموا وظا نف لأولادم وجب على 
كل فرد متم يقرأ هذه الكلمات على هذه اللوحة أوسممها أن يقول :قربا يمَدّمه الملك « لآمون > 
رب تيحان الأرضين ليعطى ألفا من الخيز » وألفا من المعة > وألفا من البقر » وألفا من الأوز » وألفا 


.8ه ل- 


من آنية المرم » وألما من قطع النسيج [ وألفا من الشمل وألها من الزيت ] من أجل روح الأأمير الورانى 
وحامل خاتم ملك الوجه اللحرى والمير الوحيد » والمقرب من الفرعون » بوصفه مدير جيشه » 
والذى بين موظنى الميش © و شترع جنوده » والذى يمد الممار والذى ينود الأشراف » والآى 
يجمل خلصاء القرعون يصلون إلى ما كنهم » قائ القرّاد » وم شد ملا بهن الرجال » والرئيس صاحب 
الوظائف الريمة » صاحب المكانة التَمدة » واممناز فى الحضرة » والذى يرفع كلات المواطنين 
( اقفرعرن ) ء والذي بضع اقتقار ير عن شئون الأرضين والذى يدث عن الشثون فى المكان السرى » 
تومن هدخل جملا بالأشياء الطببة » و يخرج بالمد » ومن ينصب كل إفضان فى مكانة والده » ومن بسر 
القلب » ومن متى صل أهل الثناء » ومن هف عند كلامه المتاء » ومن يضع الأنظمة ف القصر » ومن 
يجمل كل فرد يعرف واجباته » ومن بضم المدود فى القصر ( الإدارة )» ومن يق الرهبة ف المكان 
العظيم » ومن بسكت الأصوات » و يوجد المكاات المالية » ومن يحفظ القوم فى مكان الصمت » 
ومن يمدل ميزان الإله الطبب » ومن يرشد القوم لما يفعلونه » ومن ول ظيعمل » وعل ذاك بنفة 
( ما أراد ) كا تحرج من فم الإله » ومن يضم الأرامى القوم غيل حسب أعمالهم الإك » ومن يحدّد 
حساب كل بلد أجنبية » ومن يدم جزية أمى الهم » والمظم فى شئون حساب الأعداد » اليقظ ... 
مل » ومن يعرف ما فى قلب اليك له اميا والملاح والصحة » واللسان الذى كلم لمن فى القصر» 
رعاالملك » ولب رب القصر وتعليم كل الأرض » ومن يشل العاصى © ومن بهدى. الثاثر » .. 
من العاصى > قوى الساعد مع |الصرص » ومن تعمل المتف مم من يستصملون المنف » قوى القلب مع 
أفو باء القلوب » ومن يخضم بساعده من كان الى الظهر ( أى فو يا) ومن ينهى ساعة قامى القلب » ومن 
يجمل المذلب يعمل عل حسب قواعد القانون على الرغم مم أن به غير راض » والعظم الفزع بن 
اجرمين » ورب اللحوف يبن ثاثرى القلوب » ومن يفل القرن © و يصد الشرس » و إنه أمان القصرء 
ومؤسس فوانيه » ومن هدئ الدهماء يدهم » الحاجب الأرّل لقاعة المحاكة » حا « طيه » 
ورئيس كل بلاد الواحات والكاتب الماز الدى مل الكقاة « أنتف » المتصر . 


صفاته : العافل الوحيد » المزرّد بالمعرفة » والسليم حقا » ومن بميز بين الماهل والمالم » 
ومن يحد الصافع » ومن يولى ظهره جاهل » والفتى القلب » والتام العقل جدا » ومن يضم قلبه ليصنى » 
ورجل ... والمبرأ من الف »6 والفيه لأسياده والمزن الب دون مين فيه » والمدرب مل كل السبل » 
والحاى البق » ومن تسمع تضرماته » واقطيف مع العصى ( أى البإرد الحاى )2 ومن يتدخل لأجل ما 
بفعل على حسب تصمياته » ومن لا يضى المدل » ومن يهم القلب » ومن يعرف ما فى النفس دون أن 
يحرج ثى. من الشفنين » ومن بمكلم على حسب ضميره » ولا بوجد إنسان لم يكن قد عرته » ومن بولى 


ل إنهه ل 


وجهه لمن ينكلم الصدق » وظهره لمن يتكلم الكذب © ومن يعمل السوه ... رجل » ومن لا يكون مهذبا 
مع الثرئار» إذ يعارضه بعمل الح » ومن يقنع بعمل ما يرضى » ومن لايرفع من لا يعرف على من يعرف » 
ومن سير وراء الحق ٠‏ ومن يلنفت لمياع الشكايات »© ومن يحم بين الرجلين فيصلح ,ينهما دون أن يكون 
محابيا الكاذب » و إنه خلو من الحاباة » ومعط صاحب الحق حقه » ومماقب المجرم عل جرمه » خادم 
الفقير » ووالد الأيتام » ومرشد من لا أب له » وأم اللخائف »© وحن التغطرص »© وحاى المرريض © 
والمتقم لمن حرم أملا كه ممن هو أقوى مه » وزوج الأرمله » وحاى اليتم » وموضع راحة الباكى » 
والمدوح لعليه » والمحترم ,شناء الله عليه » وذلك لرفعته » ومن تنى له كل القوم الصحة والمافية » لاحب 


العم لقاعة الحاكة » ( اشم ألقابه ) . 


أنتف يوك صحة كلامه و يقدّم تقريرا عن حياته : فيقول : 
هذه هى صفاتى الى أحملها » وليس فها مين » وهذه هى محاستى حقا وليس فها مبالفة » وليس فى هذه 

الكلمات تمثيل مبالغ فيه عن نقمى بالكذب » ولكن يكون هذا صحيحا لوكنت أتظاه به وحسب ؛ وهذه 
كانت وظائتى فى بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » وهذا هو ماقت به فى قاعة احا كة وقلى هو 
الذى حدا بى أن أضلها » بإرشاده لى » وقد كان هو مرشدى المتاز فل أتخط مقاله » وكنت أخشى أن 
أتعدّى إرشاده » وقد أظحت سيبه كثيرا » وقد كنت ممتازا بها على أقوم به » وكنت ماه | يهديه » ... 
وإنه وحى من الإله الذى فى جوف كل إنسان ؛ و إنه ناصم قد أرشد إلى الطر يق الطيبة الفلاح » تأمل ! 
هكذا كنت “» 

مكانة أنتتف : ومن هذا النقش الذى مع كل أعمال هذا الرجل المظم » 
وماكانت نتطلبه وظيفة الحاجب الأول للفرعون نلحظ أوَلا قل أعياء هذه 
الوظيفة » إذا كان حقا كل مانسبه إليها من مهام . يضاف إلى ذلك ماوصف 
به نفسه من صفات وأخلاق تضعه ف المرتبة الآولى بين الموظفين الذين نقرأ علهم 
الأقاصيص الحبالية » إذ فى الواقع نحد أنه قد صوّر لنا الرجل العظم لا الموظف 
العظم ولا غرابة إذن إذا كان « تحتمس الثالث » كان قد انتخبه ليكون فى ركابه 
وحملاته » ووكل إليه أشق مهمة» وهى الإشراف عل شخصه والحافظة عليه فى البلاد 
النائية عن الوطن . 


“مهمه د 


هذا وقد ترك لنا « أنتف » فى قبره عدّة مناظى معظمها مهشم » وأهمها منظر 
الأجانب عملون الحدايا (راجع طعقه «هنانلعمءظ عمف ععمن أطعنع8» عرعلة 
”كعك 1أ0لا0صعة 1 ع0 ممعم مسلاءأ21:5 ع0 عمناطعد مم8 كنات معام رووعمق 
,7228-9 .5 ) . وكذلك نساء أجانب (623 .1010) » وكذلك منظر أتان تلد» وهناظس 
لصيد الور والصيد ف المستنقعات ( راجع -0110ز8” ,86055 0مة ععارمط 
.5 .1,2 ”1مققع ( 5 


أمو نزح حاجب الفرعون : كان « أمو نزح » حاجبا آخر للفرعون 
تنمس الثالث » و يرجع تاريخ قبره الى أواخر عهد هذا الفرعون» وقد ظهرت 
صورته فى رسوم مقبرة « وسرحات » فى « جبانة شبخ عبد القرنه » رقم (65)» 
ويظن الأثرى « ديفز» أنه كان والد « وسرحات » » وأنه قد لاق نفس المصير 
الذى لاقاه الوزير « رخ ى بع » معاصره » ومن المحتمل كذلك غيره من قدّر 
عليهم سوء طالعهم أن يعيشوا فى عهد « أمنحتب الثانى » » إذ نشاهد أن قبره قد 
اغتصبه « مرى » الكاهن الأ كير للاله « آمون» ونسبه لنفسه » كم بى قيرا آخر 
رقم 46 (راجع ,2.6 .2001 .آولا يق .8 .ل ) ٠‏ وقد خلد « وسرحات » 
ذ وى « أمونزح » بذ كزه مستين فى نقوش قبره» ولكن بصورة مبهمة ٠‏ 

ألقاب أمو نزح : أما ألقاب « أمو نزح » فهى كلانى : الأمير الورائى 
وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير الوحيد والقاضى » وحاك المقاطعات » 
والمقرب امتاز الى رب الأرضين » وكاتب الملك » ومدير كل أعمال الفرعون » 
والقاضى رئيس « سششت » (دندره ) » وحاجب الفرعون الأّل » والمثسرف على 
قاعة امحاكمة » وتابع الفرعون فى كل بلد أجنبى » والسمير العظم الحب» والمشرف 
على قاعة الحا كة فى الوجه القيل والوجه البحرى » وحاجب الملك ووالد الإله ومحبوبه» 
وعينا ملك الوجه القبل وأذنا ملك الوجه البحرى والمشرف على محازن غلال الوجهين 
القبل والبحرى ( راجع .942-62 .2 ./ا1 .1011 ) ٠‏ وبوجه عام نجد فى نقوش قبره 


ممه د 


كل الصفات التى كان بتصف ما « أنتف » مما يدل عل أن حاجب الفرعون 
والمششرف على قاعة العدل كان عيز بنعوت خاصة . 

الأهمية التار يخية لمناظى قيره : وقبرهذا العظى قد لححق به التخريب 
والمحو بصورة صربعة يا ذ كرنا وعلى الرغم من ذلك يمكننا أن نستخلص منه أنه 
كان يحتوى عل بعض مناظى جميلة » م يوجد فيه لوحة تذكارية تحدّثنا عن 
مطالبه الحناز ية وما ينتظره من زائرقبره من تلاوة الأدعية العادية الى نحدها شائعة 
فى هذا العصر بل وفى كل عصر من عصور التاريم » ثم يتحدّث إلينا عن ترحمته 
لنفسه فيقول إنه قد خدم الفرعون » وقبض على زمام إدارة وظيفته منذ السنة 
اللامسة عشرة » ثم يذك لنا أنه كان يدير أعمال البناء والتعمير فى عهمد الفرعون 
فكانَ يفتش على [ مبنى ] أقامه الملك لوالده «آمون » » وكذلك على إقامة 
مسلات عظيمة أقامها الملك « لآمون » وكذلك على إقامة يِوَابةَ عظيمة ل 
برجان من الحرانيت ( ؟ ) وغير ذلك نما لا يمكن ذ كره على وجه التحقيق لتشم 
الجر ( راجع .40 .2 .17 ,لزلا ) ٠‏ يا عثر له على لوحة أخرى فى قيره دوّن 
عللها أنشودتين للاله رع » يقول فى نهاية الأخيرة منهما : أنه كان بتبع سيده 
فى كل خطوة » وأنه لم يرتكب أى ذنب فى كل أعماله » وأنه كان مخلص القلب 
لسيدهء وأنه سلم القلب» سلم الفم » سلم اليد . (راجع 944 .2 .1010) . 

مناظى ,حزية سور يا وبلاد السودان ٠‏ وأهم ما يسترعى النظر فى قبره 
منظر إحضار الحزية من الثمال (أى من سوريا ) ثم منظر إحضار الحزية من 
الحنوب أى من بلاد « كوش » و يرجع الفضل فى شرح هذين المنظرين إلى ديفز 
( راجع 6 .2 20/11 .آولا عه .5 .ل) ٠‏ 

وقد كتب على المنظر الأول ما يأنى : ظهور الفرعون الرسبى على المرش المظيم فى قصر 
« هليو بوليس » بالوجه القبلى » وقد كان قلبه ساميا جدا بالقوة والنصر » وعندئذ أحضر الناسالحزية 
لسلطان جلالته من بلاد « رنو » اللماسئة » لأجل والده « آمون رع » الذى خلقه وكوّن رهبنه ووضع 


يم 114 حت 


تاج الصل ( محنت ) على رأسه مملدا » والتاسوع الالهى يصحبونه » والأراضى المنوبية تمل قربانما » 
والأرض الثيالية ملة الى أقصى حد قد أأحضروا له بوساطة ... «أمونزح» ( راجع 951 5 11 1:[]) 
وهذا المئن قد وضع فوق صورة « أمو نزيج « ويتبعه أهل « سوريا » جملوث 
الهدايا » وقد ظهروا يصورهم العادية » وفسر مجيتهم بالتقش التالى : وصول رؤساء 
عل .. بمخضوع وطاعة »> . ويلحظ أن واحدا كان تمل آنية مزينة بعنقود 
رتان وضفدعة » وقد كتب علها « آنية من الذهب: » و آخخر حمل آنية أخرى 
زرقاء اللون » وثالثا بجر عرربة » ورابعا محضرقوسا) وكانة وسيفا © وخامسا 
يقود جوادا ٠‏ م بشاهد واحد منهم محل آنية من اللازورد ٠‏ وكذلك شاهد 
فى نفس المنظر رئيس « رنو » وأتباعه بقدمون للفرعون آنية حميلهة » وقد 
ركعوا أمام جلالته 8 ويقول عنهم المان : أمير النهرين بطح مل الأرض عند ما كان يقدم 
الثناء لملالته © وذلك سبب عظمة قوته فى كل بلاد الثيال »> ٠‏ وقد أحضر هذا الأمر وجماعته 

قوإلب لازورد وخنجرا ويحُورا » وآنية من الفضة ونسيجا من الككان وغير ذلك 
من الهدايا الفاعرة . غير أن أهم شىء يلفت النظر فى هذا المنظر إهداء دب قد 
رسم بدقة على جدران المقبرة . ولا غرابة فى أن ثرى حاجب الفرعون يريم هذا 
المنظر على جدران قبره لأنه كان من الضباط الذين لا يغارقون الفرعون فى حملاته 
(راجع .2061711.96 .8.1/01 .15 .2)؟ أما المنظر الثانى الذى يظهر لنا فيه إحضار 
النوسيين الحزية فقد كتب عليه العبارة التالية : « تقديم المديح ارب الأرضين » وتقبيل 
الأرض أمام الاله الطيب ٠‏ الجبىء من قبل رئيس « إتر » ( مكان غير معررف موقمه ) وجزيتهم 
على ظهورهم » والاهداء للاله » . أما الحدايا التى أحضرت فحتمل أنبا سلات مملوءة 
بالبخور . 5 شاهد قرد» وقائد هؤلاء القوم يقدم بكثتا يديه ذيل زرافة » وآخر . 
يقدم قطعة من خشب الأبانوس » وثالث يقدم سن فيل وجلد فهد » كا إشاهد 
ضمن الحدايا زرافة » وكذلك زرافة وقرد يقسلق رقبتها » وهذا المنظر الأخير 
نشاهده فى مقبرة « رخ ى رع » كا سنرى بعد والواقع أن يعض هذه المناظر 
كان تقليديا . وكذلك نرى ضمن الحزية سلات ملاى محلقات الذهب وبيض 


 موههاد‎ 


النعام. وثما يلفت النظر هنا منظر تقديم هؤلاء القوم أولادهم بمثابة حزية للفرعون 
وقد كتب عل هذا المنظر كله النقش التالى : إحضار طرائف متجات بلاد « كوش » 
ا حاسئة من عاج وأ با فوص » وكل أنواع الأجار الثينة [ بوساطة رؤساء كل البلاد ؟ ] » وهم يقولون 
ما أعظم سلطانك يأيها المهك المظفر محيوب < آمون رع » الذى وضعك على عرش « آقوم » ٠‏ إنه قدم 
كل الأراضى كل المالك إلى المكان الذى أنت فيه » و إنهم يدخلون إلى جلالتك يجزية رأس السنة 
ويقولون .0 متخبر رع > . (راجم .2 .1لا/اكلا .01لا .ى .8 .3) . ولا نزاع 
فى أن الذى رسم هذا المنظر كان فى ذهنه منظر حزية سنوية تقدم للفرعون : 

مين :1 كان « مين نحت » من أ كبر رجال الدولة فى عهد «تحتمس 
الثالث » وهو والد « منخير » كاتب الفرعون نفسة ٠‏ وقد كان « مين نحت » 
حمل ألقابا عالية بعضها ألقاب شرف » و بعضها وظائف حكومية وهى م يأتى : 
الأمير الوراثى » والمقزب العظم لدى رب الأرضين» والمدوح من الإله الطيب » 
ومديرالمديرين فى المدن والمقاطعات » والكاتب الملى الحقيق » ومحبويه » 
والمشرف عل مخازن الغلال فى القطرين » والمشرف على كهف النبيذ » والمشرف 
على االحزء الشهالى من محازن غلال « أمون » © ورييس عبيد « آفنون » 4والمشريف 
عل مخازن مأ كولات « آمون » » ومدير يبت « آمون »»والمشرف علل جياد رب 
الأرضين » والمشرف على المطبخ العظيم » وحامل خاتم د آمون »» وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والقاضى » وعينا الفرعون فى مدن 
الحنوب » وأذنا الملك فى مقاطعات أرض الثمال ( الدلنا )» والمشرف على عمازن 
الغلال الذى يحسب غلة الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشرف على الفازن 
العظيمة للك فى الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشرف على عازن الغلال لأرض 
الفيضان فى الأرضين ( راجع .1190 - 1177 .5 ./ا1 .6,نا ) ٠‏ 


والظاهى أن « مين نحت ».بعد ما عدّد ألقابه شعر أنه قد بالغ فيها فقال 
فى نايتها د إنه لم يق لكذ! ولم يفعل ضرا » . 


دان 0 


مناظى قبره ١‏ وما يؤسف له أنه لم يترك لنا فى قبره مناظس تحدثنا غن نشاطه 
فى مختلف وظائفه هذه » وقد نحته فى جيانة شبخ عبد القرنة (رقم /م)» ويحتوى 
على وامة عادية ورسم الشعائر الحنازية والاحتفال بها وحديقة غناء وضع فيها كل 
ما لذ وطاب منالمأ كولات (راجع .278 .!2 ”هاش“ ,:وه187:»52 ) »وقد نحت 
لنفسه محرابين فى السلسلة الغربية م جاء ذ كره فى نقوش ابنه وخلفه « منخبر » » 
إذ قد ذكره بلقب القاضى »وكاتب الملك » ومدير عازن الغلال فى القطرين المرحوم 
« مين حصت ٠»‏ 

« اسن ذفر » 

قبرهذا العظم ى«جبانة شيخ عبد القرنة» ( رقم 44 ) .وقد كان من عظاءرجال 
عهد «دتحتمس الثالث» »وكا يمل الألقاب التالية  :‏ الحم الورائى»والذى يضم 
الأرضين ارب القصر» والمشرف على كهنة الإلمين ««سبك» و«أنو بيس» ؛ والمشعرف 
على أرض « آمون» الزراعية» وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والمشرف عل بلاد الذهب التابعة للإله «آمون» »والمشرف عل ماله قرن » وحامل احاتم » 
(المشرف على الحاتم) » والمشرف على الآلاف من كل شىء (القربان)» ومديرعيد 
«أتوم» »والمشرف على كل كهنة الآلمة جميعا » وفم ملك الوجهالقبل » وأذنا مل كالوجه 
اللبحرى » وحاجب الملك» والمشرف على ماله قرن وماله حافر » والمشرف على ماله 
ريش ء وعلى المعادن » ورئيس كل الأحجار القينة » والمثشرف على كهنة الإله 
« آنوم »ومديرعيد كل آلمة «هليو بوليس»» والرئئيس الأعظم لسمارالقصرالملى» 
والمشرف عل الأراضى المنزرعة للإله م آمون » (راجع .529-342 .2 :110 .ما:ن] ) 

رحلة « امن لفر » إلى بلاد لبنان , 

والظاهى أن أهم عمل قام به هذا الموظف العظي هو رحلته إلى بلاد «لبنان» 
لإحضار خشب الأرز من جبثلها لتصنع حمدا لنصب الأعلام فى معبد الإله 
« آمون » فى « الكنك »؟ وقد رسم منظر هذه الرحلة على جدران مار قبره إذ 


باهم سد 


نقرأ فيا نص الأعس الملى للذهاب إلى بلاد « لبئان » ؛ ثم نراه يعود منها ومعه 
جنونه وأناس لامكن تمبيزهم الآن » وقد أحضرهم عثابةغنائم » وكذلك معه جمد 
الأعلام » وكانت تمر على زحافات » ثم يقدم للفرعون تقريره عن هذه الرحلة 
الميمونة .( راجع .531-536 .2 ./11 .0:4] ) .وثما يلحظ هنا أن « سن نفر » كان 
يمل لهب حامل خاتم ملك الوجه البحرى » وقد كانت العادة أن يرسل الفرعون من 
يمل هذا اللقب فى بعوثه إلى الخارج » وذلك منذ الدولة الوسطى » وقد ترك لنا 
« سن نفر » غير ثر جمه عن نفسه بعض مناظى طريفة على جدران قبره غير 
ما ذ كنا » منها منظر بتسلم فيه أشياء طريفة غالية لحزانة الفرعون كالذهب 
وال حجار القينة » ( داجع .6 .2 .197 ,1:] ) كا نشاهد منظر نسامه الثيران التّى 
غنمها الفرعون فى حرو به » وكذلك نراه يفتش علٍ الأثاث الحنازى الذى أهداه له 
الفرعون » والقاثيل المصنوعة من الأ جار الغالية التى قدمها لمعبد « آمون » »وأخيرا 
نشاهد « سن نفر» وهو بيتقبل هدية رأس السنة من ذو به وبخاصة زوجه وأولاده 
وصناعه . وله تمثال فى المتحف المصرى نشت عليه الصيغة الدينية » ومناقبه وألقابه» 
كا وجد له نقش على مدخل معبد نا سرابة االخادم » ويرى فيه «نحتمس الثالث» 
مثلا أمام « حتحور » ربة أرض الفيروزج . وفى هذا النتقش كان فرد آخراسمه 
د كننا » يمل لقب « مدير البيت العظم لللك » ( راجع .548 .2 .10 .ارلا ) ٠‏ 

«آمون مس »كاتب ببيت امال : كان كاتب بيت المال للإله «آمون» 
وقبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم 8 ( راجع ,الدوء/لا همه ععمنةءمون 
.8 .و2 ,”عناه021210» ) ؟ والظاهى أنه كان فى خدمة « أمنحتب النأنى » 
أيضا. 

أممحاب مدير بيت الفرعون : كان « أممحاب » هذا مدير بيت 
الفرعون « نحتمس الثالث » .والمشرف على ماشية الملكة « نفر تارى » 
العائشة .و« نفر تارى» هذه يحتمل أنها بنت « تحتمس الثالث »»وهذا الموظلف 


ل بارعهم سمه 


معروف لدينا من تمثال عثر عليسه فى خبيئة الكرنك وهو الآن بالمتحف المصرى 
(.2412 .110 ,”ق004ة1ك” ملمتوعععيا) 


«آمون ارى ثقفر) المشرف على الازن ٠‏ كان مل لقب المشرف على 
اخازن » وله قبر هنين فى «الخوخهة» «بطيبة ألغر بية» زرقم 446 غير أنه قد عشم 
ولا يمكن دخولهالآن ( راجع .153 .5 ,آ ,'”تإامهكهمناطة8“ ,قوما1 بن ععاروص) . 


« أمفحات » وكل آمون : وكان يلقب « وككل آمون » وله قب ميل 
فى « جبانه شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على عدة مناظر طريفة أهمها منظر 
ولمة ) راجع .85 .2 ,1014 ,86055 ين ,2026 ) بشاهد فيبا الرجال جالسين على 
كراسى » أما النساء فيجلسن على حصير . و يلحظ هنا خادم تمك برأس ضيف 
لعبت به بنت الحان فيفرغ ما فى جوفه» ولساهد كذلك نساء يعزفن على آللات 
الطرب »م إشاهد أعريات يرقصن بالصاجات و يلفت النظر راقصة تقوم بألعاب 
بهلوانية مدهشة كالى نراها فى هذه الأيام ٠.‏ ومن المناظر الطريفة منظر تذرية القمح 
بالأيدى حيث نجد رجلين يذر يان التين الذى يحتوى على الحبوب » فتفصل ابوب 
عن التبن »و بشاهد رجل يكنس القمع الذى بتناثر على الأرض فيجمعه الى بعضه . 
هذا ونرى فى منظر آخر طحن الغسلة بطريقتين إحداهما بوضع الحب فى هاون 
عال وهرسه بمدقة فى يد امرأة :تعمل وهى وأقفة . أما الطريقة الثانية فتشمل 
على جر طاحون عال تطحن عليه حيزبونة واقفة وقد تدلى ندياهاء وتلبس قبعة 
لها طرفان وذلك عل خلاف الطريقة العادية . 


أممحات » خا م بيت تحتمس الأول : وقد عثرله على لوحة فى ش 
« هليو بوليس » ٠.‏ وقد ظهرفى أعلاها « تحتمس الثالث » يقدم مرا للإله 
« آمون رع » ما يدل على أن هذا الموظف كان عانْشا فى عهد هذا الفرعون 
( راجع .29 .21 .1لا .2 .آ) ٠‏ 


84عم سد 


« انتتف » كاتب النجندين : كان يلقب كاتب الجندين فى عهد «نحتمس 
الثالث » وقيره فى « شيخ عبد القرنة رقم 154 » ,الهو للا قهة بعمنفعهة) 
(.164 .و81 ,”عناعم1هماه»» 

«برى» الكاتب ٠‏ كان هذا الموظف يمل لقب كاتب فقط »وقد كشف عن 
قيره فى « الرقة » وعثر فيه على بعض حلى جميلة من الذهب تحتوى على خواتم 
للشعر (؟) وقلادة من الذهب تنهى يجعارين » و دلى منها لوحة صغيرة من 
الذهب كتب على أحد جانبيها لقب « تحتمس الشالث » وعلى المانب الآخرامم 
« برى » ولقبه » كا وجد سممطان من. حبات الك نلين وثلاثة جعارين » واحد 
منها من اللازورد» وكذلك عثر على مكحله: من جر ستياتيت فى صورة قرد يقبض 
على إناء» ومآة من النحاس» وطبسق من المرص 300 «اعوو1“ ,اعةطاعهدظ) 
(.3 ,لا ,6-12 ,1.كاط ,15 .ظ ,”متطم مسعالا 

أهمية محتويات قبره ٠‏ ولانزاع فى أن محتويات هذا القبرتضع أمامنا صورة 
ناطقة عن الثراء والغنى والبذخ الذى كانت تنمم فيه البلاد فى هذا العصر» وبخاصة إذا 
علمنا أن هذه الأشياء قد وجدت ف مقبرة موظف صغير ل لقب كاتب وحسب . 

«باثا» المشرف على الماشية : كان « بائا » هذا المشرف على الماشية 
(.134 .2 .آآلا .5 ءق غ8 ,162 .710 ,”عتأماءعمع5» ,وندروع.!) وقد وجد اععه 
ولقبه على حزء من تمثال قدمه له ابنه « عنخف يسو » الذى كان سمل لقب 
« مطهر الإله آمون » . وقد عثر على بقايا هذا المثال فى خرائب معبد « تحتمس 
الثالث » الحنازى ٠‏ 

«بتاحمس» الوزير : كان «بتامس» هذا مل لقب الوزيرم كان مل 
الألقاب التالية : الأمير الورانى وكبير القضاة » والمشرف على مماك العدل الست 
العظيمة » وفم « تحن » » وكبير كهنة الإهمة « ماعت » ووالد الإله» ومحبوب 
الإله ( 130 ع آلا املا .5 عه ) ٠‏ 


وقد عثر له على لوحة فى معبد « تحتمس الثالث » الحنازى المسمى « المعطى 
الحياة » وقد كتب عليه اسم هذا الفرعون . ولما كان الوزراء الطيبيون الذين 
فى عهده معروفين لنا » فإنه من الحتمل جدا أن « تامس » هذا كان وزير 
الوجه البحرى . وقد عثرله على جعار ين تمل لقب « والد الإله » والوزير ٠‏ 


«بتاحمس » حامل اللحاتم : ولدينا موظف كبير آخر بهذا الاسم كان ينادى 
بالألقاب التالية : الأمير الورائى » وحامل خاتم الوجه البحرى » والكاهن «سم » 
(أى الكاهن الأعظم فى د منف » ) . والمدير العظم للصناع ( أى الكاهن الأ كبر 
لمعيد الإله « بتاح » فى « منف » . وهذه الألقاب وجدت منقوشة على محراب 
فى « العراية » ( .700038 .800 امبعمع0 عنهه 1م ادن ,"21205 ,بعلعمج ٠١‏ 


(منى ) : عثرهذا الموظف على نقش ف الصخور القائمة على الطريق بين أسوان 
ودفيلة»» و يشاهد طيها «منى» وهو يتعبد أمام طغراء «تحتمس الثالث» وألقابه 
هى : الأمير الوراتى والعظي فى يبت الفرعون» والمثنرف على كهنة الإله« أنحور » 
(راجم ,1/055 2 عمو 285 ,2 ,قاضع لانتاصماا .1د“ رفدعرولة عط 
.6 .2 .17 ,'توطمدمعومتاطز8» ) ٠‏ 


(معى ) المشرف عل الكهنة : وجد لهذا الموظف الكيير تمثال فى « اميم » 
وهوالآن متحف « برلين » وحمل الألقاب التالية : الأمير الورائى 6 وجمير 
الفرعون» والمشرف على الكهنة (راجع ناد معاتتتطعهم! عمءفنامروق“ رعتقطعه 
6 ,25 .2 .11 ,”متارع8 دعء 1115 ) 0 


«منتو إيوى »ساق الفرعون. كان هذا الموظف يمل لقب « ساق 
الفرعون » وطفل الرضاعة (راجع. رآ ”توإطمقمعمناط81“ ,وده ممه ععارمط 
.9 .8 ) وقبره فى «اللحوخة» يحل رقم 410/7 وقد صور فيه وهو ,يصطاد حيوان 
الصحراء منبا النعام والثعالب » وكذلك نشاهده وهو ,يصطاد مع أسرته السمك 


ل وهم ل 


والطيور وقد رسم كذلك فى هذا القبر منظر حتى العنب وعمل النبيذ » غير أنه بت » 
وفى هذا المنظر ناهد مائدة قربان قد كرست علبها القرابين للالحة « رنوتت » إلهة 
الحصاد الى مثلت فى صورة ثعبان ( رأ اجع .3538-5 .1ه ,”قلق“ ,تعادم ادم : بلا ) ٠‏ 


« نفرحبو » طحان آمون : كان هذا الرجل يعمل طحانا للإله :« آمون » 
وطحان شعير وقح ٠‏ وليس لهذا الموظف إلا لوحة مثرعلها فى « شيخ عبد القرنة » 
وهى الآن بالمتحف المصرى ) راجع ”لم أعسهل! بال 5م511“ اهعض[ 
.لكل .51 34035 .0ئ8 والحزء الأعلى منها قد مثل عليه ه تحتمس الثالث » على 
عر شه أهام 0 أوزر» و«أنو يس » والإلهة « أمنتت » إلهة الغرب . وف الحزء 
الأسفل نشاهد صاحب اللوحة يتعبد هو وزوجه و بنتاه لهذه الإلحة طبعا . 


( نفربرت » ساق المرعون : كان « نقربرت » يلقب ساق الفرعون 
بيدين طاه تين » وتابع الفرعون فى كل أرض أجنبية » وهذا اللقب الأخير يفسر لنا 
أن هذا الموظف كان من المقر بين ججدا للفرعون» ويخاصة أنه كان ساقيه لماص 
على ما يظهر ( راجع 42121 .0ل ,”5عنطها5» ,ستديهما ) ٠‏ 


«تفر- رئيت»المسمى كذلك دقن » : 9 هذا الموظف له قبرفى « ذراع 
أبو النجا » وكان يلقب صائغا وحفار تماثيل ٠‏ 


ونب وعى » مدير بيت الإله أوزير : نعرف من لوحة هذا الرجل 
التى عثر علببا فى «العرابة» أنه كان يلقب مديربييت الإله بد أوزير» » والكاهن الأ كبر 
للإله « أوزير» ٠‏ و يلحظ أن الحزء الأعظم من هذه اللوحة قد خصص لنظر 
مزدوج مثل فيه الفرعون «تحتمس الثالث »ينصب العمود المقدّس للالة « حتحور» 
الذى يعلوه رأسما لابسة تاجها (.21 .21 ,34017 .210 ,0اطآ ناهعما) . 


باهم 


« نخت » مدير الغلال ٠‏ وجد تمثال « لنخت » هذا فى « خبيئة الكرنك » 
وحمل الألقاب التالية : المتاز عند ملك الوجه القئلى » والصادق عند ملك الوجه 
البحرى » سيد السلام » ووكل « جب » » ومدير الغلال ,014 ,«تهروعة) 
(42124 .810 .74 ,ها . 

وح : كان د حب » أحدكهنة معبد الفرعون« تحتمس الثالث» الحنازى 
تمل لقب «مطهر آمون». فالمعبد المسمى «المعطى احياة» ( راجع .8.5.,1.5.106 ). 

( خارو؛ حامل العم ٠‏ وجادت له لوحة محفوظة الآن « بمتحف اللوفر » 
و يلق بعليبا بحامل العم فى السفينة «تحتمس مبيد الأعداء» (راجع .ه010“ ,معناطء نآ 
1 .وال .196 .5 ,سول ) ٠‏ 

ساموت) : كان شغل وظيفة المشرف على أعمال الإله « آمون رع » 
فى « الكئنك » وقبره فى « ذراع أو النجا » (راجع مللقعاء/171 ممه ععم أل :03 
42 .0ل8 , "عناوم 1ماد0» ) ٠.‏ 

«سنى مس على الأمير«وزمس » ٠‏ كان «سنى مس » هذا صربيا للا'مير 
« وازمس » بن الفرعون « تحتمس الأقل » وقد عثرله على لوحة فى خرائب مزار 
هذا الأمير فى « طيبة » الغربية » شاهد على الحزء الأعلى منها الفرعون « تحتمس 
الثالث »> يحرق. البخور أمام.تمثال « نتحتمس الأول » وخلفه تمشال صغير للا" مير 
«وازمس» عمل فى بده زهرة البشنين.وف الحزء الأسفل نقرأ وصية «سنى مس » 
الموؤْرّخْة بالسنة الحادية والعشر بن من عهد « نختمس الثالث» لزوجه وأولاده الستة 
الأجل:قربانه ».وقد ختمت هذه الوصية فى قاعة الوزير « وسر» فى نفس اليوم 
الذىكتبت فيه . وهو اليوم الامس والعشرون من فصل الزرع » الشهر الثالث 
ف العام الواحدوالعشرين من حم «نحتمس الثالث» (راجع .106611 .2 .11 .هاءن]): 

( كام حر إيسن» : كان يمل الألقاب التالية: حامل خاتم الوجه البحرى » 
والكاهن الثالث للإله « آمون » »وقيره فى « شيخ عبد القرنة »رقم مة» وساهد 


ماهق سس 


فيه مناظى يظهر فيها بنات المنوق وزوجه يقدمن طافات من الزهى له » والقبر 
لاعكن دخوله الآرن (راجع ,21055 0هة عاروط :278 .5 ,آلا (نع8) .2 .سآ 
.8 :2 .1 ,””لإامهعهمناط 8“ ) : 


« دديا» المشرف على كاب مبالى آمون : عثر لهذا الموظف العظم على 
تمثال فى «خبيئة الكرنك » وقد نقش عليه الألفاب التالية : المثرف على كاب مبانى 
« آمون» » والمشرف على كاب « آمون » و« موت » و «خنسوء ف والكنك» 
وفى « طيبة » ( راجع .42122 .]2 ,رلذطة رهنهيهعن ) ٠‏ 


«ددى ) رئيس الشرطة : كان :ل فدى »ودين شرظة الماروى ق عهد 
«د تحتمس اثالث »» وبق شغل هذه الوظيفة فى عهد ابنه « أمنحتب الثانى » . 
وقد عثر على قيره فى «جبانه شيخ عبد القرنة» فى م الحوخة »» وكان مل النعوت 
والألقاب التالية : الحبوب من رب الأرضين » والمشرف على الصحراء الواقصة 
فى غرمبى « طيبة » » رئيس فرقة الفرعون» له احياة والسعادة والصحة» وحامل العلم 
لفرقة الفرعون » ورسول الفرعون فى كل البلاد الأجنبية » والذى بلا" قلب سيد 
الأرضين » وبطل جيشه» والمهدئ الأرض قاطبة » والضا بط البحرى للسفينة 
« آمون صرى » ٠‏ 

وفى قبره منظر ( مهثم الآرف ) يرى فيه الفرعونان ه تحتمس الشالث » 
واه أمتحتب الثانى » جالسين فى محراب ٠‏ وكذلك فيه مناظ أنخرى يظهر فيها 
جنود ملون أعلاما » هذا إلى أنه برى هو وأسرته يصطادون الطيور والسمك » 
كا شاهد فيه منظى حفل فتح الفم المشبور ( راجع -مذاطة8 “ .5وم! 4 ععاءوم 
رلا1 .ه8ع0هتااءنا :528 .2 ”وع2[06» .1105أمم سقط :153 .2 .1 ,"لإطموعع 
,958 .2 ) . 


(1) أصبح لقب شرطة المأزوى يطلق فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وما يعدها على شرطة الصحراء 
والحدود» وكانوا وقتئذ يجندون من المصر يبن أقسمم . 


8ههم لد 


) نحختمس ) ساق الملك ٠‏ وقبره فىا'لحوخة (راجع ,ازهواء 137 لمدة معد تلية0 
205 .80 ,”عنهوم ماده » ) ٠‏ 


«ناى» المشرف عل االحزانة : عثرهذا الموظف الكبيرمل لوحة فى « سرابة 
الخادم » وقد ظهر عليها حرق البخور خلف « نحتمس الثالث » الذى كان يقدّم 
الماء البارد للإلحة .د حتحور » ربة الفيروزج » ومل الألقاب التالية : الأمير 
الورائى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والمشرف عل الحزانة 
( راجع .196 .ل ,7ا1كلا .21 ,”تههزة“ راعء5 غ6 بعمتةيو ) ٠‏ 


الوزير « رّء سى ٠‏ رغ » 


قبره بمثل مدينة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ندل شواهد الأحوال كلها على 
أن الوزير « رخ نى يع » الذى عاصر الفرعون د نحتمس الثالث » وتقلد فى عهده 
شئون وزارة الصعيد حتى وفاة ذلك العاهل » ثم اسقر فى وظيفته مدّة قصيرة فى عهد 
« امتحتب الشانى » عل أنه كان أعظم الوزراء الذين تربسوا على مرش هذا 
المنصب طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة . ولا أدل على ذلك مما تركه لنا من نقوش 
على جدران قبره الذى يعد أنفم مقابرهذا العهد وأضخمها جما ؟ إذ لا نزاع فى أنه 
بعد صجلا سياسيا وأدبيا ودينيا وصناعيا واجّاعيا لهذا العهد امافل مجسام الحوادث 
الحارجية والداخلية » وانه ليكفى أن نقول هنا إن ما جاء على هذا القبر يضع أمامنا 
صورة ناطقة لا نحتاج إلى شرح أو بيان عن مدنية مصرف أزهى عصورها من 
كل ناحية بريد بحثها المؤرخ . وهذه الصورة تمتاز بما تمثله أمامنا معنى وحسا . 
فلا تترك للؤرخ أن يحيد عن جادة الحق » إذ تمثل له كل صورة يتفيلها وتمده 
بالنقوش التى توضحها » من أجل ذلك آثرنا أن نضع أمام القارئ ملخصا مفصلا 
بعض الثىء عما جاء فى نقوش هذا القبر معبرا عن حياة « رخ مى رع » وحضارة 
العصصر الذى عاش فيه ٠‏ 


ألقاب « رغ مى رع » 

ألقابه الفخرية التقليدية : الأمير الورائى » والهاى الى ٠‏ وحامل خاتم 
الوجه البحرى » والسمير العظيم الحب » والسمير الذى دستطيم الاقتراب من 
تخص الفرعون » وأنيل المهار ورئيس السمار والمشرف عل أعل الوظائف» والوجيه 
(ساب) والقاضى الأغظم والنسائب عن بلدة « تحن » ( فم تحن ) » والمشمرف على 
الملابس الرسمية » وخادم « حور » » ونايع مذك الوجه البحرى . 

ألقابه الإدارية : عمدة المدينة (طيبة) » والوزير» ووزير المدينة الحنوبية 
ووزير مقرالملك » وحاكم المقاطمات » والمثمرف عل ببتى الذهب و بنى الفضة» 
ومن توحد وتضم بوت الذهب وبيوت الفضة معا نحت خامه » والمشرف على 
السجلات ورائيس عحاكم المدل الست المظيمة » والمراقب الأمين » والمراقب 
الأمين فى الإدارة الملكية » ( وماهية هذه الوظيفة ترى حيث تساهد 
« رخ ب رع » يتم الأشياء الطريفة ) ( راجع .انا .51) » ومدير أعمال « آمون » 
كلها فى « الكرنك » . 

ألقابه فى إدارة أملاك آمون : مدير أمال ه آمون» كلها فى « الكرنك» » 
والمشعرف على الأعمال » والمششرف العام على صناءات ه آمون » » والمشرف على 
الصنامات » والمشرف عل مصانع ه آمون » » ومدير يت « أمون » » والكاتب 
الأول لقريان معبد « آمون » . 

ألقابه الديذية : والد الإله ومحبوبه » وكاهن «ه ماعت » ( وهذا اللقب 
رصزى لأن الإلمة « ماعت » ولم يكن لما ممبد بل كان لقبا معنويا فقط لإلحمة 


(؟) افئلة الإله هنا شير زل الممك الحا كم . رهذا الققب كان محه الملك لمن كان صاحب منزْلة عنده 
من حيث السن أو الاحترام (راجم .53 - 47 .© .1 .ولا ,"دع ناوةهرهم9"" ,رعم :و0 ) 


ل 5هه - 


العداله ) » وأعظر الرائين فى البيت المظي ؛ والكاهن « سم » (وهو لقب للكاهن 
الأعظم لمدينة بد منف » والكاهن « سم » فى بيت اللهيب ) » وواضع خطة 
العمل للكهنة » وص شد الكهنة المطهرين للقيام بواجباتهم » ومدبر مائدة قربان... 
وواضع القوانين لمعابد الوجه القبلى والوجه البحرى . 


نعوت « رح ى رع : موضع القة «حور » صبد مصر) من يمن ورتحذاث 

إليه سرا ء وثقة الملك ؛ وثقة الفرعون فى البلاد كلهاء والثقة المظمى عند الملك » 
ومن برضم امدق لمن فى القصر يوميا » والمدوح من الملك» والممدوح من القصر » 
واممدوح من الملك فى القصرء ومن يغعل ما يبمدحه أصدقاء القصر » والمدوح 
فى كل ساعة » وعبنا الملك » وقلب الملك ( له الحياة والفلاح والصحة) » وأذنا 
الملك » ومن يرضى رب الأرضين بمشار يمه ؛ ومن بقضى بالمدل فى القصر » 
وصاحب المكانة المتازة فى احرة اللحاصة » وأخو ملك الوجه القبل من الرضاعة» 
ومن يكفل له سيد مصرمعاشة » ومن جمله ملك الوجه القبل عظها» ومن شرفه ملك 
الوجه البحرى » ومن رفم مقامه ملك الأرضين » والمتقدم فى منزته » والجائل لللك » 
وضارب من يضرب » والنور النتقم» والضارب المتكم عنه بسوء (أى عن الملك) 
والأؤل فى الأرضين » ورئيس الأرضين قاطبة » عظي المظاء» وأعظ من فى الأرض » 
والمنصب عل رأس القوم » والأقل فى نظر الشعب » والمراقب مل الشئون 
الاجمّاعية » والإدارى البقظ » وهن رأسمه غاية فى اليقظة» ومن ملا امخازن » 
ومن بملا” مخازن الغلال » وامحائى الذى يجلب الرضا للأرض قاطبة » ومن يضع 
السفن لكل القضاة» والمتصرف فى شئون العدالة ارب الأرضين يومياء والفاضى 
انحايد » والقاضى بالعدل بين الفقير والغنى: ومن لا يبكى منه منظم» ومن يجمل 
5 هذا اقب كان بعطاه كاهن « هليو بوليس » الأعظم وكذلك وججد ى أرمنت وطيبة وفى ل العمارنة 
(ى أنه كان يمد أعظم رحال الفلك) ؛ عير أن الأستاذ « بتك » قد فسر هذا اللقب : «الدى يرى الواحد 


العطي »(أى إله الشمس الدى كان يسم ىتوم "و رع) » رلكن هذا التفسير قد عارضه الأستا ذه« جا ردر» 
(.])267 .2 .|1 .املا بن .)361 .2 .1 .املا ,'قء )0535م0'" ,عع5 ذل 3 6) 


ل باهم 


المتشاصمين بنصرفان راضيين » ومن يجمل الشا كين ينصرفون مطمئنين » وا حازم 
فى الفصل فى الأحكام» والمعلم الفعلى للمرف» ومرشد أصحاب الصناءات» ومن 
برشد الصانع فى خطواته ( ؟) » ومن صمل كل إنسان يعرف واجبه» ومن يحل 
كل إنسان يعرف عمله المعتاد » ومن يلم كل إنسان الحطوات الى يحب أن 
,تخذها (فى عمله ) » ومن يضع الفواعد للشرفين » والمدرب فى أمور طوائف 
العمل » ومن يعمل للهدف» ومن يينتى للاجيال المقبلة » ومن يضع الوظائف 
فى تزتييها الصحيح » ومن يطلب فى كل لحظة لقيمته » والحاكم الذى ينشرح له 
القاب » ومن مهب الحتاج » والمتاز لنفعه لمن أحسن إليه » وصائع اميل لمن 
يصنعه له » ومن يدخل المحراب ( أى مثل الملك ) » ومن لا يِحفى عنه الإله شيئا» 
والعالم بكل شىء ف السماء والأرض وفى كل مكان خفى فى العالم السفل » ومن 
لايكل » والمتل كفاية » والماهى فى عقد كل أنواع العصائب » والمنزه عن كل 
ضعف روحىء وا حبوب كثيرا» ورب اللطف» والساحز برقته » والسامى فى شهرته » 
والعالى فى مكانته © والعظم الاحترام » والكبير المنزلة» والثابت االحطوة » والمتمكن 
فى الحب» والجدوح من الإله « نيرى » ( رب الحبوب ) والممدوح من « إنوتت » 
(ربة الحصاد ) واممدوح من « مخات حور » ( حامية البقرات ) » والمدوح من 
« أنو بيس »» والمدوح من « أمون »» وحبيب إلة البطاح » وحليف إلحة صيد 
السمك» ومن هو رابع من يفصل بين التوأمين ( أى الإله ه تحوت » إله العلم 
والحساب والزمن والقضاء ) ٠‏ 


وهذه الوظائف والنعوت التى كان شغلها أو ,تحلى بها ه رخ نى رع »ء إذا 
حم أنه كان يتولى القيام بأعبائها و ينتصف بها حقيقة »تدل على أنه كان يمتاز بنشاط 
يفوق نشاط البشر » و بعدالة وذكاء وحسن تدبير قاما جد مثلها فى تاي العالم » 
اللهم إلا الأأندياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله من بين عباده» والواقم أن المصرى 
فى كل عصور تاريحه كان يميل إلى الإغراق ف الثناء على نسه والمدح بمميزاته » 


ل رهم سه 


ولكن مع ذلك كله كان « رخ مى رع » رجلا فذافى ذ كانه وحسن تصر يفه 
الأمور » وإلا لى) اختاره أعظم الفراعنة وزيرا له جل مدة حكه . والظاهى أنه 
.قد ورث هذه المقدرة عن أسرته الذين تربع عدد عظم منهسم على كرسى الوزارة 5 
ولذلك ستتكلم أولا عن تاريخ أسرته وما لا هن ماض عمريق ف المجبد » م 
صوّرها لنا « رخ ى رع » نفسه على جدران قيره ٠‏ 


مقبرة « رخ مى رع » وزتحرفها : بدل ما وقفنا عليه من معلومات على أن 
«نفر - وبن» والد د رخ ى رع » كان فى أقل أمره على ما بظهر كاهنا متواضعا 
من بين كهنة الإله « أمون » العديدين » وذلك على الرغم من أنه كان ابن الوزير 
« عامثو » ( أحمس ) ٠‏ وهو الذى خلفه على كرمى الوزارة انه « آمون وسر » 
الذى سمى أحيانا « وسر» فقط : والظاهى أن « نفر _ وبن » كأن شغل 
وظيفة كاهن عند ما انفتحت عينا ابنه الصغير « رخ مى رع » عل عالم الوجود . 
وقد شاءت الصدف والأقدار معا أنه عند ما وقع بصره على مولوده الحديد» وهو 
فى مهده» أن ناديه امم « رخ ايع 6 أى العارف كالإله «رع ©“ ). 
وشاء الحظ بإرادة الله أن يحقق المستقبل هذه النسمية فى شخص هذا الطفل إلى 
حد ما. إذ أن بدرخ مى رع» عند ما وصل فى منهاج حياتة السياسية إلى قة يجده » 
وهو فى خدمة مليكه « نحتمس الثالث » محت لنفسه مقبرة فاحرة فى جبانة « شيخ 
عبد القرنة» »وقد كان من بين النعوت التى وصف نفسه بها فى نقوش هذه المقبرة 
النعت التالى: «إنه ميط بكل ثىءف السماء والأرض » وف كهوف العالم السفل» » 
وبذلك نحققت موءة والده عند ما سماه « رخ ى رع » أوالعارن كالإله «درع»ه 
وتدل النقوش على أنه كان وقت نحته لهذا القبر يقوم بمهام وزارة الصعيد » وقد 
'قام بأعباء هذه الوظيفة فى النصف الأخيرمن عهد « تحتمس الثالث » وظل يدر 
شئون الملك حتى باكورة عهد « أمنحتب الثاني » أى من حوالى عام 41١‏ 
حتى هغ4١‏ ق م تقرببا » ومن الغريب أن آثاز هذا الرجل الفذ لم تذ كرفى وثائقى 


هه 684 سه 


خارج قبره» اللهم إلا ماجاء على بعض قطع الاستراكا ( الحزف ) الى وجدت بالدير 
البحرى تحدّئنا عن العمل الذى قام به خاصا بنقل أحجار معبد ه زسر أخت » 
وكذاك ماجاء على ورقة حساب محفوظة الآن فىمتحف «اللوفر» (راجع ,تأعوع 80 
.6 8 1099 .2 "كناك اهدع 1 »)2 وقد كان وقتئذ متربعا. على كزمى الوزارة» ومن 
أجل ذلك أصبح من الضروى لتقديرهذا الرجل تقديرا صميحا أن نفحص النقوش 
والمناظى التى جاعت على جدران قبره خصا علميا دقيقا» ويخاصة الوظائف السامية 
التى كان شغلها فى عهد « تحتمس الثالث » الذى يعد أزهى العصور فى تاريج 
نصر بل فى تار يم الشرق القديم أجمع . 

وهذا القبر العظم الذى حفظ لنا على جدرانه من التقوش أثر أعظم الوزراء 
لمصريين مل الآن رقم ٠٠١‏ فى جبانة « شيخ عبد القرنة » « يطيبة الغربية » . 
ولا نزاع فى أن عظم حجمه واضاع رقعته وحمال صنعه ودقة فنه تبعث ف النفوس 
حتى الآن مع ما أصابه من تهديم ونحريب الحيبة والروعة . والواقع أن تقوش المقيرة 
ومافيبا من مال فنى وما جاء علمها من المتون» تحدّثنا عما اتصف به هذا الوزير من 
رجولة » وما كان يحسه فى أعماق نفسه من مبادئْ سامية و بقظته لكل صغيرة وكبيرة 
يحتمها عليه الواجب والوظيفة مما جعله نسبج وحده بين الوزراء المصر بين السابقين 
واللاحقين ٠‏ ومع ذلك فإن محاسن هذا القبر وما كانت تنطوى عليه نفس صاحبه 
من فضائل ومزايا فذة لم تنج القبر ولا صاحبه ثما أصابهما من أضرار جسام . فقد 
بحا الحلف اسم الوزير وصوره » وصور معظم أولاده من كل أرجاء القبر. وهذا 
العمل المسدانى وما انطوت عليه نفوس مستكبيه من حقد و بغضاء كان بإيماز 
من الفرعون « أمنحتب الثانى » ؟ تدل على ذلك شواهد الأحوال وملاسات 
الحوادث . ولا نزاع فى أن ما أصاب المقسيرة من نويه و.! اق بصور صاحبها 
من إهانة وجمو يعد دفيلا على مقدار ما وصل إليه « رخ ىرع » من بسطة 
)١(‏ كلاسا فى حياة «رخ ب رع » الككاب افذى وضعه حديثا الأثرى <«ديفز» عن حياة هذا 


الوزع (وءطعط؟ أت .ع-نص-طعاء8 5و طصره1 عط" ) ٠‏ ء بخاصة اللوحات الى نشير إلها 
هنا فى شرحنا للناظرالى فى هذا القرء 


0-1 05٠ - 


فى الحاه وطول باع فى السياسة والشبهرة وحصافة الرأى . وتدل الأحوال كلها على 
أنه قد وثى بهذا الوز ير عند مليكه الحديد « أمنحتب الثانى » فامى بارتكاب 
تلك الفعلة الشنعاء . وتلك سجسية نعرفها فى عناة الملوك الذين لم تمكنهم تجاربهم 
ولا تقلبات ادص وغيز الأيام من وزن الأمور عيزاها الصحيح » فيركبون رعوسهم 
لأبة ميمة غير عابثين يما يخىء لهم الغيب لم) اقترفوه من آثام مع من أخلص لهم ٠‏ 
ومن ثم فإنه يصبح من ال أمامنا أن المؤرخين الذين دونوا تاريعح مصركان بحدوهم 
روح النساح عندما وضعوا ناريح أمثال هؤلاء الملوك » وأن الأسر الملكية المصرية 
القديمة النى كانت تسقط من عليائها بين عشية وضحاها على أأيدى مثل هؤلاء كانت 
نستحق ما حاق بها من سوء منقلب جزاء وفاقا على ما اقترفوه من عنف وظم 
وصيفت: 

موقع قب ر ”رخ بى رع“ وهندسته : نحت الوزير « رخ بى رع » قبره 
فى منحدر الطريق الحبلى لتل « شيخ عبد القرنة » . وقد كان يربى من نحته فى هذه. 
البقعة إلى الاستفادة من خلوها من المقابر » ولذلك زاد فى رقعته بدرجة عظيمة 
جدا فاقت حدّ المعتاد فى مثل هذه القبور التى كان ينحتها عظاء القوم فى هذه الحبانة 
ومن الغريب أن واجهته على الرغم مرى. كبرها وانساعها وارتفاعها لم تكن من 
الضخامة بمكانة تلفت النظر . وقاعته احور بة تمتد فى داخل ضور التل إلى مسافة 
تربى على ماثة قدم . وخارجة هذه القاعة ضيقة بالنسبة لما هو مألوف » وتتاز 
سقف يرتفع عن رقعتها بحدة كاما امتدت فى جوف الحبل إذ بباغ ارتفامه أكثر 
من تمانية أمتار عند نهايتها البى تتألف من كوة تبلغ أبعادها ستة أقدام طولا 


فى مثلها عمقا . 
أما مساحة هذه المقبرة فرحبة إذ يبلغ عرضها نحو قسعة عشر مثرا ٠‏ ورقعتها 
مسطحة منسطة . 


مناظى المقبرة ٠‏ وتحتوى هذه المقبرة على جرتين. إحداها تمتد إلى أعماق التل 
كاذ كرناء والثانية نحتت محاذية لواجهة المقبرة فى الصخر من الشهال واالحنوب وجدران 


دا ووم - 


هاتين ا جرتين فد زينتا بمناظى ومتون هائلة » ويبلغ مسطح جدرانها حوالى أ كثر 
من مائة وأر مين مترا مربسا ٠.‏ وقد غطى هذا السطح المظم كا قلنا بمناظى بعضبا 
مألوف معروف لنا ء وبعضها فريد فى بابه شيق مبتكر فى موضوعاته . ولا يكلد عاللها 
فى صورة مصغرة إلا مقبرة الوزير «ه وسر » ( أو ه آمون وسر » ) الذى تحدشًا عنه 
آنها . وقد نظمت هذه المناظى على طرقة طرفة فى هذه الحدران . فالحدران 
النهائية حسجرة الحارجية فد خصصت للوضوعات الشخصية . فنشاهد عل الحزء 
الحنوبى منها مثلا أسماء الوظائف الى كلن يقوم الوزير بأعبائاء م نقرأ على الحزء 
الثمالى كذلك مشاهد من أعمال الوزيرء هذا بالإضافة إلى أخرى توم إشرافه على 
ضياع « آمون » ومناظى تمثله فى الصيد والقنص ف الصحراء . أما النصف 
اال مار جى من جدران ال مر المحورى الطويل لسجرة الكبرى فقد حل بالمتاظس 
الدنيوية» فنشاهد على الحدران الحنوبية مناظى تمثل « رخ ب رع » وهو يدير 
أملاك معبد « آمون »» وعلى الحدران الثهالية نشاهد مناظى محدثنا عن مفاخر 
الوز بر الرسمية» و يعقبها مباشرة منظر يمثل الحفل باعتلاء «أمنحتب الثانى» عرش 
الملك . وفى هذا يظهر الؤرخ الحقق جليا تقلبات الحياة ومفاجآتها المنطوية على 
الغدر » وما فى الصدور من عله وضغينة © إذ نرى عل حين غفله مناظى هذا القر 
تأنى إلى نهاية مباغقة توىى إلينا بأن هذا الوز ير العظم الذى طالما قاد سفينة 
البلاد إلى بر النجاة والفلاح قد انقضت حياته الحكومية بنهاية مفجعة فاتمة . 

أما الموضوعات الدينية والحنازبة فكانت تحتل الأحزاء المرتفمة من رقمة 
جدران .“ذه اجرة عند نهايتهب) . وتشمل طائفة عظيمة من الممناظى التثلية 
االخاصة سعائر الدفن »وما يتبعها من طقوص لإحياء المومية أو المثال الذى يحل محلها 
( شميرة فتح الفر ) ٠‏ 

زعا نسترى النظر ها أن اسم «رخ ى رع» قد أزيل حملة من قوش مقيرته » 
اللهم إلا ما كان بسيدا عن متناول الذين كلفوا بهذا العمل المثين . أما الملة ااتى 


لد “9م د 


قام بها شيعة « أتون » فكانت شاملة كاملة فى ناحيتها » وقد كان عملهم منحصرا 
فى محو اسم « آمون » وأسم الالمة الآخخرين » ثم اسم معبد «الكرنك» ومحو رسم جلذ 
الفهد الذى كان يرتديه الكاهن « سم » وهو الذى كان يقوم بالدور الأعظم 
فى تمثيل شعيرة « فتح الفم » . يضاف إلى ذلك ماحاق بالمقبرة من تخريب على 
أيدى الذين اتحذوها مسكا دنيو يا لم ولماشيتهم فى عصرنا الحاضر حتى زمن 
قريب جدا . 

تار أسرة 7 رخ هى 2 ١)‏ : ( راجع 116 عاف8) . دوث الوز بر 
« رخ رع » كا فعل كار الموظفين فى هذا العهد سلسلة نسبه على نباية الحزء 
الثهالى من امخجرة الكبرى بصورة طريفة إذ مثل أفراد أسرته جميعا منذ جيلين مضيا ؛ 
و بذلك ستطيع المؤرخ أسن تحَذ هذه الصورة دليلا على نسلسل وظيفة الوزير 
فى عظماء أفرادها النابيين . والواقع أننا نجد أفراد الأسرة قد صوروا جميعا فى حفل 
أسرى ٠‏ فنشاهد الوزير « امون وسر » عم « رخ ب رع » فسه قد اتحذ مكانة 
علية تضار: بع المكانة النى كان يحتلها والد الوزير « رخ بى رع » نفسه .وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاين الثانى للوزير « وسر» المسمى ولام 32 هوالحلف 
المنعظر على كرسى الوزارة» وبخاصة إذا حكنا عليه من الألقاب البّى كان يملها . 
غير أنه لسبب ما نرى أن الذى تقلد الوزارة هو ابن عمه ه رخ م رع » . 

ونساهد على الحدار منظرين مثل فيهما « رخ مى رع » وزوجه جالسين إلى 

مائدة قر بان كان سياركها أحد أبنائه الذى كان يقوم بدور الكاهن لوالده» وقيد 

ارتدى جلد الفهد الدال على ذلك . غير أن هذين المنظرين قد محا . وتدل النقوش 
المفسرة لها على أن الابن الذى قام بهذا الدور فى الضصورة العليا كارن يسمى 
«منخير رع سنب » أما الذى فى الصورة السفل فكان يدى «أمنحتب» » وكان 
الأول شغل وظيفة كاتب حزية معبد الإله « آمون » والثانى ستقلد وظيفة كاتب 
خزانة الإله « أمون » . 


9م سد 


أما أفراد الأسرة الذين مثلوا فى هذه الصورة فينقسمون أريع مجاميع وهى : 

)١(‏ أسرة « أحمس » (الذى كان دسمى « عامثو» أيضا )» وهو الذى كان 
متربعا على كرسى الوزارة فى باكورة حك «نحتمس الثالث» . (؟) أسرة ابنه الوز ير 
وسر (وكان :سمى آمون وسر أيضا ) ٠‏ (م) أسرة ابن آآخر يدع «نفر ‏ وبن» ٠‏ 
(4) ثم أسرة « رخ ى رع » وهواين « نفر - وبن » . 

وتدل البحوث الحديثة التى استقيت من ثلاث وثائق جديدة على أن « نف 
وبن » قد تربع على كرسى الوزارة وبذلك يفسرلنا السبب فى تولى « رخ ى رع » 
رياسة الوزارة »وهو أنه خلف والده فى هذا المنتصب ( راجع تناع الس8“ ,اأندمدن 
.2 (1917).لا! للق .ا .ل مودساءد81 6 ,1938 **,2:ز10 ك5نع5نم1 دعل 
(.164 .2 (1929) .لاا عق .5 .ل سقطصسط ع 

ففى هذه الوثائق الثلاث لا نجد اللقب المتواضع الذى أعطاه « رخ م رع » 
لوالده «نفر - و بن» ونقرأ مكانه الألقاب التالية الى تدل على أنه كان وزيرا : 
العمدة والوزير وغير ذلك من الألقاب الى كان عملها انه درخ فى رع» ٠.‏ 
وإنه لمن البعيد جدا ألا يكون « نفر ‏ وين » هذا ابن د أحمس عامثو » ووالد 
« رخ ى رع » . وتدل شواهد الأحوال على أن لقب الوزير الذى كان مله 
« نفر ‏ وبن » قد حذف بداهة من مقيرة « رخ ى رع » » وذلك لأن تنصيبه 
فى هذه الوظيفة كان على يد ه حتشبسوت » . وقد ناهض « نحتمس الثشالث » 
اغتصابها السلطة الملكية» ولذك كان يعد كل من تربع على كرسى الوزارة فى عهدها 
كأن لم يكن . وقد حدث ذلك فعلا مع الكاهن الأكبر « حيو سنب » » فإنه 
قد حرم عليه أن يذ كر فى نقوش قبره أنه كان وز يرا فى عهد «ه حنشبسوت » », 
وم يكشف لنا حقيقة عن توليه هذه الوظيفة إلا تمثال واحد . ومن الحتمل أن 
« نفر ‏ وين » قد عرف أن تماثيل معيده كان سبحافظ علها كهته الذين تعاقد 
معهم على تأدية الفربان لا. وأظن أن «عامثو» كان وزيرا فى عهد «حتشبسوت» 


ذم له 


ولكنهاءع_زلته » وربما كان ذلك لمعارضته لما فى ادعاءاتها العريضة المتطرفة 
ونصبت بدلا منه أبنه « نفر ‏ وبين » وقد أعاده « نحتمس الثالث » وهو 
فى شيخوخته إلى وظيفته فى الوزارة» ثم تولاها « آمون وسر » وهو ابن أخ آخر 
مشابة مساعد وخلف . و بدهى أن وراثة الوزارة فى هذه الأسرة كانت منيعة 
الحانب متسلسلة فههم . 

أولاد ”رخ ى رع » . وثما يؤسف له أن أسماء أولاد « رخ بى رع » 
قد محيت» غير أنه قد بق لنا من أسماء السيدات ما يمكننا من أن نحقق شخصياتهن 
بأنمهن بنات « رخ ى رع ». و يدل ما لدينا على أن أسماء بناته على ما يظهر كانت 
كا يأنى : « تاخعت » و« موت نفرت » و« حنت تاوى »؛ غير أنه ليس من 
المستطاع أن نستخلص مما بق لدينا من النقوش أسماء أولاده الذ كور عل وجه الت كيد 
غير الاثنين اللذين ذ كرناهما فيا سبق و يقومان بدور الكاهن اوالد.هما إلا ما يأنى: 
صسلى » المشرف على مصانع آمون و« سنوسرت » الكاتب ثم «قن آمون» . 

أفراد آتحرون من الأسرة ٠‏ وشاهد فى هذه الصورة فرد يدعى « بق » 
ويلقب : تابع الفرعون فى كل الأراضى الأجنبية بموافقة الإله الطيب » والمشثرف 
على بقرات « آمون»» وزوجه « آت » وقد جلسا إلى جانب هن الولمة»و يحتمل 
جدا أنهما والدا السيدة « بت » أم الوزير« رخ مى رع » . 

هياة « رخ مى رع » كما دونها عن نفسه 

وقد ترك لنا هذا الوزير المظم على الحدار الحنوبى الملفى من الفاع نص تار يي 
حياته وهو يحتوى م حرت المادة والعرف فى هنذا المهد وما قبله على عناصم 
ليله فى ميم حياة الموظف الحقيقية » بل هى فى الواقع عقود مدح كان يضفيها 
الموظف أو الشريف على نفسه فى ألفاظ و حمل مفقة وهاك ما نقشه « رخ تى 
رع » عن نفسه ( راجع .111 ,[]ا .واط) ٠‏ 


ل ه.م 2 ل 


ألقايه : الأمير الورانى » ومدير مديرى البيت (البيت الملكى) » ورئيس الأسرارء والذى يدخل 
الحراب اننا بالنردوة: تر لحب خلة الاك نوا وحن يط يكل شد فى الناء ذق الأرطن + 
وى أى مكان خع فى العام السفل » والكاعن سم فى بيت اهيب ( أى رئيس كهنة منف ) » والكاهن 
د ورما > ( الرانى الأعنلم ) فى البييث الظم ... » والمراقب حلل الأحفال كلها » وقاضى انحا ؟ الملا 
الست » ومدير كل ديوان للفرعون » وقد كان الفذ فى نشاطه لمنفعة من نصبه » والمصلح فى فصل ١‏ خا صمات » 

وهو أخو ملك الوجه القبل من الرضاعة » وتابع ملك الوجه البحرى وخادم حور ... ( وحور) فى بيته » 
ومن تحت خاتمه اتحد ببتى الذهب و بببى الفضة » ومدير بيت « آمون » وعمدة المدينة والوزير 
« رخ مى رع » ٠‏ يقول : «لقد كنت شريفا بمثابة صنو الفرعون » و بمثابة رابع من فصل بين التوأمين 
(أى على قدم المساواة مع تحوت والنوأمين وهما « حور» و« ست >) ٠.‏ وصاحب المكانة المقرية 
فى الخجرة الخاصة » والمدوح فى كل ساعة ... ... وصاحب المقام الأّل فى نظر التعب »> ٠‏ 

ترقيته للوزارة : « لقدكانت المرة الأولى الى طلبت فيا ( أمام الفرعون ) فى حين كان كل 
إخوق بين الألف ف امارج (أى بين اللموع الحتشدة خارج القصر الملى ) وخر حت ...لاسا 
حل عيد ( ؟ )» وقد ابهج أهل ,بنى . » وعند ماوضلت الى مدخل باب القصر انحتى أماتى رجال الحاشية 
ثم سرت ورجالاحاشية يفسحون أما ىالطريق ...... ولم تعد بعد قوق كا كانت عليه من قبل » إذ مفيرت 
حالتى الى كنت علها بالأمسء وذقك منذ أن ظهرت ف حلل الوزارة ورقيت الى عرتبة كاهن الإلهة 
« ماعت »> ( إِلة العدالة والحق والمدق ) ... ... ومن ثم وقر مديحى والإشادة يذكرى بين الصغير 
والكبير على السواء ٠‏ وقد كان كل إنسان ينظر الى' م ينظر الى بر يت الهدران المرصعة بالفيرو زج 

( أى وهولابس حلة التشريفة ) ٠‏ 

مجلس مع الفرعون : « وعند ما انق بفريوم ثان وحل الغد دعيت ثانية الى حضرة الإله 

الطيب الملك « منضبررع »> - لبته يميش محلا وهو حور الثور المظفروالمشرف يضار ىطيبة “" . 
حقا إن جلالته علي :ما يجرى فلا يوجد شىء مايجهله فهو < تحوت » حقا» إذ لا يوجد موضوع ما قد 
أخطأ ممرته [ وكل أمى ... ] فإنه يعرف كا تعرفه سيدة الاب المظيمة جلافة سشات ( إلة الككاية ) » 
فهو الذى يخرج التصميم الى حبز التنفيذ فهو إذن كالإله الذى يأمى و ينفذ ( ف الحال) » . 

(1) يت اللهيب والبيت العظم ( بر . نسر » وبر . ور) هما اسمان العيدين القد مين جدا للماصمنين 
القدمتين « بوتو » والكاب . أما الكاهن سم فهو لقب للكاهن الأعثم لمنف ٠‏ وأما لقب < ورماو» 
فيطلق على الكاهن الأعفم لمدينة عين شمس كا ذكنا ٠‏ وهذه الألقاب الطنانة قد منحها «بخى بع »> 
لأنه كارب منصلا بالفرعون كا يتصل الكاهن الأكير بالإله مواء أ كان ذلك مع الوجه القبلل 
أم مع الوجه البحرى . 


وم - 


خطاب الفرعون لوز بره : « وقد فاه جلالته بكلماته أماى قائلا : تأمل أرسلتى عيناى الى 
قلى لأن جلالتى يعرف أن الأحكام ( الى يفصل فيا عدة وأنه لا نهاية لما » وأن الفصل ف القضايا 
لاينقطع سببه » وليتك تعمل على حسب ما أقول فعندئذ تأوى العدالة الى مثواها » ثم أغلظ فى نحذيره 
إياى قائلا :. ” سلح تفسك »© وكن قو يا فى العمل » ولا نكل » وناهض الشر"” ٠‏ 


رخ ى رع ,قبع تعالم الفرعون فى إدارة البلاد : ... وقسد عملت على حسب ما أص 
5 وقد وضع تحت سلطانى محكلة العدل ٠‏ ول يستطع أحد منهم أن يتغلب على ٠‏ و بعد ذلك ربجت من 
عنده وعصاى على ظهرى ( يقصد أنه كان لا يزال فى عتفوان الش باب ول يتوكا على عصا الشيخوخة ) 
ول تطلق الكلاب بمد ( أى أنه كان لا يزال قويا ) وصوت بلغ عنان السهاء ( علامة صل القوّة ) ولم يوجد 
واحد ... ... ثائر - وقد هدأت المتبرم بما يرغب فيه و بجلب مابمكن أن يرضيه ٠‏ [ وقد قال القوم ] 
لى . تصال ل هكذا قالوا ‏ لإصلاح حالة الأرضين ثانية , 0 
وكنت أستيقظ مبكرا كل يوم لتأديتها ٠‏ وكبنت قريبا ا 4 زات ف و و اذ 
فهو « رع » رب السباء ملك الأرضين عند ما شرق » وقرص الشمس عند ما يطلع والأرض السوداء 
والأرض الحراء يأتيان الى مكانه » ورؤساؤهما يحنون أمامه وكل المصر يبن وكل أصصاب ارتب وكل عامة 
الشعب ... ... مصوّ بين عصيهم نحو من يخا سمه . وقد كان اعبمى ضار با الضارب فهو كالنور المنتقم (؟) 
الذى يضرب من يتكلم عنه بشر - وقد اتخذنى عصا ناطقة تعاقب الجموح ... ... © وميزانا للا كرضين 
قاطبة » وحافظا مستوى قلو بهم بالقسطاس المسنقي » أما الذين تذبذبت قلو بهم وأعوزتهم الاستقامة فإن 
سسياج حور ( الملك ) قد أخضعهم ( يقصد هنا نفسه ) ٠‏ وقد أصبح كل فرد مستقلا بالأحزان 
راضيا ... ... وقد كان فى نطرونا ( أى طاه! ) وقد كانت غلظى بريئة على شفبى ( أى كانت غلظته , 
عن طهر ونقاء سريرة ) » ٠‏ 

علاقته بالفرعون : « ركنت قلب سيد البلاد وأذنى الفرعون وعينسه » والواقع أنى كنت 
ر بان سفينة فلا أعرف النعاس ليلا أو نهارا ٠.‏ وسواء !أ كنت واقفا أم جالسا فإن قلى كان متجها نحو 
أ اس السفيئة فى مقدّمتها ومؤخرتها ركان قضيب جس الماء لا يتراخى فى يدى فكنت بذلك يقظا لأى 
فرصة قد تجئح فيا السفينة » وذلك لأن كل ملك للوجه القبلى والوجه البحرى يعتبر إلا تعيش الناس 
بإرشاده فهو والد وأم كل الناس »© وهو وحيد بنفسه فسذ ؛ على أنى لم أعط الشر مجالا حت يجتاحنى 


ول تحدث مصيبة بسبب إمال متى » ٠‏ 


د لانم د 


« رج مى رع » يتحدت عن أنجازه للأعمال وطهارة يده : 

إنى أتحدث بفمى » وأجهر به وعلى ذلك سيسمع المكاء والآخرون لما أقول : 

وقد مجدت «ماعت » (العدالة) حت عنان السماء وبحت حماطها يريخ فى عرض الأرض حتى تستطيع 
أن تأتى وتأوى إلى أغوف الناص مثل النسيم عندما بخص القلب والحسد من الحقد ٠‏ وقد قضيت بن الفقير 
والفنى بالقسطاس المستقيم » وخلصت الضعيف من القوى » ووقفت فى وجه غضب الأححق » وحقت 
المشع فى ساعته ؛ وقعت حتق المهتاج فى وقته » وكفكفت البكاء ... وحميت الأرمل الى لا زوج لما » 
ونصبت الابن الوارث مكان والده » وأعنت الرجل المسن ما نحا إياه عصاى © وجعلت المرأة المجوز 
تقول : ما أطيبه منعمل ! ! » وكرهت الظل ول أرتكبه » ملت أهل المين يغلون منكسى الرموس . وكنت 
مبرها أمام الله ٠‏ ول يقل أحد عنى ممن كانوا على عل » ماذا ضمل ؟ ولقد قضيت فى الأمور الخطيرة ... 
وجطت المزيين يخرجان من عندى متصاحين ول أشوه العدالة من أجل رشوة ٠‏ ولم أ كن أصم لفارغ 
الند » لا بل كنت فضلا عن ذلك لا أفبل رشوة أى إنسان .:. ليت قلو يكم تعمر حى تعليوا أتم أعا 
الناصحون الذين يفصلون فى المطابات » أت يأها الحكام العظام فى الأزمات الغابرة ... عن حا أها 
الرفاق » واصفوا أت جميعا تأملوا إنى معك و إنه ليس بمين ٠‏ والقد قال لى الماك كن يقظا لأنك معادل الإله 
( أى الفرعون) ... أغدق الثناء علىجلالته حى يهىء لراحتك النجاح » و يجمل الأرضين تعملان له بإقامة 
العدالة ٠.‏ ولماذا يحنتى على أن أعمل فى حين أنى راض وقد أتممت ما أعى به » وقد قت بإنجازه على أثر 
سماعه وقد أصلحت كل حالة ... وكنت موضوع كلالمحادثات مثل فرد تيحن » . 


أعماله التأديبية + « سواء! كنت واقفا أم قاعدا فقد كانت عصاى على كت ضار يا بها 
المهاجم . ؟ ... وقد حملت تفسى صيادا ماهى! بصير الخطا ... فم أ تعثر على قطعة جر ... وقضيت عل 
عصابات المزمرات اليلية وصددت المتدى ... ( وأبدت ) الجرمين على الماء والياصة وكذلك من آجرم 
فى حق سيده بقدمه أو أنفه حطنه كص عل عقبه ... ولم أ كشف عن وبجهى لمقترف الإثم » وألقيت 
الرعب فى قلوب امهور» وعليت الصبى الغريب واجبه » وضيقت عل المساحين (؟)» وجعلت الثاثر 
يعرف سقطته اليامسة ٠.‏ وقد كان أعس الفرعون فى بدى لأنفذ أغراضه ٠‏ ول يقل أحد عنى ماذا فصل ؟ 
( ربما يقصد بذلك أن أفعاله كانت منسو بة له شخصيا ولكها كانت معروفة بأنها أفمال الفرعون ) - 

ذكاء «رخ ى رع »وحككته : ولقد كنت معلما بين أواتك الذين عى فوا الحرف ( أى أن 
عل «درخ ى رع »> كان مفيدا حى لأولئك الذين على علم) ... ولم يوجد مثلى فى خلق السعادة أو التعاسة ٠‏ 
وكدلك ل يوجد تصميم كنت أجهل كيفية تنفيذه» ففد كنت متضلما ومتفوقا فى (معرفة) الأشكال الحقنة 


لداةق/"م - 


والمؤثرة أو المعيبة المتيقة » وكنت فطنا فى العلوم كلها متأنيا فى التصيحة مستعدا للإصفاء» وكنت ماهىا 
فى أحوال المامى © وكانت حالة أمس تجملنى أعرف الغد ٠‏ 


بصيرة رخ مى رع » :ولفد قضيت الشاك » ول أمل إلى جانب واحد (فى انحا كة) » وم أع 
الرشوة أى النفات © وم أ كن عبوسا فى وجه من أن منظلها » ول أصده بل احتملته فى ساعة غضبة » 
وخلصت الرجل الخهائف من الشرص . 

الاعتراف بأن الله بصير بالعباد : اموا أنم يا من فى الوجود ان الله يل ما فى الأنقس 
وكل ما فها من أعضاء منشورة أمامه ٠‏ تأملوا أنتم إن عيوثه تبصر طبائع الناس فى أ كادهم.. وكل قلب 
ينضم اليه من لقاء نفسه » ٠‏ 

استعانته بزملاثه الموظفين : « ليت قلويم تفلح أثم يامن فى الوجود» و يأيب) الأفراد 
الذين هم عل قبد الحياة » ويا كل كاتب ماهى فى كابته » ويا من سيقرأ فى النصوص و يترجحم بقلبه 
ومن يكون ذرب اللسان صاف البصيرة نافذا فى أعماق الكلمات » ومن يكون قد هذبه مع بما يجب أن 
بعمل فيكون ذا أناة وصير شجاما فى السؤال - و إنه لرحل حكيم أيا كان من سيسمع ماتحدث بهالأجداد 


الوزير « رخ مى رع » يطلب تدخل زملائه فى تقديم القربان له : « إنآلمة 
مدن سيئنون عليكم » وكذلك ملك عصره فى زماتم » و إنم ستسلمون وظائفكم لأبنات. بعد حياة مديدة 
بدون أسف »> وستصلون إلى مقابري فى ابلبانة : ومن سبعيش عل الأرض سيشترك فى بحنازتك » وستجر 
يقرات <« حسات » ( تاريدم ) وستروى طرقك بلبانها » وستنضمون إلى ججرات دفتم الى فى الأبدية 
مدينة الحق » وهى الأرض الصامنة » وان سقط احم من ف لم » وصورم ستسعد هنالك بقدرماتقولون 
قزبانا يقدّمه الملك و« آمورب رع »> و« آنوم » و شو » و« تفنت » ول بحب » وه نوت »> 
ود أوزير » و حور» و« محّى ام إرى» و« ست » و« إزس » وه نفئيس » و« نحوت » 
.وكل « رع » » و بقدر ما تطلبون قربانا لا نحصى وكل أشياء طيبة لاعدلها لتصعد إلى السماء واسنفذ فى العالم 
السفل وسط النجوم السيارة ٠‏ وهم (أى هؤلاء الآلمة ) يقدمون قربا من الطمام يوضع على أوراق 
صاحب القلب التعب « أوزير » لأجل روح الأمير وحا مم المدينة « رخ ى رع » المرحوم الا 


54م ل 


تسنصسيب « رخ صى رع » وزيسر الضعيد 

الملك يستقبل”رخ بى رع”: شاهد على النصف المنوبى من المدار 
الغربى من الفاعة صورة الفرعون « نحتمس الثالث » وهو جالس عل عرشه . 
وقد تش ممه االحطاب الطويل الذى وجهه لوزيره  «‏ رخ ب رع » عندما نصبه 
وزيرا وقد استعرض ف هذا الحطاب السلطة الى خلمها عليه ٠‏ وكذاك توكله 
لاستقبال سفراء الدول الذين ملو المداءا إليه . ومن المحتمل أن هذا المادث 
قد وقع عند الحفل بعيد ه سد » فى السنة الثالثة والثلاثين من حكم هذا الفرعون . 
وقد قلنا فى الحزء الثالث من هذا الكاب إن هذا الحطاب الذى كان بوجحهه 
الفرعون إلى وزيره برجم عهده إلى الأسرة الثانية عشرة » وقد أدلينا بالبراهين 
الى استند] إليها فى هذا الزعم ( راجم ج اص 405 ) ٠‏ 

وف المنظر الذى أمامنا فى هذه المقبرة نشاهد مكان صورة « رخ ى رع » 
التى يت بيد أعدائه فها بعد » وكان واقفا أمام الفرعون . والظاهى أن وقفته 
فى هذا المنظ ركانت تشبه وقفة عمه « عامثو » . وعلل أية حال فقد بق لنا ضفك . 
بفخص لنا الموقف والمنظر معا ( راجع ( .11+ .51 ) وهو : التمالم ارشيدة الى 
فرضت عل الوزير ه رخ ى رع » واجتماع المجحلس فى حضرة الفرعون له التناء » 
وطلب الوز يرالمنصب حديثا لمثل أمام الفرعون . 

مهام الوز ير التى وضعها الملك : " نال له جلالنه ٠‏ اظر إلى فاءة الوز ير وكن بق 
اققيام بكل الإجراءات فا ٠‏ تأمل إن ذلك يمنى توطيد حالة البلاد قاطبة ٠‏ تأمل إن منصب الوز ير يس 
حلوا قط بل إنه مس المذاق كالصر - تأمل إنه البرنز الذى يحيط بنضار بت سيده ٠‏ تأمل ! إن القصد 
م> ألا يجمل لفه ولالموظتى إدارته اعبارا ما وألا مذ من الشعبٌ عيدا . تأمل ! إن كل ما يصله 
الإسان فى بت سبده هو أن يبحدث با يرضى ل » 

حب الشصب له : « تأمل ؛ إذا حضرك شاك من الوجه القيل أو الوجه للبحرى ٠‏ أى من 
البلاد قاطبة > مستمدا الحاكة ... ... الأجل سماع فضيته فواجبك أن ترى كل إبراء لازم انلك 


سد ء/اه ‏ لهم 


قد اتخذ على حسب القانون » وأن يكون كل تصرف فق مع العرف الحارى ... الأمل ! عندما 
يكلف حا كم سماع قضايا » عليك أن تجملها علنية و بذلك تجعل الماء والحواء ينقلا كل ما عساه أن 
يفمل ٠‏ تأمل ! فانه بذلك ان سق سلوكه عاقيا عل ذلك إذاآق آى 1ض ( مر عرض ) لام ليده 
فيجب ألا ينصب ثانية بأعى من ر'يسه » بل يجب أن يعلم الناس فعلته الى فعلها بواسطة القاضى الذى 
حاكه ٠‏ وعل القاضى أن شرك مع رئيسه فى النطق باللم بالصيغة التالية : إنها ليسة قضية لأصدر حكى 
ففها » وإنى أرسل الخصم ليتحا كم أمام الوزير أو أمام أى موظف كير » و بذلك لن يخنى على الناس 
نافمةه». 

تمسكه بالقانون ٠تأمل‏ ! إن السك بالمبادئ الأولى القانونية » فيه أمان 
لهام فى تنفيذ التعلمات الحارية » وعلى ذلك فإن المدعى الذى يحا كم يستطيع أن 
يقول : « ليس هناك عقبة لنيلى حق » تأمل ! تأمل ! إنها تعالم ثابتة مثل قوانين 
د منف » ومثل النطق الملى »ومثل صرامة الوز ير» ومثل إصدار المرسومات؟... 

تحذير مقتس من التار يح : «تجنب ما نسب للوزير «خيى» فإنه قد ظل فحكه رجالا 
من عترته لمصلحة آخر ين » وذلك خوف الاعتراض عليه و رميه بالتحيزوهو بفعلته هذه قد حاب الظالم ٠‏ 
ولذلك لى) قدم أحد الناس احتجاجا على دعوى قد دبرها عل أحد أقارب الوزير سارت الدعوىفى مجراها 
وجح فى كسبها سبب إجحاف الوزير » وهذا كان مبالفة منه ( أى الوزير) فى تنفيذ المدالة ... فا محاباة 
بغيضة عند الله » وهذا تعليم يجب أن تسير على سننه » . 

إرشادات ف المعاملات : « يجب أن تراعى » من تعرفه كا تراعى من لا تمرنه » وكذلك 
الفرد الذى ينتجىء إليك كالفرد البعيد عنك.. .فإذا سا رحا كم على حسب هذه الطر يقة فإنه سيصيب النجاح 
فىهذه الإدارة ٠.‏ ولاتنخط مدعيا قبل أن تسمع شكايته » و إذا كان هناك خعصم ير بد أن يشكو إليك فلا... 
فالذى يقوله بكلمة » م إذا رفضت شكابته فعليك أن تجعله سمع السبب الذى من أجله رفضت شكايته 
تأمل ! فإنه يقال إن المدعى يفضل سماع أقواله عن أن يفصل فى القضية الى حضر من أجلها » ٠‏ 

سلوك الوزيرالشخصى : لا تغضبن على رجال ظلها بل اغضب على من يستحق الغضب عليه » 
ابعث الرهبة فى نفسك حى يخشاك الناس » لأن ذلك الموظف الذى تخشاء الناس هو الموظف الحقيق ٠‏ 
تأمل ! إن شهرة الموظف تحصرق أن يفعمل ما هو حق . تأمل ! إن الرجل إذا مث اللفوف منه 
مرات عدّةَ أ كثر مما يجب فقمد يدعو ذلك إلى اهام الناس له بعدم الاستقامة ٠‏ ولس يقواوا عه : 
« إنه رجل ! » ٠‏ تأمل ! إنه لكزب أن تقول : إن الموظف الذى يحرف الكلم عن مواضعه سيفاح 


ل إلام ل 


على حسب ما أ صاب من شهرة ٠‏ تأمل ! إفك ستصل إلى ححيث يكون القيام بوظيفتك © وعمقك ما هو 
حق سيان عندك . تأمل ! إن المثل الأعلى هو أن تكون المعاملة الحقة هى الدعامة فى نجاح الوزير ٠‏ 
تأمل ! إن عمله يحصر فى القيام بأداء الإشراف الدقيق لأنه كاتب « ماعت » ( إلة المدل ) وهكا 
يقال عنه .٠‏ 

الوز بر يعمل على حسب نظام ٠‏ والآن إن القاعة الى تسمع فها القضايا نحتوى جمصرة 
فسيحة الأرجاء » وفها وثاثق عن كل الأحكام القضائية » والرجل اقذى سيقضى باحق على رموس 
الأشباد كلهم هو الوزير . تأمل ! إن الرجل يما يكون قائما بمهسام وظيفته يجب عليه أن يعمل على 
حسب التعليات الى أعطبا » والرجل الذى يعمل طبقا لما أمى به لاحرج عليه » فلا تنبعن هواك فى أمور 
قد عرفت مادئها القومة . تأمل ! إنه لمن سوء طالع الرجل المْهوّر أن يفضن الرجل الرزين على الرجل 
المهَرّر» فطيك إذن أن تعمل على حسب القوانين الى أعطيما ٠‏ تأمل ! إن من واجبك بوصفك شر يكا 
فى العمل أن توجه اهيّامك للاأرض الزراعية » وذلك يوضع نظام حك » فاذا اءثرضتك صماب عندما 
تقوم بحقيق فطيك أن تكلف المشرفن على الأراضى والمشرفين على « شنتو » وموظتى الأقاليم يدر 
المسألة . وإذا كان الشخص الذى سيفحص المأله موظفا كيرا فمليك أتف تأله ما الذى فمته 
فى الموضوع الذى أسند إليك ؟ 

وبعد ذلك الحطاب الرائم نشاهد الوز يرخارجا فى موكب رسعى بعد هذه الحاسة 
من بين بدى الفرعون حاملا عصا طويلة» ويتقدمه حرس الشرف الذى كان 
شمل ستة رجال وقد كتب عل هذا المنظر ما بأبى : مغادرة عمدة المدينة والوزير 
درخ ب رع »“البلاط - له الثناء ‏ حيث قد ثال تقديرسيد القصرء كا وكل 
إليه أص سياسة مصرء و إدارة شئونهاء» وذلك على غررار ما عمل والده عمدة الماينة 
والوزير « عامثو » يضاف إلى ذلك أن المتن الذى نقش فوق صورة ستة المظلاء 
يفسر لنا أنهم كانوا يفسحون الطريق لرئيسهم الوزيرعند مغادرته قاعة العرش » 
كا نفهم منه أيضا أن ذلك هونهاية منظر تنصيب الوزير فاسجمع إلى ماجاء فيه 
(.16 - 1 - تاخز .إط) سمار الفرعوري#ى. له الحياة والسعادة والصحة - يحرجون 
أمام الوزير» والمديج ندفق منهم ا ويغنون آبتهاجا بالكامات التالية : « يأييا 
الحاكم صاحب الآثار الميلة » يا « منخبر رع » يا من يثبت كل وظيفة ويمد 


المعايد بالقوانين والمبادى الرشيدة من كل نوع وهو آمن على عرشه» يامن ينصب 
الأشراف فى أماكن أبائهم » ليته يكور الاحتفال بعيد«سد»» وليته يكون قائد القوم 
عانشا مخلدا ٠.‏ وقد كان كل واحد من هولاء السهار مل غصنا أخضر يانعا إشارة 
إلى الفرح والسرور . 

رخ مى رع يستقبل بحزية البلاد الأجنبية : وتدل التقوش على أن 
الوزيرقد عقد جلسة لاس تقبال ممثلى البلاد الأجنبية» ويحتمل أنباكانت رما 
لتقلده كرسى ريامبة الوزارة إذ نشاهد « رخ ى رع » تتقدمه طائفة من الكتبة 
والقدم . ويفسر لنا حزء من ا مثن التابع لمذا المنظر أن الوزيركان ,ينسم جزية 
البلاد الحنو بية ( راجع .1-8 ,1< .51 ) الخاضعة لمصرء هذا بالإضافة إلى حزية 
بلاد « بشت » » وبلاد « رتنو» ( آسيا ) وكذلك هدايا بلاد الكفيتو (كريت ) 
هذا غير أسرى البلاد الختلفة الذين استولى عليهم الوز ير لفخامة جلالة مك مصر 
« منخبررع » العاش علدا . 


ونعام من قائمة الإنعامات والوظائف أن الفرعون قد نصبه على رأس أتباعه 
الأجانب قد لمسوا المنزلة السامية الى بمتع بها « رخ مى رع » عند سيده . 


ولا نزاع فى أن هذا المنظر الذى يقدم فيه أولئك الأقوام الأجانب خضوعهم 
لمصر واعترافهم بسيادتها يعد من المناظى الحامة جدًا ٠‏ وعلى الرغم من أن هذا المنظر 
قد جمع بين أقوام الثهال واالمنوب ( أى آسيا وبلاد السودان ) فى صورة واحدة 
فإن ما حواه من أشكال ومعلومات جعلته يحتل مكانة هامة جدّا و يخاصة إذا علمنا 
أن أمثال هذه المشاهد كانت غربية نسبيا عر# أعين المصربين فى إبان الفتوح 
الأول ويخاصة قبل أن يختلط المصريون ببؤلاء الأقوام اختلاطا ناما ما حدث 
فى الأزمان التى تلت العهد الذى نحن بصدده الآن . 


ل ايام د 


العلاقات اللحارجية : ونرى أمامنا فى هذا المنظر من هؤلاء الأقوام 
ثنين إكثلان أهالى بلاد «بنت» ثم يأنى بعدهما طرراز من الناس بمثل ثقافة شمالى 
البحر الأيض المتوسط أى بلاد كربت » وهذان الإقلهان بعيدان عن متناول 
الميوش المصرية» ومع ذلك فإنهما كانا مدينين لمصر بماكان بينهما و ينها من تجارة 
رابحة رائحة» هذا فضلا عن أشياء أخرى كثيرة غير ذلك . ومن ثم نعلم أن سكان 
هذين البلدين كانوا يعدون طبقة يختلف عن البلاد الى فتحتها مصر بحد السيف » 
وهما بلاد السودان والأقطار الأسيوية» وكان يجلب منهما الأسرى ومن ذلك نعلم 
أن بلاد « بنت » و بلاد « كريت » كان يربطهما بمصر رابطة التجارة على وجه 
خاص . أما بلاد السودان والأقطار الأسيو ءة فكانت بلادا تابعة لمصرء وخضغت 
لما بحد السيف» وكان ازاما على أهلها أن يقدموا الحزية طوطا أوكرها . 

بلاد ينث ٠‏ لقد ذا كوت ف الحزء الثانى من هذا المؤلف ( راجم ص مه”) 
كل ما نعرفه عن بلاد « بنت » وهو ثئىء ضثئيل » إذ الواقع أن ما وصل 
إلينا عن ثقافتها بكاد يكون فى حك المدم .. وذلك على الرغم من أن مصر كانت 
متصلة مها مند عهد الأسرة االخامسة » ولا بد أنها بلاد قد حمتها الطبيعة؛ إذلا نجد 
ما يدل على ميل الأهالى تحروب ٠‏ يضاف إلى ذلك أن البلدينكانا شعران بقرابة 
بعيدة تصل يينهما ما جعل بلاد د بنت » مهيأة للتأثر بالتفوذ المصرى ولولا ما كان 
بين البلدين من بعد الشقة ووعورة المسالك لأصبحت الروابط بينهما عظيمة جدا . 
وليس لدينا معلومات صريحة تحدثنا عن أن أهل « بنت » كانت لم طرق تجارية 
بحرية »و إن كان ذلك من امحتمل إذ نعلم من نقوش قير رفم ١4#‏ فى طببة الغر بية 
أن بلاد :«بشت» كانت لحا سفن تجارة غببة الشككل ومن المحتمل أن هذه السفن 
الحشنة الصنع كانت ميزتها تنحصر فى أنها نستطيع السير فى الشواطئ المرجانية 
2١ 40-49. (‏ .11 .برولة (1935) .700 .10.8 .10 .معابروم ) ١‏ 

هدايا بلاد بنت ٠‏ ومن المعلوم أن أهم محصولات بلاد « بنت » 
الخاصة الى أغمرت المصريين بالرحلات اللحطرة إلى هذه الحهات الصمغ الذكى 


ولام سس 


الرانحة ( عنتو ) وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم بلسم دون أن نتعرض لامم النبات 
الذى كان ستخرج منه وقد كان أمل الملكة « حتشبسوت» أن تنقل هذا النبات 
الذى كان يستتخرج منه هذا الصمغ إلى طيبة وقد نقل فعلا منه عدّة شجرات . 
والظاهى أن مشروع توطينه فى مصرلم يفلح تماما غير أنه مع ذلك لم همل كلية 
إذ نجد نيانا من هذه الفصيلة فى قبر « رخ تى رع » ( واجع .]ا ووتدتوط ) 
وقدكان يحلاب هذا الصمغ إلى مصرفى سلات ويكدس فى أكوام أمام الكتبة 
أوكان يقدم فى هيئة هرم أو مسلة تعظيا لمصر . وذلك لأن حبيباته الخراء القائمة. 
تشسبه إلى درجة كبيرة الحرانيت الأحمر . وكذلك من محصولات هذه البلاد 
اذهب فنشاهد سلتين من هذا المعدن فى هيئة حلقات وفى مسلة أنخرى خواتم 
مطبوعة ٠.‏ ويوجد كذلك سلة تملوءة بمادةحمراء كتب عليها ( جر أسود ) اسمه . 
دك كا » » وأخرى تحتوى على مادة بيضاء من المرجان (؟ ) . هذا إلى ثلاث . 
سلات تحتوى وسطاها على مادة حمراء تدعى ( خنت ) أما الأ خريان فيضان على 
ما يظهريحورا . 


أما النتجات الأنعرى فهى الأبنوس والعاج وجلد الفهد » وزجاجة من الحاد 
وديش نعام وبيض نعام وذيول زراف وقلائد وسيف من اللحشب وهو السلاح 
القومى . هذا إلى حيوانات حية منها القردة والنسائيس والوعل وفهد ( شيته ) 
( راجع .1011 .! ) أما الرجال الذين مثلوا فى هذه الصورة من أهل « بنت » 
فيتقسمون قسمين الأقلية منهم لم لمى طويلة حقيقية وشعور مرسلة بطوها 
اللطنى وقد لفت بأشرطة عضاء + وهنا الخنين هو هين الذي الى افده 
ف رسوم حلة بلاد «شت» الى رسمت على جدران معبد المدير الببحرى . أما القسم 
الثانى فيمثل الحنس الزنجى تقر يبا وهو ذو شعر قصير مجعد و يحتمل أن القسمين 
كانا من الحنس الحائى الذى اختلط بالسامبين ؟! نشاهد الآن فى بلاد الحبشة . 
وكلا الحنسين يلبس القميص القصير الذى نستر الوسط وهو لباس رديه أقوام 


كثيرون وذلك يرجع إلى نساطته على وجه عام . والمئن الذى نقش فوق هذا المنظر 


عه هو 


وصول رثؤساء < بنت » ف سلام مطأطتين رموسبم إلى مكا نجلالنه ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
0 متخير رع »> ليله يميش محلدا ‏ محصر بن حز ينهم وهى هدايا موعة حسة من لاد هم زفي بلاد 
م نطأها قدم أحد آخر ‏ وذاك سبب عظيم قوته فى كل بلادهم » لأن كل أرض حاضمة لحلااكه . وقد 
كان « رح ى رع » الأمير الورانى هو الذى تسم اللمزية المتلفة الأنواع الى أحضرت لملاته من كل 
الأغطار سيب انتصاراته » وكل فطر كان خاضما لحلالته » وأمثال هذا المئن يحمل القارئ 
يفهم أن بلادا «د كبنت » لم يفتحها الفرعون مد السيف ضمن المستممرات الى 
أخضعها الفرعون مثل بلاد ه موريا » وأقالم السودان والواقع أنها ليست من 


الكفمتيو : أما النقوش الى دونت فوق فوم « الكفتيو » فهى : « دصرل 
رؤساه « الكفتبو » فى سلام » وكلك رؤساء الحزر ان فى البح رالأخصرالمظ مط تين رموسهم لعظمة جلانة 
ملك الوبجهين القيل والبحرى منخير رع س معسلى الحياة تحلدا ‏ وهو الدى | ننصاراته فى كل الأراضمى ‏ 
حاملين جر يهم على ظهورم أملا نهم فى أن يمنحوا نفس المياة لولانجم الحلاقه © وليسمح لم بالاحياء 
هوت ٠‏ وفد كان الوزير «درخ ى رع > اأقة الفرعون وحا 5 المدسة وهو الدى تسل بزية كل الأراضى 
التى أحضرت لما لحلال» من قوة » ٠‏ 


هدايا الكفتيو ١‏ أما أنواع الحاصيل الى أهدتها هذه الأصفاع فتشاهد 
مكدسة أمام كتبة وتشمل مابأنى )١(  :‏ ركائزمن فضة )١(‏ سلة مملومة 
باللازورد (م) حلقات فضة (4) ركائز فضة (ه) إناء من الذهب له مقبض 
متحرك (3) إناء من اللازورد مثبت فيه أشرطة ومقابض مذهبة (7) إ]ء من 
الذهب له مقبضان فى صورة فهدين (م) طبق من الذحب () قدح ملخرف 
من القجب ٠51 )٠١(‏ ه حس » أزرق اللون )1١1(‏ إآء من الفضة ذو مقبضين 
)١0(‏ رأص لبؤة من الذهب )١7(‏ طبق من الذهب )١4(‏ آنية دقيقة الصنع 


بانيام ا 


من الفضة مرصعة بالذهب )١5(‏ كأس للشرب من الذهب له فوهة على هيئة 
رأس وعل )1١(‏ أريع ركائز من الفضة )١0(‏ رأ سكلب من الذهب الأصفر 
الباهت (؟) )١18(‏ رأس طائرله عرف من الذهب )١4(‏ رأص أسد من 
الذهب )5.١(‏ إناء من الذهب له مقبضان (١7)رأس‏ ثور من الذهب 
(50) ثلاث ركائزمن النحاس (7) آنية من الفضة ذات قنوات لا رأس وعل 
من الذهب بمثابة غطاء » ومقبضان من الذهب متبتان بأشرطة من الذهب 
(4؟) إناء كبير من الفضة له مقبضان » أما المدايا التى نشاهدها ممولة على 
أيدى رجال ففيها (/1 :111 ",وعم ةامنوم» بغ 106 نالعز عنواط) ( 06 ) طاس 
م خرف لونه أصفر (00) خنجر فق قراب لونه أزرق (0م) طاس من حرف 
من الفضة له شريط ورأس وعل وزهرات من الذهب (7 )كأس مديبة من 
الذهب وجحزؤها الأسسفل مزركش (00) كل من الأجحجار الثية (؟) (.8) 
خنجر فى قراب أزرق ( )”١‏ إناء ذو فوهة لونه أنيض ( جم ) طاس من الذهب 
مرزخرف (#م) خنجر فى قراب أحمر اللون (6م) زكيزة من النحاس ( وم )كأس 
مرركش أسفله مدبب من الذهب (+م) إناء ذو مقبضين من الفضة (م) سيف 
لونه أصفر (4") طاس مرركش من الذهب بزهور زرقاء ونقط (وم) إناء من 
الذهب (؟) ( 0 ) ركيزة من النحاس ( ١‏ ) إناء من الفضة ذو فوهة (5]) إناء 
من الذهب ذو مقبضين ( م4 ) قلادة من الحرز الأزرق ( 4غ ) إناء من الفضة 
ذو مقبضين ( 0غ ) زجاجة مصنوعة من لاد لونها أحمر قاتم (+ع) طاس من 
الذهب مرف (0غ ) قلادة خرز (48 ) طاس ذهب م خرف .(4» ) كأس 
من الذهب مْركش ( ١.‏ ) ركيزة نحاس ( 0ه ) إناء من ذهب ( مه ) طاس من 
الذهب مزخرف ( مه ) سمط من االحرز الموثى بالذهب وملون بالأحمر والأزرق 
على التوالى ( 4ه) إناء من الذهب ذو مقبضين ( 0ه ) زجاجة مصنوعة من الحلد 
الأحمر القاتم (+5 ) سن فيل ( 7ه ) إناء من الذهب ذو فوهة . 


وبوا/اهم -_- 


نحقيق موقع بلاد وكفتيو» : كانتالعبارة «بلاد كفتيو والحزر الى ىداخل 
البحر الأخضر العظم » موضع حدس وتمين كثير الوصول إلى معرفة ما إذا كانت بلاد 
« كفتيو » والحزر التى فى داخل البحر الأخضر العظي (أى البحر الأبيض المتوسط) 
تدل على جهتين متفصلتين أو أن الثانية هى عين الأولى »وأ نكلمة كفتيو قدذ كوت 
فى الأول لأهميتها أو أنهبا اسم أطلق على كل زر البحر الأبيض جميعا ٠‏ والواقم 
أن العبارة لا تدل على هذا ولاذاك صراحة» وذلك أن المنظر الذى رسم أمامنا يدل 
كل صف فيه عل نوع من الناس لَه جذسيته الميزة له وثقافته الخاصة به » ففرى على 
الرغم مما يوجد من اختلافات طفيفة مثلا أن كلا من كامة « كفتيو» وه إبنتو 
سبى» وه ربتو» » تدل على صنف خاص من الأقوام الذين نبحث فيهم الآن. 
وقد أتوا حاملين الحزية والحدايا للفرعون . على أنه مع ذلك قد يتفق أحيانا أن 
يضاف لاسم هذا الصنف من الناس اسم بعض السكان اجاور ين بمثابة شرح 
وتفصيل . فنى الحالة التى نحن بصددها الآن قد أضيفت عبارة سكان ه جحزر 
الأخضر المظم » للدلالة على أنهم من جنس أهل « الكفتيو» لأنهم من سلالة 
واحدة وهم ثقافة مشتركة . ومثل ذلك كثل سكان « ختى حن نفر» فإنهم 
لا مختلفون اختلافا ظاهم| على ما نعم عن السكان الذين يدعون « إيتو سى » وهم 
الذين يقطنون على الشاطئع الأيمن للنيل جنوبى الشلال الأول (راجع ,تعنطاءه 
.2 .11.5 .عمع0 ء1©) وكثل سكان « رتنو » (سوريا) فإن طم فروعا وصلات 
ثقافية تمند شمالا من بلاد د رتنو » الأصلية . 

والواقع أن كلا من هؤلاء الأقوام الثلاثة له ثقافته الحاصة به وعلى ذلك فِإن 
الكاتب المصرى عند ها ذ كر ه الكفتيو » والحزر التى فى داخل البحر اللأخضر 
العظى كان يريد علدا واحدا . كا يقال الآن مصر وملحقاتها ٠.‏ عل أنه يوجد الآن 
رأى يميل إلى ر بط الثقافة المنوية ( أى ثقافة كريت) « بقبرص » وابلزر الميلانية 
و بلاد الأغريق نفسهها الواقصة على جاتى بحر « إيمه » . ويرك هذا الزأى 


يام - 


على براهين قوية » وعلى ذلك يمكن القول هنا أن « كفتيو » لم تعرف هنا بوصفها 
حريرة « كردت » بل أعطيت الأولوية لتدل على ثقافة جزائرية عامة . وقد حاول 
الأثرى « وبريت » (261 .2 .30/11 .اولا .م 53 أن يثبت عبثا أن كمة 
« كفتيو » ندل على البلاد الواقعة غم بى جبال « آمانوس» فى أسيا الصغرى وأنها 
كانت تدعى عند المصر بين احزر التى فى داخل البحر الأخضر العظم كاز عنمن 
« الكفتيو » فى رسوم مقبرة « رخ مى رع » بمميزات خاصة 11لا و6أوام) 
111-17 "مومناصنوط» بع .از أهمها أن لون بشرتهم يمل إلى السو اد وشعو رهم 
طو يله ذات تجاعيد مقوّسة على قنة الرأس » وكذلك يلاحظ أن كلا منهم محتذى 
نعلا له لفافة للساق منركشة (ومعإنوع) و يرتدى قيصا مزركشا منسقا قصيرا ٠‏ 
ونجد فى حالتين أن الرجل منهم كان يرتدى لباسا مصنوءا من اد حيوان من 
فصيلة القط شعره غير » أو كان يرتدى جلدين مس بوطين إلى بعضهما وقرابا لعضو 
التذكير ملونا فى كل الحالات . وقد دل الفحص عل أن هذا هو الزى المنوانى 
( راجع .25 - 23 .2 .ع8 -نس-طناعه ,عوط ) ٠‏ 

النوبيون : أما المتن االخاص بوفود بلاد النوبة فهوكا يأنى : -- «وصولرؤساء 
البلاد المنوبية فى سلام وهم أهل « إنتوستى » و «خنى حن نفر »> مطأطئين رموسهم ومقبلين الأرض 
وحاملين جزيتهم ... ملك الوججهين القبل والبحرى « منخبر رع » »© لينه بمنح الحياة مادا - آملين أن 
يمنحوا نفس الحياة ٠‏ وقد كان « رخ تى رع » الماك الورائى وحا مل خاتم الوجه البحرى »6 والسمير 
الوحيد » وعمدة المديئة والوزير» هو الذى تسم جزية البلاد ا تختلفة الى أحضرت لفخامة جلاته لا له من 
قَوَةَ وسلطان ونفوذ فى كل الأراى » ٠‏ 

والواقع أن ما نشاهده من ثقافة فى بلاد النوبة تضاءل عندما نقرنه بالثقافة 
« المنوية » التى لعبت دورها فى الحضارة الغربية » هذا فضلا عن أن ما نشاهده 
فى رسوم مقبرة « رخ ى رع » لايحدّثنا عن ثقافة خاصة ببلاد النوبة فى المهد 
الفرعونى »وذلك لأن مصركانت قد غذت النوية .ثقافتهاء غير أن نفوذها كان قد 
تضاعل جدا من هذه الناحية فى عهد المكسوس» ولذلك كانت حضارة البلاد الأصلية 


4/أه الا 


قد راجت فى تلك الفترة . على أن ما نشاهده فى مقبرة ه حوى » من رصوم 
يدل عل الثقافة المصر ية فى هذه البلاد وانتعاشها من جديد لسرعة مدهشة ٠‏ (راجع 
.3 2 .101 .2 .1 ,”قطنصةق» ,]4زولمرء51 ) ولا بد من عمل حفقائر لمعرفة ثقافة 
القوم الأصلية لأن ما تشاهده هنا ينحصر فى أن أهل النوبة كانوا بمدون مصر 
بما لا تنتجه وحسب ٠‏ 

أهالى النوبة : (راجع .لآلا ,آلا ,"فم منادندط» غ .0< - لآلا ,لا معتداط) 
الواقع أن الباحثين من رجال الآثار لا يعرفون إلا النزر اليسيرعن الحدود الفاصلة 
بين القبائل التّى كانت تتألف منها بلاد النوبة قدبما »كأ كانوا لا يعرفون الكثير 
عن مدى امتدادها جنوبا . وإذا لخصنا الصورة التى مثل فها أهل المنوب نجد 
أن الشخصين الأولين يختلفان عن الباقين من حيث الشعر والملبس .غير أن الحدايا 
الى يملونها تجعلنا نعتقد أنهما من الأغلبية السائدة فى هذه الأصقاع . و يدل 
الشريطان المندليان من شعرهما على أن هذا الشعر ر بماكان مستعاراء ويفهم من 
هيئتهما أنهما الرئيسان اللذان كانا على رعوس الوفود ٠.‏ 

هدايا بلاد النوية ٠‏ (-11آ/ا- آلآ ,”وم منامنوط»“ يغ .20 - 11/111 ,11 رعنواط) 
أما الحدايا التى تشاهد مكدسة أ كواما فى الصورة فنشمل المحاصيل العادية الى 
ننتجها بلاد النوية» وتتألف من ررس نمام و بيض نعام وقطع من الأ بانوس 
وقضيان وحلقات من الذهب وثلاث سلات مملوءة من السام وفرد أخضر اللون 
جالس على كرسيه لماص وست حرات من عطور ه ستى » وخمسة جلود فهود 
وست أسنان فيلة» وسلة من مجر د حماجت » الأحمر وآخرمن مجر «شسمث». 
الأخضر . ومعظم هذه المواد التى سردناها نشاهدها ثانية حمولة على أيدى رجال 
الوفود . هذا بالإضافة إلى ذيول زرافات وجلود» واحد منها لحيوارن ملون 
بالأ حمر والأبيض وعغالبه مقطوعة ؛ وآآخر شبه التعلب وهو الذى نستعمل 
رأسه عادة فى أطراف الملة الملكية» وفى أطراف القضيب السحرى ( راجع 


لد وهم نه 


2 :8ه .201/11 .1م) أما الحيوانات البى جاء مها هذا الوفد حية فتنشمل فهدا 
وأسناسا وزرافة » وكذلك طائفة من كلاب الصيد أبدع المفتن فى إنحراجهاء هذا 
الى أبقار من نتاج البلاد نفسها رسمت برءوس نحيلة: وقرون كذلك ركبت فى هيئة 
غم سبة خارجة عن حد اللمألوف 1 

أهل الرتنو ٠‏ والمتن الذى نقش على وفود « رتنو» هو ما .أنى (5 .ع51) : 

وصول رؤساء « رتلو » فى سلام ومعهم كل بلاد آسيا الثهالية مطأطئين رؤسهم وجزيتهم على 
غلهورهم أملا منهم فى أن بمنحوا نفس الحياة بسبب ولائهم بغلالته لأنهم رأوا انتصاراتهالعظيمة جدا . حقا 
ان بطشه قد قهرقلو بهم ٠‏ والآن ينسم منهم جزية البلاد كلها السيد حبوب الآطة وموضع ثقنه العظيمة 
فى كل الأرضين» وعمدة المدينة الوزير « رخ ى رع > 

وصف أهل رتنو : (راجع .1-301 ,”دهمنامنهم» ,201-0611 ,لآ معتدزم) 
يلاحظ أن رؤساء بلاد « رتنو » قد ميزوا بأشرطة وضعت أففية على صدورهم كا 
هو موم فى صورة الشخصين الأول والثالث» وشاهد أن كل أفراد البعشة من 
جنس واحد بض الوجوه ويلبسون كلهم زيا واحداء غير أنهم قد رجلوا شعورهم 
بطرق مختلفة . وثما لسترعى النظر فى هذا المنظر أن معظمهم محلقون رعوسهم أو أنها 
مقصوصة قصا قصيرا جدا . على أنه يوجد بينهم ثلاثة قد أرخوا شعورهم على 
أكافهم «ربطوها بأشرطة ٠‏ 

الهدايا الى أحضر وها ٠‏ (راخم "وومنامندط» ,301-11 ,11 ماقام 
.1 - 1 ) . وما يلفت النظر هنا أن الهدايا التى أحضرها وفود « رتنو» لا ندل 
على مدنية عظيمة جدا وثراء ضضم » إذ لا مد إلا ثلاثة من رؤساء هذه البلاد قد 
أحضروا معهم أوانى من المعدن القين » 5 لا يوجد إلا ثلاث أوارن ذات 
أحجام عظيمة فى الكومة المعروضة فى الصورة . غير أننا نشاهد مع ذلك إبريقين 
فى الصف الثانى يظهر أنهما من الزجاج اشعر صنعهما بأنهما قطعتات فنيتان. 
(1 ”مومنادندط») و بالاختصار دلت البحوث الحديثة على أن الأطباق المصنو 07 


إبهّهم سه 


من الذهب والفضة وهى التى كا نظن أنها من انتاج بلاد «رتنو» كان ملها أفراد 
من أهالى « كربت » . ومن ذلك نستطيع أن نستخلص محق أن كل النتجات 
الرآقبة والقطع الفنية النادرة التى كانت ترد الى مصر من الشمال فى هذه الآونة لم 
تكن تصنم فى سوريا بل كانت تتداوها أيدى تجار سور يين» ومن انحتمل جدا أن 
سقوط « كربت » وانتعاش سوريا السريع بعد خلاصها من أبدى المكسوس قد 
عكس الوضع وجعلها هى صاحبة الإنتاج الفنى العظم بعد مضى عشرات السنين 
القليلة التى أعقبت هذا االحلاص . على أننا من جهة أخرى لا نعرف أصل صناعة 
الأطباق ذوات الخافة المزينة على وجه التحقيق» إذ من الحتمل أن الفكة كانت 
فى أصلها مصريةء ولكن ما تحتويه من أشكال خيالية عدة راقِة تجعلنا نظن أن 
هذا الطراز من الأوانى هو من إنتاج « كريت » مما كان ,يصدر الى مصرء أما سائر 
الكومة فتحتوى على طبقين صغيرين من الفضة وسله من حلقات الذهب » وسلة 
من حلقات فضة وألواح من خشب « مرو » وحزم من براع « قئن » وسلات 
من أحسن خشب الأرز ( مغ ) ... وحجر «مسن» وفيروزج ولازورد » وطبقين 
من القصدير لما مقابض» وقرص من اللون الأبيض (2) وأ كاس «زنب» وكل 
من خشب « تى شبس » (2) وأريع ركائز من النحاصء وثلاثة أباريق ... وثلاثة 
أباريق من زيت الزبتون وستة أباريق من البخور وأريمة أباريق من مهم 
لبنان . هذه هى المدايا التى كانت مكدسة أهام الوزير» أما التى كان يملها الوفود على 
أيديهم فهى : ثلاث ركائز من النحاس وأر بع أوانى نبيذ » وثلاث أوان من الفضار» 
وحقان من الماج للعطور» وسنا فيلين» وعربة وجوادان لحرها -امنوم» غ ,11 ./5) 
(.11 .اط *”وهمة وأريع قسى وكانة وخنجر وحزمتان من عصى «عونت»؟ وأخيرا 
نشاهد دبا وفيلا ؟ وقد أبرز الرسام صورة الفيل بإتقان لا بأس به . 


الأسرى ٠‏ وقدكان ضمن الحزية السنوية بعض الأسسرى ء والظاهس أنه مكانوا 
رهائن لضمان حسن سير القبائل فى البلاد المقهورة . والنص التالى قد كتب فوقهم 


ل لالم سه 


هكذا . احضار أولاد أمراء الأقالم الحنو بية وأولادأمراء الأفاليم الثهالية وه الذين سيقوا غنيمة لهلالة 
ملك الوجه القيلى وااوجه البحرى « منخبرو رع » - ليته يعلى الحياة ‏ من كل الأراضى الأجنبيسة 
لأجل أن يملا" بهم المصانع وليكونوا عبيدا فى ضياع معبد والده آمون رب تيان الأرضين» لأن كل 
الأفالي هد منحت إياه ( الملك ) وأخذ بناصيتها حميعا فى يده » ورؤساؤها قد حمدوا تحت نعليه ٠‏ وكان 
الأمير الورانى ثقة الفرعون فى قصره وعمدة المدينة الوزير « رخ ى رع » هو الذى تسل الغتيمة من 
الأراضى الختلفة وهى التى ىء بها من انتصارات جلاته ٠‏ 

ومن هذا المئن نعلم أن البلاد الى فتحت بحد السيف وهى بلاد النوبة 
والأقطار السورية يمكن معرفة مسكرها بالنسبة للبلاد الأخرى فى نظر الفرعون فإنها 
كانت ف الواقع مجبرة على تور بد العبيد والإماء والأطفال حزية تدفع سنويا» أوكاما 
اقتضت الأمور وتدل اللأحوال على أن هؤلاء الأسرى كانوا ينتخبون من علية 
القوم فى البلاد المقهورة بمثابة رهائن أوعقاب لإرغام أنوف الأسر الحاكة فى تلك 
الأقطار النائية وجعلهم يدينون بالطاعة للفرعون . 

ويلاحظ أن الأطفال الصغا ركانوا يجلبون مثل السلع الأخرى التى كانت تقدم 
حزية من أيدى الرؤساء المقهورين » وثما استرعى النظر بوجه خاص أن الأطفال 
كانوا لا يزالون فى عناية نساء يقمن على تربيتهم وهذا ما نشاهده مشلا فى مقابر 
أخرى من هذا النوع . < 

الأسرى النوبيون : والأسرى فى رسوم مقبرة «رخ ى رع» ينقسمون 
جموعتين يقود كلا منهم جنود مسلحون بقضب وعصى رماية ٠‏ فالمجمومة الأول 
تحتوى نوببين والثائية تؤلف من سوريين . ويتألف الأسرى النوببوت 
من طائفة قوامها سبعة أفراد نتبعهم سبع نسوة يلبسن حللا كاملة ذوات حافات 
عمراء فانية لتدلى من أطرافها أصداف . والظاهى أن هؤلاء النسوة قد رتين على 
حسب خصبهن لأن الأولى كان معها أر بعة أطفال الاثنان الصغيران من ,ينهم 
قد حملا فى سلة على الظهر والثانبة كان معها ثلاثة أطفال ( ؟ ) » والثالثة والرابعة 
كان مع كلتيهما اثنان. هذا إلى ثلاث نسوة أخر شعرهن أطول من شعور السابقات 


 ممباث‎ 


والظاهى أنبن كن عذارى . ثم يأنى بعد ذلك مس نسوة يقيزن يما يليسن من 
قلادات خمة وأردية لا تستر إلا عورتهن . والظاهى أن واحدة منبن كانت تمل 
طفلا . ويدل شعرهن الطويل على أنبن نوبيات لا زنجيات ٠‏ 


الأسرى السوريون : بلغ عدد الأسرى السوريين أربعة عشرة وقد قسموا 
طائفتين » و يلحظ أن كل واحد منهم كان يقبض بيده على عباءة طويلة ذات 
أهداب وقد لف بها ٠‏ وفى القسم الأّل من هؤلاء بحد أنهم قد لبسوا العباءة على 
جلباب له كان طو يلان,أما أفراد القسم الثانى فكانوا برتدونالعباءة على قيص صغير. 
وكانت النسوة برتدين جلاييب سضاء طو يله لها هدّابات ملونة . والظاهم أن هذه 
الحلاييب كانت مجهزة من قبل . و يلاحظ أن الحزء الأعلى من جلباب السيدات 
كان سيه (الحرمله ) الخالية ٠.‏ وترى إحداهن حاملة طفلا فى سله م بوطة بنسع 
على كتفها (وهذا يختلف عن الطريقة النو بية) يلف حول جبهتها ؛ومما دسترعى النظر 
هنا أن الأمهات كانت لن الأفضلية ولكن شاهد هنا أن لا مجال للغيرة أو التنافس 
لأن كل أمرأة كان معها طفلان »و بعضبن كان لهن شعر قصير فى حين أن البعض 
الآخركانت شعورهن طويلة ممسلة على ظهورهن . 

أعمال الوزير 


إدارة الوزير : (راجع .لاخللا ‏ /0017 .2165اط ) لقد ترك لنا الوزير 
«درخ ى رع » صورة رائعة تثل أمامنا مهام الوز ير الرسمية» فنشاهد الوزير وقد عقد 
جلسة محكته التى كانت تعد أكير محكة فى القطر . وكزلك نشاهد القواعد الخاصة . 
بواجباته مدونة وأخيرا نششاهد صورة مع الضرائب من الإفليمين المظيمين اللذين 
كانا يتألف منهما الوجه القبل ٠‏ 

والواقع أن القاعة (صورة + ) التى كان يجلس فيا الوز يرللقيام بمهام وظيفته 
كانت على هيئة سرادق يرنكر على سنة عمد فى صورة جر النخيل المزينة سيقانها 


هلمم لها 


بطغراء الفرعون » وكذلك نقش علها عبارة « محبوب ماعت» (إلهة المدل) واسم الوز ير 
«رخ ى رع ٠‏ ونفهم من المتن االخاص بعنوان هذا المنظرأن «رخ ى رع» قد عقد 
جلسة ليستمع إلى القضايا فى قاعة الوزير و'تناسب الألقاب والنعوت التى خلعت 
على درخ مى رع» هنا مع هذا المقام. وهى : « الذى يوزع العدالة دون محاباة» ومن يعمل 
على لمأ نينة المتذاصمين » ومن يقضى بين الفقير والغنى على السواء» ومن لا يكى شاك سببه » (راجسع 
01,.3-6© ,كنلا .أم) ٠‏ 

القواعد اللخاصة برسعيات الحكمة . وقدكانت الرسميات المتبعة عند عقد 
الجلسة أنيجلس الوز يرعلى كرسى لظهر يستند عليه وأن يفرش حصير على رقعة القاعة 
وأن يعلق حول عتقه قلادة الوظيفة ( ولابد أنه يقصد هنا القلادة التى كان يعلق فيها. 
صورة آلة عدل ويلبسها الوزيرحول رقبته عند الفصلى فى القضاءا فكان عند النطق 
بالحك مبذه الصورة و شير مها نحو من فى جانيه الحق ؛ (.18511 ...1701.761 .5 .8) 
وكذاك كان بضع وراء ظهره جإدا وآخر نحت قدميه ٠‏ (راجع .1 .001 .306101 .21 ) 
وكانت قد وضعت القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذي نكانوا شتركون فى محكة 
الوزير فكان يحلس معه رؤساء عشرة الحنوب فى المر»: اللذين على اليسار وص 
المين . أما المستشار الأول فكان يجلس على بمينه ويجلس الماجب الذى يقدم 
المتخاصمين عل. نساره» و بالقرب منه كان مجلس الككاب الذين يحتاج لمهم ( راجع 
.2 .ام .لاز .[م ) ٠.‏ ولكن نشاهد عشرة رجال على كل من جانى الطريق 
الأوسط وعددا آخر بمائلهم من الكتبة و بذلك بلغ مجموع كل من كان فى حضرة 
الوزيرعند الفصل فى قضايا الناس أر بعين موظفا ٠‏ 

عصى الحكام .. وما يلفت النظر أربعة الحصر المفروشة أمام الوزير 
مباشرة وعل سكل منهما عشر عصى » ومشل فى مموعها الأربعين « شمم » 
المبسوطة أمامه بهذا الاسم . وقد كن المفهوم حتى الآن أنها تتفل أربعين 
إضمامة من االحلد نقش علبها مواد القافون الذى يقضى عل هداه الوزيرف قضايا 


-ل هوم د 
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الشعب » غيرأن شكلها م يقول الأثرى « ديفز » لايدل على ذلك » إذ كان 
المنتظر أن تتكون | كئف سمكا وأقصر مما تشاهده» يا كان جب أن نكون محزومة 
خبط مثل إضمامات البردى العادية . هذا فضلا عن أنه لم شر إليها فى التقوش قط ٠‏ 
وقد يكون من الصواب أن تشير الأر بعون عصا إلى الأربعين موظفا الذين كانوا 
فى حضرة الوزير» أو أنها تمشل الأر بعين مقاطعة التقليدية التى نتألف منها البلاد 
وتدفع امزية للفرعون . غير أب الاعتراض الوحيد على هذا الرأى الأخير أن 
« رخ ى رع » لم يكن ,يديرشئون البلاد كلها بل كانت إدارته قاصرة على الوجه 
القبل» فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراض فإن هذه العصى تكون عصى سلطة وضعت 
فى أبدى موظنى الأقالم بمدابة تفو يض لتنفيذ القانون . وقد شوهدت مستعملهة 
للعقاب فى بد ا جاب ٠‏ 

صغار موظق الحكة ٠‏ ومما شاهد فى طرقات قاعة المحكة ونارجها جاب 
تمدثون إلى أفراد يريدون استئناف قضاياهم أو يتناقشون مع أفراد لم يدفعوا 
ما طيهم من ضرائب ؛ وثما استلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يعاملون من ا جاب 
معاملة حسنة أما الفريق الآخر فكانوا دساقون بعنف إلى حيث بمثلون أمام الوز ير. 
أما فى خارج القاعة فيشاهد منظر غير مألوف . إذ نمد رسولين فد وصلا على جناح 
السرعة مل أحدهما غصن ز يتون وسهما وقد استقبل كلا منهما رجل آخر مل 
سهما وحسب .فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجلى بريد أما الثالث 
فيحتمل أنه حاجب الحكة . والظاهس أن غصون الأشثجار كانت نستعمل رصنا 
للسلام منذ القدم . أما المقمعة أو السسهم الطو يل فيمكن أن نعده رهزا للسرعة؛ 
غير أنه فى يد الموظف بدل على القوة اللهم إلا إذا كان مله فقط على أنه موصل 
الرسالة للوزير. 

وقد خلف لنا الوزير « رخ مى رع » متنا طويلا عدد فيه مهام الوزير؛ وقد 
نظمت سطوره على جدران قاعة الوزر بطريقة تشعر بأنه من وحى مكان العدالة 


باإلمم سا 


إذ قد وضعت المل الافتتاحية اتلاصة يجلسة الوزير قريبة جدا من الصورة ٠‏ 
وقد عثر على نسخ ثلاث من هذا المتن الهام فى قبور ثلاثة وزراء غيد « رخ ى رع » 
وهى (مقبرة أ“فحات رقم © ومقبرة د بأسر» رقم ٠١١‏ » ومقبرة آمون وسر 
دم وم() ؛ وأحد هذه المنون قبل عهد د رخ فى رع » والائنان الآخران بعده . 

وماكانت هذه اتعليات على جانب عظم من الأهمية ف القضاء والإدارة 
فى تاريخ العالم فإنا ستوردها هنا كاملة ليرى رجال لمكم الماضر أن السلف منذ 
آلانى السنين قد وضعوا قواعد وأنظمة لم يخلقها كر القرون ولم نستطع الفكرا لهديث 
أن يأتى بأحسن منها ( راجع .0001 - 0016© ,01/111 - 2001 راط ) ٠‏ 


واجبات الوزير 

النظام الموضوع لهلسة الوزير : ”تحص الإجراء المحم الدى كان يسير الوز ير على نبجه 
عند ما .يعقد جلسة فى قاعة الوزارة فى أن يلم الملوس على كرمى ذى ظهر وأن يفرش على رقمة القاعة 
حصير من القصب »© وأن يكون لاسا قلادة الوظيفة ( أى القلادة الى كان يسلقها القاضى حول عنقه 
وفها تمثال العدالة « ماعت» و يكون بجانبه عصا وأر بعون قضيبا من الحلد توضع أمامه أيضا . ثم 
يجلس أمامه رثرساء عشرة الوجه القبلى على جانبيه » ورئيس النشر يفات على بمينه والمراقب عى الدخول 
( الحاجب ) عل ساره ثم كتبة الوز ير على مقر بة مله *؟ . 

ترتيبات حفظ النظام : ”م إذا حدث أن اسندم التقاش بين متقاضيين متكافتين فالواجب 
أن تسمع أقوال كل منهما على التريب كل فى دوره » و إذا حدث أن أحدا من فى المقدّمة قال : لن سمع 
أحد بالقرب مى قبل فملى الحاجب أن يقبض طيه ** ٠‏ 

الحافظة على المؤسسات : ” يجب أن يقسآم للوزير تقرير عن إغلاق ا لازن فى الوقت 
انحدّد وعن فتحها فى مواعيدها المقزرة ٠‏ وكذلك يجب أن توضع له تقار ير عن حالة المحاقل الحنوبية 
والثمالية وعن خروج كل من يغادر البيت الملكى ( ديوان إدارة البلاد ) م تقدّم له تقارير عن كل دخل 
يرد تحمكومة » وكا يوضع له تقرير عن ميع من وفد أو خرج من أرض الحكومة بأنهم دخلوا أوخريوا. 
وأنهم متيدخلون وسيخرحون بمعرفة حاجبسه وعلى المشرفين على ضباط التحصيل ومأمورى الضرائب 
والمشرفين على ملاك الأراشى أن يقدّموا تقريرا عن أعمالم له '* . 


د هرم سه 


المنهاج الذى سير عليه الوز بر يوميا : ” وكان ازاما على الوزير أن يمثل أمام الفرعون 
ليحييه يوميا ‏ له الحياة والمعادة والصحة - وأن يقدّمِ له تقريرا عن اله البلاد يوميا فى قصره » 
وكذلككان عليه أن يدخل « البيت المظليم » على أثر امخاذ رئيس المزانة الأعلى مقعده عند الممود 
الثمالى ٠‏ وقد كان على رئيس الحزانة الأعلى عند ما برك ركاب الوز ير و يظهر عند مدخل ( البّا يتين ) 
العظيمتين أن يأتى لينضم إليه ثم يقدّم تقريرا للوز ير يقول فيه : إن كل أعمالك فى أمان وسليمة وكل موظطف 
قائم بعمله قد قدّم إلى تقر يرا فال فيه : إن كل الأعمال فى أ مان » وسليمة و إن كل موظف قائم بعمله قد قدّم 
لى تقر برا جاء فيه :. إن كل شئونك آمنة سليمة و إن مفرٌ الحكومة آمن سلم ٠‏ وقد كان عل الوز يربدوره 
أن سلغ رئيس الحزانة الأعلى : إن كل أشفالك آمنة وسليمة وكل إدارة منإدارات المقر الملكى (الحكومة) 
آمنة سليمة ٠‏ وقد وضع لى تقرير : إن كل امْمَازن قد أغلقت فى الوقت المْحدّد وفتحت أبوابها فى الوقت 
الحدّد وذلك بمعرفة كل موظف قائم بالعمل ٠‏ و بعد أن يبلغ كل من رئيس اللمزانة الأعلى والوز ير تقريره 
لزميله كان على الوز ير أن يرسل رسلا لفتح أ يوا ب الحكومة الملكية و مسممبالدخول لكل من ير يددالدخول 
وكذلك بالفروج لكل من ير بد الخروج » وقد كان على الحاجب أن يقوم بهذا العمل كاب" . 

تحديد سلطان صغار الموظفين : ” دلا يجوز لموظف أن تحل لنفسه سلطة الفصل 
فى قضايا قاعة الوزير ٠‏ و إذا اتهم أحد الموظفين النابعين لقاعة الوزير فعليه ( أى الوزير ) أن يجىء به 
أمام المحكة وعل الؤزير أن يعاقبه على قدرير يمنه » ويجب ألا يكون فى يد أى موظف الساطة 
لضرب أى فرد فى قاعة الوزيركا يجب أن يقدم له نقرير عن أى قضية خاصة بقاعته حى يتصرف فيا 


هو له ل 8 


عمل حاجب الوزبر: ” و إذا أرسل الوزيرأى حاجبا فى مأمورية إلى أى موظف سواء 
كان من الذين سُغلون أعلى الوظائف أم أحطها قعليه ألا يظهرله الصداقة » ك لا يجوز للوظف نفسه 
أن يدعو الما بحب إلى مجلسه بل مل الحاجب أن لغ رسالة الوزيروهوواقف فىحضرة الموظف وأن 
يبلغه الرسالة شخصيا ثم يخرج إلى قاعة الاننظار( ؟ ) ٠‏ وقد كان حاحب الوزير هو الذى يحضر حكام . 
المقاطعات ورئصاء الما ك' إلى قاعة المحكنة » كك كان على حا به أن يضع القواعد الأساسبة(؟) 0 
و إذا حدّث أن أرسل حاجب فى مأمورية وقدّم شكابة قائلا فيا : وعند ما أرسلت برسالة إلى فلان 
الموظف فإنه طلبئى وأنقل ججيدى بثىء ذى قيمة ( مثابة رشوة ) ثم رفست دعوى على الموظف من الماجب 
قرم بعاقية الموظت عل تينة ابا حماسا من أجل مره الوزين قاس مل نابوك قلي أيه عقوي 
عدا بتر عضو من أعضاله “* ١ ٠.‏ 
(1) وهذا يدل على أن بترالعضو كان من المقوبات الى توقع على بعض المذنبين كا سترى بعد 
فى القوانين الى وضمها « حور حب > . 


ل 4846م ا 


ما بذ من إحراءات فى قضية غامضة : ““ أماعن الإجراءات المامة الى كان بتبجها 
الوزير عند سماع قضية فى قاعنه عن أى موظف لم يكن كفئا فى أداء عمله ضليه ( أى الوز ير) أن يسمع 
حججه فى هذا الموضوع ؛ فإذا لم يكن فى مقدوره أن بمحو عنه خخطيئته عند سماع ظروف القضية فطليه إذن 
أن يقيدها فى جل الحجرمين الحفوظ فى السجن الرئيسى » و إِححَذ مثل هذا الإجراء إذا لم يكن فى مقدوره 
أن يبرى* حاجبه من التهمة فإذا وقع منهما مثل ذلك كرة أخرى فلا بد من تقايم تقر ير عن ذلك 
كا سلغ عنهما أنهما مقيدان فى جل المجرمين وعن السبب الذى من أجله قيدا فى هذا السجل بالنسبة 
لحسرمهنا” . 

الاحتياطات الحاصة بالوثائق القانونية : ” و إذا أرسل الوزيرفى طلب وماق خاصة 
باحكة كانت هذه الوثائق غير سرية فيجب أن مل إليه ومعها وثائق المسجل اخخاصة بها وتكون مختومة 
بأختام الحكام والتكَاب الذين فى خدمتهم ( أى الحكام ) وهم امختصون بهذه الوثائق ٠‏ وعل الوزير 
بعد فضبا وقصبا أن يميدها إلى إدارتها ثانية مختومة يحم الوز ير نفسه ٠‏ أما إذا كانت الوثائق المطلوية 
سرية فيجب على المسجلين المختصين ألا يسمحوا له بنقلها ( من مكانها ) » ومع ذفك إذا أرسل الوزير 
حاجبا لمصلحة المدعى فيتيتى على المسجل أن سمح جملها إلى الوز بر “* ٠‏ 


أنظمة خاصة بالحقوق المتملقة بالأرض والمعادن : م إذا مظل شخص من غبن أو حيف. 
وقم عليه سبب نزاع على الأرض فل الوز ير أن يقوم بنفسه القضاء فى أميه فضلا عن سماع قضيته صل 
بد المشرف عل الأراضى ويجلس المراك؛ ٠‏ على أن يسمح له بمهلة مقدارها شبران بخصو ص أرضه إذا كان 
موقمها فالوجه البحرى أما إذا كانت أراضيه قريبة من المدينة الحنو بية (طيبة) أو مقر الملك فلاسمح له إل 
تأجميل قدره ثلاث أيام كا نص على ذلك القانون ٠‏ وعل الوزي ر أن يستمع لقضية أى منظل على حسب 
هذا القانونالذى فى يده » وعليه أن يعقد مجلس المقاطعة وهو اذى يفضيم سد تقد تمريرهم عن حالة 
مقاطتهم ؟ ويجب أن يوق إليه بكل وصية لأنه.هو الذى يجب أن يوقم طييا جخاتمه ؛ وهو الذى يقدّم 
المنح الصغيرة من الأراضى ( شدو) ٠‏ أما إذا قررأى متظل قائلا : « إن حدودنا قد زحزحت > فيجب 
أن تؤخذ المناءة بأن يكون ذلك التمدذى على حسب إمضاء موظف» » و إذا كان ذلك قد حد شملا فل 
الوزير أن يزع مساحات الأراضى الصفيرة ( شدو) من المجلس الذى كان قد زحزح المدود . 

يضاف إلى ذلك أن أى محجر أو كنز وجد على الأرض فإن أى تدخل بمدمعرفة محتو يانه و سدتقديم 
الشاى نضيته كَابة يصبح محظورا عليه أن ِمَدّم تظدا ما كم ماء و إذا جاء لها كم المقاطمة أى نظل بد 
أن رفم قضيته. وقيدها كَابدَ يجب أن يحال إلى الوزير ٠‏ 


لد اوث8ه لد 


المراسلاات وألتعيينات العالية ٠‏ ” والوزيرهو الذى يرسل كل حاحب حكومة كا يرسل 
الى المقاطعات ورؤساء المرا: ٠‏ وهو الذى يرسسل بريد جميع المأموريات الخاصة بالحكومة .' 
وهو الذى بعين أى موظف من موظتى الإدارة شل المشرف على الوجه القبلى أو الوجه البحرى » 
وجبهة الحنوب أو الإقلم العظسم ( مديرية العراية ) وعليهم أن يبلغفوه كل ما يحدث فى منطقة نفوذهم 
فى بداية كل فصل مدّته أربعة أشبر» وعلهم أنيحضروا له اكاب الرسميين التابمين لم وكذلك عليم أن 
ا 

المؤن اللازمة لننقلات البلاط : ومن واجب الوزير الإشراف على حشد امنود والسير 
فى ركاب الفرعون عندما يدوق البرشالا أو يصعد حنو با » وأن يعين فى المناصب الكالية سواء أ كان 
ذلك فى المدينة الحنو بية أم فى مقر الملك ( أى الحكومة ) وذاك تنفيذ! لقرار صد رمن الحكومة الملكية ٠‏ 
ولابد أن يحض رما مه طائفة موردى الأغذية لحا م ( الملك) حتى يمدّوا قاعته وا مجلس المسكرى بالطعام » 
ولأجل أن تسل اليم أنظمة اليش ( الخاصة بالطعام) ٠‏ و يجب كذلك أن يعقد جلسة مادا 
العالية ومعهم أصصاب الوظائف الصغيرة فى قاعة الوزير حى يتبادل كل منهم التحيات مع زميله ٠‏ 

إدارة الحكومة الملكبة : ومن واجبات الوزير أن يرسل عمالا لقطع شجر اميز على حسب 
أوامى الحكومة وأن بعث مستشارى المقاطعة لحفسر ترع الرى فى البلاد قاطبة » وأرتب برسل العمد 
ورؤساء المرا 5 للزراعة الصيفية » وكذلك عليه أن يعين المشرفين على عمال الضرائب فىقاعة الحكومة اللكية » 
و.ينصب من سيسمع قضية العمد ورؤساء المرا كز » ومن سيقوم بجولة تفتيشيه باسم الوز يرم الوجه القبل 
والوجه البحرى ٠‏ وكان من الضرو رى أن يقدم له تقرير عن كل القضَايا القانونية ٠‏ 


السلب والخامات العامة واالخاصة : ويجب أن يقدم للوز ير تقر يرعن حالة المعقل 
الحنوبى وعن أى فرد يحاول القيام بفارة ... ومن واجب الوزيرأن يقوم باتخاذ الإحراءات ضدأى اهب 
من أى مقاطعة » وأن يكون هو محا كه ٠‏ وكذلك من واحبه إرسالالحنود والكتبة امحليين لوضع التربييات 
للفرعون ٠‏ وكذلك يجب أن تكون جلا المقاطصة فى قاعته لمكنه أن يدلى بحم فى أى مسألة خاصة 
بالأرض المنزرعة ٠‏ ومن واجبه كذلك أن يقرر توم أية مقاطعة أوأى بطاح إضافية أ وأ ملاك معبد أوامتلاك 
عقار جد يد وهو الذى ينؤدى كل ( شدود ) ( ؟ ) وستمع لكل شكوى وهو الذى يستمع لقضية رجل 
ذهب للقضاء مع جاره ٠‏ وعليه أن يعين كل شخص يجب أن يعين فى امحكة » ولا بد أن حضر أمامه كل 
رسالة من الحكومة الملكية ٠‏ وهو الذى سمع القضايا الناحمة عن أى إذاعة حكومية ( ل تبع ) . 
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المالية والقوين : ومن واجبات الوزير أن يفصل ف أية قضية خا صة بأى يز فى إتاوة 
المعبد وأن يفرض أية ضر يبة عينية على أى إنسان هب عليه دضعها له ( ؟ ) و إنه هو الذى يعمل ... 
فى المدبنة الحو بية أو فى الحكومة الملكية » وعليه أن يوقع علها بخاتمه » كا جب عليه أن يفصل فى كل 
القضايا القانونية ٠‏ وهو الذى يقر إجراء التحقيقات الخاصة بالضرائب على محال الصناعة ( ؟ ) كا بيجب 
على ا لس العظيم أن يضم له تقريرأ عن تقديراته للضرائب »© وان ساعده فى ذلك حباة الضرائب ٠‏ وطيه 
أن مستمع إلى فضية العيال( ؟ ) ... ودخل احكة وكل منحة منحتها » ومن واجبه كذلك الفصل ف القضايا 
الخاصة بها ٠‏ وأنه هو الذى يفتح بيت الذهب بصحبه رئيس الحزانة الأعلى » كا أنه من واجماته نخص 
ببلوص (؟) ... والمدير المفليم للبيت والمجلس الأعظم » وليه أن يقوم ب خصاءات لكل الثيران التى يجبأن 
يعمل لا إحصاء» وأن يفحص محصول الياء(؟ )ف أول يوم من قترة مقدارها عشرة أيام والمثونة ... . 

النظام العام ورفاهية الشعب : أما قضايا الحكمة سواء أ كانت متملقة بحا كم المقاطمة 
ورؤساء المراكر أم بأى أشخاص عامين فإن كل دخلهم الذى يقدم له لا بد أن يلغ إليه بكل مشرف 
على الأرض الزراة و بكل موظف < شتو » وطيهم أت يلغوه عن أى اضطراب محدث ليله 
أونهارا ( ؟ ) ... وعلهم أن بلغوه الحاجيات الشبرية مع الدخل ... و إليه يقدم تقرير عن نلهور 
نجم الشعرى وعن تأخرالفيضان © كا يقدم له تقرير عن الأمطار( ؟ ) ... الشرف على الأرض الزراعية 
والوظف ( شتو) أوإى ... الحكومة الملكية . 

و إن الوزير هو الذى يجهز السفن كا يجهزها أى فرد خاص بذلك » وهو اللذى يرسل أى رصول من 
رجال المكومة الملكية لأجل أن ... عندما يكون الفرصرن فى رحلة ... ويجب أن آم له تقرير 
من كل مجلس ... وأنه هو مقدّمة الأسطول ومؤخزته ( © )؛ وأنه هو افدى يحم كل المراسيم انقاصة 
ب ... وحاجب الوز بر مثله مثل كلب, حارس الكلاب عندما يرسل فى بوث حكومية ٠‏ و يجب أن يعَدّمله 
تقرير بما يجب أن ,بلغ عنه ... ورائيس الحكمة هو الذى يلغ منه وعن كل ما يفعله وعن ماع القضايا 
فى قاعة الوزير... ٠‏ 

وإخال القارئ شعر ماما بعد قراءة هذه الوثيقة الفذة بما كان ملق على عاتق 
الوزيرمن مهام جسام بنوء جملها رجال عديدون» غير أنها فى بعض الأحيان كانت 
مهام اسمية . وعلى ذلك لا ندهش عند ما يحذره الفرعون بقؤله : «إن الوزارة ليست 
أس! هينا بل هى مرة كالصبر » . هذا ولا نريد أن نعلق على ما فى هذه الوثيقة من 


# 84ج سم 


مبادئ سامية وقوانين عادلة ودروس واعظة فى الأخلاق الكوعمة وقواعد ٠‏ 
صارمة يحرى على مقتضاها الموظف الكبير والصغير لافرق بينهما هذا إلى 
ماجاء فيبا من العدالة المطلقة التى كانت أ كير عامل فى تسبير أمور الدولة والوصول 
بها إلى برالنجاة» وكل ذلك كان ملق على عاتق الوزير الأكير الذى كان يمثل - 
الحكومة الرشيدة ٠‏ 

جمع الضرائب ٠‏ ( راجع .لاا ,اغا - 10ناء< .1ط ) لا نزاع فى أن العثور 
على مثل هذه الوثيقة الفذة فى بابها فى مقيرة خاصة يبعث ف النفس الدهشة المزوجة 
بالسرور والغبطة ٠‏ غير أن سرور وفرحنا يزدادان عند ما نعلم أنها قد شفعت بصورة 
معززة بإحصاءات وفيرة تضع أمامنا استعراضا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة 
الماليه فى البلاد» غير أنه ثما يؤسف له جد الأسف أن هذا العرض لا شمل كل 
البلاد المصرية من أقصاها إلى أقصاها إذ يقتصر البحث فيه على مالية الوجه القبل» 
ويحد شمالا «بسحجة» قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقعة فى وسط مصر و سمل 
ذلك الإقلم الذى كان يطلق عليه « رأس مصر المليا» ٠.‏ وكان قد قسم هذا 
الأفلم قسمين وهما الأراضى الواقعة جنو بى طيبة وقد حزْت إلى أر بعسين وحدة 
والأراضى التى فى شمالها كزلك حزيّت إلى أربعين وحدة أخرى . وقد مثل هذه 
الوحدات ثمانون موظفا شاهد كل واحد منهم يقدم دفعة مأ هو مفروض على 
إفليمه من الحيوانات والمحاصيل الزراعية » يضاف إلى ذلك ما يقدمه كل منهم 
من حلقات ذهب أو أسماط مر حبات الذهب والفضة أيضا . ويلاحظ 
فى الصورة الى تمثل هذا المنظر أنه قد نقش فوق كل موظف عنوانه فيذ كك لنا 
أحبان لقبه واسم المركالذى أتىمنه وكذاك كية من الذهب أوالفضة حسبت بالدبن 
أو نصف الدبن ٠‏ وفضلا عن ذلك وجدنا فى قنسع حالات أن ضرائب الوحدة 
كانت تشمل قلادة من الذهب أو الفضة »وفى حالة واحدة وجدنا أن الحزية كانت 
تدفم نسيجا . وقد كان هذا المقدار المكتوب يحذف أحاناء وفى تلك الحالة 


موه 


لا جد الدفم قد رسم فى صورة ركائز بل كان بورد بدلا منه مقدار عظم من المواد 


النقوش الموضحة : ومن التقدمة لاأجزاء الحنوبية هو : ( راجع 
1 20# .0125 .21 ) الوزير درخ ى رع » يفحص مىاععة حسابات قاعة وزيرالمدينة الحنوبية 
( طيبه ) وهذه المراجمة ل) جاء به الممد ورثرساء امراك والمستشاروت الريفيون ومأمورو ضرائب 
المقاطعات وكابهم وكاب السجلات الذين ف اقيم «رأس مصر العليا» وهو الذى ,بتدىء عند «الفتين »> 
وقاعة « بية »> . وقد نفذت هذه المراجمة على حسب الكابات القديمة - وكتلك نهد مثل هذا الإبضاح 
لإقل الثمال ( راجع : .آملكة .21 ) وقد جاء فبه الوزير <« رخ ى رع »> يفحص حسابات قاعة وزير 
المدينة الحنو بية من اجا ( حسابات ) العمد ورؤساء المرا كز والمستشارين الريغيين ومأمورى المقاطمات 
وكابهم وكاب لات الأراضى وهو الإظي الذى يبتدىء عند < قفط > و نهى عند <« أسيوط »> ٠‏ 


ومن ذلك نعم أن الصعيد كان له وزيرخاص يقوم بشئونه وأن الأراضىالتى 
كانت محت سلطانه تشمل الإقظم الذى ما بين « أسوان » حيّى مدينة «أسيوط» 
وهذا الإفلم بدوره كان ينقمم قسمين : إدار يبن الأقل من « أسوان » حتى 
« قفط » . والثانى من « قفط » حتّى « أسيوط » . وكذلك كان كل من 
هذين الإفليمين بدوره ينقمم أر بعسين وحدة لكل حاكم خاص . وطل هذا 
النقسم كانت يجى الضرائب بوساطة موظفين خصوا بهذا الممل . 

طرق دفع الضرائب فى ذلك العهد ٠‏ لا يزال موضوع قيمة النقد 
فى مصر القديمة من الموضوعات العو ريصة (راجع مصر جم ص #”) على الرغم مما 
وصلنا من :علوبات متفرقة عنه . وما نعرفه على وجه التأكيد أن الدفع فى الآز ان 
القديمة كان بوساطة حلقات من المعدن لها قيمة معينة ٠‏ ( ومن المحتمل أن كل 
اثتتى عشرة حلقة صغيرة أو ست حلقات كبيرة كانت تعادل « دنا » ) » ولكنا 
نعم فيا بعد أن الدفع كان يقدّر بوزن الدبن سواء أكان من الذهب أم الفضة 
أم النحاس ٠‏ ويقشّر وزرب الدبن الذى كان يحتوى عشرة «كدات» مصرية 


د 84م عد 


نحو واحد وتسعين جراما . ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الذهب كان فى الأزمان 
القديمة أقل قيمة من الفضة ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ بزداد فى البلاد منذ 
النتح السورى لدرجة أنه فى عهد « رخ بى رع » كانت قيمة الفضة تعادل 
بالنسبة للذهب أو ! » وقد كان النحاس يستعمل كثيرا فى المعاملات الصغيرة 
إذ كانت قيمته تقدّر نحو ١5.‏ أو ٠8.‏ |" من قيمة الذهب . وقد يكون من 
باب التقريب لفهم قيمة الذهب أن نملم أن ثمن ثور واحد كان يقدّربما 
يقرب من دبن واحد من الذهب . والطريقة الى كانت متبعة لدفع أى حساب 
مقدّر بالدنات من الذهب والفضة أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدا 
ثم يدفع الباق سلعا ٠‏ و بذلك نفهم الصورة التى تمثل أمامنا موظفا مل حلقات 
من الذهب والفضة ( وكان الدفع بالذهب هو السائد) » وكذلك يقدّم فى الوقت 
نفسه الأشياء الأنترى البّى كان سيدفعها سلعا . ويب فى هذه الحالة أن يكون 
المبلغ المدؤن مضافا إليه المواد الغفل نساوى الضرائب المفروضة . 

توزيبع الضرائب . وبما هو جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تدفعها 
الراك بهسذه الكيفية بل كان يكلف جبايتها موظفون يحتمل أن كل بلد يخصه 
منهم عدد عظم » ويحتمل أن ذلك يرجع إلى أن كل موظف كان له نوع معين من 
الضرائب أوكان موكلا بمساحة معينة فى الريف مع ضرائيها » وهؤلاء الموظفون 
هم العمد ورؤساء المرا كر (حقاحت) . أما فى المدن التى فببا حاميات فكان يكلف 
جباية تحراجها قائد ا حامية .ومن ذلك نعل أنه كان يقوم مع الضرائب فى «الفنتين» 
قائد حاهيتها ومأمور ضرائيها وكاتبه والمستشار الريفى وكابه أى أن خمسة موظفين 
كانوا مسثولين عرد# جمع ضرائب المرا كز أو المديشة التى كانوا مسئولين عن 
خراجها. 

الضرائب الحصلة : ( راج : 7 .ج11 ,20606 ,2 ,201 .1م) و يلاحظ 
فى نفس قبر « رخ فى رع » أن ترتيب منظر الضرائب الحصلة قد رمم على غرار 


داه4ةم ل 


مناظر الحزية الأجنبية التّى سبق الكلام عنها » وذلك أن محصل الضرائب 
والكتبة والتابعين لمم كانوا يقفون على يمين الوز ير و نشاهد كومة من الطرائف 
النفيسة مكدسة بينهم وبين دافعى الضرائب . وفى الصف الرابم من هذا 
المنظر نشاهد الموازين التى كان يحتاج إلمها لمعرفة مقدار المعدن المقدّم حزية . 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الضرائب الى نشاهدها فى الصورة لم تكن لجهة معينة 
بل فى الواقع كانت نماذج من كل الضرائب التى كانت تقدّم عينا ٠‏ ومن الخائز أنها 
كانت تسمل هدايا ٠.‏ وهى أشياء مختلفة لا نبجدها مثشلة فى جهات أخرى » 
ويظهر أنما قد أنى بها من أقاصى الحنوب» إذ نشاهد أفرادا منها مثلين واقفين 
يجانب الكومة التى فى الصورة . وهكذا نجد فى الصف الأقل (2 ,ااا .1م) 
قردة » وجلودا فى سلة وحزمتين ممح سمام ات . وفى الصف االحامس 
.3 .ممع .0< .1ص) نشاهد بالقرب من موظفين من إدفو حقائب وحصيرا 


من اليراع وأخرى من الكلا' وحبالا وعشرة أحجار « وجم » (؟ ) 


أنواع المواد الى كانت تحصبى ٠‏ ومن قائمة المواذ التى كانت تقدّم جزية 
( راجع : .104-106 ,2 ) نعل أن سلع المبادلة لم تكن كثيرة الأنواع إذ كان 
باغ عددها اثنين وعشرين نوعا . ولكن نما يسترعى النظر إهمال ذكر أشياء 
يحب أن نذ كرها هنا ٠‏ فثلا يظهر أن الشعيرلم يذ كر وكذلك لم يأت ذ ,رالحناز ير 
أو الماعن فى هذه القوائم » ولم يذ كرمن أنواع الطيورهنا إلا الام إذكان 
يمد ضروريا للزرعة ٠‏ والظاهى أن الماعن كان رخيصا فكل حمس منها تعتير 
وحدة فى المعاملة . وما يؤسف له أن هذا المنظر قد شوهت معالمه بالفجوات الى 
أحدثت فيه . هذا بالإضافة إلى صعوبة فهم ما تبق منه ٠.‏ وفضلا عن كل ذلك 
فإن هذا الأقلم من الصعيد وهو الذى بنحصر بين « طيبة » و« أسوان» كان 
فقيرا نسبيا فى محصولاته . ولا أدل على ذلك من أن الموظف ف الثمال كان 
لايدفع إلا مايزيد متوسطه بقليل عن نصف مايدفعه من المعدن زميله فى الجنوب 


5ؤوم ل 


فقد كان يجلب غلالا وماعمن| أكثر » ولكن ما كان يجلبه من النسيج أقل . 
وكان الشهد والبردى من محاصيل الثمال المامة . ولذلك نلحظ أن « أرمنت » 
لم تكن تورد فى ضرائيها إلا جحرّة واحدة من الشهد»وكانت الفضة من المعادن الى 
يوردها أهل الشمال بمثاية حزية وذلك طبعى لأنها كانت تورد للبلاد المصرية من 
هذه الحهة فى حين أن الذهب كان بتدفق عليها من بلاد النوبة بوجه خاص . أما 
ها كانت تدفعه د« طيبه » ضر ببة فليس لدينا أية معلومات عنه . ولا بد أن ضرائيها 
كانت ضخمة جدا ويحتمل أنه قد خصص لا قائمة خاصة . 

وقد ترك لنا«رخ مى رع» على جدران قبره قوائم توم لنا الضرائب الى كان يدفعها 
أهالى الصعيد فى عهده » وذ كرلنا امم الحهة وما تدفعه بالتقد ( دين ) » وما تدفعه 
من المواد الغفل والحيوان والنسيج وغير ذلك . ويبلغ عدد هذه الحهات تمانين جهة» 
أربعون منها فى الإقلم الواقع يبن «أسوان» و«طيبة»» وأر بعون مايين طيبة حتى 
«أسيوط» (راجع .104-106 .2 وعاع0] غ2 عنس -ط اع أه طمره1 ع1 ) ٠‏ 


(«رخى رع » وعلافته بمصانع آمون وضياعه ) 

لقد كان من أهم الوظائف الى بشغلها درخ مى رع» «توليه شئون معبد آمون» 
الإدارية ويخاصة مصانعه وضياعه . وقد ترك لنا رسوما على جدران قبره توم لنا 
ذلك يملاء (00/111 - 20000371 .وع5120) فنشاهده فى منظر واقف) ‏ شحص 
احرايات الى كانت قد مدت رخال معبد «آمون» وكذلك نراه يفحص الأثاث الذى 
صنع لهذا المعبد ٠.‏ وف نفس المنظر نشاهده يفحص الأبقار والعمل فى الحقول» 
ولسنا متاكدين إذا كانت هذه الحقول أملاك المعبد أو أملاك « رخ بى رع » . 
نفسه » وقد دون لنأ « رخ ى رع» المنون الى نحدثنا عما قام به فى هذا الميدان 
( داجع 01 .اط ) وهاك النص : ” « رخ ى رع > يفحص مواد الطعام اليومية الى 
تورد للعبد ركلك يفحص إفامة آنار بميلة قد قام ببإدارتها لمليكه الإله العليب سيد مصر « منشبررع »> 
- لينه يميش علدا لأجل معيد آمون ومعابد أخرى نحت إدارته “' . على أننا لو دققنا النظر 


ل /ما8م لس 


فى بعض أحزاء هذا المنظر وبخاصة هابتعلق منه بالأشياء المصنوعة فى مصاع المعبد 
لعوفنا أنها لم تكن تصنع لنستعمل ف المعبد وحده بل نحد أن الكثير منها كان لايمكن 
إلا أن يكون أثاثا جناز يا للدفن الملى والأحرى كانت لقوين الحميش وإعداده . 

تماثيل القبر الملكى : (711كنكت< ,الانتيرعر ,رمع فن هذه الآثار الحنازية 
الملكمّة أربمة تاثيل قد وجد مثلها فى المقابر الملكّة فملا مصنوعة من لشب 
ومغطاة بطبقة من القاريا نشاهد فى مقبرة « توت عنخ آمون » » هذا الى تماثيل 
أخرى ترى فى هذه اللوحة رسمت بأوضاع مختلفة أهمها مثالا « بو طول » فقد لونا 
باللون الذى عمثل الحرانييت الأحمر » وكل هذه القاثيل تصور لنا « تحتمس الثالث » 
وهو على عرش الملك وحده أو معه زوجه صريت رع حتشبسوت » ابنت 
الملكه « حتشبسوت » ٠‏ 

منتجات أ ى للصناع : لاا .زم) وقد أنتتج صناع معبد آمون 
نفانس عدّة أخرى منها : )١(‏ ثلاث قلادات من الحرز عليها أقفالها فى صورة 
زهرة البشنين » وهذا الحرز كان مختلفا ألوانه بين الأحمر والأزرق ؟! كان بعضه 
حبويا من الذهب ٠‏ (؟) أربع كانات ٠‏ (") لسسع سكا كين من التحاس 
أو الظران . (؛ ) حزام من االحرز الأحمر والأزرق ٠‏ (ه) قلادة من الحسرز 
الأزرق ٠‏ (0) أربعة خواتم شعر مشطورة من الذهب ٠‏ (7) ثلاث أوان من 
الذهب ومثلها من الفضة . (م) إناء طويل من الذهب ٠‏ (4) ست عشرة 
(بلطة) أسلحتها من البرتزالأصفر )٠١( ٠‏ ملاقبط (للنار) )1١( ٠‏ تسم دروع . 
(؟1١)‏ ثلاث حزم #1 الحراب ٠‏ ("١)-حزام‏ من الحرز الأحمر والأزرق ٠‏ ش 
)١4(‏ قلادتان من حبات من الحرز الأحمر والذهب على التوالى )١6( ٠‏ سبع 
أوان خمس منها فضة واثنان من الذهب ٠‏ (15) أريع مباخر صفراء اللون . 
(10) خمسة أطباق صفراء . (148) سطط أصفر فيه عقدة بيضاء. 
(14) عشرخوذات صفراء ٠‏ (50) أعنة وملاقيط )5١0( ٠‏ مهم أصفر 


ل #هةم - 


فى طبق من الفضة ٠‏ ( 78 ) مرهم أسيض ف حرة بيضاء .. ( 7 ) عصوان على 
هيئة عبان ( لونهما أصفر) ٠‏ (6؟) سرير من الأبنوس بأشرطة من ذهب ٠.‏ 
(ه؟) سلام مذهبة للسرير. (؟ ) ثلاثة مضارب حرية ينتبى طرف كل منها 
برأس فهد وف الطرف الآخر رأس فنك (ضرب من الثعالب ) ٠‏ (/5) أديع 
أواف وطبق للرهسم صنعت من الزجاج والبرثشسيا والحرص أو تقليدا لما . 
(58) أربع حرات من نفس النوع السابق ٠.‏ (4؟) ثلاث حرات مرهم من 
الحزف الأزرق والأخضر والمرص ٠ ٠‏ 


مخابز المعيد : وقد كان للعبد مخايز خاصة لإطعام موظفها ( راجع 
.لس ,07/111 .15ص ) والمتن الذى فوق هذا المنظر يحدّئنا عن المكان الذى كانت 
ترسل إليه هذه الأأطعمة وهاك نصه : .« ” المشرف على مصانع آمون ومدير موائد القربان 
فى الكنك والعمدة والوزير « رخ ى رع » يحضر قربان الإله لمعيد آمون ... ... وهى الى تدم 
له يوميا »وهى ماأراد هذا الإله الفخم ... ... لأجل أن ترضى قرينه ( كا ) بطعامه » ولأجل أن يستعطف 
يما رغب فيه و يكافى' الملك الذى قدّمها له » ملك الوجه القَبلى «الوجه البحرى « منخير رع » 
العائش أبديا ‏ » ٠‏ وفى هذا المنظر دشاهد :نماذج من الفطائر والمثمروبات 
كانت تقدم لآبن « رخ ني درع» المسعى « منخير رع سنب » كاتب راج معبد 
« آمون » . كا شساهد فى جزء آخر من نفس المنظر صفان من حامل القربان 
جملون أطباقا عليها أرغفة مفرطحة وفى مقدّمتهم رجل يحرق البخور . وقد كان 
الموظف المسئول مباشرة عن ذلك هو « صرى » أحد أبناء « رخ بى رع »؛ وقد 
كان يلقب (المشرف على مصانع « آمون »)» وشاهد أيضا رجل تمل عبئا بظهر أنه 
كان يحتوى عينات الشحم والدقيق والحب لتكون ضمانا على أنها هى المواد الى 
صنعت منها الفطائروالرغفان ٠‏ 


االخبازون وصانعو اللجعة : ( راجع .2 .«0: .000067/1]1 .21 ) وفى هذا 
المنظر نرى تحضير العجين كا شاهد اللحيز فا ا على قدم وساق » فنشاهد عمالا 


- 44م سه 


بملأون قوالب مخروطية الشكل ثم توضع فى الفرن » والناظى المدقق لم يبحرى 

فى هذه الصورة يحد كل الحطوات الى 'تبع فى استحضار االحمبز والفطائر بأشكال 

منخرفة ودقة متناهية مما يدل على التفئن حتى فى صناعة لسيطة كصناعة الحيز» 

ويخاصة إذا علمنا أن اسم كل نوع منها كان يكتب فوقه باللون الأزرق أو الأحر. 
وكذلك نشاهد فى نفس هذا المنظر عملية تحضير المة . 


حقول «آمون» : ونساهد « رخ ف رع » فى منظر يفحص الأراضى 
ا حروثة (راجع ملا ,2300 21105 ) وعنوان هذا المنظر المفسر له هو : 
”« رخ مى رع » الذى رش طيه «نبرى» (إله الحبوب) والمدوح من الإلة «رنوت » (إلةالحصاد) » 
والمدوح من الإلهة « ضات حور » ( حامية الأبقار) والأءير الورانى ومن بملا" انخازن » ومن يمل 
محازن الغلال غنية » ومن يعطلى من هو فى حاجة » ومن لا يبك منه شاك » وموزع المدالة بين الفقير 
والفنى » ومن يجمل المناصمين يغادرانه وهما راضيان والعمدة والوزيرء ورئيس محا كم المدل الست الذى 
وضعته السيدة <« بت » وأنحجبه الكاعن المطهر للإله «آمون» «نفرو بن » بن العمدة والوز ير «عامثو» . 
تع نظره بر ثاية الأإقارو يتل فى أعمال الحقول و يفحص أعمال الصيف والشتاء ““ ٠‏ وما يؤسف 
له جد الأسف أن هذا المنظر مهشم » غير أن عنوانه وما تيق منه يدل على فص 
الثيران » وعلى أن نتاجها كان عظيا فى هذا العام ٠.‏ وكذلك يدل بعض بقايا هذا 
المنظر على عملية كل الحبوب وعلى درس القمح وغير ذلك :مأ زم لإعداد القمح 
يعد حصاده ٠‏ 


حصدالمقمح والكان ) راجع .037.2 .200176 و513) ساهدق منظر 
حصد القمح والكّان رجال يقدّمون طيورا صيدت من القمح قبل ضمه» ثم يقدّمون 
حزما من القمح وخبزا أبيض ثابة باكورة الحصاد . وخلف هؤلاء نجد حصادين 
يحضرون السنبل المقطوع من سيقانه فى سلات مكدسة أمام الوزير. أما سيقان 
القمح فقد تركت واقفة لأجل أن تحتث بجذورها فها بعد وتم الكلمات الى كان 
يفوه مها العال أمام الوزير عن أدب جم )2 غير أن معظمها قد محى ولم بق منها 


إلا ما يأتى : لأجل زوجك المطهرة لأجل روحك ؟ يأها العمدة وكذلك تقرأ : يأيها العمدة الذى 
يحبه < نرى »> ؟ ظ 

وكذلك نشاهد عمالا يحضرون ماعن! (؟) وثورا وغمنالة.أما باق العال فكانوا 
منبمكين فى حصد حقول الشعير والقمح والكَان بمناجلهم أو فى اجتثاث سيقان 
القمح والككان . وتنا بلحظ أنهم كانوا يعملون جماعات تتألف كل منها من خمسة 
رجال ولم سبق من المتن المفسر لهذا المنظر إلا الكامات التالية : الحصد بوساطة 
عمال أوقانه الحنازية فى حقول لأجله فى الأراقى الزراعية الخاصة بالمدسنة الحنوبية و يقول المال : 
إن الحقل فى حالة حيدة جدا . 

حرث الأرض : (.3 00 0< .1) شاهد فى هذا المنظر نمسة 
أزواج من البقرات نحرث الأرض وقد فسرالمنظر بالمآن التالى : تقبل اخحصول 
الطيب وكل بأمها العمدة والوزير « رخ نى رع » الشسعير ؟ ... ... ثم يقول حراث : «بداية سميدة 
و يوم سعيد وسنة سعيدة خالية من كل شر 200 > وقول حراث ثان مناديا زميلا له : « تقدم يامن تسد 
الطريق حتى نستطيع أن نكون أحرارا فى الرواح والفدو و ينادى ثالهم بصوت مرتفع : «دعنا سير 
إنا تكد للسيد» . 

استعمال الأراضى البور واستغلاطها : (.! ,1الاناكا - لسكا 4 1,2 ,اع .ام) 
كان من أعن المتع وأحبها إلى نفس المصرى الترويح عن نفسه با حروج فى أوقات 
فراغه للصيد والقنص » وقاما نمجد شريفا من علاء القوم منذ الدولة القديمة 
إلااصور لنا ما كان يقوم به فى هذا الميدان الحبب إلى نفسه فيصوره لنا على جدران 
قبره أملا منه فىأن يمتع به فى حياته الآخرة. كم كان ينعم به فىالحباة الدنيا . وقد 
ترك لنا «رخ مى رع» بدوره مناظى تحدثنا عما أصابه فىهذا المضهار من براعة وماهئع 
له فيه من يجاح ؟ غير أنه مم يؤسف له جد الأسف زوال الحزء الأكيبر الخاص 0 
الناحية من المشاهد التى رسمت على جدران قبره » ومع ذلك فإن ما بق يقدم لا 
صورة ممتعة تحتوى على ثينء كثير من التجديد وحسن الإخراج ودقة الفن . 


لد أو" للا 


صيد السمك والطيور : ( راجع 11آا :1,2 ,ناكا 5عاقام ) شاهد 
مماتبق من هذا المنظر حزء من غيضة بردى؛ ولا بد أن « رخ ى رع » كان 
يريد أن يضرب بخطافه السمك وهو فى قاربه ما توحى بذلك (الصورة)» وى جهة 
أخرى من نفس المنظر نفهم أنه كان يقوم بصيد الطيور » وتى جهة ثالئة شاهده 
يحاول صيد حيوانات » وما بق لنا من هذا المنظر المهشم لا بوحى دىء جديد بل 
كان منظرا تقليديا غير أنه مع ذلك يحتوى على تفاصيل عذّة تجذب النظر اجتذايا 
لما فيه من حركات صادقة سفق مع ما نشاهده فى الطبيعة وربما تهم هواة الصيد 
فى أيامنا . فغاية البردى التى نظهر جامدة لاحراك فى سيقانها أثناء الحو امار صالحة 
لأن نكون مأوى أمينا لحم غفير من ا حيوانات » و بذلك فإن الصياد الماهى الذى كان 
يتسلل فى مثل هذه الأحمة عند ما كان يقترب خلف ستار ثلاثة الطيور الى أمسك 
مها فى يده م فرفة بأجنحتها .يتسبى له أن ,بصطاد الطيور التى كانت تترك مكنها عند 
هذه اللمحظة . و إذا اتفق أنها طارت فعلا من أماكنها بالقدرة الإلمية فإن عصا 
الصياد كانت تصيب هدفها الدقيق . والمتن الذى يصف لن) هذا المنظر هو : 
(نللا عنواط) «رخ ى رع » تحبوبإلة البطاح وجيت اسيدة الصيد رقا البلرجاوق مستنقمات 
البط وسليا تمسه بصيد السمك فى الأحواض ٠‏ وعن صيد الحيوان يقول : « بخ ى بع > 
(ألقايه ) حليف إل البطاخ متمتع بمنظر الصيد اميل » مشترك فى نشاط « إفة البطاح »> ٠‏ وى نقش 
ثالث نقرأ : « رخى دع »> خترق وديان. الصحراء وسكن التلال ويد الرياضة فى صيد 
حيوان الشخراء.. 
وصف منظر الصيد والقنص : (راجم .1.11 .ا) شاهد بين منظرى 
صيد الطيور وصيد حيوان الصحراء تابعون فى ركاب الوز ير ه رخ بى رع » يملون 
طيورا ومعهم كلبة صيد وفضل من القمى والسهام . و يشاهد الصياد يفوق مهمه على 
عدد من حيوان الصيد احصورة فى حظيرة من الشباك؛ و بلاحظ هنا أن اختلاط 


)١(‏ داجع : .2 ,لآعا .اط 


سد "خاو" السم 


الزوانة مشد اميق ورواسن موه انر 1 اعرد مار نه على بباح 
الرسام أكثر مما نشاهد فالمناظى الأحرى التى من هذا النوع» فسطح الحدار الذى 
صور عليه هذا المنظر ققد لون باللون الوردى الحفيف وقد يعثر عليه حصى 
ملون » وترى الحيوانات تنبب الأرض نهبا فى رقعة هذه الصحراء» وأشكال 
الحيوان هنا لا تختلف كثيرا عن الفاذج التقليدية » غير أن ما بق من الرسم أحيانا 
لا يعطينا صورة صادقة عن الحيوان وحركاته كي هى الحال فى النعام أو فى الضبع 
الى تشاهدها تعض بحنق وغيظ السهم الذى نفذ فى صدرها » ويلاحظ أن 
السهام التى أصاءت الحيوانات غليظة نما جعل الدم يتدفق منها وجمل كل 
حيوان برخت لساقيه العنان . وثما دسترعى النظ ر كذلك أن تاليف هذه اللوحة يمثل 
اختلاط الحابل بالنابل؟ بمثل الارتياك الذى سود أرجاء الشبكة » وهذا لا فق 
مع القواعد التقليدية . وقد أظهر الفنان مهارته فى حفظ مجاميع الحيوانات منفصلة . 
بعضها عن بعض م أفلح فى تنويمهاءفالمزء القريب من الميدان لعين الناظى يظهر 
مملوءا بحيوانات تعدو بسرعة خاطفة فى حنق ورعب » ثم يأخذ بعد ذلك منظر 
حركات الحيوانات فى المدوء عند ما تقع فر دسة للسهام» وتشاهد الكلاب تنقض 
عليها فى الحال إثر إصابتها ٠‏ 

منتجات الصحراء : ( راجع .اناا ,/اآاا .وام ) يظهر أن المصرى كان 
عظم الاهيام بإظهار ثمرة مجهوده بوصفه صيادا وكذلك ماكان يبديه من نشاط 
فى جنى الكروم وعصيرها وعرض محاصيل الصحراء إذ تشاهد الوزير « رخ بى رع » 
قد خصص حزءا كبيرا لهذه الأشياء فقد رسعت أمامه هذه المناظى وهو جالس على 
كرسى عظم بباشر القيام بأعبائما» وقد كتب فوق صورته متن يفسر لنا ذلك وهو: 
« رخ مى رع » الذى أنجبه الكاهن المطهر للإله « آمون » « نفر و بن » ووطعته سيدة البيت « نب » 
شرف على محصول نا و ,نسل جزية « طرق حور » ... من ثيران ذوات قرون طو يله وأخرى ذوات 
قرون قصيرة وسمك وطيور وفا كهة وزهم شنين وأعشاب ... ... من الدلتا وكذلك جزبة «طرق حور» : 
وكذلك تقرأ ( راجع .1.17( ,1.10عز .و[م ) : إحضارما حصل عليه من صيد الصحراء تبئل 


لس وه ما 


وغ ال ودعل وكل الطرائض الطيبة من لحم وخضر بمثابة قربان « طريق حور » © وهى أزهار بشنين 
وأعشاب و براعم نين وسمك وطيور لاحصر طاوئيران ذوات قرون طو يلة وأخرى ذوات قرون قصيرة 
ونبيذ وفاكهة محتقا بذلك كل ما تصبو إليه انغس لأجل روح « رخ مى رع » ٠‏ 

ولا نزاع فى أن وفرة هذه الأشياء التى أحصيت ف هذا المتن توحى إلينا بإنه 
يوجد فى مثل هذه الخالة فاصل بين التاريم.والحيال . فقد يكون من باب الحازفة 
استنباط أن « رخ مى رع » كاف له ضياع خاصة فى الدلنا و مخاصة ق النهاية 
الششرقية منهاء أى المكان المعروف باسم «طريق حوره ( الملك )» أو أنه كان تع 
بالصيد فقط هناك» إذ أنه ليس من الحتمل أن يكون لدى « رخ مى رع » من 
الوقت بعد أن عددنا المهام التى كانت ملقاة علىعاتقه ‏ ما سمح له بترك «دطيبة» 
والقيام لسياحة طويلة إلى الدلتا » بل أن ذلك كان مجرد نحقيق أحلام ادعاها هنا 
وجعلها حقيقة ليلق فى زوع الناس والآلحة أنه فرد جدير بالمتع بكل ملاهى الدولة 
وخيراتها » و مخاصة إذا عامنا أن حدود نفوذه كانت تحصرق صعيد مصر وحسب ٠‏ 

المناظى ٠‏ ( راجع .1 ,آلاناءا ,لالراعا .وام ) وسواء كان ذلك أضغاث 
أحلام أم حقيقة فإنا نجد أمامنا فى الصورة الصيد المقتول مكدسا فى كومة تحتوى 
كل أنواع الحيوان عدا الضبع وقد كان بدونها كاتب » كا نشاهد أنه يجاب 
كل حيوان مقتول آخر حى قد حجىء به ليسمن فى الحظيرة االخاصة بذلك » ونجد 
من بين الحيوانات الحية الضبع غير أنها ترى ممولة على قضيب » والسبب فى ذلك 
أن الضبع حيوان صعب المراص » وصورته هذه منقولة عن التقاليد القديمة مسذ 
الدولة القدمة . 

ومن جهة أخرى نشاهد الكروم تمع وتعص رك كانت الحال فى « طرق حور » 
( الملك )» وهذا الإقلم الواقع على حدود مصر الشرقية يا ذكرنا كان عظم حصب 
مشهورا بنبيذه وقد حافظ علىهذه الشهرة العتيقة حتى عهد القرون الوسطى الحديثة. 
وصورة قطف الكروم وعصرها عادية فى ذاتها غير أنه قد أسبغ عليها ببجة ورواء 


اه ات 


تلك الأغنية الى كاسن بتغنى بها عصار وبنت الكرم أثناء عملهم فينشدون : 
يا « أرنولت يا سيدتى أغدق علينا الخير العمم ! » وقدكان ما تنتجه هذه المهات 
من فاكهة هو الرمان والعنب ؛ هذا بالإضافة إلى الأزهار والثيران . 

غنيمة صيد الطيور : وفى حزء آخر من هذا المنظر نيحد غنيمة صيد الطيور 
التى عاد بها الوزيروقد قام على نتف ردلها وتحكتيفها ووضعها فى القدور عمال 
مختصون بذاك » وكذلك شاهد السمك ينظف ويجفف ف الشمس . وقد 
كانت ألسنة أولئك الذين كانوا يحضرون هذا السمك لتنظيفه لا تنفك عنالكلام 
فيقول واحد منهم 0 وهو يحاوره : « أسرع فى قتح جوف السمكة تأمل ... إنها 
تظهر عند ما تخفض النبل و يقول آخريأبها االمدم أحضروا السمك لفتحه تأملوا ... أن إلمة البطاح 
تأ وهى حسنة الإدارة » ٠‏ 

وفى منظرآحر(2 ,1 ,1./1< .!م) نلح ظ أن السمك كان بصاد بوساطة شبكة نمحر 
ثم حمل إلى الشاطئع» وكان العال لا بزالون بتكلموذف أثناء ذلك » غير أنه ل ريصلنا 
شىء من حديئهم لنهشم المنظر أما ما تبق من هذا المنظرفلا يمكننا أن استنبط منه 
إلا ما بده من رجال يلون كل أنواع الحاصيل منها طيور متتوفة وغير منتوفة 
وسلات بيض وأطباق من الشهد وأباريق مختومة و بردى ونسيج ملفوف . 


المناظر الدنيوية 
لم يفت الوزيره رخ مى رع » أن يفرد جزءا من مناظر قبره لشئون الحيأة 
الخاصة بالقوين وكل ما تعلق به . ولذلك نجده قد استعرض لنا عدة مشاهد 
صور فيها كل أنواع الما كولات والحاصيل سواء أكانت من إنتاج البلاد 
المصرية نفسها أم من الحصولات اللخارجية » و مخاصة ما كان متعلقا بامداد نخزائن 
الإله « آمون » أعظم الآلة المصرية . 


ه608ة* سمه 


الحبوب المقدمة للاله أمون : (راجع .1.1 :+ ,1 .1)دؤن لنا «رخى رع» 
متنا فوق صورته يقول فيه : إنه سَلٍ الفول؟ والشهد لحزانة معبد « آمون » و يحافظ على كل 
الطرف بمثاية قر بان لمعبد « آمون »> » وذلك على حسب ما تفرضه وظيفته بوصقه المراقب السرى » . 
والواقم أن الصورة التى على الحدران تتفق مع هذا النص » إذ تشاهد حقائب فول 
يقدّمها فلاحون بخضوع » "ا شاهد عمالا يكدسون كومة من هذه الحبوب 
ويكلونها ثم يدون مقدارها » و يدل ما نشاهده فى هذه الصورة على أننا لسنا أمام 
كومة قح » بل حبوب أنحرى حمراء قاتمة » يغلب على الظن أنها نوع من الفول . 
ونحدثنا النقوش عن ذلك فتقول : « تسلم فول « وع » 'لحزانة المعبد» » 
والظاهص مرن الإحراءات البى كانت لتفذ بمخصوص هذه المادة أنها كانت 
نستعمل غذاء » إذ تشاهد عاملين مبرسان هذا « الفول » فى هاون مصنوع من 
جذع نجرة » وقد كتب عليه الشرح التالى : 

دق الفول فى خزانة « آمون » رب تحان الأرضين » لأجل عمل القرابين الى قرّرها جلالته » 
والظاهم أت هذا الفول كان هرس فقط 5 يدل على ذلك قشوره االحشنة حتى 
بعد الحرس » ولذلك كان من الضرورى فصلها » فكان مخل الدقيق المتخلف 
من الحرس عدّة مرات بوساطة « حَدّام إدارة البلح » . وأحيانا نشاهد الدقيق 
يغربل بوساطة مذراة مصنوعة من خوص» ونسمع أحد أولئك الذين كانوا يتقومون 
بهذه العملية بنادى قائلا: «فليسرع كل طحان متك تأمل إننا ننفذ أوامه (؟)». 

فطائر مصنوعة من الفول ( الطعمية ) : (نا 8 ,كناك .51) : وما 
يلفت النظر ما نشاهده من صنع أربع فطائرمن هذا الفول . وقد مرجت مجينتها 
بالماء فى حوض . وقد جاء المتن التالى شرحا لهذا المنظر : خبز رغفان يوميا لأجل الإله 
« آمون » ولأجل تاسوع الآمة انابعينله ٠‏ ويلاحظ هنا أن العجينة قد أحذت من 
الموض وقطعت أحزاء على هيئة أقاع » وذلك بدحرجتها على لوح ثم إعطائها 
الشكل النهائى باليد » ولا بدّ أن هذه الفطائر كانت تسؤى هل النار » غير أن 


د ذو نهدا 


الدليل الوحيد لدينا على ذلك هو وجود فرن لم يوقد بعد . ويحتمل جدا أن هذه 
الأرغفة هى «الطعمية» التى تعمل من الفول فى أيامنا . 


نوع من الفطائر الحلوة : وكذلك شاهد فى هذا المنظر (.1 0ه ./ا1ا؟ة .51) 
صناعة فطائر أضيف إليها أدم وشهد و بلح » وكانت تسوّى على النار » أما الشهد 
والبلح فكانا يضافان إليها فى أثناء تتسو ينها على النارء وذلك بإذابة الأدم فى قدر 
خاص » وقد فسرلنا المتن هذه العملية بالعبارة التالية : «إضافة الأدم وطهى خبزشعت» . 
وكانت هذه الفطائر تخبز عل لوحة بعد تشكلها فى هيئة مثلثات مسطحة بيضية ثم - 
تدهن كلها بعجينة فا أدم » وكانت الفطائرالمثلثة الشكل لونها أحمر » وحافتها 
صفراء » وقد نقش فوقها : ضار بالشيد والبلح (؟ ؟) ٠‏ 

لف الفطائر فى حزم لأجل القربان : ونجد مكتوا على أحد صماع 
الفطائر العبارة التالية : « عمل رغفان « مخنو » لأججل القربان المستحفة للعبد »> » ولذلك 
نشاهد فى هذا المنظر عاملا قد أعد حزمتين حملهما بوساطة نيرء وهما بتألفان من 
الفطائر المثلثة والبيضية الشكل » وكل منهما ملون باللون الأحمر » غير أن حافته قد 
لونت باللون الأصفر ء والظاهى أنها ممولة فى أقفاص من اللحوص . 


تربية النحل : 31:10 8 .111/ااءا .وذم) تدل كل ظواهى الأمور على أن 
الشهد والبلح كانا المادّتين الرئيسيتين اللتين استعملهما المصرى القديم لصنع 
الحلوى . وقد أراد الفنان المصرى عند التدليل على وجود الشهد ضمن المحاصيل 
الوطنية التى كانت تجى لمعبد آمون فى عهد الأسرة الدامنة عشرة أن برجع 
فى تصويرها لنا إلى الماضى البعيد » أى إلى عهد الدولة القديمة » إذ قد وضع 
أمامنا صورة لتوضيح تربية النمل التى كانت تعد بلا نزاع من الصناعات المصرية 
القديمة الهامة » والصورة الوحيدة التى بقيت لنا من ذلك العهد السحيق » برجع 
تاريحها إلى عهد الأسرة االحامسة » وقد كشف عنها فى رسوم معبد الملك 


ا 5 


« نوسررع » »ء ولا ببعد أن يكون مفتن الأسرة الثامنة عشرة قد لا لتقليدها 
ولدينا صورة تشبه التى وجدت فى عهد « نوسر رع » يرجع عهدها إلى الأسرة 
السادسة والعشرين وجدت ف مقيرة فرد يدعى « بابس » ( مقبرة رقم 707 ) وقد 
كشفتها بعثة «مترو بوليتان» فى عام م91١‏ - 1416 (راجع .80.21 رههزوه هآ 
11 .8 .1[ أموط تراسل (1920) .10 .لى) ٠‏ ورسم هذه الصورة ردىء جِدّا 
لدرجة أن البحاث لا يعرف أنه منظر تربية نحل إلا من الإيضاح الذى كتب 
عليها » أما فى منظر مقيرة « رخ مى رع » فواض بعض الشىء » فتشاهد اللحلايا 
نفسها وهى مصنوعة مم الطين الأحمسر الرمادى » ولا تختلف فى شكلها عن 
الأسطوانات المصنوعة من الفخار التى تستعمل حتّى الآن فى مصر الحديثة لمذا 
الغرض بعينه ٠.‏ وقد 'نبتت فى همواضعها أفقيا على مصطبة من الطين . أما الطريقة 
الى كانت نستعمل الى الشهد فهى طريقة التدخين ؛ وذلك أن يطلق الدخان 
فى أصل الخلية الى أن يهجرها النحل » وكانت عملية التدخين تعمل بوساطة مصباح 
عسكب فيه ثلاث فتائل » وقد أشعرنا المثال المصرى بجاح هذه العملية بأن صوّر لنا 
أن كل النحل قد ترك الحلية ولم يبق فيها إلا نحلة واحدة . وكذاك نشاهد فى الصورة 
أن النحال قد أخرج قرصا بيضى الشكل» غير أنه لم يصور لنا الكيفية التى صنع بها 
النحل هذا القرص شكلء هذا . 

تحضير الشهد : أما تحضير الشهد فكان يصفى القرص ألا » ونستطيع أن 
نفهم ذلك من إناء ملوء بأقراص يضاء » كا نشاهد عمالا يختمون حرات كبيرة 
بأختام من طين أخذت من كومة أعدّت لذلك الغرض » ومما يسترعى النظر أننا 
نشاهد العامل الذى يقوم بعملية تم الأوانى » وقد لطخت يداه بالطين » وكان 
بمتاز الإناء االخاص بالشهد بأنه من الفخار الأحمر وفوقه آخر مقلوب عثابة غطاء ٠‏ 
وقد كان يفصل بين الإناء وغطائه خيط أسيض » كا استعمل لحبكها حبكا متقنا 
مادّة الشمع كا بشاهد فى الصورة . 


لداالقء5 د 


حزن االجرار والمحاصيل الأتحرى أمام الوزير : ب سا ,ناكا .51) 
2/0 .آط ,”وعطعط1 غم عطا-تص-طاع؟ 5ه طدره1 عط سم «5عمتامزودط»> 
وقد كان المصرى بريد أن يحافظ على هذه الحرار بعيدة عن العبث بها » ولا غرابة 
فى ذلك » فإن تار الحبسانة يرجع إلى عهد آدم وجنة عدن » ولذلك ند أن 
الموظفين المتوط بهم ختم الأشياء القينة كانوا مر أصححاب المكانات الهامة . 
وقد كان ضمن هذه الطوائف البى تجب الحافظة عليها على ما يظهر الشهد والزيت 
والنبيذ» والواقع أن تخزين هذه المواد فى مخازن خاصة ف المعبد يعتبر من 
أهم المناظى الى وجه لما عناية خاصة . ولم) كان الزيت والنبييذ من الحاصيل 
التتى اختصت با الدلتا » فإنا ند بحارة سفن النقل احتلوا مكانة بارزة فى هذا 
المنظر » وكان يقوم بإدارة تقل الحرار انختومة ضابط سفينة قربان معيد 
« أمون » ( داجع .00.3 هآ .أط )6 وقد كتب فوق هذا المنظر الشرح التالى : 
« حمل النبيذ إلى مخازن المعبد » وهى الى تسلا الوزير « رخ ى دع »> » وقد كان رئيس العال 
يحض عماله على المثابرة على العمل فى حين كان المال اشتغلون فى صمت . ويلفت 
النظر فى هذه الصورة شاب نوبى يحاول أن يرفع إلى كتفه جرة خخمة وقد انقض 
عليه رئيس العمل فى أثناء ذلك بعصاه قائلا : د قم لا تخاذل © . 

ونشاهد كذلك هنا عمال الواحات الذين مثلوا مبيئة قذرة » وقد طلب إليهم 
رؤساؤهم أن هموا بإنجاز العمل قائلين : أسرعوا حت يثقبل منك هذا الممل وحى تفادروا 
ها بلناء < مكانأة لك (؟) » . ومعظم هؤلاء المال كانوا يرتدون لباسا يستر عورتهسم 
فقط مصنوعا من الحاد ٠.‏ 

وعند اتتهاء العمل انحنى رؤساء العال أمام الوزير بخخضوع وخشوع بالغين 
ثم نطقوا بكلمة كلها ولاء وهى : والآن يتبج قلبك يأيها الشريف ولنسمد أحوالك إن الخزائن 
نفيض بجزية كل البلاد الأجنبية ٠‏ و بزءت و بجخور وابيذ الدان) ومختلف محصول بلاد بنت وهداياها» 
وحقائب وأ كاس محتوبة مالعا ذات قيمة لدرجة أن عددها أصبح يحصى بمئات 1 لاف اللايين ( دكل 
ذلك ) لملك الوججهين القبلى والبحرى <« منخبررع » معطى الحياة ٠‏ وهو الذى منه نتقبل الثناء يوميا ٠‏ 


لا 5.8 لد 


محاصيل أنحرى من الدلتا : (غناء .01) ولدينا منظر آخر فى مقبرة 
« رخ ى رع » اجتمع فيه بعض محاصيل بلاد الدلتا ٠.‏ فنشاهد فيه حزما من البردئ 
والبراع » وقد يجوز أنها جرد ماذج ثما كان يورد بكيات عظيمة» م شاهد سلات 
مصنوعة من االحشب غير أنه لبس فى استطاعتنا معرفة ما كان فيها ٠‏ وعلل مقربة 
من هذه السلات نشاهد كومتين يحتمل أن واحدة منهما نشتمل عل سمغ 
« فى شبس» كان امه كاتب الحزانة (.2 .به: ,1.13عا .1©)»وكذلك نرى مساعد 
كاتب يتس حزية الواحات الحنو بية ( الخارجة ) مع حزية الدلنا فى حضرة الوزير 
«درخ م رع » . أما المخزن الذى كان يحتوى هذه السلع فبناء مقبب أفم من اللين 
وليس فيه إلا إطار بابه من اج رما شاهد مما يمائل ذلك قياب حتى الآن فى انمخزن 
الذى كشف عنه يجوار « الرمسيوم » . وبما يؤسف له أن اسم هذا المببى قد فقد 
ويحتمل أنه كان بسمى ( محزن معابد « آمون » والآلحة التابمين له ) . 


محاصيل الوا احاث : (.آلل .اط ”وومنامنوط» 8 106لا ,إم) يظهر أن كلا 
من خزائن الذهب والفضة التابعة لمعبد « آمون » ومحزن المعبد الذى على سارها 
قد أخذ الواحد مكان الآخرء» وذلك لأن الأشياء الموضوعة على يمين الأّل 
(آللا ”معمناونوط» غ ,2 ,1.13 .(م) لاتشمل إلا ععاصيل نسيطة لواحة أو إقلم 
فقير؛ ويرجع السبب ف ذلك إلى خطأ ارتكبه المفتن ٠.‏ ويمكننا أن نتعزف عن 
محصول الواحات هن العنب والنعال الى نشاهدها مصورة فى المنظر . وكذلك نرى 
سلات دسيطة الصنع وقيمتها تحصرف محتوياتها » غير أن بعضها قد صنعت على 
هيئة حرار وخلايا نحل . وقد أتقن الصانع حبكهاء هذا فضلا عن أن ما على إحداها 
من صور أدمبة مصورة بصورة هندسية بارعة لدليل على تقدّم الفن فى هذه الحهات. 
ويحتمل أن هذه الأوانى كانت مملوءة بالنبيذ» وقد وضع فوق هذه الأوانى مادة 
يحوز أنها لوف أخضر . أما الحزم التى نشاهدها بجوارها فبحتمل أن يكون نسيجا 
حفظ بلونه الطبعى فق د كان ت كلها ملؤنة باللون الأصفر . وكذلك القائب الطويلة 


ا ء(ه لدم 


التى تشاهد فى هذا المنظر بلون أرجوانى ومختومة كل منها من إحدى طرفها تعمد 
من مميزات الواحات أو بلاد «بنت» »ويحتمل أنها كانت تشمل فاكهة أو بندقا. 

حاصلات بلاد النوية : (راجع .117( ”وومنامندم» بغ .0111ا1]ا .ام) 
وبحانب محاصيل الواحات نشاهد كومة ثانية تسمل بداهة حاصلات بلاد السودان» 
إذ تشمل رش نصام وحزما مر سيقان نبات « ثنو» » وأربهة دروع من 
الحلد قعية الشكل بها قرع أبيض » وكّلا من الأمنوس » وأسنان فيلة» وجلد فهد 
وأ كاسا مملوءة دوما خشسنة الصنع » وعددا من القردة تحاول أ كل مار الدوم 
الموجود فى الأ كاس لأن ثمار الفا كهة هو الطعام المستحب عند القردة ( راجع 
,17 .”و متتمتدم» 1 وأسفل هذا شاهد قسى صفراء وكّل من الفضة وسبائك 
وخواتم من ذهب وأ كاس مملوءة بالتبر وكراسى ر بما كانت الحاوس القردة عليها 
(راجع .30/111 .اط) ٠‏ 

محخاصيل أجنبية : (راجع .1.1111 ./5) وفى نفس هذا المنظر تشاهد مبنى 
كبيرا أ كثر متانة من السابق يظهر بداهة أنه أقي من ايمر وأطلق عليه الحزانة 
المزدوجة لإذهب والفضة ( أى الحزانة )» والداخل فيا شاهد سلات مملوءة 
بالفيروزج الأخضر المائل للزرقة » والكرئلين الأحمر ( حجر الدم ) » واللازورد 
الأزرق وقطعا من الفضة» ولفائف من الككّان» وحزما من النسبج أيضاء وجرارا 
مملوءة بصمغ البخور» وعطور «دسفث»» وأ كواما من البلسم » ويراعات ( قن )» 
وقضبانا « نى شبس » وحلقات من الفضة ء وركائز من ذهب الحنوب» وزيتا 
فى جرار مختومة » وركائزحاس» وكل هذه الموادٌ قد وردت إلى مصر من المارج. 

عبيد معبد آمون وجملهم : 


)0 رخ فى رع ) بشحخحص أحوال عييد معبد آمون : رآلانآ وعنواط) 
(11لنة .”5ع مناه نوط» .3 ,11أغالاآ ,11711 لما انسعت أملاك مصر فى الخارج 


سروه ب 


ومت صناعاتها فى الداخل أراد الفراعنة أرنى تتفعوا بالأسرى الذين كانوا 
لستولون عليهم من هذه الأقطار المفتوحة على أن تكون فائدتهم هنهم مزدوجة ' 
فقد كانوا يجلبون هؤلاء الأسرى إلى مصر ليعملوا فى المصانع الوطنية ويخاصة 
مصانع الإله « آمون » ومعايده ؟ وكذلك كانوا شتخبوهم من الأسر العر يقة حى 
يكونوا ضمانا للفرعون على عدم قيام ثورات فى القبائل التى أخذوا منها . والواقع 
أن الغنائم البشرية كانت داما ذات قيمة عظيمة فى نظ ر كل الشعوب وإن كان 
جلبهم إلى بلد الغامين يمل فى طياته العقاب الحم وهو ما يتنج دائم) من اختلاط 
جنسين مختلفين من الناس » و يخاصة فى الأنظمة والمعاملة التى كان يتبعها القاهس 
مع المقهور . هذا فضلا عن الاختلاط الحنسى الذى كان لا بد منه وما كان ينجم 
عنه من تغبيرات فى الأخلاق والعادات ؛وهذه الملكية الحديدة وما تنطوى طيه من 
نظم فى المعاملة قد مثلت أمامنا فى صورة رائمة فى مقبرة « رخ ى رع » حيث 
نجده قد جلس وخلفه حاشيته » وعلى الرغم من أن المثن المفس لهذا المنظر قد هشثم 
بعض الشىء غير أنه يقدّم لنا صورة لا بأس بها عن مغزاه إذ يقول : «إن بخ ى دع» 
يقوم بفحص ( أحوال ) عبيد آملاك معبد « آمون » » وكلك مصنع أملاك المعبد ‏ وهؤلاء العبيد.هم 
الذين جاء بهمالفرعون أسرى أحياء وفرض عل أهلهم أن يكون أولادهم جزية - لاعطائهم نسيج كان 
وعطورا وملابس عل أنها ذخيرتهم السنوية... ...» ٠‏ وى من آخر يقول : إن «رخ ى رع »> يقوم 
بفحص المصانع فى «الكرنك » والعبيد الذين أتى بهم جلالته من| نتصاراته على الأراضى المنو بية والأراضى 
الثهالية بمثابةأ نهم خب غنيمته » وإنه ( الملك ) الإله الطيب سيد مصر « منضير رع » له الحياة والسعادة 
والصحة - لأجل صناعة كَانَ الفرعون والكَان النق والكّان اميل ... والككان المنسوج نسجا دقيقا ؛ 
وهم العبيد الذين يقدمون الآن نبيجهم « لآمون » فى كل أعياده على حسب عددهم لد ملايين ستى 
الفرعون ... ... » ٠‏ ويلاحظ أن عدد العبيد كان عظماء وكذلك كان مسك دفاترهم 
ولذلك نمد رجال السكرتار يه جالسين فى راحة ع اولين عملهم الطويل . 


الإماء : ويدل المنظر على أن هؤلاء العبيد كانوا موزعين على إدارتين رئيسيتين 
وهما إدارة الفزل والنسيج وإدارة المراعى ٠‏ ففى الأولى كان الاعتّاد على النساء 


ل 0 


أكثر من الرجال» غير أنه كان لابد من إعطاء ا حوائز االحاصة لحث النساء على العمل 
والقيام به خير قيام ٠‏ على أن المنظر الذى نشاهد فيه النساء ممسكات بأ يدى أولادهن 
لأجل خصهبن ثم لسجيل اسايق (.1 .00+ .1/11.[ .]8) لشعر بوحشية وقسوة؟ 
وذلك لأن القائمين بهذا العمل كانوا لا يظهرون أى اهتام لأنهم كانوا يععدونهم 
فى نظرهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا» وصل الرغم من ذلك ليس لدينا من البراهين 
ما وى بأن هؤلاء الصغار كانوا بباعون» وإف كانت خدماتهم فيا بعد يمكن 
بيعها » وغالب) ما كان يؤدّى هذا العمل إلى أسوأ استمال وأشنع نتامج . 
(راجع مه ثطهنا عط يغ .40 .5 .11 ع5 (1928) .20111 .ى .2 .1 ركعتتط 
.54 .2 .11 .566 .(1935) .2006 1610 روهنلدعل عنوا) ٠‏ ومع ذلك فليس لدينا 


من الأدلة ما يجعان) نفرض عدم الإنسانية أو القسوة فى معاملة هؤلاء الأسسرى » 
إذ نمجد أن الحيل الثانى من هؤلاء العبيد لم يكن أهله بأتعمس حالا من المصربين 
أنفسهم » وتدل ظواهى الأمور على أن الإماء من هؤلاء العبيد كن أحسن حالا 
. هن زميلاتمهن من المصريات الصمهات أحيانا» إذ قد نلن حظا من السعادة ورغد 
العيش فى وطنهن الحديد» وقد برهن على أنمن جديرات بأخذ حقوقهن فقد كان 
المصريون الذين يعاشرونين يعامون عل البقين أنه ليس من صا حهم أن يثيروا 
غضبهن أو يعملوا على قهرهن . 

هس تبات الإماء : وقد كانت النساء يتسلمن منباتهن من نسبج الككان الذى 
كان يوزع عليين» وقدكان هذا النسيج مزركش الحواشى يقدم فى هيئة مقاطع 
ضضخمة ؛ وقد أمكن أن نرف من إحدى الخحالات نسبة طول الككان المنسوج 
إذ نشاهد فى الصورة قطعة منه مبسوطة أمامنا لتقمم اثثتين (.1 101 .آلان1 .1ط): 
وكذلك كان يصرف طن الدهن ويحتمل أنه كان عطورا يا يحتمل أنه كان ثحما 
للصابيح ٠‏ والظاهى أنه كان على نوعين إذ ند أنه فى حالة ,بصب من حرة كبيرة 
كالزءت »وف حالة أخرىكان بكر سكالعجين فى طبق ٠‏ وتدل ملاح هاتيك النسوة على 


ماه ل 


أنهن كن من « اللحيتا » ذوات الشعور الطو يله » ومن « النو بيات » اللانى مان 
أولادهن فى سلات» ومن «السور يات» اللائى يمتزن بحللهن المزركشة . ويلاحظ 
أن الأطفال كانوا يلبسون تعاويذ . ومن هذه نشاهد صورة مس ساطمة على 
فتاة سورية وهلالا تل به الطفل الذى مله 1 .م: .11لا.] .51) ٠‏ 

الرجال العبيد : ومما يلفت النظر أن الرجال الأجانب الذينكانوا يوردون 
الكان (.1انا.1 ,آلانا .!5) والمصريين الذين يتسلمونه منهم لا يمكن تمبيز بعضهم 
من يعض فقد كانوا يلبسون زيا واحدا وملا محهم واحدة» والنسيج الذى كانوا 
يقدمونه كان إما معطو يا بعناية ليكون صا حا للبادلة » و إما منشورا للاستعال العاجل ٠‏ 
ونشاهد هنا ثانية الأ كاس والحزم والنسج المزركش الأطراف . وأحيانا نمجد 
نسيجا له حواش يستعمله السور يون ( راجع ...20 .11لا .81 )؛ وليس لدمنا 
فيا تبق من هذا المنظر إلا رأس واحد تدل تقاطيعه على أنه رأص أجنى وان كانت 
ملابسه لا ندل على ذلك؛ ويحتمل أن الماشية الى نشاهدها فى المنظر كان يرعاها 
أولئك العبيد الذين لم ببق لنا منهم إلا رأس واحد وهم من الأجانب ( راجع 
3 ,1لللاا .اط) ٠‏ 

صناع إلاله امون 

رخ مى رع شرف على الصناع:( 11ل .”يع مناستوط» ع لأنآ ,للنا .واط) 
كان الوزير درخ مى رع» يعلم تمام العلم ما للصصناعة والحرف من شأن عظم لقضاء 
مآرب الفرعون الدنيو ية والأخروية» وكذلك بوجه خاص ما للصناع من مكانة 
عظيمة ف إنجازكل ما يحتاج إليه معبد الإله « آمون » من قطم فنية وأدوات 
العبادة امختلفة الأشكال والألوان » ومن أجل ذلك خصص لا حزءا عظما من جدران 
مقبرته صور لنا فيه نشاط أصحاب الحرف والصناعات بصورة لا تحتاج إلى إيضاح 
أكثر من النظر اليه بالعين الجردة» ومع ذلك فإنه شفع كل حرفة وكل صناعة بما 
يوضع لنامايكون قد غلق علينا فهمه منهاء ولذلك تعتبر مناظر قبر هذا الوز ير الصناعية 


جا ع 


مفصلة أكثر من أية مناظى أخرى وصلتنا من هذا المهد » يضاف إلى ذلك أن 
الزمن قد حبانا بما نتطلب منه فلم يعبث بهذه المناظر الفذة بدرجة مشبنة تشوهها 
ما حدث ف المقابر الأخرى الى أختى عليها كر الفداة وم المثى وزاد فى طمس 
معالمها بد الإنسان وما تحدثه من مخريب وعبث؛ فنشاهد فى مقبرة هذا الوزير 
الصناع وقد اصطفوا أمام الوزيرعلى اختلاف مهنهم وحرفهم من صناع مجوهرات 
الى عمال قطع أجار ودباغى جلود ونجارين ومعدنين فيضع كل المشتغلين بهذه المهن 
متجات يدهم وعقولم عند قدى الوزير العظم ٠‏ 

”رخ مى رع“ يقّدم التعالم للصناع : فيشاهد هذا الوز برواقفاو بصحبته 
أر بعون من أتباعه شحص كل منهم أعمال صناع معبد «دآمون»» و يعلى التعالم 
لكل عامل عن واجباته فى كل منهاج من أنواع الإنتاج . وقد كان « رخ مى رع » 
بوصف هنا بأنه الأمير الوراثئى وعمدة المدينة والوزير ورائيس الحااكم الست 
العظيمة غير أنه كان من الواجب أن ينعت هنا كذلك بأنه الوزير الذى يضع 
القوانين للكهنة و يقود الكهنة المطهرين عند أداء واجبهم و إن كان من الصعب 
تمثيله هكذا قى هذا المنظر . والواقع أن وظائفه الحخاصة بالكهانة لم تكن ممرد 
ألقاب شرف وحسب » وحتى إذا كانت منحصرة ف الملاحظة النهائية ما ذكرنا» 
فإنها كانت مع ذلك عبئا ثقيلا آخر أضيف الى الأثقال الى كانت تنوء بها وظيفة 
الوز ير وسنذ كر هنا كل هذه الصناعات بنوع من الاختصار . 

صناع اللحرز : (لاانا ./) يشاهد فى هذ االمنظر (.! .#«ه, .لالا .51) 
صباغ منكبون على أعماهم فنجد أولا ثلاث كيات من الحرز الأخضر لمعمل قلائد 
بدمنات» »ع كا يمد حرارا بعضبا مصنوعة من المرص والبعض الآخرمن مادة مطلية» 
وأساطا منظومة بحبات من الحرز الصغير والكبير» وفوق هذه الأشياء يرى صانم 
شقب خرزا من المحر؛ ويجاب هذا الصانع نشاهد صاعا آخرين ينظمون الحرز 
أو ينظفون الثقوب التى عملت و يجانهم سلات تحتوى بداهة صل | كوام من االحرز 


و[ ا 


الأزرق المائل لتنضرة . ولا بد أن هذه السلات كانت لوضم القلادات الى 
فرغ من صنعها ٠‏ 

تفريغ الأوانى المصنوعة من الجر : (./1لا ./5) . تدل شواهد الأحوال 
على أن صورة صناع أوانىالمرمس قد انمحدرت إلينا من عهد قدم جدا (116 ,لالن]آ .51) 
وفى هذه الصورة نشاهد االحطوات التى كان يتبعها الصانع حى يشبى من تفريغ 
آنيته» وقد كان ذلك يحتاج الى صبر وأناة ٠‏ وما يلفت النظر هنا أن الصانع عند 
ماكان يكلف تف ريغ إناء ضضم لم يكن لديه من الآلات ما يساعده على القيام بذاك 
دون كسر اجر » وخاصة إذا كان الإناء واسعا فى حزيُه الأسفل وضيق الرقبة 
ولذلك كان يصنعه من قطعتين يفرغ كلا منهما على حدة ثم يلحم بعضهما ببعض 
عند أوسع نقطة فى جمم الإناء . 


العال وصناعة الحلود : (راجع .1-11 ,النا .51) إن أهم ما يلفت النظرهنا 
صناعة النعال البيضاء وهذه النعالكانت عل نوعين عرضتا هنا فى وضعين أحدهما 
عادى والآخرعمل باشكال غى يبة؛ والواقع أنها نعال ذات أشكال خيالية صنمت 
أربطتها على صورة مكة » و يشاهد هناكذلك مجاميع من لفافات الحلد مما يدل 
على أن الحلد الأأسِضكان ستعمل مادة كالبردى للككابة عليه .غير أنه تشاهد كومة 
أخرى من الحلود ذات لون أحمر ورقعة بيضاء بيد أنها رقيقة تستعمل للكابة عليها» 
وترى كذلك خادما حضركية جلود وهذه بلاشك أدوات السراجة والممدات 
اللازمة للعربة ٠‏ ويمكن للإنسان أن يرى فى هذا المنظر االحطوات البى كانت تتحذ 
اتحضير الحلود لعمل النعال . 

دبغ الحلود وصناعة النعال : (.11مآ ,1انآ :515) بشاهد هنا عملية تين . 
الحلود فى وعاء كبير لتصبح صالحة لصناعة الدروع م ذ كرنا من قبل » والواقع أن 
الدرع كانت نحتاج الى معظم جلد حيوان صغير . وكان الحلد بعد تليينه يعطاه 


علد 


صانع آخرر.1 .0 ,1.111 .1) فتؤخذ القطعة المربعة منه ليصنع منها نعال الأحذية؛ 
وهنا نشاهد كل الحطوات الى كانت تتبع لإمام الحذاءما نشاهد كل الآلات التى 
كانت تستعمل فى ذلك وكذلك كيفية العمل ( راجع .1 .#ه؟ ,لللنآ .51) ٠‏ 

الحبال المصنوعة من سيور الحلد : (راجع .1 .”0: .1لا ,51) وف أقصى 
المنظر السابق نشاهد عاملا ماهى! ذا تجارب قد أمسك بقطعة كبيرة من جلد 
حيوان وأخذ يقطع منها سيورا طويلة بوساطة سكين لتصنع حبالا مفتولة من 
ثلائة سيور كل منها ٠‏ وطريقة فتل هذه الحبال موسصحة فى الرسم وهى نفس الطريقة 
الى تستعمل فى فتل الحبال المصنوعة من الكان (راجع .آلا ,[2) ٠‏ 

النجار: وآ لاتها : (راجع./.1 لامآ ,آنآ .وا) عض فهذا المنظر بعض قطع 
أثاث مصنوعة من الحشب (راجع./ا.1 ,51) منها ٠مبض‏ مروحة ووسادة وصندوق 
مطعم وتئثال واقف مصنوع من خشب الأ بانوص أو الحشب المطل باللون الأسود 
وهو ذو حواف مذهبة» هذا وبرى محراب ليحفظ فيه القثال السالف الذ كر . 

وشاهد فى هذه الصورة عاملان يضعان طبقة من االحمص عل صندوق وقد 
وضعت عل سطح مغرى لأجل تذهيبه وذلك ل ) تشاهده من إذاية الفراء فى إناء 
موضوع عل الثار . أما الحص فكان يطحن حجر رمل أحمر» هذا ويوجدكذلك 
نجان مفتن مجهز بآلات دقيقة لإنجاز أعماله . 

صناعة ا محاريب ٠‏ ( راجع .1النا ,آنا .215 ) فى هذا المنظر نشاهد صنع 
محراب من الحشب الأصفر المزخرف بالأشوس وكل بصناعته أربمة عمال .. 
وفوق هذا امحراب مصراعا باب . وشاهد فى ترصيع هذا الحراب صور تعاويذ 
وحليات ذوات قيمة فنية عظيمة والمتن المفسر لذلك يقول : ( راجع .3 ,11انآ .21) 
إن هذا الشريف هو الذى يضع القواعد و يرشد أيدى الصناع الذين يصنعون أثاثا من العاج والأنوس 
وخشب « سسترم » وخخشب لظ عرو » وخشب الأرز الحرا نجلوب من قة متحدرات بال «لبنان» ٠‏ 


(1) راجع ما كنيه الأستاذ« اسكنندر بدوى» عنهذه الآلات (.14511 .2 .1111 .5 .8). 


4خ 0 


ومن هذا المتن يظهر جليا أن الوزير « رخ مى رع » أراد أن يبرز أمامنا صراحة 
ماله من باع طويل وعلم غزير فى الحرف لدرجة أنه كان يتدخل حتى فى هذه 
الصناعات الدقيقة ليرشد الصناع مخيرته ودرايته فيها » ولا غعرابة فى ذلك فقد كان 
سيده الفرعون « تحتمس الثالث » يضع التصمهات لبعض القطم الفنية ثم يسطيها 
الصناع لتنفيذهاء» وى هذا المنظر نرى كذلك كيفية سير العمل وتدرجه حتى النهاية . 

وزن المعادن الميئة : ( راجع .لانا .!5 ) وقد كان من أهم ما يستتى به عند 
القائمين بوضع تصموات القطع المعدنية الفنية أن يزنوا للصياغ المقدار اللازم لكل 
قطعة على أن .تساموها ثانية بعد صناعتها نامة غير منقوصة» ولذلك نشاهد فى هذه 
الصورة الميزان الذى كانت توزن به هذه المعادن (.2 .بوم .1.0 .1©) ٠.‏ وف المنظر 
الذى أمامنا شاهد عمس حلقات من الذهب وضعت قف إحدى كنف الميزان 
وفى الكفة الأحرى وزن مقبب الشكل والآخرعلى هيئة رأس نور ما شاهد 
وحدات موازين أنخرى بالقرب من الميزان لاستعالم) عند الحاجة . و يلاحظ 
من بينها وحدة فى صورة فرس نحر» كي نشاهد ثلاث حلقات من الفضة وأربعا من 
الذهب وضعت فى سلة لتوزن . ومن الحتمل أن الرأس الذى يتوج به عمود الميزان 
هو رأس الإلحة ه ماعت » إلمة العدل والحق أى أنها وضعت فى مكانها هنا لننبه 
القائم على الوزن أن يزن بالسطاس المستقم . 

ونشاهد كذلك فى هذا المنظر معظم قطع الأثاث الى كانت تستعمل ف ال معبد 
ومخاصة الأؤانى والأقداح والقواعد الى كانت توضع عليها وكلها قد صنعت من 
الذهب واافضة على التوالى والمآن المفسر لمذا المنظر هو « إعداد صياغ الإله آمرن » 
والمشرفين على ضياغ آمون لإنجاز كل عمل لمقر الملك على حسب عملهسم اليوى وكانوا يحصون ملايين 
الآلاف فى حضرة العمدة والوزير رئيس اللحاك الست العظيمة « رخ ى رع » ٠‏ 

طرق المعادن وحم الأوانى : ولدينا مناظر فى مقبرة « رخ مى رع» توح 
أمامنا عمليات طرق المعادن وحم الأوانى فعملية الطرق كانت سيطة ساذجة وذلك 


م(ه - 


أن تطرق الحلقات بوساطة مدقة حبى تصير لوحات رفيعة (راجع .1:0 ./5)» وهذا 
المعدن كان نستعمل بعد طرقه فى صنع الأوانى والمتن المفسرهو : صنع أوان مختلفة 
لأجل أن ستعملها الإله لشخصه » وصنع عدد عظيٍ من الأوانى الذهبية والفضة وكلها منتجات خالدة ٠‏ 

وقد كان لا بد من لحم بعض أحزاء الأوانى ٠.‏ فكارن. المصرى يستعمل 
فى الوصول إلى ذلك طريقة خاصة نستعمل فبها معدن خاصا يذاب والطريقة 
مشروحة كلها فى الصورة ( راجع ,3 .208 1آأنآ ركنا .اط ) ٠‏ 


صبر المعادن : (راجع .2 .لام .آآنآ .أط) وكذلك نشاهد فى الصورة طريقة 
صهرالمعادن وصبها فى قوالب ولما كانت المعادن المصهورة التى محتاج إليها كثيرة 
فإذلك نشاهد أنه كان يقوم بهذه العملية عدة فرقم شاهد فى المنظر. 

صب المعادن : وكذلك ل يفت المفتن أن يرسم لنا كيفية صب الممادن 
فى القوالب والأشكال المطلوبة (.1.111 ,111 .51) » ونشاهد فى المنظر الخاص بذلك 
صب مصراع باب لا بد أنه كان من النحاس (.2 .07 .1.11 .51) . ولذلك نشاهد 
قالبا من الطين انحروق يوجد به ما لا يقل عن سبعة عشر ثقبا يصب فى أحدها 
المعدن المصهور » غير أن هذه الصورة صعبة الفهم لأننا لم نر بابا من النماس قد صب 
دفعة واحدة بهذه الكيفية يا أنه ليس لدينا ما وصلنا من الأزمان القدممة ما يبت 
ذلك ؛ ومهما تكن العملية التى نشاهدها هنا فإنها تدل على مشروع ضضم ولذلك لم تترك 
لفرد واحد للقيام بها فنشاهد العال بمشون كأنهم جنود نحت الطلب حاملين آلاتهم 
وكأنها أسلحة قتال ليساعدوا القائم بالعمل إذا اقتضت المال ٠‏ 


وقد نقش متن مع هذا المنظر يحتمل أنه كان أغنية يتغنى بها الحسدادون وهم 
سائرون (راجع .3 :8ع ,1.111 .اط) ترو نحا للنفس وهى : - مرحبا يا « منخير رع » 
يا مالك الآثار اجميلة يامن أعطى الحياة محلدا ! ! إنه موود كا هى موجودة ( الآثار) أبديا ! وإن ٠‏ 
«آمون» يعطيه ماساويها مر الحياة والسعادة لأنه يدم المرة تلو المرة العطايا إلى ببيت والده 
المقدس . 


ووه ب 


ولشاهد على يمين هذا القالب حقيبة ثملوءة ما ثم ثلاثة رجال (3 ,كنذا .51) 
بحضرون ركيزة من النحاس وسلتين مملوءتين من نفس المعدن . وهؤلاء المال يصفهم 
المتن : « بأنهم أحضروا نحاسا أسيو يا وهو الذى جلبه جلالته من انتصاراته فى بلاد « رئنو » لأجل 
صب بالى معبد« آمون» بالكنك » وهما اللذان قد غثى سطحهما بالذهب الذى سطع فى أفق السماء وقد 
كان العمدة والوز ير« رخ ى رع » هو الذى يدير الأعمال لإنجازها » . 


المبانى والتماثيل 


الأعمال الضخمة : (راجع .20411 "فممتاسنوم» ,انلكا ,ثانا ,كعتماع) 
لقدكان من الأعمال الإدارية الثى اختص بها الوزيره رخ م رع » المبانى 
العظيمة التى أقامها الفرعون فى « الكرنك » . ومما يؤسف له جد الأسف أن الصورة 
الى مثل فيها وهو يشرف على هذه الأعمال قد مشمت ول يبق لنا من الموظفين 
الذين مثلوا معه فيبا إلا عدد قليل . 

ولكن الحسن الحظ قد أبقت يد امخربين على المتن الذى يضف لنا هذا المنظر 
وهو : ”إن «رخ ى رع » وهو الشر يف الذى يضع القواعد لما بد الوجه القلى والوجه البحرى والقامى 
الأعلى صاحب المكانة المتازة ٠‏ يقوم بحص كل أعمال مؤسسة « آمون » فى الكرنك جاعلا كل إنسان 
يعرف عمله المعتاد » وذلك لاءه « رخ ى رع > هوالموظف المشرف عل الأععال“» . وقد استعرض 
فى هذا المنظر أمام الوزير أعمال كثيرة لم يبق منها إلا ما شير إلى إنجاز مبنى ضخخم 
للإله « آمون » بعضه باللبن وبعضه بالأحجار ثم صناعة تماثيل ونقل كل من 
الأحجار يحتاج إليبا بطريق النيل واليادسة ٠.‏ وكذلك نشاهد تنظم طوائف الملل 
الذي نكانوا ساعدون على إنجاز هذه الأعمال العظيمة ٠‏ 

العبيد وصناعةاللبنات : (راجع.00/11,[لا5”2عمنامنوع” بللناراللنآ قعهام) 
كانت صناعة اللبنات من أهم الحرف السائدة فى طول البلاد وععرضها ومخاصة 
إذا عامنا أن بيوت الفقراء والأغنياء على السواء كانت تقام من هذه االمادة فى كل 
أزمان التاري المصرنى القديم وذلك لاعتبارات صحية ودينية معا. إذكانوا يستقدون 
أن المبانى الدنيوية عرض زائل » م كانوا لا يريدون أن بقيدوا من يجىء بعدهم 


ذ خلدة 


عبانهم التى ربا لا تتفق مع ذوقهم أو ذوق العصر الذى يعيشون فيه هذا فضلا 
عن أن المبانى البى باللبن تجعل المنازل رطبة فى أيام القيظ الشديد فى مصر التى 
بمتاز جوها بالحر الشديد خلال أشهر الصيف . 

ونشاهد فى المنظر الذى خلفه لنا د رخ مى رع » صناعة اللبنات ونقلها » ويدل 
العرض الذى أمامنا على حيوية ومهارة عجيبة فقد رسمت أمامنا البركة التى تؤخذ 
منها المياهكأنها لوحة منْنحرفة بأزهار البشنين وكذلك نبت على شسواطها المنحدرة 
الكلا المماوج . (.01ا .اط ”وهمنامندم») والواقع أن المفتن الذى رسمها قد قدم 
لنا بركة تموذجية زين سطحها بالأزرق الموج والمال فيها قد انحنوا فى الماء 
ليوا حرارهم ملونين بالألوان الميلة ثما أضفى على المنظسر ببجة ورواء » 
بدلا من أن يرسمها ميرد حفرة فيبا ماء والمنظر يعتير بمثابة ضوء لامع قد 
أرسلت أشعته عل مكان قاتم مظل . أما اللبنات التى كانت تصنع فترى مصغوفة 
نزداد عددها كما ازداد انتاج العال بالقوالب الى فى أيديهم ٠‏ وعل مقربة رن . 
العاملين اللذين يقومان بضرب الطوب تُّرى أكوام من التراب الذى كأن يصب 
طليه الماء رجال قد لطخت أيدمهم وأرجلهم بالأوساخ . والمدقق فى سحنة هؤلاء 
العمال يلحظ أنهم غم باءما يدل على ذلك ما كتب أعلى هذا المنظر إذ يقول المتن: 
« الأسرى الذين أحضرهم جلالته لأعمال المعبد > ٠‏ والواقع أننا نجحد ينهم سور يبن ذوى 
بشرات بيضاء وأعين زرقاء ٠‏ م يوجد بيهم نوبيون يمتازون يجلودهم المراء 
وشعرهم المصبوغ.باللون الأحمر هذا فضلا عن وجود آنخرين لا يكاد الإنسان 
يميزهم من المصريين . وما يلفت النظر هنا أن السوريين كانوا كلهم متقدّمين 
فى السنكم يفهم من شعورهم البيضاء (.11/ا1 ع1داط) على أن ذلك قد يكون عرد 
لون يدل على بياض البشرة ٠‏ 


أجار المبانى ٠‏ (راجم. لآلالا .اه *معمنامنوم» :لازنا - آلالانا مادام ) 
من المدهش أن العمل الذى يقوم به المسناع فى هذا المنظر قيل عنه فى المتن 


لوو ب 


المفسر له : ” إنهم يصنمون لبنات لبناء مصاع جديدة الله « آمون » فى الكرنك “م غير أن. 
ما نشاهده فى الصورة مختلف عن ذلك إذ جد أمامنا د سوريا » يضرب 
(ببلطته) فى كومة من قطع الأحمار هذا الى أن هذه الأججار لا تدل على أنها آحر 
محروق لأن هذه المادة كان لا نستعملها المصرى فى تلك الفترة من تاريم البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه كتب فوق صورة عامل عمل قطعة واحدة بِضاء من اجر 
المتن التاللى : ””إن المشرف يقول للبناء إن قطع | حجر جميلة فى يديه“ . ونشاهد فى منظ رآ خرمينى 
يقام فى معبد الكرنك وقد صنع له منزلق كالذى نراه حتى الآن فى الكرتك مببى باللبن 
والطين واليراع وأغصان الأتجار وغير ذلك (راجع .1 .1©) ما نشاهد لذلك منظرا 
يصور لناحر الأثقال و خاصة الأجار الثقيله .11111 .[) ٠‏ وف ثالث نشاهد 
نتسويه الأمجار ( راجع .11 .1 ) والآلات المستعملة لذلك . ثم نزى كذلك 
كيفية وضع الألوان والزخرفة (راجع .2 ,[31] .51) ٠‏ 

تماثيل معبد ( آمون » ونحتها ٠‏ (راجسع .1 .2131 ) وقد كان مرق 
الضرورى. بعد [مام بناء المعبد من القيام بعمل ما يلزمه من قطع فنية كان لابد منها 
ويخاصة تماثيل الإله وقد أسعدنا الحظ بأن حفظت لنا صورة خفمة نشاهد فها 
نحت القاثيل الضخمة التى لاتزال حتى الآن موضع إعباب العام بأسره ٠‏ فى 
الصورة نرى تمثالين نحتا ضعفى احم الطبيعى » وقد وقف نحاتون صل حمالات يسمل 
كل فهاكلف بإنجازه . والظاهس أن هذين القثالين فد نحتا من الحرانيت الأحمر. 
وكذلك نرى تمثالى د بولهول » ومائدة قربان عظيمة من اجر الحيرى الأبيض ٠‏ 
وهناك تمثال مخضم جالس يمثل «تحتمس الثالث» يعمل فى إنجازه ثلاثة نحاتين كل 
منهم يقوم بالعمل الحاص به . فصانع يهذب القطع الزائدة وآخر يصقل سطلح 
المثال حجر صلب أما الأخير فكان ,يصنم التفاصيل الأخيرة التى يعد بعدها القثال 
قدتم نائيا . 

وقد كان المفتن يقوم بإنجاز الحطوات التى يحب أن تقضذ الواحدة تلو الأخرى » 
غير أنه على ما يظهر جملها كلها تنجز فى آن واحد ففى حين نرى صانعا يعمل بمدقته 


ا 6 


كان هناك آنحر يقوم بعملية التلوين أو مداواة القطع التى أصابها عطب بالمص . 
أما مائدة القر بان التى كانت لاتحتاج إلا للنقتش فقدكان يعمل فيها صانع عدقته 
وحسب ٠٠‏ 0 ش 

وثما هو جدير بالملاحظة غنا من الوجهة الفنية أن المفتن قد حاول أن يصوّر 
لنا أحد الصناع وهو يعمل فى وضع كان يجب فيه أن يكون جسمه ملتويا وهذا 
يذكرنا بامحاولة الحربئة التى حاوها المفتن فى :نصو يرخادمة فى ولمة فى مكان آخر 
من هذه المقبرة بعينها . وهى فى وضع يظهر لنا ثلاثة أرباع جسمها . أما القثال 
الذى شاهد واقفا فى الصورة فيلحظ أن نقاشا يقوم بنقش متنه باللون الأخضر . 
وهذه الصورة على الرغم من أنها تساعدنا على فهم سير العمل فإنها تتركا فى دهشة 
عظيمة إلى حدّ بعيد جدا ؛ وذلك أن النحات المصرى القديم قد أبرز لنا إشارات 
هير وغليفية متقنة فى أصلب الأحجار ,آلات خشنة على حسب ما نشاهد فى الصورة 
وقد وم هذا المنظر بالمتن التالى : طائفة ميتتخبة من جماعات الصناع الذين يمملون قهذا البناء 
الذى أقامه جلالته بإرادة الوزير « رخ ى رع »> لأجل أن ربق عل عر شه فى معبد )مون والآهة الذين 
فى ركابه «فى الكونك» ٠‏ 

وليمة أسربة 

إن منظر الولمة التى كان يدى إليها كل أهل صاحب المقبرة عامة ينظر 
إليها فى العادة بأنها كانت تقام فى عالم الآحرة بعد الموت ٠‏ ولكن الواقع أنها كانت 
لابدّ تقام كذلك فى مدة حياته ٠.‏ وفى الحق أن القييز عند المصرى بين الحبأة 
الدنيا والحياة الآخرة يكاد يكون لا وجود له » وذلك لأن روح المتوفى ( كا ) يمكنه 
أن يكور ما كان يعمله وهو إنسان حى يرزق » وسترى فيا بعد أن هذا العمل 
المزدوج قد أتاح للصرى أفقا واسعا على شمرط أن تكون الأعمال التى يأتيها وهو 
فى عالم الآعرة من الى بأتهها فى الحياة الدنيا ٠.‏ وعلى أية حال فلدينا منظر الولبمة 
التى أقامها د رخ مى رع » للوظفين وهى بلا نزاع لا نمت بصلة لمناظر الآعرة . 


يفلد - 


( راجع .307 "5هدنادند5» :لاه ,آكتن .وام) ؛ وقد شغلت الو امة ألى أقامها 


رخ فى رع » لعشيرته الأقريين حيزا كبيرا,2 ,1.076 ,[الالا! - اللكقنا ,10 .واط) 
(,اناكن: اط ”مو متتامتوط» ع8 


وتيلاحظ على وجه الضيفان الفرح والسرور فى حين أن محيا صاحب الو لمة 
لا مكن قراءته على وجه الأ كيد . وذلك على الرغم من أن تقديم الصاجات 
له كان من الأشسياء الحببة إلى نفسه فإن تقديمها يعتبرفى غالب الأحيان احتفاله 
دنا للتوق ٠‏ 

و يطقعم رمم هذه الو لمة المظيمة التى مثلت أمامنا إلى منظرين علوى وسفل ٠‏ 
أوما وهو العلوى خاص بو لمة النسوة (19/11 -,1.011 ,./11 .واط) والمنظر الثانى 
وهو السفل خاص بولمة الرجال (راجع .2 ,116 ,11/11 - 11/1 .وام) فيشاهد 
« رخ ى رع » وزوجه صريت لستركان فى المنظرين وهما سقبلان البركات الإلمية 
من أبنائهما وبناتهما . ويلاحظ أ كلا من المنظرين قد فسر بمتن خاص يكشف 
لنا عن الغرض الذى من أجله أقيمت هذه الولمة الشاملة . وهالك ابن 
( راجم .2 ,غالكلآ ,لللكنا .عاط ) ٠‏ 

الأول يصف المناظىس الى يلمس فما درخ ىرع » الصاجات وعقود منات 
الى تقدمها له امس أتان وفتاتان و جميعهن بلا شك من بناته وهو . « القتع برزية الطعام 
الطيب والموسيقا والرقص والغناء والندليك يزيت الباسم والتدهين بزت الزيتون وثم البشنين والميز وا دعة 
ونبيذ الببح وكل ما لذ وطاب مما يقدم لروح (كا) احا م الورائى وعمدة المدينة والوزير «رخ ى رع »> > 
وكانت زوجته حببية قلبه د بةاليتمريت فىعصبته » ٠‏ وكتب فوق النسوة المتن التالى عند ما كن 
يقدمن نحاتمن لعمدة العاصمة فيقلن : لبت إبنت « رع > تحبوك وتكرمك ! ولينها تحبملك يمايا 
يوميا عندما تضم شخصك ! المس جلالها عندما تلف ذراعها حول كتفيك حتى تمنع بحياة مديدة سعيدة 
عل الأرض وتضمك المياة والسعادة والصحة ٠‏ 

وف المنظر السفل (.2 ,1.7 ,6:ج[م) لشاهد « أمتحتب » بن « رخ بى رع » 
ويحتمل أنه كان يقدم أزهارا صزيئة والمتن الموضح للنظى لا توجد فيه النعومة 


ات 


النسوية الى لاحظناها فى المتن السايق . وهو : القنع بالابتباج السار » و بمشاطرة الطعام 
الطيب شم بشنين الصيف » ويزت البلسم الذى يعطر قة الرأس لأجل روح الأمير الورائى وعمدة المدينة 
والوزير « رخ ى رع > وزوجه مريت » أما المتن الذى نقش فوق الذين يقدمون أزهارا 
فهو . أما ماقيل فهو: خذ زه البشنين!لذى قطف من حديقتك المرو بة لأنك لن تحرمها » وليها تغدق 
عليك كل أ نواع الفا كهة الطيبة والطرائف الى تفوفيها حى تستطيع أن تمنع بلذائذها وتنعم بخراجها وأن 
يكون لقلبك نصيب فى أشجارها النضرة » وأن تنعش بظل أشجارها وتعمل فها كل ما يصبو إليه قلبك أبد 
الآبدين . 

أغانق 0 0ت لاا ,لاآكانا عواطم 0 كان د كلا 
عل آلات 0 ا ا 
لبشعرالإنسان فىألفاظها بنغمة غنائية ؛ أما أغني ةالرجال ففيها طول وليس فيها ما يبعث 
على ال مرح والسرور وهاك المقطوعة البّى كانت على ما يرجح تتغى بها النساء : 
ضع المرهم العطرى على غدائر « ماعت » لأن الصحة والحياة معها ... يا « آمون » إن السماء قد رضت 
لك وإنتف الإله « بتاح » يقي بيديه لك محرابا ليكون مثابة مكان راحة لقلبك » تمال يأيها النسيم لقد 
بصرت بك عند ما كنت على البرج ( ؟ ) ٠‏ 

أما أغنية الرجال مخاطبين « رخ مى رع » فهى : ليت نسم المبا الحلو يكون فى أتفك 
والنفس للميشومك ! استول على القربات الملكية الى رفعت إلى موائد قرابين رب الكل حتى نمم روحك 
أنت يأءها العمدة المدوح من آمون يا « رخ ى رع » ؛ وليت السنين الى كتب الله لك أن تقضها تمكون 
مقرونة بالفلاح العظيم ٠‏ وليتك تعيشها مشمولا بالعطف و بصحة وفرح ٠‏ وما تقوله معتمد منذ كنت إها 
وأعدازك مقهوروت ف بيتك الذى اقترن بالأبدية ورصل بالود وليت الحياة المشمولة بالحظوة تكون 
من نصيبك وليت لك يوم عيد أى يوم عيد حقيق من أعياد الحنة وكذلك مضى تمشالك يوم العيد يأسها 
العمدة ٠‏ لأن جمالك قد خلد فى بيت « آمون » . 

النساء يرجلن شعورهن بأساليب رشيقة عه ٠‏ قد يطول بنا الحددث إذا 
تكابنا بإسهاب عن كل من الطائفتين على حدتها بل سنقصر الكلام على ما يلفت 
النظر فى كل ؛ وأبرز ما يسترى النظر فى زى السيدات أنهن كن يرغين فى أن 


- 


يقوم على خد متهن فتيات رشيقات فى ميعة الصبا وشرخ الشباب » ولا سعد أن هاتيك 
الفتيات العذارى كن بنات هؤلاء السيدات؛ وعلى أية حال نلحظ أنبن كن يقمن 
أحيانامساعدة هاتيك العذارى ف أثناء الولمة . والظاهى أن النساء حميما فى هذا الحفل 
كانت شعورهن طبعية إذ كانت ترى مسبلة فى غدائر طويلة . وويلحظ أن الفتيات 
الحادمات كانت شعورهن مرجلة بأساليب صبيانية تشعر بالدلال والصبا والأنوئة 
الناعمة . فعظم شعرهن قد بدا قصيرا اللهم إلا غدائر طو يلات أسبلت على 
صفحات وج وههن أو عل قة الزأس . وهذه الغدائرترى مصفوفة بمناية ودقة 
ورشافة وكأن المفتن قد أراد أن تخذ من شعورهن خمارا أسود نستر به بشرة الوجه 
الناعمة فتكون محجو بة عن أعين الناس مم) بزيد فى الإغراء» ولكن هذا امار 
الشفيف المغرى كان ببدى ما نستر نحته جليا عند ما كانت المذراء تنثنى بمنة 
أو سرة وسرعان ما تقف منتصبة ثانية حتى ترى خصل الشعر قد تجمت كرة 
أخرى فسترت وجهها الصبيح. أما الغديرة الى كانت فىقة الرأس فنسدل على ظهر 
الفتاة الهم الا ضفيرة صغيرة منها كانت تسبلها الفتاة على جبينها مصفوفة بأنافة ورقة 
يعرفها المصريونقديمهم وحديثهم . وعلى أية حال قد يكون من الصعب علينا أن 
نفرق بين المرأة المسسنة والعذراء الفتية عندما يكون كل الشعر مسبلا على الكتف 
( أنظر لوحة 0م ) وقد أظهر المفتن ,راعته فى تصوير شعور الفتيات فى المحمظات 
الى يكن فهبا جذابات خلابات لعين المصرى القديم والحديث طبعا ٠‏ 

ملابس الفتيات وواجباتهن : وما ستلفت النظر فى ملابس السيدات 
هنا أن الفتيات صاحبات الأجسام الغضة الحذابة واللانى كن يأخذن مجامع القلوب 
فى ملابس السهرة المتبتكة هن اللانى قد ارتدين الملابس البى نشعر بالوقار وعفف 
فقد ظهرن علا سبن الحبوكة التى تست ركل محاسنهن . والظاهى أن المفتن كان شعر 
فى قرارة نفسه أن ا اسن الخفية عن الأنظار هى التى مكون أكثر إغراء للنفس . 
وشحذا لخيال ومدعاة لحب الاستطلاع» غير أن المفتن مع ذلك لم يكن فى مقدوره 
أن يظهر حلية الفتاة كا كانت على حقيقتها ٠‏ 


فل 


أما الدور الذى كانت تقوم به أولئك العذارى الحسان فل يكن فيه كبير مشققة 
أو عناء إذ كان كل عملهن منحصرا فى تدليك معاصم السيدات المدعوات وتطويق 
جيدهنٌ بقلائد الأفراح» و يصبين هن النبيذ أو الحعة فى كثوسين » 06 
مبنّ قائلات لكل : « من أجل حضرتك ! أتمنى لك أن تقضى يوما سعيدا »م ٠‏ 

وقد بوزت بين أوائك السيدات سيدة تلقفتها الأعين وتحولت إلبا الأنظار 
و بخاصة لى) كان أمامها من طمام غير وكزسسها الوثير الذى كانت تجلس عليه 
وهو من نوع الأثاث الذى سنراه شائع الاستعال فيا بمد. وهذه السيدة هى وصيفة 
الملكة والأم المحبو بة ونتا» والدة الوزير « ربخ بى رع » ٠‏ ونشاهد فقنأة خادمة 
تصب لا المعة م حبة ها قائلة : ”الحضرتك . أقضى يوما سعيد! وأنت على الأرض لأن إلهك 
« آمون > الذى يعطف عليك و حبك قد كفل لك ذلك“ - 

على أن هناك تفاصيل طريفة فى ولمة السيدات قستحق الذكر . منها ما نلاحظه 
من أن المصرى كان يحتاج إلى نصفية الحمة بمصفأة (.1 ,9م .130 .1م ممأ 
يوح بأنهم يصل إلى طريقة مهذبة لعمل الشراب . 

وكذلك نشاهد فى الصف الأقل من هذا المنظر ثلاث نسوة يوقعن بأيديين 
للضارب على العود ٠‏ ويقدم لمن الشراب والعطور (2 #«مء ./1701 .01) » وتدل 
ظواعى الأحوال على أتِنْ كن يفهن بنكات لا يغناء يدل على ذلك النقش الذى 
كتب فوققهن وهو : «هل من اللهائزآن الإلهة « ماعت » ( إلد المدل ) هى التى يظهر على بحياها 
الرغبة فى أن تس سكرا عميقا ؟ »> 

والآلة الموسيقية الى 0 أشسبه 5 
نوع محتلف عن العود المعتاد تمتاز بثقلها عنه . وكان يضرب بها وهى موضوعة 
على الأرض ٠‏ 

نقد المنظى : ولا نزاع فى أن هذا المنظر فى نظرنا له مساوئ كا أن له محاسن 
فتصويرالفتاة المادمة ملتفتة لفتة تظهر ثلاثة أر باع - جسمها (أنظر الصورة رقم 8) 


ست لاون ل 


كانت تمد بلا شك خطوة حريثة من جانب الرسام وهى من الأمثلة القليلة جدا 
التى حاول فيها المفتن المصرى أن يحرج على التقاليد القديمة فى رسم الصور الآدمية 
الى كانت دائما جانبية ( راجع .1! .56 ,اع" .(1928) ,1011 .ة 8 .10 .مع ابوط 
5 .0م10 مه .63 .2 ) ٠‏ 

ولا ببعد أن زملاءه قد أعجبوا به لقؤة ملاحظته ومهارته فى رسم الصور على 
حقيقتها . والواقع أن هذه الصورة كانت اتجاها جديدا فى رسم الأشكال الآدمية 
غير أن المفتن قد ارتكب بعض الأخطاء فى هذه الحاولة إذ قد ترك القدمين دون 
أن يضعهما فى الوضع الذى بلائم صورته . 

تولى أمنحتب الشانى عسرش الملك وموقفه 
من الوزير « رغ مى رع » 

صعد تحتمس الثالث إلى السماء ما تقول النقوش المصرية قبل أن يتم الوزير 
« رخ ى رع » نقوش قبره ٠‏ وسواء أكان هذا الوزير العظم يعم ما كانت تخفيه 
له الأيام من خير أو شر على بد العاهل الحديد فإن الحوادث لم تعاجله والمصائب 
لم تباغته قبل أن يقوم بالدور الذى لعبه فى توليه الملك الحديد على عرش الملك 
والاحتفال به . غير أن ما نساهده من النقوش اللخاصة بذلك قد أحيطت مجو من 
الغموض والإبهام القاتم جدا . فالمناظى الأخيرة التى دقّنها «« رخ مى رع » ( راجع 
.1 ,ل.1 .!) تصور لنا الاستقبال العاطنى الذى استقبلته به أسرته عندما عاد 
إلى « طيبة » بقلب ملؤه الفرح والغبطة » إذ كان قد غادرها فى رحلة لمقابلة مليكه 
الحديد الذى لم يكن فى مقزالملك ( طيبة) . 

المتن المو 3 لمذه الرحلة : ( راجع ,غ1 ,1آلكنآ معنداط غ .8 .عاط 
.الاكانا ”مومنادنوط» ) ٠‏ وقد ترك لنا « رخ بى رع » نقشا عن رحلته لمقابلة مليكه 
يمكن به فهم الغرض منها وهو : « وصول عمدة المدينة « رخ ى رع » عائدا من « حت حم » 


لخ يه 


(وكى بلدة « هو » الخالية ) فى سفرته لمقابلة جلالته ليقدم لهطاقة أزهار.بوصيفه ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « عاخبر رع > - ليته يعلى الحياة محلدا ‏ والآن كان هذا الوز ير هو مدير الأعمالوامشيرف على 
رجال الصناعة وصاحب الرأس اليقظ جدا فى إدارة أعمال سيده وكل أثر فى معبد «آمون» وفى حار يب 
آلة الوجه القبل » والوجه البحرى » ومن كان يعمل لحدف ومن بنى للا جيال القادمة كا كان يرضب 
جلالته » ومن كان يظهر نشاطا جعل الناس يدعون الله له » وقد مننح ذهب الرضا لما كان له من قبول 
حسن عند سيده ( ؟ ) الذى كان ينقذ له أوامره . وعند ما وصل إلى طيبة ( الى يطلق علبها اسم 
« الى تواجه سيدها » ) مغمورا بالعطف الملى » تملك الفرح قلوب خدام معبد « آمون » » وكذلك 
كان كل مواطنيه يقيمون الأفراح معا ؛وكانت كل البلاد يعمها السرور ؟ فأ منو عل ملك مصر » وتعبدوا 
« حور» صاحب الساعد القوى © لأنهم رأوا أن « ماعت » قد نالت مكافأة من الذهب النضار , 
ليت قبلا مل امياة رالرخاء لابنها ملك الوجه القبل والوجه البحرى « عاخبرو رع » وليئها تجمله يمضفى 
سنين وفيرة مثل « رع » مخلدا » ٠‏ 

ومن هذا المآن نفهم إذا أنه عند ما قضى « تحتمس الثالث » كان ولى المهد 
يقم فى الثمال فى بلدة « برونفر؟ » ( ضاحية فى منف ) وأن د رخ ب رع » فادر 
طيبة فى امال على متن صفينة ليقابل العاهل الحديد الذى وصلت « ارخ فى رع » 
الأخبار عنه أنه فى طريقه نحو االحنوب ليتس مقاليد الأمور هناك وليكون واثقا 
من أن صعيد مصر فى قبضة بده . غير أن النقوش تخيونا أن «.رخ مى رع » قابل 
الفرعون الحديدفى مرحت ضر » (بلدة «دهو» الخالية) وتفع على بعد سبعين ميلا شمالى 
طيبة . فن الخحائزجدا أن المقابلة فى هذه البلدة كانت محزد صدفة . وأن الفرعون قد 
حط فيها رحاله مؤقتا فى طر يقه إلى د طيبة »عاصمة ملكه وذلك لأنه لبس من المعقول 
أن يكون للفرعون قصرفى هذه البلدة وآخرفى « طيبة » ,أما ما قام به «رخ مى رع » 
من تقديم طاقة أزهار الفرعون مع أنه حادث فاية فى البساطة فقد كان فى الواقم 
ذا معنى ميق جدا إذ كان يدل على أن « رخ مى رع » هو الرأس المنظم للكهنة هذا 
فضلا عن أنه كان وزير البلاد الأعلى » فهذه الطاقة إذن كانت تمل فى أزهارها 
وأوراقها بركة الإله « آمو » للفرعون الحديد » ولا غرابة إذن فى استقبال 
الفرعون « رخ ن رع » وزيره بالغ الحفاوة ومظاهس الرقة والعطف. © نحدثنا 


-ومه ب 


النقوش ..فيشاهد فى الور ( راجع 130 .21) « رخ ى رع » وهو سمل 
القلادة التى حباه بها مليكه مطوقا بها جيده ونشسمل حبات من الذهب مؤلفة من 
ثلائة أسماط وكذلك شاهده محلا رسغه ومعصمه بأساور من ذهب ثما أنم عليه 
الملك به فى هذه المناسبة ٠.‏ وقد كان فى ركاب الوزير أر بعة من خدمه جملون كل 
ما عساه أن يحتاجه وأر يمة آخرون يملون قر بانا من الطمام والأزهار بمشابة رص 
معبو عن ذلك الاستقبال الرائع الذى قابله به الشعب كا جاء فى النقوش السالفة . 

استقباله بين عشيرته ٠‏ (راجع .31! ,كنا ودام ) لقد كان طبعيا 
أن يكون أول من نستقبل الوزير « رخ مى رع » عند عودته إلى طبية بعد مقابلة 
الفرعون هم عشيرته الأقربون » والواقع أنهم قد استقبلوه استقبالا حارا وقدموا له 
طاقة أزهار معبرين عن فرحهم » إذ قد عاموا الآن أنه قد وطد فى وظيفته الرفيعة 
ولا سهها أن أقدار عشيرته وحظوظهم كانت تعلو وتخفض على حسب ما يصيبه 
من نجاح أو خيبة فى منصبه ؛ وهنا تشاهد ابنه « منخبررع سنب » الكاهن الثالى 
لاله « آمون » يقدم لوالده طاقة من الأزهار قائلا : ”المضرتك رائحة الأزهار البرية 
الى قدّمت أمام رب الآلمة « آمون > إله مصر القدم» ٠.‏ وفضلا عن ذلك لساهد ستة 
من أولاده الذكور ويموز أهم من أفار به فقط يملون أزهارا قد نسقت فى أشكال 
منؤعة . وأسماؤهم قد محبت ويحتمل أن الأخير منهم هو أحد أحفاده و يدعى 
« قن آمون » ؛ وكان أقهم هوالمكم عنهم إذ ,يقول : « تقبل أزهار البطاح اليانعة 
لأنه ( أى الإله ) يحبوك ويحبك »> . أما المستقبلون له من السيدات قربباته فقد كان 
عددهن لا يقل عن الإحدى عشرة ابنة أو حفيدة وقد كانت كل مهن تقوم بدور 
مقنية للإله بد امون » وتمل صاجة وعقد « منات » أو صاجتين من الذهب الباهمت 
أو الفضة وقد كن ييحبين « رخ بى رع » بالكامات التالية : « إنك تأ ف سلام إلى 
المدينة الفاخوة لأنك تهت منح رب الفصر». . أما عن .« طيبة » فقدٍ احتشدت فى ببجة 
وسرور لأن أهلها قد رأوا « ماعت » خلفك ( أى خميك ) . وكاسة « ماععت » 
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هنا لما معنى عميق . وذلك أننا عند ما نعلم أن هذه الإلمة التى لتمثل فيها الاستقامة 
والعدالة كانت غالبا خلف الفرعون فى الصور الرمية وأن «رخ ى رع» كان يمثل 
الفرعون فى هذه الأيام الحرجة فلا نستغرب إذا أن نستقبله الشعب فى « طيبة » 
يحفاوة تقرب من حفاوته بالملك نفسه » وقدكان ذلك أمسا طبعيا على الرغم من 
أنه لم يكن من الحكة فى شىء - إذ كان الفرعون بعد أن تأ كد من ولاء أهل 
الصعيد له فد ولى وجهه شطر الثمال ثانية من بلدة « هو » الى قابله فها « رخ . 
برع » » وأن وزيره قدقو بل بالترحاب والابتهاج فى «طيبة » بوصفه ممثله المفقض. 

السفينة التى قام د رخ مى رع » بالرحلة فيها : (1 ,لامآ رللالاكنا معلهام) 
لم يفت « رخ ى رع » أن يصور لنا الأبهة والعظمة والخلال التى كانت تحيط به 
فى سفرته الرسمية لمقابلة الفرعون الحديد وإعلانه له بأنه قد أصبح فرعون مصر 
الحديد »فرسم لنا صورتين عظيمتين للسفينة التى ركبها فى سياحته لمقابلة الفرعون ؛ 
فنى الأؤلى نظهر السفينة وقد أعدّت بأحسن الممدّات مسرعة فى سيرها نحو 
د طيبة » وكل نواتبا بحدفون وشرعها منشورة» أما الصورة الثانية فتمثل أمامنا 
نجاح الرحلة؛ إذ نشاهد نفس السفينة واقفة فى مرساها وشرعها مطوية وأنزل 
علمها . وقد غادرها كل من كان عل ظهرها لمقابلة الفرعون . ويلاحظ أن هذه 
السفينة قد رسمت بحجم كبير لتنناسب مع المهمة التى قامت من أجلهاء والشخصية 
العظيمة الى كانت على ظهرها . والظاهى أنما لم تكن سفينة حربية كا يظهر من 
إعدادهاء» وبخاصة أن صورة الإله د نو » إله السرب لم تكن مصوّرة عليها 
(.13/111آ ,آمل ,1 .]© .'(ممحظ دعكا أه طسره]1“ روة1021) 

منظر و لعة رمعية: زر اجع .2037 'أوع لاناصنة“ 6 1,2 ,0001 ,610 001 

ليس لدينا ما يفسر لنا موضوع هذا المنظر على وجه التحقيق و يخاصة أنه 
ليس له نظائر فى قبور عظاء القوم . والآن يتساعل الإنسان هل هذا المنظر من 
المناظى التى كانت نحدث عادة فى حياة الوز ير عند ما كانت نحم عليه الأحوال 


)١(‏ باجع : بأمقصزط .185 عطا أه بزنولة ع15 نهورءمع500 عبرؤك 
.(1946 5313مم11) 


وص ب 


دعوة موظفيه ليستشيرهم أو يلق عليهم تعليات »أو هل كان هذا الاجتاع قد عقد 
سيب موت الفرعون ؟ ومما يؤسف له أن المتن الخاص ليس صريها وهمنام:ة0) 
(لاجزيا. وم فاسمّم إليه : ” الحم الورائى وعمدة المدينة والوزير «درخ ى رع» جالس فى القاعة 
العظمى بعد أن عاد من معبد « آمون » بالكرنك » وقد أذّى الشمائر هناك الخلالة هذا الإله واستعم 
عن أحوال هذه الأرض “ ٠‏ و يلاحظ أن النموت التى يوصف با الوزيرفى هذا المنظر 
لها علاقة تميط اللثام بعض الثىء عن الغرض من هذا الاجتّاع» وبخاصة وصفه 
بأنه هو الذى نسيطر على المرافق العامة و يضع المنهاج للقضاة . عل أنه لدين) متن 
ش آخرعلى بمين هذا المنظر (راجع .1 وللن .51) صف أنا المنظر بعض الشثىء وهو : 
” موظفو الس والمشرفون ... وافدين ومقدّمين أنفسهم أمام الوز ير لينناولوا وببة فى حضرة 2 
« رخى رع » عند ما حضر من معبد « آمون > بالكرنك بمد أن أدّى الشعائر هناك روح الفرعون 
الراحل ومين ... ووضع الأنظمة الخاصة بواحباتهم اليومية ( ؟ ) ... ... “6 . 

والوافع أننا نيد صدى لما جاء فى المتن الأخير » و بخاصة ( وضع الأنظمة 
للواجبات اليومية ) 6 إذ نشاهد فى المنظر طائفة من الكتبة كل منهم يواجه زميله 
فالذين على اليسار (راجع .1 .0001© را5) كتبة فى خدمة الوز ير . أما من على العين فهم 
كتبة الجاس الذين يدترنون الأوام الحديدة . وكذلك كان يوجد بينم حاجب 
مراعاة القواعد المتبعة فى مثل هذا الاجبّاع . وما يؤسف له أن المتن الذى كان 
لا بد أن يلق ضوما على هذا الاجتتاع لم يبق منه إلا نتف صغيرة لا تشفى غلة» 
غير أن ما نبق مع ذلك شعر بأن قاعة الوزيركانت مزدحة» و يكشف عما أظهره 
من كم وضضاء لضيفانه ٠‏ 

والمنظ رما هو يحتوى على بفوة يحتمل أنه كان فيها ضيفان يجلسون . ومما يلفت 
النظر فى هذه الصورة أن الوزي ركان ,بتناول طعامه محجو با عن الضيفان ستار 
متحزك (راجع .1م)كأنه ملك . وقد يعزز هذا الرأى ما نراه من أشهخاص 
يقبلون الأرض بين يديه ٠‏ والظاهى أن الحدم كانوا يحضرون الطعام أمام الوزير 
وهو فى خلونه ثم يجخرجون به ليقدّم للضيفان.ولا نزاع فى أن السجف الى أقيمت 
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بين الوزير وضيفانه كانت تحجبه عنهم تماماء ولا أدل على ذلك من أننا نشاهد 
بعضهم وقد جلس موليا ظهره شطر الوزير . هذا ويفهم من المنظر أن الخدم كانوا 
فى حركة مستمرّة يقدّمون الطعام والشراب إلى الضيفان بكل نشاط وهمة . 


الصمت المطلق عند ذ كر موت الفرعون كان عاديا عند المصريين : 
ولبس لدينا أية إشارة فى هذا المنظر تدل على علافته بموت فرعون واعتلاء آخر 
مكانه » اللهم إلا إذا اعتبرنا إقامة الشعائر الدينية الى أذّاها الوزيرلقثال الفرعون 
المتوفى فى المعبد قبل حضور هذا الاجتّاع كان السبب المباشر لعقد هذا الحلس 
من الموظفين . إذ ليس من المعقول أن موت فرعون عظم مثل «نحتمس الثالث» 
الذى حم البلاد عهدا طويلا بمزدون أن يحزن له. الشعب أو يظهروا شعورهم 
نحوه فى مظاهرات قومية أو إقامة حفل ديى . غير أنه قد جرت العادة فى معظم 
الأحيان أن يصمت الشعب صمتا تاما عند وفاة الفرعون ور ما يعزى ذلك إلى أن 
إعلان موت الفرعون يعد موضوع نحزى ومجل» إذ أن الفرعون كان يعتير إله) 
والإله لا موت بل بق حيا محلداء ولذلك لا يعبرعنه أنه قضى بل يقال عنه أن 
حور ( أى الملك ) قد طار إلى السهاء وأن حور آآخرمن ظهره قد حل محله على 
الأرض .وكان الملك الحديد يعلن ألقابه وحسب » وعلى ذلك كان حور لا يزال يحم 
البلاد ولكنه سمى « عاخبر ورع » بدلا من « منخبر رع » فالملك إذن فى الواقع 
لم مت » وفضلا عن ذلك بق « رخ ب بع » وزيرا . 


منظر المتظلمين المساكين ( راهع 1« .< ) 
لسنا نعرف السبب الأ كيد الذى حدا بالوزير «رخ بى رع» على أن يضم هذا 
المنظر إلى المناظى التى تركها لنا على جدران قبره اللهم إلا إذا كان الغرض منه 
رغبته فى أن ينال شهرة الما كم الشفيق الذى لا يحيد عن الحق م أظهر نفسه بهذا 
المنظر فى مناسبات سايقة (راجع ./100 ,70017 .515) بوالمئن المفسر لهذا المنظر 


الغريب هو ما يأتى : ” إن الوزيره رخ ى رع » يخسرج إلى عالم الدنيا عند مطلع الفجر ليؤْدّى 
شعائره اليومية وليستمع إلى تظلمات الأهلين وشكاوى الوجه القيلى والوجه البحرى دون أن يصدّ صغيرا 
أو كيرا » ومفيثا البامى ومخففا عبء من أثقل كاهله ويجازيا مقترف الشر“؟ ٠‏ 


على أن ما يتركه هذا المتن فى نفس القارئ من أثر حسن ف إقامة العدالة 
لا يتفق تماما مع ها نشاهد من حوادث تقع فى الصورة التى أمامناء إذ شاهد حا 
غفيرا من الكتبة وا جاب لا يتناسب مع المقام» هذا فضلا عن المعاملة السيئة الى 
كان يعامل ببا المذنبون واحاولات الكثيرة التى كان يحاولى المتظامون لإغراء 
صغار الموظفين بالرشوة لقضاء حاجاتهم . على أن كل ذلك لا يعنى أنه لا يتفق مع 
ما يجب أن تظهره المكومة من غيرة مشكورة ونجاح حقيق فى القيام بالواجب 
الثتقيل الملق على عاتق حكومة منظمة عادلة ؛ بل الواقع أن الصورة تدل عل أمانة 
ساذجة ف التعبير» ولذلك يمكن أن تفسر على وجه حسن بالنسبة للمكومة . هذا 
فضلا عم فيها من صور تعبر عن الواقع بشكل رائع كالمرأة التى تشاهد وقد لف 
ذراعها بالأربطة وقد رفصت يدها متظامة ثمن اعتدى عليها بكسرها .و ببذه المناسبة 
نذ كر هنا أن أحد الباحئين قد جاء فى تقرير وضعه : ” إنه قد لاحظ فى القبور 
المصرية نسب ة كبيرة بين النساء اللانى قد أصيبت معاصمهنّ بأذى أ وكسر . 

ومما يلفت النظر هنا كزلك أن ذهاب الوزير لأداء فروضه الدينية قبل أن 
ببدأ القيام بعمله الرمى يجعلنا نعتقد أن الصلاة فى المعابد لم تكن ممزد تأدية فرض 
وحسب » بل كانت رادعا خلقيا بظهرأثره عند الفصل ف المظالم والشكاوى بالعدلء 
ولا نزاع فى أن وزيرنا المؤمن بربه قد ذهب صباحا ليؤدّى فريضة الصلاة داعيا 
إلى الله أن يلهمه الصواب ف المسائل التى سيجلس للفصل فهها بعد مغادرته المعيد . 
وهكذا كان بنظر المصرى إلى الصلاة بأنها وسيلة تلهمه الصواب فى الحياة الدنيا 
لينال بها الحزاء الأوفى فى الآخرة التى هى خير وأ يق عند الله . 

ولا نزاع فى أن هذا المنظر ( على الرغم من كل مافيه مما يدل على حدوثه فى عالم 
الدنيا) كان خاصا بالحأة الآخرة » ولا غرابة فى ذلك فإن المتوى كان يصرف 


ند - 


يومه فى عالم الآخرة يا كان ربصرفه فى عالم الحباة الدنياء وقد كان يسجل أعماله 
اليومية على جدران المقبر ةي نسجلها الآن فى يومياتنا عند المساء . وعلى ذلك فليس 
من الأهمية بمكان أن نعرف إذا كانت هذه الأحداث فد وقعت بعد الموت أو قبله » 
أو أنها وضعت هنا على حسب ما جاء عن احياة الدئيا أوعن الحياة الآخرة»وذلك 
أن الحياة الآخرة والمياة الدنيا تؤلف وحدة فى نظر المصرى . وعلى ذلك فإن عبارة 
د كا كان على الأرض » تدل على أن المتوفى كان لا بزال مستمرا يعمل على حسب 
ما كان يعمل فى الحياة الدنيا فقط . ولذلك نرى هنا كا جاء فى المتن أن الو زير 
د رخ ى رع » كان ذاهبا إلى عمله اليوبى ولكن المتن يقول فى الحالة الى تحن 
بصددها إنه كان آنيا من القبر ليقوم بأعبائه ٠.‏ والغريب هنا أنه كان لا يدها 
فى قاعته الرسمية وأمامه المنظلمون بل كان دسير فى الطرقات ومعه ضباطه ويقول 
الأثرى « ديمز» : ” إن هذا التواضع وهذا الصمت المنذر بالشر الذى يحدّثنا 
عنه الفراغ الذى نشاهده مل احدار وهو الذى بلى هذا المنظر» قد يوحى إلينا أن هذا 
المنظر لم يدنه الوزيرالذى كان نسعر بدو سقوطه من عليائه إلا لينتزع عطف الناس 
ورضاهم عن أعماله . وعلل أية حال فلا بهمنا أن نعلم إذاكان « بخ ى رع » قبل 
أن تحل به الكارثة كان لديه من الوقت ما نسمح ,تسجيل هذا الاجتاع الرصرى 
معبرا فيه عن أن الموت لن يكون نهابة لذوده المتواصل عن شعبه» أو أن بعض 
أهله وأصدقائه قد قاموا له بهذا العمل النبيل . ومع كل ذلك قد يكون الأمص على 
خلاف ما نظن» وأن المنظر قد وضع هنا لملا" مكانا خاليا على جدران القبر» وعلى 
أية حال فإنه كان عملا صالحا لم نسبق له مثيل “ . 
الشعائر الدينية 
المناظر الحنازية : داجع 1 رلا 213165 2 ,/أ1ا؟ة - ع2 ,21/111 ”موسمنامنوط» 
2010 - 67ة.1) بمناز قبر الوزير «ارخ ى رع » تمثيل الشمائر الدينية فيه بصورة مفصلة و بباتقان عظيم 
وعخاصة شعائر فتح الفم الى قد فصل القول فيا تفصيلا لم نعهده من قبل فى أية مقيرة من مقا بر علية القوم ٠‏ 
والواقع أن لدينا عدّة مناظريحتمل أن الكثير منها كان يمثل عند الدفن على أنه وقغ حوادث ومعمت - 


اومه ب 


الآلحة الى تقام لهم الشعائر : (:8 .518) يدل ما لدينا مر نقوش هنا مل أن الآلحسة 
الذين كانت تقام للم الشعاثر فى مقبرة « رخ ىرع »> أربعة وهم : (١)إله‏ الصقر صاحب الحبانة (راجع 
06101ة.1) )١(‏ الإله « أوزير »له العالم السفلى (راجع .[1.2001/11) (©) الإله «أفر بيس > إلهالدفن 
(راجع .1.00/1 .[©) (4) إهة الحيانة الغربية (راجع .9 .ج1) . وما يلاحظ هنا أن الشعائرالى 
خصصت لكل من هؤلاء الآلحة لا ندل على أنها تنطبق عليه تماما ٠‏ 

الروايات الختلنفة : ولا نزاع فى أن هذه الشعائر يدها نقام فى ممظٍ مقابر < طبية » وقد 
سرت ندوّن فها حبى قرب نهاءة مهد الفرعون « أمتحتب الثالث » »© غير أن هذه المناظى ل وجد قط 
تامة وحفوظة كا وجدت فى مقبرة « رخ مى رع » » وقد يكون من المتعذر علينا أن تكلم هنا شىء من 
الإسباب عن هذه الشعائر إذ أن ذلك يحتاج الربجوع إلى الماضى البعيد وضع خطواته حت المصر الى 
نحن بصدده ٠.‏ 

وقد شرح هذه الاحتفالات الأثرى « ديفز » فى كابه عن « رخ ى رع »> ظيرجع الها من يبغى 

٠ الازدياد‎ 


المشتركون فى إقامة الشعائر : وما يلفت النظر هنا أن موا من الخدم 
والحشم الذ كور يبلغ عددهم نحو ستة عش ركلهم من الموظفين كانوا نسيرون فى ركاب 
المتوق مقدّمين له االحدما ت كلما احتاج الأمس » ولا نبعد أنهم كانوا قائمين على خدمته 
فى أثناء حياته وقد اتَحَذوا الآن صبغة جنازية »هذا الى أنه كان فى استطاعة المتوق 
أن يطلب مساعدة سكان المدن المقدّسة اذا اقنضت الضرورة . وتتوقف معظم 
؛ الظواهى الغريبة التى تصادف المتوف بعد الموت على العقائد انختلفة التى كان 
يعتقدها الفرد عن مصيره فى عالم الآخرة» و بخاصة الأقطار العلوية والسفلية اتى كان 
لا بد له أن محترقها وما فيها من عملوفات شريرة كان لا بد له من التغلب طيها قبل 
أن ستقرٌ به المقام فى جنة الخلد ٠‏ وقد كان مصير المتوق شبه مصير الفراعنة 
أنقسهم وهم الذين أصبحوا على حسب التقاليد الحة . 

وتاريم الدفن الذى نشاهده فى هذه المناظى يرجع الى عهود قديمة جدا عند 
ماكان الإنسان يقسدم أخاه الإفسان صحية على مذي الآلمة . يضاف الى ذلك أن 
تمل المتوفى عبر النهر أو على مئنه» وكذلك جمل مكان الحيطات والبحيرات والأنهار 


فد 


ذوات الأحماء المعروفة فى السماء أو ف العالم السفل كل ذلك ,يفسر لنا السبب الذى 
من أجله يقسع كثير من الحوادث الحاصة بالمتوى على الماء أو فى السفن كا يفسر 
لنا التعبير عن الوفاة بسو السفينة فى الميناء ». وفير ذلك من الرسوز التى تحةائنا عن 
بعض الأمور البارزة فى عالم الآخرة . 


الشعاثر الحنازية االخاصة بغذاء المتوفى : (راجم - 017 :2 ,/ا معنواط 
ووه جر لد ا © وق ( على الحدار الشهالى من اجمرة . الكبرى لمقيرة ١»‏ خخ ٠‏ 
ىيع » نشاهده جالسا يتناول وجباته الأربعة».و يلاحظ أن المنظر قد كرر أريع 
مرأت ف أر بعة صفوف بعضبا فوق بعض والأخير منها قد أخرج بإتقان وعناية . 
وقد فسر كل منها بمتن. وقد ضم الى متون الصفين المتوسطين من صفوف الوجبة 
المقدّسة هذه» ثلاثة صفوف تمثل حوادث تحدّثنا عن الشعائرامختلفة النى بها نتعش 
اللقثال بعد موت صاحبه أو المومية بعد مفارقة الروح لاء وبذلك يكون فى قدرة 
القثال أو المومية أن يعود للحياة 1 حالا وأ كثر تنّعا م) كان 
في الحياة الدنيا . 

فنشاهد « بت » والدة « رخ ى رع » تظهر مصتين معه عند تناول طعامة ٠‏ 
أما الذين كانوا يقومون بأداء هذه الشعائر للتوفى فهم أولاده « أمنحتب » 
و« سنوسرت » و« منخبررع سنب » ويحتمل كذلك « مرى » : 

التعاو يذ المفسرة لهذا المنظر ٠‏ (راجع.1/111© ./011 .!2 ) أما التعاو بذ التى 
كانت 'نتبع شعيرة فهى نعو يذة لإحضار إنسان منعم متوفى وجمله شيع بالميز » 
وتمويذة لتطهير موائد القرابين ولأجل البخورء وتعويذة للدخول لنقل الطعام 
.117 ,201/1 .ام ٠١‏ 

وهاك المتن الذى كان بتلوه الكاهن على أسفل صف من الصفوف السابق 
ذكرها (راجع .0111© .81) ٠‏ 
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0-7 إلا كا 


إنك تعيش هنالك إطا مجهزا بالميز وابلعة وكذلك بالماء ابإرد ٠‏ وقد منحت أنفاذا من الهم تقدّم 
فك وأجزاء متنخبة تحضر إليك » وكذلك فإن أحسن ما على مائدة القربان يكون ... لأجل «أوزير»عمدة 
البلد والوزير «ارخ مى رع» ٠‏ و يقدرما عليه الملك من الطهر فانصر كل القرابين الى تعمل اروحك طاهرة 
و بقدر مايرضى إله يقر بانه فليجعل « أوز ير » زاضيا بقربانه . محبا ياخادم «أو زير » بوصفك روا 
<هليو بوليس » ٠‏ اعمد الىوابق بجوارى ولا تعد نعبى » و إن قبرك هو مأواك » وانى أطمئنك على نفسك ٠‏ 
تأمل » لقد أعطيتك عين ( حور) وقد منحتك إياها ٠‏ وليت عين حور الى معك تُكون نافمة لك وانك 
تحرج بها فى صحبة «ازس »> » وتظهر فى الفجر فى سفينة الصاح » وكون صاحب قرَة على السباحة وتخطو 

١ 

قدماك.وإنك ولدت لحور ووضعت «لست» .والماء قَ لك فى مضايق النهر» وانك شل نصيبا ق مدية 
»2 هليو بوليس »© مع والدك أوز ير ومع الإله 0 أتوم » © وأنك سرفمه ونضمه بين ذراعيك 31 
ا < أوزير » العمدة والوزير محبوب « أنوريس »> « رخن ىرع ». 

تاريج شعيرة فتح المم : . لا تزاع فىأرن : بعض الاحتفاللات الدينيِة 
والتعاويذ السحرية يرجع عهد استعاها الى عهود غاية فى القدم»غير أنه ليس لدينا 
براهين على أنها كانت تنظم وترتب فى صورة تمثيلية يا نشاهد فى مناظى تمثيلية فتتح 
الفم المرسومة على جدران مقبرة « رخ بى رع »» اللهم إلا إذا استثنينا ما جاء 
فى «متون الأهرام» عن هذه الشعيرة إذ أنها فى الواقع كانت تتلى فىصورة تدل على أنها 
تمثل (40-رط 9 .امع7 .رنرط عطاء5) »غير أنأوّل محاولة جديدة لمع كل أحزاء هذه 
الشعيرة فى سلسلة واحدة متصلة الحلقات منطقية الترنيب هى الى نقرؤها فى المتون 
والصور الى تركها لنا «ه رخ مى رع » على جدران ةع أن نصل إلى 
تاريح إقامة هذه الشعيرة من الفقرات الى تقرؤها فى المتن مث مشيرة إلى العهود القديمة 
التى كان يكتفى فمها بدفن اميا كل العظمية» أى عند ما كان أهل المتوفى ,رجون 
أن تضم أعضاؤه بعضها إلى بعض وألا يفصل الرأس من الحسم كا جاء ذ كر ذلك 
مرارا وتكرارا فى متون الأهرام . والواقع أن إحياء الحسم أو المومية م يقال عنها 
يرجع أصله إلى قصة « أوزير» إله الموتى وإحبيائه بعد أن صلق « ست » أخوه 
أثلاءه ثم جحعتها أخته د إز منغ تانة» ولا تحتلف الرواية هنا عن الرواية القديمة 


(1) راجع تفسير هذه العيارة فى تاب الأدب المصرى القدم أدب الفراعنة الحزء الأول ص ١5‏ 


ممه ب 


إلا فى أن ه خور » الابن الأكبر لأوزير هو الذى يلعب دور إحياء الوق 
لا «إزس » ووذلك لأنه عند ما كانت ألاعيب «ست» الشيطانية التى كان يكيد 
بها لأخيه « أوز ير »سائرة فى طريقها يد أن شرو أوزير» فد ضحى بإحدى 
عينيه لنجاة والده ومن ثم أصبحت تلك المين الى ضحيت تدع العين المقدّسة مي 
أصبحت رمز | للتضحية » ا يعتبر الصليب الآن عند المسيحبين رمز للفداء مع الفارق 
أن عبن« حور » كانت تعتبر رصنا لكل شىء مادى يفيد المنوفى مهما كان نوعه ٠.‏ 

تمثيلية البعث : (راجع .0711 - 01 :2 ١,‏ 15وا5 ) وسنقسم شعيرة فتح 
الهم فى ظاهرها قسمين »و إن كانت ىا حقيقة شعيرة واحدة . وتبتدئ تعُثيلية صغيرة 
احلاص المتوفى» فكان بنحت تمثال من اجر أو من اللمشب عل هيئة المتوفى وهذا 
. القثال كان لا يراه أهل الراحل الذين أخذ منهم الحزن كل مأخذ لأنه فاقد الحياة 
ولا حراك به . ولكن الكهنة كانوا ألا يؤدّون له. شعائر محتلفة خاصة تطهيره » 
ثم بعد ذلك يفهمون ابن صاحب القثال الذى تغلب عليه اليأس والقنوط أن الحياة 
ستعود إلى والده فى هيئة تمثاله » وعلى ذلك يتعزف الابن الحزين على والده فى هذا 
المثال ثم يجعل نفسه هو الحامى له . و بعد ذلك يحضر رصمل التضحية ( وهى العين 
المقدّسة ) لأجل أن يضمن القضاء على عدوّه و بذلك يخلص والده رن كل 
الأعمراض الى كانت قد نزلت به . 

صورة تمثيلية لإحياء تمثال المتوفى : دلت كل الأحوال عند لخص 
الديانة المصرية القديمة و بخاصة ديانة الشعب على أن القوم كانوا لا يرغبون 
فى الاعتقاد فى الأشياء المعنوية بل كانوا تسكون بأهداب المحسات التى تراها العين 
وتاسمها اليد وهذا هو السرف تمثيل المصرى معبوداته فى صور مادية سواء أكانت. 
حيوانات حية أو تماثيل جامدة . ولمذا نجد فى موضوعنا هنا أن القوم كانوا 
يرغبون فى وجوب عودة المثال إلى أحواله أو بصارة أتخرى أحوال من ثله عندما 
كان فى الخياة الدنيا فترجع إليه كل حواسه» وهذا هو ما نشاهده هنا من الحوادث 


وم ا 


التى تودى إلى هذه الننيجة» وتحصرفى اسستمال آلاات حرية وتلاوة تعاو بذ تأفى 
بتائجح مدحشة ٠‏ وقد أرضى الكهنة عامة الشعب بذلك إذ جمعوا بين عمليات آلية 
يمكن فهمها وبين أخرى حرية لا يمكن نصو ركاهها . وكانت هذه الممليات يتا 
بعضها بعضا دون أن يكون لا نتجة إيحابية 20 


حديقة لمسرات المتوفى : (.4 ,3 ,0011 ,نت ,: .واط) ومن المناظس 
رَة الى خلفها لن) « رخ مى رخ » على جدران قبره حديقة غناء» غير أنه ممأ 
إؤسف له جد الأسف أن مايحيط بها من مناظى لم يبق منبا إلا القليل ججدا 
وكذلك أصبح من العسير علينا فهم الغرض منه تماماء ولكن لسن الحظ حفظظت 
لنا بعض النقوش الى كانت على المنظر الذى محى معظمه (.3 ,نل .01) . والظاهص 
أن المنظر كارن يمثل « رخ مى رع » ه وصريت » زوجه جالسسين إلى البسار 
وأمامهما صفان من النقوش» وكذلك نجحد صفين من الضيفان الذكور أسفل هذا 
المنظر والحديقة على المين . أما الصف الأعلى فكان يحتوى خدما محضرين طعاما 
لأكلة خفيفة ومقدارا عظما من الأزهار . والمتن المفسر لذلك هو « عذ أزهار ايركة 
السطرة الى أحضرتا لك من خيرة البانات الى فى هذه الحدائق » تأمل ! إن المدم جملون متجات 
وأغصانا وسيقانا ذكية الرانحة من كل نوع » لأجل أن تمْتع بملاذها وتضمر يقربانهاء ولأجل أن يشاطر 
قلبك فى نباتها النضرء ولأجل أن تعمل فيا ما تصبو إليه روحك أبد الآبدين » ٠.‏ 
ولا نزاع فى أن ذك الأزهار وتقديمها هنا لم يكن عبتا لأن هذه الوجبة الحفيفة 
لم تكن تكارا للوجبة اليوميسة الى كان ناولا المتوق على مائدنه بل الواقع أنبها 
كانت لاحتفال خاص يحتمل أنه الاحتفال المعروف ( عيد الوادى اميل ) ؛ 
وهو العيد الذى كان جمل فيه عثال م رخ بى رع » هن مقبرته ثم وضع فى قارب بحر 
حول البركة الى فى وسط الحديقة ( راجع .206 ,”دو منادنهم» ,0 .51) ؛ و بذلك 
كان فى استطاعته أن شرف كرة أخرى على كل ثىء و .قتع بالنسم المليل والروائح 
الذكية الى كانت تضوع من أزهار الحديقة» ويحلس فى ظلال أتجارها الوارفة .. 
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كل هذا كان يحرىفى أثناء شعيرة «فتح الغم» غير أن هذا القناع الشفيف من 
الفرح » الفلاهى بتلاشى و يذهب جفاء عند ما يرى الإفسان النساء يلطمن اللحدود 
و .يظهرن حزْعهنْ على الراحل الكريم مظهرات أن الموت مع كل ذلك قد نال النصر 
فى النهاية على الرغر من الاحتفالات العدّة التى كانت تقام لفتتح الفم ءوهذا المنظر الذى 
كانت تظهر فيه النساء بحزْعهنْ وحزنهنّ لم يكن منالمستطاع حذفه من تلك الصورة. 
وعلى الرغم من أن المثا ل أو بعبارة أخرى رجال الدين قد حاولوا أن بمثلوه فى أصغر حيز 
ممكن بالنسبة لمنظر شعيرة فتح الفم » ولكنه مع ذلك كان يحتوى على كل شثىء فنشاهد 
فيه إتى الحزن « إيزدس» ونفتيس» وكذلك النسوة اللانى كن يضعن بعض الفر بان 
أويروين القبر» ,يضاف إلى ذلك أولئك النسوة ذوات الشعور المرسلة وزوجة 
الراحل النى كانت تحثو التراب على رأسها - 

وبهذا سنحت الفرصة لمفتن مقبرة « رخ مى رع » أن يصوّر له حديقة خلابة 
أنموذجية . على أننا لا نعلم إذا كانت هى حديقة قصر « رخ ىرع » أو هى الى 

كان مفروضا على وجه عام أن تكون من لوازم القبر المثالى » فإذا كانت حديقة القصر 
فلا بدّ إذن أن يكون المببى الذى على سارها هو القصر . أما إذاكانت حديقة ٠‏ 
المقبرة فإن هذا المبنى يكون جوسقا أو مزارا خاصا للعبادة . 

و إلى هنا نستودع هذا الوزير العظم يمتع براحة أبدية هو جدير بها بعد أن 
ترسم خطاه حقد أعدائه إلى نهاية المطاف» فى حين كان أصدقاؤه يخدمونه بولاء 
وإخلاص ف إقامة شعائره التى أعدّ من أجلها هذا المثوى الفاخر. 

خاتمة ٠‏ لاريب ف أن من يلق نظرة فاحصة على الاستعراض البارع الذى 
خلده لنا « رخ مى رع » ف المناظى والنقوش التى خلفها على جدران قبره الضخم 
عن الحياة المصرية يحد أنه لم بغادر صغيرة ولا كبيرة فى كل نواحى الحياة وصرافقها 
خاصة كانت أوعامة وداخلية كانت أم خارجية إلا أحصاها وأوضحها إيضاحا كاملا 
شاملا . ولعمر الحق كانت هذه الصور وما تنطوى عليه منتفاصيل دقيقة عن حالة 
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انشعب الاجتاعية والخلقية والسياسية والدينية هى نسبج وحدها فى كل ما وصل إلينا 
من صور التاريح المصرى فى أى عصر من عصوره القديمة والحديشة من حيث 
الكال والدقة والتفصيل . هذا فضلا عن أنها تصور لنا) الحياة المصرية فى أزهصس 
عصورها وأمجمدها » وهذه الصورة التى نصف الياة الانيا قفد شفعت 
بأخرى تصف لنا الشعائر المصرية القديمة الدينية وما كانت نصبو إليه نفس 
المصرى فى الوصول إلى دار النعير المقم فى جنة عمىضها السموات والأرض أعدت 
التقين » من أجل ذلك نجحد أن « رخ مى رع » جمع فى استعراضه الرائع نصيبه من 
الدنيا ما فيه من سعادة وشقاء وماكان ينتظره فى عالم الآخرة من ثواب وعقاب » 
وكل على حسب ما أتى من الأعمال إن خيرا نفير وإن شرا فشر» وكل ميسرلى 
خلق له . ولا نزاع فى أن سيرة «ه رخ ب رع » لا تترك مجالا للشك فى أنه كان 
ميسرا لخير والمجد » وقد سار فى طريقه حت نسم فته ونبج سبيل الصدالة حتى 
أصبحت علما عليه . ولاغرابة فى ذلك فقد كان وز يرا لأعظم فراعنة مصر قدرة 
وذكاء وطول باع فى الحروب المظفرة . ولن يكون حائدين عن جادة الحق 
والانصاف إذا قزرنا هنا أن « رخ مى رع » كان العامل الأكير فى تمهيد السبل 
للفرعون « تحتمس الثالث » للظفر بأعدائه فى داخل البلاد وخارجها » فقد هيأ له 
كل ما نحتاج إليه حملاته المظفرة وفتوحه الشاسعة فى آسيا وأفريقيا . فقدكان 
« تحتمس الثالث » قائد مصر الفذ بسي ركل عام على رأس جيوشه للفتح والفزو وهو 
مطمئن البال هادئٌ النفس من ناحية داخلية بلاده الى كان يدير شثونها وينظم 
أحوالحا رأس وزيره « رخ بى رع » العظى . فكان الفرعون يمتح الأمصار ويجى 
الضرائب ومع الغنائم ثم بعود إلى مصر سنويا فى حين كان وزيره فى تلك الفترة 
يقوم بالتعمير والإنشاء والإصلاح فى كل مرافق الحياة المصرية ويعد للفرعون 
ما عساه أن يحتاج إليه من عدّة وعتاد للغزوة المقبلة » ثم كان فى الوقت نفسه سجر على 
راحة رعية مليكه ناشرا لواء العدل فى أنحاء البلاد ومتفقدا تنفيذه بنفسه ومغيا ثروة 
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البلاد الطبعية بكل ما أونى من قوّة عمز بمة وأصالة رأى . ولا غمرابة إذن فى أن 
بنعته الفرعون بأنه مثيله وصنوه فى إدارة البلاد ولا فرق بينهما إلا أن الفرعون 
كان ينسب إلى نسل الإله الأعظم « رع » » أما « رخ ى رع * فكان من نسل 
أسرة ع بقة فى امد والشرف وابلاه والحتد الأثيل» غير أنه.على الرغم من هذا 
الفارق الأسمى كانت تمعهما رابطة أقوى وأعظم أثرا فى نفس الفرعون» فقد 
كان « رخ ى يع » أخاه من الرضاعة وتلك صلة ما بعدها صلة ورابطة وثيقة 
مجدتها الأديان الحديثة وجعلت أخوتها كاملة ؛ فهذان البطلان اللذان أرضعتهما 
«بت » (والدة رخ ى رع ) بلبانها قد أتيا بالعجب العجاب معا فى خلق مصر 
جديدة سيطرت على العالم أكثر من أر بعة قرون ٠‏ 
ولقد وفينا تحمس حقه فى غير هذا المكان . أما «رخ ى رع» فإننا إذا نظرنا 
نظرة إجمالية إلى مواهبه وحسن بلائه فى إدارة سكان البلاديا جاء فى التقوش الى 
خلفها لنا على جدران قيره الضخم لمكا بأنه قد أوتى من العم والنشاط وطول الباع 
فى تصرريف شئون الدولة مالم ستطع أن ,أيه أحد من السابقين أو اللاحقين من 
أبناء جلدته » والواقع أنه كان مشرفا على كل نواحى الإدارة فكانت فى بده أعظم سلطة 
. قضائية ٠.‏ وكان هو انحزك لكل أصعاب الحرف والصناعات » وكان هو روح التجارة 
الداخلية واالمارجية وواضع نظم الضرائب وجبايتها والرى وحفرالترع وشئون الزراعة ؛ 
والمشرف على المبانى والمدبرلأحوال الكهنة . وخلاصة القول أنه لم يترك صغيرة 
ولا كبيرة من رافق الحياة إلا أشرف ليها بنفسه مرى قريب أو بعيد» بل بالغ 
فى ذلك إذ كان أحيانا بوجه الصناع وأصعاب الحرف فى مصانعهم حتى فى أحقر 
الحرف وأدقها ما يدل على علم غن بر وتجارب وأسعة النطاق ثما جعله فى أعين 
الشعب الوزير المثالى فى كل عصور التار يحم كان أخوه « تحتمس الثالث» الملك 
المنقطع القرين فى التاري المصرى القدم . 


ا - 


أمنحتب الثانى 


ا قت ) 


وفاة تحتمس الثالث وتولية أمنحتب الثانى ٠‏ لقد وضع أمامنا القائد 
«ر أ”محاب » صورة صادقة عن وفاة « تحتمس الثالث » وتولى انه « أمنحتب » 
الثانى العرش مكانه عنذ ما يتقول «لقد أتم الفرعون حياته الحافلة بالسنين شجاعة وسلطان ونصر 
من السنة الأولى إلى السنة الرابعة وانخهسين » فى اليوم الثلائين من الشبر الثالث من الفصل الثانى وهو حكم 
الملك « منخبر ورع » ثم صمد إلى السماء واتحد مع الشمس : وانديحت الأعضاء المقدسة مع بارتها » 
وعندما انفلق الصبح وأشرقت الشمس وأضاءت المماء تربع « أمنحتب » الثانى على عرش والده وتلقب 
بالألقاب الملكية » . 


(8) مومية أمتحتب الثاى 


1 م 


لور برا اح اقلت ,ركع رد و ارو مار ا سفينة 
عظيمة ومخر مها عباب النيل حيث كان ولى العهد فى مكان يدعى « حت حنم » 
مانن وهر الحالية عرك نجع حمادى ) وهنأه بالملك . 


نشأيه ٠‏ كان «أمتحتب» الثانى من الفراعنة القلائل العريقين فى النسب» 
تدر :د دين هون ل عر زقيها الحم امشو عراات اد نيس اكات + 
ل د وي 
اسةالملكة « حتشبسوت » بنت ,م ند تحتمس الأؤل » م فصلنا القول فى ذلك . 
ويدل مالدينا من الآثار على أنه ولد فى « منف » عاصمة الملك الثانية » إذ منذ 
حك والده أصبحت البلاد مقسمة قسمين كبيرين يدير كل واحد منهما وزير 
خاص الأول مقفزه فى « طيبة » ونسيطر على الإقلم الذى يمندّ من « أسوان » 
حتّى د أسيوط » » والثانى نسيطر على الحزء الواقع شمالى د« أسبيوط » حتى البحر 
الأسيض المتوسط » ولدينا جعرارن قد نقش نذكار لولادته فى « منف » 
( راجع .116 .2006176.2 .اول .5 يه ) ٠‏ 


اللوحة التذكارية:التى أقامها بجوار «بوالحول» : وقدكشف حديثا عن 
لوحة فى الحهة الثمالية الشرقية من المكان الذى يربض فيه تمثال « بولشول » 
فى عام 147 وقد أقامها «« أمنحتب » الثانى فى هذه افهة تذكارا لزيارته لهذا 

ظ الإله الظم الذى كان كمبة ملوك الأسسرة الثامنة عشرة ومن بصدهم يحجون إلبه 
عند توليتهم عرش الملك كا سنرى بعد . وقد بفى « أمنحتب » معبدا صغيرا 
لمذه اللوحة وغيرهاء وقد كشف عن بقاياه أيضاء واللوحة نعدٌ من أعظم اللوحات 
التى كشف عنها وأ كبرها ممما حتى الآن» إذ ببلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار وخمسمة 
وعشرين ستيمترا » وعرضها نحو مترين وثلائة وخمسين سئنيمترا . وتنقسم هذه 
اللوحة قسمين . القسم الأعلى مثل فيه الفرعون « أمنحتب » يتمبد لصسورة 
» شرل » والقسم الأسسفل يحتوى نص اللوحة الذى يعتبر من أهم النقوش 
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وتنشئته على .بد والده ما يقدم لنا معلومات هامة عن ممارسته الرياضة واريدته 
الجيل وأسالييها وعبادة « بو الول » فى تلك الفترة من اريم البلاد . 


معلوماتنا عن « أمنهتب الثانى » 
قبل كشف هذه اللوهة فى صغر سنه 

غرامه بالرياضة البدنية : حقا يدل ما وصل إلينا من الرسوم والنقوش 
على أن « أمنحتب » الثانى كان رجل رياضة عظها قوى المضلات . م تدل 
هوميته على أنه كان طويل القامة قوى الساعد . 

والواقع أن « أمنحتب » » كان مواعا بالرماية بلى كانت شغله الشاغل طوال 
حياته منذ نعومة أظفاره » إذ فى « طيبة » الغربية نجدء فى القبررقم ١١9‏ وهو قبر 
د هين » عمدة مدينة « طينة » وهو الذى حارب فى شبابه مع ه نحتمس الثالث » 
فى حملاته » لحة طريفة عن طفولة « أمنحتب الثانى » . فقد كان « مين » هذا 
مدرّب الأمير « أمنحتب» » فنشاهده فى منظر قبره يجمل ملك المستقبل على جره وهو 
عارى الحسم » مما يدل على أنه كان لا يزال صغير السنّْ جدا عند ما وكل أمس تنشئة 
هذا الأمير لهذا الحندى القدم. وفى منظر آخر ممتع فى نفس القبر نشاهد هذا المندى 
وهو يدرب « أمنحتب » عل الرماية وقد كان برتدى وقتئذ ثوبا شفيفا فضفاضا » 
ومفوقا سهمه تحو هدف مستطيل الشك لكان قد أصاب الحدف فيه أربع مرات 
من قبل . وكان يقف خلفه م بيه « مين» مصححا لتلميذه الوضع الذى يحب عليه 
أن يتخذه لإصابة المربى يا تدلنا على ذلك النقوش الى تقول : ” إنه (أى مين) فد لقن 
الصبى القواعد الأولى فى تعلم الرماية قائلا « شدّ القوس حى أذنك » واستعمل كل قزة ذراعيك وثبت 
السهم ... ... بأها الأمير « أمنحتب » . وهذا المنظ ركتب فوقه العبارة التالية تفسيرا له : 
” الأمير « أمنحتب » بمتع بدرص ف الرماية فى ساحة القصر فى طينة “» 
(راجع 53.٠:‏ ,52 .29 ,(ة193) .ة .30 .30 روعادده ) ٠‏ 


مد 


مئن لوحة (بوالهول) : أماهتن لوحة « بوالحول » فينقسم بدوره قسمين : 
)١(‏ مدي الفرعون (ب) وأعماله . 
(١)مديج‏ الفرعون : ” يعيش « حور» » النورالقوى » صاحب القرّةٌ المنليمة » ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى » ذو السلطان القوى » الذى ظهر ملكا فى < طيبة » » « حور » الذهى ‏ 
الذى يتغلب (غلى كل شىء) بصولمانه فى كل الأراضى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » 
« عاخبرورع » (حد عظيمة صورة رع حد ) ابن الشمس « أمنحتب » حا كم « هليو بوليس » الإلمى » 
آبن « آمون » الذى خلفه » ونسل « حور اختى:» والبذرة الفاخرة من الأعضاء المقدسة » ومن برأت 
صورته الإلهة دانيت » » ومن أوجده فى الحياة ؛ إله مصر الأ زلى » لأجل أن نستولىعل املك الذى فتحه » 
ومن جعله يظهر بنفسه ملكا عل عرش الأحياء » ومن منحه مصر تحت سلطانه » والصحراء رعية له » ومن 
ثقل إليه إرثه محلدا » والملك إلى الأبدء ومن أعطاه عرش الأرض ( جب ) » ووظيفة الإله « آنوم » 
الفاخرة » وملك « حور » و« ست » ونصيب إلى الوجه القبل والوجه البحرى » وسيتمهما فى حياة 
وسعادة » ومن وضع له به ( ماعت ) ا » ومن 'ببت له تتاجه على رأسه » وهو الذى وطىء 
النوبيين تحت نعليه » وأهل الثمال ينحنون لقوّته » وكل الأراضى الأجنبية تحخافه » وقد حزم له روساء 
قبائل البدو النسع » والأرضّان فى قبضته » وأهل مصر فى وجل منه » والآلهة يحبونه » وقد رقاء « آمون » 
حا كا على ماتحيط به عينه » وعلى مايضيئه قرص الشمس »6 واقد استولى عل مص ركلها » والأرض الحنو بية 
والأرض الثمالية فى كنفه » والأرض امراء تقدّم له محاصيلها » فىحين أن كل أرض أجنبية تحت حايته » 
وحدوده تصل الى ماتحيطه السباء » والأراضى فى قبضته وعقدة واحدة » والقد ظهر ملكا على العرش المظليم 
ضاتا لنفسه الساحرين المظيمين ( التاجين ) » والتاجان العظيان ( بشنت ) منضيان عل رأسه » وأتف 
(ماج رع ) على جبييه » وقد زين محياه بتاجى الوجه القيل والوجه البحرى ؟ واستولى عل العصابة والقبعة 
الزرقاء» والريشتان العظيمتان على رأسه » والفس ( لباس الرأس ) يغطى كتفيه » وعل ذلك ضعت تان 
« آنوم » ومنحتها صورته أى ( صورة آنوم ) على حسب أواعى الآطة» وأعطى الإله « آمون » الإله 
الأزلى الذى جمله يظهر الأواعى ليكون فى مقدوره أن يستولى على كل الأرض متحدة دون أن تنتقص 
( أعنى) ابن الشمس «أمنحتب »' حا كم « إيون» الإلمى » ووارث « رع .» وبذرة « آمون » الفاخرة ه 
)1١(‏ كانت صورة الإله « ماعت » تعلق على صدر قاضى القضاة وهو الوزير بمثاية علامة على آنه 
هو الذى يفصل بالمدل فى أمورالناس فن كان فى جائبه الحق أمسك الوز ير بمْئال العدالة الصغير الذى 
كان معلقا فى صدره وأشار به نحو من فى جانيه الحق ٠‏ 


لاه ل 


والبيضة الرفيعة (الخارجة) عن الأعضاء المقدّسة » الواحد النبيل صا حب السلطة » والواحد الذى عندما خرج 
من الفرج كان متوجا بالتاج الأبيض والذى غا الأرض برصفه ملكا يجرى فىعروقه الام المصرى » وهو 
الذى ليس أمامه عدو فيا ترسل عليه عين « آتوم »> أشسها » وقؤة الإله < مشو » فى أعضائه» ومن 
انتصاراته مثل انتصارات أبن « نوت »> » وهوالذى حك ووحد نات الحنوب مع نيات الوجه البحرى 
(البشنينوالبردى) » ومن أهل الحنوب وأهل الثمال فى وجل منه » ومن نصيبه هو ما يضىء عليه (رع) » 
ومن يملك ما يكشنفه أنحيط العظي » ومن ساعد رسوله لا يقاوم فى كل أراضى « الفنخو » » ومن لانظيرله 
عل أعداء حور (؟) 6 ومن لايوجد للإضانية حام (غيره ). وهو الذى يأنى إل أهل الحنوب منحنين » 
وأهل الثهال ساجدين على بطونهم » وكلهم منضمون فى قبضته © وهو الذى يهشم صولمانة رموسهم ا أ 
بذلك رب الآلمة « آموتب رع آتوم » ء ومن يفتح الأراضى مظفرا دون أن يكون له قرين 
فى كل الأبدية » . 

إعتلاؤه العرش وعامه بفنون الحرب والرياضة : والآن أشرق جلاته ملكاء وهو 
لا يزال شابا ميلا سلب اسم بعد أن خمتم النامنة عشرة من عمره دابا على قدميه فى قو » وقد كان على عل 
بكل أعمال الإله « منتو» » إذ كان متقطع النظير فبالميدان » وكان ماهى! فى معرفة اميل » فل يكن له مثيل 
بين أرلتك الحنود الكثير ين » ولم يكن فى مقدور واحد مهم أن شد قوسه » ولا أن بناهضه فى ابقرى 
على الأقدام “ . 

أمنحتب الثانى الحدف : «وفد كان قوى الساعد لا يكل من التجديف ٠‏ واتفق أنه كان 
يجدف فى مؤنرة سفينته الملكية المجهزة ماق بحار » وقد تركوا الثاطىء وجِدّفوا نحو نصف ميل 
غير أن تَؤنهم خارت » وانحلت أعضاؤهم * ولم يكن فى استطاعجم التقس ( بعد ذئك ) » ولكن 
جلاته كان قويا يحداته الذى كارب يلغ طوله عشرين ذراعا ٠.‏ فصاود الشاطىء ثم تزل 
على البر يمد أن جدف مسافة ثلاثة أميال وهو مضاد للتياردون أن يتوقض عن العمل » وقد كان 
الأهلون ينظرون إليه مظهرن إيمايهم بذلك العمل » - 

أمنحتب الرائى : « ثم قام بالصل التالى : وهو أنه شد ثنثاثة قوس قوية متحنا إياها 
ليقرن عمل الصناع هيز اللحييث من الطيب من ,ينهم (فى الصناعة ) ٠‏ والآن حضروقام ليصمل ما هو أمام 
وجوه : فدخل فى مكانه الثم لى ووجد أنه قد نصب له أريعة أهداف من التخاس الأسيوى » سنك 
الواحد منها قدر كف اليد » وبين كل هدف وما بعده عشرون ذراعا » ثم ظهر بعد ذلك جلالشه على 
ع بنه الى تجرها الحياد مثل الإله « متتو » فى شدة بأسه » وشد قوسه » وقبض عل أريعة سهام مما » 
ثم سار شمالا رأطلقها مثل « متو » فى تأهبه ( للقتال ) فنفذ مهمه من ظهر الهدف » ثم رى هدفا آخي . 
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وهذا هو الثىء الذى ل يؤت مثله من قبل » ولم سمع به فى القصص : « إن سبما قد فوق على هدف من . 
النحاس » و نه تفذ فيه ساقطا على الأرض » ولكن مثْل هذا العمل قد حدث على يد الملك صاحب البأس 
الشديد » ومن أعطاه الإله « آمون » القوة ألا وهو ملك الوجه القبل والوجه البحرى « عا خيرو رع » 
الشجاع مثل « متو» ٠‏ 

أمنحتب الالال : « وضد ماكان أميرا حدث السن »© كان هرما بجياده © ينعم بها وفرحا 
بتعهدها > ركان يعرف طبائعها » كا كانماه! فى تدريها متعمقا فى أحواها » ولم) وصل خبر ذاك من 
القصر إلى مسامع والده «حور» النور القوى الذى شرق فى « طيبة » » كان له أثر طيب فى قلب بجلالته 
عند سماعه » وفرح بما قيل عن وإده البكر وقال فى قلبه : :إنه هو الذى سيكون سيد البلاد قاطبة »> » ولن 
يوجد من بنازله لأنه يضحى بنفسه لإحراز الشجاعة ؛ و ينعم بالنصر » و إنه لا يزال طفلا رقيقا » ول 
يصل بعد السن الى يأنى فيها بعمل « متتو» » ولكن تأمل ! فإنه قد مغاضى عن شبوات المسم » وأحب 
الشجاعة » لأن الإله هو الذى وضع ف لبه أن يفعل هكذا حتى ستطيع أن تصبح مصر حمية به © وتنحى 
إجلالا له (؟) 

وعندئذ قال جلالته ( تحتمس الثالث ) لمن كان فى حاشيته : لتمط أكم الفياد فى حظيرة جلالته الى 
فى « منف » وليقل له : اعتن ها واجعلها سلسة القياد » واجعلها تخب فى سيرها » ورضبا إذا كانت 
جامحة “© . و بعد هذه المحادثة أخير الابن الملكى أنه فى حل من القيام بالعناية بخيل حظيرة الفرعون »> 
وقد قام بما عرض عليه » كوس اليو سح الال لوق بر دا 
رأياه يفعل كل شىء يحبه قلبه » وقد ربى حيادا منفطعة النظير » لاحيق بها التعب » عندما كان يأخذ 
بعنانها » وكان لا بتصبب عرقها حت بعد شوط بعيد » وقد شد بحياده فى < مئف » وهو لا بزال صبيا » 
ووقف عند محراب الإله « حورام أخخت » ( حرئحخيس ) أى ( بو امول ) » وقد مكث مدة هناك جائلا 
حوله (بعربته) متأملا حمال محراب «خوفو» و« خفرع » (المبجلين) » وكان قلبه يتوق لإيقاء اسمهماحيا» 
وأن يضعه فى قلبه » والآن كان قد اعتاد أن يوْدَّى ما أ به والده « رع » ٠‏ 

إهداء محراب الخحيزة : ”” والآن بعد أن توج جلالته ملكا » واتخذ الصل مكانه على رأسه » 
ورم « رع » آفى إلى مكانه » وعندما كانت البلاد فى أمان كا كانت من قبل فى عهد سبدهم » وحم 
« عاخبرورع » الأرضين » وكل الأرض الأجنبية خاضعة لنعليه عندئذ تذكر جلالته المكان الذى تمتع 
فيه بجوارأهرام « حورأم اخت » « بوالهول » فأصدر الأعس ببإقاءة محراب هناك على أن نحت 
لوحة من الجر الحسيرى الأبيض يكنب عليها اسمسه المظم < عا يرو رع » محيوب « حر حيس > معملى 

الحياة علدا “" . 


(1) إطان من الآلحة الأسيوية الذين أصبحوا يعبدون فى مصر . 


ووه - 


التعليق على هذا النصس : ولا نزاع فى أن نص هذه اللوحة يكشف نا 
عن صفحة مجيدة فى تاريم حياة الفرعون بل فى تارم الحياة المصرية من الوجهة 
الرياضية والحربية ومقدار شغف الملوك والشعب بهما » فنعم زيادة على المدائح 
والنعوت الى كان يوصف ببا الفرعون عادة» أن « أمنحتب الثانى » تولى عرش 
البلاد فى ختام الثامنة عشرة من عمره بعد وفاة والده العظم ه تحتمس الثالث » 
مباشرة» ولدينا نقوش قد ندل على أنه كان مشتركا معه فى الملك مدة فا » لا نعرف 
مدأها على وجه التحقيق . وقد كان أؤّل من قدّر حق عمر « أمنحتب الثانى » عند 
توليته عرش الملك هو السير«ه فلندرز بترى » (راجع ”وأو“ ماعط 
٠ )01. 2. 54,‏ 

ثم جد بعد أوصاف هذا الفرعون عضا رائعا لضروب أنواع الرياضة البدنية 
الى حذقها هذا الفرعون وهو لا يزال يافعاء ولا نزاع فى أنهما كانت بتوجيه من 
والده الذى كان يم سبق يجيد ضروب الرياضة ويتفوق فها على رجال جيشه 
قاطبة» غير أن « أمنحتب » قد تخطى والده فى صنوف منها وأحرز قصب السبق 
فى ضروب لم نعرف أن والده قد زاوها . وتدل الظواهى عل أن « أمنحتب » 
الشانى لم يكن مولودا فى « منف » عاصمة الملك الثانية وحسب» بل كذلك قد 
تربى فيها » ولا بعد أنه كان فى أثناء اشترا كه مم والده فى الحكم قد امحذ 
مقر ملكه فى'إحدى العاصمتين » فبينا كان « نحتمس » -500 « طيبة » كان 
« أمنحتب » أبنه قد اذ مقرّه فى « منف » ؛ ونشاهد أن بطلنا كان قد أخذ 
بتكب على القرينات الرياضية الحببة إليه و إلى والده» وقد رأى معلموه أن يدر بوه 
بإرشاد من والده طبعا أولا على الحرى أشواطا بعيدة حتى أصبح لا يدانيه فى هذا 
المضهار جندى من رجال الحيش المدزيين » ثم نمجده قد درب عل التجديف 
فى التيل الذى كان يعدّ فى تلك الأزمان أعظم طرق الموصلات والتجارة » فثراه 
يركب ظهر سفينة كبيرة من سفن القصر معدّة بمائى مجدف وهو واقف فى الللف ‏ 


لدالوحمة" لد 


يقبض بيديه على مجداف طوله أكثر من عشرة أمتار إيحتمل أنه الدفة) . وئدل 
الأحوال عل أن السير فى النيل كان صعبا سبب التيار» فنرى أنه بعد أن قطع 

المجدّفون الذين كانوا بصحبته نحو نصف ميل خارت قواهم وتلاشت عرز يتهم »وم 
يكد يرى « أمنحتب » ذلك حبّى جاء لمعوتتهم » وأخذ يدف وحده بقؤّة ونشاط 

ومثابرة لا تعرف الملل لدرجة أنه قطع بمفرده نحو ستة كلو مترات ووصل بالسفينة 

إلى البر بصورة رائعة تسترعى النظر وتدهش اللب : حقا إن القارئٌ الحسديث 

لا يكاد يصِدّق أنه كان فى استطاعة بشر أن يأتى بمثل هذا العمل الخارق لكل : 
ماهو مألوف» ولكن لا يفوته أن ملوك مص ركانوا من نسل الآلحة» وكان لا بد 

لهم أن يفوقوا البشرى كل ثىء يعملونه ! ! ثم نرى هذا الأمير الفتّى يعرض أمامنا 

صورة أخرى من تفوّقه فى ضروب الرياضة البدنية والمهارة اليدوية. فبعد أن حاز 
قصب السبق فى مضمار التجديف نسده يقبارى فى تفويق سهامه فى الرماية» فقد 

كات الرماة فى سالف الأزمان يكتفون برب الحدف وإصابته» ولكن منذ استعال 
الخيل والعربات فى الصيد والحروب كان من مستلزمات فارس العربة أن يكون 

ماهس! فى الرماية وهو فى عرربته » ويكون قادرا على إصاية مرمادطلى الرغم من 

حركات اليل وقفزها سرعة عظيمة ٠‏ 

وقد أراد « أمنحتب » الثانى فضلا عن ذلك أن يظهر فوقه فى ضروب 

الرماية على والده بد تحتمس الثالث » الذى كان على ما نعلم أل من استعمل هدفا 

من النحاس بدلا من المدف الذى كان بصنع عادة من |الحشب . وقد اختار 
البقعة التى تحيسط « بمنف » على مقربة مرى السهل الذى أقم فيه الأهرام 

و « بواهول »» وهذه الحهة كانت على ما يظهر مسرحا مختارا للصيد والقنص . 

وتحدّثنا التقوش أنالفرعون قد بذل مجهودا عظيا ف العناية باختيار السلاح الذى أراد 

استعاله فى رمابته» إذ قد امتحن نحو ثلمائة قوس عل التعاقب ليعجم عودها» و يعرف 

غثها من ينها » ثم انطلق بعد اختيار سهامه فى ميدان الرماية حيث كان قد نصب 


ومه سا 


له أربعة أهداف على مسافات متساوية كل هدف منها صنع من لوح من التخاصس 
سمكه ساوى مك راحة اليد» وعندئذ فق مهامه بدفة وحذق وقّة ساعد» فلم 
يطش منها سهم واحد .هذا فضلا عن أن كل سهم قد اخترق هدفه النحامى وصرق 
فى الحهة الأخرى هاويا على الأرض ٠‏ و بذلك فاق والده فى الرماية لأن سهسم الأخير 
على الرغم من أنه قد أصاب الحدف إلا أنه لم ينفذ كله منه إلى المهة الأخرى . إذ 
يقول المثن ” وقد فوّق سهامه على لوحة من النحاس بعد أن تبشمت كل الأخشاب 
كأنها لبراع » وقد وضع جلالته واحدا منبا فى معبد د آمون » وهو هدق ممكر 
ثلاث أصابع رشق فيه سهم من سهامه » وقد جعل السهم ينفذ فى المدف مقدار 
ثلاثة أشبار من الخحانب الآخر» . 

ومن هذا نعلم أنه ضرب الرق, القياسى فى الرماية ٠‏ وبهده المناسبة لا يسعنا إلا 
الإمجاب المهارة الفنية الثى قاد ها هذا الأمير عرربته وساق بها جياده وهو يفؤق 
سبامه » وقد كان « تحتمس » الثالث الذى نسب إليه هذا الفضل يحس حسن 
مستقيل ابنه فى هذا الميدان إلى أبعد حد» ولذلك نجده قد سامه قياد أ كرم جياده 
التى كانت تربى فى الحظيرة الملكية ه بمنف »» وكذلك وكل إليه أمى ندر ييهاء وقد 
برهن « أمنحتب » من ناحيته على أنه كان خليقا مهذه الثقة الغالية تماما» فنجده قد 
درب جباده على كل أنواع السيرما منها على ا.لحرى أشواطا بعيدة دون أن يلحقها 
تعب لدرجة أنهما كانت تقطع المسافات الشاسعة عدوا من غير أن نسيل عرقها . 
وقد ترك لنا بد أمنحتب » الثانى برهانا قاطعا على حسن عنابته وتمهده ملميله» إذ قد 
عثر على لوحة صغيرة من « الكرنلين » ( حجر الدم ) مثل عليبا هذا الفرعون وهو يقدّم 
العلف الحواده سنفسه» وقد قلده فى ذلك « رعمسيس الثانى » 5 سترى ذيك 
بعد زر اجع 0 .هآ ,161 .2 .1 *”32255ء5 01 عنوو لماص“ ,11211 ) ٠‏ 


وفى خلال إحدى الحولات الى كان يقوم بها للرياضة فى مسهل «منف» أدّى 
به المطاف إلى الوقوف فى بقعة مجوار تمثال د بو المول » المظم ( وهو الذى يمثل 
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صورة إله الشمس ) الذى يريض فى حرم معبد « خفرع » » وقد أعجب جمال 
هذا القثال الذى أصبح محجا للزقار من الملوك وغيرهم ٠ ٠‏ وقد بقيت فى نفسه 
ذكريات عميقة الأثرلمذه الزيارة ولتلك الحظات السعيدة التى أمضاها يجواره » 
حتى أنه لى) اعتل عرش الملك كان من أقل أعماله إقامة لوحة نذ كارالتلك الزيارة 
وتبركا ببسذا الإله العظي الذى كان يعتبر فى عصره من أعظم الآللمة المصرية » 
ل يت وكعبة تركوا لنأ 
فيها آثارهم . 

ولقد حقق «أمنحتب» فراسة والده فى مستقبله فبرهن على أنه كان ملكا نشيطا 
وار با لا يحد االحوف إلى قلبه سبيلا » فقد ظهر منتصرا فى ساحة الوغى أكثر 
هن صرة عل أعدائه فى « آسيا » كا سنرى » على أن انهما كه فى مكاخة الثائرين 
فى البلاد الماضعة لمصر لم بمنعه ص اولة ضروب الرياضة المحببة إليه فى أثناء فراغه » 
حتى وهو فىساحة الوغى؟ ندل على ذلك الوثائق امختلفة التى وصلتنا حتى الآن . 

مشاهد أحرى يظهر فيب) أمنحتب مهارته فى الرماية : ققد عثر 
. مهندس البناء مه شفربيه » (5.ه51 126 .2 2061111 .5.1701 .8) ٠‏ فى أثناء إصلاح 
البواية الثالثة التى أقامها الفرعون «أمنحتب» الثالث على قطعة“ضمة من اجر »زين 
أحد وجوهها بمنظر مثل فيه الفرعون « أمنحتب الثانى» » وهو يفوّق سبمه لإصابة 
المدف»هوابته المحببة . وهذا المنظر يكاد يكون شرحا مصورا للتنالذى جاء فى لوحة 
د بوالهول » اللخاص بالرماية ( أنظر لوحة ) » غير أنه شير إلى مفخرة أخرى 
من مفاخره فى هذا المضمار » إذ نشاهد فيه « أمنحتب » بتقدّم بعربته التى يجرها 
جوادان من أصائل الحيل تحفه أبة الملك وعظمته فتراه خلال سير العربة وهو 
يفْوّق سهمه بدقة و سد فوسه ا 
ثم يطلق السجم تلو السهم فيصيب المرربى أر بع عشر: ة إصابة » وهذا الحدف الذى 
كانت تفوّق إليه السهام هو قطعة من النحاس مستطيلة الشكل . والنقوش الى 


1-7 كك 


على هذا المنظر تفسر ما قام به الفرعون فى هذا المضمار فاسهم إلمها : الإله الطيب 
السخى بقوته » والذى يعمل ساعديه فى مقدمة جيشه » والقوى البأس فى معالمة قوسه © ومن يضق 
سبامه بحذق فلا تخلى- هدفها » ومن يصرّب مبامه على قوالب من النحاس فيخرقها كأنها إضمامة بردى » 
إذ لم يكن هدنه المصنوع من المشب مشبع طموحه لأن قؤنه كانت عظيمة جدا وساعده شديد منقطم النظير 
بل هو الإله < متتو » عند ما يظهر على عريته » ٠‏ 

وكذلك عثر على قطعة من النحاس منحنية الهانبين وهى تشبه ركيزة من الممدن 
الغفل كانت مما يقدم أحانا حزية ٠‏ وقد استعملت هدفا . وقد وجدت عل الأرض 
وشوهد أنه قد مرق فيها أربعة أسهم » ويقول المتن المفسر لما : إما قالب عظيم 
(هدف) من النحاس الغفل كان يستعمله جلالته هدفا وكان سمكد ثلاث أصابع ( سنة ستتيمترات ) : 
وقسد اخترقه صاحب القوَة المظيمة بعدّة مهام » وجملها تنقذ فى هذا الحدف الذى لغ طوله ثلاثة 
أشيار » وأنه هو الذى يفوّق ممامه بضر بات متتالية » وهو صاحب الساعد الحفوّق » ورب القَوَةٌ » 
و إن جلالته قد أنبى هذا العمل المظيم أمام العالم أجمع . (راجع 05 كع.ط“ 16لو/ا عل صدلا 
آآللا .اما رعاأم عع '0 عناوتممعط) .”عأمبرو8 عممععمق'! عل و5أنارممد5 
.234-57 .مم ,1938 اع كنبال 26 .3/0 » وف «المدمود» عثرله على قطعة من اجر 
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(03) أمنحتب يغوَق سممه لإصابة ال هدف 


لااعه" لد 


) راجع .145 .5 (1928 - 1927) ”نات م110“ .عناوه2 15 عل موووزق ٠‏ جاء 
متقوشا علما « إن السهم الملى ( أمنحتب ) قد اخترق سبعة أتساع طول الحدف » وأن الفرعون قد 
محدّى أى شخص كان ف أن يأتى بمثل هذا العمل الفريد » ٠‏ 

نقوش لوحى «أمدا و ضما برد يسابيله البراهين والشواهد الى أوردناها 
هنا على نبوغ « أهنحتب الثانى » فى فنون الرياضة والفروسية إلا أن نبت 
مع سلف مقدمة النقش التذكارى الذى دونه على اللوحتين اللتين أقيمتا فى معبدى 
و أمدا » وا« إلفنتين » إذ أن هذه المقدهة ة قد رسمت أمامنا بألفاظ معبرة عن 
صورة 5 هذا الفرعون الشجاع الحسمية والفلقية معا »> وعل رغم من أن معظم هذه 
الأوصاف كانت تقليدية تقال فى وصف كل فرعون إن صدقا وإن كذيا » إلا 
أن الإنسان لا نسعه إلا اعتبارها حقيقة إلى حد ما عند ما بوصف بها « أمنحتب » 
الثانى ( راجع ]1[ قتطممصعصسق نل 5غ5161 جدنع“ ,تامع 1 65 .]2 ,11 .2 مآ 
ع1 أ ناقص]”! عل علنااظ ”0 عنابوع طأه تاطا8 (عستلمقطمع 81" أع ملقسط ل دعاعاة) 
(1925 رمكنةت) 1 .أولا ”غ215 نال عا1قأمعم0 عنهم امع طععة :0 5تمعمة:] 
آآلأملكة ,1010 رعطاء5 :67 .م ,201/111 .2 هل ر,معثأقطء5 :12 - 6 .مم 
وهاك هذه المقدمة : « السسة الثالثة الشبر الثالث من الفصل الثالث اليوم الخامس عشر من حكم 
جلاله يا أمئحتب الثالى , ... الإله الطيب الذى برأه « رع » والذى خوج من سمه القوى » 
وصورة « حور» على عرش والده » والعظي البأس » من لا نظير له » والمنقطع القرين » الفسرعون 
ذو الساعد العظم الحطر» ومن لاإيستطيع فرد من بين جنوده ولامن بين رؤسا ٠‏ البلاد الطمج ) المكسوس)» 
ولا من بين اعراء سور يا أن نشد كوس : لأن قوته جملته يفوق قوة أى ملك © ولا يوجدهن فى مقدوره 
أب يحارب يجانيه » فهورام شديد فى المعمعة © وثور يحمى مصر »> ثابت الحنان فى ساحة الوغى 


(1) وهذه العبارة هى أساس الحرافة المعروفة الى ذكرها « هردوت » وهى الى تمثل عمز الملك 
« قبيز »> عن شد قوس ملك« ايو بيا » » (راجحع 66 .2 ,[200/11 .2 .ل ) > وهى عبارة نصادفها 
عادة مذ كورة فى المؤلفات القديمة » ومن المدهش أنه عثر على قوس « أمنحتب » الثانى فى قبره وقد 
نقش عليه نص يصفه بأنه ضارب الممج » وهازم الكوش » ومرب المدن ... وجدار مصر العظيم 
وحاى جنوده (24120 عناع31810) 03150) ٠‏ 


هه سد 


عندما تحن ساعة التخر يب ؛ وساحق أوائك الذين يثورون عليه » وصا حب الغلبة السريمة على أقوام الحمج 
كلهم رجاهم رخيلهم حينا ينازلونه بآلاف الآلان » لأنهم يعرفون أن الإله « أمون» كان حليفه » 
ولأنه لا بفر » بل القوة فى أعضانه » وهو شيه الإله «امين» فى عام الفزع » ولا يوجد إضان فى مقدوره 
أ نيثبت أمامه » يعامل أفرانه مثابة خارجين » وكذلك قبائل البدر التسع ٠‏ ولا غمرابة إذن فى أن 
يقلده الملوك الذين جاءوا بعده . ٠‏ 


أمنحتب الثانى يقلد والده فى كل أعماله : والظاهى أن « أمنحتب » 
الثانى كان يقلد والده فى كل ماحل حياته من حيث الرياضة » والحروب » وحتى 
ف الصيد والقنص فى خلال حملاته فى البلاد النائية . فسترى أنه بعد أن خضعت له 
بلدة ه قادش » الى كانت من أعظم البلاد التى قاومت والده مدة طويلة دون أن 
مضع لسلطانه » قد قام بنزهات للصيد والقنص م قام والده فى « نهرين » بصيد 
الفيلة » وفى بلاد السودان بصيد الأسود والثيران الوحشية ثم بصيد وحيد القرن 
( خرييت ) » فترى « أمنحتب » يحرج فى غابات جبال « رابيو » للصيد والقنص 
فيطارد فيها الغزلان والمهارى والأرانب الوحشية » والمير البرية وريصيد منها عددا 
مخطئه العد . 


هر وب أمنحتب الثانى 


بقيت معلوماتنا عن الحروب الى شنها الفرعون ««د أمنحتب الثانى » فى آسيا 
مقصورة على ما دن على لوحة « الكرنك » المهشمة التى نشرها « اهران » ( راجع 
.2 (1903) بآلا .املا ,.2 .ق ) إلى أن كشف الدكتو ره أحد بدوى » عن 
اللوحة التاريحية العظيمة فى خرائب « هنف »» وهى التى نحدثنا عن حروب هذا 
الفرعون بصورة جلية كاملة إذا ما قرناها باللوحة التى نشرها « لحران » ٠.‏ وقد نشر 
الدكتور د أحمد بدوى » عن كشفه الحديد فى مقال رائع ترجم فيه النص وقرن 
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بعض حمله بم جاء فى لوحة « الكرنك » من الوجهة اللغوية ٠.‏ وسنو رد هنا نص 
لوحة « منف » بأ كله ثم نعلق عليه مع قرنه بلوحة « الكرنك » فى اللحزء المشترلك 
هما ( راجع .]11 .2 .11نآ .101 .8.5) ٠‏ 


مسوازنة بين لسوحتى « الكسرنك » و« منف » 


وصف لوحة من . يبلغ طول هذه اللوحة ورب ستتيمترا > وهى من اجر 
الرمل الأحمر المستخرج من محاحرالحبل الأحمر بالقرب من العباسية » وفى أعلاها 
المستدير فرص الشمس انح » وفى أسفله منظران أحدهما يشاهد فيه الملك يقدم 
إناءين من اثمر للإله « آمون » والثانى شاهد فيه الفرعون بتعبد للإله «بتاح رب 
منف » وأسفل هذين المنظرين و المتن ويحتوى على أربعة وثلائين سطرا.وقد 
تحدّث فيها الفرعون عن أعماله الحربية » وتنقسم قسمين هامين : الأؤل بصف 
لنا حروبه مع بلاد « رثنو » فى السنة السابعة من حكه» والقسم الثانى .تحذث 
عر حرو به مع الولايات الصغيرة الواقصة فى شهال فلسطين فى العام التاسع 
من حكه . 


)1١(‏ ويلاحظ أن لوحة« الكرنك » كانت من ارايت الوردى اللون » وقد عثر علها «شمبليون» 
م تكد على البوابة الثانية من الحنوب فى «الكرنك » 6 وقد وجدت مهشمة تهشيا كيرا ٠‏ وفى المزء الأعلى 
منبا منظران يظهر فى كل منبما الملك « أمنحتب » الثانى يقدم القربان الاله« آمون » وبين هذين 
المنظر بن سطر من النقوش يذ الإصلاحات الى قام بها « سيتى » الأول لهذا الأثر بعد أن أتلفه رجال 
« إخناتون » »© ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن المْن تمل على أغلاط كثيرة ؛ و يربع السبب فى ذلك 
إلى همال أولئك الذين قاموا بإصلاح هذا المآن فى مهد « سيت » الأّل بعد انحو الذىقام به رسل 
< إخناتون » فى أثناء محار بته ديانة « آمون » ٠‏ 


اهمه 


الخصي المصعرى 


لق 
مة : السنة السابمة © الثبر الأول من فصل الشسناء » اليوم المامس والمشرون من عهد 


جلالة « حور » (الملك)» الثورالقوى » حاد القرنين» سيد التاجين » عظم القرّة » المنوج فى « طيبة » 
< حور » الذهبى : الفانح والمسيطر عل البلاد كلها » ملك الوجه القبل والوجه البحرى : سيد الأرضين 
« عاخبرورع > ابن الشمس : « أمنحتب الحقدس» ( أمير هليو بوليس ) ومعطلى اللياة مخلدا» والمائل 
درع » » واين « آمون » والحالس على عرش والده : وقد خلقه أعنلم قزة وأشة بأسا بالنسبة لمن خلقهم 
من قبل © ولذلك هزم جلالته أرض « نهرين »> وفتك قوسه بهم » وهوالفاتح بظفروشدة بأس » مئل 
« منتو » عند ما يظهر مدبجما بأسلحته ٠‏ وظبه فرح عند ما يقع نظره عليهم » لأنه يأخذ بنواصى الثائرين ٠‏ 

التعليق : ذ كرنا فها سبق أن الفرعون « نحتمس الثالث» قد توف فى السنة 
الرابعة والمسين» الشبر الثالث» من فصل الشتاء أليوم الأخيرمن الشهر» كا ذ كر 
لنا د أممحاب » فى تاري حياته » وطل أثرذلك تولى ه أمنحتب الثانى » عرش 
الملك» وقد ذكرت لنا لوحة الميزة أن د أمتحتب الثانى » تولى عرش الملك 

60 نجد التاوخ فى لوحة < الكرنك » مهشما » وقد ذهب « برستد > وغيره الى أنه فى السنة الثانية 
من حك هذا الفرعون ارنكانا منهم على ما جاء فى لوحة « أمدا > الى أقامها هذا الفرعون فى هذه اللهة 
بعد حرو به الأولى و يول فها : إنة عاد من حملته الأولى فى بلاد < آسيا » . ولذلك يعتير المورّعون أن 
هذه المروب قد وقعت من غير شك فى السنة الأولى أو الثانية من حكه » و بخاصة لأنه أحضر معه أعراء 
أسرى من بلاد < نخمى »> وذبحهم فى < طيبة »> و« نبانا »> . غير ان هذا التاريحٌ لا يتفق مع ما جاء 
فى من لوحة <« منف > الى يمول فها : انه زحف بجيشه فى السنة السابعة فى حلته الأولى إلى < آسيا »> 
وكتاك متن لوحة «الكرفك لايتفق فى كثير من التفاصيل مع متن لوحة « منف » ا سرى . وهاك مقدّمة 
لوحة الكرنك : [ السنة الثانية ( ؟ ) ] ... ... فى عهد جلالة « حور » الثورالقوى »> عظمٍ القّة ... 
زه من « اتوم » © محبوب الإلهتين : العظيم فى الفنى » المتوج فى طيبة » حور الذهبى » الذى يقبض غَوَنْه 
على كل الأراضى » [ ملك الوجه القبل والوجه البحرى ] ... الأقصر» « عاخيرورع > سيد ... السبيف 
الذى يالل الأقواس النسعة 6 ابن الشمس عن جحسمه » رب كل امالك » « أمنحتب الثانى » اك 
« هليو بوليس » المقدس » مععلى الحياة مادا مثل < رع » » فهذه المقدّمة بفض النظر عن ألقاب 
الفرعون لا تنطبق فى فليل أو كثير مع مقدّمة لوحة «منف» ٠‏ (راجع .11 .2.8/01 .له .82639960 
٠) 82‏ 


فى العبارة التالية : ”” والآن أشرق جلالته ملكا وهو لا يزال شايا جميلا سل اللحسم بعد أن أتم الثامنة 
عشرة من عمره دابا على ساقيهى قوة'“ ؛ وقد قام حينئذ يملته الى ذ كرت على اللوحة الى نحن 
بصددها الآن فى السنة الخامسة والعشرين من عمره أى أنه كان وقت سيره على 
رأسها قد اكتملت تجاريه الحربية» و بخاصة أنه كان قد عاد من خوض غمار 
حرب قبلها فى السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الشتاء » اليوم االخامس بعد أن 
أوقع هزبمة بأمير « تخسى » فى شمال ه سوريا » كما جاء ذكر ذلك على لوحتى 
« أمدا » و« الفتين » . 


الفرعون حرب شاش إدوم : (ناجعع 139 ,2 .1 ”رقع ناكة صدمه0» ,رع ستل:ة 6 
0 8) زحف جلالته على بلاد ظ رنو » فى حلته الأولى المظفرة ليوسع حدوده على حساب أواك 
الذين لم يظهروا له الولاء ٠‏ وقد كان محباه ينبعث منه االموف مثل وجه الإلة «باستت» والإله «اسنخ > 
فى ساعة غضيهما ٠‏ ووصل جلاشه بلدة « شماش أدوم » وخر بها فى طرفة عين كالأسد الحصور عند 
ما يجوب الصحراء ٠‏ وقد كان جلالته ركب عرربته الحر بية القى كالت تسمى « آمون قوى » و« موت» 
راضية » و« خنسو » هو صاحب المشار يع الطببة » . 


340 5 0 زشيق 
قاعة بالغنائم الى كسبها دسيفه فى هذا اليوم : ثلاثةوثلاثونأ سيو يا واثنانوعشرونثورا. 


(1) هذه البلدة ذكات ف قائمة بلدان سور يا الى فتحها « تحتمس الثالث » وقد وحدها «سبرو» 
ببلدة «خربة أدماه» غير أن ذلك لا يطابق الواقع ( راجع 8نا*ل قأهع مع 1,2“ 0جعمودال1 
عل 811065 .”عترتزك 13[ ع0 عممعتاملعوظ عاتطمديعمع06) 18 إلات 810106 
-132 .طط ,7 ”عممع ناموط عنوم امعط عق '0 اء عأعم 1ه طاتزلا ) ٠‏ 

: وجاءف متن «.الكرنك » ما يأتى‎ )١( 

كان جلالته فى مديئة « شاش أدوم » وقد ضرب جلالته مثلا لشجاعة هناك . وقد حارب يدا ليد » 
تأمل ! إنه كان مثل أسد مفترس العين ضار با أقالي لبنان (رمئن) ... ... واسمه كان ... . 

قائمة بالغنائم التى استولى علمها جلالته فى هذا اليوم : ثمانية عشر أسيرأ وستة عشر 
جوادا» ٠‏ فهذا المآن إذا ما قرن بمتن لوحة «منف » لا تفق معه فى شىء اللهم إلا فى ذ بادة «شماشس 
أدوم » غير أنه قد جاءت جلة فى من لوحة « منف » قد تسعربأن الفرعون كان قد قام جملة قبل ذلك 
الوقت على هذه البلدة وهىالجلة الأول الى يقول فيها» إنه قد زحف على بلاد «رئنو» فى له الأول - 


ووه ل 


وقوع معركة بعد اجتيا نهر الأرنت ( نهر العاصى ) : د بسد ذلك اينازجلاله نسو 
«الأرنت» ( نهر العامى ) فاقتحمه مثل الإله «رشف» » ومن ثم قفل راجما ليحمى مؤخرته » إذ كان 
قد لمح بعض الأسبو يون قد قدموا متسللين وهم مدجحجون بأسلحتهم للها جمة جيش الفرعون . وعندئذ افقض 
جلالته علهم انقضاض الصقر الإلى ٠‏ وعلى الرغ ما كانوا عليه من نقة وطيدة إن لو بهم فد تخاذلت 
الآن » إذ نسافط الواحد منهم فوق زميله حى قا ئدهم » على أنه لم يكن يجاب جلالته أحد بل كان منفردا 
ومعه سيفه البنار فأهلكهم جلالته سبامه » وتقدّم بقلب فرح مشل الإله « منتو» شديد القوى بعد 
أن أحرز النصر على الأعداء » . 


قاتمة بالأسلاب الى غنمها جلالته فى هذا اليوم : أميران » وستة أشراف مع 
عربات قتالم » وخيوظم » وكل أسلحيم . 


مدنة «نى » سم بدون مقاومة شديدة : ود ذاك زحف جلاته نحو بلاد 
دن ».هه غيرأن أمير هذه البلاد ورعاياه من رجال ونساء قد أظهررا الولاء والطاعة > رظهرت 


ح ليوسع حدوده على حساب أوائك الذي نم يظهروا لهالولاء» إذ فد نفهم من ذلك أنه قد أديهم مرة » 
ولكنهم قد عادوا الى شوّ, عصا الطاعة ثانية هار بهم » غير أن ما يل من المتن بشعر شقارب المنين ثالية 
وأن الحلة فى كلا الخنين واحدة ٠‏ 

٠ عجاءفى من « الكرنك » ما يأتى : الشهر الأول من النصل اثالث »اليوم السادس والمشرون‎ )١( 
> مثل « متتو‎ ] ٠... 1] [ عبر جلاله مجرى نبر <الأرنت» » ف هذا اليرم » وجمل يعبر‎ 
صاحب «طيبة > » وقد رفع جلاله ذراعه لأجل أن يرى آخر الأرض ( الأفق ) وقد لمح جلالته شرذمة‎ 
تأمل إن جلاته كاف مسلعا بأسلعة الواقمة‎ ٠ من الأسيو يون آنين على جيادهم [ ... ] آنين عدوا‎ 
وقد ظهر جلالته (عل المدو ) يقوة [ الإله <ست» ] فى ساعته (أى ساعة غضبه) قنقهقروا عند ما صوب‎ 


جلالته النظر لواحد مهم © و بعد ذلك هم جلالته بلقسة ... ... بحربته [ ... ] تأمل فإنه حل 
هذا الأسيوى ( أسيرا [ ... ] وخيله ) وعربته وكل أسلحة قناله ٠‏ وقد عاد جلاته بعلب فرح لوالده 
< آمون »> ٠‏ ومنحه ( أى الملك ) عيدا [ 5000 ]: 


69 وجاء فى من الكرنك : قا مة ما أسره جلالته فى هذا اليوم 0 حوادان 0 وعرنة واحدة » 
ودرع » وقوسان» وكانة مملوءة بالسهام » وزرد» و [ ... ... ] ٠‏ ومن ذلك نل أن الحوادث فيا تثابه 
غير أن الغناام كالت مختلفة . 
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على وجوههم الدهشة (وقد جاءت هذه المبارة فى من الكونك هكزا ٠‏ وقد كان سور يو هذه المدينة 
رجالا ونساء واقفين على جدرانهم ودهشوا م الإله الطيب »© + 


للق 
الملك دستولى على أوجاريت: « بهد ذلك ضرب جلالته سرادته بالقرب من «أوجاريت» 
وتغلب على كل أعداله هناك . وقد أهلكهم كآن ل يغنوأ بالأمس إذ جعل عالهم سافلهم ثم قفل رابجا 
فرح القلب بعد أن أصبحت هذه الأراتى الأعنية نال بلجاجاما 4 4 


الملك عرب خا ل اريم وس من الأماكن الحر بة: :لااويعة داك سل 
جلا عل مقربة من < تأر » وهى فى شرق « شال رام > ( س الشسس العاية) ٠وقدترب‏ 
: وى اوقد را ( 11201411 ) ردصل جلاته ع مثرعا > نفرج أميرها بقلب فرح لمقابلة جلالته 
ومعه أولاده ومتاعه 2 وكذلك استقبل جلالته أهل بلاد 58 (هطدنا) اسرور » ٠‏ 


قادش تمقد يمين الإخلاص لللك : «ربمد ذلك وصل جلاته أمام « قادش » نفرج 

أميرها لمقَابلةجلالته سرور » وعقّد هو وأولاده يمين الإخلاص بللالله > . 

(1) وكان جلالته قد سمع ( على ما جاء فى متن الكرنك ) أن بعض السوريين الذين كانوا فى مدرسة 
« أوجارءت » قد عقدوا الأيمان أن يمطوا الأوام على طرد حامية جلالته الى كانت فى هذه المدينة + 
ومن أجل ذلك ذبحهم رخلص المديلة مهم . 

(؟) «تارعى» أو «ثالمى» : ذكر هذا المكان فى خطا بات «تل المارئة» ١(‏ 06 6؟١١)‏ وكتبت 
«سالمى» وهوالمكانالمعروف يجبل الأقرع وهو الذى سميه اليونان (62510]) وفيه كان يقدّس الإله 
« زيوس كاسيوس » © ومن ذلك نعرف أن الفرعون « أمنحتب » الثانى كان قد ترك « أوجاريت » 
وعبر نهر الأرنت وعسكر على اهانب الشرق من « جبل الأقرع » . 

(") شاش رام : هذا المكانلم بأت ذكره إلا فى هذا المّن وممناه « الشمس العالية »> . 

(4) قرية منزاتوومديئة هثرعا : لابد أنهما يقعان مجوار الأخيرة ومل أيةحال فإن كل هذه الأما كن 
تقع على الائب الأيمن من نهر « الأرنت » ٠‏ 

(0) ينقا : هذه المدينة الى نقع فى سوريا الشمالية فد جاء ذ .ها منذ عهد « تحتمس الثالث » 
( راجع .789 .2 ,/آ1 .معلمنا:[] ) غر أن موتمها بالضبط لا يعرف حى الآن » وقد جاه 
فى الخون الآشورية بادة باسم « ينق » ونقع فى الافلي الواقع شمالى « قادش » . 


(وو س 


«ثم قام جلالته بإصاية هدفينمن النحاس سبامه أمامهم فى المهة الحنوبية منهذه المدينة » ثم جال 
للق 
فى غابات حبال « رابيو » وقنص غزالا» ومهارى وأرانب وحشية وحميرا برية تخطها المد > . 


لملك يهم بتقسة بلئة خاعايو + جم سار جلف يز بل مغ وما ة احا ل > » 'وفد نان 
وحيدا لا رفيق له » ول بمض إلا زمن قصير جدا حى عاد من هناك بعد أن عَم ستة عشر من الأشراف 
وسافهم يجانب عر بته »6 وكذلك كان معه عشرون يدأ ( مقمطوعة ) معلقة عل ممرفة بجواده » هذا إلى 
ستين ثورا ساقها أعامه » وعلى ذلك طلبت هذه المدينة الأمان من جلاته » . 


الفرعون يقبض فى عودته إلى الوطن على رسول معاد :. <« وبد ذلك سار جلالته 
جحنوبا ا » » فقابل هناك رسول أمير «غجزين» وكات عل ( حول ) عقه كا 
على لوحة من الآجر مختوما فأخذه أسيرا بجانب عربته » ثم فض جلالته خياعه ولها على خيله © وبق 
معه الشريف السورى وده أسيرا » ٠‏ 


المودة نحو منف ونخص القائم التى عاد يبا الفرعون : «وقد رسل جلا ال 
١‏ منف » وقد كان قلبه فرحا مثل تلب الثور القوى » : 


قائمة الغنائم : «خصيانة ونمسون شريفا سوريا...(؟)» وأريعون ومائتا اص أ: » وأربعوزوستائة 
كنعانى » واثنان وثلاثون ومائئان من أبناء الأعراء » وئلاث وعشرون وظثاثة من نات الأعراء » 
وكدلك حظيات أمىاء من كل الأراطى الأ ججنية : سبعون ومائتان يلين المصنوع من الفضة رالذهب 


)00( لا بد أن غابة « رابيو » تقع بالقرب من « قادش » حيث يوجد عدد عظيم من| ليوا ن اليرى 
وقدجاء ذى المهارى البر بة » وقد عَم منها الفرعون «تحتمس الثالث» ١1‏ مهرا خلال لة مجدو (راججع 
.61 .2 ./ا1 وعلهن 1 ل] ) ولا نزاع فى أن غرض الفرعون من إماية المدفين أمام أرتك 
القوم هو إظهار ما كان عليه الفرعون من الحذق فى إصابة المرى ٠‏ 

)م( تقع مدينة « خاشابو » على بعد ثلاثين كلو مرا جنونى « صبدا » على ساحل « فينيقيا »وقد 
جاء ذ ها فى خطابات « تل المارنة » « خاشابايو » والظاهى أنها هى البلدة الى تسمى الآن < حسيية »> 
عند منيع هر « الحسباتى » : 

() ساررنا (شارونا ) : ذكرت هذه البلدة فى خطابات « تل المارنة » يامم « شارونا » ٠‏ وهى 
فى سبل البحر الأبيض الحوسط بين «يافا » و« قيصرية » . 


يلت © 


الذى كنّ مله 2 ولغ الكل أربمة عثرة ومائتين وألفين 0 عات إلى ذلك عشروت وما تمانة جواد 

وثلاثون وسبعالة عي بكل معدّات المرب 3 وقتدأدهش روج الإ مية والزرجة الملكية » والاينة 
زفوا 

الملكية انتصاوات مِلالُ > ٠.‏ 


)00( امجموع الذى أعطى فى النص خطأ ويجب أن يكون نمسة وخمسين ومائتين وألفين ٠‏ 

)١(‏ المقصود بالزوجة الملكية هو « تى ها » الى عثر لا على جزء من تمثال فى حفائر اميزة ٠‏ وكذلك 
يحتمل أن المقصود هنا بروج الإله هى أم الفرعون « امنجتب الشانى »> « مريت رعحتشيسوت » 
الثانية وتمييز هذه الألقاب هنا صعب جدا » ومن المحتمل أن « تىعا » كانت مل كل هذه الألقاب 
بعد أن وضعت « تحتمس الرابع » وهو الصواب 

(6) جاء فى متّن الكرنك عن فتح بلدة «فى» ما يأنى : «الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم العاشر 
وقد زح ف جلالته عند ما كان سائرا نحوالحنوب إلى مصر على يله إلى بلدة « فى » ٠‏ تأمل فإن أسيوبٍ 
هذه المدينة رجالا ونساء كانوا واقفين على جدرا نهم مادحينجلالته ... للإله الطيب» ٠‏ و يلاحظ أن هذا 
لمن يقرب بعض الثىء من متّن لوحة « منف  »‏ يلاحظ أن فى لوحة الكرنك يذكر المتن تواريخ 
الممارك وقد خلت مها لوحة « منف » ٠‏ بعد ذلك تجدالمتنين مختلفان اختلافا بينا من جهة سرد الحوادث : 
«وحتى بلدة» «أوجاريت »قد كتبت بطريقة مختلفة فى من «الكرنك » تأمل ! إن جلالته قد سمع مافيل 
من أن بعض آولئك الأسيو بين الذين كانوا فى مدينة « إكانى »> (نوطهعا1) فد ثآمروا على عمل خطة 
لطرد مشاة جلالته الذين كانوا فى المدينة لأجل أن يغلبوا ... الذين كابوا على الولاء لخلالته » وعندئذ 
وضمهم جلالته فى [ ... هذه المدينة ... وهزمهم ( ؟ ) فى الحال » وهدأ هذه المدية ... ضد كل بلاد 
كذا ... الشبر الثانى من الفصل الثالث اليوم العشرون ل س ... [ ... ... ] عل مديئة « كال » 
... ... ...باق الأسطرمن اللوحة حت سطر »؟ لا تجد منبا إلا بعض عبارات مبعثرة أهم ما فيا هى 
الكليات التالية : «من أطفاله ٠‏ تقرير بما استولى عليه جلالته (سطر 71 ) عربته ( سطرا 85 ) ٠‏ 
قائمة الأسرى ( سسطر 707 ) أسلحة حرب لا حصرلها ( 8 ؟ ) وكان جلالته قد زين بشعار ملك » . 
وبقرن هذا المثن يمن لوحة « منف » نجدأن بلدة « أكانى » لم يرد ذكرها ف المتن الأخير ٠‏ وكذاك 
نجسد حتى بقرن الألفاظ الى جاءت مبمثرة فى من « الكرنك » مع من « منف» أنه ليس هناك أى تشا به 
بل نجد أن الفرعون قد فتح بلدانا أخرى ربما جاء ذ كر بعضها فى من الكرنك المهشم ٠‏ 

وقد كانت آخر بادة مس بها الفرعوت فى عردته إلى مصر فى مدن الكونك هى بلدة « خا"يثانا » 
(16538148283) أما فى لوحة « منف » فقد جاء أنه قفل راجما بعد فتح «خاشا بو» مارا ببلدة ع 


- 


«شارونا » ومها إلى < منف» ٠‏ أما فى مين الكنك فانه قفل راجعا من «خا يثانا » إلى < منف » 
وهاك المان الذى نبق 0 
... ... جلالته قبيلة « خايثانا »> مجتمعة ... ... تأمل الرئيس ... ... المدينة خوظ من 


جلالته ٠‏ رؤسازه وزوجاته » وأطفاله قد سيقوا أسرى © وكذلك كل قومه . [تقرير عما استولى عليه 


العودة الى منف وكدلك فى متن الكرنك نجد كاتب اللوحة قد أعطانا ناريح المسودة 
إلى « منف > ولم بق منه إلا يوم الشبر وهو السابع والمشرون ٠‏ ونجد فى هذا المئن تفصيلات لا توجد 
فى من « منف » وهاك من لوحة الكرفك ... .... اليوم السابع والمشرون خرج جلالته من سبد 
صاحب الوجه اجميل ( بتاح ) وذهب إلى <« منف » حاملا ممه الغنيمة الى صلها من بلاد « رثنو » ٠‏ 

قائمة بما استولى عليه : 

5 ورا ا 

00 من أزواجهم 


. س دبنا مصنوعة أوانى من الذهب ( ست ب/!00+ رطلا)‎ 0٠ 


اق دينا من النحاس ( - حوالى ماثة ألف رطل ) ٠‏ 
١.‏ جواد 
6" عل بة 


وقد شاهدت كل البلاد انتصارات جلاته ٠‏ أقسم بالإله الطيب سيد الأرضين رب القريان ... 
محبوب « آمون » حانى من فى « طيبة » المحتفل بأعياد بيت آمون » سيد « طيبة » [ ... ... ] 
ابن الشمس « تحتمس » الرابع معملى الحياة أبد الآبدين . 

فإذا قرأنا ما جاء فى هذا المن بما فى مئّن « منف » تجد أن هناك بعض الفروق و يخاصة فى عدد 
الأسرى م نجد أن من « منف » قد أغفل كلية أوانى الذهب ومقدار النساس » وكذلك نلحظ أن أل 
عمل قام به الفرعون عند دخوله « منف »> أن زار معبد الإله < ناح » ثم ذهب إلى قصره ٠‏ وأخيرا 
هد أن هذا المئن قد نقشه « تحتمس الرابع » ابن أمنحتب الثانى بعد وفاة واليده ٠‏ 


4ه ل 


حملة السنة التاسفة 
التاريج : ها السنة التاسعة الشبرالثالث من فصل الر بيع اليوم الخامس والعشرون زحف جلالته 
ْ )60 

على بلاد « رتنو» فى حلته الثانية المظفرة على بلدة « ابق » فطلب أهلها الأبان سبب ما أحرزه 
الفرعون له الحياة والسعادة والصحة من الانتصارات ».. 

الفرعون سير نحو « ما » و يخرب القرى الحاورة : « ثم زحف بصد ذلك جلالته 

لفق : 
بجياده وعدةريه نحو « ينا »> فبب جلالته قرية « ما باسن » وقرية « حائيشان » وما قريتان 
في 

غربلى 0 سوكا »> وقد هاج هناك الملك كالصقر الممَدس » وعندئذ طارت جحياده كالشهاب حيما ينقض 
من السهاء » ول يكد جلالته يدخل المعمعمة حى أسر أمراء البلدة وأولادهم وزوجاتهم » وكل أتباعهم 
وكل متاعهم الذى لا يحصى من بهاثم وجياد والماشية الصغيرة » ٠.‏ 

الإله آمون يظهر للفرعون فى حلم و كنحه القوة : «وقد اضطجع جلالته ليسر يجح 
أن فى المنام جلالة هذا الإله الهى « آمون »> رب « الكرنك » إلى جلالة ابنه الملك « عاخبرورع »> 
امنحه الْقَوّةَ » وقد كان الوالد « أمون » يرغب فى أن يحمى بأعضائه هذا الفرعون »> ٠‏ 

الملك حرس عفرده أسرى الحرب الذين أسرهم فى بلاد السا رين خ : وفى الصباح 

3 

المبك سار جلالته فى عربته نحصو بلدة « إتورين > (1085928) ثم بلدة « مجدول يون > ٠‏ وقد كان 
جلاته فى قَرْةَ الإلهة «خمت » ومثل الإله « متو » فى « طييسة > فأسرأمماءهم ويسلغ عددهم 


أربعة وثلاثين » وكذلك استولى عبل سبعة ومسين عبدا » وواحد وثلاثين ومائة أسرى » واثنين وسبعين 


(1) المقصود هنا بلدة «ابق» الى تقع فى أقصى جنوب جبال جلبوا (01502) فى شمال فلسطين 
على بعد عشرة كلومترات من « بيت شان » (56888 طاع8) » و يدل المتن الذى يلهذا على أن نلك 
الحروب شنت على فلسطين الثمالية . 

0( تقع كل من بلدة <« ماباسن » و « خائيثان »> غربى « شويكه > فى إقليم السامس بين ٠‏ 

() أما « سوكا » فهى بلدة « شو يكد » الخالية الواقعة ثالى « نابلس » ٠‏ 

(4) الفلاهى أن بلدتى « تورين » و« مجدول يون >-يقعان فى إقليم الساص بين » غيرأن موقعهما 
بالضبط لا يمكن تحديده ولكن شواهد الأحوال تنىء بأنهما على مقرية من بلدة « شو يك » وذلك 
أنه من المؤكد أن الفرعون بعد رثريته التى رآها فى نومه بججوار شويكة قام بعدها فى الصباح المبكر 
وهاجم هائين المديتتين 5 


اوه ل 


وليانة يد » وأربعة ونخمسين جوادا 0 وأدبع وتعسين عربة حرب بكل معدّاها ث8 استولى على كل 
الرجال البالفين وأطفاهم وضائهم » وكل متاعهم ٠‏ ولما رأى جلالنه ككثرة الغنائم التى استولى عله 
أراد أن يأخذ الأسرى أحياء فر خندقين حول أولتك الأسرى ؛ وسبر عل حراستهم حتى مطلع الفجر 
وفى بمينه ( بلطة ) قتاله » وكان وقتئذ وحيد! لا أحد يجا نه » وكان جنوده بعيدين عنه عل الطريق » ولم 
بسمعوا إلا صرت طلب الجدة من الفرعون - وف الصباح البا كر من اليوم التالى سار الفرعون على جواده 
ثانية » وكان مدججا بأسلحة الإله « محر » . 
. )01 

الفرعون نهب « آنا وخراث» فى عيد التتو يح : « وف يوم عيد توح جلالته نبب بلدة 

م2 2 
« أنا وخرث » : قائمة بغنائم جلاته فى ذلك اليوم بمفرده : سسبعة عشر شريفا أسيويا وسنة 
من أولاد الأمراء ومانية وستون أسيوا © وثلاية وعشرود زمانة يد ( مقطوعة ) © وسيعة جياد » 
وسسيع عبات حرب من الفضة والذهب 4 وكل معدّات حروبها 2 وثلامة وأر بعون وأربعانة ثور » 
وسبعون وظيانة بقرة » وعدد لا يحصى من الماشية الصغيرة > وقد قدّم كل الحيش الغنائم الى يخطما العدّ 
للفرعون من بهائم وجياد وماشية صغيرة » ٠‏ 

الفرعون دستولى على « حرجور » أمير « قبعاسومنه » : « ثم زحض جلاشه على 

زفق 

دهز عكى » وأسرأمير « قبعاسومنه » واسمه «حرجور» »وقد استولى كل كعل زوجه وأولاده وأتاعه » 
وعين بدلا منه أميرا آخر » . 

العودة إلى د منف » وإحصاء الغنائم ٠‏ « وبعد ذلك قفل جلاته راجعا الى مدينة 
« منف » وقلبه مفعم بالسرور من كل البلاد الأجنبية » ذلك بعد أن جمل كل الأمسقاع تحت 


موطىء قدميه » ٠‏ 


)١(‏ يوم توا القرعون كان أوليوم بشنس و بذلك يكون نهب بلدة «أنا وخرات» بمدتحسة أيام 
وخمسة أشبر من بداية اللة الى قام بها الفرعون فى السنة الناسعة من حكله ٠‏ 

(؟) وبلدة «أنا وخاراث» لا يعرف موقعها بالضبط وفد ذكت فى حروب «تحتمس الشالث »> 
(.1.117.5.783[]) » وهى البلدة الحبلية الواقعة عند المنحتى اللحنو ب لمرتقع « مورة » قبالة « تفتالى »> 
الى ذكرت فى (19,19 , قناطوهل) - 

(6) لد ذكرت إمارة « قبعاسومنه » فى حروب « تحتمس الثالث » (.782 .2 .117 .م1ة[]) 
ويقول عن هذا المكان « مسبرو » أنه يقع على أطلال «الشيخ أبر يق» جنو ب «حيفا » » و يقول 
عنه « بورضارت » أله < عبق شبعه » « ل السبعة » - 


وه ل 


قائمة بالغنائم الى عاد بها جلالته الى الوطن : « سبعة عشرومائتا أمير من « رتنو » » 
وتسعة وثمانون وماثة من إخحوة الأعاء» وستّائة وثلاثة آلاف من العمرى » ومائتان ونمسة عشر ألفا من 
البدو» وثليائة وسئة وثلاثون ألفا منالسور يبن » وسمّا نه وشمسة عشر الها من أسرى « 0 (لاعاش) 
هذا الى اثنين وتمسين وسمّائة وثلاثين ألقا من أتباعهم » فيكون المجموع الكل سمّائة ونسما وثمانين 
ألف تسلأ يضاف الى ذلك متاعهم الذى لا يخصى » وكل يهائمهم » وكل مواشهم الكبيرة الى يحملها 
. المدّ » هذا إلى ستين عرية حرب من الفضة والذهب » وائنين وألف ملؤنة » وعريات حرب من 
الحشب بكل معداتها الحر بية وكذلك خمسون وثلاثون عش رألفا من اطياد 6 وذلك بقّة الإله « آمون » 
الوالد المبجل المحبوب منه » والذى منحه حمايته » و إنه« آمون » هو الذى حياء بالتجاعة 030 


أمراء آسسيا المظام الذين راعهم انتصارات الفرعون يرسلون رسل السلام 
الى البلاط : « ولما سمع أمير « رين » وأمير بلاد « خاتى »> وأمير « سانجار » بالانتصارات 
العغليمة الى أحرزها جلالته » حمل كل واحد منهم هدايا الود والمصافاة رب كل الأراضى الأجنبية وقد 


» إن أهم ما يلفت النظر هنا فقائمة الأسرى ذك أجناس الأقوام الذين كانوا يقطنون « سور يا‎ )١( 
وفلسطين منذعهد البرنز المتأخر» وقد ذكروا بالترتيب من الحنوب الى الثمال .وما له أهمية عظمى بين أولئك‎ 
الأقوام الذين ذكروا هنا لأّل مرة بوصفهم سكانالحنوب قوم« عبرو » ( العبرانيون فيا بعد ) وقد جاء‎ 
ذكرهم فيا بعد فى خطابات «تل العارنة » بلفظة « خييرو» وهم العيرا نيون الذين ذكروا فى لكا بِالمقدّس‎ 
وورود امتهم هذا يعضد ماجاء فرسالة أنطون يركو (راجع ع دناءءع1/850آ 11 ,ناءاكال صوقمق‎ 
نطول طعطء ف اأوتمعلعه7ا معااء25 0ن معالوطط صذز عتورطعءط عل‎ 0 
.(212ماعا .2 باقع ,24 .80 امع 02 عالة)‎ 

(؟) وقوم « نجس » يقابل ماذكر ى اط المرارى « نوخا شثى 3551 داع ن[3 » والظاهص 
أنه فىثنايا هذا الاسم فد خأ صل كلية «لاعاش > » وسلالة «لاعاش » كانوا يسكنون فى الإقلم الواقعبين 
< قرقيش » وقادش ( حت تل لى مندؤ) » و بلادهم لا تبعد كثيرا عن نهر الفرات عند أتحناله الغربى على 
شاطته النربى قبالة بلاد الى ( راجع 1132121 20لا طعقعء ها“ ,أه]2 .80 .لوا 
١). 0. 2. 17.80.52. )1929(. 5. 138.‏ 

(6) يلاحظ هنا أن المجموع ف المتن خطأ » والظاهى أنه قد ترك م١15‏ من الأسرى ل يحسبوا . 

(4) ونجد هنا كلك أن الكاتب قد ذكر عددا وفاته أن يذك نوعه» والشظاعى هنا أنه عدد الحياد 
لأن الحدث كان عن العربات ٠‏ 


لوه ل 


وطدوا العزم على أن يطلبوا الى جلالته أن بمنحهم نفس اللياة ا كان يفمل وال آباتهم » وقالوا : لقد 
حضرنا بهدايا الى البلاط يابن « رع » يا <« أمنحتب » يأيها الإله » وأمير <هليو بوليس »> »© ويا أمر 
الأمراء» و بأنها الأسد الحصورء و بذلك أبمد الموف من هذه البلاد الى الأيد »> ٠.‏ 

و يدل مالدينا من معلومات عل أن « أ منحتب »الثانى قد قام بحروب فى آسيا قبل 
الملة التى يطلق علها الدكتور « بدوى » الملة الأولى فى لوحة « منف » السنة 
السابعة من سبى حكه . غير أنه ثما يؤسف له جِدّ الأأسف أن بذاية لوحة الكرنك 
الى كانت حتى زمن قريب مصدرنا الوحيد عن حروب هذا الفرعون » قد ضاع 


تارع بداية الخملة الأولى : وقد ذهب يعض المؤرّخين أنما السنة الثانية من 
حك هذا الفرعون» وذلك استنباطا ئما جاء على لوحتى « أمدا » وه الفتين » 
المؤرّختين بالسنة الثالثة من حكم « أمنحتب الثالث » » وقد جاء فى نقوشهما ذكر 
انتصار الفرعون على بلاد « التخسى » الواقعة فى ثمال «سور يا» . على أن البعض 
يظنّ أن هذه الملة قد قامت ف السنة الثالئة» وقد عدّها حملته الأولى المظفرة إلى 
بلاد « رتنو» . على أن هذا التاري لا يتفق مع ما جاء فى لوحة «منف» الى يذ كر 
فنها أن حملته الأول كانت ف السنة السابعة من حكه. وقبل أن نفحص هذا 
التناقض نضع أمام القارئ ما جاء على لوحة « أمدا » خاصا بإقامة اللوحة 
اللذكارية قجاء وعانوه به الفرعون عن خرو» قبل السنة كاله ٠‏ <وبعد ذلك أعصس 
جلاته بحت هذه اللوحة لتقام فى المعبد فى مكان « موفف الملك > وتنقش باسم سيد الأرمنين اليم 


(1) « موقف الملك » هوالمكان اللخاص الذى يَف فيه الفرعون فى قدس الأقداس لتأدية الشعائر 
الدينية ٠‏ وقد عرف من هذه « المواقف » واحد فى « أمدا » وثان ف الفتين » وثالث فى « طيبة »> 
(فى معبد «دأ منحتب الثالث» ف اللحهة الغربية من النيل)وكذلك يوجد واحد فى«منف » (راجع ,87625660 
.140 .11.6 .ظءة). 


امه ا 


اين الشمس « أمنحتب » الثانى حا كم « هليو بوليس » المقدس ف بيت الآباء رهم الآلحة بعد عودة 
جلالته من « رتنو » العليا » ركان قد هزم كل أعداه مادا حدود مصر فى حلته الأولى المظفرة ٠‏ 

تضحية الأمراء الأأسيو بين : وعند ما عاد جلالته بقلب فرح لوالده « آمون » ذخ بيده 
الأعساء السبعة الذين كانوا فى إقلم «تخسى » وقد علقوا متكمى الردوص عند مقدامة سفينة جلالته النى كانت 
تسمى « عاخبرورع > ( أمنحتب الثانى ) مؤسس الأرضين »وقد علق سنة رجال من أولئك اللحاسئين أمام 
جدار « طيبة » وكذلك تلك الأباى ٠‏ أما الخاسى" الآخر فإنه أذ إلى بلاد النوية » وعلق على جدار 
« نبانا » لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أبد الأبدين فى كل الأراضى وفى ممالك أرض السود > ومنذ 
ذلك استولى على أهل المنوب » وغل أهل الثمال وهى الأراضى الخلفية لكل العالم الذى بضىء عليه الإله 
< رع » وذلك لأجل أن يجعل حدوده تمتدٌ على حسب ما برغب فيه » ولا أحد يقاوم يده ما أ والده 
« رع » و« آمون رع » رب « طيبة » » وذلك لأن ابن رع من جسده ومحبوبه « أمنحتب الانى »> 
حا كم « هليوبوليس » المقدس يعملى الحياة والثبات والرضا » وسرور القلب على يديه مثل « رع »> 
غلدا أبدا . 

التعليق على هذه النصوص وملخصها ٠‏ فهذا النقش الذى رخ بالسعة 
الثالكة من ح « أمنحتب الثانى » يدل دلالة واضحة عل أن هذا الفرعون قد قامر | 
بمحروب قبل حملته الأولى التى جاء ذ كرها على لوحة « منف» . والواقع أن 
« أمنحتب » الثانى كان قد قام مهذه الحرب ف السنين الأولى من حكه » وذلك 
لأن بلاد « تحسى » هذه لم تذ كر لا على لوحة الكرنك ولا على لوحة « منف » 
الحديدة . غير أن المشكل هنا فى ذكر عبارة «ر حملته الأولى المظفرة » التى جاءت 
على لوحة « أمدا » ثم جاءت على لوحة « منف » ثانية مع أن الأولى مؤزخة على 
أكثر تقدير بالسنة الثالثة » والثانية مؤرّحة بالسنة السابعة من حكه » فهل تشير هذه 
الملة التى عل اللوحة الأولى إلى أنه قام بهذه الحرب عند ماكان مشتركا مع والده 


(1) أى الأيدى الى قطعها بعد قتل أعصابها . 


وهو ب 


فى الى وأنه عند ما انفرد بالملك تكلم عن حملته فى السنة السا بعة من حكه بأنها 
حملته الأولى ؟ هذا مالا يمكن القطم به على وجه الأ كيد . 

حقا إن التفوش ندل دلالة واتضحة على أن « أمنحتب » كان قد اشترك 
مع والده فى حك البلاد م أشرنا إلى ذاك من قبل ؛ غير أننا لا نعلم مدة 
اشترا كه معه فى الحكم فهل عند ما بلغ « أمنحتب » سن الثامنة عشرة من عمره 
أشركه معه والده فى الحك » وأعطاه مقاليد الأمورفى بده » ويق يعمل منفردا 
فى حم البلاد حتى وافى والده الموت » وأصبح هو الملك الوحيد بلا شريك » 
ومن ثم فام عملته الأولى المظفرة منفردا فى السنة السابعة من حكه أى أنه قد 


)١(‏ يعتقد كل من « زينه » (,55 .2 .1 عاناططاع1121650) و« برسند » فى اشتراك 
< أمنحتب الثانى » فى الحم مع والده « تحتمس الثالث » » و يقول « برستد > إن هذا الاشتراك لابد 
كان قد بدأ فى السنة الثالئة واخمسين > أو فى أوائل السنة الرابعة واللمسين لأننا نجد « تحتمس الثالث » 
لا يزال وحده فى السنة الثانية وامسين ”عباط نومع 1ه []“ عطاعك غ .456 .21 .11 .2 هآ 
.20 .23 ,1و« أمنحتب » الثانى وحده فى السنة الثالثة من حكنه . ولما كانت الخلة الى قام بها 
فى « آسيا » قد اتبت فى السة الثالئة من حك « أمنحتب > وكان لا بد مر[ القيام بها لموت 
« تحتمس الثالث > » وقيام النورات فىآسيا على [ثروفاته ‏ فاته من الواحم أن « أمنحتب » قد حكم 
سنته الأولى مع < تحتمس » الثالث » وحارب حربه فى « آسيا > فى السنة الثانية وذهب إلى بلاد النوبة 
فى سنته الثالثة ليستعد لإتمام معبدىوا الدهق «الفتين» و «أمدا > (راجع.180 6 عق .لعاووءء8) 
غ أن الأستاذ « أدوردمير » يقول إن هذا الزعم يناقض ما جاء فى تر بمة حياة «أمفحاب > عن توليه 

. المرش »6 إذ يقول إن « أمنحتب » تولى العرش بعد موت والده ٠‏ أما عن إهداء < أمتحتب » الثانى 
تمثال والده « تحتمس الثالث » » إلى « نب واوى » رقد كتب على التثال « العاش أبديا » فإن 
العيارة الأخيرة ليس محققا وجودها ٠.‏ أما عن معيد « أمدا » فيإن « أمنحتب »> الثافى لم يقم ببناله مع 
والده فى وقت واحد بل أ كل بناءه ( راجع ,'” قطنا[ ععبومط أن عامس ,لعاووء,8 
.147.11 6 ,]1 “طعوع 0“ ,رعبزع 1 .4811 .© .(2)0011,)1906 .املا ما .5 .ل .قاء 

ومع كل ذلك فان اللوحة التى أفامها « أمنحتب » الثانى قى « متف » ستنبط منها أن « أمتحتب» 
اشترك مع والده ٠‏ 


0 


حسب سنى حكه منذ أن اشترك مع والده فى الحكم » وبذلك لا يكون هناك أى 
التباس فى هذه العبارة كلا النصين(؟). كل هذهاحتالات قدتكونصائبة أوشطت 
فى الفيواي:ء أن النقدة فانة فق هرش .نيت »+ التاق اللزية جر 
فى عدم انسجام ما جاء على لوحتى « الكرنك » ولوحة « منف» فى كثير من النقط » 
وبخاصة فى عدد الغنائم ونوعها » وكذلك فى ذكر المدن التى فتحها الفرعون . 
والظاهم أن هذا الاختلاف قد نشأ من أن اللوحة الحديدة قد أقامها الفرعون 
« أمنحتب الثانى » بعد عودته من الملتين اللتين قام يهما فى السنة السابعة والسنة 
التناسعة من حكه فى « منف » مسقط رأسه » وهى المديئة التى استعرض فهها 
غنائم حربه. أما لوحة الكرنك فيظهر أن الذى أعس بإقامتها هوابنه «تحتمس الرابع » 
كا ندل على ذلك املة الأخيرة ابى جاءت على هذه اللوحة » ولا بدّ أن الحفار الذى 
دون نقوش هذه اللوحة لم ينقلها عن الأصل الذى فى «منف» ومن الحتمل أن لوحة 
« الكنك » كذلك قد احتوت حوادث حروب هذا الفرعون دون مراعاة الدقة 
فى عدد الغنائم والبلاد التى فتحت » بل نشاهد أنه قد دك عليها أحيانا تفاصيل لم 
توجد على لوحة « منف » وأحيانا جد إغفال ذكر تفاصيل أخرى . ولا غراية 
إذا كا نجد أن « تحتمس الرابع » قد تقل حوادث حملة والده من التقارير الرسمية 
الحفوظة ضمن الوثائق الحكومية التى كانت نحفظ فى حجلات خاصة » ولا أدل على 
م م ا ندؤن بكل دقة 
وخد الرعة بلراق 0 « تحتمس » الرابع كان مغرما لتخليد ذ كر أجداده 

فهو الذى أقام مسلة « تحتمس الثالث » المنفردة م فصلنا القول فى ذلك بعد أن 
بقبت ملقاة على الأرض نحو عمسة وثلاثين عاما ٠‏ 

(1) راجع ما كتبه حدينا الأستاذ « جاردئر » عن تولبة « سنوسرت » الثانى وما فى ذلك من 
نشابه مع «أمحب الثانى» (100 701322 لق .ظ . ل) . 
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هذا فضلا عن أنه قد ذ كر فبا مادخل الحزانة من أموال مثل الذهب 
والنحاس ما أغفل ذ كره فى نقش لوحة « منف »» م أغفل ذ كر تفاصيل اللحبالة 
التى تثبت فى الوثائق الرسمية . 

وسواء أكانت حملة بلاد « تحسى » قد قام بها « أمنحتب الثانى » خلال 
مدة اشترا كه مع والده فى الحم أم فى عهد حكه المنفرد» فإنها كانت أل الحروب 
التى شنها على آسيا » ومن المحتمل أن بلاد « تخسى » قد ذكوت فى الحزء الذى 
ضاع على لوحة الكرنك» على أنه لم يذ كر على لوحة «١‏ منف » ؛ غير أن من المستبعد 
أن تجد « أمنحتب الثانى » يفخر بقتل أمراء « التخسى » فى ثلاثة نقوش أقامها 
فى « أمدا » و« إلفنتين » وفى « أرمنت » ثم لا يذ كرها فى لوحتنه التى أقامها 
فى « منف » وعدّد فيها بالتفصيل كل البلاد الى فتحها حى القرى الصغيرة ٠‏ 

ولاغرابة فى أن نجد أهل ولايات «آسيا » قد أخذوا شقون عصا الطاعة 
عل هذا الفرعون الفتى ؛ إذ كانوا يريدون دائما أن يعجموا عود الفرعون الحديد 
فتلك كانت أخلاقهم ؛ لو يحدون مغمزا أولينا أومدخلا لولوا وهم بمحون متحرّرين 
من نيرا لخم المصرى » و بخاصة أن بقايا « اللمكسوس » كانوا لا يزالون يعامون 
النفس الأخير من حياتهم فى تلك المهات . هذا فضلا عن أنه من اللحظات الحطرة 
فى حياة أية دولة ناشئة أن توف منشئها والبلاد الى فتحها لم تألف بعسد عيشة 
الخضوع والاستسلام لهاك لم يعرفوا عنه شيئا. على أن من المشكوك فيه فى نظر القوم 
أن يكون فى قدرة الفرعون الحديد أن يظهر من النشاط العظم مايجعله ناما فىإدارة 
حك ممتلكانه مشل سلفه المتوق» وشكون كذلك فى أن يكون عنده من المهارة » 
وحصافة الزأى مايجعله يقدّر ما على هذه البلاد من جزية بصورة لا تجمل أهلها 
ئُنون تحت عبئها » فإذا لم يظهر هذا ال هكم |الحديد أن فى قدرته احافطة على 
ماتركه له سلفه من إرث بأى من كان » وأن عماله لا يزالون قادرين على السيطرة 
على مقاليِد الأمور من غير خور أوفتور » فإن رعاءاه لا بد ثائرين عليه » و بذلك 
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يصبح تغير العاهل فرصة سانحة لإعلان العصيان العام فى كل أنحاء الامبراطورية . 
والواقع أن أهالى « سوريا » قد أرادوا أن يعجموا عود هذا الملك الحديدبم 
فعلوا مع والده « تحتمس الثالث » الذى خيبت مهارته الحربية رجاءهم وقضى 
على قوتهم قضاء حاسما بأسرع ما يمكن » ومع ذلك فإنهم أعادوا الكرة مع ابنه» فكان 
التدكل بهم أشنع » فقد قاد تلك الملة الغامضة إلى بلاد « تحسى » وهى الى 
نكل فهها بالأمراء السبعة كا سبق ذكره » وتدل اللوحة االحديدة على أن أهالى 
« سوريا» وفلسطين قد أخلدوا للسكينة مدّة حتى العام السابع من حكمه أى وهو 
فى الخامسة والعشرنن من عمره » وذلك عندما قام عملته الأولى زاحفا يجيشه على 
بلاد «رتو» ليبخضع أولئك الأعساء الذين شقوا عصا الطاعة عليه» فوصل إلى بلدة 
د« شياشس ادوم » لفر با واستولى عليها فى مدة قصيرة »وكان هو الذى يقود اليش 
نفسه فى عىنته المسمأة” « آمون قوى » و«موت راضية» و« خنسو» صاحب 
المشارريع الطيبة“؛ و بعد أن غنم منها بعض الغنائم عبر نهر الأرنت» » غير أنه أدرك 
فى الحال أن بعض الأسيوين أرادوا أن يهاجموه من الحلف فعاد إليهم ثانية » 
وانقض علهم انقضاض الباشق الإلى » ول تنفعهم ثقتهم بنفسهم بل دب 
فى نفوسهم الرعب » واستولى عليهم الفزع . وتساقطوا مكدسين بعضهم فوق بعض 
حتى قائده, . وتقول النقوش إنه لم يكن ثمة من ينازلم فى الميدان إلا «أمنحتب» 
وليس له رفيق إلا سيفه البتار» وقد غنم فى هذه المعركة أهيرين من أمراء هذه المهة » 
و بعض الأشراف هذا إلى عرباتهم وخيولم وكل أسلحتهم » . 

والظاهى أن مديئة « نى » قد سمعث بانتصارات الفرعوردر_ وقوّته فدب 
فى تفوسهم.الفزع حتى أن الفرعون لم يكد يظهر يحيشه أمام المدينة حتّى رأى أهلها 
وعظاءها واقفين على أسوارها مقدمين له فروض الطاعة والولاء . 

وبعد أن تم تسل مدينة « نى » سار الفرعون يجيشه نحو « أوجاريت » 
(رأس الشمرة) الواقعة على مسافة أحد عشر كلومترا ثمالى «اللاذقية» وضرب خيامه 


)١(‏ داجع : .151 .2 .1 .اوكا ,”قعنأمة سصم0» ريعسن يون 


ساك ل 


هناك فهزم العدوّ هم يمة منكرة» وجعل عاليها سافلها ثم قفل راجعا بقلب يغمره الفرح 
وعلؤه الفخار بعد أن أصبح مسيطرا على كل هذه البلاد الأجنبية قاطبة » وقد 
حدأ الفرعون إلى مخريب « رأس الشمرة» ما سمعه عن أهلها وعن عبزمهم على طرد 
الحامية المصرية من هذه البلدة » من أجل ذلك ذب المتآصين » وخلص المدشة 
منهم ٠‏ ( انظر مصور « رتنو العليا » ) . 

بعد هذا النصرعير بدامنحتب الثانى» نهر العاصى ثانية وصسكر عل اهانب الشرق 
عند د جبل الأقرع » بالقرب من بلدة «ساحى» وتفع على منحدر نهر « الأرنث »» 
وشرق بلدة ندعى «« شماش رام » ( الشمس العالية ) وهو مكان غير معروف » 
خرب قفرية « متزاتو» » ولما سار جلالته إلى قرية « هثرع » نخرجوا وعلى رأسهم 
أميرهم حاملين كل أمتعتهم وقدّموها للفرعون بقلوب فرحة » وقد سرى خير ذلك 
إلى بلدة « يئقا » فرج أهلها لمقابته مقتمين فروض الطاعة أيضا » وكل هذه 
البلاد تفع بالقرب من « قادش » على الضفة المنى لنهر « الأرنت » . 

وبعد أن تم للفرعون الاستيلاء على هذه القرى والبلدان زحف إلى مدينة 
«قادش» العظيمة وعسك أمامهاء ولم يكد أهلها يعلمون بوجوده حتى نحرجوا لمقابلته 
بقلوب ملؤها الفرح والسرور» وعقدوا له مين الطاعة والولاء ٠‏ 

و بعد أن تم «دلأمنحتب الثانى» النصرعلى كلهذه الأما كن . و يخاصة الاستيلاء 
على « قادش » أراد أن يقلد والده « تحتمس الثالث » » بل يفوقه فى فنون الصيد 
والرماية » فقام أوَلا بأعمال رياضية ندل على حذقه فى إصابة المرى » وإحكام رماية 
المدف فأصاب هدفين من نحاس سبهامه أمام أهل المدينة ء ثم قام بنزهة للصيد 
والقنص فى غابة جبال « رابو » ورجع من طراده بغزلان ومهارى » وأرانب برية > 
وحمير وحشية لا يحصى عددها . 

وبعد ذلك ساره أمنحتب » بعريته منفردا نحو مددنة « خاشابو » الواقعة 
على مسافة ثلاثين كلو مترا من جنوبى « صيدا » على ساحل « فيفيقيا » (بلدة 


هبرك ب 


«رحسبية» الحالية عند منبع نهر «الحسيانى»)؟ ولم دستغرق الاستيلاء عليها إلا مدة 
قصيرة » وقد عاد منها بغنائم كثيرة » إذ ساق أمامه ستةعشر من أشرافها كم علقعشرين 
بدا من التى قطعها على معرفة جواده» وكذلك قاد ستين ثوراء ولعمرى فإن أعمال 
هذا الفرعون فى مضمار الفروسية تذ كرنا دسيرة «عنترة العببى» » وأعمال فروسيته . 

وبعدأن أحرزهذا الفرعون كل هذه الانتصارات المدهشة» سار جنوبا 
فى وادى « شارونا » وتقع بين « يافا وقيصرية » وقد جعل وجهته الوطن» فقابل 
هناك رسول أمير هد نهرين » وكان يحفى معه خطابا كتب باللحط المسمارى معلقا 
فى رقبته وعختوما فاخذه الفرعون » وساقه أسيرا يجانب عرربته ٠‏ وبعد أن مكث 
هذا لكل در قافن حاب ولغزيا عل غيل ##وقد ين سن هذا الشر يحنت 
السورى أمنيرا » وتابع بعد ذلك الفرعون السير نحو أرض الكخانة حتى وصل إلى 
« منف » عاصمة ملكه الثانية بقلب ملؤه الغبطة » وتفيض منه الفوّة كأنه الثور 
القوى . وفى هذه المدينة المقدّسة ال ىكان قد ترعرع وشب فى ربوعها استعرض 
أمام الشعب ما غنمه فى حملته الأولى المظفرة مر البلاد الى قهرها » فسدخل 
« أمنحتب » المديئة فى عربته المصنوعة من الذهب تجرها كرائم الخيل » وسير 
خلفه جمسين ونمسمائة شريف سورى »© وأربعين ومائق اصرأة وأر بعين وسهائة 
كنعاني واثنين وثلاثين ومائتين من أولاد الأعس اءوثلاث وعشم رين وثلاثة من الأمسراء» 
وكذاك حظيات من البلاد الأجنبية كلها يبلغ عددهن سبعين ومائق حظية علممنٌ 
حليينٌ من الذهب والفضة» ثم يأتى بعد ذلك عشرون وثمافمائة جواد» وثلاثون 
وسبعاثة عربة بكل ما يلزمها من عدّة » ولقد بلغ من عظم هذه الغنائم أن أخذت 
الملكد الدهشة من عظم ما أحرزه زوجها الفتى من النصر وما حمله لبلاده من ثراء. 

والظاهس أن « أمنحتب الثانى » لم يكن فى حاجة بعد ذلك للقيام جملة ثانية 
فى العام التالى : كا كان يفعل والده بل بق عامين فى عاصمة ملكه ‏ ولاسعد أنه كان 
بنظم شئون البلاد» و يقم المبانى العدّة التى خلفها فى طول البلاد وعرضها كا سنرى. 


لد هنييناة ب 


وفى العام التاسع من سنى حكه جاءته الأخبار بقيام ثورة فى شمالى «فلسطين» 
فزحف فى الحال بحيشه فى رسع هذه السنة إلى بلدة « إبق » فى شمالى فلسطين 
وتقع على مسافة نحو خمسة عشر كلو متا من «.بيت شان » وشنّ على أهلها الحرب 
ولم مض طويل زمن حتى طلبوا إليه الأمان» إذ كان قد هزمهم هزعة تكراء؛ 
و بعد أن استقزت الأحوال فى هذه البلدة سار يجيشه نحو بلدة « يما » الى تقع 
على مسافة خمسة عشر كلو مترا غربى «إبق» السالفة الذكرء نفرب القرى ال جاورة 
وسقطت فى قبضته قرية « ما باسن » و بلدة « خانيتان » و يقعان غسرلى بلدة 
« سوكا » وهى «شو يكة» الخالية الواقعة شمالى مدينة «نابلس»» ثم أخذ الفرعون 
. الفض بكأنه الصقر المقدّس» وطارت جبادهكأنها الشهب المنقضة» ولم يكد يدخل 
المعمعة حتى إستولى على أماء البلدة وزوجاتهم وأتباعهم وكل متاعهم .ومهما يكن 
من شىء فيبدو أن الفرعون كان مشغول البال حاثر الفكرفى أهى الثورات الى كانته 
على ما يظهر منتشرة فى جهات «فلسطين» فكان يفكر فى أمرها ليل نهارء حتى أنه 
رأى فيا يرى النائم إهه الأعظ « آمون » ببشمره بالننصر على الأعداء مما شد عرز يمته 
وقوّى روحه لمنازلة الأعداء » ولعله كان للا حلام وتفسيرها سوق رائجة فى هذا 
العصر » فقدكان هد يوسف الصدّيق » الذى يحتمل أنه عاش فى هذا العصر 
مشهورا بتوفيقه فى تفسير الرؤى وقتئذ » وسنشاهد فيا بعد أن « تحتمس الرايع » 
قد بشره ( بو ال حول ) بالملك فى ريا صادقة» وهو لا يزال أميرا . 


وعلى أثرهذه الرؤيا قام « أمنحتب الثانى » فى الصباح المبكر» وأعد العدّة 
لنفسه وسار بعرسّه متفردا نحو بلدة « أتورين » ثم إلى بلدة د يدول يون » 
وهذان البلدان يقعان فى إقلبم السا بين .وهنا نجد الفرعون يأنى بالعجب العجاب 
فى مضمار الفروسية على غمرار مافعله فى مضمار التجديف والباراة فى إصابة الهدف» 
بل ضرب هذا الرقم القيابى مما فاق ما نقرأه فى القصص الحيالى عن عتترة العبسى » 
وأبى زيد الهلالى وضيرهما من الفرسان . غير أنه قد أباح لنفسه إتيان مثل هذه 


فلدة 


المعجزات بقوله إنه كان فى قوّة « مخمت » إلهة الحرب ؛ وقوّة « مسو » إله 
القتال ٠.‏ فقد أسر أصراء هاتين المدينتين ويبلغ عددهم أربعة وثلاثين» وكذلك 
استولى على سبعة ومسين عبدا» وواحد وستين ومائة أسيوى » وأر بع ومسين 
ععربة حرب بكل معدّاتها »م استولى على كل الرجال البالفين فييما ومعهم نساؤهم 
وكل متاعهم . وقد أراد الفرعون أن دستولى عليهم أحياء فضرب عليهم حصارا 
بحفر خندق حولم » وسهر على حراستهم حتى الصباح » وهو شاه ( بلطته ) 
فى بمينه » منذرا كل فار بالموت العاجل ٠‏ 

والواقم أن مثل هذه المشاهد الحرسة تفوق ما نقرؤه فى « الإلياذة » عن أعمال 
«أخليس»» و «هكتور». ولا بعد أن اليونان قد نقلوا هذه الأعمال الحارقة لحد 
المألوف عن المصريين » ويخاصة أنهم كانوا ينسبونها إلى من يبمسرى فى عر وقهم 
الدم الإلمى مثل « إخليس » » ويقول المتن بعد ذلك ما يأنى : وفى الصباح المبكر 
من اليوم التالى سار الفرعون على جواده ثانية ( بغنائمه ) وكان مدججا بأسلحة الإله 
« متتو» » وهذا نفس ما كان يفعله «أخليس» فإنه كان يدج بأسلحة إله الحرب 
وهى الى كانت تببه النصر . فإذا ما خلمها عنه ذهبت عنه القوّة الإلهية . 


على أن هذا النصر المبين لم برض أطاع هذا الفرعون الشجاع » إذ آثر 
ألاستريم يوم عيد لتويجمه » ويحتفل به » بل زحف فى هذا اليوم على بلدة 
« أنا وخرات » واستولى عليها» وأسر أشرافها وخيلهاء ورجلها وعس باتها وماشيتهاء 
وقد كان له نصيب الأسد فى الغنائم التى استولى علبها فى هذه المدينة» مما لم لسمع 
به من قبل فى أعمال البطولة المنفردة إلا نى أقاصيص «الإلياذة» . وبعد ذلك عل أن 
« جرجور » أمير إفلم « قبعا سومنه » الى يقول عنها «د مسبرو » إنما كانت تقع 
مكان بلدة « الشيخ إبريق » القائمة جنوبى « حيفا » قد شق عصا الطاعة فأسره 
واستولى على زوجه وأولاده وأتباطة» ونصب بدلا منه أميرا من الموالين له . 


ومما سبق نعم أن « أمتحتب الثانى » قد أخضع كل السلالات التى كانت 
تقطن «فلسطين» فى خلال هذه الملة وقد ذكرت كلها فى هذا العرض من الحنوب 
إلى الشمال» على أن أه, ما يلفت النظر من بين هذه السلالات ذ كر « العبرو » 
وهم الذين جاء ذكرهم فى خطابات « تل المارنة » باسم « الحبيرو» وهم العبرائيون 
فيا بعدم ذ كرنا ذلك عند الكلام على المكسوس 5 


و بعد أن وصل «أمنحتب» فى فتوحه إلى هذه التقطة قفل راجعا إلى أرض 
الكثانة جاعلا قبلته مدينة « منف م حدث فى الملة الأولى» وقد كان مغتبطا 
مسرورا بما ناله من نصر فى كل البلاد الأجنبية التى أصبحت خاضعة له تحت 
قدميه . وقد كانت الغنائم الى دخل بها عاصمة ملكه الثانية أعظم بكثير من الغنائم 
التى ظفر مها فى حملنه الأولى ولا نزاع فى أن استعراضها كان من أعظم المشاهد 
الى عىفت ف التاريح المصرى قاطبة فقد ساق إلى منف الأمساء والعظاء والأسرى 
من كل السلالات الى كانت تقطن « فلسطين » وقتشذ حتى أن عددهم بلغ نحو 
نسعين ألف أسيرء هذا إلى عربات من الفضة والذحب بلغ عددها نحو الستين 
عربة » وأكثر من ألف عررية أخرى ملونة وغيرها معنّاته) . وكان الفضل 
فى هذه الانتصارات و إحراز هذه الغنائم راجعا للإله « آمون » والده الذى حماه 
فى ساحة الوغى وأمذه بالشجاعة وقوّة الباس» وساقه إلى هذا النصر » وهذا الثراء 
وبذلك فاق والده د نحتمس الثالث » فى حملته الأولى إلى « سوريا »» و يكد 
استقر المكان بالفرعون فى عاصمة ملكه حتى وفد على بلاطه عظاء أصراء « آسيا » 
الذين كانوا يرقبون عن كتب انتصارات هذا الفرعون حتى راعهم ما كان عليه 
من قوّة وشدّة بطش . وقد كان كل منهم مل من بلاده الحدايا الى تنم عن الولاء 
والإخلاص . وقد ذكرت لنا المتون أن كلا من أمير « رين » وأمير « خيتا » 
وأمير « سنجار » قد وفوا على جلالته راجين منه أن يمنحهم نفس ال حياة متبعين 
فى ذلك السنة الثى سار عليها آباؤهم من قبل . فاستقع إلى قولم : ”لقد حضرنا بهدايا 


كلا؟ لل 


|المبلاطكيا بن درع»يا «أمنحتب» »و يأمبها الإله »و يا أميردهليو بوليس» :ويا أمير 
الأمساء» ويأها الأسد المصور“ و بذلك ببعد ا:لحوف عن هذه البلاد أبد الآ بدين» . 
هذا موجزعما قام به «أمنحتب الثانى» فى آسيا فى سبيل توطيد أركان الملك 
الذى قام ببنائه د تحتمس الألث » والده على أسس متينة بالنسبة لعصره وما 
يلفت النظر فىتار يح فتوح «أمنحتب الثانى» تدفق الأسرى الأجانب من «سوريا 
وفلسطين »رجالا ونساء مما كان له أثر بالغ فىالحياةالمصرية الاجتاعية م سنرى بعد. 
أما عن حرو به فى السوداانبف فيظهر أنه لم يحدث فى تلك الأقالم الشقيقة 
ما ستحق الذكر» والظاهس أن ثيل الفرعون بأحد أصراء « آسيا » فى بلدة 
د نباتا » كان بمثابة درس عمل ناجع فى جعل أمساء السودان يخلدون إلى السكينة 
طوال مدة حكه . وقد ترك لنا « أمنحتب » نقشا فى إحدى مقابررجال عصره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ذارفيه الأقالم التى كان سيطر طيها د أمتحتب 
الثانى » وهى ف الواقع الأملاك البى كانت تدين لوالده بالطاعة » فقد مثل على 
إحدى جدران هذا القبر الفرعون جالسا على عرشه» وقد نقش حول قاعدة هذا 
العرش أسماء أهالى واحات « لوبيا » وبلاد « كوش » وبلاد « فينيقيا » 
و« نمرين » و« سوريا » وبلاد « مالوص » (يحتمل أن تكون كليكا الهالية ) 
(راجع ع1 .متعمفملة :157 .2 ,11 ,”واولا“ رعنماء2 .51.638 ,آلآ .2 مآ 
.22 .2 ,'قهمأه]2 عط 5ه عاععناماك ) ٠‏ هذا ونجد أنه قد أص بإقامة لوحتين 
لتحديد أملاكه من جهة الشمال ومن جهة الهنوب ف السنة الرابعة من حكه » 
واحدة عند أقصى حدوده فى « نهرين » والثانية عند أقصى حدوده فى الحنوب 
عند « كاراى » وأقامهما له « أمتحتب » مدير أعماله فى معابد الإله فى الحنوب 
وف الشهال» وكاتب الفرعون « أمنحتب » (راجع 0 8.11.5 على ع8 ) 
خاى بهذا العمل والده « تحتمس الشالث » عند ما أقام لوحة عل الضفة المنى 
لنهر الفراث شمالا» وأخرى عند جبل «يركل» جنو با . 
)١(‏ و بذلك يكون فراعئة الأسرة النامنة عشرة قد أقاموا أريم لوحات عند « نهرين » واحدة 
أقامها « تحتمس الأول > واثنان أقامهما « تحتمس الثالث» وواحذة أقامها « أمتحب الثالى » . 


ولو - 


أثار أمنحتب الثانى الباقية 


فى سوريا . لم يمثرالآن على لوحة « أمنحوتب » الشانى الى أقامها عند 
حدود ملسكه الشمالى » كا لم يعسثر عل لوحة أنخرى من اللوحات التى أقامها الملوك 
الذين سبقوه فى هذه الحهة ٠.‏ وكل ماعثر عليه من آثاره فى سور يا هو مقبض إناء 
فى « تل الحسى » كتب عليه « قصر عاخيرورع » و« أمنحتب الثانى » ( راجع 
89 .2 ,”قعناأن تإمملط أه لسنامل8 له“ ,ووذ[8 ) و وحد اسعه فى شبه حزيرة سينا 
-«قعكم1“ راع6ع2 320 رعس ألعد0 107 .2 ر"تقمتك مز ودعطعرمعمء 2“ علئاعط 
,]10 .][ظ ,"تقهت5 5ه كهمن) ٠‏ 
فى الدلتا : عثر له فى الدلتا على لوحة فى « منف » كا عثر له فى « ميدوم » 
على جموعة جعارين » وكذلك وجد اسمه فى هبان بطوخ فى مقيرة « ست ميرى » ؟ 
(راجع .2.44 .1/1 ,بجهنة بع26)» والظاهى أن هذا الفرعون قد بدأ بإقامة آثار 
فى بلدة الإلحة « باست » ربة القوّة ( بوسطه ) الزقازيق المالية » إذ نجد 
منظرين فى أحد مبانى المعبد بشاهد فيهما الفسرعون « أمتحتب الثانى » يقدّم 
قربانا للإله د أمون » » وقد أصلح « سيتى الأقل » ما أتلف منهما ( راجم 
.2007 .81 ,31 .8 ,”وتاكوطس8“ رعالتتولة ) ٠‏ 
ولدينا نفبش هام أمس نحته هذا الفرعون فى محاحر د طرة ». وهذا النقش له 
أهمية عظيمة من الوجهة الديفية» والوجهة التار مخية. ففى الحزء العلوى من اللوحمة 
نجد منظرا بشاهد فيه الفرعون وأقفا أمام صفين من الآلهة يبلغ عددهم ثلاثة عشر 
إلها وإلهة » والظاهى أنهم قد ذ كروا بتراييب عبادتهم كل فى جهته الخاصة به 
من « طيبة » حتى الدلتا الغربية » وهم « أمورر » و« حور » و« سبك » 
و« وبوات » و « حتخور أطفبح » و« بأست » و« باح » و « أوزير » 
)١(‏ راجع : .34020 ,هآ ,”عملم صرظ انول نال دعاعا5“ ,نادءع ما 
)١(‏ راجع : .36 .8 .111 ,”متطمسعلة“ ,عتاعم 


كك 0-5 2 


و« ختخانى » و « عشتارت » و « سلكت » و « حتحورآمو » والإلحة 
« وازيت »؛ ومن ثم نعم أن « عشتارت » و م ختتخانى » كانا بعبدان فى أعالى 
:الداتا. وأ أسفل هذا المنظر تمد المتن التالى: ””السنة الرابعة فىعهدجلالة الك «ءاخير و رع » 
ابن رع « أمنحتب الثانى » معطى اللياة ٠‏ 

لقد أ جلالته بفتح منجم قلع الأجار ما نية لاستخراج جر عيان (ابليرى 00 معا يدها خلِدة 
مئات السنين » وذلك بعد أن وجد جلالته حجرات قطم الأجمار الى فى «طرة » قد بدأت تثول الى 
امراب منذ العهد الذى كان قبله » وان جلالى هو الذى جدّدها لأجل أن بمنح الرضا والحياة شل 
< رع » محلدا .. 1 

وقد عملت بإشراف الأمير الورانى.» والما 5 » ومرضى الفرعون بحفظ 1 ثاره والساهى على معا بده » 
والذىأقام لوحتينف بلاد «نبهرين »و بلاد« كاراى» ومدير أعمال معابد الآلحة فى المنوبوالثيال كاتب 
الملك « نتحتب ** (؟) (رأجع .”111506“ عنماعط :8 800 - 799 1.11.5 .له ,87625160 
.8 .5.1.5 .ى 6 157 .11.58) ومحتمل أن العمد الثلاثة المغتصبة التى عثر عليها 
فى الإسكندرية هى لهذا الملك ولابد أنه قد أتى بها من مبانى الدلنا (راجع 
2.7 .1/11 ,و1 بعع8) أما فى مصر الوسطى فلم يعثرلمذا الفرعون عل آثار ذات 
أهمية » اللهم إلا أربعة جعارين من « غراب » (داجع 21 ”مسطم!» رعتماعم 
011 .51 ,”شنتطة111» رعماءمط :70111 ) ووجد أسمه فى بلدة « نو بت» ( بلااص 
الحالية ) المقابلة لمدينِة « قفط » على النيل على نعو يذة ضخمة من الفخار المطل 
فى المعيد ( راجع مما اسناعكساة مماعمتفمء)] ه56 ) ولا بد أن هذا 
الفرعون قد أقام فى معبد « المدمود » بعض مبان» إذ عثر له هناك على عمود من 
الحرانيت الأحمر ( راجع .291 .5 ,[[ ,”مععناه]8“ ردمنلاومسمط) ٠‏ 

وكذلك وجد له عتب باب هناك مر الحرانيت الأحمر أيضا ( راجع 
109 .2 ملالا عو بععه) ٠‏ 
وفى « دندرة » عثر له على قواعد وأوان مصنوعة فى صورة زهرة اللوتس 

من الفخار المطلى ) راجع 1ن .21 ,”طعوعلمع12» بعنماء ) . 


امك د 


الكنك ٠‏ أقام «أمنحتب الثانى» مقصورة فى «الكرنك» كشف عن بعض 
بقاياها « الحران » بالقسرب من ( البوابة الخامسة ) ( راجع .34 .2 ,8 ,.5 .4 ) 
والأجار الباقية من هذه المقصورة رمم عليها منظر شاهد فيه ه أمنحتب الثانى » 
يقود سبعين سينا أسيو يا للإله « أمون » 6 وقد وجد معهم المآن التفسيرى التالى: 

قائمة بتلك الأفطار الى ضرب جلاته أهلها فى وديا مهم وقد جداوا فى دمائهم ... لأجل أن يمملى 
الحياة محلدا ٠‏ و يلاحظ أن أر بعة وعشرين حجينا » صفوا صفين نقش معهم أسماء 
الأقاليم الى بمثلونبا » ولا يزال من المستطاع قراءة الأسماء الآتية من ,ينها : 
« رتنو العليا »» « رتنو السفلى »» « خارو» » « قادش »» «حلب» » « لى »» 
و ثلو»» در قطنه » ٠‏ 

وفى «الكونك » كذلك ينسب لهذا الفرعون بناء غمريب الشكل ؟] يقول 
د بترى »» (.158 .2 .11 ,“”بومنوز11» ,عتاءم) فقد بى الحدار الشرق الموصل 
للبوابتين اللتين فى أقصى الحنوب » وهما البؤابة الماشرة والبواية الحادية عشرة » 
وأقام البناء الغريب الشكل الذى يوجد فى وسط هذا الحدار . وم) كان هذا 
البناء الأخير ليس ععبد ولا قصر» فقد ظن أنه قاعة حراسة أو مكان راحة للاحتفال 
أو قاعة مجلس . ونشبه هذا البناء قاعة عمد واجهتها فى الشمال الغربى » وخلفها 
ردهة عظيمة مؤلفة من عشرين عمودا يكتنفها من الحهتين ثلاث جرات متصل 

وقد أضاف «أمتحتب الثانى» علىواجهة بوّأية «نختمس الأؤول» (وهى البوابة 
التاسمة) منظرين بمثلان ذيحه الأعداء )د اجع 0110م قط :61 .81 آلا .2 مآ 
18 ,8 11 ,“عع ٠)“‏ 

وكذلك نلاحظ أن « سيتى الثانى » قد استعمل قطما عدّة من الأحجار علمها 
أمم « أمنحتب » عند ما كان يعيد المبانى التى كانت أمام محسرابه المصنوع من 
المرانيت . وكذلك وجد له بقايا معبد حميل من المرص الفاخر كان فد أمس هذا 
الفرعون بإقامته فى معبد الكرنك ‏ فى حشو (اليوابة) الثالثة التى أقامها « أمنحتب 


امه ل 


الثالث» » وقد نشر كثيرا من نقوشها المهندس « بلييه» وكذلك «دشفرييه» (راجع 
1 ,ل 8 غ1 ,[ .اط .(1924) ,20:07 ,آلا .1ه .(1923) .180011 .آملآ .5 عق 
.6 .2 100/117 .1/01 بغ .لا1 بغ .1 .اط .(1925) .20107) ٠‏ ش 


وأقام هذا الفرعون عدا فى الحزء الحنوبى مر قاعة العمد التى أقامها 
د نحتمس الأول » وهى الى هدمتها « حتشبسوت » لتقم مكانها مسلها ٠.‏ وقد 
ترلك لنا نقشا هاما على عمود من العمد الى أقامها هذا الفرعون بين البوّابتين الرابعة 
واالحامسة » وهذا المتن يصف لنا الثراء الذى أحرزه من حروبه : وهو : 

السيادة المالمية : يميش حورالنور القوى » المظيم القؤة» محبوب الإلمتين : عظيم الثراء والذى 
خلق ليضىء فى « طيبة » حورالذهى : الذى يقبض بسلطانه على كل الأراضى الإله الطيب » مثيسل 
< رع »> » وبذرة « آنوم » الفاخرة ‏ ابن الذى أنهبه » والذى أوجده ليضىء فى الكرنك ٠‏ ولقد 
نصبه ليكون ملك الأحياء © وليعمل ما عله حضرته وهو المتقم له » والباحث عن الأشياء المتازة » 
والعظيم الممجزات ‏ المبقرى فى المعرفة » الحكي فى التنفيذ » الماهى القلب مثل « بتاح » ؛ ملك الملوك > 
زحا م الحكام » الشجاع المنقطع القرين » رب الرعب بين سكان البلاد الحنو بية » والمظليم االموف حى 
نهاية الثمال » ومن تأتى اليه البلاد كلها منحنية » ورؤسائرهم حملون عطا باهم 6 ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «عا خبرورع » (أ منحتب الثانى) معملى الحياة ؛ السيد المظفر الذى متولىمل كل أرض » ومن عظمه . 
« حور » لقونه » وأمراء « المتنى » يأتون اليه » وجز ينهم على لهورهم ؛ راجين جلالته أن يمنحهم 
نفس الحياة الحلو ٠‏ وهذه حادثة عظيمة لم يسمع بمثلها منذ زمن الآلحة ؛ وذلك أن هذهالبلاد الى لم تعرف 
مصر تر بعو الاله اللليب » وأنه والدى « رع » الدى يأعى أن أقمل ذلك » وأنه هو مصو رجمالى » 
وقد نصيق لأكورت حاى بلاده لمليه بأتنى سأ قدمها له » وأنه قد وهبنى ما معه »© وما تضىء عليه عين 
صله » وكل الأراضى » وكل امالك » وكل إقلم » والدائرة النظيمة ( المحيط ) وكلها تأتى إلى خاضعة 
مثل كل فرد من رعايا جلالى » اين الشمس « أمنحتب الثانى » » الا كم المقدس لطيبة » العائش اتلهاك » 
وهو الواحد اليقظ الذى أنجيته الآلحة » ٠.‏ 

الإهداء : وقد عمله أثرا لوالده « آمون »> فأقام له الأعمدة الفاخرة لجرة الميد اللحنو بية مفشاة 
بالسام الغزير جدا لتخليده » ولقد أقت له أثرا فى ... ... وكات أجل ماسبقه » وزدت عما 
كان من قبل © ففقت ما عمله الأجداد ولقد نصبى لأكون سيد الشعب » وأنا لا أزال صييا فى المهد > 


ومنحنى نصتى البلاد » وحمل جلالى تسل المرش ء لأغمل كل ميل لوافدى ٠‏ «لقد مكنت على عرشه » 
وأعطانى الأرض > ... وليس لى أعداء فى كل الأرض ٠‏ 


ممه - 


إعداد المعيد : وأقت له قدس أفداس من الذهب » ورت من الفضة > وصعت له أوانى 
عدَةَ» وقد كات أكثر حالا من النجوم » و رجت مالبته كان يحتوى ذخائر من بنزية كل إظيم » كانت 
محازن غلا طافة بالحبوب العنبة » مشرقة على المدران » وأسست له القرب الإلحية » وأصلحت أشياء 
من أ نجبنى لأجل أن يسلى < رع >< أمتحب الثاني > حاكم «هليو بوليس » المقدس اليا ولبات » 
رارضا مثل « رع » محلدا (راجم ,م6طعنصوط :6 - 803 .5 ,لا .8 .ة ,لعافمع:8 


رعاةمنعا) :,علقسامعغطط! ععطعقام وج هالة 5معالأقاعقم! عطعقعهكز11» 
.2 ,آآ ,(1867) ٠‏ 


معبد أمنحتب الثانى الحنازى : وقد أقام ه أمتحتب » لتفسه مميدا 
جنازيا فى جبانة « شيخ عبد الفرنه » بالقرب من معبد «الرمسيوم» » وقد أعاد 
نظام هذا المعبد الفرعون « أمنحتب الثالث» ليدفن فيه ابنه وزوجه «ست آمون». 
وفد عثرله على كثال و بعض قطع من الى نوضع ف الأساص فى مكان هذا المعبد . 
وفد بق الترتيب التارمحى متبعا فى إقامة المعابد المنازية لفراعنة هذه الأسرة حتى 
ناه معبد ه أمنحتب الثانى » من الشمال إلى االمنوب » وقد كان « أمنحتب 
الأؤل » عند نهاية « ذراع أبو النجا » ثم يأنى معبد ه نحتمس الأول » فالانى » 
وقد أقيا فى الدير البحرىء ثم « تحتمس الثالث » و « أمنحتب الشانى » ؛ 
و « تحمس ارابع » » و ه أمنحتب الثالث »» وكلها قبع بسضها بعضا فى ملسلة 
منظمة منجهة نمو اللمنوب حتى « كوم الحيطان » (راجع .62 .21 ,اا ,© .نآ 
.الكل .لط ,1896 كعطعط؟ أه معامصع؟ زد“ ,عتتاعط 6 وقد عثر على مواد 
أساس هذا المعبد (راجم .88 .2 ,1/006 .720 .26 8 .2.143 .لالاتال ,2 .م 
.ا ,61 "هع امصع؟ جنك“ رعتاعط ق ) ٠‏ 

وفى أرمنت ٠‏ عثر على بمض مناظى عل قطع من اجر ذ كر طيها امم هذا 
الفرعون ٠‏ ومن ,ينها فطمة رمم طيها القارب المقدّس فى عحرابه » وقد 
قش طبه « أمنحتب الثانى » < إن قلى فرح جدا لأنى تسللت القرإن » ) راجم ممق 
4 .2 (اع1) 1لقطرة 1ه عامصء1” ) ٠‏ وقد عثر من قبل « ركش « ط 
فطمة من ار طلبا اسم هذا الملك ( راجم .159 .2 ,لا ,'"رمهاوذة]” ,عتماءم ) 


لاغمه - 


الآن « متحف فينا» (راجم .3 .2 ملكا .2.001 .8 ).والحزء الأسفل منها عدرظ 
بمتحف القساهة (.ج .201 ,790 5 يلا .يه .لعاهوء:8)» وقد ذ كر اسم هذا 
الفرعون على جدران مقيرة د أما نو » (.258 .2 ,مرجع“ ,رمعا 83+0) 2 وقد جاء 
على لوحة « إلفتين » زيادة عما جاء فى لوحة ,د أمدا » نشر بعات خاصة بالأعياد 
المقدسة هناك وهى : 
اسة الرايمة : لقد أ جلاته بعمل شرع (فلوع) لأجن سياحة أواتك الآلمة القاطنين فى « إلفتين» » 

عن أن نكو شرعا كيرة كل واحد مها طوله عشرة أذرع بدل أن كان الشراع من قبل صغيرا .بلغ طوله 
ثلاله أذرع ٠‏ وقد أمى جلاله بإضاقة يرم لوالدته « عنقت » لميدها النوبى عند سياحها المسماة « بداءة 
انبر » » والمون هى : اللميز والحمة » والثيران والأوز » را مر » والبخور والفا كهة » ركل ثى. ليب 
وطاهى » وهى جزية سنو بة زيادة عل للالة أيام العبد الاعتبادية » لأجل أن يقام عيدها المظ لأّل 
الشهر من اعصل الشالث »© مدّة أريمة أيام » وق مقاما وباقها ٠‏ نيسلى الحياة محلدا ( راجم 
1711.5 ع4 081516 3 

ثاره فى الفتتين ٠‏ رفصلا عن اللرحة إلتى سلف ذكرها » وهى التى وجد 
منها نسخان » واحدة فى « أمدا » والثائية فى د أرق توجد قطعة من ار 
يفهم ثما جاء عليبها أن الفرعون كان قوم بأعمال التعمير والإصلاح فىمصد هذه 
البلدة (داجمع 1.2.5 .الوا ”77615 نوكم .اهب" ,رروع 1101 22 

وقد وجداسم هذا الفرعون ف « سلسلة» (راجع.258 ,2 .''ام رجو" ررعما 0 88) ٠‏ 

وكذلك وصف لنا ه برس دفن » مسلة يحتمل أنها من هذه الحهة د20 ) 
(730 .2,2 ,آ] عع5 رآ بطععة ٠‏ 

وقد جاء امم هذا الفرعون على جدران مصد الكاب (راجم 6 71 .5 6 

وضثر له على مسلة صغيرة فى « أسوان » ( راجع .163 .2 ,آللكل)! .5 .ه) ٠‏ 

وتوجد نقوش عل فور « أسوان » لكبير بدعى دخم أم واضص» ,1لا .2 س1) 
(,90,87 .2 ,[ ''120625نل840 .021" ,رمدع:و84 عط 636 .ام 
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وكذلك يوجد نقشآآخرامبادة الفرعون والاسم مفقود(.103 ,91 .2 ,[ ,0014 * 

وفى دسهل» يوجد نقش لشخص يدى «بانحى امون» يتعبد لاسم « أمنحتب 
الثانى » وهو موضوع على قأعدة ,160 ,95 .2 ,1 ,1010) وى حزيرة ه يجه » 
بالقرب من «الفيلة» يوجد تمثال نم من الحراييت فى صورة الإله « بتاح » وطيه 
أسم هذا الفرعرن ( راجع .160 .2 ,”معءناه]8“ ,دمن ااممههد0) ٠‏ 

آثاره فى بلاد النوية ٠‏ وقد كانت أعمال التعمير فى عهد الفرعون قائمة على 
قدم وساق فى بلاد النوبة كي كانت فى عهد والده « نحتمس الثالث »؟ ففى معبد 
« كلبشه » شاهد ف الردهة الأمامية للعبد منظر يقدّم فيه الفرعون القربان للإله 
«مين» وللإله به مو ثرو حور رع » إله بلاد النوية ( راجع ,هونااهمسقط©) 
,54 .2 ,'كاهء سنتصملة»“ .1 .كتط) ٠‏ 

وف ابد . يوجد محراب صغير منحوت فى الصخر وملون شاهد فى أحد 
مناظره « أمنحتب» جالسا فى متقصورة وأمامه حامل مروحة من الرش » وحامل 
مروحة آآخر خلفه » وخلف المقصورة تقف الإلحة « ساتت » ويأنى أمامها موكب 
من الرجال يقودون أسودا» وكلاب صيد» وذئاباء» ويمكن قراءة النتقوش حتى الآن 
إذ تذكر لنا ١1١‏ ذثيا (راجم -5310) 350 :84 .2 ,ل '"قعع1اه2 رمعمتاامم سقنات» 
و39 .2 ,”مم21 لطملا“ رمه 1اهم) ٠‏ 

وفى منظر آنخحر شساهد الفرعون يقدّم القربان للاله «خنوم» والإهة « ماتت » . 
والإلحة « عنقت « والإله « سبد » والإلهة ه حتحور » والإلحة « تحبت » ( راجع 
.0 .آ8 آلآ .2 .1 ٠)‏ 

أما فى معبد « أمدا » فتدل الأحوأل على أن « أمنحتب » قد أتم تقش المعبد 
الذى كان العمل جاريا فبه فى عهد والده . وتشير النقوش إلى اشتراك «أمنحتب» 
مع والده فى حم البلاد مدة قصيرة ٠‏ إذ جد بابين على كل منهما طغراءا « نختمس 
الثالث» وأمنحتب الثانى » » مكتو بين معا ع ,ط ,21.65 ,111 .© ..آ) فى حين أننا 
7 :(1) بام موشرء اشوا الملكين فالحكر (.27 .2 .31 .8701 .له .55 .ل) وما ذكرت منقبل 


همه ب 


ترى اسم «أمنحتب الثانى» متفردا فى أماكن أنخرى من المعبد (.ء ,3 .1010)» وقد 
اسمّر العمل فى هذا المعبد حتى السنة الثالثة عند ما جاء الفرعون إلى بلاد النوبة » 
وأس بإقامة اللوحة المشهورة التى تحدثنا عنها » وقدجاء فيها عن بناء هذا المعبد » 
وعن القرب التى خصصت لالمته ما يأتى 1 
< إنه ملك قلبه ميال لمبانى كل الآلحة » لأنه يقب مبانهم » ويخحت تمائيلهم » والقريان المقدّسة الى 

ترفع من شأنه قد أسست ل الأولى من ران وحعة بغزارة » ودجاج بوفرة بمثابة قربان دام لكل يوم » 
رماشية كبيرة وصغيرة فى مواعيدها بدون ... وقد أهدى البيت إلى سيده مجهزا بكل شىء من ثيران ويحول 
رماشية صغيرة » ودجاج يخطثه العد ٠‏ وهذا المعبد من دائما بالرغفان والنبيذ ٠‏ وقد خصص الدخل 
لد الأولى لآبائه الآحة ليراها الأهلون وليعرفها الكل . 

إتمام المعيد : تأمل إن جلالته قد بعل المعبد الذى أقامه واللدء ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
« منخبررع » ( تحتمس الثالث ) لآبائه كل الآلمة » وقد أقامه من الأجججار ليكون عملا تدا ٠‏ والقدران 
الى حوله من اللبن » والأبواب من خشب الأرز من أحسن نوع تنتجه جبال «لبنان» » ومداخل الأبواب 
من اجر الرمل لأجل أن يبق اسم والده العظيم ابن الشمس «دتحتمس الثالث »فى هذا المعبد أ بد الآبدين ٠‏ 

اجتفال التأسيس : « مد جلالته هذا الإله الطيب ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد 
الأرضين « عا خبر ورع »> « أمنحتب الثانى » خيط القياس لكل الآباء( الآلهة ) » وأقام للعبد بوابة 
من اجر الرمل مقابلة لقاعة ا لخرة المقدسة ف المثوى المفخم حاطة بعمد من ار الرملى بمثابة عمل خالد . 
وقد ... ... موائد عدة علا أوان من فضة و برنز وأعلام قربان (؟) ومواقد وأوانى قربان وألواح 
تنقدمة > ( راحم .795 - 793 1.5[ رطم ع6 ) : 

وفى « وأدى حلفا » وجد فى المعبد المقام من اللبن عمد نقش عليها امم «أمتحتب 
العانى » ( راجع 81217 :7 .2 .2 ,”كاسع سنصملطل“ ,دمتلامم سقط 
1 ,103 ,94 ,89 ,84 .5 ,معطلا“ ,1820011 ممه ) ٠‏ 

وفى معبد « قهة » عند الشلال الثانى كان العمل فى النقوش الى أمس حفرها 
« نحتمس الفالث » لا يزال مستمرًا عند موته » إذ قد ظهر اسمه فى حين ترى 
د أمتحتب الثأنى » فى مناظر يقدم قربانا للإله « خنوم » و م سنوسرت الثالث » 
بوصفه إِها ( راجع .66 ,646 .1 ,111 .2 سآ ) ٠‏ 
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وكذلك نجد هنا مدخل بابين أقامهما ه أمنحتب الثانى» (.2.1[1.21.67 .آ) ٠‏ 


وقمعيد «رسمنه» ند اسمه منقوشا فالمعيد ( داجع ”علوم طل مه“ ,تزه سال 
٠ ) )1880( 2. 5.‏ 


وفى حزيرة « ساى » (:53) توجد بقايا معبد نسب إلى عصر هذا الفرعون» 
(راجع 3مضممنهء2 عطا 3820 دأممتطاظ بأمروظ درم دمعااعيا“ ,كناأومع.[ 
7 .8 ,”نههز5 01) وقد ذ كر معبد «نباتا» عند الشلال الرابع فى نقوش لوحة 
د أمدا » بوصفه المكان الذى أعدم فيه أحد الأصراء السوريين السبعة الذين 
أعدموا فى « طيبة » وفى د« نام » ٠‏ 


تمائيل أمنحتب الثانى . وجد لمذا الفرعون تماثيل ضضمة وأخرى صغيرة 
اجر » غير أن عددها كان قليلا بالنسية لى) عثر عليه لوالده « تحتمس الثالث » 8 
فن القاثيل الضخمة وجد له واحد أقِي أمام البوّابة التاسعة فى «الكرنك» غير أنه 
وجد مهشثماء وهو منحوت من اجر الميرى الأبيض . وكذلك له جذع تمثال ميل 
هشم أنفه وذقنه » عثرطليه فى « الكتك » وهو الآن المتحف المصرى . والقثال 
- الذى فى صورة مومية ‏ » الذى عثرعليه فى « نجه » يجوار « أسوان » نحت 
من الحرانيت الأحمر . وف المنحف المصرى يوجد له تمثال فى صورة « أوزير » 
مصنوع من الحرانيت الرمادى » وقد عثر عليه فى « القرنة » غير أنه مما يؤسف له 
قد ضاع رأسه ( راجع .161 .5 .11 برومادنا! عنماءط ) ٠‏ 

ووجد له ثلاثة تماثيل راكمة » كل منها يمل فى كننا يديه إناء مستدير الشكل 
يقدّم فيه قربانا » واحد منها فى « تورين » ( راجع 014 عناج1210ه0 ,عدمجهدمآ 
5 ,”1515ة1) والقّثالان الآخران » وهما أصغر من الأول محفوظان فى متحف 
« باريس » (راجم .11 .2 .11150 .581 .080) وفى متحف « برليف » ( راجعم 
0 .51 بآلا .2 مآ ) ٠‏ 
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وقد مثر عليهما فى «دبق نجع» » وهذا الوضع الفنى للَائيل قد أدخله والده من 
قبله على الفن المصرى » وقد استعمل كثيرا فى مناظر المقابر التى من هذا العهد م 
شاهد فى إحدى مقابر« القرنة » (راجع 64 ,63 .21 ,1لا .2 .1 )٠‏ 

ووجد له تمشال يجاوب (راجع ممتامنرج5 فطة 16 علتم0» بععوم8 
(.232 .2 ,”«وناء»0011 وهو مصنوع من « الديوريت » ونقش عليه الفصل 
السادس من كاب الموفى .71 .2 .لا1 ,”بممأوض1؟“ ,عهلم8) ٠‏ 

وعثر له على لوحة فى « الأقصر» شاهد عليها وهو يتعبد للإله « آمورن » 
(376 ,2 ,"عل طعنطعمع0» ,ممقسع 171 » وكذلك يوجد له ىمتحف «بار س» 
:إناء وجد فى الأساس مصنوع من المرصص » عثر عليه فى « طيبة » ( راخع 86 
( .30 .5 ,1 ,كا عثر له على رأس (بلطة) هى الآن فى «المتحف البريطاى» 
(.232 .2 ”ع10ن0»" رععل0م8) » وكذلك عثر له على قطعة من البساط باسمه فى قر 
« تختمس الرايع » (راجع وعسسطامط] ذه طصده! ع1“ رومع طبع لة همه يعاممن 
(.143 .م ,, 117 » وكذلكوجد له فى نفس هذا القبر أوان باسمه (راجع .18 .2 ,1019) 
وتوجد له بردية مؤزخة بالسنة الخامسة من حكه اليوم التاسع عشر من برمودهوتحتوى 
على مدائح « لأمنحتب» الثانى» و يقال فيبا إن الإله « شاى » (الحظ ) والإله 
« رشت »( الطعام ) قد نشآه وعلماه (راجع .3 .2 ,15 رمكلا كبمترمدط) 
ومن الحتمل أن قطمة الرق الى فى « برلين » اللخاصة بتأسيس المعبد الذى أقامه 
« سنوسرت » الأول فى « هليو بوليس » من عهد هذا الفرعون » ولبست من 
عهد « أمنحتب الرابع » (راجع .86 .2 ,101 .2 .ه) ٠‏ 

جعارين عهد ( أمنحتب الثانى ٠»‏ ظهرت فى جعارين هذا الفرعون 
وتعأو يذه خواص جديدة لم تعرف فى جعارين العهود السابقة من فراعنة هذه 
الأسرة. إذ نجدها على شكل لوحات صغيرة بيضية الشكل مستوية السطح ع كلا 
الحانبين مسوم عليها صور » وقد كثر استعال هذا الصنف من الحمارين فى هذا 
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العهد» وألمهد الذى أعقبه » ثم نمده قد اختفى بعد ذلك ٠‏ وقد كانت هذه المعارين 
تستعمل فصوص خواتم لتلبس مسطحة عل الأصبع » وقد كان سبب اختفائها 
ظهور استمال خواتم مؤلف كل منها من قطعة واحدة فى عهد د أمنحتب الثالث » ٠‏ . 

وفى هذا المهد ظه ركذلك ثانية استعال احليات الرعزية القديمة» الى كانت 
تسعمل رمز| يعرف بها امم صاحب انلاتم (راجع .1097 ,087دمهم5» ,عنماء0) ٠‏ 

وكذلك ظهر تقليدها الرخيص رمم عليه صف من الدواتر دوات المسركر 
الواحد . ومن خواص جعارين هذا العهد رسم صلين أو أر بعة أو ستة حول الطغراء 
أو التعويذة كل منها فوق الآخر . 

هذا وقد استعملت الحعارين لتدل على حوادث تارية بكابة مل عليها 
يقصد منها ذلك » ويرجع هسذا النوع من الجمعارين لللكة « حتشبسوت » الى 
ابتدعته » هل ما يظه رك سبق ذكره . ومن هذا الصنف ابلعران الذى يحتاثنا 
عن ولادة هذا الفرعون فى « منفي » : ” « أمنحتب الشانى » المولود فى « منف > ** 
وكذاك الحعران الذى نقش عليه حادث إقامة مسلتين : ” «أستحتب الثانى» الذى أفم 
له مسلتان فى معبد « آمون » " . ( راجسع .(1889) ,”وطممهة5 أول» ,عتماءم 
.1634 .310 ,161 .8 ,”وطقموعة» مالقا 36 .ل8) ٠‏ 

وكذاك ا حعران الذى تقش عليه : ” < أمنستب الإله الطهب الأسد على مصر رب 
. القوّة مسلى الحياة مثل الشمس > “ أو الذى دون عليه : ” « أمتتب » رب المفاي 
فى بيت < آمون » “ . ونقوش هذه الحعارين ندل على حوادث فى عهده لم نصل إلى 
كنهها . (راجع طديمءة ع15” ,العتمعع0 .162 .2 يلآ ,"ماعل" ناعم 
:228 .2 (1915) .11 ءذ .8 .ل ”.02530 ,ععغ16اه0 و5نمعه0 اع دمقاءء امت ) . 
وعثر له على جعارين فى « موسكؤ الآن (راجع .238 .2 (1915) عق .8 .ل ) ٠‏ 

وكذلك عثر على جعران « لأمتحتب » وأمه «مريت رع حتشبسوت» (راجع 
1 ,40 ,11 ,”وم وطق» رعفا امهلة) ٠‏ 


و84" مه 


آثاره الأخرى : وتوجد آثار أخرى نقش عيبا اسم هذا الفرعون منها : 

)0 لوحة « نب وع » فى العرابة المدفونة ( راجع *7005زطق'' ,1187166 
٠ )11.‏ 

() تمثالرا كع لكاهن الإله « انحور» فى « العرابة المدفونة » (.372,آ1514,1) 

(0) جموعة « لماع أم واس » وزوجه فى « متحف الفاتيكان » (راجع 
.6 .2 :*”عأطعنطعوء6» ,وسددوعل13716) ومن المحتمل أنه نفس الشخص الذى 
وجد له نقش على الصخر فى « مجل » ٠‏ 

() لوحة للكاهن الثانى للفرعون « أمتحتب الثانى » المسمى « نفرحبتف » 
فى المتحف الانجليزى » وكذلك محروط له (رللالا .علقي رعموء2 مطععة ومتوونلا 
٠ )8, 277, 5.‏ 

(ه) وقطعة من تمثال من الحرااييت لقائد من قواد الفرعون «أمنحتب الثانى» 
( راجع .1504 .”1 رعنهه 0221 ستتعكساة عممعءه51 ) ٠‏ 

الملكة و تاعا » : ذكرت هذ الملكة على ميموعة باسمها » واسم ابنها 
د تحتمس الرابع » وقد لقبت بالأم الملكية » والزوجة الملكية » مما يدل على أنها 
كانت أم « تحتمس الرابع « وزوج « أمنحتب الثاني » بطبيعة الحال . ولا يمكن 
أن تكون زوجة لأن أم « أمنحتب الثالث » معروفة باسم « موت مويا »كا أله 
لا يمكن أن تكون أما ملكية أخعرى زوج « تحتمس الرابع » ٠.‏ وهذا من الأهمية 
بمكان لأننا نممدها فى مقيرة رر ثنونا » ر.481 .2 ”'معء6ه]2» ردمتلاهم سقط 6) 
وقد لقبت بالزوجة الملكية فقط» وهى مرسومة مع « تحتمس الرابع »» وقد كان 
المعتقد أنها كانت زوج الأخير » وليست زوج والده « أمنحتب الثانى » ؟! هو 
الواقم ٠‏ وقد ذ كرابا « تحتمس الرابع » بوصفه ابن « أمنحتب الثانى» فى مقيرة 
د حور أم محب» (.434 .ا .جمدم - طععة «مأدوناة) ٠‏ 


وو 


وقد كشف حديثا عن بقايا تمثال لللّكة « تاعا » فى معبد «أمتحتب الثانى» 
الذى وضعت فيه اللوحة العظيمة الى شرحناها فها سبق » والظاهى أن هذا القئال 
قد أهدته « تاعا » لزوجها « أمنحتب » بعد وفاته © والقطعتان اللتان عثر عليهما 
من هذا القثال منقوشتان» وقد كور طبهما ألقاب الملكة » هذا فضلا عن سطر 

شم تقرأ فيه : ” مقصياعنى #ليته يبعد عنى حزنى ... تا » وليت إلى امحل يكون حامب لى » 
وليت زو بى يكون أعاعى » وليته بعد عنى ... “© الل : والواقع أننا تمد ين الككابات 
التقليدية التى تقرؤها فى هذا النقش عاطفة من الأحاسيس الإنسانية فى الكلمات 
الى تتضرع فبها الملكة للإله ليخلصها من أحزاتها وآ لامها . وقد عثرعل قطعة من 
الخزف ( استراكا ) عمرف منها أن الملكة « تاعا » هى بنت « نحتمس الثالث »» 
وهذه الاستراكا محفوظة الآن بمتحف «اللوو فر» (راجع .66 .2 .1220.311 26 ٠)‏ 

وكذلك ذكرت بوصفها أم « تحتمس الرابع » على تمثال ( راجع ,دنهمهم1 
0 ”مع نماك ) ٠‏ 

وكذلك وجد اسمها على قطعة من إناء ( راجع عج»0011 بافه»:1ه] ) » وقد 
ذكرابها د نحتمس الرابع » فى مقيرة « حور محب » بأنه ابن « أمنحتب الثانى » 
( راجع .4 .2 رلا .هه .تاعقق 31155155 ) ٠‏ وقد شوهدت أميرة على حجر 
« حور محب » على إحدى مناظى قبره تدعى « أمفأبت » غير أننا لا نعرف بنت 
من هى ؟ لأنه عاش فى عهد أر بعة ملوك . 

ومن انحتمل أن «أمنحتب» كان له ما يربى على خمسة أولاد لأننا جد مثلا 
على جدران قبرص بى وتحتمس الرابع »المسمى «حكر إن نحس» (.698 .1 .آلا.© .1) 
« تحمس » وهو ولد صغير على جر مربيه ومعه أولاد ملك آخرون. وتما يؤسف له 
أن أسماءهم كلهم كانت قد محيث قصدا » وسنرى الأسباب الى دعت إلى ذلك 
عند الكلام على تولى « تحتمس الرابع » الملك بعد وفاة والده . 

وقد توف هذا الفرعون العظى بعد أن حم البلاد همسا وعشرين سنة وعشرة 
أشهركا يقول « مايتون » وقد أ كد لنا ذلك ما جاء على الآثار إذ عثرعلى إناء 


او تك 


نبيذ معتق مؤرخ بالسنة السادسة والعشرين من حكم هذا لفرقوة راي رع لماع 
.1ه ”مع امصة؟ عرزو“ ) ٠‏ 

وقدادان واأمفتب + قأوادى الملوك فى فبركيت ف الصَخر لون سشققة 
باللون الأزرق ورصع بالنجوم الذهبية امملا"لئة . وفى خلال الضجة التى قامت 
فىعهد «رمسيس التاسع » عن سرقة قبور الملوك نهسقبره» (راجع.115 .8.5.111,2) 
غير أن موميته قد بقيت نحو ثلاثة آلاف سنة تشاطي الملوك الآخرين حظهم 
إلى عام ١884‏ م بعد أن نقلت جتثهم فى مقبرته فى هذه الأثناء» ومن ,ينهم ابنه 
د نحتمس الرابع » وجدّه « أمنحتب الثالث » والفراعنة « سبتاح » «وص تبتاح» . 
ابن «« رسيس الثأنى » و« رعمسيس الرابع » » ولكن بكل أسف كان نوما 
مزجا لأن اللصوص قد اقتحموا القبر ونهبوا ما فيه من أثاث غال كرة أخرى ١‏ 
وعند ما علم المسيو « لوريه » مدير المتحف المصرى وقتئذ من الأهالى بمكان هذا 
القبر فتحه ووجد فيه « أمنحتب الثانى » وضيفانه . وقبر هذا الفرعون شبه كثيرا 
قبر د تحتمس الثالث » والده » ولا يزال فى حالة جيدة جدا » وجدرانه مزينة 
بمصور عدّة مجاميع من الآلمة » وكذلك نقش على الحدران فسخة من الكقاب 
المسازى المي المعروف باسم « كاب ما بوجد فى الم الآخرة » 5-5007 
مومية « أمنحتب الثانى » عند هذا الكشف لا تزال ثاوية فى تابوتها المصنوع 
من الكوا رسيت (ا مج رالرمل) (انظر لوحة رقم 8) ٠‏ وقد عثر معه على مموعة 
تماثيل للالهة د تخمت » و« أنو بيس » و« أوزير» وا حور» وه بتاح » 
الم » ومموعة عظيمة من الأوانى المصنوعة من المرص » وكذلك على تعاويذ من 
كلع :ا مدعت توه حبار لدي كان تر ية + وفة ادن عه لان 


(01) نا اجع : .22 .© ”60106“ راأدعاع117 
0( راجع د .61069 ,**221165نكة 1مز0ط““ ,ااأتصرة 
(0) د اجع .2.65 ,آ[ا .7 .م 


- 


المشبور : ” ضارب سكان الكهوف » وهازم أهل الكوش ؛ وتحرب مدلهم ... وجدار مصر العظيم 
وحاى بنودء ““ . وكذلك صر على أوالى أحشائه » وقد ترك جسم هذا الفرعون العظم 
إرضاء لعاطفة كريمة أبداها بعض من يقدرون عظمة هذا الفرعون فى قيره اللأصل 
. وف تابوته الذى أودع فيه منذ القدم فل ينقل إلى د متحف القاهرة » » غيرأن هذه 
امحاولة النبيلة لم نتوج بالنجاح على أية حال لأن اللصوص عل الرغم من الحراسة التى 
كانت تقوم بها مصلحة الآثار قد أقتحموه فى نوفيرسنة ١9.١‏ »وقد عيث اللصوص 
بموميته عبثا مخزيا فى أثناء بحثهم عن الكنوز الموهومة التىكانوا يظنون أنها معه » ولكن 
ظنهم قد خاب فل يجدوا معه ما تشبع نهمهم . ومنذ هذا العهد ظل «أمنحتب» ينام 
فى تابوته نوما هادئا بقدر ما سمح به الأحوال فى تلك الفترات الى كانت تنقطع 
فبها زيارات الساتحين الذين كانت فستعرض لأنظارهم جثئث الملوك العظام لإشباع 
رغباتهم الحقيرة ؛ مما لا يدل على حسن ذوق الذين فكروا فى هذه البدمة» ولا الذين 
اسميروا فى العمل بها » غير أن أولى الأص قد فطنوا أخيرا بعد النقد اللاذع الذى 
وجهه إلهم العالم » فأراحوا أولئك الملوك العظام من أعين النظارة الذين لاببغون 
من وراء ذلك شيئا إلا حب الاستطلاع لا الموعظة المسنة(راجع,821116 دول 
.159 .2 ,آآ .آملا ,”أمروع أه برووأو1لز“) ٠‏ 


الموظفون والحياة الاجتماعية فى عهد أمنحتب الثانى 

ون آمون» ٠‏ كان هذا الموظف الكبير أبا « لآمون أم أبت » المربية 
«لأمنحتب الشانى» » وهى التى قد مثلت فى قبر ابنب) ترضع أاه من الرضاعة 
د أمتحتب الثانى » فها بعد ( ,19 .5 ر"ممستقمعع! أن طمره1 عط بروعتتقط 
٠ ) 21. 1‏ وألقاب « قن آمون » هى الآنية : الأمير الوراتى» وعينا ملك الوجه 
القبل » وأذنا ملك الوجه البحرى » وحامل المروحة على عين الفرعون » ومتكلم 
د حور » (الملك ) ومحبؤبه. » والمششرف على بقرات « آمون » اخميلة » ومدير 


سا غ884 سب 


البيت العظم للفرعون ٠‏ وقبر هذا الشريف قد نحت فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
(رقم عو). (داجم ,1 .5 ,آ ”تإطمدمومناطن8» ,1/1055 سمه روه ) ٠‏ 

ومن المدهش أن الباحثين قد عثروا على بعض تماثيل ماو بة له فى « شبرمنبت » 
بالقرب من الحيزة . وقد وجدت مدفونة فى الرمال ٠‏ ولم يسثر هناك على أثردفن 
معها قط ولذلك فإن وجود هذه القاثيل فى هذه البقعة لم يفسر تفسيرا مقنعا حتى 
الآن (.149 :8 145 .2 .16 : .5 .8 ) » وقد نقش على تماثيل الحاويين هذه 
الألقاب التالية : أخو مرضعة رب الأرضين ٠‏ والمشرف العظسم طٍِ الببت » 
ووالد الإله وجحبوب الإله » والمثرف عل البقرات الجميلة» المقزب مم1 الإله 
الطيب» والمشرف على ثيران « آمون » والمدير العظم لدخل بيت الإله ابه 
وحامل المروحة اغل» والكاهن الثانى للإله «آمون » . 

وقد كانت مقبرة « فن آمون » ذات شهرة عظيمة.لى) تحتوبه من مناظس 
حميلة وأهمها ما يأتى : منظر فيه « أمنحتب الثانى » تحت مظلته الفخمة ذات 
السقفي المزين بزتحرفة: بدبعة ٠‏ وقد جلس بتقبل هدايا السنة الحديدة المعروضة 
أمامه ويرى أمام الفرعون مباشرة تحفة من الذهب مرصعة بالأحجار الملؤنة على 
هيئة مموعة من جر الدوم يتسلق سيقانما قردة تجنى مارها » وقد رصعت أوراقها 
بالأمجار الحضراء » والعغار بأحجار حمراء » ( 2.33 (1918) .8 .10.10 رمعتحوط ) 
وكذلك نشاهد فى مناظى هذا ليمش القاثيل الملكية فى محاريب تَها زحافات 
وهذه كانت للفرعون « أمتحتب ب الثانى » و« تحتمس الأول » والملكة دصرت 
رع حتشبسوت » زوج «أمنحتب الثانى»» و يشاهد تمثال واقف للاخير فى سفينة 
الشمس » وتمائيل أخرى له تمثله وهو راكع أفخا لمن أو ف سور «بوالطهول» . 
هذا إلى مجوهرات وأسلحة ودروع كالتى نشاهدها فعلا مما استخرج من مقبرة 
«دتوت عنخ أمون» » وكذلك ترى مصوّرا له مايا ومسأوح وأثاث . وقد حفظ 
لنا فى منظر صيد مهم صورة وعل بها جم ه كلب صيد » وتعدّ هذه الصورة من أدق 


هوه ل 


ماخلفه لنا المصريون فى حسن التعبير وصدق القثيل . ومن بين الدرر التى خلفها 
المصور المصرى فى هذا القبر صورة فتاة تضرب على القيثارة وهى بين أثرايها كالبدر 
فى وسط النجوم ( راجع .21 ,”138غهق“ رذكاقم21وع137 ) ٠.‏ ومما سترعى النظر ' 
فى مقبرة هذا العظيم أن اسمه قد حى من كل أرجاء المقبرة ٠‏ ولم يفلت من القين 
قاموا بهذا العمل إلا مرة واحمدة . 

«وسرحات)» ٠‏ كان « وسرحات » من أكابر رجال الدولة وهمل الألقاب 
التالية: « كاتب الملك » وطفل الرضاعة » والمشرف على حسابات مديئة الثهال 
ومدينة الهنوب » والماجب الأول ؛ والمشرف على ماشية الإله « آمون » » 
(.67 .5 .71 .701 .5 .8) وقبره فى جبانة «شيخ عبد القرنه »( رقم +0 ). و يحتوى 
عل بعض مناظى تعبر عن بعض نواحى اللياة المصرية القديمة رسمت من غير كلفة 
أو مغالاة بل مثلت أمامنا الحوادث 5 كانت تقع كل يوم ٠‏ ومن بين هذه المناظس 
لوحة تمشل « أمنحتب الثانى » وهو شرف على تجنيد طائفة من الحنود ليقوموا 
بالخدمة فى ساحة القتال » وتوز يع حراياتهم عليهم . فنجد وقت الغداء قد حل”» 
وقدّمت مائدة الفرعون له على حدة» و بيده ( بلطة ) كم حدر بقائد جيش أن 
يمك بيده . ونشاهد فى حجرة مجاورة ضباطه يتناولون غذاءهم » أما عامة الحنود 
فكانوا مكتفين بوجبة متواضعة تحوى خبزا وماء على الأقل ٠‏ أما الذين هم أرق 
منهم فكان يقدّم لهم بالإضافة للقيز لحم ونبيذ مكان الماء. و شاهد الحنود فى الحاريج 
وقد صفهم ضباطهم فى ساحة وكل منهم مل حقيبته ليضع فيها نصيبه من اللميز. 
على أن امحندين الأحداث لم يكونوا قد تلقوا دروسهم فى التدريب العسكرى » 
ولذلك لم يكونوا صامين للظهور فى صفوف فرق الحيش بعد » وقد كانت 
شعورهم طو يلة » وكان لا بد من حلقهاء ومن أجل ذلك نراهم قد جلسوا فى الساحة 
االحارجية ينظ ركل منهم دوره ليحاق شعره ( انظر لوحة .٠؛‏ ص 545 ) ٠‏ وقد 
كان حلاقو الكتيبة يقومون بهذه العملية . وقد ظهر على وجوههم ملل الانتظار» 


ووه ب 


وربما أعاد ذلك إلى ذا كرتهم كل ما يختلج فى نفوسهم من .أس وقنوط لتركهم 
أوطانهم إلى بلاد مجهولة قد لا يعودون منها قط » وربما لن نسمح لم الأحوال 
بالمتع ببلادهم التى فارقوها عن قريب » ونلاحظ أن أحد الحنود كاد يتفجر 
بالبكاء » فيهدئ أحد رفاقه المرحين ما به من ألم بأن ربت بده عليه . وتشاهد 
آخريجد عزاءه فى أن شاطر رفيقا له كرسيا بدون ظهر فيترك له الاخرحافة الكوسى 
ليجلس علما وفى آن واحد استعمل ظهر رفيقه سنادا بتىء عليه . 

أما امحند الذى يقوم له الحلاق بإصلاح شعره للرة الأول فى حياته فقد حمل 
بصبر إحراء تلك العملية الشاقة فى نظره » فيشاهد الحلاق عند ما أراد أن يصلح | 
من شعره لع لوس ا 


ا 
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لوه ل 


إلى غدائر صغيرة وجعلها نثبت على رأسه بوساطة نوع من الدهن . وهذا كان أل 
درس يتعامه الحندى الحديد فى النظام الحربى» وهو شىء محبب للضباط الذين كانوا 
يحتمون أن تظه ركل جنودهم بمظهر واحد » غير أن الحندى كان لا يروقه هذا 
النظام لانعدام حريته وشخصيته . حقا إن هذه الصورة قد رمت بشكل خشنغيرأن 
ذلك لم يحف ما تحويه من حياة فى باطنها . فإذا قرنا بين أولئك الحندين الحزونين 
وكل منهم قد دفن نحت عبء من أطموم ؛ وبين فرق امنود المدرّ بين الذين 
نشاهدهم فى أعلل الصورة القائمة يمشون فى صفين ليتساموا بجراياتهم من الحيز لوجدنا 
فىالحال الفرق ببن الحتود القدائى والحدد (راجع 68 .21 ,*وقلاق“ ,اوم اجوعلا 
1 .ع ,14 ,13 .58 ز(1926) عق .لق .10 ) ٠‏ 


ولدينا منظر آنخر نشاهد فيه نسجيل الماشية وكيبا وهى الماشية التى كان 
«وسرحات» مشرفا علمها للإله « آمون » » كا نشاهد منظر صيد تنبعث منه اللياة 
والحركة » وفية يطارد « وسرحات » سمرعة فائقة فى عربته حيوانات الصحراء 
اختلفة » ويلحظ أن جوادى عربة « وسرحات » قد مشلا هنا بدقة عظيمة . 
وكذلك نحد فى قبره منظرا مخفا عثله ,يصطاد هو وأسرته الطيور والبط فى البطاح 
(راجع .183 .21 ,10ط1 رنعاقهت2ى,117) ٠‏ 

«رع »الكاهن الأول : كان «رع» شغلوظيفة الكاهن الأول للإله «آمون» 
فى معبد « نحتمس الثالث» المسمى «المعطى الحياة»» وكذّلك كان الكاهن الأّل 
دلآمون»ف المعبد المسمى « زسرست» (الفاخر المكانة) .و يقع فى امزء االحنو بى من 
جبانة «طيبة» » وقد أقامه برنحتمس الثالث»هذا الإله .طعدما مرجع“ ,يعتدطة) 
(,138 .2 .11 ”همع6 ماعل“ .كعنطان 0 :220 .2 .11 "متائع8 .وتلق وقير هذا 
الكاهن يقع فى جبانة «د شبخ عبد القرنة » ( رقم ٠ ) 07١‏ وأهم منظر فى هذه المقبرة 
هو منظر صيد للفرعون « أمتحتب الثالى » شاهد فيه وهو بطارد الحيوانات 
الوحشية تمتطيا عربته ومفوّقا سهمه نحوها » ورسم الفرعون فى هذا المنظر نسبه 


اموه 


فى تفاصيله المنظر الذى شاهدنا فيه نفس الفرعون يصوّب سهامه نحو هدفه 
النحاسى ويرى فيه رمم « حور ادفو » محلقا فوق رأس الفرعون حاميا إياه » 
كا شاهد رمن الحياة « عنخ » قابضا بمظلةة خلف جلالته . وكذلك نرى نعامات 
وسط الأعشاب المزهرة وفى وسط الطرق الصحراوية الملتوية وهى ترنى لسيقانها 
وأجنحتها العنان » يا كان ت كلاب الصيد تطارد وعلا وتحضره ات ٠‏ وكان فى ركاب 
الفرعون ثلة صغيرة من الحنود حملون الأقواس والسهام والدروع والأعلام الحربية » 
وفى عودته تشاهد رجالا يحلون الطراد الى أصابتها سهام الفرعون وأنت 
بها الكلاب ٠.‏ 

أما المتن الذى يفسر هذا المنظر فإنه مهشم ولكن يفهم منه أن مكان هذا 
الصيد والقنص كان على ما يظهر الضفة الغربية من النيل » وأن ما غنمه الفرعون 
فى هذا اليوم يمدّ بالآلاف » وقد أهداه الفرعون ضحية لمعبد والده الحنازى . 
ولماكان « رع » هذا هو الكاهن الأول لهذا المعبد م ذ كرنا فإن ذلك كان يعد 
من البراهين على وجود هذا المنظر فى هذه المقبرة ٠‏ وهذه الصورة التى ظهر فيها 
« أمنحتب الثانى » تعد فريدة بين مناظر القبور االخاصة ؟! أنبا من الصور التى 
تقدّم لنا برهانا جديدا على مهارة هذا الفرعون فى هذا الميدان » فقد كان بطلا 
من أبطال الصيد »كا كان مر أعظٍ الملوك غراما بالزماية » ومنقطع القرين 
فى إصاية الهدف ( راجع .50 ,49 .2 (1935) ,.ة .21 .31 ,23:16 ) ٠‏ 

«سن نفر) : كان « سن نفر» من أصعاب المكانة العالية بين رجال الدولة 
فى ذلك المهد لم كان له من صلات أسرية ونفوذ بوظائفه المامة التى كان 
شغلها ٠‏ فقدكان يمل لقب الأمير الورانى » وعمدة المدينة الحنو بية (طيبة) » 
والمشرف عل محازن غلال « آمون » » والمشرف على ثيران « آمون » والمثمرف على 
راع أملاك « آمون » ووالد الإله ومحبوبه » والمشرف عل بقرات « آمون رع » 
الحميلة ٠‏ والمشرف عل حقول « آمون » وقد كان.أخو « سن نفر» عمدة المدينة 
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والوزيرالمسمى « آمون أم أبت » » وقبره فى جبانة «دشيخ عبد الفرنة» ( رقم ) 
وكان « سن نفر » قد تزقج من ثلاث سيدات كن بجميعا مرضعات ملكات 
وهن : « سسناى » صرضعة الملك » ولها تمثال عثر عليه فى .د خبيئة الونك » 
(42126 .وله ,4ثطة ,دنهتهعة) ثم د سن أم أع » المرضعة المظيمة للفرعون 
د أمنحتب الثانى » .(211-223 .0.2 .1:3 .860) وا« سنت نفر » صرضعة 
الفرعرن ومغنية «آمون» (.215 ,2 .4ذطذ.8.1)» ومع كل ذلك كانت زوجه 
الحببة إليه هى « صردت » إحدى مغئيات د آمون » وهى الى كانت ترسم معه 
فى غالب الأحيان (.220 .2 .1014) ؛ ويعرف قبر د سن نفر » فى أيامنا هذه بقير 
العنب » وريقع فى « جبانه شيخ عبد القرنة »» ( رقم 45 )» ويرجع السبب فى هذه 
النسمية إلى رسم كم عنب على سقفه » وامزء الأعلى من جدرانه ملون بالوان 
حميسلة .149 - 137 ,133 - 127 .2051.2 223 -211 .2 لطا .10 ععه 
.83-7 ,8 .1لكللا ع ٠‏ 

منظر عيد الحصاد ٠‏ ويحتوى القبر كذلك على منظر كبير يظهر فيه محزن 
غلال الإله « امون » الى كان شرف عليها « سن نفر » (راجع .80 .20 20165 
.8 .118 .4186 .5 (1929) .8) وعذا اخزن شمل مساحة عظيمة مسورة ,بصل إ|لببها 
الإنسان من بوّاية ضخمة قش عليبا ألقاب «أمنحتب الثانى» » و شاهد بعد المدخل 
مباشرة سل ,يصعد فيه إلى مرّ مس تفع قد كدست الغلال على جانبيه فى أ كوام 
هررمية الشكل يدل عليها قتها التى عملت على هيئة مثلث أسود الاون ليحااكى قطعة 
البازلت التى تنتهى دائما فى قة الهرم الأصلى . وهذا السلم يكتنفه شرفة نحت فيها 
ثعابين ضخمة . ويلاحظ أنه يوجد على أ كبركومة فى هذا المنظر وهى التى يصل 
إليها الإنسان بسلم طوار مثل عليه الفرعون « أمنحتب » نحرق بخورا ٠‏ و يقدّم 
قربانا محروقا على مائدة قربان صغيرة » كا بشاهد ثلاثة خدم يصعدون الى هذا 
الطوار لبحضروا قربانا » وكذلك شاهد على كلا جانى كومة الحبوب جزار يذيح 


_- ديا ميم 


ثوراء و بالقرب منالمدخل المودّى إلى ممزن الغلال أقم جوسق صغير يحتوى علىحرار . 
مزينة بأكاليل ٠‏ وقد لوحظ وجود مناظر مثل هذا المنظر جميعه فى عدّة مقابر 
فى هذه الحبانة منها مقبرة « ماحو » ( رقم ١7١‏ ) ومقبرة «خنمس» (رقم «؟) 
ومقبرة « أمفحات سورر » ( رقم 48 ) . والآن كيف نستطيع أن نفسر سلسله" 
هذه المناظر المتكررة والتى على ما بظهر تمثل نفس الرواية فى الحياة القومية المصرية ؟ 
فامخازن الضخمة هى بلا نزاع ملك ضياع الإله« آمون»» وعلى ذلك يمكننا أن من 
أن الفرعون حتفل شعائرعيد الحصاد» وذلك بتقدم الشكر للإله « آمون » الذى 
أقبم فى مخازنه الفسخمة الاحتفال بالعيد » ( انظر لوحة رقم 4١‏ ) على أنه لدينا 
معلومات عن موضوع الحصاد وشعائره من مصادر أحرى ٠‏ فني مقيرة « خم أم 
حات » ( رقم به ) شاهد صاحب المقبرة يقدّم قربانا محروقا للآلحة « رنوتت » 
التى مثلت"فى صورة اصرأة برأس حيسة جالسة على عرش ترضع طفلا هو إله 
الحبوب الصفير المنتن « فرى » وحمل أسم الملك الحام « أمنحتب الثالث 6. 
وتقول النقوش المفسرة لمذا المنظر : « نع أم حات » يقدّم كل الأشياء الطيبة الطاهررة 
للإلمة « رنونت » سيدة ممزن الغلال فى اليوم الأّل من الشهر الأّل من فصل الصيف ( الشمر الناسع من 
السنة ) وهذا اليوم هويوم ولادة <« نرى »> . و بلاحظ أنه فى القبور المعاصرة مثشل مقيرة 
« أمفحات سورر » ( رقم ) وقير « زس ركارع سنب » ( رقم 0" ) وسنتكلم 
عنهما فيا بعد » أن صورة « رنوتت » مصحوية بالتاريم ء اليوم السابع والمشرون 
الشبر الثامن ( وهو يوم الحصاد على حسب ما جاء فى مقبرة رقم 8 ) ٠‏ ومنذلك 
نعلم أن عيد الحصاد لا بد كان يظل عدّة أيام . ففى اليوم الأو ل كانت تمسح الأراضى 
المزروعة قحا بوساطة موظفين حتى يمكن تقدير الحصول» وعلى حسب ذلك يجى 
الحراج و بعد ذلك يضم القمح » ويدرس ثم يذرى فى اليوم الأول من الشهر 
الحديد وويقآم للآلحة االخاصة بالحصاد ( راجع (236 .2 1/111 .01لا .ه .5 .3) : 
وفى حالة الأفراد كانت الإلمة « رنوتت » بطبيعة الحال تتقبل الصلوات 
والدعاء فى أثناء عيد الحصاد » ولكن لما كان هذا العيد يمس كل الأمة فلاحها 


7 لا 


مون 


(41) عبد الحصاد ( نقلا عن ديفز) 
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والفرعون وحكومته فقد كان من الضرورى أن «ستعطف فى هذه الخالة الإله 
الأعظم الذى يحم العام ٠‏ ولذلك نرى فى قبر « سرى. نفر » 5 نجد فى مقيرى 
« ماحو » و« خنمس » أن الإله الذى كان يقرب إليه هو «آمون» . أما. 
فى مقبرة « أسفحات سورر » فلم يعين فيها الإله » ولكن كون الفرعون شاهد 
فها بضحى فى مكان مكشوف وأمام نافذة مكشوفة يوحى بأن الإله المقزب إليه 
هو إله الشمس والشعيرة الى كان يؤديها الملك فى هسذه المناظى كانت شكرا للخالق 
لأجل الحصاد أو قربانا للإله « آمون » بمثابة نصيبه من الحصاد . ا يلحظ ذلك 
.من اللحراج الذى كان يحدّد له فى اليوم السابع والعشرين من الشهرالثامن» ويحتمل 
وجود حفلات أخرى فى الأيام الثلاثة التالية التى تنتهى فى اليوم الرابع الذى يكون 
فى اليوم الأول من الشهر التاسع» وهو اليو الذى كان على ما يظهر يعد يوم ميلاد 
الملك الزراعى» و بذلك كان يوجد الملك مع ابن آلمة الحصادم يوجد مع 
ابن الشمس ف السماء ( الملك )؛ وهكذا كان الفرعون بوصفه ابن الإله «رع» 
وابن إله الحصاد يعد وسيطا سر يا لعطايا الشمس والأرض لأبناء مصر . وتما 
يؤسف له أننا لا نعرف أى حادثة من أسطورة إله الشمس أو أسطورة الإله 
0 أوزير » تمثل لنا حوادث هذ العيد » غير أن الإعداد المتبع الذى ,مذ لإعداد 
هرم من القمح وهو عمل كان يتطلب عذة أيام فى شغل متواصل لتجهيزه بوحى 
أنه كانت تقوم أحداث كثيرة أكثر مما دقن أمامنا فى هذه المناظى السابقة . 
وفى منظ رآخحرفى هذا القبر نشاهد هدايا أل السنة الفاخرة التى قدّمها « سن نفر» 
للفرعون» إذ تقول النقوش عنهآ إن عمدة المدينة الهنو بية ( طيبة ) « سن نفر» محضرهادية 
السنة الحديدة 6 وهى بوّاية الأبدية » ونهاية الزمن الخالد » هذا إلى كل الأشياء المهداة الميلة الى قدمها 
لحلا مثابة بركة شاملة ( راجع .6 ,ج21 .46 .2 (1928( .ى .1ل .2/0 رقع أتةط ) ٠‏ 

والهدايا التى يقدّمها شبه الهدايا التى قذمها « قن آمون » السابق الذكر» غير 

أنها ليست عديدة مثلها ٠‏ 


## و ثم ده 


«باسور») : كان « باسور» هذا رجل حرب ويمل الألقاب التالية : رئيس 
الرماة ارب الأرضين » وطفل الرضاعة» رئيس رماة جلالته» وتابع جلالته» والمقزب 
كثيرا من رب الأرضين » وقبره فى«جبانة شبخ عبد القرنة»» وقد مثل فيه وهو يقدّم 
للفرعون طاقة أزهار ( راجع ,© سا6 (,126) .135 .5 .201 .1/01 .2 .له ,لطعم 
٠ ) 111. 51. 4‏ 
«وهرى» ٠:‏ كان «دصى» من أكبر رجال الدولة فى عهد « أمنحتب » فقد 
كان يمل الألقاب التالية : الكاهن الأ كبر للإله د آمو رن » والأمير الورائي» 
والمشرف على أرض الحنوب والد الإله فى اللكان العظيم (؟ ) 
وربما يرجع الفضل فى تقليده هذه المناصب العالية إلى أنه كان ابن المر بية 
العظيمة لرب الأرضين المسماة « محناى » وتدل الكشوف الأثرية على أن هذا 
الكاهن كان له قبران اغتصب أحدهما من « آمون نزح » السالف الذ كر (رقم 86) 
فى «جبانة شيخ عبد القرنة» » والثانى فى هذه البقع ة كذلك (دمر مو وهذا قد أقامه 
لنفسه (راجع .125 :8 113 .2 .! ,كذاذ ,2055 يق عاروم) » وف القبرالأخير شاهد 
تمثلا مع والدته يتقبل القربان» وفى منظر شاهد موسيقيا كامل العدّة من آلات 
وراقصات (.شآء ,"مأمعسسهم ل“ .دهنااهم سدط0) » وكذلك نشاهد فى قيره 
منظر صناعة العر بات (.307 .21 ,117:5212811) » وصناعة المعادر:. والأوانى 
(.59 .1510.51) فى مصانع الإله ه آمون » . 
«آمون أم أبت» ٠‏ كان «آمون أم اءت» وز يرالفرعون «أمنحتب الثانى» 
ويحتمل أنه هو الذى حل محل « رخ نى رع » بعد عله » وقبره موجود فى جبانة 
شيخ عبد القرنة » وقد ذكر كذلك فى قبرأخيه « سن نفر» المشرف عى غلال 
د آمون » (.66 ,65 .1 ر4غطة 2055 يع معاروص)» وكان « آمون ام ابت » مل 
الألقاب التالية : الأمير الورائى والسمير الوحيد » والقاضى لقلب سيده (؟) 
والمقزب إلى ملك الوجه القبل فى القصرء الثابت الحظوة» والدائم الح » عمدة 
)١(‏ هذا اللقبكان ينح لأولئك الأفراد الذين تربوا والقصرالملى أومع الملك نفسه صغرسه . 
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المدينة» والوزير عمدة المديئة الحنو بية» ومدير بيت الفرعون « أمنحتب الأؤل » 
ومديرعبيد الملك « نحتمس الأول » والمشرف عل كهنة « أحمس نف رتارى » »> 
والكاهن الأ كبر للإله ‏ آمون » فى « الكرتك » زو 78 ,ص *عرع نمزلا“ 0171 » 
ويحتوى قبر «آمون أم ابت» على مناظر ونقوش تسبه مناظر الوزير « رخ نى رع » 
ما فيها صورة العصى التى قيسل عنها خطا إنبا إضمامات جلد نقش عبها القانون 
(راجع رخ نى رع ) ومعظم جدران مقبرته قد نزعت عنها نقوششها ومناظرها 
(4 .عاملة .16 .2 ,”وطسه1] موطعط1 عبلط» روعتبروط)؛ وتمأ هو جدير 
بالذكرهنا أرن هذا الوزي ركان تاد وظائف جنازية فى مقابرملوك الأسرة 
الثامنة عشره ٠‏ 

ونب أم كنت» ٠‏ كان هذا الحندى من أتباع الفرعون الذين سيرون 
فى ركاب سيدهم أنما ذهب برا وبحرا وفى كل الصحراوات . وكذلك كان يلقب 
المقزب العظي لرب الأرضين » واممدوح من الإله الطيب » ورئيس الإصطبل » 
وحامل المروحة وقبرهذا الحندى فى «االحوخة» رقم (5ه؟) ( راجع مم ععارمم 
1 .21 رللة ,5وم]8 ) ٠‏ 

«١‏ سوم نوت» ٠‏ كان هذا الموظف كذلك من خدم الفرعون الذين دسيرون 
فى ركابه » وجمل الألقاب التالية : تابع خطوات الفرعون فى كل أرض صخراو ية 
فى الحنوب والثهال» وساق الفر عون» طاه اليدين ٠‏ (.295 .1 .نط1 ,أعاقم 21د 137) 
والظاهى أن معظم مناظر قبرهذا الموظف كانت تنصب على تمثيل مهام عمله 
بوصفه « ساق الفرعون »» إذ نشاهده سرف على تحضير أنواع عدة من الشراب 
(راجع .295-7 .1510) ٠‏ 

وفى مشهد آنجرنراه يعرض طعاما شهيا قدم على مائدة صغيرة ( راجع .110 
لم)» وكذلك يوجد منظر آخر لصيد الطيور والسمك فى البطاح ولكنه يم 
ولا نزال نرى المربعات الى وضعت لإتمام المنظر على الحدار . 
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ونحوى» ٠‏ مدير بيت الكاهن الأؤل للإله « آمون »» وكاتب الملك» وقيره 
فى جبانة شيخ عبد القرنة » (دثمه؛)» وقد اغتصبه تخص بدعى د نحوت ام محب» 
الذى كان سمل لقب رئيس صناع الكان اميل (؟) لضياع د آمون» » ومن امحتمل 
أن الأخير عاش فى عهد « رجمسيس الثانى »») وقد وضع اسمة على صور صاحب 
لمقبرة ومعظم مناظرها . وأهم منظر نسترتى النظر مشهد ونجة جلس إليها ضيفان» 
ويلحظ أن السيدات قم بمضينٌ لبعض أزهارا لشمها فى حين نشاهد فتيات 
رشيقات ساعد تن فىتميل أنفسبِنْ وتقدم النبيذ طَنْ ,109 ,81085 300 ,1,ه0) 
(.169 .1ه .قلطا .ألأكماموللا 78 .5 . 

« نحو نفر » : بمناز قبر نحونى نفر كاتب الفرعون بأنه يحتوى بمض مناظر 
شيقة للغزل والنسيج ( ,**01875هم0آط يأ016 2600 (تلأملاه8 ارمعاعمم" ,طامجك 
9 .هنع .12 .5 )ء وقيره لى جبانة شيخ عبد القرئة (رقم ٠ ) ٠١+‏ 

ووين سنو : هذا الأميرابن الفرعون «أمنحتب الثانى» أى أن كان أخا 
لتحتمس الرابع : وفضلا عن لقبه ابن الفرعون من جسدءء فإنه كان يحل لقب 
المشرف عل لحمل ٠‏ (290 -289 .5 .!1 .2 ما تعتدائن:2) ولا نزاع فى أنه 
اللقب الذى مله ابن منى شمعر بأنه كان بعد من الألقاب المالية فى الدولة . 


فهرس الموضوعات 


الدولة الوسطى 

الأسرة الثالشة عشرة 
١مقدّمة‏ هع الملك د خم رع خوتاوى ‏ أمفحات بك حتب» . 4 الملك 
«دسعنخ تاوى - خم كارع» . 8م الفرعون « خم رع خوتاوى - بنتن» . 
الملك « فم كا رع - أمفحات سنيف » ٠.‏ - 4 «سزفا كارع - كاى 
أمفحات»  .‏ الملك «خوتاى رع وجاف». ١١‏ الملك «سنتفرأ برع 
سنوسرت » . الملك « سعنخ اب رع أمينى أنتف أمفحات ٠.»‏ 
١‏ الملك «حور أب شد تأفحات» ؛ الفرعون « حت بأ برع أمفحات. 
م( الملك «سمخ كا رع» هس مشع » . الملك « ضضم رع سواز تاوى ‏ 
«سبك حتب الثالث». ‏ ب؛؟؟! الملك دخع خم رع - نفرحتب» ٠‏ - 70 
الملك «سا حتحور رع». ‏ الملك « خم نفررع - سبك حتب الرابع ». 
وم الملك « خع عنخ رع ل سبك حتب الحامس ٠.»‏ ١س‏ الملك 
«خم حتب رع سبك حتب السادس» . - الفرعون « مص ضضم رع ل 
تفرحتب» . بام الملك « م سكاو رع - سبك حتب ». - فى خع ل ماعت 
رع - خنزرالأؤل». -ه" الملك «وس ركارع ‏ ختزر الثانى» ٠.‏ - .م 
الملك دواح أب رع - إع إب» ٠‏ - باس الملك « مس نفررع ‏ آى ». 
مم الملك «دمس حتب رع» - إنى ( سبك حتب الثانى (؟) ٠.)‏ - وم 
الملك « سواز إن رع - نب آرى راو » - اللوحة المشهورة الى كتبت فى عهده 
عن بيع وظيفة ٠‏ 


- 
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الملك هرد نفررء ‏ ددومس». وغ الملك ,« زد حتب جه 
ددومس» . - الملك «سواح أن رع - سنب ميو». -407 الملك «زد عنخ 
دع - متوام ساف». الث «نحسى »48-0 الملك «من خمو رع - 
سش اب ». - 4ه الملث « حتب اب رع - سيامو حور تزحرنف » ٠‏ 
نظرة عامة فى حك الأسرة الثالئة عشمرة ‏ ؟» الأسرة الرابعة عشرة . 
عهر الهكسوس 

- 4ه مقدمة - 0ه مجر ةالحكورس - :0 طردامكوس ل باه مضومانا عن 
المكرص من المصادر القدية المدرّنة  ١ ١‏ هسم كلنة مكسوس ل ١8‏ ملوك افمكوس 
فى ورتة نورين ل +1 المثور صل جمار بن من عهد المكوسص - ١0‏ علاقة الإله « ست > 
بالمكخوص ل 14 رواية « ما نون » عن اللمكسوص سل 7+١‏ اللوحة التذ كار ية زلا حتفال 
بعبد أر بعمالة المينة الى مرت عل تنو ع « ننى » (الإله « ست ») ملكا على دربة امكسوض ل 
؟7 عبادة الإبه د ست » فى « أوار بى » فى عهد الأسرة الثالة عشرة ‏ « نايس لل 
أوارس ورححسيس » ل .م تأريح زو المكسوس لمصر ل 88+ المكسوس وآثارهم 
البإفية ‏ 1م آثارالملك « »وسررع - « أبوفيس » ل مم آثارالميك « )نب خش رع 
«أبوفيس » 

الملك « عافن رع أبو فيس 4١  »‏ الملك « سوسرن رع خيان » 

فراصنة الاسرة السابعة مشرة 

الملك بد ضم رع واح - رع حتب » . - 7و الملك «د خم رع م واحر 
١‏ الملك « نب خبر رع اننف » ٠١  .‏ الملكة « سبك ام ساف » 
هء١‏ الملك م ضم رع وازخم - سبك ام ساف » ٠١5 ٠.‏ الملك 
د ضم رع شد ناوى ‏ سبك أم ساف » ١١١ ٠.‏ الملك «سانحت ان رع 
- ناعا الأؤل - وزوجه تق شرى » ٠.‏ ه١١‏ الملك « سقنن رع ناعا 
الثانى  .»‏ .؟٠‏ الملكة د اع حتب » والكشف عن تابوتها وا وجد فيه من آثار 
ه ؟ ١‏ العف مل شخصية «أحس تر تازى »> ٠.‏ لح ١0‏ بداية النارثات مم ا مكسوس 


اهل بو ب 


10 « الملك كامس »: 155 قصة الكشف عن بقايا الفرعون < كامس » "و 
مقيرة الملك « كامس » سل ١64‏ لوحة « كارترفون » الخاصة يحروب الملك « كامس » 
م ١‏ النصوص الخاصة بحروب المكسوس ل ه 4 ١‏ أهمية نصوص تار يح حياة « أحس 
ابن أبانا  »‏ الدور الذى قام به « أحس بننخبت » فى حروب الحكوس ٠‏ 

٠١‏ الإشارة الى حروب المكسوس ف المتون المصرية ١١+  :‏ مدى فتوح 
المكسوس فى مصر - هه ١‏ المكسوس مرن المصادر الأثرية ‏ 4ه ١‏ الكشوف الأثرية 
فى « فلسطين » نز يد فى معلوماننا عن المكنوس س 0ه ١‏ طرازنفار« تل الهودية »# س 
١‏ ظهور نخارمن طراز جديد يدل على مجسرة قوم جدد -- 4ه ١‏ علاقة المكسوس ببسلاد 
« مسو يوتاميا » ل اشثار نجارة المكيوصس ومدايتهم ب طر_ازالتحصيات االخاص 
بالمكسوس ل م17١‏ اضّكوس يلبون اليل والعربات الى مصر - ١54‏ عظم مدية 
المحكصوس ٠‏ 

5 الأدلة على وجود المكسوس فى مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة : - 
آثار المكسوس ف « سلوص » من عهد الأسرة الشائية عشرة ل م7١‏ الآثار الأخرى 
الى تنسب الى المكسوصس ل ١76‏ موازنة بين ممحرة ال مكسوس ومجرة الكاسيين ‏ هملا1 عصر 
الممكسوس المأخر  ١ 4 ١‏ « تحتمس الثالث » يقضى عل فلول المكسوس فى آسيا ‏ 5م ١‏ 
ثقافة ال مكسوس فى « ظسطين  »‏ 6غ ١‏ السلالات الى تألف مها شعب ال مكوس ل 
7( الساميون هم المنصر امام لقوم المكسوس ل مه ١‏ من أين أتى المكسوسص ؟ ل 
٠‏ الموطن الأصل حصان ١4١‏ نسبة اختراع الحصون المستطيلة فلار يبن ٠‏ 

الأسرة الشامنة عشرة 

و الملك .« أحمس الأول » مؤسس الأسرة النامنة عشرة : 00 أعماله 
لحر بية فى الخارج والداخل ١‏ . م اللوحة الى أقامها فى معبد الكونك تيد لأعباله وأعمال 
والدته وأهميتها ل و.؟ مبائيه ‏ هوم أمرة « أحمس الأوّل» ‏ 7١م‏ مومية 
« أحمس الأول » اورم عبادة « أحمس الأول » . ؟ ؟ رجال الدولة والحياة 
الاجّاعية فى عهسد « أحس الأول » ل 7١4‏ «أحمس بن أبانا  »‏ 80+ «أحس 
للنخبت» -س «سنى » 78.1 ؟ الالفربرت»> د «عباو» - با كاد يوف» ل 087 لب 


وعرى » ل « لق ى » وأهية مناظ قيره .58 طرعى » سا« تحوق »> ٠‏ 


07 م 


"١‏ «ر أمتحتب الأول » : ب ٠85‏ حروب « أمنحتب الأول  »‏ هم؟ الميانى 
فى عهده سب ١65‏ إقامة ممبد له بالدير البحرى ‏ المبد المنازى ل 07" آثاره الباقية ا 
م+” لوحة « كارس » مدير أملاك الملكة « اع حتب » وأهميتها  +٠‏ ؟ وفاة « أمنحتئب 
الأول » وابكاره فى إقامة مدفن له ل ١‏ 4 ؟ عيادة « أمتحتب الأرّل > والملكه «نفر تارى » 

الموظفون والحيساة الأجتماعيسة فى عهد « امنحتب الأول » 
سس « كارص » سس « حور منى »> « رف بن سبك تحت > 4107 1 < رف بن 
سبك حتب » لم4 ؟ « إلى » وأهبة نقوشه ل .وم دين آت » روء؟ 
«أمئمات » - « آيو» - «رأتف فر» ل روم «بازو» دا« حوى» ل 
< تحتسر »> الكاتب الممكى 8 

«ر تحتمسر الأقؤل » : س م00 أسرة تحتمس الأول 4 80 تار يع تنو يحجه ملكا على البلاه ل 
أوماف «تحتمس الأوّل» ٠05‏ حروهه فى السودان ل ..5؟ حروب « تحتمس الأول » 
فى آسبا س +51 مبانى « تحتمس الأول » - إقامة مسلتين والنقوش الى عليما - /+؟ 
أعماله فى معبد العرابة ومبانيه الأخرى ل 007 أسرة الفرعون « تحتمس الأول » . 
الموظفون والحيساة الأجتماعية فى عهد « تحتمس الأول » 
© « باحرى » وأهمية نقوشه ل 746 « رعى » مدير يبت « تحشمس الأول «سائب 
أحو » عصدة « طيبة  »‏ 586 « سات رع » مرضمة الملك ب « نفرإعم » مربية 
« حتشيسوت »> -- 7810 « أحمس » ( حومعى ) مسدير بيت روج الإله س « أمتحتب بن 
ستى تحوق » -- 588 ا« تخت »> اس « يوى »> اسن « وسر» ل وم ؟ « وسرحات »> 
« باك » س سبك حتب » ل «عا خيركا »> « منخ  »‏ د صوق بن قارى » 
وترجحة حيانه . 

الفرعون « نحتمس الثانى » 4١  :‏ ؟ كيف تولى الملك  ١57‏ وصف «تحتمس الثاق» 
4# ؟ ملتزلة « إأتى »> عند « تحمس الشانى »> ل ١5+‏ حروب « تحتمس الشانى » 
فى السودان - 57م مبانى « تحتمس الثانى »> . 


الموظضون والحيساة الاجتساعيسة فى عهد « تهتمس الثانى » 


> نت آمون »> ل ع .م د ع ام واست‎ « "0١ 


لاس 


هتهبسوت وتحتمس الثالت 

مقدّمة  7١7‏ «تحنمس الثالث» سسولى عرش الملك غم .© ألقاب « عتشبسوت » 
قبل تول الملك -- ١1م‏ سلطان ه حتشبسوت » والعقبات الى عضا فى تولى العرش ل 
أسياب ادعاء « حتشسوت » أحقية عرش البلاد سل 8١4‏ تولى « حتشسوت »> 
عرش الملك فملا - ١‏ 88 أعمال د حتشيسوت » -- 80م « سهوت »> وتصمم معبد الدير 
البحرى - 05م الحملة إلى بلاد « بنت » ل وع8 مقيرة <ا حتشبسوت » وعلاقتها باللدير 
البحرى ‏ +06 نقل مومية « تحتمس الأول » والدها إلى قبرها - م8 « حتشبسوت » 
تقم مسلات ‏ 640 « سعوت » هيم لنفسه مقبرة فى جبانة شيخ عبد القرئة ‏ ه + 7 مكانة 
«سفوت» ف الثاريح - 47 © مبانها الديئية خارج طيبة ‏ اليد الذى أقامه «حتشبسوت» 
فى المكان المعروف « طن البقرة »> ( سبيوس أرتميدوس ) ل 86 الأميرة « نفرو رع » 
ر «سفوت» - « مريت رع حتشبسوت » زوج « تحتمس اثالث » ل مهم «سفوت» 
يه قرا ثانيا لنفسه ‏ همهم وصف محتويات القبر سل 5ه" مصبر « صفوت » ل 8610م 
مكانة « حتشبسوت » - آثارط حتشبسوت » فى بجهات القطر وخارجه » لس 858 سيب 
تزلى « حتشبسوت »> بزى الرجال ب .م آثار أخرى للكة « حنئسوت » ل 56م 
أشكال المعار ين فى عهد «حتشبسوت» - 545 مصير «احتشبسوت» ل «تحتمس الثالث» 
وآثار « حتشيسوت » - 058 عهد ا حتشسوت » كان عهد رخاء ٠‏ 

المسوظضون والصيساة فى عصشسد « حتشبسوت » 
54م « سيروت > الام قطع الا مسرا كا ا خطوطة الى وجدت فى مقيرة «< فوت » 
وأهميا التاريخية ‏ ما" ا حبوسنب » الوزير ‏ مم « حيو » رألد « حبوستب > 
حون المشرف على خزانة « حتشبسوت » ل 4 مم دوا نحح الحاجب الأول « نب 
آمون » كاتي المابات الملكية ل ومس « آمون امحب » ل 0م78 « نحم »> ٠‏ 

د تحتمس الغالث » - اتقراده باحك : .518 مقةة .1+ قصة توج 
« تحمس الثالك »> -- مو+ وصف الاحتفال ,توي « تحتمس > --884 سن <« تحمس 
القالث » عند توليته العرش وتر بيته الأولى ‏ 0 م « تحتمس الثالث » ين الخرب عل بقايا 
المكسوس - + وم موقمة « مجدو » س #04 أهمية هذه الموقعة فى تاريح الخروب ‏ 


)00( يلاحظ أنه قد ذك نطأ « تحتمس الأّل » بدل تحتمس الثالث فى صفحة 5+ ؟ 


ب ياف ون 


وصف حصار.ه مجدو» ل 70 .؟ أسلاب الحرب - و .+ سياسة « نحتمس » فى حكم 
الأقالم المقهورة  ٠‏ 4 تحتمس لقم لنفسه معبدا جناز يا س ١١‏ 4 إقامة معبد للإله « بتاح » 
١ *‏ 4 إقامة لوحة بانتصارات « تحتمس » بالقرب من وادى حلفا ل ١#‏ « نمحتمس »> يقي 
الأعياد لانتصاراته و يفرّق الهدايا على معبد « آمون » سل 4 4١‏ بزية أمراء آشور  ١4‏ 
جزية ج« سوريا » ١1‏ 4 « تحتمس » يقي معبدا خاصا للاله « آمون » فى الكرنك » 5 
؟ +4 الخلة الثائية ‏ الأشجار والحيوانات التى جلها الفرعون من بلاد « سوريا » - 4755 
تحتمس الثالث ستولى على موانى ساحل « فيئقيا » لنكون قاعدة لحيوشه . الماة الخامسة ل 
8 أثرالغنائم فى المسريين ‏ و م الملة السادسة فى السنة الثلاثين وحصار « قادش » 
٠‏ + الجلة السابعة والغرض منبا ‏ ؟ م الحلة الثامئة وتعة أعظم غزواته ‏ مغ كيفية 
الاستبلاء عل < قرقيش » س » مغ غنائم هذه الموقعة ب ه مس ع علاقة « الحنى > بمصر ل 
نتائج الحلة سب العودة إلى مصر سس تحتمس الثالث يخرج لصيد الفيلة سس عبقرية تحتمس الثالث 
فى تنظيم هذه املة » وأثرها فى توطيد ملكه سل «اسه القائد « تحتمس القشالث » » والقائد 
منتجمرى ل 4١‏ 4 الخملة الناسعة ل 4# ع امل الماشرة ل ه ‏ ع الملة الحادية عشرة 
والثائية عشرة - +4 4 الملة الثالثة عشرة ‏ 8 4 4 الحملة الرابمة عشرة ‏ 444 الملة 
الخامسة عشرة سل .نه الجلة السادسة عشرة والأخيرة س «مغ حروب « تحتمس الثالث » 
ونتائجها ‏ وه 4 منشآت « تحتمس الثالث » الدينية ‏ مسلات « تحتمس اثالث » س 
تعليق المؤرّخين المحدثين عل نقل المسلات من أما كما الأسلية . 


«تحتمس الثالث» والسودان 4 5غ حل إلى بلاد السودان ف السنة المسين س إصلاح 


معيذ مله ٠‏ 


٠ه‏ الآثار التى خلفها « نحتمس الثالث »م  :‏ حدود أمبراطورية « تحتمس الثالث »> 
"7غ آثاره فى « آسيا » وفى « الدنا » ل 4078 آثاره فى الصعيد ل 41/4 معيد 
« قفط  »‏ 6غ معبد مديئة « هابو» ل 477 معبد « تحتمس الثالث » فى «أرمنت » 
واللوحة التى تلخص أعماله ل ممع آثاره فى « كوم امبو » و« إلفتين » ل غم آثاره 
فى « بلاد النوبة » ولوحة « جبل بركال » س 5 4غ آثاره الصغيرة ‏ 48# القاثيل ل 
5 اللعارين ل 8ه : أسرة « تحتمس الثالث » - ١‏ ء ه وفاة « تحتمس اثالث » ل 
٠ه‏ أخلاق « تحتمس الثالث »> ومكالته فى المالم القدتم ٠‏ 


عإايا ب 


الموظفون وحياتهم الاجماعية فى عهد « نحتمس الثالث » ١ه‏ الوزير « وهر آمون > 
أو « وسر» تموذجا ارؤساء الوزارات س 8ه « اممحات بن تحتمس » مدير بيت الوزير 
« ومر» وأهمية نقوش قبره ل +08 « أمئحات » كاتب الملك 014 «أمفسرو» 
مدير بيت الفرعون فى < طيبة » وتبادل التجارة بين مصر ويئت ل 085 أممس 
رئيس الرمأة ‏ 8ه « منخير رع سنب > الكافن الأ كير لاله « آمونب »> - مه 
أمتحاب المسى « ممحو » نالب اليش وأعماله ‏ زوج أمتحاب لعب دورا فى حياته 
المكومية ‏ 8 مه أنتف الحاجب ومهام وظيفه ومكانته سب 47 ه « أموتزح » حاحب 
الفرعون ‏ 5 4 ه سن ثفر المشرف على كل كهنة الآلحة ‏ رحلته الى بلاد < لبنان » لإحضار 
للشب ل +7 ع ه أمفحاب مدير بيت الفرعون ‏ م 4ه أميحات ركل « آنون » ل 
أمنحات حا ؟ «ببيت تحتمس الأوّل» ( اليد ) س وغ ه أنتف كاتب الجندين - « بتاحس » 
الوزير ‏ .هه « بتاحمس »> حامل احاتم « متى » المشرف عل كهنة الإله « أنحور » 
« معى »*المشرف على الكهنة ‏ « متتو إيوى » ساق الفرعون ٠61‏ « فر حبو »> طحان 
« آمون  »‏ « تمر يرت » ساق الفرعون « نفرتب وعى » مدير بيت الإله « أوزير» ‏ 
هه « نحت > مديرالفلال - « حى » كاهن معبد الفرعون « تحتمس الثالث » الحنازى 
خارو » حامل العلل « ساموت » المشرف على أعمال « آمون »> . « ستى مس > مني 
الأمير « وازمس » س « كام بحر إسن » الكاهن الثالث للاله « آمرن » ل موه «دديا» 
المشرف على كاب مبانى < آمورب »> ل « ددى » رئيس الشرطة ل غ وه «اتاى » 
المشرف عل الهزانة . 

الوزير « رخ مى رع » 

هوه - ألقايه - ممه مقيرة « رخ ى رع » وزترنها ب ٠‏ ماظ المقيرة مه 
ناريح أسرة «« رخ ى رع » سل 4 5ه حياة « رخ ى رع > كا درّنها عن نفسه ل 4ه 
تنصيب ه رح ى رع » وزيرا للصعيد ‏ مهام الوز ير الى وضمها الملك - «لاه «رخ ى رع > 
استقبل جزية البلاد الأجنبية س ممه أعمال الوزير ل إدارة الوزير ‏ 07م ه واجبات 
الوزير وأداة الحكم 5 وه « رخ ب رع » وعلاقته بمصانع آمون وضياعه وأفواع هذه المصاتم 
والحرف وتعدّدها ‏ ووه حقول « امون » ل 4 1١‏ المناظى الدنيوية فى مقيرة « رخ 
بى رع » ب 81٠١‏ بلاد النوية س محاصيل أجنيية ‏ « رخ ى رع » يفحص أحوال عبيد 


« آمون » ل م١4‏ صناع الإله « آمون » على اختلاف أنراعهم 


6عإلا لد 


8 المبانى والتقاثيل  :‏ العبيد وصناعة اللبنات س 18١‏ أججار الميافى س 88١‏ تماثيل 
معبد « آمون » ونحتها ‏ 588 ولمة أسرية سب 104 الأغانى والموسيق ‏ النساء يرجلن 
شعورهن بأساليب رشيقة ‏ 5 ملابس الفئيات وواجباتين ٠‏ 


00> - تولى « أمنحتب الثانى » عرش الملك وموقفه من الوزير «رخ بى رع» 
.م ولمة رسمية سل 5788 منظر المنظلبين والمساكين س 4 10 الشسعائر الديلية س 
01 الشعائر الهنازبة اللاصة بغذاء المتوفى ‏ 507 تاريخ شميرة فتح الم حديقة 
لمسرات الوق ل . غ١‏ خامة ٠‏ 

م « أمنحتب الثانى »  :‏ وفاة « تختمس الثالث » وتولية « أمتحتب 

الثانى » س 4 4ه نشأته ‏ هع مملوماتنا عن « أمنحتب الثانى » قبل الكنشف عن اللوحة الى 
أقامها مجوار « بو الهول »> 4 متن اللوحة وأهميته ‏ 08+ مشاهد أخرى يظهرفها 
« أمنحتب » مهارته فى الرماية ‏ 6ه - « أمتحتب » يقلد والده فى كل أعماله . 


ههه حروب « أمنحتب الثانى » » ولوحة « منف م 105 الموازنة بين لوحة 
«منف » ولوحة «الكرنك» ل 707+ تاريخ بداية ال ملة الأولى ‏ 1/8 التعليق على نصوص 
حروبه سب 074+ آثار« أمنحتب الثانى » الياقية ‏ 1886 معد « أمنحتب الثانى » ابلنازى 
84+ آثاره فى « إلفنتين »> وغيرها ‏ 580 تماثيل « أمتحتب الثانى » س 888 جعارين 
عهد « أمنحتب الثانى » ٠‏ 


م4 الموظفون واحياة الاجّاعية فى عهد « أمنحتب الثانى » - « تن آمون  »‏ 
« وسرحات »> 817+ « رع » الكاهن الأول 148 « سن نفر» ومنظر عيد الخصاد 
00« باسور > رئيس الرماة ‏ « مرى » الكاهن الأكير للإله « آمون  »‏ « آمون 
أم بت » وزيرالفرعون ‏ 4 «7+١‏ نب ام كنت » رئيس الأمطيل س « سوم نوت > ساق 
الفرعون  7٠‏ « تحوتق »> مدير ببيت الكاهن الأول للاله « آمون » - « تحون تفر» 


كاتب الفرعون س « وبن سنو » بن الفرعون « أمنحتب الثانى » ٠.‏ 


ل هإ#”#ا ساد 


الأشكال الايضاحية والخرائط 
عمقل امكل 

املك خم رع سواز تاوى ‏ سبك حتب | 85١ 1541١‏ عومة الخك تحتمس الثانى 
املك خع خم رع نفر حتب ه.م ٠8‏ اللكه حتنشبسوت 
الفرعون ع خم رع نفر حتب م 34 سنوت يحتضن الأميرة الصغيرة تمرو رع 
املك م حتب رع إى ( سبك حتب | #88 ١8‏ معبد اليرابحرى ( كان ف الأصل) 
الثامن (؟ ) .مم 40م انود المصريون ف بلاد بنت 
مقبض خنجر(من عهد المكسوس) 64م 47 صورةسفوت (بالمدادالأحر) 
ابو سيا ف جل اذ عن همد المكسدات. | هبرع بريه ١‏ ارون والنطاصطرن اقيق 
0 ادم 2 وج قاعة الأعياد بالكونك 
الملك خم رع وب ماعت - أنتف عاو 35١0‏ مقصورة الْبِمَرءَ حتحور 
والملك نب خبررع ‏ انتف .هه 37580 عومية تحتمس النالث 
ال مك يبى شرى .٠ه‏ 00# تمثال نحتمس الثالث با لمحف المصرى 
غطاء تابوت سقنن رع ناا الثانى ده وج استقبالوفود البلاد الأجنبيةحاطينالمزية 
« الملكةاعم حتب همه 5+ منظرقاعة الوزير تصريف شؤون الدولة 
مومية سقان رع تاعا الثانى هه لام ولمة النساء 
سواران اللكه اعح حتب + مج هومة أمتحتب الثانى 
أحمس الأول عو وس أمنحتب يضوق مبمه لإصاية الهدف 
سلاح بلطة أحس الأول 42065 تجنيد الحنود وتوزيم الحرايات علهم 
الملكه أحس فر تارى زعا 4١‏ عدالحصاد 
مومية أحمس الأرل 
أماحتب الأول فى صورة الإ أوزيي ؤ المصورات الحم ىافية 
مومية تحتمس الأول 0005 00307 خريطة طيبة الغربية 
مسلنا تحتمس الأّل وحتشبسوت ظ 4 739400 شر يطة لموقعة يجدو 
المناظ رالا جما عية وا لخاصة فى مقبرة « باحرى »> 0 :هه 4؟* عصور الى سوريا 


5 


فهسرس الأعلام والالهسة والأصاكن وغيرها 


010 
أ خناس أو (أبا خنام) أو (باخمم ) ( ملك ) : 5م > 6م 
ابب ح أبن فيس ( ملك ) قعما مم 
ابت ب الأقصر : لق 
ابباهي (عل) : ١117‏ 
اخمى ( بلد) ع وبا 
أبرم ( بل ) ا ؟ 
إسًا ( رئيس أسيوى ) : ١956111‏ 
ابن اف( عل ) : 448 
إبوق (امرأة) 581 
ابو( مرضمة) : .م 
بور( كاتب) : 
أبواب الملوك ( مقابر) : ؛ 4 ؟ 
أبوزيد اهلالى (علٍ ) : وا" 
أبوفيس ( لقب ملك ) : 7/4 » ١85‏ اث 
ابى ( ملك ) : وى 
اتار(اص): وودند.”م 
أتريب (بنا) : ١‏ 
تف ترى (كاتب ) : ولام 
إنف تقر( موظف ) : 


أتورين ( بلدة ) : 54 


؟ه*١6©*ه(١‎ 


إق ( زوجة أمير بنت ) أ: 19 

آتوم (إله) : [خأا ا وام 
إنت تاوى (بلد) : و١1‏ 

أثناسى ( عل ) وى 

إثو(كاتب الفرعون ) : ١م‏ 


انيو بيا (بلاد ) : مم" 

أح ست ( ملكة) : 9و4 

احير( كلية) : +٠6‏ 

أحد بدوى ( أثرى ) : موه 

أحد نهر ( أثرى ) : 07م 

أحد كل باشا (أثرى ):: ١١‏ 

أجس الأقل (ملك) : 4م دهعومء ١١"‏ 5ور» 
كلب ١‏ 9219م ؟كمو:ء :كمس روا 

أححس امحابى ( ملكة ) : أكع 

أحس بن أبانا (موظف ) : .٠م08‏ م4 سا .ور 
ف ب ميان الطشلت 

أحس بتخبت (موظف ) 616.46٠:‏ ورم »6 
الله 

أمس حنت تاحو ( ملكة ) : دعي ؟وم 

أحمس سيدة محو ( ملكة) : 00م 

أحمس حو معى ( موظف ) : 72107 

أحمس ساب اير (أمير) شال 


أحمس تفرتارى (طكة) : 68161116188 م67 
تقد اضض 


أخليس (قائد ) : 17١‏ 

اخناتون ( ملك ) : 6م797 عماجو ماسب 
ادمرد مير( مؤْيخ) : 65 4ة 15.١6‏ 4+60.وا 
أدليد (مدينة ) : ملاع 

أدفر(يك) 5ع .ميو رعوورو 

أرينا (مكان ) : 5و١‏ 

إرتسن ( مهندس) : 18م 


أربجو( جزيرة) : 2590 وهم 


- لالزلا - 


ارخ ( اري ) -أالالاخ ( إظلم ) : غ4 4:96ة 
أردن ( إقلم ) :هما 

ارستاتونيس ( مؤلف ) : #١4‏ »2 858 

انم (إفلم) : 8456*16١‏ 


أرمنت ( بد ) : ملام «لام /ل1 وه راد 
ىه 


أرمنيا ( بلاد ) : م١‏ 
أرنت ( نهر العامضى ) : حلدن 
أرواد (مدية ) : ومع 
أريا (بلد) :قدا 
إزيت ‏ إور اناس لاب لا تو (إطة) : .مم 
إذين (والدة تحنس الثالث) : 4-1 ملع 

إزمى (إلهة) : ابام ء ممم ع وععالم 

إزيى ( سلكت ) : :م4 

اماق (رسول) : 0و١‏ 


أسوان (بلد) : ا “لا »65956 مو7 4 دوو 
؟ 4ه * 84م" 


اسنا زب ) : 651/9 موة؟ 

استا رام ( علم) : ١410‏ 

اسث (ملك ) : 5م »6م 

اسكندر بدوى : 515 

اسكندرية : م؟26:ؤوغ 

إمى (بلاد) : ؟ذه 

أسيوط ( بلد): ١٠1هبموه»44ه‏ 
أشرو ( معبد ) : 8/5 

آشور( بلاد) : 
اصطبل عتر ( انظر : سبيوس أرتميدوس ) : 1ه؟ 
أطفيح ( يلد ) : ٠١‏ 

اع(سلك): :م 


19*١1 ©5٠ 


اع حتب ( لكة) : 516.9 6.وررءهور» 
ب ل اي لل ات ال 0 

أفريكانوس ( مؤلف ) : 1م 

١‏ كاف (بله) : 1ه 

الاسكندر الأ كير ( ملك ) : سوم 

الأغونين (بلد ) : 541 

الأقصر( بلد ) : با 

الحرجة ( بلد ) : ١١4‏ 

الخرطوم (يلد ) : ٠١‏ 

الموخة ( جبانة ): هم" 2 جومم 

الحينا ( ملك ) : ١076‏ » كدمدءوره 

الدير البحرى (عبد ) : 2165 8 56مم 52م 
ل ا لل يل 12102 

الزقة (بلد ) : ووه 

السودان : :وه 

السويس (قناة) : 5707 

العرابة المدفونة ( مقاى) : ع ).م ,مس ء مم4 
1856154-45 » ووواط 

الفائيكان ( متحف ) : موغ 

الفرافرة (واحة) ‏ 0و١‏ 

الفتيزن (جزيرة): "#61٠١‏ 55694.61 مه 
يي ب له 

الفيوم ( إقلي ) : ١١4‏ تلقف 

القأهرة : وه4 

القصير ( بلد ) : 51م 


القوصية ( بلد) : ل يرول 


الكاب (يلد) : 6117 1م46 5م6.ور4لام؟ 4476 
الكونك ( معبد) : 1 - و4١‏ 
الكوم الأحر( بلد ) : 5410 


مالا ل 


اللاهون ( بلد ) : ١52‏ 

اللنى (قائد ) : 40> 0107م 

ل (قيلة) :دعم 

المتحف البر يطانى : 685 685 ١84‏ 

المعد (بلد) :م 2 ١؟‏ 

المكسوس : 51.9 انم 

اليوت سمث ( دكتور) : 1١1*41١ 60١19‏ 

أمانوس (جبال) : 8/اه 

إمبراس ( ججموعة ) : ١١107‏ 

أمدا أرأمادا (بلد): ٠+ه(»‏ 04665596484 

أمبروز لانسنج ( مؤلف ) : ١19‏ 

إمبوس ( كوم امبو) : 51 6 094 4 ١٠م‏ 

إمرو( ساك الكاب) : ٠‏ 4 

أمنحتب ( أخو سنوت ) : ألع 

أمتحتب الأثّل (ملك) : /الم» 2144 "6585681 
لعا سروم ءووعمء .م و ووءالل 

أمنحتب الدانى ( ملك ) : 61١844 641١4١ 61١8٠‏ 
444 6 لامره» 048 سدهو.ء" 

أمنحتب ( أمير) : 1/4؟ 

أمنحتب بن سنى نحو ( كاهن ) : 7841 

أمنحتب الثالث (ملك): 7151 مه" 4564ة4» !وام 

أمنحتب ( المدير لبيت الملك ) : 85؟ 

أممحاب ( مدير بيت الفرعون ) : 47 ه 

أمتحاب ح معحو(قائد) : 66.1649 مم ممه 

أمفحات الأول (ملك) : 2١١‏ لالا#» +64 5ذزه 

أسحات الثالث (ملك) : م؟ > ١١8685‏ » ١لا١‏ 

أمحات الرابع ( ملك) : مء 6١١‏ ٠/ا(1ء‏ ١لا(‏ 

أممحات بن تحتمس ( مدير بيت الوديروسر) : ١ه‏ 


إٍ أممفحات ( حا كم بيت تحتمس الأل) : 48 ه 

أممحات سبك حتب ( ملك ) # »© ه 

أمفحات ( كاتب قربان معبد أمتحتب ) : 501١‏ 

أسحات ( ركل آمون ) : 44 ه 

أمحات (كاتب املك ).: 1ه 

أمفس (رئيس الرياة) : 5ه 

أمفس (ابن الملك) 5 5٠م‏ 

أسمس و( موظف ) : 4؟ه 

| أمنوفيس الأول (أنظر أمنحتب الأول (٠١)‏ ملك ) : 61٠8‏ 

آمو( موظف ) :ه١٠‏ 

آمونزح ( حاحب الفرعون ) : ؟45ه- هوه 

آمون (إله) : لاز مو4 2.4 ووم 4 مممره4 
2:7 ..ه الله 


آمون إرى نر (موظف) : 4ه 


آمونامابت (وزير): ٠0#‏ 

آمون رع (إله ) : مه:» ؟ذوالخ. 
آمون رع آتوم (إلة) : 5410 
آمون ا حب وسمى « نحو » ( نوظف ) : 586 
آمون مس (كاتب بيت المال) : 410 ه 
آمون وسر( وزير) انظر« وسر» : 654 
إى - وثيو( إله ) : .٠.ه؟م‏ 

اميل ب كش ( أثرى) + 8010م 

أمينى سنبو( موظف ) : 208 4+ 
أناضول (إقلم) : 6و١‏ 

أنا وغراث (بلد) : 116 

١٠ءو‎ 6١.01 أنشف(ملك):‎ | 

| أنتف إقر( موظف ) : 5١9‏ 

أنتف الحاجب : ممح ووه 


14لا ب 


أنتف (كاتب المجندين ) : 4 4ه 

أنتف عا( الأكير) ( بلك ) : فو ٠١١‏ 
أتحابى (ملكة) بورع ؟4؟ 

أنحور ( إله) : .مه 

أنحورخورى (علم) : 51١‏ 

ألطاح (أثرى ) : ب/1هع6..ه 

أنزا ثو ح الارزا (بله) 4*٠:‏ 

أنطونيوس ( ملك ) : هلاغ 

إلى (عوظف) : 6م 0722م هلع !و1 
أويس (إله ) : :251 مغ؟6 010 » لالاه 
أنوتت (الة ) : لالاه 

إنيت(إلحة) : :وغ 

أوارس (بلدة): 5ه» ولاس 9م62 م؟(56.؟ 
أوجاريت ( رأ الشمرة) : 315٠‏ 

أورشلم ( مدينة ) : 1٠‏ 

أمزي(اله) :مك دردواتخء 

أوزي_ عرق (اإله ) : وم 

أرهت آبر( عل امرأة) : ١٠١‏ 

ايا (بحر) : 4و 1وء 

ارات : وهدء ١و١‏ 

ايبوف : ( موظف ) : 51751 

آى(رزي): 45 

آى (حام الكاب ) : ٠‏ ؛ 

آى ( رئيس مائدة قربان آمون ) : » ؛ 
إيفائز(عل) : مو لم( ١1١‏ 

إيشو( بلاد) : اه 

إيون انظر( مين شمس ) ( مديئة ) : 145 


١١ إيونى(سلك):‎ | 

ايوئيت (إطة) : .مع ..ه 
(ب) 

با إرى (مرظف ) : ١1م‏ 
بابا ( ين رعنت )(عل) : ١:7‏ 
بابل ( ملكة): م وء 21074 ١78‏ اله 
باثا (موظف ) 19ه 
باحرى ( حاك نحيت ) : ولام سد ومو 4.م 
باحرى ( رسام آمون ) : 6؟؟ 
بأخن (عل) : 511 
باروكر ( جموعة ) : -.ه 
بازر(كاهن) : 9هم 
باسبخانو( ملك ) : 47؟ 
بسر( علم) : 5١15‏ 
باسور ( رئيس الرماة ) : م. نا 
بافون آمون ( موظف ) : 510 
.باك ( موظف) -1م؟ 
باك ( موظف) : 555 
باهورليب (أثرى ) : 624 46م 
لوص ( ميناء ) انظر « جبيل »> : 


بي (شريف) :اه 


1ك الل ا/ 


<بت » (والدة رخ رع )575 
ناح (إله ) : 4لاء ررع» ممع هو 
بتاح سكر( لله ) : حلاء و؟١‏ 
يتامس ( حامل الام ) : 056ظظ 
بتاحس (وزم) : الى 
ترىرزائرى): ممعدرى»؛ 


بحرنفر( موظف) +662 56 : 


لل امشيلك ”ا 


5 0 - 


يحت (إطة) : موعمء روم الى. !| بى نج (مكان) :088 
برحو( أمير بلاد بنت) : 57/8 بنيى ( مهندس ) : 6910 21969 و.م 


مستد ( مؤي ) : عه اس .و اطل. | بوطول (إله) حك ملك 51م مم عع 
برحسيس (وزير) : ٠0١‏ الل 2 سبلي للحن 

رسيس ( مدينة ) : 81 يوام رع ( مهندس) : 6م" س لام م6 0غ اله . 
بركش (اثرى ) 518 بوتو(بلد) : 506 مدع الح . 

ببكل( جيل ) 64.05 م45 »..والخ. لاا 

ببى (كاب) : وؤه بوكرك (ساح) : 5١6‏ 


5 بولونيا ( محف ) : ١‏ 
برض دافن (أثرى ) : ؟؟؛» 1084 


البريت (أثرى) : هه١‏ بون ح بنون حت بم (ملك) : - 
بسالكوا (أثرى) : ١٠١‏ ظ ل ين 
0 ْ بوى ( موظف ) : 584 
بطليموس العاشر( ملك ) : 4176 
بطليموس المندسى ( مؤتخ ) : ١44‏ 
بمل (الله) : 55 
بسحى (فزعون ) : 241 6 294 26..ه ظ 

ا 


بيت (أثرى) : ١07‏ 
بيت شان ( مكان ) : 
بينامون ( موظف ) : 58107 
نوزم ( ملك ) : 4076 
ببغداد ( مدطة ) : ومو 


(ت) 


بلاص ( قرية ) : 41076 تاخنس ( إله) : 486 
بن آق ( موظف) : 206٠.‏ ره؟ تاعا الأقك (فرعون ) : 611٠١‏ 6111 5.م 
بن إن رع ( موظف ) : 586 تاعا الثانى ( ملك ) : ١١١ » ١١"‏ 
بشو (أس) : 1ورء ١7‏ تاعا ( ملكة ) ؛ 04٠.‏ ...الل 
بت (يلاد ) : لومي ومم» روعء رمس وععء | تاعاخ( مكان) : فوع 
ع ف ل | تامحو( أرض الثمال) : 51م 


بن ح (يوناتان) (أمير) : ؟؟ 
خب (ملكة) : 9١41م.اءو.٠١‏ 
إشلفانيا (جامعة) : مم . 


تائيس (صان اخجر) :65١لا‏ سد ويا ء و١٠‏ 
تاى ( المشرف عل الخزانة) : 11+ »© مومه 
نتاعان ( عل ) : 0500 


نى حسن (مقابر) : 6١8١‏ "/ا١»‏ 4/ا١61ملا١‏ شرى (طك ) : م١21‏ ؟١؟‏ 


إلا ل 


تى كى ( ابن الك ) : ١9107‏ 


تحتمس الأول ( ملك): ١5ل‏ فهمء+دءذوه١»ء‏ | 


حل ا ل ل ل لل لضت 
لضا يي يات 

نحتمس الثانى ( ملك ) : ١٠142١2ه؟4:295:؟556؟5»‏ 
ل لل ل لي ل لضت نين 
ها »6 ع.ه 

تحتمس الثالث (ملك ) : »6 ©و»هم 6ي»ده» 
وا ا ل الى 1ك [[أعيات رفاك 
ه.م - 548 

| تحتمس الرايع ( ملك) : ف لي ين ل ف 
ومغ >6..6 536 +موال 

تحتمس ( عاق الملك ) : هه 

تحخمس ( الكاتب والمدير الملك ) : 0 

نحوت (لل )::١؟‏ 5562 6الر» 
6ه 


للج6 


تحوق ( مدير بيت الكاهن الأول ) ٠‏ 

نحوتق (مدير القصم) : 8١‏ 

تحون ( القائ ) : +4 + 

تحوق ( الكاعن الأكير لآمون ) : ٠+٠‏ 

تحوق ( المشرف على القزانة ) : 64٠‏ 

تحوق حتب (ساكم) : ١44‏ 

تحوق بن قارى ( مدير النحاتين ) : 4م215 -و؟ 
تحوق عا (أمير) : م 

تحوق تقر( مولف ) : ١4‏ 

تخى ( اقلم ) :"29 56586262 2 كفحد > رباك 
تراض كاسييا (ماوراء اتبرين) : ١١1‏ 

شب (إله ) : 5 

تفنت (الة ) : مده 


تل الحسى ( مكان ) : 3174 
تل العجول : ١١14‏ 
تل المقدام : 4ن 
تل اليهودية : 
تل بوسطه (الزقازيق ) : 5» 6١6‏ 85) باسم» .4و 


:؟» لا ؟ ]6165 ملا١‏ 


تل بيت مرسم ( مكان ) : ١٠8‏ الال 
تل كيسان : ١7١‏ 

تل ' مند ( انظرقادش ) : 406 
نحو( بلاد) : .جع 

تمبوص : # م0 6 هوم 

تميو (قييلة) : 51١‏ 
تجور(مكان) : .6م 

تنت حابى ( أميرة) : 5 

نتن (رب المعادن ) : 14؟ 

نننيت (إلة ) : موا“ 4221١‏ 
تى أو (تيناى) (بل) : 9م 
توتيايوس ( تحتمس ) : 8ه 

نوت عنخ آمون ( ملك ) : لليف 
تورى (حام السودان) : وه؟ 
توميس (جزيرة) : م25 +6418 6865 مهم 
تومومسس (ملك) : 9ه 

توب (يد ) : ©68٠١‏ مهومء..ه 

قوق بن منحوتب (شريف ) : ٠١5‏ 

فى (امرأة) : .وم 

أن عل : ١85‏ 

نبى شرى ( طلة ) : 2١١14‏ ؟؟١6؟١؟؟يورم‏ 


تيفون ( حت ست )58 


رقف 5-0 


(ث) 
ثارو( تل أبو صيفة ) : .7 ل 608 48٠١ 64١48‏ 
نو( مكان) : 58 
نتا(عل) : ١1١‏ 
ثنونا( موظف ) : 510 
نوق ( موظف ) : 4١١‏ 
(ج) 
جارد( مؤلف ) : ه48 5لا ولاء 64١4.‏ ؟بمه 
جارستنج ( أثرى ) : ١74‏ 
جب (إله ) : 4١١58615١4‏ ؟8لا29 546ه 04506 
جبانة شيخ عبدالقرنة : 259 ولا"#» 4مم6 هزه» 
+58 » ووواللح 
جبلين (بلد ) : م » ١١‏ 
حبيل ( انظر ببلوص ) : ٠١17‏ 
جر إرى ( رسام آمون ) : ١١6‏ 
ججور (أمير) : 6/اى 
جردفوى (رأس ) : اام 
جرقل ( جمومة ) : لوال 
جريفث ( مؤلف) : ه6 4١5١‏ .ال 
جر نويل ( بلد ) : الا 
جليوا (جبال) : 54 
جيكية (أثرى ) : هم 
ك2 
حا عنخف (عل) : ١17‏ 
حاونبوت ( أقالم بجرايه ) : 65.1404 1و الم 
حبرون (بلد) : ١517‏ 


حبو(كأهن): ١٠86م‏ 


حبو سنب (رزير) : 6# لم2 ملام 

حى (كاهن) : هه 

حتب بنو ( محراب ) : 71/8 

حتب اب رع س سيامو حورتزحرنف : ( ملك ) 49 

حب تقر (أميرة) : 6 

حسور(الحة): م6 7م6١(‏ 16> 
44 6 كلاح “ديه 

حت ضخم ( بلدة « هو » الالية ) : 5807 ... ال . 

حتشبسوت (ملكة): 6١8١‏ .م١96(؟62‏ 0م60 
لل ا يل ا ل 0 ف ف اليك 

حتنوب ( محاجر) : 6م 

حرحتب ( شريف ) : ١7‏ 

حرمس ( نوظف ) : 6586 585 

حكر (بندة) : 414 

حرى ( موظف ) 7١10:‏ 

حت (عل) : ١15‏ 

حقاوخاسوت (المكسوس ) : 7م 

حكت (إلة): .وم 

حلب ( مدية ): 4.6194 

حكران نحح ( مربي ) : 161 

حاة (بلدة) : 485 

جمزة بك ( أثرى ) : وو 

حمس (بد): 485 

عن (إ4) :51 

جورانى ( ملك ) : هلا( » 5ل١‏ 

حنو شليش ( ملك) : ١94‏ 

حوت وعرت ( أنظرأوارس ) : مال 
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حور(إله): 6١‏ ”9 64.6 6056140441 
ا ا ب ل ل 
.م روءعالم. 
حوراخى (إله ) : 2402 » 484 
حورا م اخت ( كاتب) : ١5٠‏ 
حورا م اخت أو « حرعميس »> ( بوهول ) : 44 . 
حورتاخنس (إله ) : 485 
حور حب (ملك ) : 68١‏ 64/8 65960 91و 
حورم ( موظف ) : 5145 
حوى (كاهن ) : 1ه؟ 
حيفا (يلد) : 116 
(خ) 
خاتيثانا (غاتيثان) : 2551 554 
حناشا بو حت خاشا بابو (بلدة حسيية الحالية) : ©151١‏ 117 
خارو ( إظم) : 188 | 
خار( حامل العم ) : 6ه 
خبيرو (المبرائيون ) : 8و١‏ 
ختليش ( ملك ) : ١54‏ 
خم ام واس ( موظف ) : +15 
خم ام واست (ابن الملك) : 4 
خع بحت (موطف) : : 61516 5311 
خم حتب وع ‏ سبك حتب السادس ( ملك ) : لفن 
خم سحخم رع ( نفر حتب ) : 11 6 517 4 89 
خم مورع ( فلك ) : 41 
خع نفررع ‏ سبك حتب الرابع ( ملك ) : 658 58 
خم وسر رع ( ملك ) : 41 
خفت حرئبس (ضاحية) : 8517 


خميس ( كوم الحبيزة) : 5401 

خنت كاوس ( ملك ) : 851 

ختى أمنى (أوزير) : 14؟ الح 

عتى سى (النوبة) : ٠١‏ 

حر الأول ( ملك ) : #«م» مم2 .ه 

ختزر الثانى ( ملك ) : ه؟ 

خنسو(إه) : 25١‏ مم؟ ء»عمهكمه5" 
خنسو( كاهن ) : /الاغ 

خنمس ( وزير) : 0 


خنوم (إله ) : 551 »2 كلا 45551١16‏ > عم» 
ن 0 ليلا 


خنوم حتب ( أمير) : ١4‏ 
خورى أوحوران ( قطر) ! ١84‏ 
خوفو( ملك ) : #074 


خيان (ملك) 9١651١:‏ 6؟و2؟و 16586 » 
اي ل ل يكنا 


خينا ( انظر) اللينا : م18 > 4796 
خيق (مذي) : ١ه‏ 
(١‏ 
دارمى( أثرى) : #51 الى 
ددون (ديدون) ( لله ) : 2556.05 6..ه 
ددى ( رئيس الشرطة ) ؛ »وه 
دديا (موظف): مه 
دندرة(سششت) : ١٠21لماك‏ ملاع 62.6و هء عله 
دودى (موظف) : 41١١‏ 
دومنيو كوفونتانا ( مهندس ) : 451١‏ 
دير المدسة (جبانة ) : +254 م4؟ 
دسو ( مؤبخ) : 11 
ديفز(أثرى): 66م 62م#+» وههالح 


ديفا - 


دك (بلدة) : 484 
دوا نحح (موظف) :4 8؟ 
دودى ( موظف ) : 8١١‏ 


( 


ذراع أبوالتجا (جبانة ) :4ه 4١١١6‏ لاا( 


ل 

را أخت (امم مكان) : 7 

رابير(غاية ) : 551 

(راندل) ماك إيفر( اثرى ) : 585 الم 

ران سنب ( شريف ) : ١ه‏ 

رأس المنوب ( إظيم ) 55 

ررت هنش( مؤلف ) : هم 

رشر (بلاد ): 47561١656146‏ -.62و6ا..هء 
كله ء اووالحم 

يخ فى بع (دزر) 57١‏ : و.ه: ؤمه 8ه 

رشف (إله ) +54 

رشوات ( شبه جزيرة سينا ) : وغ 

رع (الكاهن الأول لآمون ) : 5910 © 14 

رع ( إله ) : ال ا 11 6 ال يي 
أللى 

بع حور اختى (إله) : 14> ١‏ لاثم 

رع تفركا إم با امن ( ضابط ) : لق 

رع موسى (علم) : 51١‏ 

رعمسيس الأول ( ملك ) : 11+ 

رعمسيس الثانى ( ملك ) : 5؟ »> ١لا»‏ لالاء 846145؟ 
لوم 2 كوم 


رعمسيس الثالث ( ملك ) : +٠‏ : 415 5764م 
5"” © ملاع 

رعمسيس الرايعم : 595 

رعمسيس الناسع ( ملك ) : 841١‏ 

رعى ( مرضمة) : ١٠؟‏ 

رى ( نوظف ) : 86؟ 

رضنب ( موظف ) : 4 4 

رف بن سبك حتب ( موظف ) : ٠4107‏ 

رف بن سبك نحت ( موظف ) : ١45‏ 

رنوتت ( إلمة الحصاد ) : 


رد (أئمى): ؟لا١‏ 


ب؟ب.٠.6ةهمأ‎ 


روستاو ( جبانة ) : ١1/5‏ 


روسيا : 51؟ 

روما (عمدية ) : 451 6..ه 

رى ( عربية ) : 515 

دنر زأئرى):ههة»..هالم 


رذ 
زاهى (فينقيا) : ١ه1‏ »6 4١265.٠١‏ الح 
زدحتب رع ددومس ( ملك ) : 84 
زد عنخ رع - متوأم ساف ( ملك ) : 407 
زد تقررع ‏ ددمس ( ملك ) : 40 
زسرو ( الديرالبحرى ) : ٠.5‏ 
زسرست ( معبد ) : 91> 
زعنت ( تائيس ) : 075 


نتة(اترى): وه 4 نهدت ام؛ادوورعهمم 
4556 6 وووءالم 


تاف اه 


(س) 
ساآمون (أمي) : ١١١‏ 
سابالير( أس) : 6١ى»‏ ؟4؟ 
سات إع ( ملك ) : .م 
سات رع ( مر بية حتشيسوت ) : 571 
سات آمون ( سيدة ) : 844 
سات كامس ( أميرة) : 516 
سانب إح و( بوظف ) : 5468 
سات (إطة) : ممم و5 6 مو 16م 
ساحتحور أو (سيحتحور) ( ملك ) : 5 6 6؟ 
سالائيس ( ملك ) : مه 
سالوئيك : موع 
سا متخت ( ابن الوزير وسر) : 517ه 
سامسيو اونا ( بن حورابي ) : ١17/8‏ 
ساموت ( موظف ) : 655ه 
سلى (جزيية) 5 441 
سبد ( إل ) : ٠١١‏ 
سبك (إله ) : "م١‏ 62١م:64512مه»‏ ولاه 
سبك ام حاب ( أغيرة ) : .٠م‏ 
سبك ام ساف ( فرعون ) : 1١١28668٠‏ 69ا؟؟ 
سبك حتب (موظف ) : 7١864‏ 
سبك حتب ( أمير) : ؟ ١‏ 
سبك حتب الثالث ( ملك ) : ٠+ » ١٠‏ 
سبك حتب الرابع ( ملك ) : 1١6‏ © 4و 
سبك حتب السادس ( بك ) : 1ه 
سبك حتب السايم ( ملك ) : 1ه 
سبك حتب الثامن ( ملك ) : 8 
سبك ددو ( رئيس القضاة) : و١٠‏ 


سيكساف ( بلك ) : 6١.١4‏ لاوم 

سبك تخت ( الاين الى ) : ١؛‏ © م4 

سبك نت ( ام الكاب) 4١:‏ 

سبك مخت ( رئيس المعبد) : ١‏ : أت 

سبك تخت ( أمير) : ١١‏ 

سبك تقرر رع ( طلكة ) : + 

سبيوس ارتميدوس ( اصطيل عثّر) : م4 * 

ست ع نبى ع2 (اله ) : مع 6 5ه6) هم ونا» 

ل لل ل ل 00 

ستخ دست > ( ) :59214 الاءغولاء .و 
سترابون ( كاتب) + ممم 

سرت ح ( سروت )(مدية ) : ولاءولا» .٠م‏ 
سرو جا نوف ( جموعة ) : ٠6‏ 

ستيندو رف ( أثرى) : ١+‏ 

ست ميرى ( عل ) : 510/4 

بخا ح اكميوص 2 (مدية) : 69 259 8م60 4ه 
نات حور ( المة ) : لاهمه 

مخت زعنت ( مدية ) : الا 

حم ن رع ( ملك ) : 45م 

حخمت (اللة ) : 5و5 

خم رع خوتارى ( ملك ) : 4 

خم رع «منتاوى ‏ تحوق - سبك ام ساف (ملك) ١١5‏ 
عخم رع شدتاوى ( ملك ) : (١١6 ١١ال 6 ١١5‏ 

| حخم رع هروحر ماعت انف ( ملك ) : اله 
ا خم رع وازخع ‏ سبك أم ساف ( ملك ) : ٠١6‏ 

| خم رع وب ماعت ل أنتف عا ( ملك ) : هو » ١٠١١‏ 
1 حنم كارع -- أمممات سنبت ( ملك ) : 8 


ضف هن 


سرابة الحادم ( بسينا) : 610 

سرو( وادى ) تصحيح ( ست ) : 514107 
سشات (اطة) : ٠٠١5٠‏ 

معنخ أب رع ( ملك ) : ل 

سمنخ ل تاوئى ل خم كارع : ٠‏ 
سعيدياشا : بم ١١86 6 ("5 » ١‏ 
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سقارة : ع © وم »657 لالم 6 7549814 24.ظأح 

سقان رع ( ملك ) 1 ١5‏ عم 

سكت( ملك ): 84 

سكستس الخامس ( بابا روما ) : 451١‏ 

سلسلة ( بلد) : 5*1 

سمقن ( ملك ) :2188651 ؟وا 

سمنخ كارع س مر مشع ( ملك ) : 61# 1064515 

سمة (فلعة): 66 .رد ء]لا١»‏ 50# 641546 
6يق 6 م.هة 

سمنود (بلد) : 215 «؟١‏ 

يرا (بلد) : 9؟ع6 4*١‏ 

سناى ( مرضمة ) : 199 

سنترال بارك ( ميدان ) : 5" 

سنخت أن رع تاعا الأول ( ملك ) : ل 

سنجار - بابل - (بلاد) : 4785 45986 

سن رس ( عمدة طيبة ) : م" 

سنسنب (لكةه ) :1100 8156 16086 

سن من ( موظف ) : 91717 

سؤوت ( مدي رأعمال حتشيسوت ) : 575 6 8١م‏ © 
وعم ع وم ووم سا ملام كلل ويواة 

من نفر (المشرف عل كهنة الالهين سبك وانو ييس) :48 © 


عن نفر( عمدة المدينة ) : 594 .لا 

سنوسرت ( كاتب ) : 5ه 

سنوسرت الأول ( ملك ) : +" » 0٠و ١٠١١»‏ 

سنوسرت الثانى ( ملك ) : 8 ه »6 53158 ١7١‏ 

سنوسرت الثالث ( ملك ) : معموار هوم يوام 
م5" © 2568 


سنوهيت (قصة): 51 6156 الا؟ 


' سمل (جزيرة) : /ا1١1‏ 6 688 6م645 .والح 


منى (حام) : ممم 6 هعم ووم 


| ستى مس (ممله): 5هه 


سوازان رع سا نب ارى راو( ملك) : وم 
سوم نوت ( ساق الفرعون ) : 4 ٠١‏ 


. سور س(محارب) : 5178 


ب سوريا (يلاد): و )ار ءا لا الال 


موررء 57م للم" 2 وه 4 ملو)» 
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سومرن رع (ملك ): 48691١‏ 

سوكا (شويكة ): ٠054‏ 


سو( بلاد) : لحيل 


4ه 


| سى آمون ( ملك ) : 14١‏ 


سيتوم (أميرة) : 6.0 
سبى ( كاهن ست ) : 7١‏ 
سيئى الأول ( ملك ) : 956741076755 و وع الم 


| سيى الثانى ( ملك ) : 45# ... انج 


سينا ( بلاد) و ه«ء بروس الى 


سيون ( بييث ) : 481 


باك 


(ش) 
شارك ( ملك ) : ١59*684‏ 
شاروهن (بلدة): 4 4١61م#4١61496 41٠.‏ (وه١‏ 
شاى (إله الحظ ) : 088 
شارو : ( مكان ): 551١‏ 
شبرمنت (بلدة ) : 594 
شتت ( معبد ) : ١075‏ 
شرن ( أثرى ) : 6 
شستر(عم) : 514 
شثى ( ملك ) : 84 
شط الرجال ( مكان ) 1١56 116 ١10/1:‏ 16.6784 
شفر به ( مهندس ) : 211١1‏ 25818 4ه 
شفيغورت (محاله ) : 45 
شاش آدوم ( مدينة ) : مه 
تماش رام ( مكان ) : 55٠.0‏ 
غيخر(أئرى) : ١11‏ 
شوزاإله):١9؛#٠04*6وه‏ 
شيكاجو ( مديئة ) : 01+ 


(ص) 
صيدا (ثشر) : 4996255١‏ 

(ط) 
طرق حور : 5٠05‏ 
طروادة (بلد) : باه 
طرة ( محجر) : 705 6 2510 ولاه 
طود(يد) :م6 6598 و؛: 
لهراقا (فرعون ) : 1م48 


طيبة ( بلد ) : ل ا ال كي ل 0 
ولاق )6١61م 25١٠١ 4 ١‏ أه 27 
الل ب ب اي ا ا ل ان 
٠لا”‏ © 9لا” 6 4#" »6 2١85‏ 6 2145# 


0 6 كمه 
طبنه ( بلد ) : ع#” © ومه 


(ع) 
عاباو ( المشرف عل ثيران الفرعون ) : ١1‏ 
عابد (عل ) : 2 
عاحتب رع ( ملك ) : 87م 
عاخيركا ( موظف ) : ١89‏ 
عابر رع - أصث ( ملك ) : 86م 
مانئن رع ح أبوفيس (ملك ) : 8م ومء».و 
عامثو ت أو جح أجس (دزي) ٠15:‏ »© لازه 
عامو ( ملك ) : 814 
عار سر رع ( ملك ) : /الم 
عبرو ( المبرانيون ) : 515 
عرونا (مكان): 4.٠.‏ 
عشتارت : >8١‏ 


عفري الحيتى (علم) : 4107 ! 


“ع ( مدية ): 8لا١‏ 


مود يومى : 74 
عمو (بلاد) :45م 


عناته (ملك ): 5١‏ وو 
7 عيرة العبمى : 51/8 

! عنخو(وزير): 1" 6 .ه 
علق (لله) :م 


عنقت (إطة): +615 8م؛ 


عين نمس (بلد) : .م5 6 ه65 ةعمال . 


(غ) 
غاب ( بلدة) : 407١‏ 
غزة(ثغفر):8وم2 0و1 

(ف) 
فريزد(جموعة ) :40608 انل . 
فلورفس ( مديئة ) : م4 
فنخو(أفالم ) ال11» 5١5‏ 
فولكر( أثرى ) : .٠ه‏ 
فيدمان ( أثرى) :م45 ١ه؟‏ 
فيل (أثرى): + ع0“ 

(ق) 
قادش ( مدية ) : 6014١‏ ,6# 5160 
قار( ملك ) : 26 » 447 
برص (جزيرة) : وو1ء الاه 
قبعا سمنة ( الشيخ ابريق ) : 5315 
قدنا ( إقلم ) : فد 
قرنة (قرية) : 541 »© 544 
قسطنطينوس ( ملك ) : 151١‏ 
ققفط (بلد) : .م لا" 6مغاء5/ا2» 

لاحل 

قرقيش ( مدية ) : فكع مم فوع 
قطنة (بلد) : 488 
قلعة الموضيق ( ح فى ) : 485 2 ولاه 
هت رظعة ): 500 56و ».ه.ه 
قنا(غر): 425 
قن آمون ( المدير العظم للبيت) : 198 ل 6و 


برشا يد 
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قن آمون ( ابن بخ ى رع ) : هده 

قتير( بلدة ) : 7١‏ 

قوقاز( بلاد) : ١88‏ »6 كما 

قيصرية (بلد ) : 51/14 

(4 

58٠ : كاراى‎ 

كارت (أثرى) : .71 لام لمعم ءووم 

كارس (موظف ) : م" © وبمم 6.غع8 2506م 

كارزفون ( مكتشف ) : 61١87١‏ و" 6154616861١‏ 
٠غ؟‏ 6 وه" 

كام حراسن ( موظف ) : 6657 

كامس (ملك) : و١١61 ١4518058661586١‏ 

كاهون ( اللاهون ) : مه »ا ١١56لا‏ ء(لو» 
١٠‏ 6 لاما ! 

كرارا ( بلدة) : ١+‏ 

كفس (ملكة ): »1١4‏ 

كامة ( قلعة ) : ه 

كزيت (جزيرة) : وم42976و4ه1.2 65.2076 
لام" ؟؛)ازه» "لاه 6 بسالاهة 

كفتيو(بلاد) : ومه » ؟لاء 

كلبشة ( مدينة ) : 444 

كليكية ( مالوس ؟ ): اماه 

كليو برة ( طلكة) : 401 

كلوديوس ( امبراظور) : 4/805 

كى (اعأة ) : ١7‏ 

ككسو( موظف ) : 49 

كنت سنت فر يول : لالا4 

كتمان ( بلاد ) : 1ه 


- 


كنوسوس ( قصر) : 7ه 

كريان (ب) : 444 

كرش (السودان ) : 6١446114٠‏ 4ه؟6 ه64 
ا ل ل 4 

كوم السلطان ( مكان ) : 48 

كوم امبو( بلدة) : 64758628٠١‏ مهم 

كهك ( حقول ) : 577 

كها كا ( فيل ) : 5# 


(0( 
لاثران ( مكان ) : #51 
لاعاش ( انظر نجس ) :555 


لاكرزارى):وم».؛١‏ 
لانسنج ( أثرى) : ١١1‏ 


لاهو ر( كلية ) : 4٠‏ 


لبسيوس (أثري) : +20 11/7 لال عمهس... أل . 


بان (بلاد) : 16و 2 ه48 6 62451 45ه 
البيب حبثى (أثرى) : ١‏ 

لتون بريس ( جمومة ) : ٠١١‏ 

لحران( أثرى) : ؟ه؟؟زمدء ؟ووالح 
الت ( بلد) :856455 06م 6م51١‏ 
لندن ( مدية ) : 87 

لوث ( مؤتخ ) : ه 

لورض ( ضابط) : 4٠+‏ 

لورية ( أثرى ) : 149 اله 

لويا(بلاد): «؟ لمم 

ليدن ( به ) : وهم 

ليوتو بوليس ( بهد ) : ١16‏ 


4 
ماباسن (قرية ) : ه/ا" 
ماحو( موظلفا) : ٠٠١‏ 
ماع اب بع ( ملك ) : *م 
ماعت ( إمة المدل ) : الا" »5ه 
ماعم ( عنيه ) : 4868 
ما كسياس ( ميدان ) : 451 
مانو( جيال) : ١:؟‏ 
ما ينون ( مؤرّخ ) : زع 2.6 من؟4بان؛ "2 


هاا كلا ود) 1و4 )عوؤ؛ 605414١!‏ 
الى ال ل ل ل لل ل لش 


متحف ( ستوتجارت ) : ١4‏ 

متحف القاهرة : 4م 7:9 "41١6‏ 1592 

متحف اللوثر : 69 417 وو 2و. 415141 381 
ا ل ل ا 

متحف القائيكان : ومم الل 

متحف برلين : /ا” 6526 م6 6790641١١١61١0‏ 
41 

متحف بر يطائيا : 44غ الم ٠.‏ 

متحف تورين : 8١9‏ 6 8و الم. 

محف حنيفا : "6١‏ 


تحف ظورس : 28141 #وغ ألم . 


| مط فينا : 5814 


متحف القاهية : 514 

متحف يدن : ١0761١5‏ ؟ الح . 
متحف متروبوليتان : ودع الم . 
متحف مرسييا : ©4494 

متى (بلاد) : ما يقءغ 


ل- اث لد 


مجدّو (بلد) : 00 
حل لي 

مجدل يون ( بلدة ) : 554 

جمد على الكبير : 485 

مدمود ( بد ) : لا ١18 61١١‏ 

محتب رع س إنى سبك حتب الثامن ( ملك ) : /؟ 

محتب رع ( ملك) : 2»8"9 44 

سجر (ملك") : و. 4556# 

م خم رع.« نفرحتب » : "1١‏ 

عرسليا (بلد) : 9#4وة6#»)ه4ةة 

مرمشع ( ملك ) : ( انظر متخ كارع ) 

متاح ( ملك ) : 48> لالاء م6410 .مه 

رع : كة؟ 

م تفروع ‏ آى ( ملك) : 50 

ع كاو رع سد سبك حتب ( ملك ) : م 

مروثرو - حور - رع (إله) : 515068 

مرو سررع ( ملك ) : 89 

مرى ( المشرف عل مصانع آمون) : 014 

مرى (كاعن ) : ٠٠+‏ 

عرى بع ( أمير) : + 

مرى بن (رخ ى بع ) : 15 

ميت (أرى) :م9 54 ءلاوءوزرء مل 
"9غ 

عت رع حتشبسوت (ملكة ): ؟ه"2 2549 544 

م يوط ( بلد) :50 

مس حت موبى ( كأهن ) : 6118 ١75‏ 

مسيرو ( أثرى ) : .61و6(70 وم 


مسخنت (إطة ): .و »5664884 

سفراحوئيس ( ملك ) : 9ه 

مسكو ( مدينة ): 184 

مسو بوتاميا (بلادالبرين) : هع ١961ه ١8464181061١‏ الم 

مسينا ( بلد ): 84م 

مشرفة سح قطنا القدمة > ( بلدة): ١١‏ 

معبد أرمنت : 41/17 

معيد الدير البحرى : 8 19106411١659886‏ 24..ه 

معيد الرمسيوم : 81٠١‏ 45-046 5669# 

معبد الفتين : 48١‏ © 584 

معيد الكونك : با" » ه25 :”2 صم ملم 
2000 6 2ك 

معبد زسراخت : ووه 

معبد سراية اللخادم : 410 ه 

معبد عين همس : 4517 

معبد قفط + 4175 

معبد كورق : 4814 

معى ( موظف ) : 0٠6ه‏ 

مكسمليان ( أرشيدوق تمساوى): م١‏ 

منتو ابوى ( ساق الفرعون ) : 5٠‏ ه 

من خمورع سش أب ( ملك ) : 48. 

من واز رع ( ملك ) : ١8‏ 

معو (لله ) : غ5 6.و١٠ىؤ؟؟‏ الام ام.ه» 
الم 

متوحتب الثانى ( ملك ) : 45 6156 858 

منخ ( موظف ) : 586 

منخبر رع سنب ( ابن رخ فى رع ) ٠‏ 51128948 


من خمورع سش ١ب‏ ( ملك ) . 4/8 


منديس ( ل الريع ) : ٠١‏ 

55٠0 : منزاتو‎ 

مف (بد) : 67# جه6 4710 وميا رمع.مهء 
54" 

ميّحات ( أمير تفط ) : ٠١7‏ 

مننوس ( أقليم ) : مه 

و 

موت (إلة) : 9ه5 ©1١56‏ موه 

موت نفرت ( ملكة ) : 1591١‏ 6.56 

نقرموت( إنت رخ ىرع ) : 54ه 

مو مى حت مس (كاهن ) : 7١9‏ 

مو شليش ( ملك ) : ١94‏ 

مونتجومى (قائد ) : 10+ 6 .ده 

عيت رهينة ( بلد) : 49 

ميت غمر ( مركر) : 4” 

مين ( مدرب أمتحب الثانى) : 546 


مين (إله ) : 616 :65 655 .6نم 4 ميزه 


1 ع )...و4 ءروام. 


ميدوم ( بلدة ) : 51/9 
مين نخت : 48ه ل 5ه 
مينا ( ملك ) : و“ 
مينوس ( ملك ) : 8م 
3( 
نابليون الثالث ( امبراطور) : ١8٠‏ 
ابليون (أمير) :175 »2 41١8#‏ ه؟١‏ 
ناجو( بلاد) : 44١‏ 
نافيل (أثري) : 2:5 دو؟ 


نب أم حاب ( طلكة ) : ٠٠‏ 

نب ام كت ( موظف ) : 8 ٠٠١‏ 

نب آمون (كاتب ) : 44م 

نب آمون الثانى (كاتب حساب الحبوب ) : 586 

نب آمون ( مدير قاعة الفرعون ) : 0 0 
لب يوتب (علم) : ١617‏ 

بانا (بلاد ) : 5م66 م.ه»لاهه 

نبت ( بلد ) : 107؟ 

بنا(ميدة) : مله 

تيصارى رع ( ملك ) : 17م 

نب خبر رع أنتف ( ملك ) : ٠١8 621١1‏ 

نب خبش رع (أبوفيس ) : /لم» 44 

نرى ( رب الوب ) : /الاه » ٠.٠١‏ 

نب كاو حر( موظف ) : 579 

نب وأوى :55 

نب وعى ( مدير بيت أوزير) : ١81ه‏ 6 .4ه 

نجس ح يرنحجس ( بلدة) : 553544456844164 
تيجب (بلدة) : 2477 188 

نحى ( ملك ) : 81 6م5624ه4546 4“ 

نحسى (كاهن ) : 5٠‏ 

نمت عاواى (الطة ) : ٠6م‏ 

نمت كاو (إلهة) : .هم 

نى ( ساك السودان) : 416 

يمن (عل) :دم 

نخب ( بلدة) : 
نيت (إلهة) :ماه 


ل رومض 


تخت ( اسم كاهن ) هما 


ين 3 


نخت (مدير): ممه 

تن (بله) 6445 غ4 ولاوء ووه 

نثى ( ضابط ) : ١45‏ 

نقتيس (إلة ) : و مم6 موه 

فراع (مريية ) : 5م؟ © هلمم 

نفر يرث ( ساق الفرعون ) : ١ه‏ 

نفر برت ( حامل خاتم الفرعون ) : "١١‏ »6 *5؟؟ 

نفرت حور (زوج سموت ) : 811١‏ 

تر تارى أو « نر تيرى» (ملكة ) أنظر( أحمس نفرتارى) : 
ارعس وم (ع؟2ومعكلاؤوه 

تقر حبتف (كاهن ) : "6٠١‏ 

تف رحبو( طعان آمون ) : اوه 

نفر حتب الأول ( ملك ) : حك م ل هلمم 

نفر حتب ور (كاتب ) : ٠١‏ 

تفررنبت « قت » ( موظف ) : ١1مه‏ 

غر ربق (أميرة) : .م 

قرو بن (والديخ ى رع )مهمه 6«دوه ع ووه 

نقرو مى (إقلم) : ١41١‏ 

تشرورع (أمرة) ب .8.6 6.66و(« 64م ء6ء 
ولام 2 ووم ؛لا لو 2 جوو)..ه 

تقرر سبك ( أنظر سبك رو رع ) : 814 »2 16؟ 

نقادة (بل ) : ؟07؟ 

للسن ( مؤْيّخ ) : لاوم 

نوت (إطة الساء) : 614 موه 

نواتكريس (ملكة) : 514 

نو سر رع ( ملك : ٠.0‏ 

نون (إله): ودع بمرع2واع 


45١0 : نهرالكلب‎ 

ريت ع (متى) : 447 46لا" 

ف(بله): .4 وو زمع»..وعوهه 
نبت (إلة) : .لاسء الام 

نيوبرى (أثرى) : 7 » هم » 174 ائم 


نيو يورك ( مديئة ) : 455 


)و( 
واح اب رع سس اع اب ( ملك ) : ١؟‏ 
وادى الملوك ( جبانة ) حت وعم » وو 
وادى حلفا : 485 
واح نب رع ( ملك ) : ه١٠‏ 
واحة آمون : 8؟ 
وادى طليات : ففض 
وادى علاق :48 4 
وادى مغارة ( مكان ) : لمهم 
وارثت ( مدية )): لاغ 6 زوع 
وازيت (اطة) :ر ومع »هزه 
وازخبر رع ( ملك ) : ١١81+‏ 
وازد ( ملك ) : 0م 
واج (عيد) : الا 
وازمس (أمر : 4لالاء +29 5م وور» 
46 6ه 
واش شوجافى ( بلد) : 484 
واوات (بلاد) : :وم 2 مم سدووع 6 .وع 
وبن سنو( موظف ) 
رابوت (لله ) : 5١6 ٠٠١‏ 6وم6».ه6 ووعالمح 


| ونتون امون ( اسم مكان) : 1ه 


وجاف (ملك): ١١١9‏ 

ورقة إيوت : »١١١‏ مذكء دع دوعر وهلا 

ورقة امهارست : ٠١07‏ 

ورفة تورين : 78 6 ١م‏ لام بميبءع+ه6 هوود» 
ومء :عانم 

ورفة رئد : 5م 

ورقة سالييه : 51١‏ .م5 )إلا 1١50.6‏ 6م؟١‏ 

وس( كاتب) : 5١88‏ 

وسر أو آمون وسر( وزير) : 54 »)هزه سه ص( زه » 
4ه 

وس رآمون ( موظف ) : ١٠1؟‏ 

وسرحات ( امم سفينة آمون ) : + "١‏ 

وسرحات ( موظف ) » وم 659462١‏ ىوج 

رمرعات (كاتب اللك ) : 54252و 

وسركارع ( ملك ) : 1686م 

ولسن ميخ ) : 0ه 

ولف (أثرى ) : 8 

وإلى (أثمى) : ١11‏ 

نلك (أثرى) :ع وءهو2و.رء؟؟(كمم 2 44” 
1 ام 

ويجود (أثرى): ١١69١541؟445464.066..ه‏ 

وين رات ( أثرى ) : م ه64 هلاه ان 

(ه) 

هابو( مدينة ) +617 مو الح 

هاس (أثرى ) : دلام 

مترع ( قرية) : 510/5 


هدريان ( ملك ) : ١7/١‏ 

هليو بوليس ( بلد ) /251 6151 6048 118الح 
هوق (أميرة): 5م 

هوروس ( ملك ) : +1١4‏ 

هوميروس ( شاعن ) : لاه 


هيرا كنبوليس ( الكوم الأجر) : 589 
(ى) 


"١7 يأاخو:‎ 

يافا ( بلدة ) : 551 
برزه(بله): 5517 

يعقوب (رسول) : ١1107‏ 

يعقوب بعل : ١85‏ 

يعقوب هر ( ملك ) : 814 

ين ( هل بية حتشبسوت ) : 576 
ناس أو يوناس ز ملك ) : 5م6١1و‏ 
عم زد 

نما( غال فادش ) : .2551 كلاو 
شكورأترى): ممه ءوذا١‏ 
يودا ( إلم) : > 

بوزب (مؤرخ): ١‏ 

١ 9.0 : يوسف‎ 

يوسفس ( مؤرّخ ) : لاه 6 9ه6 6|865 50؟ 
يوفى ( ملك ) : 5# 

يوليوص قيصر: 151" 

بويا( كاتب): 5هم؟ 


الأعماء التى ذكت ف هذا الفهرس هى الصحيحة ولذلك نلفت النظر لنصحيح الأخطاء الى حدلت فى صلب الاب على حسيها 


ين 3 


نمع «عططق أله إزترآ 


رأمممعناآ) .”زعم 01م معتدائمة لم2 لإومامعطعمة أه وأممسة“ ع عق قاع 
.(-1908 

أقأصع 0 آه 520015 تمعلعصسم عط 01 [2نلسف“ ع .1 ,0 .5 .م.م 
.لح 1920 ,كازملا-بوء [7) .''طعروعوع] 

40 65ع28ناع3:1آ علأعدع5 ذه أقمسسول موعتتعسيها عط ع ي] ,5 .ل عق 
.(-1884 ,معقعلطن ) .'*وع01 1م معنا 

.(1915-/1907 رم ذأتماعآ) .12110 2702 ه81 1016“ ,101201ام ا ع ,اق 

6211617“ 11ئه1ه80 350 216ل تنناءمة ح . ' و0211“ رأنتره ته 310 0216 ناكا 
.(011008آ) .* نم1105 امتاارظ عط رمع لعاعه1ع5 5غ 1 أناوأاسة 01 

ر2[50ن) .'"عأملاع "1 ع0 165 أن وتامة دعل ع5 نال 40112165 ع .5 ,م 
1901-١‏ 

ع0 ناكاة 5 عالق لمن عطعممم5 عطعدتاميزهة نا الأرطءكااء 2“ ع .2 عم 
1863-١‏ رعأمماعنا ) 

.(1929 ,2003مآ) ."اماو أه تزرمأولآط ذه“ نم82 .م1150“ ,عل 82311 

5015) .*'لع,مء8263 121م0116 5ه 5[ممطء5 1ه مناء ان 8 »» ع .8 .5.0.ق .8 
.(1919 ,.ة81255 ,83019] 

,0010113 320 502مع8 ع .*' 11114 01 مامص 1“ ,0012123 2210 ترمحكوعظ 
(1899 ,002همل) .'تعلاقق مت أسلة أه عامصع] عملك 

م021 عنوم لمع طعمة *'0 ع5تمعصموظ الاأتامها'! عل سناع 1ان8“ 2ت ,8.8.0 .8.1 
.(-1901 ,متهن ) .”1216 

ملق لأملزع ,لمعلاو امعاعمظ 01 مول“ رطععاظ ع ,'”بومعئئيوط“ ,لاععاظ 
.(1858 ,20013م0آ) .*”م32صم1 200 مقءكتاماط بناع01 ,130 ]لزووم 

5" ,1800106 12 ع0 موووز8 ع .* 5656021110110“ ,100106 13 ع0 ومموواظ 
.(150أد) ,**312000لع81 عل دغ 11أناه] 

05 عتلناطنأء رطعوع8“ ,فلع ساو 0مده ععوء80 عد ."رعلئز69 1“ بجعوع50 
عقن اتطعلع 1 معطعة لم اءعلع111 5ع ع صنل ستدده5: معطعوتام زوعم 
.(1918 - 1908 ,معع3طمعم0) .'”معلاعآ ل عع تاروع اام تال 

08 51211111227 0110 51311612“ بالبقطع8201 ع *.1611 )503 ,80211301 
65 ةط دعل [مجعمع0 عناع021210 .'"معاء نا !د تلوط 10نا مصعم أم ها 
.(1925 - 1911 ,متامع8) ,ععأد نال عع1115 نال معنام روط 


وم ل 


ر80قعلطن) ”.أمروظ أه كلرمعع] امعاعمظ» ,لعاودع:8 ع .8 عق ,لعاأكوعء8 
1 (7- 1906 

1م عع 10171 1101م 10521 115210105“ رتأع5وع ناوظ. ' 2115652111115 رتأعوع نا8 
.(1891 - 1883 روتمماعا) .*”لنابدء 13 

عصمل! عل اأعنعءع2“ ,معطءنسندآط 220 أعدعنحظ - .”اأعبععه»“» ,اعوع تمق 
.(1885 - 1865 ,15ةماعا) .'سمعنام يهط كأاوع نا 

535 [7ننامنزع8 عطا م1 ع0غنان ث“ رعع8010 ع .”010“ رعو انظ 
.(1909 ,02008آ) .*'تاناع15 ]1 لامتالرظ عطا مآ 

5 30 نام زع غ15 10 علننا لذ “ ,ععلن8 ع ,'”ع«تتامابع5” ,عع لناظ8 
.(1909 ,20082مآ) ,**(ع1تااأماتاعك) 

دعملا عط 1ه 8001 عط“ ,ععل810 ع .'*وعن لكا 01 عامم8 ع1“ رععلينهع 
.(1908 ,5ه0همآ) .'"أمرروظ 01 


لط عطا سرهم أمبوط أه بورماذن1آ 4ل“ ,ععل0نظ عد .'”لرن)ؤ 1“ رععلسظ 
.”30 .0 .8 ,أآلا وأدممعان آه طادع2]آ عطا 10 لملععءط عتطاتلمءل عط أه 
.(1902 ,02005.آ) 


5 عانامقعمء12آ1 ععناولة“ ردمتلامم سقط ع .”'وعء1غولة“ ردهأ !اممسدتات 
.(1827 ,مموط) ”.7 وعاتقطن) ععكندةا1 بل عطأعتامويظ كأدع سامملا 

عل عنا٠ط‏ ع1 .11 ذ وطعااع ا“ ,ته أ لامج تههط0 ع .”ومع اع 1» ,ه110 أمصته قتا 

.(1824 رنمةط) .**مأمناا” عل 21:ز10 عكنلا نه د7اداءء دمأتدظ 'ل عدعداظ 


مط )2 18231028005“ ,5ألا1]02 ع . '"اتاومع511اة11! أ0 طنعه1“ ,وأو 
.(1906 ,002همآ) .'”اأتاومعطم 12 أه طأدنه1 عط1 .عاسامكة اء 


2 كمصنطة1 1ه ععقاوط عط1”“ ,خصواط ع .”811805 01 ععهلةط» ,كموياط 
.(1921 ,ضمقهما) .*ومددومي ]ا 

0 عمتعدواء8 وطترمعد5 عطا أه عناع21210) 8“ ,تعمد -.11م) عععدآ 
.(1900 .دملهم]آ) يننا 47 


-011011125 3ل تأم تزع اأمععصق“ ,كعد أل 02 ع .**168)كطة ترهه0“ ,ععس أ نمه 
.(1947 .210:0 0) ,معنا 


-«ملعدمط عط1“» اعء2 220 0231:0151 ع .*”أوولك“ باعع56 هه ععه1ل 3 
.(1917 ,ره5200مآ) .''أقمتد أه مهملا 


رالدواء17ا ١٠0هة‏ ععسنألعد0 ع .”عناع 21210 ,الهعاع'1آ 220 020156 
”15655 1ه قطينه1؟ عأوطلوط عط 01 عناجو1هاة [تعتتام 2رهوجه1 لل“ 
.(1913 رصملدمآ) 


“2 1 


-660 5هل7 065 علتفمصمتكء ل“ روعتط اناد ع ,''همع0 ,أعله“ ,معتطانأه0 
و50تهن)) .**قعناوتطمنز[عمعال وعاءاء 1 15 02115 كناقء021) 5عناوأطموقع 
(1925 

اط 110291 أانزمه2 عأأممع 111“ 01111 ع .*”أسلزاووط الناتلق كا“ رغألا 
.(1898 ,2500م آ) .'”205نان لمه 

وطأقرقء5 0 عناعه!212) 4“ ,الو ع .'*5622255 01 عناع 6024210“ ,لالدلا 
.(1913 ,1002م ط) .''171اتاعكسلة استائوظ عطا مآ 

11 عطا أه 5]017ئ!ط المعاعمق ع1“ ,الدك ع ,'”تؤوماول1! أمعاعمةق“ 1لولآ 
( .(1920 ,0000آ) .”اوم 

00011 طل) .'لإع8:3010 مقتامبزعظع 01 [ةمسمل ع1“ ح يه بع إل 
.(1947--1914) 

ازاعاء50 [قامع0 عمتاععلوط عط !0 [فمكتمل عغط]“ ع يك .0 .صل 
.(-1923) 

تعدوسالة نعل فامتعمعع معماداة“ ,عدممممقا ع ."رامن ,12112011 
.”101150 آل معوسلاظة منعع؟] : ماتناءنامة أل 

0 أمو1طلاعة لتنا معاأملزوعمة كلاه عع2[1 المع" ,قتاأومعنا ع .2 .يآ 
.(1849 ,ستامع8) 

عل اع ذ5زه0آ 06 51210161165 أء 51011165" ,ااتورعع ا[ ع .**و 5121001“ الأهقعوع .1 
نال 05ع[أملاو8 1165أناوتامذ 5ع ل2ععمع0 عناع21210 ' 5ت ]1أناء ناموط 
.(1906-1914 ,مئْأةت) .0216© نال عع5لنلار 

أ علنالأع0لأمع062 ع1زمامممع" ,متوكعع ا ح عم أوارعوع8“ ملومعوعنآ 
.(1908 ,ةلاع0626)) .''02156) تلل معتام بزو غعدسلا بال عنانوتأممسمم0 

م0 ءانا معأدع ناطء اي ععل اطدللاوس ةق“ كتازومع .ا ع .'*2111 اولاش“ ركنا أطمع.1 
.(1842 ,وأطاع.ا) '*175طمعالة معطءةتام زوج 5ع0 

0 23أممتلطاظ ,املاع ترما 5رعااعطل“ ,ذناأومغ ا ع . ''وعع])ع يا“ ,كنا أدمع,آ 
.(1853 ,قملهمآ) .''تقصتد 01 واللمستمطط عر 

5 065 10121021121“ ,معتاطعنا ع .*”*01315لة .121614“ ,رع 1[طءنآ 
,"عاونا قاملة أء عناوأعه1معمء0 عل01 من دعنوتطمتزاعومى نلا 
(1871 ,قأسقتأكافطت) 

.“022 01 00ت للقعياط ع1“ ,ععأدتائدء813 ع . '*وجوع 6“ ررغ 5 [! ه112 
.(912] ,نهلهم.اآ) 

«ننمومة8 5ع أمرعوء0 عناع ه2121“ عاء 8421 ع . ''005إطق“ رعناء أعدا 
.”ءاثلا علاءء عل 5ع1اننهط ج16 أمفلمعم كارع ناناوعع12 وملبزطق'ل فأمعير 
.(1880 ,وأعوط) 


سس لامو سد 


5 ممناملعوءآ! .5ملتزطهش“ ,علاء81221 ع ...11 005 زطق“ رعااء اولاق 
رقلعة) ."”عألزلا عناعء ع0 اأمعطرععةامصسظط "1 عناد قععأناءعيرظ وه16ازنم20] 
.(1880 - 1869 

5ع اع 5ع انآ كأضع د سمدملا“ رعااء 8121 ح , '*15مع 841123“ رعاخا 113:1 
.(1889 رؤمةط) .''عتطنال1 مع اع أمبروظ وء 

"10ج 1010م ترهط عناوع طاو 1اطنظ“ رموعم1125 ح .”نام نرعظ .طأ8“ رمععمعداق 
.(1904 ,5مةط) .11لا 

-1180 وعأمسع1 5عل“ ,م1عم5ه1ة8 ع .''وعم 2ع تتتها! دعأمسرء1 ,مععمكواق3 
5 1030095[وقمم 15 ذ كأتاقاء: كاءممم52 عتطتلط دا عل ومعرعم 
.1911 - 1909 ,ه5ْزق)) .'*دع1مترع]” 

نال 5لا 21 ؟ناعأزوزلا مل 0106" ,106عم8035 ح , '”ع10ن 0“ 10 6م8685 
.(1915 ,معتهه) .”عزون 

25 81021165 5عط“ ,مرعم1135 ع .””وع109:31 18401165“ ,منرعم11235 
.(1889 ركهوط) .'"أمقطد8 لك زع« عل 

عنع010ع عق 'ل دعم صداع11' رمععمة814 ع *'طع مق 'ل وعم م داء 14“ ,ممعم 5135 
”مع نام روط 

ع0 وععوتناا 065 «ملتاملءء1265 ,أ11255 - .''موناملوعوع2“ ,أووه]3 
.*”8ق06هلا ال عؤكتلاة .عمتقسهظ1 أء عنوعءن) علاوتامة عناأمليعدك 
.(1891 رعصسمع) 

.**قاع1851 تلفق اء للءع1 156“ ر,وعععلة عد .”ممق ,ععع معلل 
.(1939 ,مأسصمءه1) 

وأكةهأ أ نة5) .*'75الااتع الت 5ع عأءلطعوع 0" ,بع نزع11 ح .*”الأعو )0 راع لزع ال[ 
١‏ .(1928 

“'ع1للاونامق'! عل عكزماول' ,ععبرع]8 - ”.نامف '1 ع0 .)]115ط“ ,رعرعلا 
.(19926 - 1912 رونروط) 

."'أكة 05 16لاء5لاأ1 محتتأاوم ماع84 عطا 5ه مأاعاان8 ع1“ ح مق .لخ .قا 
.(1909 بعاعملا جوع ل8) 


-160810 065 عناع21210)“ ,(ع12) مدع نملا ع . ”.8800 .)9 رزع0) مدع ماق 
(1909 - 1894 مممعنما) .”عنوتامة عامبوع8 "1 عل كمملام لعكص! أء مأمع مر 

مذ وعلاء, 12 +10 غ01 5060م“ ,1121 ح .**1 132000“ ,لإو نالا 
(1880 رمملقهما) .”ام زوع 

->00116© قسنستة عط“ ,معط سعلة ع ,'مولاعة011) كمتسلا“ ,لمعيو لز 
ر00هم.آ) .”5لقء5 ععلصنتانرن لسة وطهعقع5 ممتام و8 اأمعاعمة أه دمن 
.(1907 


للف 2 


عط .عاطتاعما أقامعم 0 عط .تواتويع اوتا مووعلط0 عط ع ,م .1 ,0 
.(- 1924 ,معقعتطن)) .''قممتلمع1[طناظ عأنالتاكم[ لقأمعل, 0‏ 


1-19 -طاع18 أن طتصه1 عط مزمما 5دعوستامندظ" ,و8201 ع ,'*وم نأ أوتوط» : 
.(1935 بلعملا بوعلة) .”وع166 21 


.(1917رصملهم.ا) .'”قع00تانز) 300 وطممدء5“ رعأماء2 ع , ''وطوموع 5“ رعاماعم 


.”1896 ر5عط1526 21 5ع[مطع1 عرزدك“ ,عاماءعط ح ,”وع] م جرع 1 عرأك“ رعلئاعم 
.(1897 ,1.0002آ) 


,2500م آ) ”010105 220 متنطقا رمسطة!11“ رعماء8 عد .''اوببطق111““ رعلئعط 
.(1890 


ا .”5621258 أق 1,مأذ]لآ“ ,عاماء2 ع , ''وطوموع5 .أو1“» رعلئعط 
(1927 


.(1927 ,2008م.,آ) .”اماعط 01 بممأوناآ له“ رعنماءط ع '””تؤو0]و11؟“ ,عائعم 
و0011 آ) .**1887 رأملزع8 مأ ممدوء5 لق“ بعأعاعم ع ء ””تزووجع56» عزئعط 


1888(. 

6500 آ) .*'13221:8ط 250 0111505 ,امكل“ رعتقع2 د .”11111 )1 رعأماعط 
.(1890 

020011 آ) 11 عأتاءة:ة! ممه دهاز“ رعتماءط عد ”,© .1 .83“ رعلئعم 
.(1906 


-51216 إ1قع1321ا0) هنا ممناخهعهامئاط عسناوعل22 عط“ ع ,5 .0 .7ع م 
1869 ,دمملممل .'"أمعتط 

18 ع ع6 1165 لطم تزأعم2ة 111 كممنام أرعدم1“ ,لطعتط ع .””العيعع1“' ,الطغتط 
.(1903 - 1886 رسامطاءه)5) .'”امنزوظ مع اء عممرناظ وه 

١‏ العناعع"' أعرعاط ل .*”10115أمأععوم0'1 .عع“ ب)إعممعوزط 
(1874-1878 ,15د) .'"ع]لانامما نال معتام لاو عع15لق بال 5غ لل156 


نم10“ ,84055 220 ععرو2 ح ء'"! لإلأموعع110طاظ“ ,16055 لهة ععارمط 
رقألاء 1 ,11015م12521 مهتاموع8 اأمعلعممق 5ه تزطمدععومتاطته امعتطممرع 
2221010) .**5تامممععع71 مقطعط1 عط“ .1 ,”معوستامتهط لصه وأعزاع[ 
.(1921 

.”5 [متمع1 مقطعط1 ع1“ ح ."11 لإلطأموعع10اطل8“ ,84055 لسد ععؤعممط 
.(1929 ,0210:0) 

ر051010)) ”ستطمصسعل1ة“ ع |١1١١”.‏ لإطاموععه1اطله8ه“ ,81055 0مد معأممط 
.19311 


.*”51165 صقأامتزوظ تعمملا“ ع .”لا لإطم همعو 1اط81“ ,و8605 لند ععاعمط 
.(1937 ,11010 0) 


3 


-معقطعهمق لمعتاطزظ أه بزاعاء50 عط ,0 دع متلعععم,ط عط1]» ع ,ق .8 .5 .م2 
.(1918 --1879 ,مولهما) .''بزعه! 

.(1929 رقتمة) . 'عممععهمق عأورو8'! عل عوعه» عد .قبع .م 

3 اء عأتعم1ملتط5 15 2 5ألنداء18 «ناة ةا عل ازعنعء5» جح و1 ععع 
.(1923 - 1870 ,5 ة6) .''5ع ممع أرلزوقق أء دع ممعنامبريع عنومامعرءءرةق:'! 

”لع أع10أمعطعع قل عنبع“ ح بطعيئق'ل برعم 

تامملا 5ع0 ععناولط“ ,(ع12) ععن80 ع ,**122)5 لالومكاة“ ,(ع2) عهونه8 
نا 5عمقعأأمللعو8 5غ 1أنوتامة "ل عترع031) 12 عصذل د5عدممجر8 كأمع جر 
.(1885 رذأكةظ) .ع]لانامآ نال عع5ئاال 

د51101 .عاتناأتاكها [لقأصع 021 عط]1 .تإانوع ام ن] مومعنط)» ع .) .0 .ق .5 
.( - 1931 رمعقء 1ن ) .**صه ةج !اتن اأقأمع م0 نز 

مع المطعكه! عطعونام روع هق“ عأقطءع5 ع .للامع8 تاعوه! .عوعق“ .ععأقطع5 
.(1924 بوتمماعنا) .'متافعظ باع مععدسلط8 معطعذاعنممكا معل كته 

نعل علممعصء0 معماقاقب“ ,تأأععهمقتطء5 ع .”عنع10هاه)“» ,الاععةمقتطع5 

.(1887 رعمه8) .'عجمععتط لل ماتطعناممق تل أعوسكق : 

«الاقمع اعم 2ط دولا“ ,عطاع5ك ع ,”تع اطوء-اباومعللء5)ة1!! 5و“ رعتطاع5 
(1932 ممتامع8) .'أطعسمعام] اأقصسصضاط طعمم مسعاطمءط 

-665© 201 عع قناطءناة رعادلا“ ب,عغطاء5 ع .'18627لالءناومة)1لا“ ,©تااع5 
(1896-1917 ,عأتماعآ) .'"سمعام وعم ع0 ماقم سارعالل لمن عأطعتطء 

«ميرهة وعل معلصهارنا“ ,عطاء5 ع .”آل .علولا عدرلا1! صعلمنلءنا“ ,عطاعع 
.(1914 - 1906 ,عأمماع.ا) .'*215ناأرعأل4م معطعونا 

-10قعتزط معطععتنام بزههالةق عاط“ رعطاع5 ع .”ع اررعاورء للسوووط“ رعطاعع 

.(1922 - 1908 بعوتمماعل) "مالاعامه ش 

- معادون ععطعتللساء1 عومنخطعة عنط“ رعطاعك ع ."ع لنغطعة“ ,عطاعد 
و معطتعطعكدةأاعممه1 معطء5نامنزعتا!2 كبنج ععوماط لصن عععلاملا 
م1 طاعومعد5 ما عع عأمرع لولم عطءوزدونعرط) ."دع طعلع8 وععء لااتكا 
ر(1926 ,ومةلك>ا .أوتط - ومانطط 

,030011 آ) .'*كمهنأم أرع5ه1 مقتام بزع“ رعم5531 ع . **10115أمأسعوو!“ ,عمعقطد 
.(1855 - 1837 

الع لأعكتام بروعة ,ع0 اعنطععاءو/ةا* ,مم02 220 التطرع ع .8 .للا 
.(1925 روتعماعنا) .”عطعمرمدك 

01 5عتاأناونامةث عط 10 علن قم“ ,اأدعنء/1ا ع .'”'ع10 0 ,الدجاع للا 
.(1913 رصملهما) ."اأمبووع ععممنا 


- بد 


لهم ا) 'قطموعقطظ عط أه بوماذ ا له“ رالدوك77 ع .*”*لزم1115)0“ رالدهاء /لا 
.(1925 

الهش عطا مه أجتممع2 فق“ ,المعء/لا ع . ''2أطنالةا مع معطا“ ,الوواء الا 
.1907 ,021010) .'1907 - 1906 هذ وأطنلط ععللامنا 01 

*”68 6271161 م2330 5ع عرعاوع/ا عاط“ ١أأعلا‏ عد ,”عمع زجعلا“ رااء للا 
(1908 بع أ2ماعل) 

,“1ط أطعوع 06 ع طعونام ناعم" رده دع لع أللا ح, *”ع1ل1ء لطع 5و0" رطق تترء لع1 لآ 
.(1884 رقطامة) 

عتعماع1)1” ,مممسعلع1ل1 - .”عوم! .أموومة عمعواءع11“ ,لمق ل16لا 
1891 مصصو8) .'غ251 لزنا /ال1-1[لة عع0 كاه مع ؟أوطعوم] 

لمع د5عطعط]! 01 تإطممرعممه!" ,ممممنءا !الا ع ,''وعطعط1* ,دهدهلا اللا 
(1835 ,008همآ) ."اأمبرووظ أه بعتلا اورعمع 0 

اء عع1ط ]2 05م 1ه باوع<28“ ,اعم [1مذللا ح . '”أعطوظ اع ععلط“ ,عاءع10واللا 
.(1943) .”تتطوظ 

اناك تعطءة 1م رع مالل كناد 25 الله" ,لاقم أووء:/1ا ع .''وولكق“ ,أعاؤتراجوعم نلا 
.(1936 ب 1923 رم [2ماعنآ) ,'عغطء تطعوععنا 

«قمع55 71لا مذامعظ8 ,الأقطعذلاعوء0-أامع 021 عطعكانء“ - .0 ,0 .17 .2 .3ع 
.جح 1900 ره 1متماعنا ) .''مععمتتطء أائمع اامعع/ا عط لللهمء 


ل 


1.5.8.11. 977-01-6775-4 


تم طباعة الموسوعة بالتعاون مع 
شركة نهضة مصر للطباعة والنبشر 
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